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فاتحة السنة الابعة عشرة 
لز 


محمد الله على أن يسر لنا ما تحن بسبيله من خدمة دينه القويم » وعلى أن هدانا الى أقوم 
المناهمج للدلالة على ينابيع الحسكمة ومواطن الايعجاز من كتابه التكريم » وتصلى ونسل على 
رسوله الآمين » مهد وعلى آله وضبه ومن اسآن بسنتهم الى يوم الدين . 

أما بعد » فاتنا تفتتح بهذا العدد السنة الرابعة عشرة من مجلة الازهر ‏ شاكرين الله على 
ما وفققنا اليه فيها ‏ ووفق حضرا تكتابها الاجلاء » من الدراسات الختلفة التى تر ىكلها الى 
غرض واحد » وهو خدمة الاسلام خدمة تناسب العقلية العصرية » وتتفق مع الحقيقة 
الاسلامية نكل وجه » بحيث تكون هذه المجلة سلة روحية وعامية بين الجامعة الأزهرية» 
وبين العالم الاسلاى ف مشارق الآرض ومخار بها ء وهو تجديد ثقافى عظم القيمة »كان له أثر 
بعيد ىمل رسالة الاسلام الى أقطار بعيدة » فاستفاد أهلبا من بحوث هذه المجلة فوائد لاتقدر» 
وقام متعلموثم بترججة كثير من دراساتها الى لغاتهم فعمموا نشرها بين أقوامهم » ونقلت 
ما إصدر من مجلاتهم بالعربية تك الدراسات وواات نشرهاكلا سدرت » فكان من وراء 
هذا الاستمداد المتوالى ذبوع المقائق الاسلامية فى بلاد هى فى أشد الحاجة البها » وابتنت 
عليها نهضات أدبية رائعة »آنث ثمراتها ناضجة يائمة » فى تلك البلاد الشاسمة . 


ريما لاحظ حشرات القراء أتنا قد ثقلذا الوطأة فى العبد الآخير على الفلسفة المادية » 
وما يتصل بها من أصول » وأعرناها عناية أ كبر ما فملنا فى السئين الماضية ؛ فقدكان ذلك 
منا لأننا 1 نسنا أنها بسبب انتعار الثقافة العلمية» واتساع دائرة المذاهب الفلسفية فى بلادنا» 
وجدت المادية الفرصة سائحة ها عزو المقلية المصرية فى عقر دارها » كا غزئها دن قبل 
فى مواطتها » فسكان من أثم ما يجب أن تعنى به مجلة الأزهر » وهى القائمة على اهيمنة على 
سلامة عقائد الآمةء مكاخة هذه الفلسفة مكاخة جدية » فوسعت من صدرها مكاناً للرد على 
أصا بها بالأسلحة عينها التى تعتمد عليها » وهى مقررات العلم الرسمى » ويوث أقطابه فى التكون 
وقواه الختلفة » والثفرقة بين الشابت منها وبين الظنى » والارناشة فى إيراد المكتشفات 
الحديئة فىكل مجال من مجالات الطبيعة . وقد أعر ما بذلناه من الجبد فى هذا السبيل 
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من هذه الدراسات التحليلية » ويصفون لنا تأثيرها فى تفوس القدراء » مما لو كنا تقوم 
بنثمره لاستوعب من هذه المجلة صمفا كثيرة » ولسكن هذا الآمى سهل الابدراك بقليل 
تأمل » قر الفلسفة المادية لا تستقر إلا حيث يخاو ا الجى من التقسد العلهى الصحيح » 
والرقابة العامية الاقيقة » لآن أهلبا كثيرا ما يءن.دون على المغالطات والسفسطات فيسوقونما 
باسم العلم وماهى منه » فيذا صادفت نفوسا خلت من حقائق العلم احتلتها » ودفعت بها الى 
أقمى حدود التطرف . 

وإننا لنعد القراء بأثنا سنستمر على تعقب هذه الفلسفة الخطرة » وتتبع أصوها إلى أبعد 
ما يحتمله الارمكان » وقاية للعقول والقاوب من شرورها . 

ونحن فى مستهل هذا العام الجديد لا يسمنا أن تخفل التنويه بما ينعم به الأزهر ومجلته 
من عطف حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الأول » فقد ق علي 
وتشجيعاته العلية » ماجع لكل عامل فبهم) خفوزا بأن يبذل أفضل ماعنده لتحقيق الغرض 
الساى لجلالته منهها » وهو أن يبلغا المثل الاعلى من كاطها ه وأن يودي كل ما يرجى هن 
رسالته . لازال جلالته للاإسلام ركنا ء ولبلاده ذخرا . 

ولايسع مجلة الآزهر أيضا أن تغفل الارشادة بما ينفحنا به حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ 
الامام من التهجيع والتأبيد فى الاضطلاع بمبمتناء وما يشد أزرها به من نشر خطبه الجامعة 
وكلاته النابغة » مد الله فى أيامه » وبارك له فى أعماله . 


وبعد » فترجو الله أن ينفحنا بروح من مدده ء وأن يكريدنا فما يحن لصدده ,؟ 


كر قر يد وعدى 


التى ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ عد مصطف المراغى 
فى رمضان سنة ( 1+9 ) فى أكبر مساجد القاهرة فى حضرة صاحب الجلالة 
الملك المعثلم فاروق الآول وحشد كبير من رجال الدولة والءلم والوجباء 


الدرر س ألاوا ل 


1 0 


قال الله تعالى : 


ا . 20107 2 


هذه الآيات هى آخرسورة الأنعام . وسورة الآنعام هى سورة عقائد الاسلام » وأ كثر 
آيانها فى الآلوهية والربوبية والرسالة والجزاء وأصول الب » وفيها ماينبغى أن يتحلى به المسلم 
من الخلا الفاضلة والآداب السكاملة » وما يجب اجتنابه من الفواحش ماظهر منها وما بطن . 


5 جل الازهر 


وقد ختمت بأيات جامعة اشتمات على ما يجب أن تسكون عليه أله-لة بين العبد وربه 
فى العبادات » وعلى بيان الأجزية على الأعمال . 

قال تعالى : من جاء بالحسنة فله عششر أمثاطها » ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها » وثم 
الايظامون . إذا فعل الشخص حسنة من المسنات قاصداً يها وجه الاق سبحانه » فهذا الفمل 
يترك فى نفسه أثراً منالطهر والتزكية » يختلفقوة وض.ءنها باختلاف الايمان والاإخلاص وظروف 
المسنة وظروف المحسن » وهذا الآئر إصاحب الشخص يوم الجزاء » لآنه صفة من غات نفسه 
ومن أجل هذا يصح أن تفسر المسنة فى الآية بالصفة والاصلة المسنة » كا يصح أن تفسر 
بالفعلة الحسئة . والفعلة » وإن كانت بعد حصوطاء لكنها مكدتوبة فى سجل الأعمال 
محفوظة للعامل ومعدودة ل » ومثل هذا يقال فى تفسير السيئة » فيصيح أن تفسر بالدفة السيئة 
ويصح أن تفسر بالفعلة السيئة . 

سيقت هذه الآية لبيان مقادير أجزية العاهلمين : ففاعل المسنة له من الجزاء عشر أمثاطا 
لجزاء مثل واحد » وقد تفضل الله سبحانه على عباده فى مضاعفة جزاء 
الحسنات ترغيبا طم فى فملها » ولطف بهم فى جزاء السيئة » وقد يكون ذلك لآن كف النفس 
عن الشهوات وحاربة الدواعى البها عسير عند أ كثر الحاق » وهو محتاج الى علاج ومران 
طلويل » والى مرغبات فى الطاعة تتكبح جاح الهوى وتردع شهوات النفوس » فسكان من 
السياسة الارهية فى جذب الحلق الى المق أن اعف جزاء الحسنة » وكان من رحمته أن اكتفى 
7 اء السيئة » ومعنى < لا إظلمون » أن كل هثولاء من أحسن منهم ومن 
اله . وهذا الجزاء على إطلاقه يشمل جميع الاعمال ولا يدخل فى 
فى بعض الآيات خاصة بالانفاق مثل قوله تعالى : من ذا الذى يقرض الله قرضا 
اعفه له أضعاف كثيرة . ومثل قوله : د مثل الذين يثفة أمواطم فى سبيل الله 0 
كثل حبة أنبقت سبع سنابل » ىكل سابلة مائة حبة » والله يضاعف لمن يشاءء والله واسمعليم » 

قل إننى هداق ربى الى صراط مستقيم » دينا قما مله إراهيم حنيفاء وماكان من المشركين . 
الدين القيم » الدين الثابت فى تفسه المقوم المصاح لامي المعاش والمعاد » والحنيف المائل . 

أمى صل الله عليه وسلم من قبل اق أن يقول للمشركين » ومن فرقوا دينهم من أهل 
الكتاب خاصة » وأن يقول لاناس عاءة : إن الدين الذى جاء به هو الصنراط المستقيم الموصل الى 
السعادة من غير إبطاء » وإنه هو دين إبراهيم أبى الآنبياء » وقد كان إبراهيم موحدا خالص 
التوحيد » مائلا عن الشرك لم يشيرك قط فى أبة ناحية من النواحى » لم يشرك فى الآلوفية 
والعبادة » بل أخلس وجبه لله » ولم إشرك فى الربوبية وفى الخالق بل قال : إنى وجبت وجبى 
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للذى فطر السموات والأرض حنيما وما أنامن المشركين . وقوله سبحانه : « وماكان من 
المشركين » . قصد به الرد على أولئك الديرن أشركوا وزجموا أنهم على دين ابراهيم * وقد 
كان مشركو العرب بزتمون أنهم على ملة إبراهيم » وكان أهل السكتاب ممن حرفوا وفرقوا 
دينهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم » وكأنه يقول طم >كذيتم » إتكم لستم على ملة إبراهيم » و إن 
الذى اتبع إبراهيم هو جمد صلى الله عليه وسل ٠‏ 

وينبغى أن يعم أن ماجاء به الآنبياء قسمان : قسم هو الجوهر والاصل + وهو العقيدة 
وأصول الآداب والآخلاق وقواعد المدل وأصول العبادة » وهذا القسم لل بنذ قط فى ملة 
من الملل د شرع لنكم من الدبن ماوصتى به توحاء والدى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم 
ومومى وعيمى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ». 


وقسم وقع فيه الاختلاف وهو صور العبادات » وصور ما يقوم به العدل وأشياء تماق 
بالاجتماع و نظام المائلة » وهذا وقع فيه الاختلاف تبعا لاختلاف الآزمنة والامكنة . وعمد 
صلى الله عليه وس لم يكن على ملة إبراهيم فى كل شىء* بل فى القسم الاول» وكان فى هذا القسم 
أيضا على ملة الأنبياء ججيعوم . ولكن الله اختص إبراهيم بالذكر » لآنه معترف له بالفضل عند 
الجيع وحمبوب عند الججيع » وذكره فى هذا المقام يجذب القلوب ويببها فى دين مد صلى الله 
عليه وسل » ويفبه الى الخطأ الذى ثم فيه » فلم يكن إبراهيم يقول إن الملائكة بنات الله » ول 
.يكن يقول ببنوة أحد لله . 

قل إن سلاتى ونسكى وعحياى ومماتى لله رب العالمين» لا شمريك له» وبذلك أمرت وأنا أول 
المسامين . بعد أن أمى صلى الله عليه و-لم فى الاية السابقة أن يبين أنه على عقيدة التوحيد 


الالص من شوائب الشرك التى هى دين إبراهيم وملته ؛ والتى هى الصراط المستقيم المنجى 
من عذاب الله الموصل الى السعادةء أمى فى هذه الآبة أن يقول : إن جميع عباداته من صلاة 
وصوم وحج وزكاة وغير ذلك من أنواع القربات خالصة لله ل شريك له فيهاء بل إن جياته ومماته 
أيضا لله » ومعنى ذلك » أنه وهب حياته ججيمها لله » فلا يصدر عنه شىء إلا والمقصود به وجه الله 
وأنه ليدوم على ذلك الى لمات . بهذا أمره الله » وبهذا دله النظر فى التكون وفى أسرار الوجود 
وبهذا تحققت نفسه وامتلاً قلبه وفنى ف الله » وبهذا صار أول المسلمين فى كال الاخلاض 
وف العم الارطى . 

المسلم الذى يخلص لله هذا الاخلاص الذى أمى به رسول الله صلى الله غليه وس ء والذى 
يحيا فيه ويهوت فيه» لا بمجزع من اموت ولا يحزن لغضب أحد ولا يفرح برضا أحدء يقيم 
ميزا نالعدل أرضاء لله ولوغضب الناس» يشنى تفسه العدل لا الانتقام ؛ ولا .نفرحه الفوز بالباطل 
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ولا تلهيه لذات الدنيا وشهواتها عن طلب الخحق » لا يبالى نفقد المال والعشيرة والأهل والولد 
والمز والجاه . حالهكا قال القائل : 
فليتك محلو والحياة مربرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذى بينى وبينك عام وبينى وبين العامين خراب 
أذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 
المسلم الذى يتخلق بهذا الحلق الكامل هو اللائق بعمارة الأرض » وبالحلافة عن الله سبحانه 
واجتمع الذى د يضم أفراداً من هذا النوع سعيدكل السعادة » لآن الجهود التى يبذطا الأفراد له 
ا يسن حال الجيع » فلا يوجد الكرص والشره » والآنانية والعزة » والحسد والحقد 
والغل » ويتبع ذلك أنه لا يوجد شحناء ولا بغضاء ولا قتال ولا جراتم » وإنما كان الله سبجانه 
غنسا العبادة لآن أ كثر الناس متفقون على أنه الرب وى أنه عالق » وهذا القدر المثفق عليه 
يوجب أن نكو المبادة له وحده » وأن يفرد بالارلوهية لآنه لايجوز فى نظر العقل السليم 
أن يسوى الخلوق بالمالق فالعبادة » ولا يجوز أن يشاركه فبها» وكيف يعبد الانسا نلو مثله 
لاعلك نفعاً ولا غراً ولاحياة ولا مون ولا نشور؟ . وكيف يذل الاثسان لمن لايعلك لنفسه 
نفماً ولا ضرا 7 د واتخذوا من دونه آطة لا يخاقون شيئاً وم بخلقورت » ولاعلكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يعلتكون مونا ولا حياة ولا نشورا » . 
قل أغير الله أبى رباً وهو رب كل شىء . 
الاستفهام للانكار » ومعنى الآية : أنى لو أشركت أحداً مع الله فى العبادة ولم أفرده بها 
ولم أجملها خالصة له» لاستازم ذلك ألى أشرك معه أحداً فى الربوبية والخلق » لكنه سبحانه 
رب كل شىء وخالق كل شىء ء ومن خلقه تلك الاشياء التى عبدت من ملائكة وكواكب 
وأصنام وغير ذلك » والمخلوق المربوب لا يجوز أن يكون ربا فى نظر العقل وعند الفطر السليمة 
ويتبع ذلك أنه لايجبوز أن يعبد ؛ ولا أن يستعان به ولا أن يتوجه أحد إليه . كل ذلك أتكره 
الاسلام وقرر إتكاره القرآن » والمسامون عنه فافلون . وهذه الآسس السليمة القويعة تعلى 
قد ر المسلم ‏ وتقر عند نفسهء وتشعره بالحاجة الى واحد يستوى فى الحاجة إليه جميع الماق 
وتتساوى أمامه الرءوس » ولا نفضل عنده أحد أحداً إلا بمقدار ما يقدم من خير وعقدار 
ماعنده من إخلاص . 


ولاتكقس كتين إلا عليياء ولا تزر وازدة وزر أخرى »ثم الى ركم مرجعك فينبتكم 
بعاكتم فيه ختلفون . غتلفون . 


معناه أنكل تفس لا تكسب شيئا من الخطايا ولو مثقال حبة من خردل إلاكان ذلك 
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الغىء عليها تعاقب عليه » ومن لعمل مثقال ذرة شراً بره » لا ,نفع فى دفع ذلك أحد إلا من أذن 
الله له بالشفاعة . ولا تحمل نفس 5 ثمة وزر نفس آثمة أخر ىك قال فى آية أخرى : وما هم بحاملين 
من خطاياهم فسكل شخص لعاقب على ذنبه » وكل شخص لا حمل عن شخص عقاب . 
ملعك ملم ينبأ يعانى صحف مومى وابراهيم الذى وى ء ألائزر واذرة وزد أخرى 
وأن ليس للانسان إلا ما سعى » وأن سعيه سوف برى »ثم يجزاه الجزاء الاوى» وأذالى ربك 
المنتهى» وهذه القا: أ كل أ. أسس الاصلاح للمجتمعالبشرى» فانها تردع عن الاثام » وتقلع 
جذورالشرك . وبيان ذلك أن أساس الوثنية قأئم على إثبات وساطة بعض المخلوقات المعظمة الممتازة 
ببعش المواص بين العبد وريه ؛ وعلى أن هذه الواسملة هلب السعادة أو تدفع الضر منغير سعى 
وكسب للانسان» بلمن طريقخنى غيرطر يق الاسباب والسنة التىسنها الله؛ فالوسا تُطترفعالعقوبة 
أو تعلى نعيا غير مستحق » وقد هدم الله هذه الأسس بهذه الآبة » وهى نظير : طاماكسيت 
وعليها ما اكتسبت . الجزاء واقع لامحالة إلا بالعفو بعد التوبة » ولا يا أحد ثواب غيره 
ولا تضاف اليه خطاياغ : فن يعمل مثقال ذرة خيراً برهء ومن يعمل مثقال ذرة شراً بر. 

بت أنهناك مواطن يِظن فيها أن الانسان ينتفع بعمل غيره » ومن قواعد الاسلام : من سن 
سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها » من غير أن ينقص من أجورثم شىء » ومن سن 
فى الاسلام سنة سيئة قعليه وزرها» ووزر من مل بهاء من غير أن ينقص من أوزارمم شىء » 
وف الحديث الشريف : إذا مات الانسان اتقطع ممله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو عل ينتفع به 
أو واه سلع يدضو له . لكن عند التدبر برى أن عمل هثولاء الذين عملوا بالسنة الحسنة أو بالسنة 
بن آثار تمله » فهو تابع لعمله فى المقيقة » فهو مثاب على مله أو معاقب على مله » 
والود أثر من آثار أبيه وعمله من حمل أبيه » وقد ورد أيضا انتفاع الوالد بحج ولده أو صدقته 
عنهء وانتفاع الوالد بهذا المقدار من عمل أولاده لا نزاع فيه» وهناك رأى بانتفاع الإونسان 
بأعمال غير الولد قياساً على الولد » والظاهر أن القرآن لا يشهد له » ويفبغى الاقتصار على ذلك 
القدر المثفق عليه . 

ثم الى ربك مرجعك » المرجع والحصير فى الدار الآخرة الى الله وحده » لآنه مالك يوم الجزاء 
وحده وبيده الموازين ولا تخنى عليه خافية ؛ فهو العليم بما ظلبر وما إمان » وسيني" العباد 
با انوا يختلفون فيه من أمى الأدين » ويعرفهم الرشد من الفى » وعل ذلك فيتجب على العباد 
أن روه» وأن يراقبوه » وأن يجملوا أاطم خالصة له» وأن يتبعوا الحدى الذى جاء به على 
لسان الانبياء » ويقلموا مام فيه من الشرك فى الآلوهية » والشرك فى الربوبية . 

وهو الذى جملك خلائف الأرش» ورفع بعضكم فوق بعش درجات» ليبلوكم فيا مام 
إن ربك سريع العقاب » وإنه لغفور رحيم ٠‏ 


إفذا 


٠‏ مجلة الآزهر 


المطاب فى قوله سبحانه جملك خلائف الأرض لانوع البشرى جلة » لأنهم خلفاء الله 
فى الأرض تبعا لملافة أبيهم آدم » وفيه تذكير طم با يجب أن يكونوا عليه من السمو والرفمة 
والبعد عن ذل الشرك » ومن الاتصال بلله وحده والآخلاص له وحده فالعبادة » لآنه هو الذى 
خلقهم وجمليم خلفاء . 

أقراد هذا النوع متفاوتون مختلفون فى العلم والجبل والذنى والفقر والصحة والمرض 
والعز والذل ؛ وهذا الاختلاف إظبر الاستعداد الفطرى فى الانسان مره صبر على الطاعة 
أو تبرم » ومن تواضع وكبر » وأشر و بطر » ومن جبن وبخل » وشجاعة وكرم » وعلى اللجلة يظور 
مقدار استعداد الفرد لامتثال التتكاليف و إجابة داعىالثه » وكأذالله سبحانه أوجدهذا التفاوت 
للاختبار» وعاملهم معاملة الختير: «خلقالموت والحياة ليباوم أي أحسنسملا» . « ولنباوتم 
حتى أعلم امجاهدين منكم والصابرين ونباو أخباركم » . والمق أن الاسلام اعترف بالا. 
للعبد؛ ومع هذا الاختيار فقد وجدكل شىء فى خزائن العلل » وتبعته الارادة ؛ والنوفيق بين 
هذا كله من سر القدر » ولا يمسكن أن نيصل أحد الى معرفة سر القدر . 

وعلى الاختبار قامت التكاليف + وأرسلت الرسل » ووضعت القوانين » وتفيه إنكار 
للوجدان ولفائدة الاصلاح » وقد عرضت هذا أكثر من مرة بتطويل فى أحاديثى السابقة » 
وأكتنى بذلك الآن ,؟ 


ذلرى جره 
التناحر بين البادى” وال صول 

إن بينالمبادى" الآدبية الختلفة » والآصول الاجتتاعية المتباينة » تناحرا كتناحر الجاعات 
فى ميادين الحروب ؛ وكا يفوز بالغلب الآمضى سلاحا ء والآ كثر عتاداء والكل نظاما 
من الجباءات » كذلك الشأن بين المبادى” والآصول المتناحرة » يفوز منها بالغلب الآوق 
مواتنا لحاجات الاجتماع » والأشد مسايرة لناموس التطور » وال كثر انطباقا على العق ل السليم ؛ 
وإنا الفرق بين هذين التوعين من التناحر أن الآول ينوثر بشدة على المشاغر » لما يصاحبه 
من تسافك ف الدماء » وتدافع فى البر والبحر والهواء ؛ وأن الث يتم فى جسو من السلام 2 
فى سويداوات القلوب » وأحماق الضمائر . 

وعلى هذا الآساس فازت المبادذى" والأصول التى أرسل بها خانم النبيين مد صل الله غليه 
وس على المبادى" والآسول التى كان ها السلطان المطلق على عبده » لافى بلاد العرب وحدها» 
ولشكن فى سائر بلاد العالم . 

هنا قد يعترض معترض فيقول : إن المبادى" الاسلامية لم تتغلب على ما عداها إلا بالحديد 
والنار » وبأشد ضروب الارجبار » فن إستطيع أن يتكر ما ححدث بين المسلمين والجاهلبين 
من المعارك الدامية ؛ وبينهم وبين الفارسيين والرومائيين من الحروب الشعواء 7 


فنجيبه بأن مهدا صلى الله عليه وس ظهر وليس معه معوان + حتى ولا من ذوى قرباه » 
فبث دعوته سرا فقبلتها تفوس عقلتها » وما زالت هذه النفوس تكثر حتى أصبحث جاعة 
تعد بالمشراتء تراى أمرثم الى الجاهليين فتولوهم بالاشطهاد » حتى اضطروثم الى الجرة مرتين 
وكانوا قبل أن يباجروا يستأذنون النى فى أن يدافعوا عن أتفسهم حتى ثيقتلوا » فسكان ينهاهم 
عن ذلك وهو مثابر على دعوته ؛ ولم تزل تلك المبادى" والاصول التى أرسل يها تعمل ملها 
السامى فالنفوس » حتى دانت طا قبيلتان تصلحان أن تكونا وحدة اجتماعية » ها بنو الآوس 
وبنو المزرج القاطنون بيثرب » وطلبوا الى النى أن يباجر إليهم ليتولى أمرثم » ويتخذ منهم 
حماة للدعوة الاسلامية . 

هذا أعثلم مير من مظاهر تنازعالميادى؟ » تغب بمضها على بعض بقواها الادبية الذاتيةه 
مجردة م نكل قوة مادية . وليس فى تارخ المالمكله ما يشبه هذا الانتقال الآدبى طفرة بدون 
تدرج ؛ من حال كانت عليها وحدة اجتباعية » الى حالة مناقضة ها منكل وجه . فين المبادى" 


1 مجلة الازهر 


والاصول التىكان عليها بنو الآوس وبنو المزرج » وكانوا وثنين معددين للآطة » وقائمين 
على تقاليد وعادات رسخت أصوطا فى تفسيانهم و عقلياتهم منذ قرون كثيرة » من المبادى" 
والآصول الاسلامية» وأساسها التوحيد فى العقيدة » والخروج هن جميع التةاليد والعادات 
الى مقتضيات الفطرة الانسانية السليمة 8 

هذا تور عظيم لايمكن أن يحدث طفرة فى ججاعة من الجاءات 
من الجبود الكبيرة » وأتفق لتحقيقه من الآموال الكثير: 

إن الذى درس عل الاجتماع » وعرف أن مثل الافراد فى بنية الاجما ع كثل التّبِينات 
والاحجار فى الى المادية » وأن بين كل فرد وآخر لا بد أن ييكون من ال'إشط والواصثل 
ما بين اللبنات البنائية » من المواد الضرورية لماسكها وترابطها » يدرك خطورة هذا الانتقال 
الجلل الذى حدث فى نفسية بنى الأوس وبنى الحزرج » ويدهش من حدوث مثل هذا الانقلاب 
طفرة فى نحو سنتين أو ثلاث سنين » وهو لايكافيه قرئان ولا ثلاثة قرون . 

ثم إذا تأمل فماكان عليه الواحد منهثولاء الآنصار من التفائى فى بذل نفسه وماله» لنضرة 
الاسلام والداعى اليه » زاد ذهشه وأدرك أنه حيال يجب جيب . 

لققد عبد الناس أن الجاءات متى استبدلت مبادى" عبادى" ‏ لاتنشط للجرى عليها إلا بعد 
أنت ير عليها فيها زمان يكنى لآن تمازج روحبا » وتستولى على قواها المعنوية » فتصرفها 
سود 1 اس ل بم فكيف خالطك 


البشرية » مهما 'بذل فسبيله 


تلقيها وتفهمها » <تى دفعتها لحا البيدة »من التحمس طاء يات أروابا يع ساح 
فى سبيلها ؛ لاشنك فى أن الباحث المدقق فى هذا الموضوع يرئ رأى العين أنه حيال 1, ن 
أشد الآيات تأثيرا على النفوس » وأبقاهاعلى م الحقب والدهور . وإلا فأى فارق مكو 
مصلح ورسول » وأية ميزة لعمل معندره قيم الوجود » على “مل مصدره مشترع أو فيلسوف 7 
قد توالى على الآمم مصلحون كثيرون » يا ا ع 
لنبيين أو لغيره مرن المرسلين 8 إن المبقرية » وهى 
ادهاء تعجز عن تجرد حمل الناس ع ىتقدير ما تأتى به » 
حتى أن أكثر العب عاشوا غير مقد, بن » ولم يهم الناس جلالة ما أثوا به إلا بعد أن ماقو 
بعدة قرون ؛ ولسكن النبوة روح الهية تتجلى معها قوة الحق فى أدوع مظاهرها » فتؤيد 
القائمين ببا خرةا للسنن الثابتة » ونقضا للعادات القررة » فيدرك الناس أنهم إزاء إرادة اطية 
لا قف فى طريقها حائل » ولا تثبت فى متقاومتها قوة . 
هذا هو الفارق العم بين المبقرية والنبوة » ولولاه لما نامث ديانة فى الارض » لان 


ذكرى الطجرة 1 


جود الناس على ماهم عليه ؛ وخضوعبم لدواعى أهوائهم جيلا بعد جيل » يحول دون حدوث 
اثقلاب سريع فى وقت ثم فيه أحوج ما يكونون إليه . 

هذه آية لاحبيد لناءنالتنويه بجلالتها لحت ضوء العم الاجتماعى» و بشمهادة أصوله المقررة » 
فِن كان من معجزات الرسل مأيصح أ خالدة » فهذه من تلك المعجزات الخالدة » وتزيد 
عليها فى أنها تزداد جلالة وعظمة كا تقدم الناس فى الدراسات الاجتماعية » وعاموا أن تطور 
الام يتبع نظاما طبيعيا ثثابتا . 


وف أطواء هذه المعجزة معجزة أخرى لاتقل عنها استنزالا للعجب » بل استدماء للدهش » 
وهى قبول ججاعة لا بزيد عدد مقاتلها عن بضعة ألوف » ليسوا من الثروة والعتاد المربى على 
أفضل ما عليه سوائم من القبائل |. بلاد العرب» أن تحمى دعوة ليس فى يلاد العرب 
كلها من يعيرها أقل عطف » أو يتمنى طا أدتى تجح . 

إن الآأوس والحزرجكانوا لايكادون يستطيعو نموا من جماءات يهودية هاجرت 
الى بلاد العرب » هربا من الاضطهادات الرومانية » وئزلت بجوارمم » فكيف يجرؤون على جماية 
دعوة يمسكن أن مجتمع على مكالختها جميع قبائل العرب » وقد أظهرت استعدادها لذلك يما 
أبدته قريش نحوها من السكراهة ؛ وماعامات أهلها به من الاشطباد والمقاطمة ؟ 

إن الجاعة التى كانت تعجز عن الانتصاف من المهود وحدثم »كيف كانت تعمل لو الضءت 
إليهم قريش وخزاعةوالآحابيش وغيرثم منحلهئجم امنعصبين 7 لكي كانوا هماو لوانضمت 
إلمهم هوازن وهى قريبة منهم ومن أ كبر قبائرالعرب » لا يقل عدد مقاثلتها عن ثلاثين ألفا » 
ولا أقو لكي كانت تعمل لو انضمت إليهم بنو عامى وعبس وذبيان وغيرهم 7 

هل حدث ف تاريخ العالم أنتنتدب جماعة فى عدد الاوس والخزرج لجالدة الاجر والآسود» 
فى سبيل دعوة لم يرئوها عن بهم يقوم بها رجل ليس منهم ؟ 

الله لني عنذا مما ينه حقل » فلفسل بأنهم قبلوا ذلك لسبب من الأسباب » بل مما 
يقبله عقل أن توف هذه الجاءة بما شرطته على تفسها وتنجح فيه 7 فانه لم يض عليها أ كثر من 
عشر سنين حتى تغلبت على كل معارضة فى جزيرة العرب » ودان للدعوة التى حمتها جميسع 
ساكنيها طوما أوكرهاء ولم يتوف النى صلى الله عليه وس إلا بعد أنلم يبق فيها وثن عبد . 

هذه معجزة عظيمة القدر » جعلها قيم الوجود دليلا على نبوة نو برية هيم 
لآن العبقرية كثيرا ما جزت عن حماية صاحبها » فتكيف تنجح فى أحداث مثل هذه الأجمال 
الضخمة التى تحدتث وسيتحدث بها التاريخ حتى تقوم الساعة 7 


مر قر بر وصرى 


الفلسفة الاسلامية فى المغرب 


)١(‏ نسبه ‏ حياته 

اهو ابو الوليد عمد بن امد بن مد بن رشد » ولد فى قرطبة فى سنة ٠اوه ‏ سنة 11175 
بعد المسيح من أسرة ماجدة عالية الشأن » توارث أفرادها منذ زمن بعيد بعض المناصب 
الراقية فى الدولة » فسكان أبوه قاضيا فى قرابة ورث القضاء عن جده » وقد مكنه ثراء والده 
من أن يتلتى دراسة عالية فىكثير من العلوم والهنون مثل الفقه وعلم اكلام والنحو والطب 
وا موسق والفلك وبقية علوم الرياضة وما وراء الطبيعة حتى صار أعلم أهل عصره قاطبة بكل 


وفى سنة موه ه ‏ #و١!‏ م قدمه ابن طفيل إلى الأمير 


الموحدى » وقد روى لنا أحد تلاميذ ابن رشد قصة هذه | 
مايق : 

حين مثل ابن رشد بين يدى أمير اللمومنين (1) ألفاه مع ابن طفيل » فلما استقر بهم 
الجلس » أخذ هذا الآخير يثنى عليه وعلى أسرانه ثناء يقول ابن رشد : إنه لايستحقه . وعلى 
أثر ذلك وجه الآمير إليه هذا السؤال : هل لسماء مبدأ أو هى أزلية 7.. فارتاع ابن رشد 
من هذا السئوال وأحس بحروجة موقفه وخثى أن تحجلب الاجابة عليه سخط الآمير . فاستعمل 
أسلوبٍ الحسكيم وأخذ يتصيد المبررات للفرار من الجواب . فلما شعر الآمير بارتباكه التفت 
إلى ابن طفيل وأخذ يتحدث عن هذه المشكلة » فذكر فيها آراء أفلاطون وأرسطو ولعض 
الفلاسفة الآخرين وسرد الاعتراضات التى وجبها المتسكلمرت إلى هذه الآراء . وقد دل 
حديئه على “مق وسعة اطلاع وقوة ذاكرة أدهشت ابن رشد وملأته اعبابا ببذا الآمير العام 


)١(‏ لم يكن هذا الآمير فى ذلك العبد أميراً للنؤمنين » لأنه لم يصعد على العرش إلا بعد 
وظة والدهق سنة ووه #ة!! م . وقد تسبب هذا التمبير : ( أمير المؤمنين ) فى خطاً 
كثير من العلماء الذي نكتتبوا عن ابن رشد . فليتأمل . 


الفلسقة الاسلامية فى المغرب 0 


وعند ذلك ماد اليه هدوءه وأحس أنه فى مجاس عل لافى مجاس طغيان 6 فسام فى الحديث 
بيئة جديرة بعامه وذكاثه . ولما استأذن فى الانصراف ثمره الآمير بمطاياه وثممه فتحه ميلا 
من المال وجوادا وحلة شرف فاخرة » فشجمه ذلك على التبحر فى الفاسفة . 


ولا رأ: غه وشاهد عبقريته رغب فى أن شتفع ب به العلم فى زمانه فصرح أمام ابن طفيل 
بأنه فى حاجة 'فيلسوف ذكى يشر حكتب أرسعاو ويوضح مراميها » فاعتذر ابن طفيل 
عن هذه المهمة بأن لد مشاغل حياته ماإعنعه هن مزاولتهاء ثم ذكر أمامه ابن رشد بخير 
إرادة الآمير . ولماخلا بين رهد أبلغه رغبة 
8 ينزل عند إرادته فأجاب سثوله » وكان عند ظنه به » فأخذ يضول 
وقول قكقب أرستار : لتى على ظلماتها المالتكة شعاما قويا من نور ذكاله الود » وعلمه 
الفياض » وآرائه اليقينية الثابتة حتى كشف غامضها » وأوضح مبهمها » وجملها فى متناول 
ذهن كل من له إلام بالمسكة بمد أن كانت متقصورة على الخاصة والممتازين » ولا يغهمها 
وآية 1 نفس هكان قد ينس مما وراء الطبيعة اظلمته 
وتعقده » ولولاكتاب الفارابى لانصرف عن الفلسف ة كل الانصراف . 
وقد عر فكل من أتوا بعد ابن رشد من الفلاسفة قضله على فلسفة أرسطوء وأيقنوا بأنه 
لولاه لما انتفع بها إلا الأقلون من الخاصة » وفى هذا يقول أحد فلاسفة أورويا : « ألقى 
أرسطو على كتاب التكون لظرة صائبة قفسره وشرح فامضه » ثم ألتى ابن رشد على كتب 
أرسطو نظرة صائبة ففسرها وشرح قامضها » . 
وف سنة 0ه ه عين قاضيا فى إشبيلية » وفى سنة 9ه عين قاضيا فى قرطبة » وقدكتب 
فى هذا العصر كثيرا من مثلفاته رغم مشاغله » وفى سنة #/ه » ارتحل الى مرأكش حيث 
عين طبيبا ااخليفة ألى يمقوب بدلا من ابن طفيل الذى صار مسنا ثم لم يلبث هذا الخمليفة 
أن عينه قاضى القضاة فى قرطبة , 
ولما تولى الخليفة أبو بوسف كان ابن رشد قد انقطع لدراسة الفاسفة ووقف نفسه على 
بحوث المسكة وأفرغ جبده فى توجيه فاسفة أرسطو وتعليلها وإعلاء شأنها » وكان هذا 
جر الفلسفة ومال الى التصوف وجعل حوله بطانة من شيوخ 
الطرق الذين لقحوا رأسه بما أحنقه على ابن رشد وبِخْضه فيه » ومن سوء حظ هذا الفيلسوف 
أن جماعة من أعدائه قد اندسوا بين هئؤلاء المتصوفين وأخذوا يكيدون له من وراء ستار 
الدين حتى إذا استحك العداء فى نفس الأمير » آمى بالقبض على ابن رشد وتلاميذه المخلصين له » 
لخجىء بهم وحوكوا أمام مجلس غانى » ولم سمح طم بالدقع عن أتفسهم » وأسفرت الحاكة 
عن تفيهم » فتفوا الى < أليسانا » . 


الأمير قد خالف تيج سالفه ذ 


1 مجلة الازهر 


وقد اتتهز خصومه هذه الفرصة وشنءوا عليه؛ فأذاهوا أن الآمير ثفاه الى بلاد أجداده 
اليهود » غير أن هذا الننى لم يدم طويلا إذ لم يلبث جاعة من أ. أن شبدوا بأن 
مالسب إليه غير صميح » فندم الآمير على ما فرط منه وأعاده وتلاميذه الى بلادهم معززين 
موفورى الكرامة بعد سنة واحدة مرل تفيهم » وفى سنة موه م هواامخبا 
إن رشد بعد أن ظل بتلالآ فى سماء الآمة العربية زهاء أربعين سنة قضاها 
فى ذالم التفمكير والتأليف » وكانت سنه اثنتين وسبعين سنة . 


على أثر أم الخمليفة بننى ابن رشد الى < أليسانا » وبإحراق كتبه 
أذاع منشورا شديدا من إنشاء عبد الله بن عياش ؛ شهر فيه بالفلاسفة وحذر الشمب منكتب 
الفلسفة وحرم على الناس الاشتغال يها . وهاك قصة : 


« قدكان فى سالف الدهر قوم (1) خاضوا فى يحور الآوهام» وأقر طم عوامهم بشفوف 
عليهم فى الأقهام » حيث لا داعى يدعو الى الى القيوم » ولا حاكم يفصل بين المشكوك فيه 
والمعلوم » نفلدوا فى العالم سصنفا ماطا من خلاق » مسودة المعاتى والاوراق » بعدها من الشريعة 
إعد المشرقين » وتباينها تباين الثقلين ء يوهمون أت العقل ميزانها » والحق برهاتها » وثم 
يتشعبون فى القضية الواحسدة فرق ء ويسيرون فيها شوا كل وطرةا » ذلك بأن الله خلقيم 
للنار » وبعمل أهل النار يمملون » ليحملوا أوزارثمكاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين إضادنهم 
بخير علم ألاساء ما يزرون . ونشأ منهم فى هذه السمحة : 
والذين آمنوا وما بخدعون إلا أتفسهم وما يشعروق ٠‏ يوجى لعضهم الى بعض زخرف القول 
غرورا ولوشاء ربك مافعلوه فذرثم وما يفترون . فكانوا عليها أضر من أهل التكتاب » 
وأبفد عن الرجمة ا لله والماب» لآن الكتاب ينهد فى ضلال » وييجد ‏ ىكلال » وهؤلاء 
جبدثم التمطيل » وقصاراثم القويه والتخييل التخييل » دبت عقاربهم فى الآفاق برهة من الزمان الى 
أن أطمنا له سبحا منهم على وجا لكان الدهر قدمنا طم على شدة حروبرم» وعف عنهم سنين 
علىكثرة ذثوبهم » وما أملى للم إلا ليزدادوا إنماء وما أمهلوا إلا ليأخذم الله الذى لا إله 
إلاهو وسع كل شىء عاما . وما زلنا- وصل الله كرامتكم ‏ نذكرثم على مقدار ظننا فيهم 
وندعوم على بصيرة الى ما يقربهم الى الله سبحانه ويدنيهم » فلما أراد الله فضيحة ممايتهم » 
وكشف غوايتهم » وقف لبعضهم على كتب مسطورة فى الضلال» موجبة أخذ كتاب صاحبها 


. فلاسفة الاقدمين وخصوصا الاغريق‎ )١( 


الفلسفة الاسلامية 1 


بالشمال » ظاهرها موشح بكتاب الله » وباطتها مصرح بالا,عراض عن الله » لبس الايعان منها 
بالظلم » وجىء منها بالحرب الريون فى صورة السلم » مزلة للانقدام » وثم يدب فى باطن الاسلام . 
أسياف أهل الصليب دونها مفلولة » وأيديهم ما يناله هئولاء مغلولة » فانهم يوافقون الآمة 
فى ظاهرثم وزيهم ولسانهم » ويخالفونها بباطتهم وغيهم وبهتائهم . فلا وقفنا منهم على ماهو 
قذى فى جفن الدين » وتكتة سوداء فى صفحة النور المبين » نبذلاثم فى الله نبذ الثواة » 

أقصينام حيث يقصى السفهاء من الغواة » وأبغضناتم فى الله »كا أنا حب المثر 


فالهء 


كانوا وأنصارثم » ولم يكن بينهم إلا قليل وبين الايلجام بالسيف فى جال ألسنتهم ‏ والايقاظ 
بحده من غفلتهم وسئتهم . ولكنهم وقفوا بموقف الأزى والطون » ثم طردوا عن رحمة 


الله ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبوق . فحذروا وفقك الله هذه الشرذمة على 
الايمان حذرك من السموم السارية فى الابداق . ومن عثر له علىكتاب م نكتبهم » -ؤزاؤه 
الثار التى بها يعذب أربابه » وإليها يكون مال مؤلفه وقارئه ومابهءتى عثر منهم على د 
فى غلوائه » عم عن سبيل استقامته واهتدائه » فليعاجل فيه بالتثقيف والتعريف . ولا تركنوا 
الى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دوذ الله من أولياء ثم لا تنصرون . أولثك الذين 
حبطت أجماطم . أولئك الذين ليس للم فى الآخرة إلا النار وحبط ماصتعوا فيها وباطل 
ماكانوا يعملون . والله تعالى يطهر من دنس الملحدين اعم » ويكتب فى صحائف الابرار 
اتضافرك على الحق واجماعم إنه متعم كريم > ٠‏ 

هذا هو المتشور الذى أمى ذلك الخليفة الغر بإذاعته فى بلاد الآندلس والمغرب» فنكان 
له أسوأ الآثر ىالمياة الفكرية المربية »كاكان نقطة سوداء وصفحات تاريخ ملوك المسلمين 
شهدت على بعضهم باضطباد احم والفلسفة» وأنزلته فيا بعد الى حضيض الظلمة والمتمسفين من 
المسيحبين و إن لم يكن قد ماثلهم فى القتل والتعذيب ,؟ 

مشع» ا الركتور كر غعرب 
أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 


إننا 


0 
- ا ا 
عهان بن عفان 
نوافف الاحداث 
كان الحديث السابق عن بعض الاحداث التى عصبث بالصق قرابات عثمان رضى الله عنه 
وأوثقهم اتصالا به »ابن حمه وكاتم سره « هروان بن المكم» » وقد بسملنا فى ذلك الحديث 
قصة الككتاب المزور بقئل ممد بن ابى بكر وأكابه » وكشفنا القناع عن زيف تلك القعسة 


.عا لاجمل مجالا انشك فىكخبها ووضعها للتجنى على تاريخ عثمان وسيرته المشرقة . 
والآن تتحدث عن قصة أخرى تلتتى مع قضة السكتاب المزور عند شخصية «مروان» » 


هذه الشخصية التى استحوزت غل أثم فصول الرواية المثمانية وأحدائها » تلك القمة هى قمة 
«دفدك» ؛ وهى قصة لعبت فيها الأهواء المذهبية والمصبية الطائفية دورا عظما » يبدأ بقيام 
خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ؛ حتى وصلت الى عبد عثمان » ظأتخذت ذريعة من ذرائع 
الفتنة الهوجاء ؛ وباباً م نأبواب افتراء التكذب على الحليفة الراشد ذى النورين رضى الل عنه. 

دفدك» قرية مسغيرة على مسافة بومين من مدينة الرسول صلى الله عليه وسام وعلى أقل 
من مرحلة بالنسبة لميبر » وهى مما أفاه الله على رسوله » فكانت خالمة له يضعها حيث إشاء 
بتسديد الله وهدايته ؛ فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسام الى الرفيق الاعلى » وقام 
ته الأول » وصاحبه الأفضل الصديق العم رضى الله عنهء جاءته 
رسول الله دلى الله عليه وس تسأله ميرائها من أبيها بتسليم «فدك» إليبا 
ظنا منها أنباكانت ملكا له وبقيث كذلك ملكا يورث عنه » فردها الصديق ردا لطيفا» 
وروى طا حديث « تحن معاشر الآثبياء لاثورث »ما تركناه صدقة »» وروى أبو هريرة 
أن فاطمة عليها السلام جاءت إلى أبى بكر فقالت : من يرئك 7 فقال : أهلى وولدى » فقالت: 
فالى لا أرث ألى 7 فقال ابو بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ة لااثورث»» 
ولكنى أعول منكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يموله » وأتفق على م ن كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل ينفق عليه ء وفى بعض الروايات أن السيدة فاطمة عليها السلام طلبت 
من الصديق « فدك »على أنهاكانت محلة محلها إياها رسول الله صلى الله عليه وس » فقال 


عْمان بن عفان 1 


ابو بكر : أريد شهوذاء وهذا إذا مح يكون من عظم فقه الصديق رى الله عنه 6 وليس 
فيه تسكذيب لاسيدة فاطمة عليها السلام » وإها هو توقف لمدم استيفاء البينة على » 
الدعوى » وهذا حك فى تقل مال وتمليسكه» فلا تكنى فيه جرد دعوى من عرف بالصدق » 
مع تأبيد توقف الم يما علمه من قول النى هل الله عليه وسلم 8 لاثورث » ول برد عليه 
ناسخ , وهذا ما ألى أن يرد د الحسكم بن العاص » من الطائف » وكا قد تفاه اليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال له عثيان رضى الله عنه : إن عندى وعدا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ برده » فقال ابو بكر :لم أمعع هذا الوعد ء مع علمه بصدق عثان رضى الله عنه » 
وفى رواية أخرى : أنت أبا بكر رضى الله عنه قال لفاطمة عليها السلام : يابنت رسول الله 
ممت رسول الله صلى الله عليه وسل تقول : « إنا هى طعمة أطعمنيها الله تعالى حياتى » فاذا 
مت فهنى بين المسامين » » وأقام أبو بكر رضى الله عنه مدة خلافته إصنع فيا ماكان 
رسول الله على الله عليه وس » وأرضى فالمة فرضيت عنه . 


03 


ولما استخلف ممر بن الخطاب رقى الله عنه © اختعم اليه فى شأن « فدك » العباس 
ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهماء وكان 
المباس برى أنها ملك الى صلى الله عليه وسلم وى وارثه » وكا على كرم الله وجبه يذهب 
فيها ذهب السيدة فاطمة » ويرى أ 


اوغير ميراث 


أمحلة هاخاصة لا يشاركها فيها أحد عير 
إخير ما قفى به أبو بكر ومشى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذ علبهما الموائيق أن يصنعا فيها صنيع ألى بكر » روى مس فى مميحه : 
أن مالاك بن أوس قال : أرسل الى حمر بن الخطاب © تمالى النهار » قال : فوجدتة 
فى بيته جالسا على سرير مفضيا الى رماله متتكئا على وسادة من أدم » فقال لى : يا مال إنه قد 
دف أهل أبيات من قومك » وقد أمرت فيهم برضخ » لفذه اقسمه يتوم » قال : قات لو أمررت 
بهذا غيرى » قال خذه يامال » خاء « يرفا » فقال : هل لاك يا أمير المثمنين فى عثمان وعبد الرحمن 
ابن عوف والزبير وسعد 7 فقال صمر : ذعم ء فأذن طم فدخلوا ء ثم جاء فقال : هل لاك فى عباس 
وعلى 7 قال لع » فاذن طيا ء فقال عباس : دير المومنين » اقض بينى ودين هذاء فقال القوم : 
أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم » فقال مر : إتثدا » أنشدك بلله الذى باذنه تقوم 
السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال < لا تورث ما تركناه صدقة » 
قالوا : نعم » ثم أقبل على العباس وعلى فقال : أنشدكا بلثه الذى باذنه تقوم السماء والأرض أتملمان 
أن وسول الله صلى الله عليه وس قال د لاانورث ماتركناه صدقة » 7 قالا : نمم » فقال مر : 
إن الله عز وجل كان قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاسة لم يخضص بها أحدا غيره » 
قال ( ما أاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) فقسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينكم أموال بنى النضير » فولله ما استأثر عليم ولا أخذها دونك حتى بتى هذا المال 


7“ مجلة الأزهر 


فكان رسول الله صلى الله عليه وس يأخذ «نه تفقة سنة ثم يجعل ما بق أسوة المال » ثم 
قال : أنشدى بلثه الذى باذنه تقوم السماء والآرض أنمادون ذلك ؟ قالوا : نعم » ثم نشد عباسا 
وعليا بمثل ما نشد به القوم » أنعامان ذلاك 7 قالا : نيم » قال : فلما توفى رت_ول الله على الله 
عليه وس قال أبو بكر : أنا ولى رسول الله صلى الله عليسه وسلٍ » نما » تطلب منه ميراتك 
هن ابن أخيك ء ويطلب هذا ميراث امرأنه من أ ال أبو بكر : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دما ثورث ماثركناه صدقة » وله يلم أن أب بكر لمادق بار راهد » تأيع اق » 
م" بكر» وأا ولى رسسول لل سيل الله عليه وسل » وول أبى بكر ء وال يل أ 
لصادق بار راشد » 'نأبع للق » فوليتها ء» ثم وأمركا واحد» فقلتما 
ادفعها الينا؛ فقلت : إن شئتم دفءتها اليكما على أن عليككا عم_د الله أن تعملا فيها بالذى كان 
يعمل رسول الله سل الله عليه وس » فأخذتماها بذلك » قال : أكذاك ؟ قلا نم » قال : 
ثم جثتانى لآفضى بينكا ء ولا والله لا أقضى بينكا بغير ذلك حتى تقوم الساعة » فان جزتما 
عنها فرداها الى . 

هذه رواية الثثقات فى شأن « فدك »> على عبد الصديق والفاروق » فلا تولى الحلافة 
ذو النورين » جرى على سنة صاحبيه من قبله » وكانت الفتنة لما تلق بزمامها الى أحلاس 
الشياطين من أتباع ابن السوداء عبد الله بن سبأ الييودى رأس الشر كله ى هذا الانقلاب » 
7 « تدك وفيرها م سداق رجول اش عل الأعليه ول يطب يا كنات اله 
وسشنة فنيه صلى الل عليه وسل حتى ستم الناسن الغاة فية فى ظل الخلافة اراشدة » وتنادى أبالسة 
الفتنة بالقواصم » وأخذوا يفترون على عثمان رضى الله عنه التكذب » وكانوا كلا افتضحت 
لمم سوأة » اتفتلوا الى سسوأة أخرى يلفونها فى بجاد من البرتان والتزوير ‏ وكان من هذه 
الآباطيل الملفقة والا كاذيب المختلقة أن عثمان رضى الله عنه أقطع مروان بن الكم د فدك » 
وهى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهسذه قرية تنادى على أحابها بالضعف العةلى » 
وإلا فأين سوت على بن ألى طالب واحتجاجه على ءثمان فى شأن د فدك » وغيرها من صدقات 
رسول الله صل الله غلية وسل 7 وقد عَم الناس وسجل التادي الصحيح عحاجتة 4 فى خي هذا 
أفسكان من المعقول أن يتخاصم العباس وعل" الى مر ويتغالبا على د فدك » ثم يسكت على عنها 
وقد أقطمها عثمان الى ابن مه مروان بن السك 7 هذا مالا يعرفه التاريخ من أخلاق:علىكرم 
الله وجبه » وقد وضح الخليفة العادل مر بن عبد المزيز أ « فدك » فقال : « إن فدك 
كانت مما أفاء الله على رسوله » فسألتها فاطمة رسول الله » فققال لما : مالك أن تسألينى » ولالى 
أن أعطيك » فسكان رسول الله صلى الله عليه وس إصنع فيها حيث أصره الله » ثم أبو بكر 
وتمر وعليان كانوا يضعونها المواضع التى وضعها رسول الله صلى الله عليه وس » ثم لما ولى 
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معاوية أقطعها مروان ووهيها مروان لعبد الملك وعبد العزيز » فقسمناها بيننا أثلانا أن والوليد 
وسلمان» فلنا ولى الوليد سألته نصيبه فوهبه لى » وما كان لى مال أحب الى منها » وأنا أشهدكم 
ألى قد رددتها الى ما كانت عليه على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

بقىئما تتصل يمروان فى نوافذ الاحداث الشاقاما مه المنحرفون من أن عثمان رغىالله 
عنه وهب مس غنائم إفريقية لمروان بن المكمء» وهذ, 
القصة ما ذكرها الاثيات من الم أن عثمان رضى الله عنه كان قد جبز جيشا لفت 
إفريقية » وعليه عبد الله بن ألى سرح أميرا وقائدا » وقد انتصر المسامون وتم طم الفتح وغدموا 
غنائم منوعة » فقسمها أمير الميش وأخرج الخس من الذهب » وكان خسمائة ألف دينارء وأتقده 
الى الخليفة » وبتى من الخس أصناف لا يستطاع نقلها الى عاصمة الحلافة »فاشتراها مروان 
أكثرها » ولما وصل الى عثمان رضى الله عنه مبشرا بالفتح » وكانت 
غولة » وهبله عثمان ما بتى فى ذمته » وكان شيثا قليلاء جزاء بشارته ؛ وهذا 
من حق الامام » فأين هذا ما زعموه 7 

هذه خلاصة قصص الاحداث النسوية الى مروان بن امهتم فى رواية المأساة المثيانية . 
وفيها نظبر نزاهة الخليفة الراشد وسياسته الحسكيمة »كا يتجلى متها سوء نية المنحرفين 
عن عثمان رضىالله عنه » وهؤلاء الذبن إطعنون علىءثمان فى استصغهائه مئوان جعلوا من مروان 
هذا شخصية صورتها أخيلتهم الفاسدة كك شاء للها هوى العصبية وجانية الحق والحدى » 
والتاريخ الصحيح يدفع فى تحورثم » واضع مروان بين خيار التابمين » وهو من رجال البخارى 
وقد عل النناس قاطبة لهم من العدالة والدين . يقول شيخ المورخين العلامة ابن خلدون 
فى مقدمته : « وكذلك مروان بن الحسكم » وابنه » وإنكانوا ملوكاء فل يك 
مذهب أهل البطالة والبثى » إغنا كاثوا متخرين لمقاصد المق جهدثم إلا فى ضرورة تحملهم 
على لعضها مثل اق الكامة الذى هو أثم م نكل مقعصد » يشهد لذلك ما كانوا عليه 

من الاتباع والاقنداء وماعلم الساف 5 أحواطم » فقد احج مالك فى الموطاً يعمل عبد الملك 
وأما مروان فسكان من الطبقة الآولى من التابمين » وعدالنهم معروفة » ي؟ 


صادى, براقم عرهوده 


أغاوطة كاذبة » وحقيقة هذه 


لله 


الفلسف فى العرق 
للشرقبين فضل السبق حتى فى هذه الناحية 
1-2 
هذا هو الموضوع الذى رأيت » ملتمسا عون الله وتوفيقه » الكنتابة فيه فى هذا العام 
أن أوفق لارأى الحق فى مسألة كثر فيها وحوها الجدل والتزاع » أعنى الشرق 


المبارك 6 رجاء | 
وماكان له من فلسفة أو تفكير فلسنى » ساعد على تسكوين الفلفة التى نسميها اليوم الفلسفة 
اليونانية . وقد كتب قبلى فى هذه المسألةكثير من الكتاب الباء 
من اطوى مركبا صعبا وصل به إلى جانب لاحق فيه » وبعضهم كان مثرافا أنصف فى رأيه 
المق والشرق » فقيل عنه انه تمصب لقومه . من أجل هذا رأيت أن يكون سبي أن أشهد 
القوم على أنفسهم » بنشر خلاصة وا" بة لتكتاب لأحد الأعلام الفرذسيين فى الفلسفة فى الشرق. 
وهو كتابٍ مثؤيد بالمستندات التى جع لله منزلة لايقرب العك منها» وصاحبه حجة فى موضوعه 
متمكن تمام السكن من مادته . 

حقيقة ٍ قد مغى حين من الده ركان الناس لا يهكون فى أن الفلسغة نشأت أول 

نشأت ببلاد اليونات » أو إعبارة أدق بآيونيا المستعمرة اليوتانية التى أسسها مباجروا 
اليونان الآولون إلى سيا الصغرى . واستمر هذا الرأى ينمو ويشتد ويستقر فى النفوس 
كفيقة لاريب فيها خلال العصور ؛ تساعده عوامل متها استملاء الغربى واعتقاده 
تفسه خير الناس » واستخذاء الشرق وظنه السوء بنفسه :ذلك بأن للقوة أثرها غير المتكور 
فى تفسى القوى والضعيف على سواء . وكان من هذا أن رأينا فى الآيام الآخيرة أحد رجال 
الع فى فرئسا » وهو مسيو بارتئى ساتهلير » يقرر فى مقدمة ترجمته لسكنتاب التكون 
والفساد لأرسطو أن العقلية الاإغريقية ليست مدينة لغيرها فها أثر عنها ا 
و كارت للمصريين والتكلدان والنود فى ماغى الانسائية مقام كبير ذ" انهم مع ذلك 
فى الفلسفة أو فى العلم بعبا أم ليسواضيئا مذكورا ف جانب الإغريق الذبن م يكونوا 
ليتعلموا منهم » وأن الع على مجمبع صسوره كان معدوما فى الشعرق فاخترعه الايقريق وتقاره 
الينا . وهذا الرأى على غلوه ‏ أو على خطئه - له أنصار كثيرون فى الغرب » ومن المجب 
أن يكون له أنصا ركثيرون أيضا فى الشرق لا حاجة بنا للدلالة علييم أو الاشارة اليهم . 

إلا أن الحق لا يعدم أنضارا يصدعون به رضى الآخروت أم سخطوا . من هؤلاء 
الانصار العلامة د جوستاف لوبو 8308 16 0151306 » الذى يقدر ‏ وقد درس الشرق 
دراسة من يريد معرفة بواطن الامور أنه الى زمن ليس بالبعيد »كان الناس يمتقدون أن 
اليونان غير مدينين فى فنونهم وعلومهم وآذايهم لير من الأمم التى سبقتهم » لسكن هذا 


الفلسفة فى الشرق 0 


الرأى لم يمد التسليم به مكنا ؟ فونه » وإن كانت الحضارة القديعة قد بلغت الأوج فى بلاد 

الأغريق » إلا أنها ولدت وت ف الششرق » ونحن نعل اليوم أنه فى العصر الذى لم يكن فيه 

اليونان إلا جبلة برابرةكانت هناك حضارات لامعة زاهرة على ضفاف التيل وفىسهو لكلديا )١(‏ 
0 5 


ترش اده هي تضمنه التقرير التدليل على خط الى اللقلبدى الذى يقول بأن 
اليونان ليسوا مدينين ليرمم فى حضاراتهم » وإظبار أنهم » وبخاصة فى الفلسفة » قد استقوا 
مادماتي الى حدما من مصر القدية 90). 

وأخيرا من هثولاء العلماء الدبن لم يصمهم الموى عن ال بد العلامة «ماسون أورسيلت 
0156 507وةاة » مدير مدرسة الدراسات العليا بباريس الذى تحن يسبيل نر ترججة 
خلاصة وافية لكتابه الذى سعاه د الفلسفة فى الشرق « 4مع0,1 دع عنامهوملنام ها » 
والذى نتعجل الحسديث فنذكر أنه قرر فيه أنه ليس هناك الآن أى إنسان يستطيع الاعتقاد 
بأن اليونان وروما وشعوب أوربا فى العصور الوسعلى والحديثة ثم دون سوام أرباب التفكير 
الفلسى جهات أخرى من الانسانية سطعت عدة مواطن للتمكير الجرد ؛ وظبرت أشعتها 
جليا وانتشرت فى شتى الأحاء (9) . 
لم يكن من المق فى بوم ماء أن نتغاضى الباحث ما كان لاشرق من علم وفاسفة عرفهما 
عليهما » ولم يكن من المق ولا من المنطق أن يرى هذا الرأى تفر من المصريين 
الالانه حق فى نفسه » بل لآن فلانا وفلانا من الذين لط م امم وذكر فى الغرب قالوا ب ! وإذن 
فلنمض على ركة الله فى نشعر الخلاسة التى أشمرنا ليها كناب الاستاذ « ماسون أورسيل » 
ذاكرين أولا أن الاستاذ « إميل بريهيبه » د ع1ذاغ36] 1ت » » وهو من أعرف مكائئه 
وخطره فى ااملسفة وتارها » صدر هذا السكتاب القمم بمقدمة بين فيها الماجة اليه وقيمته 
وأن مؤلفهكات الوحيد فى فرنسا الذى فى مقدوره القيام بهذا العمل » وه وكتابة نار ء 
الفلسفة فى الشرق . هذا السكتاب تناول فيه مك لفه اكلام على التفسكير الفلسنى بأسيا » 
ومصر ء وما بين النهرين » وإيران » واطند والمين . وجمل لاحديث عن هذا كله مدخلا 
تضم ن كثيرا من المسائل المرية بالبحث والمعرفة » لهذا نجمله مقدمة نبدأ بها تمن أيضا 

4 الحضارة الآولى  5ودناموللة:ك 5عغزتعمم وعرا » الطبعة الفرنسية صفحة‎ « )١( 

() يبدر الرجوع لهذا التقرير النفيس » وهو منشور يكتاب « فلسفة اللذة والآلم » 

للأستاذ اسماعيل مظير ص 81 #٠‏ 

(م) هذا الكتاب طبع بباريس سئة مس#ة١‏ فهو مرجع له قيمة خاصة من هذه الناحية » 
أعنى من ناحية نشيره فى هذه الآيام التى ميس فيها » فلا تقال عنه إن تطاول الزمن عليه غير 
لعض مايه . 


0 ممة الأزهر 
المدخك 

لم يكن التفكير الغربى منعزلا عن التقكير فى العالمكله فى أى عصر من العصور » ولكى 
هذا نهام الفهم يجب أن لعرف ما برد بكلمة « الغرب » »قد يقال باجال إن هذه الكلمة 
تدل عل أوريا ق مقابة النياء لك هتين التعبيزين ‏ أوديا وآلميا ‏ تتقسهما الدقة .. لقند 
اعتبر الاغريق جز العالم هذين متتقا. البسفور والدردئيل » وإ ثف كانت جزد 
الارخبيل اليونانى أى جزر بحر إيجهتمجمل بينهما شيمًا من الاتصال » أما فى رأينا فاق جبال 
الاورال هى التى تحد بين أوربا وآسيا » وتقوم بينهما فاصلا وسميا على المصور الذى يرسمه 
الجغرافى » أما فى الحق فليس هناك أوربا وآنسيا » بل هناك « أوراسيا » التى تتكون منها 
أوربا الطرف الغربي » والتى تشمل الضافة |. للبحر الآسود رم أنها من القارة الأسيوية 
فى رأى رجال علم تقوم البلدان . 

ولسنا فى حاجة للنقاش فيا إذا كانت أفريقيا تابعة لغرب أو للشرق ؛ فللمغرب الأقمى 
حضارة شرقية على وجوده فى غرب المالم القديم » أما أفريقيا الغمالية ‏ أى الضفة الجنو بية 
من البحر الأبيض المتوسط - فقد كان شاطتها الشمالى منتضامنا مع أورباء وشاطتها الشرق 
متضامنا مع آسيا . من أجل هذا وذاك لنا أن نقرر أن الغرب هو تلك البلاد التى يماما 
البحر الأبيض وصهرها فى بوتقة واحدة » وأن الوصف الصحيح لمضارتنا هو أنها الحضارة 
التى أخذت طابع البحر الأبيض المتوسط ء لاحضارة أوربا وحدها . 

إن هذه الاعتبارات من شأنها أن نشجمنا على أن نقد نقدا شديدا المزا. اعم الباطلة أو الجبل 
المتيد الذى يجمل معرفتنا بأنفسنا بطللة لا تقسوم لى أساس علمى جبيح حر ان 
ة أوربية بحتسة إذ » بل هى مزيج من حضارات أوربا 
وآسيا وأفريقيا على ذرجات مختلفة . هذا يكون ثما لا بد منه لصالم العمل الذى تقو. به أن 
نضرب صفحا عن تلك الأوهام الجغرافية » ونبعدها عن بمثنا »كا يجب كذلك أن تحذر 
الوقوع فى أخطاء أخرى قد تجرئا البها بعض الأوهام القوية واللخوية . 

القد شارف القرن التاضع عشر الاريمان بتضني شوب العام الى غناضر أو أجناس 
ختلفة » وحن لا ريدأ تعارض ماجاء به عل الاجناس الب أسانيد يدعم بها ما يذهب 
اليه » إلا أننا نعل علم اليقين أنه لا وجود للعناصر الثقية إلا فى بعض حالات على درجة كبيرة 
من القدرة والتحديد » وإذآ فالأمور الدقيقة المذسوية الى المناصر لا وجود طا إلافى الميدان 
اضرق . ومن الجلى الذى لاحاجة الآن للتدليل عليه أن هذه الملاحظات تنطبق حتا على حيط 
البحر الابيض المتوسط بأسره وهو مركز مال مذا ؛ فنى الشمال وق الشرق جد شعوبا متكلمة 
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باللغات اطندية الاوربية اورت أخرى ذات لغات سامية أو جات أفريقية لااتتصل الى 
السامية بصلة . 

لتقدر إذاً أنه من الخطل أن يعمد متورخ الفتكر الى البحث عن مبادى" تقوم على اعتبار 
الاجناس أمورا واقعة فعلا تفصل بين شعب وآخر ف الثقافة والتمكير . ويجب أن تقرك لعاماء 
الاجناس البشرية »ولخو وين» ولرجال الاثارمعا مهمة كشف خبايا ماقبل التاريخ » سائرين خطوة 
خطوة من التاريخ الثابت الى التاريخ المشكوك فيه » ذلك بأن تاريخ الفكر لا يبدأ إلا ممع 
ناريخ اللغات التى هى طرق للمعارف ء ووسائل ها . 

ولنا أن نستنتج من هذا كله أن الامم السامية التكبرى التى قات فى بلاد ما بين النبرين 
وكذلك العرب الرحل من جبة والمصريون من جبة أخرى » قد ساهموا جميما فى حضارتنا » 
إذ أن حميع طرق سيا تنتبى الى البحر الأبيض المتوسط »كروافد النيل التكبرى . والسبب 
الوحيد الذى أدى الى تجاهل هذه المعارف والآمور الآولية هو ذلك الجبل الناشى" 
عن التخصص والانتحصار فى دائرة معينة من العلوم » وإ نكنا لا نتكر أن التخصص لابد منه 
فى ميدان العلم » فن جبة كان مثورخو انفكر جاهلين باللغات الق_ديقة التى غللت زمنا ملويلا 
عسيرة المنال » فسكان ذلك عققبة كثردا فى سبل الوصول الى ننائج صميحة فيا كان يبحثون فيه 
لما نعلمه حميما من دلالة اللغة على تفكير الآمة التى تتتكلم بها ؛ ومن جبة أخرى كانت ميادين 
كثيرة للمعرفة - كالعلوم اليونانية والمصرية القديعة والعبرية والدراسات الخاصة بشعوب 
ما بين النهرين -- منعزلة بعضها عن بعض ء وكان من ذلك أنكان العلماء ببحثون التفكير 
فىكل أمة من تلك الآمم باعتبارها وحدة قاعة بذاتها لا تتأئر بخيرها ولا تؤثر فيها» فاستمر 
الجهل يما يرتبط التمكير العالمى من صلات . 

وسواء قيل إن هذا أو ذاك من اليونانيين اطيلنين الذين كانوا قبل سقراط قد رحلوا الى 
مصرأوآسيا الصغرى وأادوا منهماء فوو أمى لاخطر له أمام الأقيقة المؤكدة » وهى أن شعوب 
الشرق جميعا كانت فى تلكم الازمان تعيش فى وسط مشترك , و إذا فوطن هذه الفاسفة 
الاغريقية المشتركة كان آسيا . ولما كان قادة الحضارة من أصل شرق أسيوى أو مصرى 
أو قبرصى أوكريتى قبل ظبور شبه المعجزة اليونائية » فلا غرابة إذا علمنا أن الرواد الأول 
للفلسفة قد قاموا برحلاتهم العلمية » إما فى الاناضول أو على معارج الشمرق ء أو كانوا من إيونيا 
من أمال آسيا الصة_رى . حتى فى مناطق السند والكدنج »نان كلة « يانانا » الى تفسين 
الىاليو نانيين» فيها دلالة واضحة علىالدور الكبير الذى قامت به إيونيا ىالحضارة الاغريقية ي؟ 


كر يوسف موسي 
المدرس بكلية أصول الدين 


زلف 


لها 


التضامن الاجتتاعى 


جسم الشخص الواحد أعضاؤه متضامنات » فإذا اشتسكى عضو منها نداعت له سار 


الاعضاء» وتماونت على أمداد ذلك العضو بأنواع المساعدات + ونظل على ذلك الحال حتى 
وأفراد الآسرة الواحدة إذا ألمت بأحدهمكارثة » أو أصابته ذممة »كان الميع مشتركا فى المساءة 
والمسرة بنسبة واحدة ٠‏ 

والقري الواحدة كذلك تكو”ن وحدة متضامنة فى النعيم والبؤس » إن كانوا حاصلين على 
درجة راقية من الآدب الاجتتاعى . 

والشعب وحدة مكؤتلفة ؛ تشعر بارتباطها وتتخذ من جاءاتها فيالق» يتجه بعضها الى العمل 
والانتاج » وغيرها للتفكير والاختراع » وطائفة للحابة والدناع » وهكذا . 

فبذا العمل الذى تقوم بدكل وحسفة من تلك الوحدات» وتنساق إليه بغريزتها » هو 
التضامن الاجتماعى الذى هو سبب بقائها ؛ فلو لم يكن تماون بين أعضاء الجسد الواحد » 
ولا بين أفراد الآسرة » ولا بين ججاعات الشعب كا ذكرناء مرض الجسم ومات واتحات وشاتح 
البيت » وتفقكتكت أواصر وثامه » فيبطل ترابطه ويصبح فريسة للطامعين . 


فالتضامن الاجتماعى وسيلة لتيسير المياة الانسانية » وسبب للرق والنطور » وأصل لجادة 
الدول وارتقاء الشموب . 

قد تندخل قرية من القرى فتسمع ضجة كبيرة » وتشهد الوجوه مقطبة » والعيون حاثرة » 
والآفئدة هالعة ؛ فتبحث عن السر فتعرف أن أحد رجالاتها قد مات . وقد تزجمك السيارات 
والعربات والمطايا متجهات صوب بلدمن البلاد على صورة غير عادية » فتسأال ما الذى حمل هؤلاء 
الناس على ذلك التزاحم » فتعرف أنهم وفود مض وإِذًا خلوت الى نفساك وفكرت 
فى الام لتعرف الملة الباعثة لهؤلاء على ما فملواء لمرفت أنه التعاون الاإنسانى الفطرى » 
ولص لحن راجن مي :عدولا الابما اقب حلة عل إشامةبوقناك +ددا اق مالك » وليس 
وحى الشعور » أنه ماطمة الانسان 
حو أخيه الانسان » فتثومن بأن الانسانية إذا لفت أحاسيسها صدر عنها كل خير وججيل » 
وهناك أمى آخر يدلك على أن التضامن فطرى » فقد تشهد فردا يسرف فى ماله » وآخر برشده 
الى ترك الأسراف » وإدلمه مزايا الاقتصاد ثم تسمع المسرف يرفض النصح » ويأبى الاسترشاد 
فى قحة وعنف وسوء أدب » فتقول للناصح له : وماذا نضرك من إسرافه » وما الذى يؤللك 
من فوره قائلا: أليس هو واحدا مناء ألاترى أنه سيصبح عالة على 


التضامن الاجتماعى والتدخين 0 


الجتمع الذى أنا أحد أفراده 7 فترى نفسك أمام جواب متفلسف حكيم . وهناك نوع آخر 
أإضا » فالركاة التى فرضها الله علىالناس إعما كان تشمر يعها إرشنادا الى التضامن الاجتماعى ‏ فليس 
السر” فى تشريعها عون الفقير وسد حاجة الحتاج خسب كا علل بذلك بعض الناس » وإنما 
شرعت لتكون حصنا يأوى إليه كل فرد عركته الاحداث » وضرسته الحطوب ؛ فرج من 
موي الح هرهاء ان عيذ سما برف إل إلا لاق ماق وبزاك كفيو . 

ألاترى أن حظ الغنى من :نلك الشبرعة ككظ الفقير سواء بسوا: + إذ أن الغنى لا إضمن 
بقاء الغنى » والقوىاليوم لادعرف ماخبأه له القدرالمسةور المغيب » فقد تفاجىء الغنى أحداث 
تجرده من كل ما يلك » فلا يد مأوى سوى حصن الركاة يلجأ إليه » ليستعيد قوته وأشاطه * 
ويعود الى صراع الآيام ليظفر بالحياة بعد . 

وها هو ذا نوع من أنواع التضامن الاجتماعى» فان الفرد من بنى الانسان قد يمتزم ار تكاب 
جريعة» فترى الجوورقد أمجه يداواحدة وقلباواحدا يدفعه عنهاء ويعنمه ارتكابها » وتلكالجريمة 
لو وقعت إما يقتصر ضررها علرفرد واحد أو فردين» فتقول ما الذى دفع هثؤلاء الى تلك الثورة 
والتضحية فى سبيل منع وقوع الجرعة 7 فتسمع الجواب أن أغا فى الاأسائية سيصاب يمكروه 
ومن واجب الانسانية دفع الششر عن الانسائية ‏ فتشهد تضامنا اجتماعيا من أدق الاتواع , 

أن القاضى الذى يفصل بين الناس فى أقضيتهم فيحك بالسجن أو بالاعدام . أو بالغرامة 
ممق لمعنى هذا التضامن الاجتماعى » لأآنه يطور جسم المجتمع من الشرور والمفاسد » ويقدم 
للبيثة الاجتماعية إنساناكاملاء أو يربحها من إنسان شربر إذا بتى حيا أمات المشرات والمثات . 
والطبيب الذى يعمل ميضعه فى < جسم المرد رقه بينصراخ وبكاء ‏ ليخرج منه الداء العقام » 
متشامن مع الاجماعية كذهة »9 أذ فردا من أفرانها كان مرشة لبالاء ف يف 


الجتمع أ. أحد أفرادة . 
28 جاغة أ 


وأولتك متضامنون م الناس لم يتاتسوا فى أفراحهم 
لد ع .ون ما اعتزموه من الجراتم » 
واقاشى ل يفصل بي ان بالقسطلس مسقي » والشيب م يد واجبه » والجاات الأدلية 
لمتؤد رسالتهاء أكان الناس يبتأون فى الحياة وينعمون بما نوى ونشهد من حضارة ونظام » 
أعتقد أنه لولم يقم كل فريق با يحتمه عليه واجبه فى الحياة » لاتقلب تعيم العيش بيوساء 
واستحال اليسر والرخاء عسرا وشقاء » وما كان عم لكل هؤلاء إلا نضامنا اجتماعيا دعت 
أليه الفطرة وحتمته الطبيعة . 


2" جل الأزهر 


وقد ألمت هذا التضامن الحيوانات المجاء» فكان سلاحها ف الحياة ووسيلتها إلى العيس : 
أن دولة الئاب فى أوربا إذا اشمد بها الجوع تسكونت زمرا وجاءات » وأغارت على القرى 
تعللب الفوت : 

ثم ألم تر الى تلك السكرة الطافية على وجه الماء تدور حول تفسهاء وقد تكونت من أفراد 
الل فساءت من الغرق 7 إن تكورها وسيلة للسلامة من الغرق » فلو لم تتكور وظات متفرقة 
لملما الماء عليها فيلكت . وأن دورانها حول تفسها تضامن اجتماعى من أدق أنواع التضاءن » 
ألاترى أن القسم الأسفل الملامس للماء عرضة للموت بأ الغرق » فإذا مادار وبرز من 
الماء الى المواء سلم من الموت » فينزل مكانه القسم الاعلى <: إذا ما أشرف على الاختناق كان 
فى طريقه الى الصعود » واستنشاق اطواء والسلامة من الغرق ٠‏ 

وإن لنا فى مملسكتى النحل والدل لعبرة » ففى توزيع الأجمال لديها » وتذ 
كل فريق بعمل لا يتخلف عنه » دليل على النضامن الاجتماعى » فا ذكرت من تلك الآلوان 
التكثيرة فى التضامن الاجتماعى يبين وأنه ضرورى لاحياة ٠‏ 

ولما كان التضامن الاجتاعى أنواعا كثيرة » أردت أن أسرد طائفة منها » لانفذ من ذلك 
الى المق.ود لى من التناهى عن المتكر » والتواصى بامير والبرء فأقسام التضامن منها : 

)0 التعاون عند الملمات » والمشاركة فى المسرات . 

() العمل على جاب البر للانسانية ودقع الضر عنها . 

(م) الاحساس ,أل الانسائية ‏ والشءور بمساءتهاء أحساساوشعورا يدفعان صاحبهما امدقم 
الالم والمساءة عن الممنوين بهما . 

(؛) الدعوة لاإصلاح الاوضاع الملتوية » والنظم المعوجة . 

(ه) التواضى باغخير » والتناهى عن المتكر . 

والمعنى لنا من هذه الأنواع هو النوع الآخير الذى نوه الله عنه فى كتابه إذ يقول 
ن : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » » ويقول جل : 
ة لانصيين الذبن ظلموا منكم خاصة » . فهذا القرآن السكريم يحث على التضامن 
سيب ف البلاء ء وتحلل الأمم » وتدهور الشعوب» فا تضامنت أمة إلاسامت 
وارتقت . وما لخاذلت أمة إلا تفرقت كلها » وذهب ريحها » وأصبحت أحاديث . 

من هنا فى الشرق العربى مهد الحضارات » ومبعث النبوات وال هدايات » فن واجبنا 
أن نكون فى طليعة الدول المتسابقة فى مضمار الارتقاء » ولن يكو لنا هذا إلا بالنضامن 
الاجتماعى » وهو مصدر الخيرات والبركات ٠‏ 


» واختصاص 


التضامن الاجتماعى آلا 


وما لنا لا نتضان تضامنا وثيقا وقد ألمت على الشرق أمراض خافية » وفشت فى اجتماءعاتنا 
عيوب ومتكرات ؛ جعلت مجدنا النالك » حديث الآ.س وأقصوصة التاريج ؟ 
القد ثقلت علينا الحياة فطليناها فى الخيال السكاذب » وأعمزتنا المماللجة الصحيحة » فالٌسناها 
فى الآمل واميال » فلم يسعدنا أمل ولم ينض بنااخيال» أحس خطورة المال رجال مخاصون لله 
وللوطن » وأدقبم أن بروا الجبلى ينحدر وهم ساكتون » فببواهبة ميمونة وكونوا من جموعرم 
فيالق للانقاذ » واتجهكل فياق الى ناحية من نواحى المتكر . وها تحن أولاء الآن ثرى صراعا 
عنيغا بين الناحيتين » وأ كبر الظن أن ستنتعر تلك الفيالق على جنود المتكرات » ستبددها 
وتذهب بهاء فينهض الشرق ويخطو الى الأمام . 
هذا فيلق رابطة الاصلاح الاجتماعى قد ابه الى إصسلاح الطفولة » وتهذيب منابت 
الاطفال ؛ وها فياق منع المسكرات اتجه الى حفظ العقل والمال وقوة الابراد: 
فيلق منع البغاء والقضاء عليه احجه الى حنفظ الاعراض والانساب بريد حياطتها بسياج 
من الحصانة متين ‏ وهذا فيلق رابطة متع التدخين قد اتجه الى تطبير الشعب من سىء العادات » 
وإلى حفظ القوة الميوية » وتلك فيالق تكون بمجموعبا جيشا لبا خليقا أن يمدق الرذيلة 
ويقر الفضيلة مكانها إقرارا » على الشعب ديته وماله وكرامته » وخلقه وعرضه » وأخلق 
بشعب توجد فيه تلك الفيالق أن يفوز بكرامة الوجود ير 
مصافى الصارى 
مدرس بالأزهر 


الضن بالكرامة 
كان سعيد بن عتبة بن حصين إذا حضر مجلس أحد من السلاطين جلس جانبا » فقيل له 
إنك لنباعد من الآذن جبدك . 
فأجاب سعيد : لآن أدعى من بعيد خير من أن أقصى من قريب ؛ ثم أنشد : 
فان مسيرى فى البلاد ومتزلى 2 هو المتزل الاقصى إذا لم أفرب 
ولست وإن أدنيت يوما ببائع خلاق ولا دينى ابتغاء التحب 
وقد عده قوم تجارة راتحم ويمثمنى من ذاك دينى ومنصبى 


وف البلاغة وحقيقتها وا أوصافها ومظاهر الجال فيها. 

والتكتاب ينطق غر ثقافة مثولفه الواسمة » وإلمامة البعيد بالكثير من علوم الدين 
والمربية » وعلوم الفلسفة والسكلام . وقد تأثر مثرافه فيه : 
لأرسعلى » وكتاب البيان لاجاحظ » وهو أول مراف كامل فى البيان يطلعنا على التطور 
التألينى فى هذا اللي . 

وقد تولت كية الآداب نشيره فى عام 199 + وكتب أستاذان من أساتذتها مقدمتين له ؛ 
وقد اعتمدت فى نشره على صورة فتوغرافية لالمسخة الوحيدة المخطوطة والمحفوظة بمكتبة 
الاسكوريال نحت دقم ين 

وقد ثارت ضج ةكبيرة حول مثولف هذا الكتاب » واختلف ف ذلك الحاماء اختلاة كبيرا : 

فالمرحوم الاستاذ الشنقيطى )١(‏ والاستاذ العبادى (؟) يتتابعان بعض المستشمرقين فى أن 
التكتاب لقدامة بن جعفر سنة ممه . ولكن بر وكطان ودر بورغ بريان أن اللكتاب 
لتلميذ لقدامة ورد اسمه على الصفحة الآولى ٠ن‏ النسخة الخطية لاسكتاب » وهو أبو عبد الله 
ابن أيوب » ويتابءب-! فى ذلك هيوار . أما الاستاذان انى دلافيدا » وكرتشوفسكى فيريان أن 
ابن أبوب رجل اندلدى ءاش بعد قداءة بعبد طويل » وأنه استمد نقد النثر هن مؤلفات 
قدامة . ولسكن بعض المستشرقين يفون فى بثهم موقف الشك» ويتابعهم فى ذلك الدكتور 
له حسين . 

وبين هذا الاختلاف الكثير » يبد الباحث مشقة عسيرة فى الوصول الى نتيجة حاسمة 
فى ذلك الجال الغامض العسير . 

ولكن ة البحث والا. رن البحوث اتى أذاعها الاستاذ اللكبير الشيخ 
بكلية اف وال ابد في الى نسبة التكتاب لقدامة ودمغ ذلك 
قوية كل ذلك يؤدى بنا الى ثلاث نتائح خطيرة . 


(1) تمرير رقم 4» مكتبات بدار السكتب المصرية ٠‏ () ص +4 مقدمة تقد الثثر 
للاستاذ العبادى . الطبعة ااثانية (م) دائرة المعارف الاسلامية مادة قدامة . 


تقد النثر م 


أولا : أن الكتاب ليس لقدامة ء ولا يكن أن يكون له » وأدلننا على ذلك : 
(1) م يذكر قدامة با وصل الينا من كتبه أن لدكثابا بهذا الام ولافى ذلك الموضوع 
نفسه » وقد أرخ لقداءة علماء كثي ركابن النديم - وهو أقربهم عهدا به - وكاططيب البخدادى 
وابن خلكان وسواهمء ولم يذكر أحد منهم أن لهكتابا هذا المنواق » مع أنهم ذكروا كتابه 
نقد الشعر » وعنوا به وحفزوا بهذه المناية بعض العلماء على شرحه والتعليق عليه . 

(ب) ومن العسير أن يؤلف مثولف كتابين فى موضوع واحدكالئقد ثم لايحيل القارى" 
فى أحدكتابيه على الآخر » مع أن ملف « تقد النثر » يحيل علىكتبه الآخرى كثيرا . (1) 

(ج) على أن شك العلماء والباحثين فى نسبة التكتاب لقدامة» وجزم إعضهم جزما يعتمد 
على الدليل بان التكتاب ليس له »كل ذلك يننى أن يكون السكتاب لقدامة . 

(د) وشخصبة قسدامة شخصية المستقل فى آرائه المجدد فى بحوثه »كا نعرفه فى كتابه 
«نقد الشمر» الثابتة نسبته له أما شخصية مؤاف نقدالنثركا تبدو هن السكنتاب فبى شخصية 
الحتذى لغيره » يظبر ذلك فى ا<تذائه للجاحظ وكتابه « البيان والتبيين » وأخذه الكثير 
عنه فى كل فصل وباب »كا إظهر ذاك فى احتجاجه بأراء أرسطو واة: 
د اططابة 6 . 

(ه) والاتجاه السياسى والدينى لولف نقد النثر هو الاتجاه الشيعىفهو إشيد على وذريته 
كالحسن والهسين والباقر والصادق والرضا . وقدامة بعيدكل الببيد عن ذلك الأكجاة ومظهر 
ذلك كتابته التأليفية فى ه نقد الشمر » )١١‏ على أن مكانته البارزة فى الدولة العباسية ومهامه 
الادارية فى دبواتها كانت تحول بينه وبين الانضمام الى أعداء الدولة من الشيعين ؛ وليس من 
المعقول أن يكون ذلك الاتجاه جديا على قدامة قد اضطرته اليه الاحداث السياسية التى 
حدثت فى آخر حياته باستبداد بنى بوية باخلافة العباسية سنة وعم هء نلق قدامة وقهر 
المدة بين وفاته وقيام الدولة الجديدة مما كان يحول بينه وبين هذا الانقلاب . 


لقهسونة *كلان 


(و) وثقافة قدامة ثقافة عقلية صيغت بصبغة الآدب » وهو فى تقد الشعر أمق ب#ثا 


وأ كثر فهما لاشعر وعناصره » وهو فيا وضع هن موازين للثتقد منأثر بأتجاهه العقلى الفلسى » 
وكثيرا ما مخطىء فى تطبيقه الموازين العقلية الجامدة على العاطافة الشعرية الحية »كما يظهر ذلك 
فى « نقد العمر » . 

أما ثقافة ملف تقد النثر » فوى ثقافة أد 


ة الفلسفة » واجاهه المقلى 

: : واسعة فوو ملف فى أ كثر 
علومها » حتى لتد حاول الاستفادة من ورائها فى فهم البيان ودراسته » وهذه ناحية جديدة 
بعيدة عن قدامة كل البعد (1) . 


. محاضرة الاستاذ عرفه‎ )1١( 


زه مجلة الأزهر 


)ح) ومنيج قدامة فى التقد _ك نراه فى ه نقد الشعر ‏ منهج تفصيلى طريف » فقد 
عنى فيه أولا بإحصاء مظاهر الآداء البياتى التى تمس المكرة وترضى العقل ونتجه الى سلامة 
المعنى » ما تأثر به ابن سنان الحفاجى من بعده فى عثه البياتى فى بلاغة الممالى )١(‏ . 

ولكن منوج ماف د تقد النثر » فى تقد الب بيان منج إججالى خصب » ابه فيه صاحبه 
الى بحث ألوان البيان وفنونه عامة» والى مث البلاغة ومناسرها ».وال تطبيق لظرية المطائقة 
المقنتضى الال على الشاعر والنائر والخطيب » وهو فى هذا الاتجاه الإجمالى لا يجيد البحث 
التتفصيلى فى مظاهر الجال . 
١ط‏ وأسلوب قدامة أسلوب مرسل بعيد عن السجع والازدواج . 
أما أسلوب مثولف « تقد النثر » فأسلوب أديب حريص على السجع » فان لم يواته السجع 
اناه الازدواج (؟) . والتتفاوت بين الأسلوبين دليل قوى على أت السكتابين لشخصيتين 
مختلفتين (؟) أ وشتاق بين أسلوب رجلين : فيلسوف يتأدب » وأديب يتفلسف ؛ والمقارنة 
بين البحوث المشتركة فى السكتابين تؤدى الى ما تذهب اليه (؟) - وإن قل ما بينهما من 
اشترالك ‏ » فبي نكل من الكتايين تباين كثير فى الموضوعات المشتركة : فى الاتجاه والروح 
وف العرض والتحليل » فيحث كالتشبيه فى تقد الشعر مباين لنفس هذا البحث فى نقد 
النثر (4) » والاستعارة عند مؤلف. تقد الشعر غيرها عند «تولف تقد النثر (5) » وحمال 
الشعر عند قدامة غيره عند مثؤلف تقد التثرء ومن المسير على الباخث أن يأخذ هذا الاتفاق 
ف الموضوعات على علاته كدليل على أن الكتابين لولف واحد» فالدراسة المقارئة هذه البحوث 
المشتركة » هى وحدها الحم فى شخصية الثلفين ومصدر التكتابين . 
ثمافيا + 


(1) أبو عبد الله عد بن أبوب بن عد الذى ورد اسمه فى الصفحة الآولى من النسخة الغاطية 
للسكتاب ء والذى لميهتد لشخصيته السكثير ءن الباحئين » والذى زعم بعض المستشرقين أنه 
مؤلف السكتاب هو فقيه وقاض أنداسى عاش ما بين ٠ه‏ هر ه(1) ؛ فليس هو تاميذا 
القدامة ما ذهب إليه بروكران وسواه . 

(ب) وليس ابن أيوب هذا هو مؤلف الكتا بك ذهب إليه در نبورع : وهيوار وافى 
دلافيدا وكرقعوفسكى وسوام » ودليلنا على ذاك : 

١‏ - ثقافة التكتاب وروحه واتجاهه وبمحوثه والأعلام الواردة فيه تؤكد لنا أ كيدا 

(1) راجع سر الفصاحة . (؟) راجع مثلا ص ه نقد النثر . (م) محاضرة الآستاذ عرفه . 

(4) 50 نقد الشعر » مه نقد النثر . (ه) 1٠١١ - ٠١4‏ نقد العمر » 7١‏ تقد الثثر . 
(5) تكلة الصلة لابن الآبار ج ١‏ ص بوب س جيم 


تقد النثر ينا 


جازما بأن الكنتاب من نتاج أول القرن الرابع على أقصى تقريب » وقد ورد فيه أعلام كبن 
دريد وكتايه د الملاحن » (1) » وابن دريد الم لثوى عاش مر +++ - ١وبء‏ وكآين 
التسترى (؟) ‏ وهو قريب العهد من صنائع بنى الفرات () » وكان أديبا يلوم السجع ويستعمل 
الغريب ويتقعر فى منطقه (4) » وعاش فى أواخر القسرن الثالث وأوائل الرابع (6)؛ وليس 
فى ذكر الولف لابن دريد » ولا لابن التسترى ومشاهدته إياه تناقض مع ما تقول ٠‏ 

#نيس ا علاد كنا جو 3 دس لتمائطة وي انار اواو كاي 
الآسرار والدلائل عضا دري الآراء المبسوطة فى الكتاب فنيج عبد القاهر فى الداع 
عن الشمر () وفى قي افيه [9هو منيج ج مؤلف نقد النثر (4) و والرأى الذى ناقشه 
ابن سنان ‏ من أن للاربجاز مواضع وللاطناب مواضع ‏ هو الرأى الذى بسطه مؤلف نقد 
النثر [*]؛ ولا يعقل أن يأخذ هذان العالمان مرن ابن أبوب وهو ف القرن الحامس ؛ وها 
فى السادس والسايع . 

() وليس لابن أيوب صلة بالسكدتاب سوى أن هذا التكتاب قد نسخ لهفى آخر القرن 
السادس اللهجرى وكتب الناسخ اسبمه على النسخة التى كتبها عكا ترشدنا الى ذلك العبا. 
فى عنوان هذه النسخة الخطية والنى حيرت فى فهمها الباحثين » وهى : « كتاب تقد النثر 
مما عنى به أبو الفرج قدامة بن جعفر الكائب العراق رضى الله عنه وأرضاه للفقيه المكرم 
ألى عبد الله عد بن أيوب بن عد نفعه الله به » وهو السكنتاب المعروف يكتاب البيان » . 

ثاثا : وإذا كان السكتاب ليس لقدامة » ولا لابن أ 

لتقد واليت البحث فى ذلك » وخلت أن السكدنا. 5 5 
أستاذه فى النقد والبيان» مل بعد عصره على أن السكدتاب لأاستاذه » وسمى « تقد الثثر » 
مشاكلة لاسم كتابه الآخر المعروف « نقد الشعر » و إن كان اسمه فى الحقيقة « البيان » ؛ 

ولسكن البحوث التى قت بها طويلا أثبتت عندى خطأ هذا الظن . 

والرأى الحق عندى أن الكنتاب لوالد قدامة : « جعفر بن قدامة بن زياد » المتوق 
سنة 1ه وليس لابنه قدامة . 

وجعفر هذا هو أحد مشايغ التكتاب وعامائمم وافر الادب حسن المعرفة وله مصتئفات 
فى صنعة الككتابة وغيرها )٠١(‏ ءٍ والآدلة النى تؤكد هذا الرأى هى : 0 


() كدتقد الثثر. () ٠١8‏ تقد النثر. (ك) سا فبرست (4) ٠١8‏ تقد النثر 
(ه) عامش م١٠‏ تقد النثر . () ض م١‏ وما بمدها دلائل الاعجاز () ١‏ وما بعدها 
أسرار البلاغة ٠.‏ (م) هع لاا ون تقد الثثر (ه) بيه نقد الثثر )1١(‏ حلاص 6.» 
تاريخ يغداد . 
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0 مله الأزهر 


١‏ ثقافة السكتاب العلمية لاتدل على انه من معين ثقافة القرن الرابع الواسعة وإنها 
ندل على أنه قد ألف بعد عصر الجاحظ سنة وه؟ ه وف أواخر القرت الثالك الطجرى ؛ 
والاغلام الواردة فى السكنتاب والتى لاتتجاوز ذلك الناريخ أم.دق شاهد على مانقول ؛ وتأليفه 
فى معارضة كتاب البيان للجاحظ(١)‏ مما بزيد ذلك قوة . 

؟ س وكثير من مثوائفات جعفر قد نسب لابنه قدامة خطأ (؟) ع أن بمض الباحئين 
قد شك فى نسبة بعضنكتب قدامة له » ورأى أنها لآبيهكالمطرزى شارح المقامات والمتوف 
سنة «أكه, 

م - وصنعة الكتابة التى قال الخطيب البغدادى إن لجمفر مثلفات فيبا تراد فكلة 
نقد النثر وكلة البيان » وهى اسطلاحا ت كانت تدل فى ذلك العصر على قواعد البيان التى يضعبا 
العلماء لاسكنتاب » يفصلون طم فيها مشاكل البيان العرى وبلاغته » ويرسمون فيها المذاهب 
الآدبية التى يجب على الكتاب احتذاؤها » وذل ككله ماثراه مبسوطا فى « نقد النثر» ما 
يدل على انه من مقؤلفات جعفر فى صنمة التكتابة . 

4 س وظاهرة التشيع التى نراها فى نقد الثثر لا تنبع إلا من قلب رجل لم يمخاص المدولة 
إخلاض قدامة » وعاش بعيدا عن مناصيها ما عاش جعفر . 

ذلك رأبى فىهذه المقيقة امجهولة التى نسيها تاريخنا التكرى والآدلى أحقابا طوالاء أنشيره 
علرصفحات مجلة الآزهر ر؟ قر عير ا متعم فاه 

(1) ص١‏ تقد النثر اكلية اللغة 

() ٠4؛‏ نقد الثثر ‏ مقدمة العبادى 


بلاغي حسان 


كان حسان بن 'ثابت من -فول شعراء الجاهلية والاسلام . دخل وهو فى عبد الجاهلية 
على الحارث المفنى أحد ملوك غسان » فقال له : أنعم صباحا أيها الملك ؛ السماء غطاؤك » 
والآرض وطاؤك » ووالدى ووالدتى فداؤك ء أنى يناويك المنذر ( ملك الميرة ) » فوالله 
لقذالك ( القذال متؤخر الرأس ) أحسن من وجبه » ولآمك أحسن 
من شخصه » ولصمتك خير م نكلامه » ولعمالك خير من يكينه » ثم أنشا ,: 


قذالك أحسن مرء وجبه وأمك خير مرى المنذر 
ويسرى يديك إذا أعسرت كيننى يديهفلا تر 


العقل و الشخصية الانسانين 


كان العقل عند الفلاسفة الاقدمي نك قراط وأفلاطون وأرسطو ء معتبرا مظهرا للروح * 
وأدل دليل على وجودها وعلى استقلاطا عن الجسد » وعلى خروجبا منه بعد الموت مستقلة عنه » 
وخلودها فى عالم أرفع من هذا العام . 

فلما نشأت الفاسفة المادية الى جانب الفلسفة الرسمية فى ذلك المهد القديم » تمجارات على 
إنكار الروح » واعتبرت العقل والشخصية الانسا: بة خصائص للمخ وما يتفرع عنه مرك . 
أعصاب ؛ وأنكرت وجود الروح مستقلة عن المثمان » واعتبر تكل ما يقال عن 
وخلودها من الحرافات التى لايصح أن يقام لها وزن . ولسكن بسبب قلة المعاوما. 
فى ذلك العهد » وسلطان العاطفة الدينية على القلوب » لم جد تلك الفلسفة رواجا بين الناس . 

ثم جاءت المسيحية فقضت على ما بت من أنقاض "بلك الفلسفة » فأعملما الناس كل الاههال » 
وتناسوها كل التنامى + حتى ولد عصر النبوض فى القرن الخامس عشر » وكاق القائمون بالملم 
واجدين تلى دجال الدين» وحافظين لهم فى قلويهم سخائم متأججة ‏ لما ليه العلماء والممكرون 
من عنتهم خلال عبد القرون العشرة الماضية » وقويت فى تفوسهم نزعة الثآر طم » فصارحوا 
الدين بالعداء ‏ وجرم ذلك الى دحض ما عليه الناس من عقائده ؛ وكا تقدم الملم شوطا ارتقت 
أدلة الدحض معها ء وعى على ذاك ثلاثة قرون بلغ المل فيها درجة عالية » وكثرت مكتهفاته 
وما ابتتى عليها من الآلات والآدوات النافعة فى كل شأن من شئون الخياة » فساد المذهب 
المادى فى هذا الدور سيادة مطلقة ؛ حتى كان من يذكر الددين فى تلك الأيام يرى بالبله » وضعف 
القوة المقلية . 

فلا سكنت تلك الثورة النفسية » وحدثت مكنتهفات فى العم قللت من قبمة التعليللات 
المادية » وثيت وجود عقل ياطن فى الانسان أرق وأرفع خصائص من عقله العادى » راج 
الملماء والفلاسفة أتفسهم ء قأدركوا أن وقوفهم فى حال المادية الضيق سيفشى بالعلم الى مزق 
لا .نتفق وسنة التطور المودية الى باوغه الغايات البعيدة من كشف .١‏ 5 

وقد انتدب رجال من كبار العلماء لبيان وجوه عدم كفاية التعليلات القديعة لكل 

8 أصلها » وبالانسان وخصوصياته المقلية والنفسية» هتسكا للحجب العكثيفة 
التى وضعتها المادية على هذه الآمور لتتفق وتعليلاتما الرسمية . 


أله مجلة الأزهر 


من هثولاء الماماء الآستاذ الدكتور جوستاف جوليه د عامج عاونا » قال فكتابه 
الذى أسماه من اللاشعورالى الشمور « 0005804 ناه 06ععومدءم11 26 »حت عنوان : 
(الشخصية الانسانية معتبرة مرة للمراكز العصبية ) : قال ما متؤداه : 

« المدرك العلبى فى هذه الشثون كان موسا يما هو معلوم على النظرية البسيكولوجية 
الفيزيولوجية وأدلتها عندثم ما يأتى » : 

« النو العقلى يترد مع القفو الجثانى » واتحطاطه التدريجى يتناسب مع الامخطاط 
الفيخوخى » ؛ 

« والنشاط البسيكولوجى يكون مناسيا داتئما لنشاط المراكز المصبية » ء 

« وهذا النشاط البسيكولوجى يزول يسكون المراكز المصبية فى حالة النوم أو فى 
أثناء الاتماء » و 

« والنشاط البسيكولوجى يستدعى سلامة المراكز العصبية ؛ وكل ما يصيبها من أعراض 
على المخ ينتقص من النشاط النفسى أو محذقه  »‏ 

< وهذا النشاط النفسى متبط ارتباطا وثيقا بمدى الخصائص العضوية » بحيث لا يفارقها . 
ولما كانت العناصر التى يستخدمها العقل تأنى إليه من المواس ء فيكون مدى قدرة المواس 
محددة لمدى قوة المقل » ؛ 

«وكل الخصائص النفسية تتتزل منانطباعوا فى صراكز من المخ واضححة فاية الوضوح . فإذا 
أصاب أحد هذه المراكز ما يلاشيه » تلاشت الخاسة المقلية أو النفسية التى تقابله » . 

« هذا هو المذهب الرسمى لترابط الخالة النفسية بالحالة الفيزيولوجية » وهو مذهب اعتبر 
لا يقبل الجدل مدة طوية . ولكن طرأت صمويات خطيرة فى أيامنا هذه تشكك فى هذا 
المذهب لفتت الانظار وهى : 


مشاهدات بيك ىجي طبيعيج مناقضت 


لنظرية الترابط بين البسيكولوجيا والفيزيولوجيا 


« إن هذا الترابط المزعوم إذا حال تحت ضوء المشاهدات الجديدة » لا يظهر وثيةا الى 
الحد الذى يتخيلونه عليه » فالتف كل الحاولات التى قصد بها إثبات وجود المراكز المخية 
للخواص المقلية » أفضت على الرثم من بناء الأمال عليباء الى نصف خيبة » إن ل نقل الى خيبة 
انامة . فان دراسات (يير مارى) و(موتنيه) أثبتت أن التركز الذى كان يعتير أ كل ثثبوما من 
غيره » وهو اخاص بالتكلم » يستدعى ملا مشتركا بين عدة مراكز . 
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د وقد دلت بعض الأمال التشريحية المرضية على أن حرمان المريض من جزء عظيم من 
مخه » فى الناحية التى كان يظن أنها أساسية »لم يفض الى حدوث أية إصابة نفسية خطيرة » 
ولا أى نقص فى الشخصية . 

« وإليك أمثلة من أشهر الحوادث فى هذا الباب 
للعلوم النفسية الصادرة فى يناير من سنة 19110 جاء ف 

« العلامة ( أدمون بربيه) قدم للمجمع المامى الف أسى فى جلسته التى عقدت فى 7١‏ من 
ديسمبر سنة 1418 مشاهدة للدكتور (روبنسون) خاصة برجل ماش سنة بمخ استحال الى 
مبينة مستوعبة بخراج ممد » ولم يشعر بألم يذكر» ولا بأقل اضطراب عقلى . 

« وف يولية من سنة 1414 قدم الدكتور ( هولابو ) ناهءمه1011] الى الجعية الجراحية 
تقريرا عن مل جراحى أجرى فى مستشنى ( نيكر ) لشابة سقعات من عربة المترو » شوهد 
فيه بعد فتح الججمة أن جزءا عظما من المادة الخية استحال الى جبيئة بممنى هذه الكلمة . 
فُطور مابتى من المخ » واقفلت الججمة » فشفيت المريضة وعادت الى ما كانت عليه . 

د وإليك الآن ما نسرته الجرائئد الباريزية فى مناسبة اتعقاد المجمع العلمى الفرئسى فى 84 
مارس من سنة 1417 حت عنوان ( بتر جزء من المخ الانسانى) قالت : 


قنبسها من تجموعة عبة التاريخ السنوى 


« قدم الدكتور ( جيبان ) من باديز الى الجمع العلدى » متابما تقاريره السابقة فى هذا 
الموضوع الخالف للآتراء التىكانت سائدة الى الآن» تقريرا جديدا فى موضوع هذه المسألة » 
ذكر فيه أن الجندى « .2 » الذى حمل له عملا جراحيا » هو الآن يعمل بستائيا فى حديقة 
بقرب باريز » على الرغم من بتر جزء عظيم من النصف الآيسر من ممه » بما فيه المادة القشرية 
والمادة البيضاء والنوى المركزية ال . وهو الآن يميش متمتعا بكامل عقله ككل إنسان 
نام المخ » على الرشم من البتر الذى أصابه فى ممه » ومن رفع البروزات |. نبرة ماكز للوظائف 
الاسلية للمخ . هذه المشاهدة الذوذجية » والتسع المشاهدات المشابهة لها التى علم بها الججمع 
العلنى » برى الدكتور ( جيبان ) أنه يمسكن أن يستنتج منها اليسوم دوف أن يتهم المستنتج 
بالتطرف ما يالى ٠.‏ 

د أولاء أن البتر الجزئى للمخ عند الانسان تمكن + وسهل سهولة نسبية » وينجى بعض 
المصابين بمبروح فيه من الموت » وهو ماكانت تمتبرء التكتب الرسمية الجراحية مثرديا الى هلاك 
عقق ء أو على الآقل مفضيا الى عاهات لا تبرأ ٠‏ 

دثانيا » إن هولاء المبتورين يظهر و أحيانا غير فاقدين لاى جزء م نأجزاء مخهم الطبيعى ». 

و إن هذه المسألة من الحطورة والقيمة» من ناحية وجبة نظرنا فى مبحثنا هذا » ووجبة 


0 مجلة الأزهر 


ذلر النوع الانسانى » ميث ثرى أنه من الفيد ترججة قطعة من خطبة ألقاها فى سبعة أغسطس 
من سنة 141 الدكتور ( اجوستان ايتوريشا ) رئيس الجعية الانتربولوجيه بمدينة سوكر 
عاصسمة مملكة بوليفيا من أمريكا الجنوبية » فى جاسة من جلسات تلك الجمية قال : 


«ولسكن إليك مشاهدات أشد إدهاشا للمقلحدثت فى عيادة الدكتور (تيكولا اورتير) 
وقد تفضل الدكتور ( دوميجو جوزمان ) بحا بها . إن مصدر هذه المشاهدات لا يكن 
العك فى قيمته ء فإنه من أتمال شسخصيتين عاليتين فى دالمنا العللى : 

« أولى هذه الموادث تتعلق بملام فى سن الثانية عشرة الى الرابعة عشرة توى وهو 
حاصل على جميع خصائصه || لية » رغما عن أنه كان يميش والكتة الجببية خخه كانت منفصة 
عن ابا على المالة التى يكون عليها انسات مقطوع الرأس . فكان دهش الأطباء عثلها حيئنا 
وجدوا من نشريحه بمد موته أن أغشية مخهكانت ملتهبة » وأن خراجا يسكاد يستوع بكل 
عديخه وجزءا من المع وبروزه »كان ماثلا ى داخل الججمة . كان كل هذا موجودا والفلام 
قبل تشريح جئنه ببرهة قصيرة كان .يفسكر ويتعقل بقوة . فأخذ الأطباء عند ذاك يتساءلون: 
كي فكان الام على هده الحال 8 

د والحالة الثانية كانت حالة رجل سنه وغ سدة »كان يشكو من ألم لسيب رضة مخية مع 
كبر ف المثلم الصدغى وف العظم الججمى الايسر . وقد ظهر بعد تشريح جثته بعد موته 
وجود خراج يكاد يكون شاغلا ججيع الجزء اليسارى من المع فكيف كان هذا الرجل يفكر 
وهو حى وأى عضوكان يستخدمه للتفسكير بعد انهدام ججيع المنطقة التى يزعم الفيزيولوجيون 
أنها موطن التعقل 7 

د والخالة الثالثة كانت حالة فلاح مره ثمانى عشرة سنة ؛ مات ولما شرحت جثته وجد 
أن بمخه ثلائة خراجات كل منها فى حجم اليوسفية » شاغلة الجزأين الآمامبين للمخ » وزء من 
المفيخ » وكانت جيمها متصلة فيا بينها . وكان المرريض على الثم من هذه ارجات بشكر كا 
.بكر الأاسماء » حتى أنه طلب إذثا فى المروج من المستشنى ليقضى بعض أجماله » فلما قضاها 
مات وهو نايد الى سريره © . 

أورد الاستاذ الدكتور جوستاف جوليه هذه التقريرات الطبية ثم أردفها بقرله : 

« إذن فاقتراضات الماديين الثى مئؤداها أن التفكير يغرز من المخ ( أى كا تفرز الصغراء 
من السكبد ) » وتميينهم لكل خصوصية من الخصوصيات العقلية مركزا فى المخ ؛ كل هذا 
خلأ حض . فلا يوجد كا كانوا يقولون مركز مخى التجريدات » وآخر للانفعالات » وثالك 
للذاكرة » ورابع للتصور » فبذهء الميتولوجيا المخية ( الميتولوجيا علم الاساطير المرافية ) 
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قد تركت الآن . لآ أشاطنا العقلى لا بخضع لآلمة محلية تخيلها العاماء السريمى التصديق 
وأقاموها فى زوايا مختلفة من مخاخهم » انتهى 
وعم 

وحن نقول هذا وجه من وجوه الحرب التى يشنها على المذهب المادى علماء أوروبا 
الراشدين ؛ الذين أدركواكنه الضلال الذى يبثئه هذا المذهب فى إفساد الفطرة الانسانية » 
وما يبتنى على هذا الافساد من النتائنم الخطيرة . ومن متابعة لجبود الجاهدين من كرام هذا 
النوع التكريم » ورجاله الاعلين » نمد بنشر المسكتشفات العامية الحضة ااتى دلت دلالات 
محسوسة قاطعة على فساد الاسول المادية » وطمسها للدقائق الوجودية . وإننا بهذا العمل 
المتواصل فى هذا الباب ترجو أن ثتقف هنا تيار هذه الآصول المضللة » وإعادة نور الايمان 
الى الافئدة . وتحن متى ذكرنا الايعان لا نريد به الاريمان التقليدى اذى يحق رأسه لكل 
ما يقال » ولكناتريد به ايعان البنى على الادول اليقيئية الل » » فيكون 0 
الكو :فسه ء لاعدوا له ؛ إْ.ان يساير المتكتدفات الجديدة » ويلاتم الطريقة المثلى التى 
يتوخاها التفكير الفلسنى الخر ؛ الخالس من سلطان الاهواء ؛ وهو الأسلوب الذى تدين له 
العقول التى يصفونها بالعاتية » لآن العتو لايتهالك نفسه أمام النور الساطع » والدليل القاطع » 
وإلآ يهنا لوليا نيس سلسي: إل لإنقة بويؤقق بطاله+ز 1 لقو ركيلاقةء 

والذى يتبين للقارى" أت غرض الماديين من تسبتهم إلى الجوهر الى » أرفع ظاهرة 
من ظلواهر مر 1 وام هو أن يثبتوا أن المادة هى أصل 
كل مافى الم التكون من موجودات حتى هذه القوة الاردراكية السامية » التى تقيس ومح » 
وتنظر ونستنتج » وتستعرض وتنقد ؛ فإذا ثبت تشريحيا أت الاإنسان قد يدوم ادراكه 
وتفسكيره بينما يتكون عه قد استحال إلى مجيئة ممدة » أو بتر جزء عظيم منه » كان ذلك 
أقوى دليل مادى على أن العقل ليس بنتيجة لتركيب المغ » ولا هو بثمرة خواص المواد 
الداخلة فى بناثه . فهذه الطامة من طامات الماديين لايدحفما إلا بحوث من هذا النوع » 
فيكون من باب منازلة المدو بالأساحة نفسها التى يستعملها هو ويتغاب بها على غيره ٠‏ 

على أن للروح أدلة مباشرة أخرى من النوع العملى التجريبى » سنل بها تباما فى مقارعة 
المادية » وهى أعدى ماعرف من المذاهب الفلسفية على الآداب النفسية » والككالات الخلقية ي؟ 


دقرت ويه 
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الرق والعتق والوصاية والقوامة 
فى شريعة الرومان 
١ 5‏ 0-7 

كانت الفلسفة اليونانية ترى أن الرق ليس مخائفا لأسول الحكة » وعلى رأس القائلين بهذا 
افلاطون وارسطو » وجرى مفتكرو الرومانبين على طريقتهم » فأقروا الرق حتى بين الرومانبين 
أتفسهم إذا أتوا من الجرائم مايستوجبه » وقد أقرته الاإسرائيلية والمسيحية وعملتا به قرونا 
طويلة »حتى نبغ فى القرنين الآخيرين فلاسفة قالوا إن الحرية هى اللأصل فى كل شىء» ومن 
الواجب أن تطلق لكل انسان حريته ليبلغ ما أعدله مرن مراتب الكل حرا غير مقيد 
بارادة غيره » وعلى الشارع أن يحمى هذه الحرية وبحيطما بالعناية التامة . 

ولكن الرقكان نظاما أساسيا فى حياة الآم القديعة نوا يعتبرونه من ضمن مقومات 
حياة الشعوب » وكانت موجباته شائمة فى ججيع الم » فسكانوا يرون أن من مبررات الرق 
أن المنتتصر فى الحرب له الحق فى قتل عدوه المهزوم » فله من باب أولى حق استعباده » خصوصا 
وقد شعروا بالحاجة إلى استخدام الآسرى فى مصالحهم الزرا. بة » ناهيك أرك مستعمرى 
أسريكا الما شمروا بالحاجة إلى الإيدى العاملة » جلبوا مثات الألوف من السود واستخدموهم 
فى الزراءات وغيرها ثم حرروثم جيما سئة ١804‏ . فسكان الحال عند أهل روما منذ تأسسها 
أن الاسترقاقكان من أم نظمهم ؛ وعنى قانونهم بتنظيم نشوئه وأصوله ومداء» ومن هذا يتبين 
أن أثم أسباب الرق هو الآسر فى امروب مع الدول المعادية . أما أسبابه فى غير حالة المرب 
فسكان منها أن من تقدم روما من الأجانب الذبن ليست طم حقوق قبل الرومان » والاثر لوم 
بهم معاهدة أو اتفاق » واستحوذ روماق على مثل هذا القادم الاجنبى » فانه يصبح ملكا له 
كا يتملك الا,نسان شيئا لاساحب له » واستمرت هذه الحال سارية حتى فى عبد جستنيان 
وهو المصر النهاتى للقانون الروماى» راجع ( جيرار ص م١١٠)‏ . ومن الأسباب أيضا العقاب 
لمن هرب من الحرب أو من التجنيد أو التعداد » أوار تسكاب جرعة السسرقة»أو عدم الوفاء بالدين 

وكان للوالد بيع أولاده اعتمادا على السلطة الابوية للا اع بأنمانهم أو للتخلص منهم 0 
تسر أن يكذ الب الأ روما» رلا ايلاد يبي دبل فوجية أعرو من تير الي . 

وكذلك من الاسباب سبب ورا وهو الولادة من أم رقيقة ولوكان الاب حرا ء لان 
زواج الرقيقة لا صغة له » ولا يلحق الابن بابيه إلا فى زواج معترف به قانونا » وقد محيت 
كل هذه الآسبابٍ ما عدا سبب السرقة فى عصر الامبراطورية » ووضعت أسباب جديدة 


الرق والمتق 4 


بقوانين غتلفة فيها معنى العقوبة » مثل بيع المر على أنه 
رم إرادة سيده ؛ وغير ذلك منالعقو: 1 كم بللوت أو الاشغالالشاقة أو منازلة الاسود 

وكان المبدأ العام فى القانون الرومائى القديم هو أن الرقيق ليست له شخصية أدبية » 
ولكنه ثىء لا يعامل قانونا معاملة الاشخاص ‏ فلا تعتبر له أسرة 6 ومعاشرتة الجنسية 
لاتمتبر زواجاً بل اختلاطاً ماديا » وولده يعتبر تتاجاكنةاج الدواب » وليس له مال ولاذمة 
فلا يستطيع أن يكتسب حقا » ولا أن يلتزم بدين » ولا أن بوث » ولا أن يقاضى حتى ولو 
اعتدى عليه » فلا حق له فى طلب التعويض بل يطالب به سيده لنفسه ٠‏ أما إذا اعتدى هو 
على آخر فسيده يدفع عنه الدية » أو يسامه للمعتدى عليه للقصاص . وهو كالمتاع يصح أن 
يكون ماوكا لواحد أو لشركاء متعددين » ويصح التصرف فيه بالبيع والاجارة ٠‏ 

ولسكن القانون الرومائى نظر اليه أخير از عن الميوان » :خفف عنه 
بعضا من هذه الشدة ببعض استثناءات » منها الاعتراف له بشىء من الشخصية الآدبية ؛ فله 
أن يمثل سيده فى بعض الاجراءات التى تنتج مصلحة لسيده » كأن يجعله مالسكا أو دائنا» 
فهو إستعير فى مثل هذه المالة شخصية سيده » ولسكن البريتور فى العصر الآخير مرك 
الجبورية وجد أن هذه القا: ارة بسيده » إذ هى تمنع الرقيق من التعاقد عنه فى تجارة 
أو شثون ملزمة للطلرفين » فقرر أن لارقيق برضاء سيده أن يازمه بالواجبات فى حالتين : 
الآولى» إذا عبد اليه سيده إدارة حمل بحرى أو تمجارى أو زراعى . والثانية » إذا كان تارقيق 
حوزة ( وهى جموعة من النقود ) أو قطبع من الدواب » ترك للر ئ 1 
النفسه مع بقائها فى ملسكية سيده » وللدائن الذى يتعامل مع الرقيق أن يقاضى سيده الى 

قيمة الحوزة. 

كذلك اعترف إلقانون فى المهد الآخير من الجهورية بشخصية الرقيق الآدبية بالاجله 
مازما مدنيا عند عتقه بما يترتب على جرائمه أيام رقه . كذلك كان الرفيق 
ولكن أذن له أن يقاضى | أساء معاملته » أو إذا لم يقم 
أو إذا أعدم وارث سيده وصيته النى نصت على عتقه . ب انتشرت الديائة المسيحية » 
وتقلومت الآفكار ‏ تحسنت حالة الرقيق » وانسعت دائرة العئق » وتوسع القانون فى الاعتراف 
بشخصية الارقاء الآدبية » وضيقت أسباب الرق » وحرم السيد من ملسكية رقيفه الذى نبذه 
العيخوخته » أو أثناء مرضه » أو عند ولادته » وتقررت عقوية القتل على من يقتل رقيقه 
لغير مبرر ٠‏ 

هكذاكان نظام الرق » وهذهكانت نشاته ومبادئه فى عود الرومان . 

أما نظام العتق عندم » فقدكان فى عصرم القديم لاسبيل له غير أن من كان يرتد أن يحسن 
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الى رقيقه ويهبه المرية ‏ فأندكان يهبه بحالته لشخص مدنوى لانهاية لخياته فى لظرهم كميد 
أو إله. ثم تحايل الرومان بعد ذلك فابتدعوا ثلاث طرق للعتق » ( الآولى ) : أن يقيد الرقيق 
فى قوائم التعداد التى تحرر لاحصاء الوطنيين الأحرار ىكل خس سنوات » ولحصر المكلفين 
بالجهاد والضرائب ع فارقيق الذى يقيد بمعرفة الحاكم المكاف بالاحصاء أو المحمى» ويموافقة 
سيده » يعتبر حرا » والمر الذى لا يقيد يعتبر رقيقا . غير أن هذه الطريقة بطلت فى العصر 
الامبراطورى . 

(الثانية ) » دعوى الحرية الصورية » بان يعترف السيد أمام وكيل الرقيق فى الدعوى بآنه 
حر ء والما كم يصادق على هذا الاقرار , 

وقد اتتبت هذه الطريقة أيضا بأن صارت قاصرة على إقرار بسيط من السيد الى القنانى 
إيعترف فيه بأن رقيقه أصبح حرا . 

( الثالثة ) : هى الوصية » إذ ينتفع السيد برقيقه حال حياته » ثم ينص فى وصيته التى يختار 
فبها وارئه على إعتاق الرقيق » وكانت الو, القاتون القديم حصل بإإجراءات خاصة أمام 
مجلس الشعب وبرضائه» لآنها تعتبر أخبيرا فى نظام الاسرة المقرر قانونا . ثم تبسطت الاجراءات 
بعد ذلك ف القانون الحديث . 

ولسكن البربتور أصدر فى عصر الجهورية قرارا سمى بقانون (جونيا ) ؛ أصلح فيه من حالة 
الآرقاء » واءتيرهم أحرارا فى حياتهم بكتسبون المقوق لأتفسهم » ولسكنهم يعتيرون أرقاء 
عند موتهم » يرثهم سادتهم » ولا وارث طم فيرثم . 

وقد قفى جستنيان على كل هذا بأن جمل العتق الذى يحصل بغير إجراءات صميحا قانوناء 
مكسبا لاحرية وللرعوية الوطنية » مثله كدثل الذى يحصل رمميا تماما » وقد نشات طريقة 
جديدة للمتق الرمتى ؛ وى حصوله فى السكنيسة وبحضور رجال الدين . 

ويشترط للمتق أن يكون المبد ملكا لمن أعتقه » وسيده أهلا تتصرف . 


على إطلاقها » وإعا ت: 
الأصلاء » منها ما هو سيامى >رمان المعتوق من مناسب الك » ومن عضوية مجلس 
السيناتو » ومن الخدمة فى فيالق اليش » ومن <ق الاقتراع إصفة مامة . ومنها ما هو مدى 
وهو أن الممتوق لا يتزوج من الاحرار والأصلاء . م قصر هذا المنع على أعضاء السينائق 
وعائلاتهم » ثم ألغى فى عبد جستنيان . ولذلك جعله القانون خاضعا دائما لولاء مولاه » لآنه 
خالق حريته » وهذا الولاء يستلزم من الرقيق ثلاثة واجبات . 


الرق والمتق ينا 


١‏ عاطفة الاإجلال لسيده وأصوله ء فلا بيقاضى أحدا منهم إلا إيذن من الحاكم ء 
كا مخضع لقضاء سيده . 

؟ - أن يقسوم المعتوق إذا إزم الحال بخدمات ومساعدات لسيده » وهذا واجب 
أخلاق يتعهد به الرقيق مادة عند إعتاقه » فيصير واجبا مدنيا يتغذ قانونا . 

حق الميراث إن مات المعتوق بلا وارث » وحق الوصاية إنكان الممنوق قاصرا 

أو اضأة . 

فإذا خالف المعتوق هذه الواجبا تالثلاث ؛ وجحد لعمة سيده جحوذا » أمكنل أن لعيده 
الى العبودية » وقد تزول جميع هذه الواجبات بموافقة منالممتق »كا تزولجميعالموا نعالسياسية 
والمدئية النى سبق أن ذ كرناها بقرار من الامبراطور لصفات أو أعمال امتاز بها الممتوق . 
تقرر مساواة المعتوق بالر الأصيل من كل وجبة إلا من وجبة الولاء 
تق إذا لم يتنازل عنه . 

ولةسد كانت القاعدة العامة بالنسبة للمعتوقين أن السيد لا يككن أن يمح من أعتقه حالة 
أدق من حالته الشخصية » قن كان لا تينيا أ بيا ممتازا » فلا تزيد صفة الرقيق عن صفة 
سيده . وقد ألئى هذا التفريق فى الطبقات فى عبد جستنيان » فأصبحوا جميعا من طبقة 
واحدة هى طبقة الوطنيين » وذلك عقب قرار الامبراطور كارا كلا الصادر من قبله بالغاء 
التفريق بين طبقات الاحرار الأصلاء ,؟ ملق عبر اليل بو ريد 

المندوب القضائ بالآوقاف الملسكية سابقا 


بلاغات قرمة 

دخل ابن عقال بن شبة على أبى عبيد الثهكاتب المهدى أمير المؤمنين . فقال له : ياابن عقال 
لمأرك منذ اليوم . 

فأجابه ابن عقال فائلا : والله انى لألقاك بشوق » وأغيب عنك بتوق 

وقال عبد العزيز بن مروان أخو أمير المؤمنين عبد الملك » لنسيب بن رياح وكان أسود 
عل تياس اده لة ( يربد العراب ) * 
ا بقوله : اللون مرمد » والشعر مغلفل » ولم أقعد اليك يكريم عنضر » وائما 
هو عقلى ولسانى » فان ريت أن لاتفرق بينهها فأفعل . 
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عبد القاهر والجاحظ : 

بعد ذلك ننظر فى صحيفة بششر بن المعتمر رأس فرقة ( البشرية ) من المتزلة » والذى يقول 
فيه الجاحظ :لم أر أحدا أقوى على الخمس والمزدوج مما قوى عليه بشر . وها هى ذىم 
وردت ف البيان ص 5؟1 » /8ا1 + 1 

كلام بشر بن المعتمر : 
جبلة بن عخرمة الستَكدُوى الخطيب وهو يعلم فتيانهم المطابة فوقف 
بشر» فظن إواهيم أن ها وقف ليستفيد أو ليكون رجلا من النظارة» فقال يشر اشرنوا 
ما قال صقحا واطووا عنه كشحا . ثم دفع اليهم صيغة من تحبيره وتنميقه » وكا أول ذيك 
التكلام : خذ من تفسك ساعة نشاطك وفراغ يالك و إجابتها إياك» فإ قليل تلك الساعة أ كرم 
جوهرا » وأشرف حسبا » وأحسن فى الامماع » وأحلى فى الصدور » وأسلم من فاحش الخطأ * 
وأجلب لسكل عينوغرة » من لفظ شريف ومعنى بديع . واعم أن ذلك أجدى علييك ما يلياك 
يومك الاطول بالكد والمطاولة والجاهدة وبالتكلف والمعاودة . ومعيا أخطا كلم يخطئك أن 
.يكون مقبولا قصدا وخفيفا على الاسان سهلا » وكاخرج من ينبوعه ونجم من ممدنه . وإياك 
والنوعرء فان التوعر يسامك الى التعةيد » والتعقيد يستهلك معانيك ويشين ألفاظك » ومن 
أراغ معنى كريها فليلتمس له لفظا كريما » فان حق المت الشعريف » النفظ الشريف » ومن 
جنهيا أل تعويرها ما بعسيما وبيجنيماء وما مود من أجل ال أن تكوق أببواحالا ميك 
قبل أن تلنمس إظهارها وترتون تفسك بملابستهما وقضاء حقهما . وكن فى ثلاث منازل » فا 
أولى الثلاث : أن يكون لفثلك رشيقا عذبا وتخا سهلا» 11 مكشوة وقريبا 
معرو » إماعند الخاصة إن كنت لاخاصة قصدت » وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت . 
والمنى ليس يشرف بأن يكون من مما اغاسة » وكذك ليس ينضع بأن يكون من 
معان العامة » وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع «وافقة الحال وما يجب 
لكل مقام من المقال . وكذلك النفظ العانى والخاصى » فاإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك 
وبلاغة قامك ولطف مداخلك وافتدارك على نفسك أن تغهم العامة معانى الخاسة وتكسوها 
الالفاظ الواسطة التى لا تلطف عن الدهاء ولا تمجفو عن الأاكفاء فأنت البليغ التام » فان 
كانت المنزلة الآولى لا تواتيك ولا نمتريك » ولا تسئح لك عند أول نظرك وفى أول تكلفك » 


بلاغة عبد القاعن 1 


وتجد النفظة لم تقع موقعها ولم تصر الى قرارها و إلى حقها من أما كنها المقسومة طاء والقافية 
لم تحل فى مركزها وفى نصابها ولم تتصل بشكلها » وكانت قلقة فى مكانها نافرة من وضعو ء 
فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والتزول فى غير أوطائهاء فنك إذا لم تتعاط قسرض الشعر 
الموزون » ول تتتكلف اختيار اكلام المنثور» لم يعبك ,ترك ذلك أحد» وإن أنت تكلفتها 
ولم تكن حاذتا مطبوطا ولا حك لسانك بصيرا بما عليك أو مالك » عابك من أنت أقل 
عيبا منه » ورأى من هو دونك أنه فوقك » إن ابتليت بأن تتعاطى الصنمة وتتتكلف القول 
ولم تسمح لك الطباع فى أول وهلة وتعمى عايك بعد إجالة الفسكرة فلا تمجل ولا تضجر 
ودع بياض يومك أو سواد ليلك وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك » قنك لا تعدم الاجابة 
والمواناة إنكانت هناك طبيعة أوجريت من الصناعة علىءرق » فون تمنع عليك بعد ذلك من غير 
حادث شغل عرض ومن غير طول إهال فالمنزلة الثالئة أن تتحول من هذه الصناعة الى أشهى 
الصنامات إليك وأخفها عليك» فنك لم تشتهه ولم تنازع إليه إلا وبينكما نسبء والشىء لا يمن 
إلا الى ما يشا كلهء و إنكانت المشا كلة قد تنكون فطبقات لآن النفوس لا جود يمكدنونها 
ولاتسمح بمخزوتها مع الرهبة كا جود مع الحبة والشهوة » فبكذا هذا . اه 


قال بشر : فلما قرئت على ابراهيم قال لى : أنا أحوج الى هذا من هؤلاء الفتيان . 

فأنت ترى من خلال هذه الصحيفة أنها ججعت فى أثنانها قطبيق اكلام على الأحوال وما يجب 
الكل متام *, ان المقال » وتحدثت عن نظرية النلم التى أبدى فيها عبد القاهر وأماد فى كتا. ف 
والتها» واشع ون يول مبد القامر فلن مومه دلائل : لما كانت المعاتى إنما تتبين 
وكان لاسبيل للمرتب طا والجامعتعلها الىأن يعلمك ماصنع فىترتيبها بك 
فى نطقه » تجو زوا فكنوا عن ترتيب المعاتى بترتيب الآلفاطثم بالالفاظ محذف ترتيب » ثم أتب 
ذلك من الوصف والنعت ما أبان الغرض وكشف عن المراد »كقوط, : «لفظ متمكن» + بريدون 
أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه كالشىء الحاصل فى مكان صا يطمئن فيه» د ولفظ قاق ناب » 
بريدون أنه من أجل أن معناه غير موافق لما يليه كالحاصل فى مكان لا يصاح له فهو لا يستطيع 
الطمأنينة فيه» الى سائر ما يحجىء صفة فى صنمة اللفظ مما يملم أنه مستعار له من معناه » وأنهم 
تحاوه إياه بسبب مضموته ومثرداء . 


وقول بشر: « وتحبد اللفظة لم تقع موقعها ولمتصر الى قرارها والى حقها .ر: أماكنها 
المقسومة لها وكانت قلقة فى مكاتها نافرة فى موشعها فلا تكرهها على اغتصاب الآماكن 
والتزول فغير أوطانها» وإلى بهذه المناسبة أستطيع أ نأقول : إن بششرا هذا أول من تحدث 
فى البلاغة العربية وتعرض لنطبيق الكلام على مقتضى الال وما يجب لسكل مقام من المقال . 
وأشار الى مبحث النظم وصلة معاتى السكليات بعضها من بعض . وإذا صح أن إشرا هذا عرق 


لق مل الأزهر 


الأصل كانت البلاغة عربية محضة ولم تكن مقتبسة من بلاغة يونان »كا يقول إعض المحدئين 
من غير دليل سوى أنه وجد العرب تقول : زيد أسدء واليونان تقول أخيلأسدء إذن فالبلاغة 
العربية متقتبسة من اليونان . وأنا أرى أنها نزعة شعوبية حديثة آضرب بعرق الى الشعوببة 
ة » يراد بها تجريد العرب من كل ابتداع فى ججيع ضروب العلوم والمسارف » وإظهارمم 
بمظهر المتكى* على غيره فى كل ما يأتى وما يدع » وما أصدق ما قبل : 
والدماوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء 
ثم تلا الجاحظ تلو بشر هذا فقال فى كتابه البيان 1 148 : < ويتبغى المتكلم أن يعرف 
أقدار المعاتى وبوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات فيجمل لكل طبقة 
من ذلك كلاما ولسكل حالة من ذلك مقاما » حتى يقسم أقدار السكلام على أقدار المعانى » ويقسم 
أقدار المعانى على أقدار المقامات » وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات » . 
وإذا قال عبد القاهر ىأسرار البلاغة صل : و إنما شرطت هذا الشرط نه ربعا استسخف 
الافظ بأمى يرجع إلى المعنى دون تجرد الفظ »كا يحكى من قول عبيد الله بن زياد لما دهش : 
< افتحوا لى سين » » فعلم أنها بضاعة الجاحظ حيث يقول ىكتا البيان د17 ج «* نحت 
عنوان ( باب اللحن ) + وكا ال مرة ( يمن غبيد الله بن زيد.): افتحوا سيوف كم بويد ساوا 
سيوفك ء فقال يز ٍ/ 
ويوم فتحت سيفك من بعيد أضعت وكل أمرك لاضياع 
ولما كله سويد بن منجوف ف المثهاث بن ثور قال له : يابن البظراء ! فقال له سويد : 
عل سا ستريب ل + جلي لاس اا :كال بوي ما تكتنتا أصب 


وإذا ل الجاحظ ف كلامه عن السجع فى كتاه البياق 04 1 : وقال غيرها : 
لم يطل ذلك ولم تسكن القوافى يعد ا مارو بم 
الماء : حلبت ركابى » وحرقت ثيالى » وضربت مالى ؛ ومنعت إبلى من الماء والتكلا. »قال : 
أو سجع أ * فقال الأعرابى : فنكيف أقول 7 لآنه لوقال : حلبت إبلى أو جمالى أو نوق 
أو إعراف أو صرميى لكان يدر عن حق مدنا »ونا حت ركابه فتكيف بدع اكاب إلى 
غير اركاب 7 وكذا قوله حرقت ثيالى وضربت حابى » لآ اكلام إذا قل وقع وقوعا لايجوز 
تغييره . واذا طال وجدت ف القوافى مايكون مجتلبا ومطلوبا مستكرها . 

تقل عبد القاهر هذه العبارة بنصها فى مبحث السجع والتجنيس من أسرار البلاغة ص . 

وإذا قال الجاحظ أيضا فى البيان ج* ص :١‏ ولم أجد فى خطب السلف الطيب والاعراب 
الأقحاح ألفاظا مسخوطة» ولا معاتى مدخولة » ولا طبعا ردياء ولا قولامستكرهاء وأ كثر 


بلاغة عبد القاهر 3 


ماهد ذلك فى خطب المولدين البلديين المتكلفين » ومن أهل المبنمة المتاديين » وسواء كان ذلك 
منهم على جبة الارتحجال والاقتضاب » أو كان من نتاج التخير والتفكر » قال عبد القاهر بعد 
أن أوردكلاما لقيس بن سعد بن عبادة الحزرجى وكلاما لابن العديد ص ه أسرار : ولن 
جد هذا الضرب يكثر فى شىء ويستم ركثرته واستمراره فىكلام القدماء . وقال فى الاسرار 
مه : وقد تجد ىكلام المتاخري نكلاما جل صاحبه فرط شدفه بأمور ترجع الى ما له اسم 
بالبديع الى أن يفسى أنه يتكلم ليغهم ويقول ليبين ٠‏ 

وقال الجاحظ فى البيان ج + : « ومتى شاكل - أبقاك الله ذلك اللفظ معناه 
وأعرب عن واه » وكان لتلك الخال وفقا ولذلك القدر لفقا وخرج من سماجة الاستكراه 
وسلم من فساد التتكلف »كان قينا يسن الموقع وبانتفاع المستمع » وأجدر أن ينع صاحيه 
من تتاول الطاعنين » ويحمى عرضه مر: اعتراض العيابين » ولا تزال القاوب به معبورة 
والصدور مأهولة » ومتى كان اللفظ أيضا كريها فى تفسه متخيرا فى جنسه وكان سلما من 
الفضول بريئا من التعقيد » حبب الى النفوس واتصل بالاذهان والتحم بالمقول » وهشت اليه 
الاسماع وارتاحت له القلوب » وخض على ألسن الرواة » وشاع فى الآفاق ذكره » وعظم فى الناس 
خطره » وصار مادة للعالم الئيس » ورياضة للمتعلم الريض > . 

فا زاد عبد القاهر على أن نقل ذلك فى كتابه دلائل الإعجاز م وم عند تحقيق القول 
فى البلاغة والفصاحة وكل ماشاكل ذلك قال : ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر 
ما جرى مجراها ثما يغرد فيه النفظ بالنمت والصفة ؛ وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون 
المعنى » غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيا له كانت دلالة » ثم تبرجها فى صورة هي 
أببى وأزين وآ نق وأعجب » وأحق بأن تستولى على هوى النفس » وتنال المظ الأوفر من ميل 
القلوب » وأولى بأن تطلق لسان المامد وتطيل رغم الماسد » ولا جوة لاستعال هذه امصال 
غير أن ب المعنى من الجبة التى هى أصح لتأديته » ويختار له النفظ الذى هدو أخص به 
وأ كشف عنه وأثم له وأحرى بآن يكسبه نبلا ويظبر فيه مزرية » 

ولن يعنى عبد القاهر تغير الأسلوب مادامت الفسكرة واحدة وما دام عبد القاهر على 
صلة قوية بكتاب البيان والتبيين د يتيع » مل هلل 


مخصص البلاغة والادب 


4 مجلة الأزهر 


اللباب فى الاشباب 


أتحفنا حضرة الاستاذ الجليل الدكتور شوكت موفق الشطلى المدرس بالمعهد الما 
بكنتاب أسماه ( اللباب فى الابشباب ) ضمنه أوثق ما تقرر فى العلم بصدد إطالة الحياة» و" بد 
الشباب » فأوجز أ كل ما وقف عليه مر البحوث العلمية فى هذا الصدد » وألم بنظريات 
القائلين بامكان تمجديد الشباب » ول يترك شاردة بهذا البحث هن الدر اساتالبيولوجية 
والفيزيولوجية » وعةتلف آراء أعلامالمالم فى هذا الشأن ؛ ورأى بعد عرض هذه المعلوما ت كلها 
« أن من بين قواعد الاإسلام وفروضه وسئنه ومستحباته ما ييكفل للانسان الت بالصحة 
والنشاط فى شيخوختهكما فى شبابه » فوفء بالواجب » انتتدب الاستاذ الم لف لا يراد كل ماله 
علاقة بالتعمير والاشباب ف الديانة الاسلامية » مبتدما بالفسل والوضوء والصلاة والصيام » وما 
وردفيه ما يتعلق بالطعام والشراب ال الخ خا كتابه حافلا ببحوث طريفة ؛ ودراسات شائقة » 
جد القارى” فيها اللذة مقرونة بالفائدة . فنثنى على شمة الدكتور شوكت ثناء عاطرا » راجين 
أن يكثر الله من أمثاله الماماء الناقمين . 


تاريخ القوقاز 

يبحث هذا الكبتاب فى قيمة بلاد القوقاز السياسية والجغرافية » وفى ناريخ شعوبها 
وقبائلها من أقدم أيامها الى اليوم » وقد حلى بصو كثيرة عثل أهلها نساء ورجالا ء ومحاربيها 
وأسلحتهم » ومدنها ومبائيها ما يعتير جموعة تميئة يحرص عليها تحبو الاطلاع » لاسبيا وهو 
أو لكتاب من نوعه فى اللغة المربية . 

أللفه عزت ياشا الجركسى قاد فرق الفرسان بالجيش الترى الحديث » وقد أبلى بلاء حسنا 
فى حرب الاستقلال الترى مع الغازى مصعلق كال اشا رمه الله . قام بترحجمته الى العربية 
المرحوم عبد اميد غالب بك من وجباء القاهرة فى لغة جيدة ؛ وقامت بطبع هذا الكتاب 
مطبعة عيمى البالى الحلبى على ورق صقيل جاه سفرا 

أن بلداكصر تولى الامى فيها الجرا كسة أ كثر من مائتين وحخسين سنة وطم فيها من الآثار 
والمئؤسسات ما يسترعى الآلباب » ويستوقف الانظار » ما كان سببا فى حفظ الفن المصرى 
وشهرته فى الآناق » دير أن يمنى أهله بتاريخ هذا الشعب الذى اختص بميزة ليست لغيره 
من الشعوب وهى أنه ( يقتنى ماوكا فيصبح مليسكا ) وما ذلك إلا لما أودع فى قلبه من التزوع 
للعلاء » وماحليت به تفسيته من صنفات الرجولة » وفضائل البطولة . 

فنشكر لجمية الاخاء الجركسية هديتها القينة . 


مصر فى عهل الاسلام 


خواطر عن تاريخها ونبذ عن آ'نارها 


يعتير هذا الكتاب أدق وأصد اريخ كتب عن فتح مصر » لآن مكان حضرة الآستاذ 
الجليل مخود عكوش مثولفه من لجنة حفظ الآثار العربية » ومن المعهد العانى الفرنمى لآثار 
الشرق » بوصف أنه كان أستاذا معيدا به » تكفل للقارى' من دقة تمحيص الوةائع » وتحرير 
التواريخ » مالا يمكن أن يصادفه فىكتا ب آخر . ولولم يكن فيه إلا نصحيح أخطاء المستشرقين 
الذين كتبوا فى فتوحات العرب » والاستدراك عليهم فها ملوه على غير وجبه من حوادئها» 
الكنى هذا التكتاب فضلا » وأحله مكانة ليست لغيره مما وضع فى هذا الموطن من أن 
اللسلين . 

والكتاب الذى نحن بصدده يعنى أ كبر عناية بالآثار الاسلامية التى تنعاق بفتح مصر » 
ويسرتى عليها أسلوبا قويها من التحقرق والقحيص» ممايتبين منهكيف بمخبط بض السكاتبين فهها 
خبط عشواء » ويجىءكتاب الفرئجة ممن لا اطلاع طم فيص يغوتها بعد 
ماهو منها برىء ٠‏ 

فنشكر حضرة الاستاذ النبيل تحفته العلدية » ونرجو لعكتابه ما يستحقه ٠ى:‏ الذبوع 
والتقدير والا كبار . 

مساجد القاهرة قبك عصرالماليك 

ملف هذا الكبتاب هو الاستاذ الفاضل عد عبد المزيز مرزوق ليسانسبيه فى التربية 
والآداب» وا لديبلوما القراسات العليا فى الثثار الاإسلامية مع درجة ة الشرف » والآمين 
المساعد بدار الآثار العربية . وقد أحسن ما تقرظ يه هذا الكتاب النفيس أن ننقل 
بعض ماقاله فيه العلامة الكبير ( كرزول ) مترجا عن الاتجليزية » قال : 

« إن هذا الكتابء يبدأ بتاريخ كل, كل هسجد » معتمدا على ما كآبه المتقدهون من مو رخى 
العرب » ثم يجاوزهذا الى وص المسجد موضحا ذلك بالصور الفوتوغرافية والرسوم »ثم يقبع 
هذا كله بتحليل الآصول المعمارية وما يده باديا فى المسجد من تأثر بالعرائر التى سبقته . 


إيصيب الدين «نها 


مجلة الأزهر 


وهذه الظاهرة الآخيرة تقدم على أساسالدراسة الشخصية للآثار الاسلامية التى شهدها 
بنفسه فى اابلاد الآخرى كالقدس ودمشق وتونس والاندلس . 

ولما كان هذا أو لكتاب من نوعه مخرجه أحد أبناء «عسر ء فالى أرجو أن ياقى ما هو 
جدير به من التشجيع » . 

هذه شهادة أستاذكبير فى الفن الذى ألف فيه الآ-تاذ مد عبد الءزيز مرزوق » وهى 
ناطقة ما حضرته من الفضل وااسبق فى هذه الناحية الطريفة من العمارة الاسلامية »فثرجو 
الكتابه الرواج الذى يستحقه » ونشكر له الجبد الذى قام به »أ كثر الله من أمثاله . 

فضائك القرآن 

هذه رسالة لطيفة قم بتأليفها فضيلة الأستاذ الشيخ رشوان مد رضوان» استمد أبوابها 
من كتب السنة الصحيحة . هر: فصوطا : نزول القرآن على سدبعة أحرف » ومدارسة النبى 
وجبريلالقرآن » وفضل قراءة القرآن » وى م بوم يقرأ القرآن » والترتيل فى القراءة » وفضل 
استماع القرآن » وفضل سورة الفاتحة والبقرة وآبة 


آبة التكرمى وآل ممران وآيات من سورة 
الكبف وسورة الملك وسورة الاإخلاص والمءوذتين . وكلها مستندة الى أحاديث ميحة » 
فنشكر لحضرة الاستاذ الولف عنابته بالتحقيق » وترجو لرسالته الذبوع . 
خاضرات اسلامية 
فى حك التشريع » وأسرار التغزيل » وجلائل العقائدء وكرام السير 
وذخائر التاديخ » وتصوير البطولة » وروائع العظات 

هذه جموعة الحاضرات الى ألقاها فضيلة الآستاذ الفاضل ممد عبد الرحمن الجديلى بواسطة 
محملة الاذاعة اللاسلتكية . وقد صدرها حضيرة صاحب الفضيلة الآستاذ الامام الشيخ عمد 
مصطق المراغى بكتاب للمؤلف هذا نصه : 

وسمعت بعض محاضر انك فى ( المذياع ) » وقرأت بعض مابعئت به الىة 
أن أشعرك ببعض ما تستحقه هذه اللحاضرات من الابعباب والثناء » وبما تستحقه أنت من 
الشكر والاطراء » وقد أحسنت فى مخير الموشومات » وأجدت فى تهذيب الأساوب » ومجويد 
المبارات » تقدمت دينك وأمتك » وأرضيت ربك ورسولك » أسأل الله أن يتولى جزاءك» 
ويدم لك التوفيق ٠‏ 

والسلام عليكم ورحة الل ر؟ 

وبعد فليس بعد تقريظ الاستاذ الامام تنويه نفضل هذه المجموعة التى ترجو طا الانتشار . 
أمنها ٠١‏ مليم وبالبريد 16٠‏ ملما . وهى تطلب من جاعة الومظ والدعوة بشارع فؤاد رقم * 
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الررس الئاق 


بسم الله الرحن الرحيم ٠‏ قال الله تعالى : 


خاده مهمد _ انيت 4 7 


إن الترين اتقوا إذا مسهم طائف 


تأجهم بيقر الوا لولا اجتيياء 


20 زو طزعاكو 22و عمال ل 2 


قال الله سبحانه : 

« خذ العفو » وأمى بالعرف» وأعرض عن الجاهلين » : 

قال القاضى أبو بكر : هذه الآية من ثلا ثكذات » وقد تضمنت قواعد الشريعة » فلم 
انترك حسنة إلا وعتها » ولا فضيلة إلا شرحتها . وسنعود الى بيان ذلك بعد شرح المفردات ٠‏ 


يعاق العفو فى اللغة على أمو ركثيرة : منها السهل الذى لا كلفة فيه » وما أنى بدون 
طلب » أو بدون إحفاء ومبالٌة فى الطاب » ومنها إزالة الآثر» تقول : عا الله عنه » أى أزال 
أثر الذنب عنه وكل معانيه ترجع الى الرفق والاحسان . 


والمعروف : ما تعرفه إذا رأته ولا تنكره » ثم نقل الى الججيل من الآفمال والى ما تأفس اليه 
النفوس وترناح وتطمئن ؛ والى ما تعارفه الناس من المير . والمعروف والعرف واحد . ولعد 
هذا النقل صار سما جامعاً لكل المسيرات من طاعة الله ورسوله » والاحسان الى الناس » 
والعمل على إسعاد الجاعة . 

والابعراض : الصفح . والجاهل : السفيه الحق . 

قال الزعغشرى فى تفسير قوله « خذ العفو » : خذ ماعفا نك من أفعال الناس وأخلاقهم » 
وما أقى منهم وتسهل من غيرلفة » ولا تطلب الجهد » وما يشق عليهم لثلا ينفروا » وأظيره قوله 
عليه السلام : «يسروا ولا تعسروا » » وقال الشاعر : 

خذى العفو منى تستدعى مودق ولاتنطق فى سورق حي نأغضب 


5 الدرس الثاق 


والغرض من قوله خذ العفو عى هذا التفسير ؛ بيان أصل من أصول الدين وهو اجتناب 
الحرج وما يشق على الناس ء واختيار جانب الاين ىكل شىء : فى الآخذ » والاعطاء » وفى 
التكاليف الشرعية وطرق أدائها . ونظير هذا : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك المسر» » 
دما بريد الله لبجمل عليكم من حرج ولكن بريد ليطوركم وايكم تعمته عليكم لملكم 
كرون » . وهذه القاعدة من أثم قواعد الاسلام » فرعت عليها أحكام لا حصر ها » 
وسار عليها الآوائل فى تغريعات الأحكام » فوسعت معاملات الناس » تنوم من الضيق 
والحرج » ولو سار الفقه الاسلاى فى سبيله ؛ وأحسن القيام على تنفيذه» لأراح الناس مما ثم فيه 
من بلاء. 

وقوله تعالى د وأمس بالعرف » تناول جميع ما أمى به الشارع » بل تناول الكف عن جميع 
ما نهى عنه » لآن كل نبى يتضمن أمى بضده . تناو لكل ما أعى به الشارع ونه عنه » وتناول 
كل ما تعارفه الناس من العادات الحسنة وطرق المعاملات الحسنة ؛ وعلى هذا فالعرف قسمان : 
قسم أ الله به » وقسم تواضع عليه الناس ء أعنى العقلاء منهم وأهل الفضل والآدب » 
ورضيه ججاعة المسلمين » وهذا القسم أيضا طاب الله الحافظة عليه مالم يخالف نص . 

العرف باممنى الشاتى يختلف باختلاف العصور وباختلاف البلاد . فقد تتكر أمة عرف 
أمة » وقد يتكرعصر عرف ءصر» ومع هذا فأن الله يطلب العمل بالعرف » ويحترمعادا تالناس . 

وهنا أمى لا بد أن يشار إليه : من قواعد العدل والاجتماع مالا يقبل النغيير » ومن هذه 
القواعد ما يقبل التغيير » والاسلام يقر القسمين معأ . 

العرف حسن حجيل إما لآنه مطلوب الشارع ندب إليه » وإما لأنه محبوب الجامات وغير 
مناقض لآصول الدين . 

وللعرف فضل عظم فى الفقه الاسلاتى » وله من المقام ما لقاعدة دفع المرج ؛ وإن شئثت 
فقل : إنه نتيجتها ومتولد عنها . 

وقوله تعالى د وأعرض عن الجاهلين » » تناول الفح واستمال الصير » وترك الغلظة 
والجفاء» وعدمجاراة السفهاء» وليس أدعى الى الفتنة واشتعال 'نارهامن مقابلة السفه بالسفه. 

لكن الحم والصفح يطفئان نار الفتنة .كل هذا مالم يطلب الله سبحانه فيه عقابا » أما 
ما طلب الله فيه عقاباً ذ 


فيه أ الله . 

وقد تال جعفر الصادق رضى الله عنه : ليس فى القرآت شىء أججع لمكارم الاخلاق 
من هذه الآية . 

وروى ف تفسيرها أن رسول الله سلى الله عليه وسلم سأل جبريل لما نؤزلت » فقال : 
إن ربك يأمرك أن تمل من قطمك » وتمعلى هن حسرمك » وتعفو من ظلمك . 


الدرس الثاتى لق 


نعود بعد ذلك الى الآمس بالمعروف » وما ورد فيه : 

فى السكتاب السكريم : « ولتكن من أمة يدعون الى المير » ويأمرون مروف * 
وينبون عن المتكر ء وأولئك م المفلحون > » د كنم خير أمة أخرجت للناس » تأصرون 
بالمعروف » وتنهون عن الممتكرء وتتؤمنون لله  »‏ « والمثومنون والمومنات بعضهم أولياء 
بعض » يأمرون بالمعروف » وينهون عن المتكر » . والظاهر أن هذا فيا طلبه الله سبحانه 
وأس به . 

وذكرت كلة المعروف فى مواضع أخرى » وأريد مها ما تعارفه الناس واستقر عندثم » 
مثل قوله فى حق النساء : د وطن مثل الذى عليين بالمعروف » + وقوله :2 وعلى المولود له رزقين 
وكسوتهن بالمعروف » . ومن الواضح أنها فى هاتين الآيتين براد منها الذى يجرى بين الناس 
ولعرفونه . 

وقد ذم الله سبحانه تارك الآمى بالمعروف : « لعن الدين كفروا من بنى إسسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مريم » ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لايتناهون عن متكر 
فملوه » لبئس ما كانوا يتفعلون » . 

وقد روى أن أبا بكر رضى الله عنه قال فى خطبة له : « أيها الناس إن تقرءون هذه 
الآبة » وتثوولونها على خلاف تأويلها : يأيها الذينآمنوا علي أتفسك لايضرم من ضل إذا 
اهتديتم » وإتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلِم تقول : مامن قوم عملوا بالمعاصى » ومنهم 
من يقدر أن يتكر عليهم» فل يفمل إلا يوشك أن يعمهي الله بعذاب من عنده » . وعن ألى تعلبة 
نه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى : لا يضرم من ضل إذا 
اهتديتم » فقال: د يا أبا ثعلبة : م بالمعروف » وانه عن المنكر » فاذا رأيت شحا مطاعاء وهوى 
متبعاً » ودنيا مؤثرة » وإعجا بكل ذى رأى برأيه » فعليك بنفسك ء ودع عنك العوام » إن 
من ورائم فتنا كقطع الليل المظلم » للمتمسك فيها بمثل الذى أتم عليه أجر سين منكم » 
قيل بل منهم يارسول الله » قال لاء بل متم » لانم تجدون على المير أعوانا ؛ ولا يجدون 
عليه أعوائا» . 

وال صلى الله عليه وس : دكيف أتتم إذا طغى نساقكم وفسق شباتم وتركتم جبادم » 
لوا : وإن ذلك لكائن ؟ قال : نعم » والذى تفسى بيده وأشد منه سيكون ! قالوا : وما أشد 
منه 7 قال :كيف أتتم إذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهوا عن مشكر ؟ قالوا وكا ذلك 7 قل ثم » 
والذىتفسى بيده وأشد منه سيكون ! قالوا وما أشد منه 7 قال كيف أتتم إذا رأيتم المعروف 
مدكراً والمتكر معروقا 7 قلوا : وكائن ذلك يارسول الله 8 قال : نعم وأشد منه » قالوا : وما 
أشد منه 7 قال :كيف أتتم إذا أمرتم بالمنكر » ونهيتم عن المعروف 17 » 


0 الدرس الشاى 


كتاب الله يتحدث » والنبوة تتحدث وتشرح لنا ماصار اليه حال الناس اليوم » ول ببق 
من هذا الاصل المثيم إلاارسوم وأطلال » فقد استولت على النفوس هيبة الخاوق ومداهنته» 
وضعف الحوف منالله . وقد اتتهى الآمى الومضمون الحديث الشريف  :‏ لتأصر بالممروف » 
ولتنبون عن المنكر » أو ليسلطن الله عليم شرارك » فيدعوخبارم فلا يستجاب لهم » ٠. ٠‏ نموذ 
الله من الحذلان » ونسأله السلامة . 

« وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه ميع عليم » : 


التنغ والنخس والغرز واحد » سميت وسوسة الشيطان نزغاكأنه حين يغرى الناس وبيج 
فيهم داعية العر ينخسهم كا تنخس الدابة لتسير » ويقال : نغ بين الناس إذا أفسد بينهم 
بالحث على الشر 

وهذا تأدب من الله سبحاته لعباده » يقول للم إذا أحسستم تزغ الشيطان يدفعك الى الشر 
فاستعيذوا بلله والتجئوا اليه » والله سميع عليم يسمع استعاذتك ويعينكم على دفعه والخلاص 
من شره . 

فى الانسان دواعى الش ركامنة » وقد يحركها الشيطان أولا ء وقد تتحرك لاسباب أخرى 
ثم يذكيها الشيطان ويبيجها » والله سبحانه يعصم منه إذا خلصت نية المرء وكات صادق 
الايمان بلله . والشيطان من دالم الغيب » ونصوص القرآن لاتقبل تاويلا » قنحن تمن به » 
وإن كنا لاندركه . 

< إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا ثم ميصروق » : 

العطواف بالشىء : الاستدارة به » وطيف الخيال ما يراه النائم من مثال الشخص » والمس 

هو اللنس » ويقال المى لكل ما ينال الانسان من شر وأذى » ومعتى الآية : 
وحم خيار الؤمنين » إذا ألم بهم طيف الشيطان ووسوس فى صسدورمم ليوقع ببنهم المداوة 
والشقك »«ورمطي ال ارون :17:21 آيدا اسل و دومج وسده 
فعادوا الى رشدثم فاذا ثم أهل بصيرة فى أمثم لا يرضون السير خلف الشيطان . وف الحديث 
الشريف : « إن للشيطان لمّة يبن آدم » وللملك لمة » فأما لمة الشيطاق فايماد بالشر وتكذيب 
بالحق » وأما لمة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق » حت ا د 
وجد الآخرى فليتعوذبلله م نالشيطان الرجيم »ثم قرأ :| ان يعدك الفقر ويأمك بالفحشاء» 
وال يمدك مغفرة منه وفضلا » . 

« وإخوائهم يمدونهم فى الغى ثم لا تقيصرون» : 

الغى : الفساد» والمد . الزيادة . ومعنى الآية أن إخوان الشيطان » وثغير المتقين » يتمكن 
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الشيطان متهم » وعدم فى 
ولاستعيذون درل 
عن إغوائهم . 

دو إذالم تأتهم بايْة الوا لولا اجتبيتها ”قل إنما أتبع ما يوحى الى من ربى »> : 

إيعنى إذا تراخى نزول الوحى » قالوا : هلا اخترعت آبة وأتفنتها ونظمتها من عند نفسك 9 
قل لهؤلاء : إنما أتبع مايوحى الى من الايات » فليس من وظيفتى أن أخترع الآيات وأنظمها » 
وليسذلك وظيفة اارسل» وليس عليهم إلا البلاغ . ونظير ذلك : هو إذا تتلى عليهم آنا بينات » 
قال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله » قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء 
تفسى » إن أتبع إلا ما بوحى الى » . 

د هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة" لقوم يؤمنون» : 

يعنى أن هذا القرآن الموحى به الى حجة من حجج الله على عباده » تجمل من يفقهها 
ويعيها بميرا بالحق . وهو أيضا هدى يبدى الى الحق والى طريقمستقيم » وهو رجمة ولعمة 
فى الدنيا والآخرة ي؟ 


وفسادم » لانم لايذكروق الله إذا شعروا بالميل الى الشير » 
الشيطان ؛ ثم لا يقصرون » يعنى : لايقضر الشيطان ولا يكف 


4 


الاسلام والعل توأمان 


الأجنى الذى يمنى بالبحث ف الاسلام » فيق رأ كتابه وأحاديث رسوله» وما وضع أثته 
الأولون من شرحبماء يدهص إذا قابل بين ماقرأ وبين ماعليه المسلمون فى عاداتهم ومعاملاتهم 
وطراز حباتهم فى مختلف بيئاتهم » ويطوح به التفكير الى متكا سحيق من البحث عن علة 
التناق بينهما . 

الاسام ديانة » هذا أمى لا يمتاج لدليل » ولسكنه ديانة منيعة الموزة » عزيزة الجانب » 

قد محم بناؤها » وأحيطت أسوطا بالحوافظ القوية من أول وجودهاء فهى لذلك لم تقبل 
التحريف ولا التأويل » على الرتم من الحوادث والأحوال التى تعاورت أهلها فى خلال نحو 
أربعة عشر قرا ؛ وهى برهة من الده ركانت تكنى لطمس أرفع المعالم » والتعفية على آثثارها » 
لولا هذه المناعة المظيمة التى تتحلى بها هذه الديانة . لهذا السبب كان التناى بينها و بين ماعليه 
المسلدون ظاهرا محسوسا . 

فى رأيى أن الذى أورد المسامين هذه الموارد » وجعل التناقض بينهم وبين دينهم شديدا » 
هو إهالم لاصل إسلاى عظم الاطرء بل هو قوام هذا الدين ووصقه المميزء ألا وهو( أشر 
العلم بين التكافة ) » رن الاسلام أوجب العلم على كل مسلم ومسامة » ولم يجمل فيه هوادة » فقال 
نعالى : د وقل رب زد علما » » وقال : د هل يستوى الدذين يعامون والذبن لا يمادون » 
إعا يتذكر أولو الالباب» » حص التذكر فى أولى الآلباب + ولا مقوم للألباب غير العلم ٠‏ 
وقال جل شأنه : د وتلك الامثال نضريها للناس » وما يعقلها إلا المامون » وهنا حصر فم 
حم الدين فى الذين يعلمون . وليس أصرح شى" لامة من قول نبيها : 2 طلب العلم فريضة على 
كل سرع . ولا يوجد نذير لآحاد جاعة أشد من قوله صل الله عليه وسلم : دكن الما 
أو متعاما ولا كن الثالثة فتبلك » . ولو شئنا أن نستقصى كل ما ورد فى الاسلام من الحث 
على التعل » والحض على التعليم » ومن تنبيح أثر الجبل » وتتوى" سممة الجاهلين » لاحتجنا الى 
سفر خاص ع وكل هذا يدل دلالة قاطعة على ما قلناه وهو أن العلل قوام هذا الدين » ووصفه 
المميز » بل روحه المدبر ؛ٍ فلا جب إذا كان إهاله يثردى الى مافيه أ كثر المسلمين اليوم من 
شيوع البدع فيهم » وذبوع العادات الضارة بينهم . لآن ابت_داع التقاليد الضارة » والجرى 
وراء المزعبلات » وتسلم القياد للمضلاين والممخرقين باسم الدين » كل ذلك من لوانزم الجبالة ؛ 
بل لا يعقل أن تقوم أمة تتخبط ف الآمية على أصول خااصة من شائبة الحرافات » لآن من كان 
متصها بهذه النقيصة لايؤثر فى تفسه الوهمية ولا,أخذ بمحَكّقه إلا الحيالات والحالات العقلية . 
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فالعمد الى إزالة البدع والتقاليد الضارة من الجاءات الجاهلة » يعتير فىشرعة البسيكو لوجبا 
من باب حمل النفوس على غير طبائعها ٍ ول أمكن ذلك بالارهاب » وبغرض العقوبات » 
فلن يمضى وقت طويل حتى تود تلك النفوس الى ما كانت عليه ؛ لأنه لا يسهل وخاصة 
فى عصر كالذى نعيش فيه إيجاد شرطة تتولى تقويم الناس على الدوام » فان 'عقل أن ذلك سسهل » 
فلا يمقل أن يمتد سلطانها الى داخل الدور وبين الناس وأتفسهم . وم هذا الجهدكله ؟ أليس 
أيسر منه أن تتبع السنة الطبيعية فى تقويم النفوس » وفى حمايتها من الأباطيل بوسايلة العلل » 
وهو ماجاء به الدين المنيف » وأ كد فى النوصية عليه فى آياتكثيرة وأحاديث لا حميرطا ؟ 

و إنكان لا بد من الاستناد الى أدلة محسوسة لدعم ما نذهب اليه » فهذه أوروبا التى بلغت 
المدنية فيها مدى بعيدا » ف لمتعاميها عقلية ليست لجاهليها » وججيعهم ب 
روى السلامة الكبير ( كاميل فلامريون ) الفدكى الشجير فى كتاب له أسما (المجول 
والمسائل النفسية ) « قغناوزاءتزوم وعصغاطممم هغا غك تمدمعمط “نا » قال : 

إن فى بعض جهات بروفنسا بوجد من الذساء من يدعين معالجة الاطفال من السعال 
الديبكى » وطريقتهن فى ذلك هى إمرارثم سبع مات من نحت بطن مار من الهين الى اليسار . 
هن يعتقدن أن بعض الجير يفضل على البعض الآخر فى هذه الخاصية . وقد اشتهر فى ذلك 
مار فى جبة ( لوك ) كان يقصده الناس من بعد ستين كيلو مترا لمعالجة هذا الداء الدوى” » 

أليس هذا أشباه ونظائر لدينا فى التعويل على مل بعض الاحجار وزيارة بعض الآما كن 
بدعوىأ ن فيها خواص لدفع الآمراض » ومقاومة الحسد » والنصر على الاعداء 8 ! 

وقال الاستاذ كاميل المذكور فى ذلك الكتاب نفسه : 

« توجد فى قرية بودوين من بروفنسا مبخرة ذات سطح مائل . فنى يوم العيد تأ البنات 
الراغبات فى الزواج فيزلقن أنفسهن عليها . هذه العادة كانت شائعة من زمان بعيد حتى إن 
الصخرة صارت فى ملاسة المرمس © ٠‏ 

فهذه الخرافات وأمثاها عند الرجال والنساء » توجد فى كل بيئة جاهلة حتى فى أور ويا تفسها» 
ولاعلاج ها بواسلة الوعظ » ولا الارشاد » ولا العقوبات » وإعا علاجها بالملم »بالعلم وحده . 

فاذا أرادت الشموب الاسلامية إزالة البدع » وتقويم مادات حادها وتقاليدهم » فليس 
عليها إلا نشر العم بيهم . 

وما دام الاسلام قد جمل فى مقدمة أصوله نشسر العلل » وعلق عليه كال الايماق» وفيم 
حقائق الدين » وإدراك خيرى الدئيا والآخرة » فلا دواء للمسامين فى غير العم » فهو الذى 
يلح تفوسهم » ويهذب طباعهم » ويقوئم آدايهم » ويؤتههم مثل ماآفى آباءثم من بسطة 

8 وكرامة الوجود ,؟ كر قرير وهجدكا 
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احتفال الازهر 
بعيد الميلاك الملكي السعيد 


احتفل الجامع الازهر فى مساء يوم ٠١‏ فبراير الجارى إعيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة 
الملك فاروق الأآول » فاحتشد قيه عاماؤه الأعلام وطلابه النجباء » وججهور كبير من كبار 
الموظفين والوجباء » وما اتنظم عقدمم حتى نهض صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ 
عبد الجواد رمضان » أحد مدرمى كلية اللغة » وألتى كلة بليغة حيا بها هذا العيد الكريم » 
وذكر من مناقب صاحب الجلالة ماذاع فى الآفاق » فى عبارات متخيرة » ورفقّر محبرة » على 
ما ينبغى أن يصدر من أستاذ الآدب العربى فى أقدم جامعة فى العالم . ويجلة الازهر تشاطر 
ججيع المحتفلين بهذا الميد الكريم » فترقع الى حضرة صاحب الاريكة الملية أبلغ عبارات 
الاخلاص والولاء » داعية ل+لالته بدوام المز والتابيد » والعمر المديد . 

قال فضيلة الأستاذ : 

إذا احتفل القطر المصرى أعلاه وأدناه » ريفه وصعيده » حواضره وقراه ء بميد الميلاد 
الفاروق السعيد ؛ لما أجراه مع نيله من المير والاء » ومن الخصب والرخاء » ومن الآمن 
والصفاء » ولما أعدى به نسيمه من اللطف الساحر » وأشاعه فى أشعة ثهسه من السنا الباهر . 
بعيد الميلاد الفاروق » لايادى الفاروق الغر الطوال على 
ات » مما استردت به القاهرة فى عبده عصر بغُداد العباسية » 


وإذا احتفلت المعاهد (١‏ 
الملوم والفنون والآداب والصناء 
وقرطبة الآموية . 


فان الأزهر : شيخه الامام » ووكيله الهرام » وعلماءه الأعلام ؛ وطلابه التكرام » ليحتفلون 
بعيد الميلاد الفاروق » لما أفاضه الفاروق على الاسلام » الذى يتقومون على ُغوره » ويحملون 
رسالثه » ويسعدون بسعادة أثمه وشعوبه » من إقامة أركانه » و بسط سلطانه » وإعلاء شانه . 
يلبج بالجد إذا أصابه خير » وعجأر بالشكاة إذا مسه ضير ؛ 
ولكنه ممن يو ثرون على أتفسهم ولوكان بهم خضاصة ء ينعد لسان حاله قول حكيم الشعراء : 
ولو أنى حبيت الحلد فردا لما أحببت بالحلكد اتفرادا 
فلا هطلت عل ولا بأرضى سحائب ليس تنتظم البلادا 
و إن الازهر ليس جحودا ء ولا ناكرا للجميل » وكيف يكون جحودا » على حين تتجاوب 
أرجاؤه أبدا بأن : شسكر المنعم واجب . وعند من يلتمس عرفا الجميل » إن عز القاسه عند 
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من يحملون : من أسدى اليم معروظ فسكافئوه ؛ وأن النى هلى الله عليه وس ء ممم مائعة 
رضواذ الله عليها تنشد شمر زهير بن جناب : 
ارقع صيبتكء لاريمريك شعفه بوما فتدركه عواقب ما جنى 
يجزيك أو يثنى عليك » فأن من أثنى عليك يما فعلت كن جزى 
فقال صل الله عليه وسل : صدق ياعائعة » لاشكر الله من لا يشكر الناس , 
بلى » إن الأزهر ليس أثرا ولا جاحدا » ولا متكراً للجميل ؛ ولتككنه -المذه المتزلة 
التى بوأه الله إياها ء من إمامة المسامين بعامة » وهضر بخاصة ‏ إا يشكر الصفيعة العامة » 
ويذكر المير المعترك » ولا تحول عواطفه الخاصة » دون أن يعترف بفضل فاضل * أو إحسان 
بحسن . 
ولقد تساوى فى التنع با" لاء الفاروق » البعيد والقدريب » والحقسير والعظيم » والبدو 
والحضرء والكتابى والمسم ؛ وازدهت بأياديه » المزارع » والمصائع » والمدارس ء والمماهد 
فتلاقت ألسن الميع فى جسده » كا تلاقت قلوب الميع فى حبه »كا نلاقت أمانى الجيع وآماهم 
وولاقثم فى عرشه ؛ فكان <قا على الأزهر » ولى كل مخلص + ونصير كل عامل * أن يقوم 
هذا المقام التكريم » فى عيد ميلاده السعيد » شكرا على هذه النعم العامة » وذكرا للمذه المآ"ثى 
الغخالدة » وعرفانا لهذا الجيل المعترك ب ثم أداء لمق الناريخ نحو هذا العاهل المظيم : 
ملك » إذا علقت يداك بحبله لا يمتريك البؤس والإرعدام 
سبط الينان إذا احتبى بنجاده فرع الجاجم والسماط قيام 
إن الذى يرضى الله بفمله ملك ترذى الملك وهو غلام 
ملك إذا انتم انور معئ يه رأى يفل السيف وهو حسام 
داوى به الله القاوب من العمى حتى أفقن ؛ وما بين سقام 
«فليحى» للاأمى الذى يرجى له وتقاعست عن يومه لايم د 
رفع الله راية الفاروق » ووالى أعياده البواسم » وكل أيامه أعياد » وك ل أيامه م واسم» آمين . 
عبر الهواد رمضاره 
المدرس ىكلية اللغة العربية 
وعقبه حضرة الاستاذ الفاضل الشبيخ رياض هلال الطالب فى كلية اللغة وأنشد : 
أصاخت له الدنيا ورقث مشاعره فق بشمر تستبيك سواحره 
وغرد مشبوب العواطف مرهفا 2 وطارحهالتغريد فى الروض طائره 
أراغ أبينَات من العمر شردا فدانت لهحتى استقادت توافره 


(1) الابيات من قصيدة لآبى نواس فى عد الأمين » اقتبست هنا اقتباساً 
إفيذا 


مه مجلة الازهر 


وأرسلها سحرا حلالا مضْسحًا 
عرائس لنفاروق تجلى ملاكها 
مليك له فى المشرقين جلالة 
هوالآملالبسامق مصر »إندعت 
هو السند الأعلى» إذا جد حادث 
هوالنور يهدى كلمن كازسادرا 
هوالبليمالعاج راح ذوعالشى 

منة رطية كالى" 

ثم ختمها بقوله : 

دما الى التفريد ى ظل عرشه 
يلاد فروق تيامنت الدنا 
وألبست الآناق ثو) ممددا 
علاثم أفسراح تروح وتغتدى 
اتطامن قدر الشعر عند جلاله 
فلا زال خفاتا علينا لواؤء 


وقال حضرة الشاعر الآديب الاستاذ على مد حسن 


ياعميد غاقتك من شعرى الآفاريد 
وعدت مصر بوعد قد وفيت به 
وعدت مصر بآمال متبكبة 
وعدت بالملك الواضاح طلمشه 
ثم انتقل الى المديع فقال . 

ياعاهل النيل ! هذا الشرق ملتفت* 
كانت جسواهره عقدا ففرقها 
ألق إلى مصر ‏ مزه ثهوء! ‏ مقادته 
العلل وارأى والاسلام بوأها 
الدين يحميه ى مصر غطارفة 
وأنت ياحاى الاسلام قدوتهم 
فى نسل ( فروق ) أديتا رسال 
تحبى جى الضاد لايثتى عزائمنا 
هذا اللجديذ له من جبدنا سبب 
حييت يا عيد والأآمال بامعة 


باتفاسه ينسابق الكون عاطره 
شعو ر مضق صادقالوجى طاهره 
اتساى على هام السسها وتفاخره 
أجاب ولبت مسرعات ذخائره 
دهاه من الفاروق عزم يساوره 
اه لييسل معتم القلب كافره 
فأمسوا به والعيش غض مكاسره 
حن” بهم تيفو إليهم خواطره 


تهاويل عيد أمتعتنا مظاهره 
وغنت به فى كل صقع مزاهسره 
تشيع به البشرى وينم نارم 
وآيات حب قد تبدت غمائره 
وعاد بكيئا 3 
وماش قرو المين وعاه شرم 


وشاقى الشعر فى مظناك ياء.. 
5 الراميد 
كم طاف فى روضها شاد وغركيد 
فكان نيل منة التكشف” والجودة 


الى الكنانة والمأمول مقصود 
صرف. ازمارتف فسماه أإديد 
نا تضيع لدى مصر المقاليدا 
مكانةه هى فيها الرأس والجيد 
بيش” الوجوه وأبطال 
مر راءتيك له عز وتمجيد 
ماعاب مجه ودنا إلا الجاهيد 
أت اللكريم الإبى الئفس محسود 
هذا القديم له صون وت#ديد 
والسعد والبشر مر معناك ياعيد 


أماجيد 


3 


أدلة القرآن وأدلة العلماء 


رأينا أن تقارن بين ماجاء فى القرآن الشرريف من الآدلة » وما يذكره العلماء من الاستدلال 
على وجود الله تعالى » ليظبر ما بينهما من الفرق » فنقول : 

إن القرآن إذا أراد أن يستدل على شىء سلك أوضح الطرق وأسهل الاج حتى يريك 
الام مسوساء والحجة واضحة جلية » مع فاية الاريحجاز والامجاز. .. وانظر إن شئت الى استدلاله 
على البعث ورد كلام المتكرين فى قوله تعالى : « قال من يحي العظام وهى رميم » فأجاب 
بقوله تعالى : دقل يمحبها الذى أنشأها أول مرة » وهو بتكل خلق عليم » فأنى بذلك القياس الى 
أو الأولوى مع الاختصار التام» ورد ما عسى يكون من الشبه فقال : د قل يحييها الذى 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم» وقد قال ابن سينا : كنت أشتهى أزيطلع أرستطالين 
على هذا الاستدلال البديع » . وما أ كثر هذا فى القرآن السكريم . وانظر إن شئت الى الرده 
المفحم والا._تدلال البالغ على وجود المق سبحانه وتعالى حيث يقول إإزاما لنكرين : 
« أم خلقوا من غير شىء أم م المالقون . أم خلقوا السموات والآرض بل لابوقنون» ويقول: 
« أفلا ينظروق الى الآب ل كيف خلقت . و إلى السماء كيف رفعت . و إلى الجبال كيف نضبت ٠‏ 
وإلى الأرض كيف سطحت » ويبين حال أولئك المتكرين يقوله : ف إن يقبعون إلا الظن 
وإن ثم إلا يخرصون » . وما أبدع ما يقول عز وجل : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
كثل المتكبوت اتخذت بيتا» وإن أوهن البيوت لبيت المتكبوت لوكانوا يعلمون » . 

وإن شئت فاستحضر الوجدان » وتأمل فى هذا البيان الذى يصور الآمس أوضح من الحس 
وأجلى من الشمس فى قوله تعالى : د وآية هم الآرض المبتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فنه 
يأ كاون . وجملنا فيها جنات من تخبل وأعناب ورنا فيها من العيون » . ثم ينزه الله تعالى 
يما ينطق بألوهيته وعظمته فيقسول : < سبحان الى خلق الآزواج كلها مما تنبث الارض 
ومن أتفسهم وما لايعادون » .ثم يعمد الى نوع لخر من الآدلة فقول :د وآية للم الليل 
انسل منة نهار فإذام مظامون > . وقد أق فى الآية الآخرى بما هو أوسع من ذلك فقال: 
0 إن جمل الله عليم اميل سرمدا الى يوم القيامة » من إل غير الله تيم 
أرأيتم إن جمل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة + من إله 

تسكد أفلا تبصرون » . ويقول فى بيان القدرة القاهرة والمكة الباهرة : 
« والشمس تجرى لمستقر طاء ذلك تقدير العزيز المليم . والقمر قدرناه منازل » الى أن يقول: 
لا الشمس ينيثى طا أت تدرك القمر ولا الايل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون » . 


3 مجلة الازهر 


ولا ندرى كيف تجرى + ولاكيف رتبت ونظمت فى مداراتها بحيث لا يبغى لعضها على بعض 
ما يبهر العقل ويدهش الاب « وما قدروا الله <ق قدره » . وما أراد الله بذلك كله 
ت نظلرك الى أسرار الموالم» وما احنوت عليه من أدلة وبراهين لو تأملها الانسان 
حق التأمل لاصبح مبهوثنا من تلك القدرة » ولصار فانيا فى تلك المظمة التى لامحيط بها العقول 
فيقول بلسان حاله» أولسان مقاله : سبحانك » لا تحمى ثناء عليك » أنتم أثنيت عل نفسك . 
وإن شت فانظر لمثل قوله تعالى : « يأيها الانسان ماغرك بربك التكريم . الذى خلقك فسوالك 
فمدلك . فى أى صورة ماشاء ركبك » . ويقول : «أيحسب الانسان أن يترك سدى . ألم يك 
نطفة من منى يعنى . ثم كان علقة فلق فسوى . مل منه الزوجين الذكر والأنثى . أليس ذلك 
بقادر على أن يح الموتى » . ولعمر المق » إن من يتأمل فى صورته وتركيبه وأصل خلقته 
لا بد أن يأخذ العجب منه كل مأخذ » حيث برى الوظائف مفرقة على الأعضاء » لكل وظيفة 
عضو خلق طا وقام بأدائها . كل ذلك فى نطفة قذرة لا يخنى حاطا عليك . 

فالظر إلى وظائف الممدة والأمعاء والكبد والرئتين والغم والعينين والاذنين واليدين 
والرجلين والمخ والخيخ إى1- آخر ما أودعه الله فيك . د وف الآرض نات للموقنين . و 
أفلا تيصرون » . وقد قال عض الفلاسفة كفيو فق لالس آة جهو الل يجانب 
الرجل ؛ ولولا ذلك مرب العالم » وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله : « ومن 
الكم من أتفسك أزواجا لتسكدوا اليهاء وجغل يينك مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقو 
بيتمكرون » . وقال فيلسوف آخر : « يكفينى فى الدلالة على الله د هدب العين » فضلا 
عن تركيبها العجيب وطبقاتها البديعة » وله در الغزالى حيث يقول : 

قل لمن يغهم عنى ما أقول قصصر القول فذا شرح يطول 
إلى أن قال : 
أنت أكل البز لا تعرفه ‏ كيف يجرى منك أمكيف تبول 

وأقسم بحياة العقل وقدسية العم » أن أمرالسبيلين ف الا,نسان لمن أعبب الاشياءالتى توجب 
شكر خالق الأرض والسماء مديعاه لله سور . اللطيف الحبير . من اليه يرجع الام 
كله وبيده ملكوت كل شىء و إليه ترجعون . سبحان ربك رب العزة مما يصفون وسلام 
على المرسلين واد لله رب العالمين . ولقد يكفيك هاتان ١‏ الجليلتان ٠د‏ قل اللهم 
مالك الملك » توت الملك من نشاء وتنزع الماك من تشاء » وتمز من نشاء » وتذل من نشاء » 
بيدك المير إنك علىكل شىء قدير . توم الليل فى النهار » وتوم النهار فى اليل » وتخرج الى 
من الميت » وتخرج الميت من الحى » وترزق من تشاء بغير حساب » . وان شت فاقرأ قوله 
اتعالى : ف أو لم يروا أنا خلقنا لم مما ملت أيدينا أنعاما ‏ فهم طا مالكون . وذلنناها لهم » 


أدلة القرآن له 


فنها ركومم » ومنها يأطوت . وطم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون » . فقارن بين 
ن مإيسلكه العاماء من طرق الاستدلال مع الله تعالى من ذكر المطالب السبمة « زيد 
ماقام ما انتقل ما اتفك » إلى آخر ماتراه فى تلك الكتب وإلى أعيذك من تلك التشكيكات 
لتى يذكرونها فى مسأة البمث وإعادة الاجسام غافلين عن جبلوم الكبير وقدرة رهم النظم ‏ 
من أنت بارسطو ومن أفلاط قبلك قد تمرد 
ومن ابن سينا حيث هذ ب ما أتيت به وشيد 
ما أنتنوا الا المرا ش رأى السراج وقد توقد 
فدلا فاحرق تمسه ولو اهتدى رشذا لالمد 
أوتقول : دعوا الدعوى نان العم بحر وما أوتيتموا إلا قليلا 
ولنشتم كلتنا تم بذك الدصاء الببوى : 
الهم الى أسألك بتكل اسم هولك تفسك ء أو أئزلته فى كتابك » أو عامته أحدا 
من خلقك ؛ أو استأثرت به فى عل الغيب عندك » أن تجمل القرآن المظيم ربيع قلى » وثور 
بصسرى ؛ وجلاء حزئى » وذهاب همى وتمى. وصل الله على سيدنا جمد وعلى آله وصبه وسل ,؟ 
يوسف الرموى عضو ججاعة كبار الملماء 


شكوى لبيد من طول العمر 

روى أن لبيد بن ربيعة قال لما بلغ السبعين : 

كا وقد جاوزت سبعين حجة خلعت بها عن متكبى ردائيا 
ولما بلغ سبعأ وسبعين قال : 

بانت نشكى الى النفس موهنة وقد جملتك سبما بعد سيعينا 
ولما بلغ تسمين سئة قال : 

ولقد سمت من الياة وطوها وسؤال هذا الناس كيف لبيد 
ولا بلغ عشرة وماثة تال 

أبس ورائى إن تراخت منبتق زوم المصا تحنى عليها الأضالع 

+ أنوء كأى كا قت راكع 
ة قل : 
- وهل 
فقوما فقولا بالدى تعلماته ولا مخمشا وجبا ولا تحلقا شعر 
وقولا هو المرء الذى لاصديقه أضاع ولاخان الخليل ولاغدر 


إلا من ربيعة أو مضر 


نه 
- 4 - 
ان رشد 
آراء مختلفة حوله : 
تناول ابن رشد كثير ممن ماصره وأنوا بعده من التكتاب » بأقلام مختلف خبا وبغضا 
ورقة وحدةء باختلاف ميول أصحابها ونزعاتهم وعقلياتهم وثقااتهم . وتحب أن نورد لك هنا 
نماذج من هذه الآساليب » لنقفكع ل مختلف الآراء هذا المكيم الجليل . وهاكهذه القاذج : 
م نكتاب العرب : 


(1) قال ابن الآبار فى معرض حديثه عن حياة ابن رشد ما أصه : 

ت الدراية أغلب عليه من الرواية » درس الفقه والآصول وغل الكلام وغير ذلك 
وم ينهأ بالاندلس مثلهكالا وعلما وفضلاء وكاق على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضههم جناحاء 
عنى بالل من صغرء الى كبره ‏ حتى حك عن أنه م يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة 
وذة أبيه » ولبلة بنائه على أهله » وأنه سود فها صدف وقيد وألف وهذب واختصر نموا ءن 
عشرة آلاف ورقة» ومال الى علوم الأوائل» فكانت له فيها الإمامة دون أهل عصره» وكان 
يفزع الى فتواه ى الطبكا يفزع الى فنواه فى الفقه مع المظ الوافر من الابعراب والآداب. 
حك عنه أبو القاسم بن الطيلسان أنه كان يحدظ شعرى حبيب والمتنى » ويكثر الل بهما 
فى مجاسه » ويورد ذلك أحسن إبراد » وله تصانيف جليلة انغائدة» منها كتاب « بداية المونهد 
ولهاية ل ا ا 
فى فنه أنفع منه ولا أحدر: مساق . وكتتاب « السكليات » فى الطب » ومختصر المستصنى 
دفى الآصول» وكتابه بالعربية الذى وسمه « بالضرورى» وغير ذلك . وولى قضاء قرطبة بعد 
أبى عد بن مغيث »-فمدت سيرته » وتأئلت له عند الملوك وجاهة عظيمة لم يعر فها فى ترفيع حال » 
ولا جع مال » إنغا قصرها على مصالم أهل بلده خاسة ومنافع أهل الأندلس عامة .وقد حدث 
ومع منه أبو هد بن حوط الله » وأبو الحسن سسهل بن مالك » وأبو الربيع بن سام » وأبو بكر 
ابن جور » وأبو القامم بن الطيلساق وغيرمم . وامتحن بآخرة من عمره > فاعتقله السلطان 
وأهانه » ثم عاد فيه الى أجل رأيه » واستدطاه الى حاضرة مراكش » فتوفى بها يوم اليس 
الناسع من صفر سنة خجس وتسعين وحجسمائة قبل وظة المنصور الذى ننكبه » بشهر أو محوه» 
ودفن بمخارجها » ثم سيق الى قرطبة قدفن بها مع سلفه رجمه الله )١(‏ » 

(؟) قال عد بن عبد الكبير : 


(1) انظر النسوس المريية سفعة +44 وما بسدها م نكتاب ريتان : 


الفلسفة الاسلامية 0 


« إن هذا الذى ينسب إليه ماكان يظهر عليه . ولقدكنت أراه يمخرج الى الصلاة وأثر 
ماء الوضوء على قدميه » وما كدت آخذ عليه فاتة إلا واحدة » وهى عظمى الفلتات » وذلك 
حين شاع فى المشرق والاندلس على ألسنة المنجمة أن ريح عاتية تهب فى يوم كذا وكذا * 
فى تلك المدة »مهلك الناس » واستفاض ذلك حتى اششتد جزع الناس منه » وامخذوا الشيراق 
والاتفاق تحت الارض توقيا لهذه الريع » ولما انتشر الحديث بها وطبق البلادء استدعى والى 
فرطبة إذ ذاك طلبتها » وفاوضهم فى ذلك » وفيهم ابن رشد » وهو القاضى بقرطبة يومئذ » 
وا بندود » فاما انصرفوا من عند الوالى » تكلم ابن رشد وابن بندود فى شأن هذه اليج 
من جهة الطبيعة وتأثيرات التكواكب» وكنت حاضرا » فقلت فى أثناء المفاوضة : إن صح 
أمى هذه اليج » فبى نية الريع التى أهلك الله تتعالى بها قوم عاد » إذ لم تعلم ريع بعدها يعم 
إهلاكهاء فانبرىألى” ابن رشد ولم يتالاك أن قال : والله وجود قوم عاد ماكان حقا ؛ فكيف 
سبب هلاكيم 7 فسقط فى أيدى الماضرين » وأ كبروا هذه الزلة التى لا تصدر إلاعن صريح 
الكفر والتسكذيب لما جاءتبهآيات القرآن الذى لايأتيهالباطل من بينيديه ولا من خلفه (1). 
(م) قال الحاج أبو الحسين بن جبير فيه وفى ككبته + 
الآنقد أيقن ابن رشد أن تواليفه توالف 
با ظالما تممه تأمل هل تحد اليوم من توالف 


لم تلزم الرشد يابن رشد لما علا فى الزمان جدك 
وكنت ف الدين ذا رياه ماهكذا كان فيه جدك 
خليفة الله أنت حقا فرق من السعدخير مرق 
ميتم الدبن من عداه وكل من رام فيه فنقا 
أطلمك الله سر قوم شقوا الما بالتفاق شتا 
تفلسفوا وادعوا علوما صاحبها فى المعاد شق 
واحتقروالشرعوازدروه سفاهة متهم وجمقا 
أوسمتهم العنة وخزيا وقلت بمدا لم وسحقا 
نابق لدين الله كيفا نه مابقيت يتى() 


بعث ذبوع الفلسفة الاسلامية فى المغرب فى القرون الوسطى » الفاسغة والعلوم الا,غريقية 


(1) انظر صفحة 440 ومابمدها م نكتاب دينان . 


534 مله الأزهر 


من مرقدها بعد أن أخفت التعصب صوتها إخفانا يوشك أن يكو ثاماء ولكن بعض هذه 
المولفات العربية كان أسمد حظا هن البعض الآخر » فثلا و الثالك عش ركان تك كتب 
الكندى والغارابى وابن سينا وابن جيبرول وابن رشد وابن ميمون معروفة متداولة بين 
الاوروببين » وكان ابن باجة وابن طفيل غير معروفين إلا من خلال شذرات ابن رشد عنهما . 
وف القرن الرابع عششر اتمحصر السلطان فى ابن سينا وابن رشد . وف القرن اللخامس 
غشر انفرد ابن رشد بالسيادة » الى حد أن طغى علىججيع الفلاسفة الاسلاميين وكاد يذسىالعاماء 
أسماءهم » وصار الممثل الأوحد للفلسفة الارسلامية فى البيثات العلمية الآوربية » وهذه هى 
المركة التى سنمتى بإربججازها هنا . 

يرجع الفضل الأول فى نقل الفلسغة الرشدية الى اللغة اللاتينية الى المترحمين الشهيرين + 
« ميشيل اسكوت » و «إرمان الآلماتى » وكانا كلاها من تراحجة بلاط < فريد 
أمبراطوار ألمائيا ٠‏ فالاول ترجم بع ضكتب ابن رشد حوالى سنئة +/*1 . والثانى نقل أثم 
ما بق منها حوالى سنة 1905 م . وإذاً » فلم يكد القسرن الثالث عشر يقتصف حتى كان أهم 
مولفات حكيم قرطبة قد عرف ف البيئات المامية اللاتينية ماعدا كتابى : شرح الآورجانون 
الأرسطو و « تبافت التهافت » لآن الترججة التى قام بها «كالونيم بن كالونيم »لهذا التكتاب 
الآخير لم تتداول إلا فى القرت السادس عشر . والآن إليك كيف فبم عداء تلك العصور 
ابن رشد. 


عند جيوم الآ : كان هذا المتفلسف أستاذ؟ للالميات فى جامعة باريس حوالى 
سنة 1774 م . وهو تفس العصر الذى بدىء فلسفة ابن رشد الى اللاتينة » وهو 
- إن لم يذكر امم ابن رشد إلامرة واحدة ‏ قد تقد آرا. فى عدة مواضع من كنيه 
إلى أرسطو » وحينا آخر إلى بض ششراحه من الايغريق والعرب الذبن ث فى رأيه 
مستوون ف الضلال والزندقة . فن ذلك مثلا نسبته فى أحد مث لفاته وحدة العقل الى أرسطو 
وإلى بعض تلاميذه الجبولى الأسماء » وتعليقه على هذه النسبة بقوله : إن أرسطو مخيل هذه 
النظرية » ليفر بها من العالم العقلى الذى قال به أفلاطون . 
ومن ذلك أيضا عزوه أضاولة أزلية العالم ( على حد تعبيره ) إلى أرسطو وابن سينا . 
ويرى الاستاذ رينان أن جيومكان خمما لابن رشد دون أن يعرفه . ومن آيات ذلك 
أنه فى المرة الوحيدة الثى ذكر اسعه فبها أعلن أنه فيلسوف جد نبيل ؛ وأن تلامي_ذه ثم الذين 
شوهوا آرا يتبج المكثور كر غعرب 
(1) أنظر صفحة ه87 وما يمدها من/أصدر المذكور. 
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وف أوائل عصر اطيلاد إدزاسم أولى لليونان ) قامت فكرة خاطثة تناقلها الناس جيلا بعد 
جيل » مفعلتنا أرى ف الغصيين الذين التقيا فى حرب عوان فى معركتى ماراتون وتلامين 
باليونان )١(‏ أمتين يفصل بينهما هوة » مع أن الأقرب لاحق أن نرى فيهما أخوين أو ابنىعم » 
يديل م يجنم ينهم من روابط الأسل واقثة والادات . فهنا وهنالك نرى أريستوقراطيات 
تعبر عن مثلها العليا » بروعة متمائلة فىالقمائد اللو بيزية والملاحمالابزائية واطندية هنا وهنالك 
جماءات ترجع الى جو واحد » وتحترم ماللوطن من شعائر وتقاليد ؛ ومع هذا فقد كانت تلك 
الفنكرة الخاطئة سيبا فى اعتبارنا هذين الشعبين ذهرا طويلاكمالمين لاصلة ببنهماء فلا نمجب 
أذن إن رأينا بعض الباحثين يخفلون عما بين اليونان والشر قكله من صلات » وعن دلالة هذه 
الصلات من 'ناحية التفكير . 

ويككننا أت تعد وجوه الشيه الى حدكبير بين الشرق واليوتان فى تواحى التفكير 
المنعددة ب نطة فيدا القديمة فى الهندء وآلهة الآفستا فى إيران » وآلمة الآ ولب ف اليونان » 
تتشابه فكثيرمنالشتون . مثال هذا : أنالسماء الاب يسمىباسم واحد مع اختلاف ف اللبجات » 
والنور هوالؤوذج الاصلى للا لوهية » إذ أنه خنى وفوقاامماء» والارواح -إذكاذثم أرواح - 
هى أقباس اتفصلت من هذا النورء وطذا تجدها متشوقة للعودة الى أصلها » وليس بين الآلحة 
هنا وهئالك ما يساوى المطلق « نالهعناة'.! » أو جموع الكائنات الارهية ؛ لميع الآلمة 
خاضعو نكبنى الانسان * لقاثون الطمام » ولا يفلتون من الموت » إلا لانهم يتناولون شسرابا 
يضمن للم الخلود » مثلوم مثل أمواتنا الذين ثم فى حاجة للتغذى بالقرابين الجنائزية 

هذا التشابه الذى تنافس علماء اللغة والاساطير فى تحديده محديدا دقيتقا فى خلال القرن 
التاسع عشر + يدل على تضامن الأغريق » وكثيرين غيرمم من الآسيويين » فى الصبغة الطندية 
الآوربية . ولكن فى جميع الاقطار الواقمة بين البحر التيرينى ( أى بحر صور ) وخليج 
البنغال ظبرت » خلال الآلف السنة السايقة لمصرنا » ميول دينية جديدة وقوية بين الغعوب 
التى اندجت ف الندية الآوربية . وتيدو هذه الميول على شسكل وحى أعمق من الشمائر الدينية 
المتطرفة » بل على شسكل تعاليم سرية حي ث كان المصير الفردى أثم من النفمية التى كان يستند 
(1) يريد يهذين الخصبين الفرس واليوئان اللذين يجسمهما الجنس الآآرى المنيث فىأآسيا وأود! . وهاتان. 
الممركتان كانتا سنة 49٠‏ ء سنة 44٠‏ ق . م وكال النصر فيهما لليوثال . 


إفذا 


5 مجلة الازهر 


اليها الدين الشائع فى ذلك المصر . فالتصوف يتطلب شسعائر خاصة ء لا للحصول على متاع 
الحياة الدنياء بل لوصول الى المطلق والاندماج فيه اندماجا أبديا» ومجد ف الآسرار اليونانية 
مطابقة لمثيلاتها فى الآوبانشاد الهندية . و إذا ما اشتركت البوع الجاهلة فى احتياج واحد لم 
إيسعها إلا أن تصوغ للنفسها طائفية » وحدث أنمت العقيد: ذة عن هذا الطربق 
٠ 0‏ فسهل أن نتخذ لنفسسها مدى عاميا » ونشأ من هذا مجوعة من الاصلاحات 
الظهر وتنتشر وتقلد إحداها الآخرى ؛ منها إصلاج ديانة زرادشت » ثم جيناس 
القرنبة لما ء والبوذية الآخث الدغرى للجيناسية » وديانات هيترا ومأنى » والمسيحية » 
وأخيرا المذهب النسملورى ؛ وفى ججيع هذا جد عناصر كثيرة أو قليلة لاتمت بصلة للهندية 
الآوربية » بل هى سامية : مثل النبوة » والتجلى » وحفلات الشكر الدينية » التى وضعت 
حدا للتقاليد القدية» واعتبرتها من ضروب الوثنية الثابرة » لكن اليونان تفسها لم تصل 
اليها هذه النظم المشتركة إلا أخيرا بسبب إبعادها عنها وخضوعها لنظام المدنية والعصر الأول 
ولذلك » بعجرد تغير النظام السيامى لليو نانبين منجراء الفتتح الرومانى » أصبحوا قابلين لديانات 
آسياكما فمل قبلهم يونان الاسكندرية . 

والفترة الثالثة للاشتراك اليوناتى الآسيوى »كانت عند غزو الاغريق لآسيا ء وهو غزو 
ماكان بتحقق لو لم يمهد له بوجوه شبه مميقة » وقد وقع على عاتق الرومان مهمة إقامة الثقافة 
الاغريقية فى آسيا الداخلية حتى نهر الفرات » لكن الروح اليونانية لم تتقدم فى الششرق الى 
مدى أبمد إلا بفضل أثرها العقلى » وخصوصا فنها فى صناءة القاثيل » ولا تتكر أن بعض 
العوامل الابرانية قد اشتركت معها وساعدتها على الاتصال بالصين عن طريق سرنديب » ومن 
الأسانيد التى تدل دلالة قاطعة على صحمة ما تقدم تلك القائبلى البوذية الكثيرة . 

والصلات الفلسفية القائمة بين الروح الاغريقية فى العصور الآولى وبين الفسكرة السائدة 
ف الحيط الأورامى» تكاد تتكون مؤكدة وإن لم يكن منالسهل التدليل عليهاة لعدم وجوة 
ظلواهر طا فى الطوائف التى درس خضارتا المشتركة علماء الآثار وباحثو ناريخ الفن المقارن . 
ولماكنا تحيل إلى الحسكم على المصور القدعة طبقا لتقاليدنا رمال تا أن نذكر 
أننا تكاد نلحظ أن البحث عن المقيقة فى اليونان وفى الشرق كان مشتركا » وقد قام 
حين ذاك بهذا البحث مدارس متنافسة ساسكا لاجر را نم العمل وحده. 
وكان إذاكشفت مدرسة من تلك المدارس نظرية جديدة ل بر أقوى رحالاتها عاب ىالاعتراف 
بأمال أسلافهم » وى الاقرار بأنهم حملة لترائهم » ومن المق أنثك تقرر أنه قد أدت حالات 
متشاببة الى نتائج متمائلة عند مقكرى اطند ومفكرىاليونان ب مثلا الاشمار الذهبية المعروفة 
عند الفثاغوربين تسكاد تطابق ماما السوترازا فى الانظمة البراهانية ‏ والقطع التى بقيت لنا 
حتى الآن من عصر ما قبل سقراط » تدل على تعاليم تقرن تماما يما سبق ذكره 3 


الفلسفة فى العرق 37 

ومر: الممكن ذكر حالات تشابه عديدة أخرى . فالطبيعيوق الا نيون طم أمثاهم 
فى أسحاب نظرية الجوهر الفرد القدماء » التى تعد أساسا للا نظمة الفلسفية أو الدينية فى اطند» 
ولكن قامت بعدئذ هنا وهناك أبحاث أفل إخلاصا لاءلم من حيث هو علٍ مفنقت الجهد الذى 
“بذل فى سبيل الطبيعة ؛ فن جبة اتحببت فلسفة المفاهيم نحو تعبين المدير الاعلى » بيد أن 
المدرسة الافلاطونية الآرسطية كسغت ما سبقها من المدارس وأنشأت فلسفة لاهوتية قوية» 
ومن جبة أخدرى سادت روح التخوف من التناسخ والبؤس الانسالى » فنجم عنها ألظمة 
لاخلاص د الميرفة وسيلة للتحرر من الآلام . كذلك هناك تشابه 
وبين الفلسفة الطذبة الآولى ؛ لما عندها 
ثم بلستقبل » والثانية لما تعتقده من التناسخ ورغبتها الصادقة فى الخلاص . 
والتصوف المددى يجمل سلة قرابة بين الفيئاغو ربين والبوذبين »كا بعل اتصالا بين الساعفيين 
اهنود أيضا والمدرسة الافلاطونية . ولنضف الى ماتقدم أن ما أثر عر أسحاب الدواق 
والابيقوريين يخا تماما النحل الشرقية التى تبحث عن الخلاص بواسطة المعرفة . 

والنتيجة من هذا كله؛ أن جميع مايحويه التفكير الاغريقق بعد أن ألقينا عليه هذا الضوء» 
يبدو أمامنا حقيقياء إذا عرض نحت راف الوسط الاورامى . ولن مخطى" إذا إذا ما عدا 
الى ججع ما فمل عرض حالة التفكير النظرى فى أثم الحضارات اللحيطة بالآفق الأغريق ؛ وهى 
حضارات الآناشول وسوريا؛ وحضارة مصر » والحضارات الأشورية البابلية » وحضارة 
الفرس الاشيميديفيين الذين خلفوا ثقافة ما بين النورين ي؟ 


« الحديث موصول » كد يوسف موسى 


حقيقة السودد 


قال ابن السكلبى : استأذن أوس بن حارثة بن لام الطاتى » وحاتم بن عبد الله الطائى على 
النعمان بن المنلمر ملك الميرة بالعراق » فقال النعمان لاوياس بن قبيصة الطاى وكان حاضرا : أى 
هذين الرجلين أفضل 7 

قال إياس بن قبيصة : أبيت اللءن أيها الملك إنى من أحدهاء ولسكن سلهما عن تفسيهها 
فانهما يخبرانك » فأدخل أوسا وسأله : أأنت أفضل أم حاتم 7 فأجابه أوس قاثلا : أبيت اللعن 
إن أدى ولد حاتم أفضل منى لا اس : 
اللعن إن أدى ولد لأوس أفضل منى 
013 لمؤملا ال رديه روا لكل داع ندا مايه الل 
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وافذ الاتحداث 
تقرأ الرأى من الآراء الموافقة أو الخالفة »فتحس فى بعضها حرارة الاعان بها إيمانا ؟ 
نفس قائلبا » وتشمر بأثر العقيدة يحمل إليك قوة الاستمساك والتشابك؛ ويموزك تفئيد 
امخالف منها الى إمعان نظر فى مصادره وموارده ؛ وتعرف الى مداخ له وتخارجه » وقوم 
المقدماته ونتاجه » وتقرأ الرأى منها فتشمر بالاشطراب والتحلل يواجبك فى مباديه ونهاياته » 
وتأبى عليك نفسك أن تذهب بعض وقتك فى تقاشه وبورجته » ويكفيك ضعفه عن هلبلته » 
وبردك زيغه عن موافقة صاحبه» ونطمك الى أنه من لغو الباطل وسخف الرأى الذى لا مخشى 
عواقبه» ولا محذر بوادره » لولاما يحتف يه من خداع للعامة » وتغرير للاغرارء لا تؤمن عليهم 
مخاوفه » وتحذر فيهم ما ثمه . 
قي ايج الناية روسن الازد. اذى شلات فيه تقول العامة» وركب بها متن الشبوات 


أنه سل زما 
اح ام د 2 0 
من كذب مفترى » وعثماق رضى الله عنه شديد الى درجة القسوة الظالمة -فى زممهم - - وه 
قام بم يقوم به الامام الراشد » والسيامى الازم » فأدب ببعض طرائق ئق الآدب الذى .وجبه عليه 
منصبه ومكانه من المسلمين » بعض من رأى تأديبه وسياسته سياسة تدفع عن الآمة ضرا عحقتقا 
لو ترك الخليفة الراشد الآمور لامصادفات والآهواء . 

فلسنا ندرى أى رجل هو عثمان بن عفان فى نظر هثئؤلاء الروافض ومقلديهم من المنحرفين 
أهو الرجل الشديد القامى الذى ضرب ونى وأعملى ومنع 7 أم هو الرجل الشعيف الذى سلم 
واستسل حتى ضاع وأضاع 7 هذا هو الاشطراب الذى يضع فى يد الباحث ممناح هذه الفتنة 
الموجاء ؛ ولكن عثمان رضى الله عنه لم يكن فى شىء من هذا أو ذاك » وإنها هو الليفة 
الراشد الذى رأى له من الحقوق مثل ما لصاحبيه الفاروق والصديق » فأبت عليه الأهواء 
أن ببسط علىالامة ظل هذه المقوق » وانى لمثمان رضىالله عنه رعية كرعية الصديق والفاروقة؟ 
وقد عرفت أيها القارى” الكريم من أمى المياة الاسلامية والجتمع الاسلاى ما يقفك على 
فوارق رعية عثمان ورعية الفاروق والصديق . 


مان بن عفان 34 


أب جتيزيق اطقلاب مسندد بق إى وناتن وى لمعته تفقة أدرة قزق رأ يها 
نة » فأراء مر أن السلطان لايخاقه » وأرى الناس 
بذك أن ل عليهم حق تأديهم »بم يرى من وسائل السياسة والتأديب » فل برقع أحد لناك 
رأسا بنقد حمر رغى الله عنه » بل تمدح يذلك التارع » وعده من ماخر الفاروق » وأشخص 
عمر بن الحطاب عمر بن العاص رضى الله عنهما من مصر إلى المدينة » وقص منه لرجل من رعيته 
وأعى أبامومى الأشعرى » وهو وال بالين» أن يجاس لرجل من رعيتهكان قد أدبه ابو موسى 
منه » وعزل حمر بعض الولاة والقواد» وولى مكانهم غيرثم » فلم بر اناس على مر بأسا 
فى ذلك » لآنه إمام وخليفة يسوس رعيته بما برى فى حدود الدستور الشرعى العام . 

أما عثيان رضى الله عنه » فقد أبى عليه مجتمعه والمنحرفون عليه من رعيته » أن يسوس 
رعيتديا كان يسوسها مر بن الخطاب ٠‏ فلكان إذا إماما ؟ أحصوا على عثمان رضى الله عنه 
حوادث زثموا أن سلطانه نال فيها بعض الآفراد من رعيته ببعض ألوان التأديب » فأ كيروا 
ذلك جدا » وأعظموا فيه القول» وعدوه خروجا يستحق عليه ما أنوا اليه من قواصم . 

وأول هذه الحوادث » قصة أبى ذر الغفارى رضى الله عنه » وتفيه الى الربذة ‏ على حد 
تمبير المنحرفين ‏ وقد بسطنا فى القبيد إلى الحديث عن سيرة عثمان ما نسب إلى أبى ذر من 
مذهب ف الآموال» ا ا ا و ل 


النى من الوجية | لموقض الخليفة الراشد عثمان عفان رشى الله هنه فى هذ 
الحادث الفردى الذى ماكان يأخذ هذه الصيمة لولا ميل الآهواء . 

روىالبخارى عن زيد بن وهب قال : « مررت بالل 
متزلك هذا 7 قال :كنت بالشأم » فاختلفت أنا ومعاوية فى « والذي, 
ولا ينفقونها فى سبيل الله » فقال معاوية : نزلت فى أهل الكتاب » فقات 
وفيهيم » وكا فى ذلك ؛ فتكتب إلى عثمان يسكونى » قكتب إلى عثها: 
» فقدمتها » فتكثر على الناس حتى كأنهم لم آى قبل ذلك » فذكرت ذلك لمثهان » 
فقال : إن شئت تنحيت م تكسما قدا هلك على مثذ 35 اموا رو طاصما 
لسمعت وأطعت ©. 

هذه أوثق الروايات وأصحها » وهى على إجاطا تعملى صورة واضحة عن حقيقة قصة ألى ذر 
أبى ذر فى تأويل قول الله تعالى 
« والذبن يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله » وأن هذا الحلاف اشتد حو 
كان بسببه بين الصحاببين الجليلين شىء مل معاوية على شكاية ألى ذر الى الخليقة » والناس 
فى فضله ومكاتته » فا الظن 
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بشىء يحرك معاوية ويستفزه الى أن يلجأ الى الشتكوى » فهو لا بد أن يكون شيئا عظما مس 
كيان الدولة» ورأى فيه الآمير خطرا عامالم يستطم تفاديه بغير هذه الشكوى » والحديث 
ينيد أيضا أن عثيان رضى الله عنه لم يكتب فى شأن ألى فر الى معاوبة اتأني تكله يانه 
-كا زعم الروافض ومقلدوهم ‏ أن عثمان كتب الى معاوية باشخاص ألى ذر على مركب وعر 
وسائق عنيف » فأشخصه معاوية كذلك » بل اذى يفيده الحديث الصحيح أن عثمان بلخم 
توقير ألى ذر » قكتب اليه ميا: 
أن عثمان كتب الى أبى ذر بعد شكاية معاوية « أفبل اليناء فنحن أرعى لفك » وأحسن جوارا 
لك من معاوية » فقال أبو ذر : سمما وطاعة ء فقدم على عءثمان » والحديث فيد أأيضا أن عثهان 
» وإا أبو ذر هو الذى استأذن الامام 
ل لأعنم إذكثر عليه الناس يسألونه ‏ فش الفتنة » فأذن له أن يكون قريبا» فاختار هذا المكان 
والخليفة بقول له كارواه عد بن سيرين - أقم عندى تغدو عليك اللقاح وتروح » فقال : 
الاحاجة لى فى الدنيا » فأذن له فى الحروج . 

وفى سيرة الخافاء للمرحوم الاستاذ الحضرى أن أيا ذر : « لما دخل على عثمان قال له : 
ما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك 7 فأخبره» فقال : يا أباذر على أن أقضى ما على وأن أدعو 
الزمية ال الأياواةيالاقتصادء وناغ أ لجرا عالقا أبن . +الاترضيا ب 


أن اقدم المدينة » ويرشح هذا ماروى عن قتادة 


يأذن ‏ فى الخروج من المدنة » ان رسول الله سم لله عليه ومسل أسره بذك 
إذا بلغ البناء سلعاء فسيره الى الربذة » فبنى بها مسجدا ء وأقطمه عثيان قطعة من الابل » وأجرى 
عليه العطاء » فأقام أبو ذر منفردا حتى أدركه الأجل الحتوم © . 

أبن هذا ثما سود به المنحرفون على عنياتف حائف التاريعخ بهتانا وزورا 7 ولو سامناه 
ما كان على عبان رضى الله عنه من عيب * فهو إمام المسلدين الليفة الراشد » وقد جمل اله 
فى عنقه حق سياسة الآمة وتآديب من استحق التأديب » ولو صح مانسبوم إلى ألى ذر رضى الله 
عنه فى الآموال لكان من أخطر الامور علىكيان الدولة » ولكان من أول واجبات الايمام 
الاعظم الاخذ على يديه خشية الفتنة » ولاسما أن أباذر رضى الله عنه كان رجلا لا يخاف فى الله 
لومة لاثم » وكان شديدا صريحاء وذلك يودى الى إذهابهيبة الخلافة وتقليل حرمة المتصب 
ويفتح باب الكلام فى الولاة والخلفاء » وفى هذا من إفساد نظام الامة ما فيه » وليس فى 
واجبات الخليفة الاعفلم واجب أمعى من حماية النظام العام للا مة وسد سبل الثورات والمروج 
على القانون » ولوكان ذلك بضرب من التأويل » وليس مر" حق الفرد أن يمل الجاعة على 
الآخذ بمذهبه » ومن حق رطاية الجاعة حمايتها من المذاهب الاجتباعية المتطرفة 6 وذلك ماصئمه 
عثمان رضى الله فى سياسة حكيمة حازمة ]5 عانق راقع غرقوت, 


ف 
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)١(‏ - يعتبركثيرون من مؤرخى الفسكر الاسلاى حركة ترجة علوم اليونان 
ن اليونانية ال هالعربية » من أعظم الحوادث المكرية تاريخ العقل البشرى . وليس ثمة شك 


حفظوا هذا التراث من ناحية » وانتقل ‏ بما أضاف اليه الاسلاميون من شروح وأفكار- 
الى أوربة ٠‏ فأشمل فيها حركة غقلية هى البواكير الاولى لعصر النهضة . ومن ناحية أخرى لم 
قبل المسلمون هذا التراث اليو نانى » بلهاجوه ووضعوا دماتم حضارة مخالف حضارة اليونان 
وانتقات هذه الدماتم | الفلسقة اليونان وحضارتهم الى العالم الأوربى الغربى عن طريق 
أسبائياء فدرجت أوربة فى فيئها وظلاها . 

وقد أدرك كثيرون من ١‏ ماالمركة الترحجمة من أثر بالغ فى المركة الفكرية 
العالمية » خاولوا أن يثبتوا عدم مشاركة المسلمين فى هذه المركة وعدم سعبهم محوها . وأنهم 
إها دفعوا الى بحث علوم اليونان دفعا ء وأن النساطرة واليعاقبة من السوريان أو الصابئة ثم 
الذين قاموا بهذه الحركة » بينما كان موقف المسامين سلبيا . 

هذه النتائح المطيرة ترتبت على التسليم بمقدمتين خطيرتين » أولاها : أن المسامين - وهم 
ذو عقول شعيفة التفسكير » أحرقوا فى كل بلد دخاوه ما وجدوه من كتب وأسفار 
أنه لم يكن بين المسلمين من إعرف لة المضارة المشسرقة التى سبقتهم » وهى اللغة اليوثانية. 

ولن أحاول أن أبين فساد المقدمة الآولى وتهافتها . فقد قام بتزييفها عالم أوربى منصف ٠.‏ 
ثبت أن مكتبة الاسكندرية - وه أم ما وجد العرب من مكائب لم تحرق . وإما نقلث 
الى داخل البلاد الاسلامية؛ حيث تدارسها من أراد من علماء (1) فأبيحت طم حرية 
الممنتقد والرأى » حتى اتصل بها المسلمون وتدارسوها. ولكننى سأتكفل بالرد على المقدمة 
الثانية . تلك المقدمة التى يعبر عنها رينان ههه86 بقوله : « لم يكن بين مفكرى المسامين 
فى أى عصر من العصور من يعرف اللغة اليوثانية» (5) ويذهب الى هذا الرأى أيضا غيره من 
المستشرقين . وسأئيت فى هذا المقال أن ممكرى الاسلام عرفوا اللثة اليونانية » وأن حركة 


ونه عأطمية ما دعمعفه علععر أه «ملكستسكمم] “ادم طعرعم عماة 11 
1937 ) عسل عتسماما 
(ة 86 1 ونتوط) معسوناتسكد ععبهمما دعن علهذمع عشاعتكا : مم86 (2 
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الترجة إنما بدأت على أيديهم أولا ‏ ثم دخل النساطرة الميدان » فشاركوا المسادين فى حركة 
الترجة ثمانيا (0) . 

(ب) الوضع الشاريخى للمسألة يدعونا الى البحث فى حركة الترججة فى عبد بنى أمية 
(40- 14 ه) وقد أثبت فى بحث خاص أن المسامين بدأوا حركة ترجة العلوم الفلسفية فى 
هذا العصر فى عبد الأمير الأموى خالد بن بزيد ( ٠‏ ه ) وفى رطايته » وأثبت أيضا أن كتبا 
فلسفية » تقلت الى العربية فى هذا العبد (8) » ومع أن النصوص تثبت أن حركة ترجة وجدت 
فى هذا المصر » إلا أنها لم تشر فى وضوح وصراحة الى أسماء الذقلة الذين قاموا بهذه المركة 
وعلى هذا » ينبغى أن نتلمس بده الترجة الرسبى فى عبد بنى العياس ( 06.١8‏ ه ) وقد ذكر 
صاعد :د فأما المنلق » فأول من اشتهر به فى هذه الدولة عبد الل بن المقفع . . . انه ترج كنتب 
أرسطوطاليس المنطقية الثلاثة التى وصورة المنطق» وه ىكتاب قاطيفو رياس وبارى أرميئاس 
وكتاب أنولوطيقا » ثم يذكر أنه ترجم إيساغوجى لعزنوريوس . وأنه « عبر مما ترجم من 
ذلك عبارة سهلة قريبة المأخذ » . (؟) 

وقد أثبت باحث أوربى معاصر أنصاحب هذهالترجة ليس هو عبد الله بن المقفع (هم١ه)‏ 
و إما هو ابنه : هد بن عبد الله بن المقفع » وأن السكتاب تقل عن الآصل اليو نالى لاعن الفارسى 
وقد استند الباحث فى هذا الى مخطوطة الكتاب نفسه ء إذ أنه عثر غليها فى مكتبة سانت بوسف 
ببيروت بح رقم مم » وقد ذكر فى آخرها أن مترجها هو نهد بن عبد الله بن المقفع (1) . 
و بهذا يكون عد بن عبد الله بن المقفع » أول مترجم فى الاسلام ذكرته المصادر القدعة » ويكون 
كتابه ‏ وقد وصل الينا ‏ أو لكتاب فى هذا الباب . ولا تجد أحدا من السوريان سبقه فى 
هذه الناحية » بل على المكس» ترى اثنين من فصارى السوريان ها أقدم نقلتهم ‏ توح وأبو سل 
يحاولان ترسم خطاه » فيقومان بترججة نفس الكتب التى ترجه ابن المقفع مرى. قبل . ومن 
البديبى أنهما استعانا فى عملهما بالترجمة التى قام بها من قبلى ابن المقفع » وأخذا ما وضعه من 
إضلاعات وتعبيرات . 

انستطيع الآن أن نصل الى نتيجتين دقيقتين جازمتين : 


(1) لن أتدخل فى معرفة المسامين لغير اليونانية هر لغات كالسوريانية والفارسية 
والتركية والعبرية . ومن الثابت أنهم عرفوا كل هذه اللغات ونقلوا منها الى العربية . 
(؟) على ساى النشار : نقد مقكرى الاسلام للمنطق لارسطاطاليس ص ١ه‏ 
(م) صاعد : طبقات الآمم ( طبعة بيروت 151 ) ص 49 
1-0 .5 (1933) 17 1 عا ماعففة : وبامت (4 
ثم تقلت هذه المقالة الى العربية أخيرا . 
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الاولى : أن أميرا من أماء المسلمين نحت تأئير ظروف لاممل لذكرها الآن » بدأ حركة 
الترججة » وعاون علالسير فيهاء بل وترجت فى عهده بعض كتب اليو نان الفلسفية وغير الفلسفية 
ولكن لم يمحفظ لنا التاريع أسماء النقلة فى عبده . 

الثانية : إذا ماتركنا هذا المصر > ووسلنا الوعصر الترججة الرسمىف أيام العباسيين ء نجد أن 
أول مترجم الفلدفة اليونان ومنطقهم » هو ممد بن عبد الله بن ا مقفع » وهو مفكر من مفكرى 
الاسلام » وابن البياتى المشهور عبد الله بن المقفع » وأن المسيحيين نهجوا نبجه فى الترجة 
واقتدوا به . 

رج ) إذا ما نابعنا المسألة من وجبة ماريخية » لوجدنا عالما من أعنلم علماء المسلبين ‏ 
إذم يكن أعظلميم - يتم لغة اليونان »ثم يقب لعل علومهم ء فيتضل بها ويدرسها دراسة مريقة . 
م ثم قف منها موقف العداء الشديد لما أدرك من التباين الشديد بين روح الحضارة التى أملتها 
وروح الحضارة الاسلامية . أما هذا العالم . فهو عالم الاإسلام بلا منازع . الامام الشافعى 
.مه)ء. 


يقول أبوعبد الله الحا م فى كتابه : د مناقب الشافعى » ( الباب الرابع والمشرون « إن 
الشافعى كان يقول حين سأله الرشيد عن عامه بالعلب ‏ أعرف ما قالت الروم مثل أرسطلطاليس 


ومهراريس وفرفوريدس وجالينوس وبقراط واسلفليس بلغاتهم» وهذا النص الذىلم يتنبهاليه 
أحد من الباحثين من قبل » يثويده أثر آخر من آثار الشافعى » يثبت إثبانا قاطعا معرفة الشافى 
0 . ذلك أن الشافعى ينقد منطق اليونان لا من حيث إنه 8 علم من علوم الآوائل » 


أو إن الصحابة لم تعتغل به نا بباجه سن "أعينة فبلراوسية 010 : المنطق اليونانى 
يستئد على أصول اللغة اليونانية . وأصول اللغة اليونانية مخالفة لأصول الاغة المربية . فتطبيق 
منطق اليوثانية على أصول العربية يتودى الى تناقض شديد . وبهذا أنكر الشافعى ه: 
اليونان . وهذا الحسك العلمى لا يستطيع مفمكر أن يضعه إلا إذا كان مارفا بأممول اللغتين 
متمكنا فى دراستها . 

من هذا نستطيع أن نستنتج أن الشافعى ‏ مع معرفته للغة اليوثانية ودراسة للمنطق 
اليوناتى ‏ لم يتأثر فى وضع منهجه الاصولى بهذا المنطق » بل أنتكره إنكارا شديدا . 
والشافمى عثل بهذا النقد والانكار » الروح الحقة للاسلام مجاه منطق اليونان . 

(د) أخذت حركة الترجة من اليونانية تنمو وتعظم . وبدأ السوريان يشتركون فيها ٠‏ 


)١(‏ الفيلولوجيا عم دراسة المؤلفات الآدبية واللغات من ناحية ناريخبا وتقد نصوصها 
ونحوها . 
زفق 


74 مجلة الآازهر 


غير أن المسلمين لم يبتعدوا عن العمل فى الترجة . بل ثرى بجانب السوريان النقلة شخصية 
من أعلم شخصيات المترججين على الإإطلاق + وهى شخصية التكندى (1) (+00ه . ) 
يقول ابن ألى أصيبعة تقلاءر: ألى معشر : (حذاق الترججة فى الاسلام أرا 
ابن اسحاق » ويعقوب بن اسحاق الكندى » وثابت بن قرة المراتى (؟) ) ويهمن 
الشخصيات يعقوب بن اسحاق الكندى . وهو مسل وعربى قح من كند: 
أشرف بيوتات العرب » ويمتبره المؤرخون أول عربى مسل سعى بالفيلسوف (5) أما عن أشأنه 
فيقول الآستاذ مصطف باشا عبد الرازق إنه اقتس مان الفلشفة وما الها من المازم المنقؤة 
عن يونان ونازين والمتد ولا جمد فيا يرجه النقة 


الأستاذ معيطنى ب 

(كان واحدا من الذين عهد الهم المحأمون وج ةك أرسطو وكتب يوثانية أخرى ) وهذا 
ما يجعلنا تفترض أنهكان يعرف اليونانية أو السوريانية . ويعدهكردان د هله » واحدا 
من اثنى عشسر نبغوا فى العالم حتى القرن السادس عشر (0) . 


أما الآستاذ ماسنيون 8 2125518008 > فيرى أنه : ( رأس أول مدرسة فلسفية فى بغداد 
واليه إمود الفضل »علاوة على أبحانه الشخصية» فى القيام بمدة تراجم عريية لكتب فلسفية 
ة ) وى فقرة أخرى يقول : ( وليس لدبنا أى كتاب من كتبه لكى ندرس منهجه فى 
الترجة ) 00 . 


مسح حش )ليت ار نولأسي 


٠ توفى سنة «ه» ه على مارجح معالى الأستاذ مصطنى باشا عبد الرازق‎ )١( 
عيون الأنباء : حاص +7 .+ (م) صاعد : طبقات . . . ص +8 ابن القفملى‎ )( 
. 005 ابن ألى أصيبعة : عيوق . . . <ا ص‎ »6٠ طبقات الحمكاء : ص‎ 
معالى مصطق باشا عبد الرازق : التكندى ( مطيعة المعهد العانى اثفرأسى للآ“ثار‎ )4( 
. 17٠ الشرفية سنة «م؟1 ) ص‎ 
5( للملا . معبوتطاممدمائام معمعهد عمل عمتممممتء8 : لماه‎ 
. أما كردان الذى ورد ذكره فهو من فلاسفة النبضة‎ 
6( علتقفم وعله) عل للعسعع! : مممولدكماة‎ : 2. 6 
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قام بترجمة أغلبٍ السكتب الفا-فية وخاسة الآرجانوت »ء وتسمى ترجتته الآرجانون لدقتها 
بالاستوق.. وكان اسحق نصرانياكوالده؛ ولكنه أسلم غلى يد المكتنى . وقد ذكر الببيق 
هذا صراحة 00 . ومن هنا يقبين لننا أن أعظم مترججى فلسفة اليونان الى العربية اعتنق 
الاسلام . 

أى بعد الكندى واسحق إن 


مفكر وفيلسوف إسلاى مشهور يعرف اللغة 
اليونانية فيا يرجح : هو أبو نصر الفارابى ( توق سنة ومم ه  0٠‏ م ) يقول ابن خلكان 
إن الفارالى ( يعرف اللسان الترى وعدة لغات غير العربى )١(‏ ) وفى فقرة أخرى : ( إنه لما 
ورد على سيف الدولة بدمشق » ذكر له فى حديث أنه يحسن أكثر من سبعين لسانا(؟) ) . 

وقد رأى الاستاذ مصطف باشا غبد اارازق أن فى هذا القول شططا بل نوما مرك 
الاسطورة الحرافية » ولكنه يقرر أنه د مع مافى ذلك من الشطط ؤإنه لا يخلو من أثر الاق 
إذ هو بالضررة كان يعرف التركية » ولعلهكان يعرف الفارسية » وقد أتقنالعربية وهو يتحدث 
فى بعض كتبه عن اللغة اليونانية حديث خبير يها (4) ٠‏ 

نستخلص من هذه الفقرة » أن التكندى واتفارابى وها إماما الفلسفة الاسلامية عرظ 
اللغة || إنانية » وشارك أولما التراججة السوريان فى تملهم . بلكان من أفذاذ الدقلة من الاسان 
اليوتاتى الى العربى . 

(ه) ثبين لنا مما سبق أن بعض المسامين عرذوا لغة اليوثان وترجوا عنها » وأن البعض 
الآخر تفذ الى أصماقها » فتبين له خصائصها . 

وسئحاول فى هذ. أن نتابع حركة نقل المسلمين لعلوم اليونان ف المصور الآخيرة . 
وقد كان مر المفروض أن حركة تقل علوم اليونان اتتهى أمرها فى أعقاب القرن الخامس 
الهجرى على الاكثر» بحيث لا جد أحدا من الباحثين عنى بدراسة حركة الترجة فى العصور 
الآخيرة » ( مع ما تتوديه هذه الدراسة من معلومات ذات قيمة للباحثين فى الحركة العامية 
فى العالم الاسلاى ) . وقد عثرت أخيرا على مخطوطة هامة فى المنطق ( ألفت عام 4م١١‏ ه) 
العالم عثمانى هو أسعد بن على بن عثمان البانيوى »تلق ضوءا على حركة الترجمة فى العصور 
الاخسيرة ‏ إذ يذكر الباتيوى فى مقدمة كتابه أنه تمل « اليوثانية » « و اللاتينية » على يد 
جل وى ف القسطتطينية حتى أتقنهما » ثم أراد أت يترجم كتب أرسطو الطبيعية 


00 البييق : تتمة صيوان الحكة (لاهور - 1و1 م)ضه (؟) ابن خلكان: 
وفيات الآعيان ( بولاق ه/ا1 ه) ج ؟ ص 115 (ع) المصدر عينه : ج » ص م١١1‏ 
(4) الاستاد مسطق باعا عبد الرازق : يحث عن الفارابى ذشر فى مجلة المجبع العلمى بدمشق سنة ١8.88‏ 
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والميتافيزيقية » ولسكن لما كانت هذه الكتب مستئدة على المنطق رأى أن يبدأ بالمنطق 
وترجم بالفمل < إبساغوجى » « وا تغرريا » « وأ كثر بارى ارميناس » ». ثم ذكر فى موضع 
آخر أنه سيقتب سكثيرا من شرح لاتينى ذ لنوماس أقوناس » أى توما الآكوينى . 
وأهمية هذا التكتاب أنه ثبت لنا استمرار حركة الترجمة فى المصور الآخيرة » ومعرفة 
بعض علماء الآتراك للغة اليو 
ينقل عن كتب لاتينية ويذكر أسماء لاتينية . 
(و) - رتبنا على كل فقرة من الفقرات السابقة 
انستخلص نتيجة كاية عامة . وهذه النتيجة تتلخص فى أن العقل الاسلاى لم يقف فى وجه 
حركة الترجمة العلمية » بل ماون عليها وعضدها . وقد تبين لنا بالفمل أن المسامين ثم الدين بدأوا 
النقل عن اللغة اليوثانية ؛ وقاموا ثم أتفسهم بها أول الام 
أوجرا . بل شاركوا فيها. ومن هنا يتبين لنا بطلان ما ارتآ» رينان وغيره من المستشرقين . 
ولا ضير على المسامين بعد ذلك إن رفضوا التراث اليوناتى ججيعه . فانهم لم يفعلوا هذا إلا بعد 
أن تدارسوه وعرقوه تمام المعرفة » و م ماافيه من مناقضة ظاهرة لحضارتهم العلمية . ثم 
وضعوا أساس حضارتهم الغالدة » وتلقفتها أوربة ‏ فيا بعد فسرت فى جواتحها الخامدة 
روح الحياة المتدفقةي؟ على سامى الفار 
ماجستير فى المنطق 


سرع البديبة 
كان معن بن زائده أحد قواد المنصور من كبار الأجواد يمطى ما دحيه الآلوف . فقال له 
أمير المؤمنين المنصور يوما : د ما أثلن ما قيل عنك من ظامك أهل الين » واعتسافك علييم 
إلاحقا» . 
قال : كيف ذلك يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال المليفة : بلمنى عنك أنك أعطيت شاعرا لبيت واحد ألف دينار » وأنشده البيث » 
قرطو 
معن ائدة الذى زيدت به لفرا الى عفر بنو شيبان 
قال معن لم !أمي اللؤنين قد أمطيق ألف ناز ولكن عل قوف .ا 
ما زلت يوم المائعية معام بالسيف دون خليفة الزخرء 
فنمت حوزته وكنث وتاءه 2 من وقع كل مهند وسنان 
فاستحيا المنصور وجعل بتكت بمخضرته » ثم رفع رأسه وقال : اجلس أبا الوليد 1 


وادى السعادة 2 


هو واد فسيح يقع فى مقاطمة أمهرة » من بلاد الحبشة » وسط سلسلة من جبال شاهقة 
حيط به من كل جانب » ولا منفذ إليه إلا من مغارة تسترها تحت صخرة هائلة . وقد زاد 
مدخلها خفاء غابة كثيفة الأشجار والآدفال» وأوصدت فوهتها من الداخدل يباب ضكم من 
حديد لا قبل لاحد مبما أولى من قوة أن يفتحه أو يغلقه » إلا إذا استعان عليه بأدوات 
وآلات . ويتساقط من أالى تلك الجبال التى تكوكن سورا لهذا الوادى » نهيرات رقراقة 
المياه » كوكنت وسطه بحيرة جميلة » تسكنها أنواع مختلفة من الاسماك » وأكتست أرضه 


الخصبة ببساط سندمى » وأنيت الله فيه من الرياحسين والاشجار ما يحير النقول » وبأ 
بالآلباب . فهذا الوادى جنة زاهية قامت وسط فياف وقفار ؛ وسعادة خالصة حات بين 


قطوب وأضجار . 
وقد اعتاد منذ دهور براطرة المبعة » لمكة تمضت أو سياسة خفيت »على إرسال أولياء 
عبدثم الى هذا الوادى يقيمون فيه» ثم وأبناء وبنات الآسرة المالكة » يثودبون فيه بداب 
الملوك » ويطبرون على أسلوبهم » بعيدين عن ضجيج المياة المامة » ومفاتنها الدنيثة » حتى 
إذا خلا العرش » دّعى ولى العهد الى تبوء عرش أبيه ؛ فيالى وقد صفث صفحة قابه » وسمت 
أخلاقه » لا يحمل ضغناء ولا يميل مع هواه . 
وقد وفرفى هذا الوادى المير والنعيم » ولم يترك فى تفس أحد سأكنيه حاجة إلا وجدها 
فيهء ولا مشتهى إلا ناله وقما بريد . وبلغت عناية البراطرة به حدا بعيدا لعلااوا على ساكنيه 
فراغ أوقاتهم ويخففوا عنم وطأة أقدام الزمن فى سيره الوئيد » وبلغ حرص الككاء 
والآساتذة الموكلون بتثقيفيم؛ على صرفهم عن الدثياء أنهم لم يظوروهم إلا على م بها من شرور 
وآنام » وعلى ما بين أهلها من تحاسد وتقاطم » فنجح البراطرة والاسائذة فيا قصدوا إليه . 
سكن هولاء الأولاد والبنات ومن تبعهم هن حاشية الى ما ثم فيه » ولم يعودوا يروف 
الدنيا إلا ببسيرة غشتها سحابة قاعة من صنع السكاء والاسائذة » ولتكن شذ عنهم ججيما 
الآمير رأس الأسد ولى العيد ٠.‏ .. 
(الآمير رأس الأسد) 
كان الآمير رأس الاسد شابا فى ربيع العمرء تمتلتا فتوة وحرارة » مارس الرياضة البدنية 
بأنواعها من ركوب الخيل والسباحة وتسلق الأشجار والقفز من عل » <تى استوى عضله 
(1) هذا البحث الطريف هو بقلم سعادة عبد السلام مود يك مدير إدارة الوقاية سايةا ء وكنا نود أن تنعرء 
برمته فى عدد وأحد قل يمكن لطوله ء فر تجرثته » وهو على هذه الصورة يشوق القراء ؛ ويحلهم على زيادة 
الشنف يه » وهو جدير بذلك لم١‏ فيه من المير » والخيال البديع . 
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جسمه صالحا ليكون مقر عقل سليم . وكان فوق ذلك الروح المرحة 
أخذ ينأى بعيدا عن الجيع » ويفر من ملاعبهم 
الك أسانذته » وسعوا جهدثم لاإعادته الى ما كا عايه». 
اه الااكبر رجلا ناضلا يحبه وحنو عليه » فأخذ 
ب منه » دوق أن يثير ظنونه » حتى أمكنته الفرصة . فسألهعن سر اتحرافه6 فدار 
بينهما الموار الآتى : 

الآمير - : والله إنى لآهرب من المسرات لآانها لم تمد تسر » وأنقام للوحدة حت 
لا أنفس على إخوانى ؛ٍ فإ السعادة التى ننعم بها فى هذا الوادى » هى سمادة مصطئعة لنا » 
وليست وليدة جهودنا وأعمالناء فأنا بانس .. 

الاستاذ ‏ : أنت باس يا سيدى ؟ أنت أول أمير شكا البؤس فى وادى السمادة » انظر 
بلله حواليك » وقل لى ماهى حاجتك الى لم تقض 7 

الآمير ‏ : هذا هو سيب بوسى وشقائى » فأنالا أحتاج الى شىء » أو على الصحيح 
لا أعرف ماهى المساجة ؛ٍ فلو كنت أحتاج الى شىء لكانت لى رغبة » وكانت هذه الرغبة 
تحفزى الى العمل لمرضاتها . 

هذا النعم المقيم الذى تعيش فيه حيث تقشى المواتحٌ بمجرد مرورها فى الخاطر » هذا 
النعيم السهل المباح » أمات فينا شهوة التطلع وما يقبعها من حب المغامرة ولذة النجاح . 

الاستاذ ‏ : شهوة التطلع حسنة ياولدى » إذا لمتولد التحاسد » والمغامرة حاولة غير مأمونة 
العواقب » والنجاح ةد يتحقق وقد يكون سرابا . نعم إن هذه السكليات الثلاث : التطلع » 
والمثامرة » والنجاح » قوات عركة نحو الكال ؛ ولسكنها قوات ممياء ؛ فتك أنها تضل 
بالبعض من بنى الانسان الى بعض غاياته » فانها هرس البعض الآخر الذى بقع فى التزاحم على 
الغاية الواحدة حت عجلاتها الضخمة الثقيلة 

فلو اطلع الآمير على سير المواكب البشرية حو غاياتها » وعلى ما بقع أثناء هذا السير من 
تطاحن كتلها وتصادمها » وعلى ما يعانيه ناسها من بئرس وشقاء » إذن لقدر ماهو فيه من 
سهادة ‏ ورضى بالدعة والسكيئة . 

الآمير : قف هنا أيها الحسكيم » لقد ألهمتنى رغبة » وولدت فى تفسى حاجة » ذلك ألى 
أريد أن أطلع على ما الناس فيه من يوس وشقاء » لأقدر ما أنا فيه من فعيم . 

أنا أحسست الآوك نارا حاوة ند" أضلاعى وتلهبنى للعمل . شكرا لك » فقد ولدث 
فى تفسى شهوة التطلع . 

فلم بير الاستاذ جوايا والصرف ٠‏ 


وادى السعادة *0 


الحرب من وادى السعادة 

اتقدحت شرارة التطلع فى نفس الآمير » فأضاءت له نواح كث 
وتراءت له صور من نسج خياله للدنيا اتى يتشوف البهاء وانتعشت نفسه 
ابل عاد صرحا مكرانسا . ينوم منتدى إخوانه» ويشاركهم مبامجهم ومسراتهم » ثم إيعود الى خلوته 
يتخيل العالم الذى لم بره » ويجمل من هذا النخيل مادة التفكير . وكان هذا أول خطأ وقع فيه . 
ققد اام يل التسيروها ناويا وجو سين اطالز . قادة التفكير لاتصح أن تكون غير 
إحدى الحواس الس . 
الآميرء وهو هائم وفردوس الخيال مأخوذ اله » مفتون بحاسنه . 
مخيلات «تتالية ملاات فراغ وقته » وملكت عليه تفكيره الصحيح » إلى أن فطن ذات بوم 
فرأى تفسه قاعدا حيث هو »لم يعمل جملاء ولم يحرك ساكنا » فندم وحزن على الزمن الذى 
أضاعه » وفهم أن الميال ملية ذلول لاعقل لسكى يتوسع فى وجوه النظر » لامطية ججوح 
اتطلق فتهيم على وجهها بغير قياد . 

أخذ الآمير بعد ذلك يعمل التفكير » »فلم جد ينفذ منه ؛ وأخذ يتغفل حراس الباب 
الحديدى لبهرب » فلم يفاح » وتبين له أن ما كان يده سهلا فى الميال 6 إغما هو فى القيقة 
عسير» وأدرك : الآولى » أن الميال للانسان كبساط الريح اراكبه » فى أقصوصة لسن 
إغداد» يملو براكبه الصعاب » ويسبق به الحواطر . والثانية » أن الميا ل كالطفل إذا تركه رائده 


وشأنه » عبث وطا » وإذا ردعه د 


قلما خاب الآمير فيا حاول منفردا 6 رأى أن يستعين على الحرب بأحد بمن حوله من الرجال » 
وكان بالوادى صناع كثيرون أتى بهم اليه ليقوموا بشتى المهام اللازمة لمياة الوادى » وكا 
بين هئؤلاء رجل عالم مختص بصنع الآلات » واقف على دقائقها » استرمى هذا الرجل انتباه 
الآمير ؛ فقربه منه وأفضى اليه بسره . فعرض عليه الرجل أن إصنع أربعة أجنحة يببط هو 
باثنين منها من الجبال الى خاررج الوادى ب فاذا بح هبط الآمير بالجناحين الآ. فقبل 
الآمير اقتراحه » وق قفى الرجل سننة كاملة فى صن الاجنحة » حتى أنمها ‏ وأحكم حركاتما » ثم 
صعد هو والآمير الى ذروة من ذرى تلك الجبال الحيطة بالوادى » وقفز الرجل أولا فى الفضاء » 
ولكن ياغميبة الأمل » هوى الرجل وشارف الطلاك » لولا أنه سقط فى بحيرة أسفل الجبل » 
وتفمه جثاحاه» قطنا بهما على وجه الماء . 

فصدم الآمير فى آماله صدمة عنيفة » لآنه ما كان يعرف من قبل ( خيبة الأمل ) » 
وكان ين أنه ما عل الآمل إلا أن يحاول » فيتحقق له ما ,ؤمل فيه » ولكنه رأى بميفيه كيف 
مخطم قوائين الطبيعة السائدة على كل شىء . الآمال الكبار » إذا لم يجبر أصحابها فى محقيقها 
على مقتضى خططها » ووفق سلنها . 


7 مجلة الأزهر 


ثم جاه النسيان الرحيم بالانسان » فعنى على ما بتى فى تفس الآمير من آثار هذا الحادث . 
ثم التتى الامير بحكيم جاب العالم هن مشرقه الى مغربه » وهو فوق ذلك محدث مفوه . وجد 
الأمير فيه ساوة وءزاء عن صاحبه القديم » ووجد فى قصصه ورحلاته فى أفريقيا وآسيا 
ماشاقه » وأطب فضوله . 

قال الأمير يوما هذا السكيم 

الآمير : قل لى أيها االحسكيم : هل أنت راض عن متقامك فى هذا الوادى » قانع بما جد 
فيه من عيش سهل ومتعة هوفورة ؛ أم نفضل على ذلك ماكنت فيه من نضال فى معترك المياة 
وتجوال ف البلاد ” إى أرى أن سكان هذا الوادى يعلتون الرغى بعقامهم ذ 
منف امارج الى التخلىعن الدنيا والاجوء اليه » وقت زيارة الاهبراطور الس 
اللوادى » فبل هذه الدعوة مخلمة ؛ وذاك السرور البادى حق لارياء فيه » أم هو زائ ف كله ؟ 

الحسكيم - : المق يا مولاى أن كل واحد من سكان الوادى يذم الساعة الثى أدخل فيها 
اليه حتى أنا . إلا أنى أقل الميع شقاء بحالى » فرأمى ملأى بالوان شت من أحوال | 
طبعتها على صفحة مخياتى مشاهداتى وتجاربى فى البلاد التى مررت بها » وأنا الآن أصنف فيها 
جاميع مختلقة » وأصلح أخطاء بعضها بمحاسن البعض الآخر » فأنا فى شغل دائم وذكريات 
متتالية ٠‏ أماثم فرءوسهم خالية إلامن مصورة الساعة التى مم فيها » وهى صورة متكررة 
متها انهة علىكر الآيام » لا تقتضى منهم عناء ب ونكقة بط جو » فهم لذاك ضيقو الصدر 
ضجرون » يكادون يتفجرون » لولا أنهم يوجبون تيارها نحو الشبوات والرغبات » خسيسة 
كانت أم شريفة . 

الآمير - : وما تلك الشهوات والرغبات 7 إنى لاأفهم ماتقول » فليس بين المقيمين 
فى هذا الوادى انسابق علىالمياة » إذ الرزق مضمون وموفور » والنعم موزعة بين الميع بالسوية 
لافرق بينهم فى طعام أو شراب » ولا فى مليس أو هسكن » ولافى متعة أو مسرة » فا الذى 
الفتيية انس 'إمدا ك9 :وملام يتن نصوماعلى. مض 6:وقيم يتتعاشدوق"7 

المكيم - قد يمكن أن يسوى بين الناس فى متع المياة المادية من مأ كل ومليس 
ومسكن » ولكن لايعكن ن أن يسوى بينهم فى متعها الآدبية والروجية » من حبة واحترام 
مبماكان الحرص على ذلك شديدا . قد يكون أحدم محببا الى النفوس لذاته » أو لحديئه » 
وقد يكون ثقيل الظل » فن الطبيعى أن يضغن الثانى على الآول ويمحسده » وبكره المقبلين 
عليه من الاخوان والاصدتاء » ومن الطبيعى أيضًا أن يزداد حسده وكراهيته إذا ما اضطرته 
لروف المكان ( كبذا الواذى وضرورة الاقامة فيه ) الى الظبور وسط من لا بقدرونه أو 
يرجون 'إعده ي؟ يتبع عبد الس زم برد 


الى 


اكت 
5 و سمس 5 6 5 
دراسة القوى الباطنية للانسان 


اعتبرث الفلسفة الطبيعية الانسان]لة مادية تحركها أعصاب مادية لا ]أ كثر ولا أقل؛ فشعوره 
وعوافه وميوله » بل إدراكه وتعقله »كل ذلك عندها من مقتضيات تركيبه على النحو الذى 
هو عليه ؛ وليس فيه فوق هذا التركيب قوة أرفع من القوى المادية ؛ آصدر عنها كل هذه 
المظاهر التى تسمو على صفات المادة بما لا يقدر . 

فهذا الحسك القامى من الفلسغة الطبيعية » وقف عقبة كأداء فى وجه العقل الانسانى الذى 
يحاول رفع الحجب التى تستر عنه وجوه الحقائق ؛ فلو كانت هذه الفلسفة تركت البحث حرا 
السكل مستطلع ؛ لأمكن المعم أن تتبارى فى محاولة رفع تلك المجب أو تلطيفها» ولسكانها 
جزمت بعدم وجود حقائق وراء ماقررته » وشنعت على كل من تحدثه نفسه يمجاوزة الحد 
الذى وضعته » بأنه خارج على سلطان الم » يستتحق أن لا يثوبه لبحثه » وأن لا يعترف به ممثلا 
للمعارف البقينية . هذا «وقف غير مشروع » ولاهو ممقول ؛ وإلا فن ذا الذى يبرق على 
القلم بأن المقائق الوجودية تنحصر فى حدود أقامتها الال » وعلى العم بأن ليس إمدها شى' 3 
يمكن أن يقلب المقررات الظنية المتفق عليها رأساعلى عقب » وأن يوجد مقرارت جديدة تكون 
أقرب الى الحقائق » وأصلح لفك معميات الوجود من كل ماسبقها » مما ولده القصور » 
وقضت به الوسائل الضعيفة 9 ألا يذكر هثؤلاء المتحكون أن المناصر الأار بمة التى كانت أساسا. 
العلمى السكيمياء والطبيعة » وكانت الثقة فيها تمدل الثقة بالبداهات العقلية ؛ لم يسقط سلطانها 
إلا منذ نحو مائة وحجسين سنة على يد ( لافوازبيه ) الكيائى » وقد عودى يسببها واعنبي 
مغر من وبع قزق دانع أنه كانت متمليا بالتخايلات المسومطة ةلدات الغليية * 
والتجارب المعماية ‏ أو لا يذكرون أن السكبرباء منذ نحو هذه المدة تفسهاء كان العلم بها 
لا.بتعدى جذب الكهرمان والز. ١‏ دلكا بقصاصات صغيرة من الورق » فلما نبغ الطبيعى 
( جالفاتى ) وأعلن أنه اكتعف قوة جديدة من قوى الطبيمة يحكن أن تكون عاملا خطيرا 
فى حياة الناس الصناعية » وشئوتهم|| »كاد العلماء يكونوق عليه لبدا ء واتهموه بالخبل » 
وحقروه واستهزءوا به حتى نبزوه رقص الضفادع :ثم ألا يذ كرون أن الجامدين من حتكرى 
الالممية العامية فى خلال العصور ؛ وقفوا فى سبي لكل اكتشاف جديد »كالآلة البخارية» 


5 


3 عة الأزهر 


والدورة الدموية » والسككك الحديدية » والاسلاك التلفونية » وإيصال الماء الى الدور بواسطة 
المواسير الحديدية والرصاصية الل الما لايحمى كثرة 7 وأخيرا ألا يذكرون أنه لماقام 
الدكتور مسمر يعلن أنه اكتفف وسيلة لاإحداث النوم صناعيا » وهو مادماه بالتنويم 
المغناطيسى » وقرر أنه يكشف عن الات تفسية وعقلية خفية فى الانسان وهو فى حالته 
العادية » وتتجلى كل التجلى فى حالته التى يثرول اليها بتنويمه مغناطيسيا » اتهموه بالتدليس 
والشعوذة » ورموه بكل عضيهة يمكن أن يرى بها كذاب أشر 7 وأنت خبير بأن كل هذه 
الاكتشانات اليوم من أقوى وسائل المدنية الانسائية . 
فاما تبين أعلام منهم أن الاردمان على هذا الموقف يقف بالعم فى حد لا يتعداه » وأن ذلك 
إينا: ناموس التماور العام » وحدئت مكنتشفات فى جالات شتى من الطبيعة عن مساتير 
يعتبر إشفاها خيانة للأمانة العلمية ؛ خففوا من غلوائهم » وتقمصوا روحا من النجديد تثفق 
والغيرة الصحيحة على الحقائق التكونية » وشرعوا يبحئون كل ما عرض طم من الموضوعات 
مسرةين عليه الدستور العلئى » فهندوا الى معارف كمينة لا ميد عنها لبئاء صرح للع جد 
العقلية الاأسانية فيه حاجاتها الجسدية والروحية . 
كان من أشد ما لفت نظرثم فى العبد الراهن » ما ثبت من وجود عقل باطن فى الانسان 
أسعمى من عققله العادي . وقد شوهد ذلك بواسطة التنويم المغناطيسى ٠‏ وقد كان أهل العلم 
فى القرون السابقة يتأملون فى العرقرية فلا يمرفون ا تمليلا(١)‏ » وف الاإطامات فلا يدركون 
ها مسدرا وق حدوث حاول لاسائل المويضة مقاجاً: ة بلا أقل نظر » فلا يتقبمون ا مبرا ء 
فاما ظبر التنويم المغناطيسى وثبت منه وجود عقل باطن فى الانسان أسمى من مقله العادى 
كته تعليل هذ الموادث تمليلا مقولاء مد كات من المسيات الى لا يعرف طاعة. 
وقد انتتدب للبحث فى خصائص هذا العقلالباطن عم ءكثيرون » مستندين الى مشاهدات 
علمية » منهم الدكتور (شابانيه ) د 0806ة:01© » فقد وضع فيها كتابا أساه : ( العقل الباطن 
عند الفنانين والعلماء والكتاب ) قد ذكر فيه أمثلة كثيرة نظهر فيها آثار المقل الباطن جلية . 
حتى يمك ن أن يقال : إنه لايوجد فنان ولاعالم ولاكاتب ذو خطر لايعرف أثر العقل الباطن عليه . 
وقد يكون تأثير المقل الباطن قالبا علىكل تفكير » ومستقلا عنه» وفى هذه الحالة يدعى 
إطاما . قالالعلامة الدكتور جوستاف جوليه « نإعاع6© 01150206 > فىكتابه ( من اللاشمور 
الى الععور ) « أمععكممق ننه أمعتكممعمة1 غ2 > 


)١١(‏ يخاط كثير من النا المبقرية وبين الذكاء » فيقولون فلان عبقرى ويريدون بذلك أنه ذك . والحقيفة 
أن الذكاء لادخل له فى المبقرية » وعى تطلق علميا على الامور الى تسدر بدو تقكيرء وتكون من الطرافة والسمو 
بحيث يمجن المقل المادىعن إيجادها . فاذا سآلت صاحبها عنمصدرها , أجايك أنها جات غفوادون أل يفكر 
يها ه وأنه إنما كان أداة لها لا أ كثر ولا أقل . 


معترك الفلسفتين م 


« تحت تأثير العقل الباطن ينتج الفنان أو العالم مله وقد يكون فى قاية السمو ‏ دفعة 
واحدة بدون تمكير » ولا تعقل * وكثيرا مايكون خارجا ع نكل ترتيب سابق منظم * وعلى 
الدوام بغير جبد . وقد يجبى" الالهام مر" العقل الباطن فى أثناء النوم » على صورة رؤيا 
واشمة و 

< وفى أحوال أخرى أ كثر مما تقدم » حدث الموضوءات بواسطة التعاون بين المقلالظاهر 
والعقل الباطن فيزم العقل الظاهر على إنتاج موضوع » فيتم بواسطة التعاون بين الجمبود 
التفكيرية » وبين الاهام المارج عن الارادة . وهذا التعاون يفضى أحيانا الى نمرات مخالفة 
للثدرات التى كانت مرادة . فن النادر جدا أن فناناكبيرا أوكاتا عطليا إيضع بناجا لعمل 
عقلى ويتمه على الوجه الذى أراده عليه 6 أى أنه لا يستطيع 
توقف كالبناء إذا أراد أن يقيم بيتا ٠‏ 

فوقد يكون مل الفناق التكبير غير منتظم » فيكابد اينيج الذى وشمه له أولا قغييرات 
حميقة » وأحيانا اتقلايا ناما . فتجد مسائله تصدر غير مترابطة » من أول موضوعه الى آخره » 
لم يستطع أن يسيطر على إطاماته . وأحيانا يغيب عنه الالهام » فإذا أصر على العمل وهو 
فى تلك الخالة » وأجبد نفسه فيه » جاء عمله عاديا فيراه دون ما ينتظر منه » ولمتبره رديا . 

د فاذاكان حكما ولم يتابع العمل وهو فى تلك الخالة »ثم عاد اليه فى يوم آخر وجد ما عبز 
'عنه بالامس » قد تم من نفسه على صورة حيرة للعقل » ذلك لآن عقله الباطن بكون قد تولاه 
فى مدة اتقطاعه عنه . 

« الفئان يشعر جيدا إذا كان يلتم وهو بصدد سمل أو لايليم » فنى الخالة الآولى يؤوانس 
سهولة فى العمل » ولا يكابد عقبة » ويصاحبه فيه ارتياح ميق » و إيجاب كبير به . وى 
الحالة الثانية بشعر بتعب يحل عليه ليس عقليا سب » ولكن جسميا أيضا ؛ فتعتريه وقفات 
متكررة + وملل ملم مصحوب بشعور من العجز المشبط للهمة . فالاهام لايأقى ببذل الجهد» 
ولكن على المكس يأتى فى وقت لاينتظر أن يأتى فيه » وخاصة فى غير أوقات الجد فى العمل 
عندما يكون المقل لاهيا عنه . 

د بنش الكتاب والفنانين يستصحبوت كُنَّاهات ( دفار نات ) صغير: 
الأوقات والأحوالء لتدويئ ماينفثه فيهم الاطام من الرجدانات» فاذاكان الفنان شاعرا دو" دوك 
ما يعن له من أبيات » وإذا كان مفكرا أثيت ما يلوح له من مسامات » و إذا كان الما سجل 
ما يبدو له من حل مسألة بذل جبدا جبيدا للاهتداء اليه عبثاء وإذاكان أديبا كتب مايتراكى له 
من عبارة محكة الل الح . 

« فترام على هذا النحو يترقبون داتماء و ىكل مكان » الاهام المسعف ويتلقغونه متى سنح 


24 مجلة الازهر 


لم . وإنك لتصادف هؤلاء هذه الالة من تزقب الفيض فى حجرات أممالم » وفى رياضاتهم م 
وف ؛ وحلتهم أو بين الجاهير» وف ست فى أثناء راحتهم » وف القطارات التى تمحملوم 
فى أسقارم » وق العربات الى تقلهم إلى أماكن أعمالم » ويين جاعة من إخوانهم فى عجالس 

نيث «وننواحى وحدثم؛ وى ونها بأبداتهم » فلا يصغون 
الها ولا بشت كوف فها إلا بواسطة كلات مغردة » وأحيا فى أثنا أحلامي ا 

د وف الاحوال الاظبر بما تقدم للتعاون بين العقل الظاهر والعقل ااباطن » ييتضح أن العمل 
الذى يراد أداؤه » السزكه قمرا انحا ل الظناء عور لقيال »و أضانة اللتاشوة 
وجيع تفصيلاته ؛ ولك نكل هذه الأقسام والتفصيلات لا تتسرب الى العقل الظاهر إلا 
قليلا فليلا غير متسقة ولا ميتبة » ولايتكشف وضهها » واتساق أجزائها إلا شيئا فشيئا 
أقمى حدها . ويشبه هذا الأم من العقل الباطنألموبة البزئل « 16دتناط » » 


8 وعل الفناق أو الكانب أن يجتهد ليجد الامكنة المناسبة للصحف والعبارات المللهمة . 
فى الكاتب 


8 ومتى تم العمل يرى أنه خالف كل الخالفة لصورته الآولى » ولكنه 
بجماله وتنسيقه بحيث برى أنه أسمى ما تستطيم هكفابته الكتابية » ويمتبره كأ 
فيعجب بهكا يعجب بكل صمل ليس له . 

ثم قال الدكتور جوليه : 

«ووقيب أن لقع الإجتاق عات الالهام ء لأنه هو أيضا من ترات العقل الباطن » 
3 لقوة مثله » على شرط أن يكابد الى درجة تناسبه رقابة الحم العقلى ٠‏ ومقررات 
الوجدان محدث مستقلة عن الموادث ؛ وعن التجربة والتفكير » بل نملو عليها قدرا » لآن 
الوجدان هو الآسل الآصيل لامقل الباطن . وهو فى الميوان يكون على حالة أولية » ويظور 
الميوانية » ولكنه يكتسب فى الانسان صفات العبقرية العالية . 

« والمقل الباطن لايكشف عن تفسه بالاهام أو الوجدان فسب » ولكن بحدوث واردات 
مستمرة من نواح عاطفية وشعورية وديفية ال » 


« فان صدور العزمات غير المننظرة » والتحولات المفاجثة للآراء » وطائفة من العواطف 
النى تصدر من غير طريق التفكير » أ كثرها ييكون صادرا من العقل الباطن . 

«وبالجلة نان أساس ذاتنا ء والآصل الآصبيل لأ"نيتنا كالخصائص الفطر 
الطيبة أو الزقيئة» والوصف انين ال .يفرق بين عقل وآخر » ليس 2 
أو التقليد لاحوال الحيطين َي 
موجود فى ذاتنا بالطبع » ولكنها لا تستطيع أن توجده . وهذا الموجود الذاتى الأسلى هو 


معترك الفلسفتين 2 


العقل الباطن الدى يتألف من نشاط ه.ا المحصول التفساثى الباتى الشخم الذى توهنا هنا 
بآثاره » اتهى . 
بقانا 

هذه ناحية من نواحى البحوث الجديدة التى انقطع طا عد دكبير من علماء النفس اليوم » 
وهى نواح كان العم الرسمى يبملها » وإذا صادف مالا يمكن تعليله من ظواهرها أسدل عليه 
ذيل الاغفال » أو علله بملة تزيده ثموضا . ولكن ارتقاء البسيكولوجيا » وعناية كبار العلناء 
بضبط حوادث خار قة للعادة جلت فى أثناء بعض الأمراض الجية >كظبور عقلية المريض ونفسيته 

غيبات فى بعض أدوار تفاقها » 

وتعدد شخصيات المريض الواحد » وإتيانه فى أثنائها بما لايحسكن أن يفسر تفسيرا مقبولا» 
كل هذا حل كثيرا من رجا الم على دراستها » وكاب أمور كلشف عن حقيقة جليلة الغأن 
للدرجة القدوى » وهى أن للإنسان روا مستقلة عن الجسد » وأن طا صفات وخصائص 
تثبت وجودها إثبانا قاطعا » وتدل على أنها من مالم أرفع من عالم المادة دلالة محسوسة » لاندع 
حاجة للجوء إلى دلائل أخرى . 

ولماكانت هذه المعلومات طريفة بتقدر ماهى جليلة » ثرى أن ندونها فى هذه الجلة لتضاف 
إلى الذخر العلى الذى نعده لمسكاخة المذهب المادى » ولرفع مستوى الدفاع عن الحقائق العلوية » 
إلى أن يبلغ الشأو الذى هو عليه لدى الأمم الراقية فى العصر اراهن .؟ 

كر قير وعدكا 


استنقاء المودة بالعتب 


قال حسكيم : مما يجب للصديق على العمدية الاإغضاء عن زلانه ؛ والتجاوز عن سيئانه » 
قن رجع وأعتب ( أى واسترضاك ) » وإلاماتبته بلا! كثار » فإن كثرة العتاب مدرجة 


وقال على رضى الله عنه : لا تقطع أخاك على ارتياب » ولا جره دون استمتاب . 
وقال أدب : معاتبة الصديق خير من فقده : 


وقال شاعر : 
إذا ذهب المتاب فليس ود ويبق الود ما ببق المتاب 
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ابن سنان الخفاجى وسر الفصاحة 


-- . افد 

عرض موجز لعناصر البحث فى الكتاب : 

قدم المؤلف أول كتابه ( سر الفصاحة ) مقدمة ندل على أن الغرض من تاليفه والباعث 
عليه بيان حقيقة الفصاحة وشرح مائيتها حيث رأى الناس فى بيانها جد مختلفين » ثم بين مسرها 
وأثرها فى العلوم الادبية والدينية والشرعية » ورأى أن يستعين على إيضاح ذلك بمقدمات 
علويلة فى الأصوات وأحكامها وما يتصل بهاء واللغات واشتقاقها » والمروف وما يتملق بهاء 
والكلام وماله صلة به . وتفصيل ذلك أنه تعرض للأصوات مم" اشتقت اشتقت » ونحث فى الصوت 
أمذكر هو أم مونث » معقول أم محسوس » جمم أم غير جسم » ثم أسهب السكلام فى تمائلرا 
أو اختلافها » وانتقل بعد ذلك الى الحروف فبحث فى معناها اللغوى ولماذا ميت حروظ» 
متوسعا فى ذكر المادة اللغوية» مستهدا لكل ما أوردهء مبينا العلة فى نسمية أهل العربية 
أدوات الممائى حروناء مناقها قوهم عن الحروف الت فى لغة العرب إنها حروف المعجم » عحدن! 
عن مخارج المروف وامجهور منها والمبموس وممنى كل » مشيرا الى أن للحروف تقسيا آخر 
من حيث الصحة والإإعلال وازيادة والاصل والمركة والسكون » ثم اتنقل بمد ذلك الى فصل 
عقده فى التكلام فأبان فيه أنه اسم عام يقع على القليل والسكئير » و السكليات والكلم 
وشرح مع ىكل بتوسعة » واستطرد فناقش الجيرية القائلين بأن التكلام معنى فى النفس » مبطلا 
مذهب من قسم اكلام الى مهمل ومستعمل > ثم خلص من هذا كله الى التكلام عن اللغة 
فبين ما اشتقت منه» وبحث فها أهى توقيفية أم مواضعة . 

هذا الذى تناوله من بحوث وأطال فيه الحديث » لم يكن من مباحث الفصاحة والبلاغة 
فى شىء » ولم تكن السكلام عن الابانة فبيما محتاجا إليه فى قليل ولاكثير . ونريد أن عيطاللثام 
عن السر فى طرقه هذه الموشوعات والسبب الذى حدا انال للدي عنباى كتااوكان جيرا 
بها أن تكون موضوع بحث فى عل آخ ركفقه اللغة أو الأصول أو القراءات أو التكلام . 

لقد يتراءى لنا بعد أن بحثنا فى ناريخ المفاجى فوجدناه من المتكلمين أنه ميال الى هذه 
التزعة فى البحث لمجاراة ميله وطبعه وتلبية نذاء الطبيعة المائلة فيه » وقد يُكون دليلا على 
ذلك مانشاهده فى كثير من ثنايا حديثه » فقد لايغفل عن شرح أمو ركلامية أو تقرير مذاهب 
هى من صميم السكلام . أرأيت إليه وقد تعرض لبيان وجه الايعجاز فى القرآن فذهب الى أنه 
راجع الىوضرف العرب عرد محا كاته متبعا فى ذلك مذهب الننظام ومن لف لفه :على أن 
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اللفاجى حين جارى من سبقه من المتكلمين عن وجوه الاإعجاز استتبع ذلك منه أن يلذت 
لظظره الى ما كان شائعا بينهم عن مشكلة خلق القرآن » وذلك اقتضى منه بالطبع أن يبحث 
فى التكلام والمتكلم والاصوات والحروف » فبو من هذه النادية مضطر الى اللحوض فى هذه 
الاحاديث » والى معالجتها بهذه التوسمة وذلك الارسهاب . 

ولكنا فى أن إقحام هذه الأبحاث فى كتابه والاإطالة فى هذه الموشوعات به قد أمات 
القارى” وأسأمتالسامع » وم تمد بجدوىئل بحمنه الذدىكان واجبا أن يتمعض بأساوب بلاثى 
المعرفة الفصاحة والبسلاغة والوقوف على كنههما وأسرارهها . وقد ماب ابن الآثير عليه هذا 
السلوك ذاعبا الى أن طرق عذه البحوث فى كتابه قد أفقدهكثيرا من بهائه . انظر اليه حيث 
يقول فى مقدمة كتابه ( المثل السائر ) : «ه وعد قرن عسل البياق لتأليف النظم والنثر يمزلة 
أصول الفقه للانتكام وأدلة الاحكام » وقد ألف الناس في هكتباء وجلبوا حطبا وذهباء وما من 
تأليف إلا وقد تصفحت شينه وسينه » وعلمت غثه وسمينه » فلم أجد ما ينتفع به فى ذلك إلا 
(كتاب الموازئة ) لآبى القاسم الحسن بن بشر الأمدى » وكتاب سر الفصاحة لآلى عد عبد 
الله بن سنان الخفاجى » غير أن كتاب الموازئة أججع أصولا وأجدى حصولا ؛ وكتاب سر 
الفصاحة وإوت. تبه فيه على نكت منيرة إلا أنه قد أ كثر ما قل به:مقدا ركتابة من ذكر 
الاصوات والحروف والكلام عليها » 

وقد انتقل الولف بمد ذلك الى ذكر اللغة العرية + فنسب البها كل فطيلة » وعنى لهاكل 
كال » ولم ينسب للغة أخرى ميزة تقاربها فيها » وذلك أنه يقول : د وإغا قوع العقلام أ الى 
المروف ف المواشعة لانها أسهل وأوسع » ومع التأمل لايوجد ما يقوم مقامهاء فأما ما نحن 
بصدده من ذكر اللغة العربية فلا خفاء عيزاتها على سائر اللغات وفضلها » 

وقدكان من الانصاف لابنسنان وامة العرب » أن يذكرما لخيرها منيحامد » وأن لاجردها 
مما قد تشرف به » فا من وحى المصبية والتطرف هذا المذهب . ولعل « أبا هلال المسكرى » 
كان أ كثر تو قا من صاحبه فى هذا الموضوع » وأقرب الى العدل والنمغة منه » ققد جزم 
فىكتابه « ديوان المعاتى » با 
« العجم والعرب ف البلاغة سواء » فن تمل اللغات ثم انتقل الى لغة أخرى 
أمكنه فيها من صنعة اكلام ما 1 4 ؛ وكان عبد اليد التكاتب استخرج أمئلة 
الكتابة التى ترسمها من الاسان الفارسى -فوطا الى الاسان المربى . ويدلك على هذا أيِضا أن 
تراجم خطب الفرس ورسائلهم فى على نخط خطب العرب ورسائلها ‏ وللفرس أمثال مثل أمثال 
العرب معنى وصتعة » وربماكان الأفظ الفارسى فى بعضها أفصح من النفظ العربى » 

وإن عبد القاهر الجرجاى إمام هذا الفن ليذهبٍ هذا المذهب نفسه ويقرره صريحا 
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لاغمرض فيه ؛ فقد جاء فىكتابه ( أسرار البلاغة ) عن دكلامه عن الفرق بين الاستعارة 
اه يأ : د إن الكثير مرن النقل المفيد تراه فى عداد ما يشترك فيه 
أجبال الناس ويجرىالفرق به فجميع اللخات ؛ فقولك: رأيت أسدا تريديه وص ف الرجل بالفجاعة 
وتشبيبه به على المبالغة أمى يستوى فيه العربى والعجمى » وتجده فى كل جبل » وتسمعه من كل 
قبيل . كا أن قولنا زيد كالاسد على النصريع بالتشبيءكذلك » فلا يمكن أن يدعى أننا إذا 
استعملنا هذا النحو من الاستعارة فقد مدنا الى طريقة فى الممقولات لا يعرفها غير العرب 
وم تتفق لسوام» لآن ذلك بمنزلة أن تقول : إن تركيب السكلام من الاسمين أو من الاسم 
والفمل مختص بلغة العرب » وذلك مما لا يمخنى فساده . 

وقد خلص الخفاجى من كلامه عن اللغة وتعصبه ها الى الحمديث عن العرب والتعصب 
طم » فسكان مغالياكل ا مغالاة فى وصفهم بكل فضل وتشريفهم بكل موهبة » واستقصى كل 
غروب الحامد وصنوف الكال فألصقها بهم . ومامن شك ق أن النظر اليه فى هذا الصئع 
لا يكون إلا كنظرنا الآول حين تعرض لتفضيل لغة العرب تفضيلا مطلقا . ومن الانصاف 
والعدالة فى الحسك أن ينسب طم ما ثم له أهل » وأن يعزو لفيرحم ما ثم به جديرون » فان فى 
طريقته الى سلسكبا خطرا على الحقائق وإيحاء للمؤرخ غير العربى أن يكون ‏ إذا لم يكن 
نزيها فى حكه ‏ مسرا كما أسرف ء مبالما كا يالغ » وأن يجرد العربية من الكالات » ويضنى 
على لغته ثويا قشيبا من الشرف والرفعة . وماييكون ذلك شأن العدالة من الحققين والمؤرخين . 
ولعل من أعدل الحم وأصدقه فى ذلك هو ماذهب اليه العلامة ابن خلدون مما لا يتسع لمجال 
لبسطه وتفصيله . وقد وفى ذلك البحث الاستاذ أجمد بك أمين فى كتاب لخر الاسلام . 


بعد ذلك ابتدأ ابن ستان كلامه عن الفصاحة فى اللغة واستشهد له » وفرق بين النصاحة 
والبلاغة بات الفصاحة مقصورة على وصف الالفاظ ء أما البلاغة فانها لانتكون الا وصفا 
للألفاظ مع المعاق . ثم نقد تعريف الناس للبلاغة وقال : إن ذلك من قبيل الرسم والعلامة 
وليس حدا طا . ولم يقبل طم عذرا ولا تاويلا لآن الحدود لا يحسن فيها التأويل وإقامة المعاذير 
من حيث إنها موضوعة للسكشف والتوضبح . ولمل مما بحسن أن نشير إليه أن دابن السبكى» 
فيا بمد قد ذهب إلى ماذهب اليه الحفاجى حيث يقول : والظاهر أت هذه التعاريف إتما 
قصدوا بها ذكر أوساف للبلاغة ولم يقصدوا حقيقة الحد ولا الرسم . 

م نطرق بعد هذا إلى شرح فضل الفصاحة والبيان يمنطق خلاب وأسلوب أخاذ » فكان 
فى بيانه العالى وأسلوبه الرفيع دليلا معجبا على مو البيان » وبرهانا ناطقا على شرف الفصاحة 
وكرم منزطا من النفوس . 

وقد رأى الخفاجى أن الفصاحة لاتتحقق إلا إشروط عدة » وبحسب هذه الشر وط يكون 
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حظ اكلام من الفصاحة أو خلوه منها » ثم قسم هذه الشروط قسدين : (1) مايوجد منها 
فى اللفظة الواحدة على اتفراذها من غير أت ينغم البها ثىء من ن الالفاظ وتؤلف معه. 
(؟) وما يوجد فى الالفاظ مضمومة بعضها مع بعض . وقد حدث عن القسم الآول بأطناب 
ثم انتقل إلى القسم الشاى الذى استغرق صفحات طوالا لآنه تطلب ما يسءو به الآسلوب » 
وتتبع مايكوت به ارتفاع الكلام فى الحسن » وظل يذكره ولشرحه و يدينه ويوضمه » 
فى عبارة مشرقة وبيان طلى ٠‏ 

وإنا لنلاحظ على الحفاجى أنه وسع الذاا تغمل الفصاحة وجعلها رخبة الآفق 
فسيحة النطاق » فهو يشترط الحصوطا فى اللنفظة الم بة شروط ربما لاجد أحدا من 
الم لفين اشترط لحصول البلاغة توفرها مجتمعة » وذلك أنه يتطلب : )١(‏ أن تكون اللفظة 
من حروف متباعدة المخارج ؛ (؟) وأن يكون لتأليفها حسن ومزية فى السمع على غيرها ؛ (م) 
وأن تكون غير متوعرة وحشية ؛(4) وأن تكون غير ساقطة عامية ؛(ه) وأن تكون جارية 
على العرف المر بى الصحيح غير شاذة ؛ (5) وأن لا تكون قد عبر بها عن أ آخر يكره ذكره 
فاذا أوردت وهى غير متقصود بها ذلك الممنى قبحت و إن كلت تلك الصفات ؛ (؟) وأن تكون 
معتدلة غير كثيرة المروف وإلا قبحتمتى زادتعل الآمثلة المعتادة ؛ (4) وأن تكون مصغرة 
فى موضع عبر بها فيه عن شىء لطيف أو خنى أو قليل أو ماجرى مجرى ذلك . 

ولعله حين اشترط كل هذه الشروط إنما كان ينعد سمو السكلدة وعلوها فى الفصاحة 
ولا يريدها آخذة منها حظ غير وفير » وربما شهد لذلك ما قاله عند الشرط الخامس حيث 
ساق مثلا للمخالف للفصاحة وهو تذكير المؤنث فى قول الشاعر : 


فلا مزنة ودقت ودقبا2 ولا أرض أبقل إبقاها 
قال : فرن هذا وأشباهه وما يجرى مجراه وإن م يؤثر فى فصاحة الكلمة كبير تأثير » فإننى 
أوثرصيانتهاعنه » لآ نالفصاحة تنبى' عن اختيار السكلمة وحسنها وطلاوتهاء وطا منهذه الأمور 
صفة نقص فيجب اطراحها . فبذه الأمور عنده جتمعة تحق قكال الفصاحة وفاية حسئها ي؟ 
ديع مر تأمل مسن الفقى 
مخصص البلاغة والادب 


إلذ 


4 
الاهلة 
فى شريعة الرومان والشريعة الاسلامية 

كانت شريعة الرومان موجودة منذ فرون لما بدأت الشريمة الاسلامية فى التكون » 
وشريعة الرومان هذه هى الشريعة التى اعتبرها الغربيوات الطابع المميز لحضارة الرومان» 

.قيهم المكرى » وثقافتهم || بة . وقد قال عنها السكثير من العاماء : إنها الشريعة المبفية على 
الاخلاق والعقل » راجع ( شبرمان جزء ١‏ صفحة ١‏ ) . فنحن إن قارنا بينها» 
التى ها أصول وقواعد ومبادى" ونظام » وبين الشريمة الاسلامية » لمن 
أثر ظاهر ء خصوصا إذا طالعنا قو الاستاذجيرار يكنابه صتفحة ب : أن دراسة القانونالروماى 
لاتقنصر على تتكوين رجال قادرين على تأ يل النصوص وتعلياها » بل على تتكوين رجال يميزون 
بنظرة واحدة فى أى تشريع كان » بين أجزاثه المحيحة وعناصره الفاسدة» ويقدرون درجة 
صلاحيته للبقاء وقابليته للتعديل . 

هذا فضلا عن أن القانون الروماى لا بزال للآآن يدرس يكلية الحقوق الملكية بمصر » 
وكل جامعات الانم . 

إن الرومان كانوا فى أول أميثم شراذم » ينتسبون الى ثلاث قبائل هاجرت من آسيا 
ونزلت بجبانب نهر التبر بإيطاليا» فأسست طلا دولة فى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد » وبدأت 
حكومتها بنظام شعبى وملكى فى آن واحد » فسكان يتولى الملك الشثون المدنية بعموئة مجاس 
للشعب « 00116 > ويجلس للاأعيان » ويستشيرها فى إدارة البلاد وفى الحرب والتشريع » 
ويشعى لفق اتا لقام ين الاسرء وكات تاليدة لقاو تعد نمعنقداتهم الدينية . 
ب وظيقة ماسم 
اتقضائ للفصل ف القضايا المدنية » ووظيفة المراقب للفصل ف القضايا الجنائية . 

ثم دعت الحالة الى تدوين النصوص القانونية » فوضعت الآالواح الاثنا عشر فى منتصف 
القرن المامس قبل الميلاد » وكانت ضيقة النطاق » شديدة الاجراءات » ظالمة النتائح »حتى 
وقفت فى سبيل كل تقدم » سواء فى التعامل أو فى التجارة أو التبادل بين الاجانب » الى أن 
نطورت قواعد الالواح » ولانت الاجراءات » وخ الآحكام » 
وصارت قريبة من المدالة . وهكذا ساخ الرومان فى التطور أحد عش قرنا » حتى تولى 
جستنيان الحكم » فقام بحركة ة مر: نوع جديد » لآن القوانين الآمبراطورية » 
والبحوث الفقهية » كانت قد تضخمت الى درجة خاقت جوا من الغموض والاضطراب 
فى دراستها » فوضع مجاميعه التى ضمت الدساتير الامبراطورية السابقة فى موسوعة رعمية 
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حتوى على اثنى عش ركتاباء وضم آراء الفقهاء فى موسوعة ثائية سماها ديجستا « مامع ع0 » 
مكونة من سين كتاباء ووضع آراء الفقهاء كذيك فى موجز دعاء الشظم * قصره على أرلعة 
كتب لتسهيل در استه وماجعته.م وضع قرارته التشريمية الحديدة التىأصدرهاء» وقد اسطلح 
القاتونيون على نسمية هذه المجاميع الآريمة » مجامع القانون المدتى « 5ن[00 5لتبال 5ا018© » 
ولا تزال محفوظة بنصوصها ومخطوطاتها الى العهد الحاضر . 

وقد وفقالرومان فى تشر يعم توفيتا لم توفق الى مثله شريمة منالشر انع القديعة » إذ اتسع له 
ميدانالنطبيق » واطردت له أدوار التعطور فى عصور متعاقبة حت أصبح نافذا لاعلى أهل روما 
وإنطاليا -خسب » بل على أمبراطورية مترامية الاطراف شاسعة الآ كناف » متباينة الاجئاس . 

من مطالمة كل هذا ء و, تقعى التواريخ » وتتبع الأدوار» يخرج القارى؟ ليمة 
وهى معرفة كيف تولد النلم القانونية » وكيف تميش » وكيف تموت » ويعرف أن القانون 
الذى يكون وليد الحاجات الوقنية » وصنع التقاليد الوضعية » لايصلح لان ييكون تشريما أبديا 
الام تريد أن تحيا حياة طيبة » وأن تتطور تطودا حرا . 

أما التشريع الذى يتمشى مع نواميس العدالة الصحيحة » والحقوق الطبيعية البعيدة 
عن الأهواء الاجتماعية القائمة على الأصول الآدبية » ومع التقاليد المؤسسة على المنطق السليم » 
وتتعدل مقررانه بحسبالتطورات » فروالقاتوزالصحيح والتشر يعالسليم الجدير بالبقاء واللود. 

فاذا كانت الشريعة الرومائية قد وصلت إلى درجة قانون مام فى مدى مثات من السنين » 
فانها فى الواقع لم ترتق بحال إلى درجة معو الشريعة الاسلامية التى بلغت أقصى درجات الكال 
فى أفل من دبع قرف » لا أريد ان أقول فى تفصيلاتها وجزئياتها ٠‏ ولسكن أريد ان أقول 
فى قواعدها العامة ؛ وأصوطا الأولية » التى تسستمد منها الاحسكام والنظم الختلفة » بحيث 
يبد فيها المشترعون فى ججيع أدوار التطورات الاجماعية » مايستندون اليه فى وضع أظمهم . 
وحن نضرب لذلك مثلا مسألة الأهلية القانونية للهرأة» فقد ”متحت فى المسر الحاضر حقوقا 
لا تستند إلى أى أصل ف الشرإعة الرومانية » ويتوفر ها ذلك ف الشريمة الاسلامية » وفيها 
مزبد ستتولد الحاجة اليه فى التطورات المستقبلة » واليك البيان : 

الاهلية بصنمة عامة هىأن يكو زالشخ ص أهلا قانو'ا لآن تكون له حقوق وعليه واجبات » 
وقد لايكون أهلا فعلا لاستعال حقوقه وتحمل واجبانه . وكالك يطرأ المدام الأهلية 
فى القانون الروماتى من الجنون » أو ارتباك المالة المقلية . (الانوثة) فسكانت سسبيا طبيعيا 
فى انعدام الاهلية » ويترتب على من يتصف بشىء من هذه الموانع أثر يلحق أعماله » وهو أثر 
قاصر على التصرفات الملزمة للواجبات ؛ أو المقصة من الذمة بالنسبة لدراهق والسفيه والمرأة 
وف العصر الآخير من ل يبلغ خسا وعشرين سنة » فكل من هؤلاء له حق القيام شخصيا 
بالتصرفات التى حسن من حالته » مثل قبول هبةء أو اكتساب حق أو دين » أو أخذ تنازل 


4 جل الأزهر 


من الدائن ؛ ولكن ليس له التصرف فى ثىء يلزمه بواجب » أو ينقص من ماله » وإلا كان 
باطلا بالنسبة له . وقد وضع قانون الالواح لفاقدى الآهلية الفعلية ولناقصيها » نظاما هوالوصاية 
والقوامة ؛ فالوصاية بالنسبة لغير البالغ ولادرأة » والقوامة للباقين من ذكرناء وكلاحما نص عليه 
قانون الالواح . وقد كانا فى الاصل مغلبرا من مظاهر السلطة والولاية على شخص القاصر 
وأموال» ايا لال لوس أواقم » مالا طيته لساطة الا عل انه» ولسيادة 
الزوج على زوجه . م تغيرت طبيمتهما حتى صار تكليفا م نالتكاليف العامة على الوصى أوالقيم 
لسالح المعمول بولايته » راجع ( جيرار صن 818 ) ٠‏ 

ولقد تبدأ الوصاية على كل من أولئك » عندما إصبح كل منهم مستقلا بحةوقه؛ أى بهوت 
صاحب السلطة الآبوية » أو السيادة الزوجية» أو بالعتق » أو بالنحربر» أو بولادة |/ اشئين 
بغير حالة الزواج . 

فالوصاية على النساء لم تختلف فى الاصل عن الوساية على الصبى » لآن الاساس هو سلطة 
الوصى » وكانت هذه السلطة على المرأة مظهرا من مظاهر النظام البيتى » وكانوا تقصدون من 
ورائها الحرص على أموال الاسرة حتى لاانضيع لسبب ضعف المرأة وقلة خيرتها . ولما أن 
أصبحت الوصاية نظاما الغرض منه لامصاحة الوصى > بل ممباحة الموصى له وحده» وذهبت 
فكرة المحافظة على مال الفرد لآسرته » لا لنفسه » زال نظام الوصاية على النساء» إلا أن ]'ثارها 
استمرت بافية الى أوائل العهد الامبراطورى » حيث كانت المرأة تتولى شئونها بنفسها بشرط 
إجازتها لذلك من الوصى فى نصرفات معينة » كالزواج بالسيادة والمقاضاة » ونقل ملكية 
الاموال النفيسة » والعتق » وقبول الميراث . راجع ( جيرار ص مم ) لسكن هذه البقايا 
التعسفية أخذت ف الزوال ؛ فزالت عن المرة الآصيلة إن كان طا ثلائة أولاد على الآقل » وعن 
المعتوقة إن كان ها أربعة » وهذا الامتياز أنىء طن فى عبد أوغسطوس لحاربة العزوبة » 
وللاكثار من النسل . 

ثم تطورت حالة أهلية النساء فى أوروبا الحديثة حتى سنة ؟هم١‏ » فصرح الشارع طن بأن 
يملكن أموالاخاصة » وعلرحدة » وفىسنة 5م1 أجاز الشارع طنالتعبدء راجع (بولك ص//) 
إذ اعتبروا أن الآصل فى حق النساء الآهلية . 

إذا وعينا مابيناه من الأحسكام القانونية عند الرومان » ترى الفرق ظاهرا جليا بينها وبين 
أحكام الشريعة الاسلامية » إذهى تقرر أن لاوصاية ولا قوامةعلى النساء البالغات ال : 
فالمرأة حرة تتصرف فى شئونها بلاميمن عليبا ولارقيب ؛ وقد أذعن المشترعون أخيراللنظرية 
الاسلامية بالنسبة لامرأة غير المتزوجة » وأبقوا المتروجة تحت وصاية زوجباء فلا تستطيع 
النصرف فى ما لطا غير رضاته ,؟ تصطقى عبر امير أو زير 

المندوب القضائى بالآوقاف الملكية سابقا 


4+ 


تحيةالشعر_لعاماببجرة 


جادت قرام بعض الطلبة الأمجاب منكلية اللغة بالجامعة الازهرية بتحية العام اجرى 
الجديد» فرأينا أن نثبت مما ورد إلينا من قصائدثم أبياتا إدلالا على ازدهار ثقافتهم الآدبية . 
قال حضرة الاستاذ الفيخ حسن جاد حسن بتخصص الاستاذية من تلك الكلية : 


سائل الافق عن سناه المنر" أئ” صبح على مياه أسفتر؟ 7 
وسل الطير ماكفات عى ارو ض تغاديه بالنشيد المعسطرء 
أسكرتها أشمة الآفق ظختا لت حنانا إلى الربيع المدثر" 
سيت" عاصف الشتاء فراحت تحسب الروض بالرياحين أزهره 
جح فى سممها هتاف 0١‏ -كون ينساب بين ناى ومزهر" 
وقف المالم الح حيرا ف قوب إلى السموات تجأرة 
وعيونا تسائل الغيب ماذا من وراء الطلال يمحنى ويظبر" 
ربة زلت عقولنا فعطلطنا 
وإذا جرد السام شعيف” 
رب" ضلت" آمالنا فابمث النو 
رب عارت" عيوننا فى نواحى الآفق تارجم عناه طرف تحير 
كم تعالى بلمجد منا دعى*3 راح كلليث بالبطولة يزار 
وتنتى بلعبقرية ون يتهادى وما على عرش عبقر 
ذاك صوت التاريخ فلتسمع الدئيا لسوت من المماء حدر 
مجرة المصطنى ورجع صداها كل جد حياطا ليس يذكر 
وعم 
تمن 'ترى ذلك الذى غير النار ‏ يخ فتحا وهز كسرى وقيصر 8 
من ترى الفا الذى طبر الآرض وق كه اللواء المنشر 8 
ذاك أ القرى طريدك بالآه س ومن كان يستباح ويبدر 
إن الحق ساعة يقبر البا طلفبها مهما طغى وتجير 
كم 
أببا الشرق هذه قصة ال ل فلا يزدهيك مجد مزور 
قد وعاها الاسلام عاما فعاما عظة الدهر والمفاخر تئر 


54 مجه الأزهر 


وثثتى يمجدها ملك النيب 
أقبل اليوم فى المواكب كالبد 
هتف الدين حين يم واد 
لم يزل فى حماك يا ناصر ادي 
وايدم فى رضاك كمبة” قصاد 


لى المفدى ومن به الشرق يفخر 
ار فسبحان من براه وصوكر 
> فبز اطتاف معبد 2 جوهر » 
ن طدى الاسلام أكرم متير 
ووردا يسبى العقول وهر 


وال حضرة الاستاذ على مد حسن بتخصص التدريس من تلك الكلية : 


البجوثة 


ألا خلياق من نشيد البلابل 
ولا يذكراتى بالرياض وعبدها 
فلبيك يا دين السعادة والحدى 
أقت »وقدهاجرت »ركناموطدا 
خلقت من الآعراب مجدا وعزة 
وصيرت راعى الا بلوالشاء سيدا 
قفاليوم حدثنى عنالبان والى 
انسلات" فى جنح الدجى متهيباً 
وخلفت نفسا ماؤها النبل والوظا 
يفدءى بنفس حرة مهبط اطدى 
القدبات جيشالشركبالبابراصدا 
وفد خرج الحق المطارد ملقيا 
وليس الثرى ججرا ولسكن أحاله 
وكل أبى ينظر السكون واسما 
إذا نصب الأمى الغوى حبائلا 
على الدين فابنوا ماتودون من منى 
تلطف حتى فر فى الليل هاريا 
لقد هاجر الاسلام يحمل عاصنا 
وكان شعاراً يبتدى بمناره 


ومن أمل حلو على النفس باخل 
فا ينفع المهموم ذكر الخائل 
حسامك لم يصقل غير الفضائل 
وزازات ماشاد الهوى من مماقل 
ممالك شيدت من شتيت القبائل 
على الم ساى المكثر طائل 
وعن ( مكة ) الغراء بين الزلازل 
شريد غوايات طريد غوائل 
(عليا) وأكرم بالآبى الحلاحل 
أجل فداء فى الورى نفس باذل 
يويد لور الله فخة عافل 
ترابا على هاماتهم غير حافل 
توهج نور المق نار مقائل 
ويلفيه واهى العزم كفة حابل 
أطاح البصير المبتدى بالحبائل 
قفيه ‏ لعمر المق ‏ “تجعة آمل 
وجاهد حتى عاد بين الجحافل 
قطير دتيا البيد من كل مائل 
شعار جبهاد لا شعار تواكل 


حية الشمر لما 


وقال حضرة الاستاذ الشيخ على المارى : 
ذكرى تقامر” دونها الأعياد 
واف المحرم فى سطلور كتابه 
وكأنه بين الأهلة مفرد 
الفمس والقمر المنير كلاها 

.عم 
ذكرى النبى عد وجهاده 
مكرت قريش بالنى وصمبه 
أو يطفئون النور وهو سراجهم 
الكون ينتظر السلام فالهم 
وله ليس مخاذل أتصاره 
ذكرى سماحته وذكر مضائه 

.م 
الأزهر المعمور معقل دينه 
ملك يهدد فى الإمان شبابه 


عدزت بمزته شريمة ( أجد) 


ام المجرة 


ويدّذ فيها الغمر والانقاد 
للمالم النوفيق والاسعاد 

تحيته هدى ورشاد 
والنيرات مده حساد 


ما بعد ماشرع النبى جهاد 
ماذا ا بالنى أرادوا؟ 

عن الحق المبين وحادوا 
2 الباق دونه وأجادوا 
اذا هيب الماكرين رماد 
وسمو فاته هى الأعياد ! 


ومضاء رب اليل فيه ماد 
ملك عزعته هدى وسداد 
وبمزمه تاريخها سيماد 


وقال حضرة الاستاذ الفيخ عبد الجليل شلى من طلبة تلك الكلية : 


توالى على الدنيا قرون وأعصر 
تزيد الليالى فيه حسنا وجدة 
ولاغرو م فى طيه من يجائب 
ألست الذى أحيا من الجبل أمة 
ألست الذى قد سن للناس شرعة 
ألست الذى قدجاء بالحق والهدى 
فيالك أميا طلمت على الورى 
يجبت لفرد لم تزعزعه أمة 
جوع كاسراب الأسود عديدة 
شرن كل جبار عتى وآخر 
ولكن فردا واحدا يبتغونه 
وما نمت فى لطن مكة فتنة 
خرجت وججع حول بابك راصد 


وذكرك لا يغحى ولا يتغير 
ويزهو على مس الزمان ونضر 

ار النهى فى كتهها تحير 
طلواها ظلام حالك الليل أغير 
إيضىء بها وجه الزمان ويزهر 
على حين أن اللمق فى الناس متكر 
عق هداء ملع الثل: قم 
يكل سبيل حوله تتنمر ...1 
إذا ما توانى قسور قام قسور 
لعاب المنايا بين كفيه يقطر 
يز عليهم أن يشال ويكير 
وقامت شياطين الضلال تبختر 
وفداك جيريل الآمين وحيدر 


0 


3 مجلة الازهر 


فيالك نصرا كان فى الغيب كامنا ‏ يطول به جبد المعالى ويفخر !1 
بنى الشرق والتارع ملء كتابه ‏ سحائف تلوى من علاكم وتنشر 
وأتم بنوالقوم الآولىكانبأسهم يدين له كسرى ويخشاه قيصر 
فالى أرود الشرق طرا فلا أرى ‏ سوى أنم فى جبلها تتمثر 
ألا ليت شعرى هل أرانا أعزة لنا مثل ماضينا إباء ومفخسر 
فياءاىالآتى مغىالليلوانطوى 2 فسكن أنت صبحا بالضياء ببشر 
يؤملكل أن برى فيك مااشتهى2 وما فيك أسرار وغيب مستر 
وقتك يد ازعن مر: كل ما يمخاف وحياك الرجاء المبشر 


المعارف العالية 


هذاكتاب ألفه الاستاذ مهد جواد هبة الدبناسينىمن عاماء بغداده قالفى مقدمته ماملخصه: 


ندكانت الآمال لاتزال معقودة على ثقافة النشء الاسلاى الذى سيملك بيديه الحل والمقد» 
ولسكن لما لعبت يد الأهواء فى تعاليم الدين ؛ ضعفت كلته » وفشت بين أهله ضلالات 
وخرافات » وحلث بمدارسنا فاسفة غرببة بالقياس الى النظريات المعروفة » فتولدت من هذه 
شبهات وشكوك » م لايع افير احية وزارة المعارف » فطلبت إلقاء محاضرات 
دينية على المعلمين لكى يتزودوا ٠.نل:‏ الغذاء المناسب لتربية تلاميذهم ؛ فقمت بالواجب » 
أي ماتفي يه لقا رولا لبتم دما مكل ن أن يعتمد عليه نشرته فىهذا الكتاب». 

هذا موضوع ماحن بصدده من هذا الكتاب » وقد بفصل فى عل الدين » ثم بفصول 
فى الغاية من الدين » وف اللادينية وأضرارها ء وتدرج الآديان فى كيل الانسان » وفى أى 
الأديان أصلح » وف الحاكة بين بين العلم والدين » وف متراخاة العلم للدين الاإسلاى ... ال الخ . 

وكلبا قصول قبمة تستدق القراءة » فنشكر لفضيلة الولف » وترجو لككتابه الانتشار. 


الحضرات الطلبة 


اعتاد بعض ااطلاب أن برس لوا الينا بكتب خالية من الطوابع » فنعرف حضراتهم بأن 
هذه الكتب تهمل ولا تصل اليناء وترجوثم أن بلاحظوا وضع الطوايع عليها - 


5 


الررس الثالك 


بسم الله الرجمن الرحيم قال الله تعالى : 
ع #مسةه عكم زر ع وسسمم 9 مع « ا مع ز؟ إممسع سسمعسة مه ور 
ل علبيم الملا مكة ألاخافو | ولا حزنوا وأبشيروا 


إن القرى قالوا ربنا الله ثم استفاموا تن 


ة التىكتام توعدون » + 
سيقت هذه الآية لبيان حال المثومنين الذين استقاموا على الطريق الذى سنه الله لغباده» 
دوا ماطلبه وندب اليه » وتركوا ما نهى عنه . 
والكالات النفسية لا تعدو معرفة الحق لذاته » ومعرقة المير للممل به ؛ ورأس المعارف 
معرفة الله سبحاته على ماهو عليه من صفات ؛ ورأس الأعمال الصالحة الاستقامة على الطريق 
السوى الذى سنه الله لعباده » وهو المشار اليه يقوله سبحانه : « اهد'ا الصراط .١‏ 
وبقوله : « وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً » » وبذلك يمل أنه ليس المراد هنا من قوهم ربنا لله حرد التنفظ بهء بل المراد التحقق 
بمعناه وحصول العقيدة به . والدليل على ذلك قوله : ثم استقامواء فان ترتيب الاستقامة على 
القول دليل على أن المقصود به العلل البقينى والمعرفة المقة . 
وقد جمعت الآية بين قسمى الكالات النفسية » أما معرفة الحق فقد أشير اليها بقوله : 
قالوا ربنا الله» وأما معرفة امير والعمل به » فقد أشير اليها بقوله: ثم استقاموا . 
وتفسير الاستقامة على هذا النحو بالأحمال الصالحة رأى حجهور من الصحابة والتابعين» 
والآبة على هذا الرأى تساوى قوله تعالى : دفن يعمل من الم_الحات وهو مؤمن فلاكفران 
السعيه » » وقوله تعالى : « إن الذين آمنوا وصملوا الصالحات كانت طم جنات الفردوس تزلا » . 
وقال الزمخشرى : استقاموا ء ثبتوا على الاإقرار بربوبية الله » ومن قال ربى الله فقد اعترف 
بأنه مالكه وصربيه ومدبره ومعبوده؛ ومقتضى ذلك ولازمه أنه لانزل قدمه عر:_ طريق 
العبودية » ولا يتخطاه فى العمل » بل يلازم حدود الشريعة » ويمخلص ش فى أحماله . 
وتفسير الاستقامة بالثبات على الاقرار وعدم المروج عنه الى الشرك ٠‏ رأى للسل ف أيضا ء 
لكن الزمخشرى جمله فى امال راجما الى التفسير الآول على اختلاف فى الطريق . 
علاقة الملاتئكة بالأرواح الطاهرة علاقة ذاتية » لاتحاد الجوهر وقرب المفات »وه 


5 له الازهر 


علافة مستمرة فى الدنيا والآخرة » وكا أن الشياطين وقرناء السوء بزينون للاأشرار القبائح » 
ويِعوون الفجار » ويلقون فى تفوسهم الوساوس » وبخيلون لم الاباطيل » قكذيك الملانّكة 


تمد المومنين العاملين امخاصين فيا يعن طم ويطرأ عابم من الآمور الد الدينية بما شرح 
صدورثم » ويرفع مهم وخوفوم ونمو وألهمء ويلهمونهم الصواب وطمانينة النفس » وعدم 
الحزن على مافات » وعدم الحوف مما هو آت » والرضا با تجرى به الاقدار بمد إحكام الأسباب . 
وعلى هذا فمنى تنزل الملائكة عليبم » هذا الاتصال وهدذا الاإطام . 

والموف : غم يلق لتوقع المكروه » والازن : غم باحق من فوات نافع أوحصول ضار. 
الايخبار بشىء سار . 

وا مءنى على هذا : أن الملامكة تلهم الارواح الطاهرة عدم الأوف مما ثم قادمون عليه 
فى الآخرة وعدم النم على م فات فى الدنيا مر تفع وما أصاب من ضرء وتبشرثم بالجنة التى 
وعدوا بها على لسان الآنبياء والرسل ؛ وقد تكو البشارة على هذا الوجه وحده »؛ وقد 
تسكون إخباراً بالمغافبة عند الموت » وعند البعث فى الآخرة . 


إن البقم فى المياق الانيا وى الأيترقء :ولك يفيه ماتعتيى ااقبم ولم 

/ ما تدعون . نزلا رمن غفور ررحم 6*: 
إن كان هذا الكلام من الملائتكة ء فعناه : أنهم أعوان للعباد فى الدنيا الام المير » 
يم أنواع السكرامة » وإن كان م نكلام الله فمناه أنه هو ولى عباده الصالمين 
إن وليي الله الذى نزل السكتاب وهو يتولى الصالمين » » ينصرثم فى الدنياء 
ويتولام فى الآخر: إضوان » وبما أعده طم منالنعيم المقيم فى جنات تحجرى منحتها الانهار. 

وعىكلا الأمرين » فقد أخبر الله سبحانه عباده ووعدثم :أو أخبرم الملاككة باذن الله أن لهم 
فى الآخرة ما يشتهون وما يدعون : أى ينمنون » فليم من اللذات الجمية فواكه » وحم طير 
ما يشتهون » وغير ذلك ما اشتمل عليه القرآن السكريم » وطم من اللذات الروحية ضروب 
من السكرامة والرضوان » وأنواع من التلى الرباى والسمادات الروحية التي لاشمخطر على قلب 
بشر ء ولمترهاعين ولم تسمع بها أذن ؛ والنذات الروحية أشير إليها فى آيات كثيرة من القرآن 
أيحو: د ورضوان من الله أكبر » » وتحو : «دعوام فبهاسبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام . 
وآخر دعواثم أن امد لله رب العالمين » . 

وقوله سبحانه : « نزلا من غفور رحيم » معناه : أن التحيات التى تقدم فى الجنة تقدم 
من مضيضكريم لضيوفه »ذلك أن التزل ما يبأ للضيف ويقدم إليه » والمضيف الكريم يعنى 


الدرس الثالث 3 


بأضيافه » يقدم لم أحسن ما يقدر عليه » ويعمبم بالالطاف والتحف» وف ذلك إشارة 
الى عا ام ما يلقاه صالمو المومنين فى الدار الآخرة من المناية والتكرامة , 
المسليين 6*: 

أحسن الناس حالا من الصف بأربع خصال : الارقرار باللسان » والاعتقاد الحق » والدعوة 
إليه بأقامة الحجة وحياطة العقيدة يما يلزمها من القوة إن اقتضى الأمى ذلك » وملازمة 
الأحمال الصالحة . وهذهكلها مستفادة مره هذه الآية » لآن القول هنا تتضمن الاقرار 
والمذهب والمقيدة » كا تقول : هذا قول ألى حنيفة » أى رأيه ومعتقده . 

وللسعادة مرتبتان : الآولى أن يكتسب الشخص من الصفات الفاضلة مابه يكو نكاملا 
فى ذانه » وهذه المرتبة تضمنها قول الله : « إن الذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا » » والمرتبة 
الثانية أن يسمى إلى تسكيل غيره » وقد أشير إلى هذه المرتبة بقوله سبحانه : « ومن أحسن 
قولا من د إلى الله » الآية . وليست هذه الآية خاضة بالرسول صلى الله عليه وسلم يل تشمله 
وتشمل غيره منالدطة 6 نعم إنه رأس الدماة ورأس المصلحين ء وله فضل البدء وفضل الاحتمال » 
وفضل قوة الملل وقوة الروح » وهو المتبوع وغيره نالع » ولا يمكن أن يسمو أحد إلى مكانه 


أومتلتاء 


دين اسن كول من دنا إل اشر وصمل سالا وتال 


عؤولا تسترى المسنة ولا السيئة» ادقع هر هى احسن» هذا الى بيك وبينه عداوة” 
توووم 2 ا 
كانه ولى حييم 6: 

يمنى لانستوى الحصلة الحسنة والحصلة السيئة فى الآثار والاحكام ؛ والدعوة إلى الله سبحانه 
حسنة وتركيا سيئة ؛ الدعوة تقريب إلى الاق وإرشاد إلى المير وإصلاح للمجتمع » وتركها 
يودى إلى الفساد » فلا يعنمك ماتراه مر أذى المشركين وما تسمعه منهم » نحو لاتسمعوا 
ذا الترآن والثوا فيه« وقوطم فلا فى أكنة ما تدعونا اليه وفى آذائنا وقر» وقوه قوظم : 
لولا نؤل هذا القرآن على رجل من القرينين عظيم » وقوهم : أساطير الاولين|كتتبها فبى على 
عليه بكرة وأصيلاء وقوظم : ساحر أو مجنون » لا يمنمك هذا عن الدعوة التى هى حسنة » 
ولاترتكب السيئة التى هى الافلاع عن الدعوة » فانك رسول » ومن واجب الرسول أن يدعو » 
وأن يحتمل الآذى فى سبيل الدعوة » وألا يضجر » ومن واجبه أن يصبر » والله هو الممين 
على احتيال ذلك » وقد أعد لك الاجر وادخر لك أحسن الجزاء . 


وبعد أن أممه بامثابرة على الدعوة » أرشده إلى علاج » هو قوله :< ادفع بالتى هى أحسن » 


1 لة الازهر 


الآية . وهناك طريق آخر هو أن الدعوة حسئة وأفعاط م سيئة ولالستوى حسنتك و. 
فاذا اعترضتك سيئاتهم فادفما بالتى هء ف :زعي لليمة ولاتتمرا تجيئة . 

وللزمخشرى رأى آخر فى تفسير التى هى أحسن ؛ فال : معناه : خذ بالمسنة التى هى أحسن 
من أختهاء فاذا اعترضتتك حسنتاق فى دفع السيثة » فادفع ب هى أحسن من أختهاء مثلا: 
أساء اليك رجل » فالمسنة أن تعفوعنه » والمسنة ااتى هى أحسن أن تسن إليه مكان الاساءة » 
غاذا فمات ذلك انقلب العدو المشاق مثل الولى الحم مصافة لك . 

وهذا الارشاد والعلاج الذى بينه المليم لمكم المبير » ليس خاصا بالنبى صلى الله عليه 
وس » بل يعم جميع الدماة والمصلحين » ولابد لكل داع مرى أن يستهدف للا“ذى وطمن 
الطاعنين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين وسفاهة الجاهلين . والصبر على ذلك كله » وعدم 
مقابلة السفه ب » والاضرار بالإوبذاء » إسبب استحياء الاعداء م نأخلاقهم » وترك أفعاهم 
أن ينقلبوا من العداوة إلى احبة ؛ ومن البغض إلى المودة . 
7 . عم 6 : 

يعنى وما يلقى هذه الخسلة ويقدر عليباء وى مقابلة الإساءة بالاحسان » إلا الذين مئنوا 
على الصير وكان الصبر خلقا ثثابتا عندمم» وإلا درك وفقوا لحظ من اغخير عظيم » فهم الذين 
.يقدرون على احتمال المكاره وتجرع الشدائد وكظم الغيظ وترك الانتقام » وهثلاء لنتهم 
فى مرارة الصبر أشد من لذة غيرثم بعفاء النفس بالانتقام . 

د وإتما ين كفتك" من" العتّيشطان تزغ باسك ل باثر إنه نمو المكمييع” اليم * : 

انغ والنخس : هو امس بطرف فضيب أوأصبع بعنف مثلم » وقد استمير هنا لوسوسة 
الشيطان الباعثة على الشرور . 

.يعنى : إذا شعرت بنخس الشيطان ايبعثك ويسوقك إلى ما لا ينبغى ويحرضك على الشر » 
الجأ إلى الله سبحاته واستعذبه من شر الشيطان ونزغه » وامض على شأنك ف اغخير » ولا تطمه» 


والله ميع يسمع الاستعاذة » وعايم بعلم النيات ؛ ويهين على المير » ويساعد على دفع المسكروه .؟ 


ها إلا الذين“ مسبرثوا وما فاه إلا" ذوه 


قدمنا أنهكانت بقرب المدينة جاليات مر بنى إسرائيل مجسروا مواطتهم تفاديا من 
الاضطباد'. ات الديفية » ونزلوا الى صقع من الأرض يميد عن المنازعات المذهبية : ليميشوا هائتين 
علتهم . فلما أرسل النبى صبى الله عليه وسل داعيا للاسلام » وناعيا عليهم وعلى جميع أهل 
الديانات اتحرافهم عن الدين الحق »كان وقع ذلك أشد على اليهود من وقعه على العرب أنفسهم » 
لآ نكتابهم ضرح طم فى آنا ت كثيرة منه بان بنى إسرائيل سيكو نون فى مستقبل الزمان حكام 
الام » ومرشدى الشموب القسوية الى المق » وأن الحرب ستبطل بين البشر » وسيئيث فهم 
روح نجديد مو وجوب اتا تاوق وسو زباة» ليكول لم ميو واعد»ه د واجذ 

تحت زعامة بنى إسرائييل . ولسكن لما كان عد اليوود فى بلاد العرب لاييكنى لمكالخة الدين 
الناشى" فى بلاد العرب » الذى ينؤكد أنه الممنى بهذ البشارات » نشطوا لتأليب الجاهليين عليه » 
ومنو بالموق والتأبيدء وقاموا لطم با تمبدوابه كا فمل بن النضير وبنو قريظة » وقد من 
ذكرم فيا سبق . 

وكان يهود خيبرالذين نحن إصددم أ: أشد من جميع 
النى صلى الله عليه وس فى السنة السابعة من اطجرة , عن المدينة حو مائة وخسين 
كيلو مترا الى الشمال الغربى منها . وكان بنو إسرائبلى امخذوا فيها ثلاث محومات من الحصون * 
وهى : حصون النطاة » وحصون الكثيبة » وحصون الشق ؛ المجموعة الآولى مؤلفة من 
ثلاثة حصون ء والثانية من اثنين » والثالثة من ثلاثة . 

فلما كان احرم من السنة السايمة للبجرة أمى الى صبلى الله عليه وسلم بالصمود الى يبود 

(1) مضت قترة طويلة لم تتابع قها الكتابة فى هذه السيرة كنا فشتفل فيها بدراسات أخرى رأينا أن 
اتوفيها حقها » وكان ضيق الهال أ كبر موجب علينا ذلك + فلا اتممنا ماكنا ييه عد الى إتهام تلك السيرةء 
راجين أن تبلغ منها الغاية الى رمينا اليها ومن الله متمد القوة . ولستلهم السداد .2 (؟) صيده وصيد 
له وصمد اليه » قصده » ويظن قراء الصحف اليو أن الصمود يم المقاومة وهو خطأ . 


انبتييجاعل الاسلام» قصمدالييم17) 


ذل مجلة الازهر 


يي والنتقر تين حوفة من الأغراب:ة لكاتو مم ب للِنية وا | كتبل عند اجيف 
ولى على المديئة أحد أصحايه » وخرج قاصدا خيير ؛ ولما وصل اليها » رقع جنوده أصواتهم 
بالتكبير والاعاء » فنهام صلى الله عليه وسلم عن الصياح قائلا لهم 5 ارفقوا بأتقستم نانم 
لاتدعون أصم ولاغائبا ء إتكم تدعون معيعا قريبا وهو متم » . 

3 ننبه أن من مميزات الاسلام أنه دين آداب عالية » ووقار ومدنية » ميماه 
إصلاح القلب وتطبي الباطن » بعميدا عن الماسة التظاهرية » والتقالد المامية ‏ حتى فى المواطن 
النى قد يسم ح كبار القواد لجنودهم بشى” من الخروج عن النظام » تشجيعا طم على خوض خمرات 
المعارك الطاحنة . وهى بميزات لو قويلت بما يفعله بمض المسامين اليوم من التحلق للذكر 
وقوط» وعلى قارمات الطرق » ومن سير مواكب دينية تحت الاعلام »فى حالة تصايع ومجاوب 
بالاناشيد» لآخذ الانسان العجب من هذا الاتحراف الذى ذهب بأسحابه الى الضد من الآداب 
الاسلامية العالية . 

نعود الى متابعة السيرة فنقول : بدأ المسلمون بمحاصرة المجموعة الآولى من حصون 
خيبر وتسمى ( النطاة ) » فعسكروا بعيسدا عن صرىى النبل » وأمى النبى صلى الله عليه وسلم 
بقطع نيلي ليحملهم عل التسلم + فأئموا قلع أريياثة نخة » ولام ب يحمليم ذلك على المضوع 
7 آثروا الناع» منع رسول الال را المع سلس كز ا 
ولبئوا على ذلك سبعة أيام لم ينالوا من عدوم شيئا » حتى كان ليل اليوم السابع » فظفر حارس 
الجيش حمر بن المطاب بيهودى خرج من الحصن متسللاء فأنى به الى النبى صنل الله عليه وسلم 
وقد تملكه الرعب » فقال الآسير لمن حوله : إن أمنتمونى دللة كم على مافيه تجاحكم فأميوة 
على نفسه . فقال : د إن أهل هذا الحصن أدركهم الملال والتمب » وقد توكتهم يبعثوق بأولادهم 
الى حصون الشق ( وهى الجموعة الثالئة ) » وسيخرجون لقتالكم غدا » فاذا فتتح عايكم 
هذا الحصن غداء فانى أدلك على بيت فيه منجنيق ودبابات (1) » ودروع وسيوف » يسهل 
عليكم بها فتح بقية الحصون » فانسك تنصبون المنجنيق » ويدخل الرجال تحت الدبابات فينقبون 
الحصن » فتفتحه من يومك » . 

فلما كان الغد أعطى الننى صلى الله عليه وسل الراية لعلى بن ألى طالب وأمره أن يقائل 


الاسرائيليين » فتوجه من فوره للقائجم » ولما تراآى الفريقان » بدأ القتال على ادتهم بالمبارزة. 
الفردية » تفرج من اليهود ثلائة رجال متعاقبين على منهم اثنين » وقئل الزبير بن العوام 
م تبعوم حي 


الثالث » ء ثم حمل المسلمون على خصومهم حملة صادقة فأزاحوثم عن مواقعهم 3 


(1) ىآ كان المقائلون الةدماء يتخذونها لنقب أسوار المدن والحصون المنيمة » وهى عرية مقطاة 
يدخل فى جوفها الرجال» ثم تدفع إلى جدران الحصون فيمملون على نقيها آمنين . 


حت ضوء العم والفلسفة .1 


لأوا الى الحمين الثاتى من يموعة الحضون الآولى وكان اسمه ( الصعب) » ودخل المنامون 
الحصن الأول فغنموا منه مقادير كبيرة من الخيز والهر . ثم تابعوا مقائلتهم فى الحصن الذى, 
لجأوا اليه نافح عنه الاسرائيليوق مستيسلين» رئدعنه سامون » إلا المباب بن النذ 
وفرقة معه؛ قاتلوا قتالا شديدا حتى هزموا أعداءم / واقتحموا عليهم الحصن » فوجدوا فيه 
مقادير وافرة من الطعام وعاف الدواب . فاضطرٌ اليهود الى الاجوء الى الحصن الثالث واسمه 
حصن قله » وت اتبعهم المسلمون اليه » فاستتصعب عليهم خاصروه ثلاثة أيام » وفى اليوم الرابع دهم 
جوع قل لجرل الي فوسل انام اطق كسمي » فتطموها عليهم » فاضطروا للخروج 
والمكالخة دونها» فلم بقووا على رد المسامين ‏ وانهزموا الىامجموعة الثالئة من المصون وتدعى 
حصون الشق » فتبعهم المسامون اليها » واتلومم على أوطها ء نفرج أهله وقاتلوا قتالا شديدا » 
ولكن أب دجانة الانصارى تمكن وفرقة معه من اقتحام الحصن » فوجد فيه المسلمون أثانا 
كثيرا ومتاعا وغنها وطعاما » وهرب الممهزمون منه الى الحصن الذى يليه من تلك المجموعة 
فامتنعوا فيه » وكان أهله أشد قومهم مناضلة بالسهام » ورجما بالحجارة » حتى أن رسول الله 
صل الله عليه وسل أصابه بعض ذلك . 

فاضطر المسامون عند ذلك الى نصب المنجنيق الذى غنموه من اليوود » فوقع فى قاوب 
مقاتلتهم اازعب » وهربوا منه من غيركبير عناء . 

ثم تتبع المسامون خصومهم الى الجموعة الثلئة من امسو » وندعى حصون الكنبية » 
وبدأوا بأوها خاصروه عشرين ليله » ثم افتتحوهء ومنه سبيت صفية بنت حي بن أخطب * 
سيد بنى النضير من القبائل اليهودية » ثم سار المسامون لخصار الحصنين الباقبين من تلك 
الججموعة » فلم يقاوم أهلهما ء وساموا طالبين حقن دمائهم » والمسروج من أرضهم بأهلوم 
وأولادم غير آخذين من أمتعتهم إلاثوا على أجسادم ب وغنم المسلمون منهذا المصن أرإعائة 
سيف » ومائة درع » وألف رمح » وحجسمائة قوس . وعثر المسلمون على حلى حي بن أخطب فيها 
أساور ودمالج وخلاخيل وأقرطة وخواتيم من الذهب » وعقود من الأحجار الكرعة . 
فأ النى صلى الله عليه وسلم بقت ل كنانة بن ألى الحقيق لاتكاره وجود هذه الملى . ووجدت 
صحف من التوراة فسامت لأسمايها . 

ولماعاد المسلدون من هذه الغزوة الى المدينة » قدم من المبشة المباجرون الذين بقوا 
فى المبعة تحت قيادة جعفر بن أبى طالب » وكان فيهم أبو مومى الأشعرى وجاغة من قومه » 
بعد أن أقاموا فى بلاد الجبشة عشر سنين . 

( الاستيلاء على فدك وصلح تياء ) 
مد رجوع الننى صلى الله عليه وسلم المدينة أرسل وسولا يطلب مر1: يبود قَدك 


1 مجلة الازهر 


الانقياد والطاعة . وفدك هذا حصن قريب مى خيبر على بعد سث ليال من المدينة » قصالموه 
على أن يقن دماءثم وأن يتعجردوا ثم من أمواطم . 

ولماتمى الى يهود تماء » وعى قرية علىتمان ماحل من المدينة » ماحل بيهود خيبر ه صالحوا 
النى صلى الله عليه وسلم على دفم الجزية » ومكثوا فى بلادهم لم يزعجهم فيها أحد . 

فتح وادى القرى 

بعد أن تمت للنى صلى الله عليه وسل كل هذه الفتوح » أرسل الى يوود وادى القرى 
يطلب اليهم الاثقياد والطاعة » فأبو القتال » فقاتليم المسلمون » وعزموثم » وخصاوا منهم 
على مانم كثيرة ء وترك رسول الله الأرض فى أيدى أهلها ليزرعوها على شطر مما يمخرج منها . 

أربع سرايا 

فى هذه السنة وهى السابعة من الجرة » بلغ النبى صلى الله عليه وس أن رجالا من بنى 
هوازن يتصدون للمسامين » فأرسل إليهم ثلاثين رجلا حت قيادة مر بن الخطاب ء فلما علم 
المشركون بذلك لاذوا بالمرار . 

ثم أرسل فصيلة من الجنود تحت فيادة بشير بن سعد الانصارى لقتال بنى مرة بجوار 
فدك » فلما وصلوا الى مخلتهم لم يجدوا أحدا فاستاقوا ماشيتهم » وبلغ القوم ماحدثء وكانوا 
فى الوادى فتعقبوا هذه الفصيلة حتى أدركوها ليلا وهى راجعة الى مكة بما غنمت »فتراموا 
بالمبل ء ولما تنفس الصباح اقتئل الفريقان قتالا مرا حتى قتل أ كثر رجال الفصيلة » وجرح 
تدم شير بن سعد حرحا ليا ء فتحامل حتى أتى الى رسول الله فا 


وأرسل رسول اف قصيلة من الجبد الى أهل الممعة وهى بناحية جد » نحت قيادة 
غالب بن عيه الله الليثى ٠‏ فقاتلوا القوم قتالا شديدا . 

وف هذه الوقمة تصدى أسامة بن زيد لرجل من المشركين فاما تمكن منه » وأدرك الرجل 
أنه هالك لاعحالة ‏ لأ الى ما فلنه أنه يدرأ عنه السيف » وهو أق يقول لا إله إل الله فأدرك 
أسامة أن الرجل لم يقل ذلك إلا مخلصا من القتل » فلم يعبأ يما قال وفتله . 

فاما رجعت هذه الفصيلة الى المدينة » وأخير رجالها رسول الله بما حدث من أسامة 
ابن زيد » استقدمه إليه وقال له : أتقتله بعد أن قال لا إله إلا الله » فكيف بلا إله إلا الله 8 

قال أسامة : يارسول الله إنما الها متعوذا من القثل . 

فقال له صلى الله عليه وسلم : فبلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب 7 

قال أسامة يا رسول الله استغف رلى : 
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قال عليه السلام : فسكيف بلا إله إلا لله » وما زال يكررها حتى تمتى أسامة أنه لإيسلم قبل 
ذلك اليوم » ونزل فى ذلك قوله تعالى : « ولا تقولوا لمر ألتى إليكم السلام لست مثرمناء 
'تبتغون عرض الحياة الدنيا » . 

م أمى رسول الله أسامة أن يعتق رقبة >كفارة لمافعل . 

هنا لانستطيع أن ندع هذا الحادث الصغير فى ذاته » الجليل فى مثوداه وأثره » بدو تعليق » 
لانه يدل على الروح السامية التى كانت تتولى المسلمين فى مجاهدتهم للمشركين . وهو يدل دلالة 
قالمة على أن الجباد فى الاسلام لم يشرع نحت املاء عاطفة وحشية »كالتى تتسلط على طلاب 
المغائم بواسطة الغارات » ولا على محبى التبسط فى الملك دوت مراءاة مبدأ انسالى يراه 
من ورانه إحداث إصلاح عام للبشر . بل شرع نحت سلطان روح علوية مصاحبة لشمور سام 
بالمقوق الطبيعية لكل فرد من بنى الانسان » ولكل جماعةمن جاءاته » ولولا أن الانتقالات 
الآدبية والاجتماعية لاتتم إلا علىهذا النحومنالتدافع والتناحرء وفقا للسنة الطبيعية التىتشاهد 
فى ميع أدواد الناريخ » وفى كل عبود التطورات الانسانية » لسبق الاسلام كل داع للسلام 
فى الأرض . ناهيك أنه احتاط لعهد استقرار السلام العام حين يتقرر بين الأمم » يبدأ اجوز 
أن يغفله المنكلمون فى هذه الناحية من الشئون الاجتماعية » ألا وهو قوله تعالى : « وإن 
جنحوا للسل فاجنح لما وتوكل على الله» » وبناء على هذا الأساس» فان الدعوة العامة التى ستتلو 
هذالحرب العالمية المستعرة» سيكون الغرض منها اإطال الحرب » عدد ذاك يجدالمسلمو نأنفسوم 
فى بمحبوحة من الآمر » بل يجدون ما يفخرون به آمام الآمم » حين ينفضون البهم بن ديئهم قد 
اتوقع حدوث هذه الدعوة قبل وقوعها بنحو أربعة عشر قرنا . وفى هذا أ كبر داحض 
لادمآت خصوم الاسلام بأنه دين تناحر وعدوان » لادين اخوة وسلام . 


وبلغ الى صل الله عليه وسلم أن طاغية من لوا الجاهلية يدعى عيينة بن حصن » تمالا. 
نى غطفا نكانوا يقيمو قريبا من أرض خيبر » للاغارة على المديفة » فأرسل الهم 


قصريلة عمكرية مثؤلفة من ثلائمائة مقائل حت ق, بن سعد الاتصارى » فاما وصلوا إلى 
محلتهم استاقوا ماشيتهم » ولما بلغ الغطفائيين امير لحقوا بعليا بلادهم إلا اثنين منهما سلما ء» 
وماد المسامون بغناتمهم إلى المدينة ,5 

مر قر يد وهدكا 


زف 


الفلسفة الاسلامية فى ا مغرب 
5 4 هه 
ابن رشد 

من آراء العلماء فى فلسفته : عند البير الا كبر 197.5 - .174 

كان هذا الفيلسوف يعرف ابن رشد أ كثر من جيوم » ويققرب من فهم مبادئه كثيرا 
على الرغم من أنه كان تلميذا وفيا لابن سينا ٠‏ وبالتالى لم يكن يضع ابن رشد فى الصف الاول 
بسبب افتناعه برفعة ابن سينا عليه . وليس هذا -خسب » بل إنه وقف جانبا هاما من مجبوده 
على محاربة مالم يرقه من آرائه . فن ذلك مثلا أنه هاجم نظربة المقل الرش: 
قككتب فيها فر سنة ه٠4١‏ ملا حاساء كله حيجع منطقية + بدأه بعلاين بياسا تويد كلها 
فكرة وحدة المقل التى قال بها ابن رشد» والتى قرو يها أن جيع أفراد بنى الانسان عقلا 
واحدا. ثم ذكر بعد ذلك ستة وثلاثين فياسا ضد هذا الرأى » فكانت 0 
فسكرة خلود النفس الذائية بستة أقيسة لم يسبق لحصومها أن نقضوها . 

وف سنة 188 أماد الحجوم من جديد على الفلسنفة الرشدية فى محاضراته فى جامعة باريس » 
وكانت مهاجاته الاخيرة تدو ركلها حول فكرة أن العقل المفارق الذى يشع على الآفر اد البشربية 
من امارج والذى هو وحده الأبدى » فكرة بغيضة (9) . 

عند القديس توماس الاكوينى ب 1007 سس ةا 

يعد مسلك هذا الفبلسوف بإإزاء ابن رشد من أغرب المسالك » إذ يحدثنا ينان أنه كان 
طليمة تلاميذ اللاتيين وأ كبر خصومه ف نفس الوقت » ققد استهار منه أسوب فى الككتاية 
وأتهاجه فى الشرح والتعليق النى كانت يجبولة فى الغرب تمام الجبل » وقد اغترف بأنه من 
أعاظم شراح أرسطلو » وأنه جدير بالاجلال قزل تاي تجا ناوي إبجااة" 
هو مؤسس أحد مذاهب الزندقة الجديرة بالجحيم . 

ومما هاجه القديس توماس من آراء ابن رشد » نظريات ايولى » ودرجات المبادى" الاولى » 
ومهمة المقل الاول الذى هو عنده معلول وعلة فى نفس الوقت » وجحود المناية الإطية » 
واستحالة الحلق من العدم » ووحدة المقل . 


(1) انظر صفة 881 وما بمدها من كتاب ريئان . 


مجلة الأزهر 1 


لم قف توماس عند هذا الحد » بل أعلن أن أرسطو كان معذورا إعض الشىء فى أخطئه » 
أما ابن رشد فلا عذر له فى أخطائه من جبة » وهو من جبة أخرى قد امحدر نحو الاضاليل 
أكثر من الفلاسفة السابقين » فغالى فى تحميل نصوص أرسطو مالا تطيق » ليقتادها نحو 
الزندقة ويهوى بها فى الظلام الذى حاول أرسطو أن يتخلص منه حينا اهتدى الى المحرك 
الأول فتفوق به علالفلاسمة القدماء الذين لم يكونوا يرون فى السكون إلا الحركة والمتحركات » 
والتغير والمتغيرات . 

أما نظرية وحدة العقل فقد سلك توماس فى نقضها مسلكا لبقا » إذ حاول أن يضع أيدى 
الباحثين على التصادم الذى بين ابن رشد وبين أسلافه من فلاسفة الارغريق والعصرب فيها ء 

أن يثبت أن ججيع فلاسفة العرب اتفقوا على أن العقل شخصى لدى كل فرد . ولما تم له 
اما أراد » أخذ يها جم نظرية ابن رشد فى عنف » وكذلك مل على فسكرة اتصال المقل السلى 
بالعقل الاريجابى 0 إدراك المفارقات . وقد عنى بايضاح المعائدة بين رأى أرسطو ورأى 
ابن رشد فى هذه النظرية » وكأنه كان يريد أن يقول له : إنك قد قدست أرسطو فى أ كثر 
من موضع من كتبك » فا بالك فى هذه الفكرة مخااف رأيه الذى يعلن فى صراحة م أن 
الانسان لا يستطيع أن يدرك ما لا صورة له ... وما دام أن الجواهر المفارقة لاصور لا 
وما دمنا لا ندرك إلا ماله ور ء فنحن لا ندركها ؛ٍ وما دمنا لا ندركها كنا عليها 
بالوجود خاطى" »> . 

ولا يمترض على توماس فى هذا المقام بأنه يحم بوجود الايله مع أنه لا صورة له» قن 
المانع من ورود هذا الاعتراض هو أن وماس يعتقد أن الاإله مدرك بالنفس التى هى جو. 
إطى محض . 

عند جيل الروى : 

كان هذا العالم أحد رجال الدين البارزين فى القرن الثالث عشر » وكان ألد خصوم العرب 
فى البيئات اللاتينية . فن خلال كتبه رأى الناس لامرة الأولى أن ابن رشدكان عدوا للديانات 
الثلاث : اليهودية والمسيحية والاسلامية » وأنه موسس الرأى القائل بأن الديانا ت كلها زائفة 
وإن كانت 'نافعة . وهذا كله نبذ د جيل » آراء ابن رشد نبذ النواة » وصرح بأنه قد أحيا 
جميع أضاليل الفلاسفة السابقين » وهو أقل منهم عذرا » لآنه يب بطريقة مباشرة » 
وقد أخذ عليه أنه ماب جميع الديانات كا برى القنارى" فى الماشر والحادى عشر 
مما وراء الطببعة طعنه على الشريعتين : المسيحية والاسلامية » لأنهما قالتا بالحلق من العدم . 
وتقد نقد الديانات كذلك ف السكتاب الثالث من الطبيعة ووميف آراء رجال الدين بأنها 
مبادرة عن الآهواء والأغراض » لا عن التعقل والمنطق . 


م1 مجة الازهر 


ويعلق الاستاذ ريئان على هذا الرأى بما معناه : 

إن 8 جيل دى روم » فىكتابه المسمى < أضاليل الفلاسفة » قد طمن على جميع فلاسفة 
العرب مثل التكندى وابن سينا وابن رشد وابن ميمون . وهو فها مختص بابن رشد قد 
اقتصر على قراءة ناحية واحدة نواحيه من جبة » ول يفهم مرى كلامه من 
جنع من ألفاطه كل ما شاكه وا منه حكه عليه بدون تعمق . وطذا تعتبر آراؤه 
عن ابن رشدآراء شخصية . 

عند ريكون لول: 

كان هذا اللاهوتى المتمصب أشد من سالفه مقتالا بن رشد » لا لثىء إلا لآن فلسفته 
كانت فى نظره تمثل الاسلام الذى كان هدمه قصوى فاياته وأعذب أحلامه . 


ثثانية » 


وطذه الغاية طاف فيا بين سنتى ١1١‏ » *181 يعدن باريس » وفينا » وموثيلييه » 
وجينوا » ونابل » بقصد إلقاء خطب بها لنقض مذهب ابن رشد والغض من قيمته . وى 
سمئة 11# رفع الى البابا القاسا يطلب اليه فيه أن يحظر على المسيحيين قراءةكتب ابن رشد . 
وعلى اجلة قد كرس حياتهكلها على مباجة المذهب الرشدى حتى سماه ب بعض المؤرخين أمير 
المهاجين » وصرحوا بأنهم لا يعرفون عدد رسائله فى مخاصمة ابن رشد لكثرتها ٠‏ وأشهر 
مثيرات الخصومة بينهما هى مشكلة الحقيقة بقة الدينية والحقيقة الفلسفية وأيهما أثبت . 

ولكن من أشد ذواعى الآسف أن رسائل هذا الولف لم تزل مخطوطة فى مكاتب باريس 
ولم تدرس دراسة تمحيص حتى الآن . 

كان من تتائج جملات هولاء المتعضبين من رجال الدين على الفلسفة الرشدية أن اختنى 
ابن رشد الحقيق وحل محله ابن رشد آخر كافر جاحد لحدوث العالم والعناية الالهية والثالوث 
وفائدة الصلاة والاإحسان وخاود النفس والبعث ولم بمخفت صوت هذه الحرافات بتقدم الزمن 
كا يتبادر الى الذهن » بل بالمكس قويت ونضاعفت ف القرن الرابع عشر » فأصبح ابن رشد 
فى ننر أكثرية الخاصة والعامة مدر أفلع سباب وجه الى السماء » بل إن البابا جر يجوار 
التاسع قد أعلن أن ابن رشد قد صرح بأن العام قد امخدع مضللين وثم : موسى وعيسى 
وعد . وعلى هذا الاتهام من جانب البابا زممت الجاهير أن هنا ككتا 
الثلانة » ونسبته على التتابع الى : ابن رشد » قفر يدريك الثاتى أمي, 
فاكيافيلى » قبومب و ناتزى ؛ فكامبانيلا» ليو ردانوبرونو» فاسبينوزا » فبو إس » وعلى العموم : 
عزى هذا التكتاب ان الى كل من سخمات عليه الكئيسة فى ذلك المصر » وفى عصر 
النهشة والمصر الحديث . وي كد الاستاذ رينان أن هذا التكتاب لم يوجد قط» وأنه إحدى 
خرافات تلك العصور . 


فلسفة الاسلام 1 


يقتصر خصوم ابن رشد من الخاصة وأشياعهم من ماهير على ما أسلفناه من الهم * 
بل رموه بأنه كان أول الآمى مسيحيا ثم تهود ثم ثم أسل ثم صار لا فيا » وأنه أصبح أعسدى 
أعداء المسيحيين . وقد دعاه ه جيرسون » فى كتبه بالملمون أو النابج المسعور » وصوره 
بعش المصودين فى أعماق الجحيم مع المييخ الدجال . 

وبرى الاستاذ رينان أن من الءوامل التى تضافرت على نسبة هذه الآرا ءكلها الى | 
هو لِعْض « فريدريك الثانى » للبابا واحترامه للثقافة الاسلامية ولا سما «نتجات ابن رشد» 
فقد شجءت هذه الجاية أصحاب الميول الاالمادية على إرضاء رغباتم و الخطر قد 
أحدق بهم + لمقوا هذه الآراء بن رشد » لكى ينجوا من اتتبت هذه الحطة 
بتحميل ابن وشذ من الآراء مالمريدر 9 يخلد ٠‏ 

. الذى كان يصاضّل حول الفلسفة الرشدية برهانا ساطعا على أن 
هذه الفلسفة كانت ذات أهمية عظيمة من جبة » وذائمة فى البيئات العلدية من جبة أخرى . وأم 
المواض اضع التى أوت اليها هذه الفاسفة فوجدت فيها صدورا رحبة وعقولا مستعدة للبحث 
والنحليل هى جامعة باريس » ومدرسة الفرانسيسكانبين » ومدرسة بادو . 

فأما ارشدية فى جامعة باريس فكانت كلقة متممة لسلسلة المدرسيين . وأما مدرسة 
الفا شسيسكانيين فهى أقل أورتوذوكسية من الدومينيكانبين » وكان من بين زسمائها ممكرون 
أحدرار بلغوا در الجرأة واستقلال الفكر حدا جعلهم إتهموث بالزندقة فى روما مثل : 
د دانس اسكوت » و « أوكام » وأضرابهما . وأكثر من هذا أن أليكسندر دى هاليس 
متسس هذه المدرسةكان فى مقدمة الداعين الى الفاسفة العربية » وأن أ كثرية الفقرات النى. 
أدائها البابا فى سئة ب90؟١‏ كانت ندرس فى مدرسة الفرانسيسكانبين معزوة الى ابن سينا وابن 
رشد » وأن أحد أعيان تلاميذها وهو ه روجيه بيكون » قد صرح بأنه يؤمن بصحة فكرة 
العرب عن العقل الابجابى » وقرر أت النفس البشرية وحدها غير قادرة على المعرفة » وأن 
بة » وأن العقل الاريابى الذى هو مبدأ هذه 
جزء! من النفس » و إنما هو مفارق» وهو طاكالنور للألوان» وكلربان للسفينة . 
كان هذا الاقتناع من جانب روجيه بيكون أحد البواعث التى حملته على إجلال ابن رشد 
ل عنه مايلى : 
ابن رشد التى ظلت زمنا طويلا مهملة من بعض العاماء ومذمومة من البعض 
بكناصرة أعقل الممتازين . و أن يقال الآن بوجه مام : 
إن مذهب ابن رشد قد قدر فى هذا العصر حق قدره » وإذكان ذلك لايمنعنا من أن تأخذ 
نواحيه ماخذ بسيطة ,؟ «يتبع» الركتو#رغمزب 

أستاذ الفلسة بالجامعة الازهرية 


شد 
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ا 23 ا 

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى من حضرة توفيق اجمد الصيرى : 
رجل يلك تجارة وعقارا ومنازل » وعنده زوجة وأولاد سبعة » منهم أربعة ذكور وثلاث 
تزوجان وواحد بدون زواج » وتقدر قيمة المنازل بمبلغ 06٠‏ جنيه و|| 
بلغ ٠٠م‏ جنيه . وبعض الذكور تعلم تماما ابتدائيا ؛ ووصل واحد منهم الى السئة الثائية 
فى الثائوى » والآخير ول الى آخر ماحل التعليم (الليسالس) . 

والمطلوب الاإجابة على الأتى : 

» س هل لاوالد أن يحرم ممايعلك ولده غير المستقيم » فاعل المتتكر ومرككب الآثام‎ ١ 
8 أو رمه لعقوقه‎ 

+ س هل للوالد أن يحرم ولده ذا المركز (صاحب وظيفة حكومية) وذا الملك مايعلك » 
مع ملاحظة أنه ماوصل إلى هذا !| يغضل والده بم ميزه به عل أولاده الآخريئ فوالتمليم الثاقوى 
والتعليم العالى حتى حصل على شهادة الليسانس » وماصرف عليه مر: مال وفير حتى أصبح 
.يتقاضى صيتبا أكثر من إبراد المنازل التى يعلكبا هذا الوالد 8 

م هل للوالد أت يعملى بعض أولاده الباقين مالك على حسب أحوالهم المالية 
والعقلية والآخلاقية » بأن عيز الآفقر مثلا ببعض المال » وأن يعملى الأعقل حص ة كبيرة هن 
ماله لآنه هو الذى سيقوم مقام والده فى حياته لضعف حته ويخلفه بعد ماته » و يلعملى 
الذى لا يانس فيه العقل الصحيح مالايكفيه . 

هل للوالد أن يجعل لبعض أولاده الذين لم يتعامو إلا تعليا ابتدائيا وأحدم زاد 
عن اليا برحل فى الثانوى مماشا لاحتياجه اليهم فى تجارته فسكانوا مشتركين معه فى يناه 
هذا المعاش ء فهم يده المنى » مع العلم بان هذا البناء أى التجارة سينهدم بعد موته ويأخذ 
منه الذين لم يساسموا فيه 8 

الرجا من فضيلتك التفضل باجابتنا عن ذلك » أدامك الله ملجأ للمدل . 

توفيق امد الصيرق 
اجر بشارع السكوبرى - بينها 

البو الوواب : خعلب رسول الله صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع فقال : « إن دمامم 
وأموالك علي حرام كحرمة يومم هذا فى شبرم هذا » » فقرر بهذا الحديث للمال حرمة» 


الفتاوى لل 


بذلك دمائم الملسكية التى دلت التجارب 
ألم الاقتصاد والاجتماع على ألما أفضل النقم 
العمران التكون » وخير الوسائل لبناء الججموعات البشرية التى لاغنى للعالم عنها ٠‏ 

وروى الحسن أن النى صل الله عليه وسلم قال : ف كل أحد أحق بكسبه من والده وولده 
والناس أجعين » . فثبت بهذا مزيد اختصاص الانسان بماله دون كل من عداءء وأولوية المره 
بماكسب من مال دون غ 

وروى الدارقطى أن النى صلى الله عليه وسل قال : « لا يحل مال امرى" مسلم إلا عن 
طيب نفسه » . فتقرر ,هذا الحديث المبدأ التشر يعى السائد فالأمم + والذى يكاديكون مقررا 
بالفطرة وهو حرية المالك فما ملك » وحرية التصرف لذوى الكأن فيا علكون . 

وورد ف القرآن السكريم وف السنة النبوية دلائل بينة نظمت تصصرفات الافسان المختلفة 
فى ماله » وضمنت بهذا النظام اجتناب التصرفات الضارة التى لاعدل فيها ولا إنصاف : يقول الله 
تعالى ىحق امال : « وآ تواحقه يوم حصاده » ولاتسرفواء إنه لاحب المسرفين » » « والذبن 
إذا تفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » »د وأحل الله البيع وحرم الربا » * 
« وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولاتيذر تبذيرا » » « ولاتأكلوا أموالكم 
بينم بالباطل وتدلوا بها الى الحسكام لنأكلوا فريا من أموال الناس بالإيثم وأثثم تعلمون » ٠‏ 
خربة التصرف الى ضمنها الشرع مبدأ أسامى للحياة الاجماعية ؛ والقيود النى تكتنف هذه 
الحرية ميدأ آخر يعاونه فى تنظيم سيل الحياة . 

وقد ورد عن رسول الله مس الله عليه وس فى تصرقات الانسان فى ماله بين أولاده » 
بالتفضيل أوالهرمان أحاديث » ورويت آنار نظر الفقهاء ىذلالتها » ولم يبملوا النظر الى المبدأ 
الذى قررته الشريعة فى حرية التصرف » فكان لهم فى حك هذه التصرفات آراء مختلفة . 

» فن الاحاديث ماروى أن النمان بن بشير قال : « تصدق عل ألى ببعض ماله‎ ١ 
فقالت أى مرة بنت رواحة لا أرغى حتى تششهد عايها رسول الله صلى الله عليه وس » لجاء‎ 
ألى رسول” الله صلى الله عليه وسلم ليلشهده على صدقته » فقال : أ كل“ ولدك أعطيت مثله ؟‎ 
قال : لا » قال فاتقوا الله واعداوا بين أولادم . قال فرجع أبى ورد تلك الصدقة » وق‎ 
لفظ : فاردده » وى لفظ : فأرجمه » وفى لفظ : لا تشهدى على جور » وفى لفظ : فأشهد على‎ 
هذا غيرى . و لفظ : سو” بينهم ( حديث متفق عليه ) . ورواه أججمد وقل فيه : لاتشهدق‎ 
. على جور » إن لبنيك من الحق أن تعدلبينهم‎ 

+ - وروى حابر قال : د قالت امرأة بشير : امحل" ابنى غلاما وأشهد لى رسول الله صلى 


ه منالناس ؛ فتقوءى بذلك حق الملنكية » واتضحت معالمه ورسومه. 


دن جل الازهر 


الله عليه وسل » فى رسول الله مسلى الله عليه وسل فقال : إن ابئة لان سألتنى أن أتحل 
ابنها غلاى » فقال : أله إخوة 8 قل لم > تال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته 7 قال : لا 
قال : فليس يصلح هذا » وإنى لا أشهد إلا على حق > . 

م س عن مائّشة أن أبا بكر الصديق كان تحلها ( جاد) عشرين وسقا من ماله بالغاب * 
فاما حضرته الوفاة قال : يا بنية إنىكنت تحلنك (جاد ) عشرين وسقا ولوكنت جددته واحتزته 
كان لك » وإها هو اليوم مال وارث فاقتسموه علىكتاب الله . 

4 - وورد أن سمر بن الحطاب تفل ابنه ماصما وفضله بالعطية على بفيه . 

. وكذلك ورد أن حابة آخرين فضلوا بعض أولادم فى النحلة واطدايا والمطاء‎ ٠ 

ولما عرض الفقباء بالنظر والتخريح هذه الاحاديث والآثارء اختلفت أنظارم فتياينت 
آرائم » » فنهم طائفة ثرى وجوب التسوية بين الآولاد ىكل حال ؛ ومنهم *ن ,رى وجوب 
التسو, بينهم إلا لمبرر شرعى . ومنهم من برى استحباب التسوية بينهم . وقد ضربوا مثلا 
اللمبررات الشرعية التى تستأهل التفضيل بالزمانة والعمى والعجز عن التكسب والاشتغال 
بطلب العلل الشرعى ونحوها 

وجمل ججهور الفقباء الفسق من المبررات التى تحجيز حرمان الولد الفاسق أو تفضيل غيره 

عليه . وخالف ابن حزم فى الفسق فل بره مجيزا للحرماق أو التفضيل ٠‏ 
ع 

واللجنة بمد ما اطلمت على وجوات النظر الفقهية الختلفة » ومحصت الآدلة ؛ وقدرت 
الملابسات التكثيرة للأحاديث والآثار التى وردت » جيب يما يأتى : 

( أولا) يجب على الوالدين التسوية بين الأولاد فى المطية والهدايا والاوتفاق ما استطاعا 
الى ذلك سبيلا » ولا يجوز المروج عن هذا الآصل إلالمبر رم يأتى : 

فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال : « سووا بين أولادم واو بشق ‏ 
عليهالصلاة والسلام ألا يأتى الانسان مابوقع أبناءه فى أن يعقوه» فقد قال عليهالصلاة والسلام : 
« لعن الله من استعق ولده » . 

( ثانيا) إذا أنتفق أحد الوالدين على أحد الاولاد ثفقة ذات قيمة بأن زوجه ودفم لهمهر 
الزوجة » أو أنقق على تعليمه تعليا مدنيا أوسله الى وظيفة ذات غناء » أو جبز إحدى بنانه » 
أن نعوض سائر ولده الآخرين يمقدار ما أتفقه على ولده الاول . 
نلق يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض لمبرر شرعى . ومن المبررات الشرعية 
د عو المائع » والشلل » وكذلك العجز عن 
بالعلم الدينى ٠‏ والله أعلم ب؟ رئيس لنة الفتوى 

مر عبر الالليف القىام 


يللا 


كلمج عن النى صلى ألذّد عليى وسلس 


رأينا فى هذا الشهر أن نذكر لاقارى” السكريم بعض ما ذكره العلماء مما يمد برهانا 
على صدقه وعاو منزلته » فنقول : 

قال الارمام أبو سمد على بن امد بن حزم : « وأما مد صل الله عليه وسل » فلا يختلف أحد 
فى مشرق الارض ومغربها أنه عليه السلام أتى إلى قوم جهال لا يقرون بملك » ولا يطيعون 
الاحد » ولا ينقادون ارئيس ء نهأ عرهذا آباؤم » وأجدادم وأسلافهم منذ مئات من الاعوام * 
قد سرى الفخر والعز والنخوة والكبر والظلم والائقة فى طباعهم » وم أعداد عظيمة قد 
ملاثوا جزيرة العرب ؛ وقد سارت طباعهم طباع السباع » وم ألوف الآلوف » قبائل وعشائرء 
يتعصب لعضهم لبعض . قدمام بلامال ولا أتباع » » بل خذله قومه وأبوا أن ينحطوا من ذلك 
العز الى هرم الكاةة ومن الحرية والقم الى جرى الاحكام عليهم » ومن طول الأيدى بقئل 

من أحبوا إلى القصاص من النفس » وقطع الأعضاء » ومن اللطمة من أجل" من فيهم لاقل رجل 
غريب دخل فبهم » وإلى إسقاط الآتفة والفخر إلى ضرب الذلبور بالسباط والثعال إن شمربوا 
خراً أو قذفوا إنساناء وإلى الضرب بالسوط والرجم بالحجارة يمونوا إن زنوا . فاتقاد 
أكثرم لسكل ذلك ملوما بلا طمع ولاغلبة ولاخوف» مامنهم أحد أخذ إخلبة إلا مكةء وخيير 
فققط » وماغزا غزوة يقائل فيها إلا نسع غزوات بعضها عليه وبمضها له. فصح ضرورة أنهم 
آمنوا به طوط وكرهاء وتبدلت طبائعهم بقدرة الله من الم إلى العدل ء ومن الجهل إلى العم 
ومن الفسق والقسوة إلى العدل المظيم الذى لم يبلغه أ كابر الفلاسفة » وأسقطوا كلهم أولم 
عن آخرثم طلب الثأر » وسححب الرجل منهم ( قائل ابنه وأبيه وأعدى الناس له ) صمبة الارخوة 
المتحابين » دون خوف يجمعهم » ولا رياسة ينقردون بها دون من أسلم من غيرمم » ولامال 
يتمجاونه . وقد عل النا سكيف كانت سيرة ألى بكر وجمر رضى الله عنهما» وكيف كانت 
طاعة العرب هما بلا رزق ولا عطاء . فبل هذا إلا بغلبة من الله تعالى على تفوسهم » وقسيره 
عز وجل لطباعيم »كا قال تعالى : د لو أتفقت مافى الارض ججيعاً ما ألفت بين قاوبهم ولكن 
الله ألف بينهم » .ثم بتى عليه السلام كذلك بين أظهرم بلا حارس ء ولا ديوان جند ولا بيت 
مال محروسا معصوما . وهكذا تقلت آيانه ومعجزاته . فأى شىء نصح من أعلام الانبياء . 
فأعثم منه ماتقسل عنه عليه السلام بصحة الطريق اليه وارتفاع دواعى التكذب » والمصبية 
جملة عن أتباعه فيه » جمهورثم غرباء من غير قومه » لم يمنهم بدنيا » ولا وعدم بملك . وهذا 
لا يتكره أحد من الناس » . 


زه 


14 جل الازهر 


وأيضا فان سيرة سيدنا د صلى الله عليه وسل لمن تدبرها تقتضى آصديقه ضرورة » ولشهد 
له بأنه رسول الله صلى الله عليه وس حقا . فلو لم تسكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه 
وسل لسكنى » وذلك أنه عليه السلام نأا قلنا فى بلاد المبل لا يقرأ ولا يكتب » وم يخرج 
عن تلك البلاد قط إلا خرجتين : إحداها الى الشام » وهو صبى مع همه أبى طالب الى أول 
أرض الشام ورجع » والآخرى أيضا الى أول الشام » ولم يطل بها البقاء » ولا فارق قومه قط . 

ثم أوطأه الله تعالى رقاب العرب كلها . فلم تتخير نفسه + ولا حالت سيرته » الى أن مات 
ودرعه مرهونة فى شعير لقوت أهله ( أصواع ليست بالكثير ) . 

ولم يبت قط فى ملكه دينار ولا درمم . وكات يأكل على الآرض ما وجد » ويؤثر 
على نفسه. 

وقتل رجل من أفاش ل أضابه + 
ولا توصل بذلك الى دمائهم » بل ذ 
الى بعير واحد يتقوى به . وهذا أمى لا تسمح به نفس ملك من ملوك الآرض وأهل الدنيا 
من أسحاب بيوت الآموال بوجه من الوجوه . فصح يقينا لاشك فيه أنه ما كان متبعا 


أظبر أعدائه من اليهود » فل يتسبب الى أذى أعدائه بذلك 
اه من عند نفسه يمائة ناقة » وهو فى تلك المال ممتاج 


ما أمره به ربه عز وجل . سواء أ كان ذلك مضرا به فاية الإضرار أمكان غير مضر به . وهذا 
يجيب لمن ديره . 

ثم حضرته المنية 6 وله عم أخو أبيه هو أحب الناس اليه » وابن عم هو من أخص الناس به » 
وهو أيضا زوج ابنته التى لا ولد له غيرها » وله منها ابنان ذكراق » وكلا الرجلين المذكورين 
مه وابن عمه ء عنده مر: الفضل والدين وااسياسة فى الدنياء والباس والحل وخلال المير 
ما يجم لكل واحد منهما حقيتا بسياسة العالم كله» فلم يحابهماء وها من أشد الناس دقاما عنه 
ومحبة فيه » وهو من أحب اناس فيهما » إذ كان غيرها متقدما طها فى الفضل وإذكان بعيد 
النسب مته » بل فوض الامى اليه قاصدا الى الكق واتباع ما أمى به . 

وإبورث ورة وسمهء فلسا واحداء وممكليم أحب الناساليه » وأطوعهم له . 

وهذه أمور لمن تأملها كافية مغنية فى أنه إنما تدمرف بأع الل تعالى له لا بسياسة ولا 
بهوى » ولا مقتضى طبيعة . . 

فوشح يما ذكرنا ولثه الجد أن نبوة سيدنا هد صلى الله عليه وم حق + وأن شريعته 
التى أتى بها هى التى وضحت براهينها » واضطرت دلاماها الى تصديقها » وانقطع على أنها الاق الذى 
الاحق سواه ؛ وأنها ذين الله تعالى الذى لادين له فى العالم غيره . والمد لله رب العالمين ,5 

برسف الرعوى 
عضو جاءة كبار العلماء 


9. 


نذا 


2 


عم 
عثان بن عفان 
ث1 - 


نوافذ الاحداث 


عرف القارى” السكريم من حديثنا السابق حقيقة قصة أبى ذر » وحديث فيه الى الربدة » 
وقد كشفنا القناع عن تلبيسات المنحرفين على «وقف عثمان رضى لفح بده 
القصة وذلك الحديث ؛ٍ وف الحق أن هذه القصة كيغها صورت لا تخرج عن كونها مظهرا من 
مظاهر تقربر سلطان الرياسة العليا للدولة » وتوطيد دمائم الحم » ولونا من ألوان سياسة 
الآمة» وحياطة النظام العام قدولة بسياج من المزم:والقوة الرهيبة» وحاية النش ريع العام من 
شذوذ الافكار ونطرف المذاهب وخطر الآراء ونتأتج الثورات . 

ولم تكن قصة ألى ذر لتلبس هذا الثوب اله اض الذى حاكه طا المنحرفون من نسج 
أغراضهم لولا عصبية الطوى » ولو أنصف التارخ لكانت هذه القصة من مفاخر الملافة 
العثهائية » وآآبة على السياسة الحازمة الحسكيمة التىكانت تساس بها الآمة فى تلك الخلافة الراشدة» 
وإلا فكيف يكون حال الآمة الاسلامية » وعلى أى صورة يكون نظام الك فيهاء لوذاع 
فبها ما نسب الى ألى ذر رحمه الله من مذهب فى الأموال 7 

ومن غرائب المفارقات أن التاريخ عد هذا اللون فى سياسة عمر بن الخطاب مفخرة من 
مفاخره ؛ وقد أربناك قصته مع سعد بن أبى وقاص وتناوله بالدرة لآنه لم يبب سلطان الخلافة » 
فأراه ممر يدرته أن السلطان لايهابه ‏ وروى أن جمر رضى الله عنه رأى أبى ب نكمب يشى 
وخلفه قوم » فعلاه بالدرة وقال : إن هذا مذلة التابع وفتنة للمتبوع ! ولم يعب ذلك أحد بل 
3 التاريغ فى حزم مر ورهبة سياسته ؛ وروى نه صنع أكثر من ذلك مع أب سفيان 
وججاعة من أجلاء الصحابة ورءوس العرب فلم د بغي قادييم ولارآه أحد منقصة ةلطم أماءثيان 
رضى الله عنه إذا وقع منه بعض ما وقع من صمر لأسباب أثم وأعظ فقد خرج فى نظر المنحرفين 
عن جادة العدل ؛ وحاد عن طريق الرشاد ؛ وهذا فيصل مايين مجتمع حمر ورعينه » ومجتمم 
عثمان ورعيته » وأين تقع هذه الهنات الفردية غير المقصودة التى رأى مر رغى الله عنه تأديب 
سعد وأبى وأمثاللما لآجلبا ما عزى لآبى ذر فى الآموال 7 وأين يقع موقف حمر مع أصحابه 


لذن مجلة الازعر 


من موقف عثان مع صاحبه ‏ ولسكن الناريخ يسطر ما على عليه الجتمع » ويجتمع عثماق مار 
ساغط » ينظر الى الأمور نظرة حولاء تمل القليل كثيرا والمستقيم معوجا ؛ ومن هنا 
أحصوا على عثمان هذه التوافه » وجعلوها أحداا جساما قام عليها أخطر اتقلاب عرفه التاريج . 

وفى هذه النات التى أحصوها على عيان رضى الله عنه قصة تتلاق مع قصة أى ذر 
فى تقدير بطل روايتها وإن اختلفت عنها فى موضوعبا » تلك هى قصة عقدوا عروتها بناصية 
رجل من السابقين الآولين فى أسماب رسول الله صل الله عليه وسلم » ذلك هو مار بن يامسر 
رضى الله عنه : روى أبو بكر بن أ عن الاحمش قال : «كتب حاب عنما عيبه وما 
ينقم الناس عليه فى سميفة فقالوا : من يذهب بها اليه 7 قال عمار : أنا أذهب بها اليه » فلما 
قرأها عنمان قال : أرغم الله أتنك ! قال عمار : وبأنف أبى بكر وعمر 7 فقام عثمان الى مار 
فوطئه حتى غعى عليه » ثم ندم عثمان » وبعث اليه طلحة والزبير يقسولان له : اختر إحدى 
ثلاث : إما أن تعفو » وإما أن تأ الارش ء وإما أن تقنص ؛ فقال مار : والله لاقبلت 
واحدة منها حتى ألق الل ! » . قال ابن ألى شيبة : فذكرت هذا الحديث لسن بن سال فقال : 
ماكان على عثمان أ كثر مما صئع . 


وف دواية أخرى لبعض المثورخين : أن أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع 
منهم خخسون رجلا من المهاجرين والانصار» قكتبوا أحداث عثمان وما تقموا عليه فوكتاب 
وقالوا لمار : أوسل هذا التكتاب الى عثمان أه فلمله أن يرجع عن هذا الذى نشكره » 
وخوفوه فيه بأنه إن لم يرجع خلموه واستبدلوا غيره ؛ وزعم رواة التقصة أن عثمان لما قرأ 
السكتاب طرحه» فقال عمار : لاترم بالكتاب وانظر فيه» فانه كتابٍ أسصماب رسول الله سلى 
لله عليه وسلم » وإ والله ناسح لك ء وخائف عليك ! فقال له عثبان : كذبث يابن سمية ١‏ 
وأمى غلمانه فضربوه حت وقع لجنبه وأنمى عليه ؛ وزعم رواة القصة أن عاق لم يكتف بوذا 
الذى وقع لعمار من غلمانه بل قام بنفسه فوطى" بطنه ومذاكيره حتى أصابه الفتق وأهمىعليه 
أرإع صلوات قضاها بعد الاناقة » واتخذ لنفسه تبا 1 
بنو مخزوم + وقالوا : والله لد مات مار من هذا نان من : 
عثمان رضى الله عنه . 


ذكرنا فى أحاديثنا السايقة أن تدوين التاريخ بأسلوب الأتاصيص دون تمحيص وتحليل يود 
الأشباه الى نظائرها والآمور إلى مصادرها »كالث بلية عظمى على التاريخ الاسلاى وسيرة 
رجالانه » ولا سيا ى مراحل الاضعلراب والانقلايات » وكان لسيرة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضىالله عنه من ذلك الحظ الآوفى » ورواية قصة عمار بن ياسر على هذا المنيج الملتوى 
المغرض بعض ما نال تلك السيرة النيرة من تحريف المنحرفين ؛ وأخلاق عثمان فى حيائه وإعانه 


عثمان بن عفان ينا 


وسابقته وجليل مسكانه فى الاسلام أجل من أن تنزل به الى هذا التصرف مع رجل من أجلاء 
الصحابة يعرف له عثيان سابقته وفضله مهما كا من اخملاف ف الرأى » فمثيان الذى 
أبى على الناس أن يقائلوا دونه » ورضى لنفسه القتل صابرا محتسبا اتقاء الفتنة العامة » يرضى 
أن يبتع بعبار ‏ وهو أعرف الناس بمكانته فى الاسلام ‏ ما محسكيه هذه الرواية السقيمة ؟ 
وعثان الذى يعرف شرف انتساب مار الى أمه سمية أول شهيدة فى الاسلام ترضى أخلاقه 
وحياؤه أن يمير صمارا بأنه ابن سمبية 7 وأى شرف أشرف لعار من أنه ابن سمية ؛ وهى ءن 
عرف الناس إهانها وشرفها ومكانما فى السابقين 8 وهل وجد التاريخ المحيح فى سيرة عثمان 
وأخلاقه ما يدنيه من هذا الأسلوب فى الزجر والتاديب 7 ليت الباحثين فى التار: 
بنقد هذه الروايات وتطبيقها على صور شخصياتها !! إذن لكان طم أسدق ميزان فى التقد 
وأبرعه فى كشف دخائل الوضاعين المفترين . 

الرواية الصحيحة فى قصة مار رضى الله عنه » أن عثمان قال : جاء مار وسمد الى المسجد » 
وأرسلا إل" أن ائتنا فانا ريد أن نذكرك أشياء فعلتها » فأرسلت إليهما : إنى عنكا الوم 
مشذول » تانصرفاوموعدكا بومكذا » فالصرف سعد ء وألى جمار أنينصرف » فأعدت إليه 
رسولى فأبى » ثم أعسدته إليه فأبى » فتناوله رسولى بخير أمرى » والله ما أمرته ولا رضيت 
إضربه ! وهذه بدى لعار ف 

وف هذه الرواية الصحيحة أمور تكشف عن وجه الحق فى موقف عثمان رضى الله عنه » 
وأول هذه الآمور أن عمارا وسعدا ‏ بماطما من المكانة » وبما عليهما من واجب النصيحة 
للامام الأعظ وللاامة » وقد وصل إليهما ماتهامس به الناس فى مجالسهم ‏ أرسلا الى الخليفة 
اليذكراه فى أشياء فعلها ء وتحدث بها الئاس فى غير رضاعنها واطمئناا ؛ وواضح أنهذه 
المذاكرة إعا أرادا بها د أولا » معرفة وجه المصاحة فى تلك الامور الثى حدث عنها الناس » 
وثانيا إبلاغ الخليفة صدى ماتردد على الألسنة اثقاء الفتئة وخشية الاضطراب . 

وثالث هذه الآمور أن الخليفة اعتذر إليهما من عدم استطاعته مقابلتهما فى يومهما هذا 
وحدد طا موعدا فى يوم آخر » وهذا أقل ما يتصور من الح للاأفراد » بله خليفة المسلمين » 
إليه ارسول يتؤكد الاعتذار مرة ومرة * 
وهو يأبى ؛ وهنا قد يتدخل الخيال فيكل ما نقصته الرواية أو أننسته قصدا » ويصور لنا 
موقف سمار فى إصراره على ضرورة المقابلةرنم تكرر الاعتذار » وتحديد موعد آآخر للمقابلة . 
ويستطيع القارى" فى يسر أن تتصور ما فى هذا الاإصرار الذى اتفرد به مار عن صاحبه من 
الاحراج » وليس يخلو موقف كبذا من مجادلة قد تعنف وتشتد » وياتى فيها الرسول من سيدا 
عمار تعنينا قد يتعداه الى دائرة الخلافة والك والعال والولايات مما لعله جاء للمذاكرة فيه 


فاتصرف سعد » وألى عمار ‏ فأعاد أمير | 


ها مجلة الآزهر 


مع الخليفة » وحينثذ يكن فى سهولة أن ندرك أن الرسول تناول تمارا بغير إذن الخليفة 
ولا دضاه ؛ وتحن فى جبالة من أمى هذا الرسول من يكون 7 وماذا يتكون 7حتى تمك على 
فمله هذا حكا متصلا بالخليفة يحمل ثقله ويتحمل تبعاته ؛ أما أن هذا الفمل منكر فى ذانه 
فهذا مالا يتكره أحد . 

ورابع هذه الآمور أن عثمان رضى الله عنه حلف حين عوتب أنه ما أمى رسوله بتناول 
تمار » وأنه ما رضى إذ بلمه » وليس فى شريعة الانصاف طريق لتبرئة عثمان من تبعة فعل رسوله 
غير هذا . 

وخامس هذه الآمور أن أمير المؤمنين لم يقف من عمار عند هذا الحد ء بل تقدم إليه 
بأبلغ ما يقع به الرضا فى أشد الخصومات » فقال : وهذه يدى لعار فليقتص مه 
درن هذه اوجوه دل مدى ما تع روات السقيةفى ويه انار وما تداك 
حقيقة موقف أمير المؤمنين عثمان » رضى الله عنه ,؟ صادن اب رالقيتم عرهويه 


التاطف فى السؤال 

قال المدائتى : سأل رجل خالدا القسرى حاجة فاعتل عليه . 

فقال له الرجل : لقد سألت الآمير من غير حاجة . 

فقال الآمير : وما دماك الى ذلك 7 

قال الرجل : رأبتك تحب من لك عنده حسن بلاءء فآردت أن أتعلق منك بحبل مودة . 

قوصله الآمير وحباه » وأدى مكانة . 

وروى ابن عبد ربه فى كتابهالمقد الفريد أن جارا لأبى دلف » وكان من كبار قواد الرشيد 
ومن المشهورين بالجود » لزمه دين تادح حتى احتاج الى بيع داره » فساوموه بها قسأهم 
الى دينار . فقالوا له : إن دارك لا تساوى إلا مخسمائة . فقال فعم » وجوارى من أبى دلف 
بألف وحسمائة . 

فبلغ أبا دلف ماقاله » قامس بقضاء دينه » وقال له : لا تبع دارك» ولا تنتقل من جوا رثا . 

وروى ابن عبد ريه أيضا : أن امرأة وقفت على قيس بن سعد بن عبادة » فقالت له : أشكو 
اليك قلة الجرذان ( تريد الفيراق ) . 

فقال قيس : ما أحسن هذه الكناية » املأوا لها بيتها خبزا وجا وسمنا . 


لطنا 


الباب الأول 
آسيا الغربية 
0-7 
الأناضول وسوريا 
نشات الحضارات التى انتشرت فى آسيا القدية منذ لخر العصور التاريخية على أساس 
مشترك جع تحت صبغته المنناسقة الى حد ماء فى الآلف الثالث قبل الميلاد » أوساطا ذاهبة 
فى القدم مثل سومير (1) وإيجيه » ولسكن الغزوات التى يزخر بما التاريخ القديم قتطمت 
أوصال هذه الحضارات . مثال ذلك أن القوطبين نزلوا من جبال زاجئروس (؟) فأقاموا قرنا 
كاملا (حتى عام ٠ ٠‏ ه#ق.م) فما بين النهرين ؛ ثم احتل الميتانيون بلاد أشورء وثم الموجة الآولى 
لاتفجر الطندى الآوربى ؛ٍ و بعد هذا توسع الآشو ريون لما جاءت دولنهم حت السكابادوس (5). 
وعند الجنوب فى فلسطين وجد حوالى عام *..٠‏ ق . م أقوام من سكان السكبوف كانوا 
يقيمون هيا كل حجرية » ورثم أنهم كانوا يحرقون موتام قدكانوا يمتقدون الحياة الآخرى 
إذ كانوا يقدمون م الاطعمة . وقد وجد هؤلاء السكان الآصيلون فى تلك البلاد هنالك 
عند ماغزا المصريون سوريا للمرات الآولى . 
وأقدم سكان آنسيا القديعة من الساميين ثم جاءات العموربين الذبن يرجعون فى الأسل 


امسو ريا العايا . فتقد توغلوا فيا بين النهرين فى القرن التاسع والعشرين والثامن والعشرين ق.م» 
وانسابوا أيضا غربافى السكابادوس وجنوبا على الشاطى” الذى صار قا بعد فينيقيا . أماحضارة 


الكتمائيين أو الفينيقيين فبى مرحلة تالية لاقامة تلك الجامات فى البلاد التى ذكرناها . 


وأثم حادث بارز فى الآلف التالى هو تفوق نفوذ الحيثيين ؛ إذ كونوا أمبراطورية امقدت 


(©) مترجم م نكتاب 05124 2ع ع1دام111050م 12 لفيلوف ماسو ذأورسيل (انظرالمدد الاول) . 
(1) أحد قسمى ,لاد اندي فيا بين التهرين ٠‏ (؟) جبال تحد إيران هن الغرب ٠‏ 
(6) إفليم من أقاليم آسيا الصعرى . 


31 جل الأزهر 


حتى رأس شبه الجزيرة الاناضولية ابتداء من البحر الأسود إلى شواطلى' كيليكيا .)١(‏ وى 
عام ١*8‏ ق . م أفار المبثيون على بابل نفربوهاء ثم قاموا بغزوات أخرى حتى وصلوا الى 
وسط سورياء وظلوا كذلك لا يبدو نمن إسستطيع أن يققف طم الى أن ك "شين (1) 
طم مون ق.م ٠‏ 

والى القارى" بعض النتائج المباشرة أو غير المباشرة لاجتياز الهنود الآوروببين للبلقان: 
فقد أسس بمضهم تراقيا » واتجهوا الىآسيا حيث كونوا شعبا أفروجيا (؟) غرب الأمبراطورية 
الميثية » وغزا آخرون شبه الجزيرة الهيلينية وجزر إيبيه وأنشأوا مراكز إقامة فى يوليديا 
وليديا وكاريا وليسيا بايا الصغرى . أما الآشيون فبعد أن أبادوا الحيثيين أغاروا على ترواده 
عام 194٠‏ ق . م » واخترقوا الهيلسبونت » وهو مايسمى الآن ببوفاز الدردنيل » وأخيرا 
هاجوا مصر مام 154 ق . م . وكان من هذا أن فر من غزوة أهالى الشمال جميع الكيرتيين 
ذوى الثقافة العريقة فى القدم * والدوديسيين » والقوبرصيين صناع النحاس » متجهين نحو 
جنوب آسيا الصغرى أو سورياء وبخاسة علىأثر المجوم المفاجى” الذى قام به الدوديون حوالى 
عام ٠.؟1‏ ق . م . وقد اتخذت فلسطين اسمها وقتئذ من شعب كريتى صغير يسمى فيليستان 
سنة #.ة!! ق . م » والتقوا هناك بالعبريين الذين كانوا قفد تعودوا حديثا حياة المدن بعد 
أنظلوا رحلا فى سصحراء سوريا العربية »كا وجدوا قبائل آرامية (4) كان الفراعنة قد استعبدوهم 
الى أن تحرروا على ما يظبر على يد سيدنا موسى عليه السلام . 

وفى خلال الآلف الثاتى هذاء حيث وقف توسع بلاد ما بين النهرين » ثرى نفوذ مصصر 
يشمو ويتسع انساط مستمرا » ويمخاصة ابتداء من عام 15٠١‏ ق . م . 

أما الحوادث الهامة التى وقءت فالمصور التالية فبى مغروفة أ كثر مما سبقها . نميا 
الصغرى أخذت :تشبع بالروح الطيلينية من الغرب الى الشرق » ولا سا بعد سقوط أشور 
(؟51 ق .م ) » بل وحتى فى أثناء السيطرة التفارسية » وكان من جراء الفتتح المقدوني أن ثم 

بة دون أ البلاد بعدئذ بالغزو الروماى وسيطرة الرومان . فاذا 

جئنا الى سوريا جد أنها خضعت أولا للاشوربين ثم للاتعيديئيين (0)» فكان مصيرها مصير 
الاناضول » مخلاف الآمى فى جيديه (اليهودية ) »فققد تجمع فيها شعب بنى إسرائيل حيث قام 
برسالة البطولة العجيبة يا حدث فى ججميع البلاد التى عاش فيها هذا الشعب . 


(1) قسم من أقسام آآسيا المغرى فى ناحية العرق من السواحل الجنوبية . 

(؟) الآأغيون أو الاخائيون جاعة من اليوثان القدماء الدين كان هم إمارة فى الاميراطورية اليوثائية . 

5 من العموب الى هاجرت من أودب! الى آآسيا وأقاموا لهم دولة فى آنسيا المغرى . 

(4) الآاراء مت اليد الاين الخامس لام , وكانوا يسكنون م تقول التوراة سودي 
وبلاد مابين التهرين ٠‏ (ه) أسرة فازسية قات من عام يرة ب 88٠‏ قم ٠‏ 


الفلسفة فى الشرق لفن 


إن الموادث التى أشرنا إلهها متصرين على أقدم عصود التاريخ تدل دلالة واضحة على أن 
من الخحطأ عزل أصول ثقافتنا الغربية عن الشئون الآسيوية . لقد نشأت تلك الثقافة فى إيوئيا 
( بأنسيا الصغرى ) وبلاد الاغريق على السواء » وكذلك فى البقاع التى تتتهى عندها طرق 
الشرق ؛ وإذ فقد اعترك قيها من غير تفرقة الاجيون » والساميون من عرب وكلدان » 
واطنود الآوربيون الذبن يعتبرون أسبانيين (1) بكل معنى الكلمة . 

وسترى عند ما ندرس موضوع بلاد ما بين النهرين ( دجلة والفرات ) إلى أى حد 
اشتركت بلاد الكلدان فى تكوين التفكير الاوربى . أما هنا فاننااستكتنى ببيان الاثر الذى 
أحدئه فى العقلية الغربية القديمة تلاق العوامل الثمااية والآسبانية فى البلاد الختئفة » ومن 
هذا ماكان منه فى بلاد أفروجيا التى التقت فيها سامية العبريين الخاصة بهم بالنعاط الفينيق . 

؟ ‏ افروجيا 

أن بتدويا وتراقيا اعتيرتا من بلاد الدرجة الثانية بالنسبة الى يوناق أوربا » كذلك 
: النسبة الى يوثناق آآسيا . 

هنا وهناك كانت تلك البلاد تعيش على هامش العلاقات القائمة بين الشعوب اليونانية » 
وهناك وهناك أأيضا كانت المقائد والعادات القديمة سائدة فى الجبال والهضاب والغابات 
وبحم وجود حوضالبحر الآسود منعزلا عن كل اختلاط مع الشعوب السامية » فقد وجدت 
فيه بيئة صالحة لتركيب طريف بين الأسبائيين واطنود الآوربيين » تركيب أضيف اليه ما يكون 
من الصلة المستمرة بالآقوام الرحل الذين يتنقلون بين الادغال || 00 

وقد كان الافروجيون من أصل تراق وهاجروا إلى الآناضون فأخذوا معهم الجزء 
الآ كبر من التراث الحيثى الذى انتقل معه شىء من ثقافة بلاد ما بين النهرين » وقد تنقوا 
عن نفس الطريق بعض التأثير الاريراتى من أن انتقل السلطان من الآشوريين الى الفرس . 
وقد ظبر أثر هذه الامة الآفروجية على أجيالنا القديمة عن طريق دينهم » إذ أن « طقوسهم » 
وشعائرمم وعقائدثم قد استندت الى الطبقات الثقافية السابق الاشارة اليها ي؟ 


الحديث موصول فونفن مس 


المدرس بكلية أصول الدين 


)١(‏ ترجة لكلمة مستحدثة عى « 851810106 »> وبراد بها ما اتسر والحيط الى ا 
أى الآسيويين الحيطين . . (9) السيتيون شعب قديم يمتبر فى أغلبه من الرحل » وكان يقيم فى +١‏ 
لاوديا والعمال الغرنى لآ"سيا... 


يفنا 


ذكرى المبلاد الحمدى 


السلام عليك يارسول الله سيدنا مد بن عبد الله . 

هذه وقفة الكتََّابِكل عام عند ذكرى ميلادك التكريم » يتذاكرون خلالك فى القاريخ » 
وفضلك فى الوجود» وأثرك العظم فى الآمة العربية وفى الاإنسائية عامة » ويقبسون من نور 
هديك » وجليل شرعك؛ ما يرتدى به الضالون » ويتذكر الغافلون . 

قد يكون فيا يشمل العالم الآن فرصة للتذكير بمبادىء الشريمة التى جاهد صاحب الذكرى 
عليه الصلاة والسلام فى التبشير بها وحمايتها وإقرارها » وتبصير العالم بحسن آ'ثارها . فقد 
شغل زعماء العام أنفسهم ‏ والحرب يتسمر لهيبها ويتأجج أوارها - بوضع النظم والقواعد النى 
سيستقر العالم عليها بعد الحرب » ويرجى أن تكفل له سما دائما » وعيشا رغدا » وحياة طيبة 
نمزيه هما قاساه من ويلات الحرب » وعاناه من أهواها . 

أجل » شغل زتماء العام أنفسهم بوضع هذه القواعد » واجتمعوا لما فى البر والبحر والشيال 
والجنوب » وقكروا فيها فرادى وتدارسوها مجتمعين » وانتهت الدراسة وضع أصول عامة 
لتنظيم المالم المستقبل » أعنى عالم مابمد الحرب » وسميت هذه الآصول بميثاق الاطلنطى . 
وه تتلخص فما يالى : 

حرية العبادة ؛ وحرية النحرر من الفقر والموف + وحرية التحرر من الظم والاستعباد » 
وحرية الرأى والقول . 

تلك هى أسول هذا الميثاق » وهو أحدث ميثاق ف العام » وضمه عباقرة الانم فى 
الحرب والسياسة » واستقبلته الشعوب بعظاهر الغبطة والابتهاج » واستبشرت عستقبل 
رضى » وعيشى هن » وتمنى شيوخ الحاضر أن تمتدآجاطم ليتفيئوا ظلاله » ويجنوا ثماره . 


فلنا أن نتساءل : هل هناك تشابه بين أصول هذا الميثاق وبين ماجاءت به الشريمة الحمدية 
ل ب فى ثقة واطمئنان بأن هناك تشابها فى عدالة هذه الأول 
ساح اح ع 2 سني ونين 


بادة أساس السياسة الاسلامية الى قبان 5-0 لآل الكت السماوية 
بعد زوال الوثنية من بلاد العرب : ه لاإكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » وإنها كانت 
غزوات عد عليه الصلاة والسلام لجاية الدعوة ؛ وتطبير بلاد العرب من الوثنية المنحطة التىكان 


ذكرى الميلاد الحمدى 3 


عليها أهلها » وتاليف أمة تخئل الاسلام بين الجاعات العالمية . وإنا تأتى هنا من تاريخ الاسلام 
0 رول هذه الآية ليتبين منه القارئون المدى الذى بلغه الاسلام فىحماية حرية الاعتقاد » 
وهو أن أحد الأنصار كان له اينان تنصرا قبل بعثة النى صبىالله عليه وسل » ثم قدما المدينة 
فلزمبم_أبوهاء وقال: والله لاأدمكا حت ىتساماء فأبيا » فاختصموا الورسول الله فقبالالافصارى: 
يارسول الله أيدخل بعضى النار وأنا أنظر اليه 7! فتزل قوله تعالى : « لاإكراه فى الدين » الآية , 
وليس بمد هذا مبدأ فى إطلاق حرية الآديان يبلغ هذا المبلغ , 

ووجوب التحرر من الفقر : مبدأ من المبادى” الاسلامية النى حرص عد وأضحابه على تحقيقه 
فى الأمة الاسلامية » وعمل به ليسعد أفرادها وتسعد جماءاتها » وقد رعى رسول الله القت 
وفمل أصابه ذلك وتحوه » وف القرآن الكريم : « فامشوا فى مناكيها 
وكلوا من رزقه » » « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتعُوا من فضل الله » . 


وذم الاسلام التواكل والكسل والاستجداء » فنى الحديث : 3 لآن يحمل أحدم حبله 
فيحتطب على ظلبره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه »؛ و«يأتى السائل يوم القيامة 
وليس فى وجبه مزعة من لم 6 . 

وفرضت الزكاة» وهى جزء من المال يعود به الاغنياء على الفقراء سدا لعوزهم ؛ وعوناعلى 


إيشاء » والله واسع عليم » » الذين يننفقون أمواطم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أتفقوا منا 
ولا أذى طم أجرمم عند بهم ولاخوف عليهم ولام 

والنحرر من الظل والاستمباد : مبدأ من مبادى" الشريعة الاسلامية » فرضت الجهاد فى 
سبيله ‏ وأمرت المسامين أن يعدوا لاعدائهم ما يستطيعون من القوة ليذودوثم عن أمواهم 
وأوطائهم » وفرشت الدع على كل مستطيع » وأوعدت القاعد عن هذا الواجب والفار من 
الميدان بالمور والجين » وعدت جرائمُهم من أشنع الجرائم 0 يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم 
الذين كفروا زحفا فلا تولوم الآدبار » ومن يولم يومف دبره » إلا متحرفا لقتال أو متحيزا 
الى فئة » فققد با بغضب من الله ومأواه جيم » وبئس المصير » . 

وحرية التمكير : عنيت بها الشريعة الاسلامية » وف القرآق الكريم والسنة النبوية آنا 
وأعاديث كثيرة تدعو الى التفكير فى مصاحة الانسان الشخصية » والمصالم الاجتماعية » على 
حسب وجبة نظره الخاصة »كا عنيت بحرية القول والمجاهرة بالرأى وإن خالف آراء الخير » 
والداع عنه فرحدود الحرية المشروعة » والاستعداد للخضوع لآم اجماعة ٠‏ لم يكنتف الاسلام 
بإياحة ذلك » ولكنه حث عليه وعد الشنين به مقصرا فى حق أمته ووطنه » وف القرآن 


يل مجلة الازهر 


الكريم : 2 ولتكن متم أمة يدعوت الى المير ويأمرون بالمعروف وينوون عن المنكر 
وأولئك م المفلحون » . وف الحديث : « لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن 
لله عليم شرارم فيدعو خياركم فلا يستجاب لطم » . 

ونلمت للدعوة الى امير الحاضرات الاسبوعية والسنوية فى الجع والاعياد» يقوم بها 
الآئمة فى المساجد بببصرون المصلين بم ثم فى معاشهم ومعادمم . 

وما يجدر التذويه به أن الشريسة الاإسلامية حين سنت حرية القول أباحتها ىوح دود 
الناموس الآدبى العام فى سبيل الاصلاح ؛ ول تبحها فى السباب والمبائرة والجدل الذى بورث 
الابحن والبغضاءء ويوجب الخصام والتفرقة » وفى القرآن التكريم : « قد أفلح المؤمنون» 
الذين ثم فىصلاتهم خاشعون » والذين م عن اللغو معرضون » . 

هذه إلامة لى يأسول النظام الذى تطمح اليه الآممء وتتمنى أن تسعد فى ظلاله »سببقت 
الشربعة الاسلامية مئذ حوالى أربعة عشر قرنا ء وقد دعت الآمة الاسلامية الى هذه المبادى" 
فى جميع أدوارها التاريخية » وهى لاتزال تدعو طا ء اذا كان العالم قد تبي لقبول هذه 
المبادى* اليوم فان المسامين أهلها وأحق يها » وها هى يدثم ممدودة لمن يبايعهم عليها . 

وصلوات الله عليك ياغد فى الاولين والآخرين ,؟ 


ابو الوفا مصطفى المراغى 


بما تكون السيادة ؟ 

دخل مرو بن العاض مكة » فرأى قوما من قريش قد تحاقوا حلقة ؛ فلما رأوه رموا 
يأبصارم إليه » فعدل إليهم وال : أحسبك كنم فى شىء من ذكرى . 

قالوا : أجل كنا تمثل بيذنك وبين أخيك هخام أيكا أفضل 7 

فقال مرو : إن لهام عل" أريمة : أمه ابنة هشام بن المغيرة » وأى من قد عرفتم ؛ وكان 
أحب الناس الى أبيه منى » وقد عرفتم معرفة الوالد بالولد ؛ وأسلم قبلى ‏ واستشهد وبقيت ٠‏ 

وقال الآحنف بن قيس : السودد مع السواد . ( بريد بالسواد سواد الناس ودهاءثم » 
يقول من لم يطر له اسمه على ألسنة العافة بالسودد » لم يننفعه ماطار له فى الخاصة » وهذا صبيح 


من عض الوجوه ) ٠‏ 


نينا 


عام مغمور 
في الاسرة الغز اليج 
الامام أحمد الغزالى 


كان عيش فى طوس ف القرن الخامس الحجرى فقير صال لاي كل إلا من كسب يده فى 
مل غزل الصوف. . وكان يطوف على الفقباء يجالسهم » ويتوفر علمرخدمتهم وكان إذا ممع كلاموم 
بكى وتضرع » وسأل الل أن يوزقه ابننا ويجمله فقيها . ويحضر مجالس الوعظ » فإذا اب 
كه رق 6 وهال 31 أن جيجه اهز رامعل لامعاب للعويية» نابهذ الج قير 
مد بن مهد بن أحمد الخزالى الصوف » أما ولداه فهما أبو جامد وأجد . 

أما أبو حامد فيقول السب : إنه « كان أفقه أقرانه » وإمام أهل زمانه » وفارس ميدانه 
-كلمة شهد بها الموافق والخالف ‏ وأقر محقيقته المعادى واللخالف » . 

أما أحمد فيقول: إنه دكات واعظا تنفلق الصم الصخور عند استماع تحذيره » وترعد 
فرائُص الحاضرين فى جالس نذكيره » فلو قرع الدخر إسوط تحذيره لذاب » ولو ربط إبليس 
فى مجالس نذكيره لتاب » (1 

وقد رفع التاريخ أب حامد فيا إمد » وتحدثت به الأجيال ء بينها ترك الشانى فى زوايا 
النسيان » وثوى فى سلك المممورين الحاملين » بالرشم مما كان له من أثر كبير فى الجيلل الذى 
عاش فيه ؛ وفى حي الأمام المظيم أبى خامد . وستنحاول أن نبحث فى حياة الامام أحد 
الغزالى » وفى صلته بأخيه » وأثره فى غيره من المفسكرين » طبقا لشذرات مقتضبة بقيت لنا 
عن هذا الامام . 

)١(‏ أما اسمه فهو على ما يذكر ابن خلكان ذ أبو الفتوح أجمد بن ممد بن أجمد الطومى 
الغزالى الملقب مجد اللدين » أخو الامام أبى حامد بن عد الغزالى الفقيه العافعى » (؟) ويقول 
السبكى (؟) وطاش كبرى زاده (4) أنهكان يلقب بلقب أخيه زين الدين حجة الاسلام . 

ولسنا نعرف شيثا عن مولده بالدفة » غير أنه من الثابت أن مولدهكان بعد مام ١ه؛‏ م 
أى بعد مولد أخيه أبى حامد . فن المرجح إذن أن يكون مولده سئة 4# أو *40 إذ أن 
الفارق بينه وبين أخيه فى السن لم يكن كبيرا . ققد ذهيا سويا الى المدرسة ما سنذكر فيا بعد . 

)١(‏ السبى : طبقات الشاضية الكبرى + ص م١٠‏ (7) ابن خلكان : وفيات الاعيان 

عن وغ زع) طبقات ... ص 4ه (4) طاشكيرى زاده : متاح السمادة اص 99ل ح 8 


فل مجلة الأزهر 


أماعن طفولته فقد تو والده عد الغزالى » وهر وأخوه طفلان صغيران .وكان الوالد أميا 
وعلغيرجانب من اليسار كا ذكرنا من قبل . وقد أوصى الوالدبالولدين الى «صديق له متصوف 
من أهل امير #وقال له إن لى لنأسننا عظليا على تعلم الخط وأشتهى استدراك ما فاتتى فى ولدى 
هذين » ولا عليك أن ينتهد فى ذلك ما أخلفه طيا » . ولما مات أقبل الصوف على تعليم الولدين 
الى أن فنى ما خللقه لما أبوها » وكان نزرا يسيرا » وتعذر على الصوف القيام بنفقتهما فقال لا : 
ف اعلما إنى قد أنفقت عليكا ما كان لكا ء وأنا رجل من أهل الفقر والتجريد » وليس لى 
مال فأواسيكما به » وأصلح ما أرى لكا أن تلجأ" الى مدرسة فيحصل لكا قوت 
قال أبو حامد : د فصرثا الى المدرسة تطلب الفقه لتحضيل القوت ]١[‏ » . 

وليس بين أيدينا من المعلومات ما يوضح لذا اختلانا يين الآخوين فى تلك الفترة 
الفارق الوحيد الذى يمكن أن نلحظه بين أ+دد وألى حامد المزالى إيان هذا الوقت » هو بدء 
تكون الوجدان الصوف العمبق عند أحمد المزالى » وظبوره فى حماس نادر أثناء تلاوته 
أو إنشاده» أو صلانه » وفى حبه للءزلة والملوة . أما أبو حامد » وهو تلك المقلية الجبارة التى 
لتر عصور الاسلام ا مثيلاء فسكان بتجه انحجاها آخر غير صوفى ء بل كان يعد لحياة أخرى 
فقهية وعقلية بعيدة عر: تقاليد الصوفية » . وكانت الام تاحظ امجاهى ولديها فى الحياة 
فتدعو اله ]ناء الايل وأطراف النهار أن ينيج أبو حامد نويج أخيه أحمد العابد المتبتل الصغير » 
وأن يبتدى الى طريق العبادة وحده »كا اهتدى أخوه الآصغر . 

ولم نذكر لناالمصادر القليلة التى تكلمت عن أحمد الخزالى شيئا عن دراسته الفقهية ولاعن 
أسائذته » غير أنه يبدو أنه درس الفقه دراسة نامة . فقد ذكر صاحب وفيات الأعيان أنه كان 
من الفقباء غير أنه مال الىالوعظ (5). ويذكر ابن ااسبكق وطاشكبرى زاده ثم غلب 
عليه التصوف » [؟] وهذا ما يردده صاحب مرآة الجنان » ونقله عنه فى ألفاظه صاحب 
شذرات الذهب . (4) 

من هذا نصل الى أن أحمد الغزالى لم يدخل حظيرة الدوفية إلا إعد أن درس علوم الشريعة 
محققا بذلك القكرة التىكان ينادى بها الصوفية السئيون » وهى ضرورة الجع بين علوم الظاهر 
وعلوم الباطن» أو بين علوم الشربعة وعلوم المقيقة . 

اختلفت المسالاك بعد ذلك بين الخو ين أما أبو حامد فقد سار فى طريق الفقه» ثم انتقل 
الى اكلام والفل-نمة ء وأما أجد د فقد غاب عليه الوعظ » والميل إلى الانقطاع والمزلة » وكان 


غير أن 


[] اين السبى : - «.س ٠١6‏ . وإتحاف السادة المتقين بمرح أسرار إحياء علوم الدين لابن المرتفى 
< ا ص ؟ . وطاشكبرى زاده : مفتاح < # ص 6١8‏ (؟) وفيات ص و4 (5) : طبقات ص 6ه ء 
منتاح سن 7.1 ح ؟ [64] مرا س 786 ح ؟ شذرات ص 316+ 4. 


مالم مغمور 1 
صاحب عبارات وإشارات )١(‏ » . ويذكر ابن النجار فى تاريخ بغداد أنه ه خدم الصوفيه ىق 
عتفوانشبابه» وحمب المشايخ » واختار الحلوة والعزلة حتى اتفتح لهالكلام علرطريقة القوم (؟)» 
فإذا مااتهى ءن هذا الدور خرج الى همذان . يدل على هذا ما يذّكره الحافظ السانى « حضرت 
مجلس وعظه بومذان وكنا فى رياط واحد» و بيننا ألفة وتودد» وكان أذى خلق الله وأقدرهم 
على اكلام فاضلا فى الفقه وغيره (*) » . وقد ماوف البلاد واعظا من أندر الواعظين . وقد 
سبقته شهرته الفياضة ‏ فأقبل عليه الناس كل مكاحل به. يو لطاش كبرى زاده «وكانيدخل 
القرى والضياع » ويمظ لهل البوادى تقربا الى الله تعالى » . ويقول صاحب شدرات الذهب 
« وعظ مرة عند السلطان ممود فاعطاه ألف ديار (4) » ثم انتهبى به المقام فى بغداد . يقول 
ابن النجار ه ودخل بداد وظهر له القبول الثنام » وازدحم الئاس على حضور مجلسه » . 
وف بغداد اجتمع أحمد بأخيه ألى حامد» وكان سبققه اليها وبلغ من الشهرة مال يبلغ مفكر من 
ممكرى الاسلام من قبل . ولم تكن العلائق بين الاخوين منقطمة » بل على المكس كانت طيبة 
الاحبةاكير بالرغم من اختلاف كل منهما فى وسائله . فبينها أحدها شرع للناس و 
» ويجادل عن عقائدم » ويناقش الباطنيه والفلاسفة _كاق أجمد برى الدنيا ببصره 
النفاذ فيراها دار غرور وخداع فينأى عنها » ويدعو الى الزهد د 
عرآة الجنان (ص 8+ < م) أن إنسانا سأله عن أخيه ألى حامد أين هو 7 
لابى حامد ذلك فقال : صدق » كنت أفسكر فى مسألة من مسائل المستحاضة . وبق أمد 
فى بغداد بعد أن تحول أخوه أبوحامد الى التصوف » وخرج منها . وت. ص لير أن أياحامد عبد 
الى أخيه أحمد بالتدريس ف النظامية » فقام أحمد بذلك حتى ماد أخوه البها . وقد عاش فى بغداد 
مدةء ثم ماد الى طوس مع أخيه» إذ يذكر ابن المرتضى و أبى حامد عن أخيه مد . ووةة أبى 
عام د كانت فى طوس سنة و٠ه‏ . وعاد أحمد الى التنقل ثاثية بعد وقاة أخيه حتى توى سنة 
فى قزوين ودفن بها ٠‏ 
تأثير أجمد فى معاصريه : بجبمع الم رخون على أن الامام أحند الخزالى كان من أعاطم 
الوعاظ فى الاسلام » غير أنه لايم هذا الدراسة العامية التاريخية بقدر ما يههما أثره فمعاصريه 
من المفكرين » وأول هثؤلاء الفتكرين أخوه أبو حامد الغزالى . 

أما مظهر تأثير أحد فى أخيه المليم فيبدو فى دعوته إياه الى طريق التصوف والزهد . 
ويرى ابن المرتفى أن سبب سياحة ألى حامد وزهده» أنه كان يوما يءظ الناس »فدخل عليه 


كنوه أحد وا 


61 تنس الصدر . [9] منتاح ع ماس 188 . [م] طيقات . تقس الصفحة . 
[4] عذرات ٠‏ تقس المفحة . 


ليل مجلة الازهر 


أخذت بأعضادتم إذ ونوا وخلفك الجهد إذ أسرعوا 
وأصبحت تهدى ولاتهتدى - وتسيع وعظا ولا تسمع 
فياحجر الشحر حتى متى تبرن الحديد ولا تقطع 
فكان ذلك سببا لتركه علائق الدنيا [3] , 
وبرىالآستاذ ماسينيون «ممعادوها! ىكتابه 95 - 94 .2 كانلفمز عات عل انعنه26 
على أخيه الأكبر أنى حامد ء وأنه هو الذى داه الى المياة الصوفية » 
أحمد لم يستطع أن ينقل أخاه الى تلك الحالة من حالات الحب الصاف التى 
فى كتبه . 
أستطيع أن أستخلص من هذا أن هذا الواعظ المشهور اسستطاع أخيرا أن يحول أخاه 
المشهور الى طريق التصوف ٠‏ وقد بلغت هذه المال الصوفية عند أخيه ماما عظما » فترك 
الندريس ف النظامية مدة » وأثرت على حياته وعل تفكيره أكبر تأثير . 
أما المفمكر الثاتى الذى أثر فيه أمد الُزالى » فبو عين القضاة الهمذاتى أبو المعالى عبد الله 
ابن عد المياجى ( 8ه ) يقول الاطنمبائى « غين القضاة الميائجى كات من أكابر الأئمة 
والأولياء وذوى الكرامات » وقد خلف أبا عد النزالى فى الثولفات الديئية » والمصنفات » 
-فسده جبال الزمان المتلبسون نزى العلما » ووضعهم الوزير ( أبو القامم الدركزين ) عليه 
فقصدوه بالابذاء » وأفغى الامربه الىأنصلبه الوزيربهمذان ول يراقب فيه الله ولا الاعان [؟]. 
: إنهكان تلميذ أجد الغزالىالمفضل» و إنه : أى عينالقضاة » نشر 


ويقول ماسينيون فى' 
عنه كتتاب سوا المشاق وترججه الى الفارسية [؟] 

أما الممكر الثالث الذى أثر فيه أحمد الغزالى فهو الفريد المطار ( 515 ه ) وهو شاعر 
صوق فارمى » وقدذكر ماسيقيون أنه مى وأ كل الأسس العامة لفكرة المب الاربطى البحت 
كا وضع قواعدها أحمد الغزالى [4] 

وقد ذكر السهروردى فى عوارف المعارف (ص 4ه < )١‏ أن بع ضأبناء الدنيا جاءوا الى 
الشيخ أجمد الغزالى بأصغهان ليتعاموا منه أدب الخرقه فأرسله الى أحد مربديه . فأخذ هذا 
المريد يحدئه عن الحرقة وحقوقها » وآداب من يلبسونهاء فاستعظم هذا ورجع الااشبخ أجمد 


[؟] ذكر ساحب مرآة الجنان أن عين القضاة ه دغل فى النصوف .ودقائقه . حتق ازتبط عليه الخلق, 
تم صلب .مدان على ثلك الالفاظ السكفرية . . .. ح ؟ ص 44؟ 
95 .8 .. . وممهلءكماة [3] 
115 .5 ... فنطا [4] 


الآسرة الغزالية ل 


وأخبره » فعاتب مريده وقال له : إذ ألزمنا المبتدى بذلك تفر وجز عن القيام به؛ وهذا يدل 
على أثر أحمد الغزالى فى الدعوة إلى الزهد والنصوف . 

م مذ انه : لم تصل الينا مثؤلفات أحمد الخزالى ولا مثؤلفات تاميذه وإن كان 
أشر أحدها بالفارسية » حتى نستطيع عرض مذهبه الصو كاملا » إذ يبدو أن لاحمد الغزالى 
مذهبا صوفيا خاساء أشار اليه ماسينيون إشارة عامة فقال : إنه مذهب الب البحت أو الاق 
؟نام 05ا20ة'.] ولاشك أن القضاةكان قال هذا المذهب ثم أخذبه الفريد العطار . ولسكن 
ماسينيون لم يشرح بل ولم يعرف هذا الحب عند أجد الغزالى ولا عند تلامذته» بل لا لستطيع 
أن تعرضه عرضا عاما أو تفصيليا » أو أن نمتبره أو أت يزه عن فنكرة الحب الابلمى 
المعروفة عند الصوفية . 

أما عن مث لفات أحمد الغزالى : فيذكر المؤرخون أنه اختصر كتاب إحياء علوم الدين 
فى مجلد واحد سماه لباب الارحياء » وأن لهكتاباآخر اسمه الذخيرة فى عل البصيرة» ولم تصل 
الينا هذه التكتب» غير أننا نستطيع أن نصل الى بعض آثاره مما كتبه مثورخو الطبقات . 
وقد نشر ماسيفيون نصا بالفارسية له عن كتاب سواع المشاق الذى يقول إن عين القضاة 
الهمذاتى نشسره عن أحمد الغزالى » كا شير له بعض النصوص مر: مخطوطة القصاص لابن 
الموزى ٠‏ 

4 ل اتهامه فى دينه : اتهم أجمد الخزالى فى دينه يقول صاحب شذرات الذهب عنه: 
« كان رقيق الديائة متكلها فى عقيدته ‏ حضر يوسف الطمذاتى عنده فسثل عنه فقال : مدد 
كلامه شيطاى لاربائى » ذهب دينه والدنيا لاتبتى له » . وفى فقرة أخرى يقول «وقد تكام 
فيه غير واحد وجرحوه». ويقول ساحب مرآة اليقظان : «أثنى عليه الحافظ ابن النجار وغيره. 
مر العاماء والآولياء » ولا التفات لما أورده الذهبى من بعض الطمن عليه » . وهذا يثبت 
أن الذهبى طمن على أجمد الغسزالى أيضا » وليس بين أيدينا تاريخ الذهبى حتى نستطيع الحم 
على رأى الذهى فيه » وليس كتب لأمد المهزالى لتبين لنا عقيدته » وإن 
كان ابن الجوزى ينقل إلينا فى النصوص التى نشرها ما سينيون بعض النصوص الغزالية التى 
لاتتفق كثيرا مع أقوال عاماء الشريعة من أهل الظاهر ,؟ 


على سالم النسار 


ماجستير فى الفلسفة 


لق 


1 


وادى السعادة 
عونت 

وصل الآمير وحبه الى القاهرة » فوجد مدينة كبيرة مرحة » زاهية بالنهار » متلا لثة 
الآنوار بالليل » ووجد أهلبا وادعين محبون الضيف ويكرمونه » إلا أتهم لا إن أن تثقل 
الدنيا كواهلوم بأعبائها » فهم يعملون نهارا بالقدر الذى يكنى للعيش » ويقضون الليل فى 
راحة وسرور ؛ يكرهون الأجمال الشاقة » ويتجنبون الخطرة منها والتى تحتاج الى الجازفة » 
ويقنعون بالرزق الثابت المضمون » ولوكان قليلا . 

ورأى الآمير يجانبهم طائئفة م رد أهل ١‏ ة المركة » تعلو وجوهوم 
أمارات الجد » وعلائم الاهتتام » يمون فى أحسن أحياء المدبنة وأببجها» وينعمون بثمرات 
جبودم » وأهلها :يموق فى أحياء متواضعة ؛ راضين بالقليل . والذى لفته بعنف أ نكل أحد 
منهم لا يميس إلا لنفسه » ولذاك لم بر شركات تجارية أو صناعية, برءوس أموالكبيرة » لتقوم 
بالمشمرومات الهامة الوفيرة الأادباح » وإغا رأى صناءات يدوية » وتجارات صغير: 
تموت بموت أسحابهاء وثم مع ذلك رخيو البال لا ينفكون عن المزاح فى جالسهم ومنتدياتهم . 

عب الآمي ركيف رضى المصرى بالقلبل والعكثير” فى متناوله بقليلى من الجهد » وكيف 
بيش لنفسه وأمامه الاجنى لا يرضى بالقلِلل ويعيش نافما لجنسه وقومه » فسأل زميله 
الحنكيم عن سر هذا المي . 

الكيم ‏ إن ماتراه من خلاف بين المصرى والاجنبى فى وجهات النظر الى الحياة » 
إغا هو خلاف بين بقايا فلسفتين : ة ق وفلسفة الغرب » فالآولى كانت فى أيام عزها 
اتعنى بالروح وتعمل على السمو بها مع الاشتغال بالماديات حتى ينال أهلها الحسنيين فى وقت 
مما » ولكن خلفتهم أجيال أساءت قهم هذه الفلسقة الما » فدعت الى حقير الماديات » 
والتعويل على السمو الروحاتى وحده » وبثت دعوتم| الى || واازهد والتقليل من الطمام 
والانقطاع الى الحلوات والصو امع » ومودى كل ذلك الرضا بالقليل والفناعة بالحظ المتقوص . 

أما الفلسفة الثانية فسكانت تمنى بالجسد وتعمل على ترفبهه » باجابته الى مطالبه وشهواته 
ليقوى أهلها ويكلون . 

واتخذت الفلسفة الحرقة الآولى طريقها الى الروحائيات ء وامتلا” أت بطون كتب هذا 
الفضر بأقاويل وفيرة فى هذا الموضوع » واأساقت | انية الى الماديات . وأكثرت الآولى 
من بحوث الآخرة وما يجب أن يزود به المرء ليحشى بالجنة ؛ وأ كثرت الثانية من البحوث 
الدئيوية » وما يجب أن يعمله المرء ليحتلى بأوفر نصيب من خيرها وثرواتها . 


وادى السعادة لغلا 


سقط الناس فى جهالة مياء فى الشرق » فنسوا فا 
إلا هيكلباء فوم يدعون الى القناعة والرضا بالقليل » ولا يد. 
أهل الفلسفة الثانية على طريقتهم » فنمت أمواهم» وزادت خيرانهم »وتقدمت صنااتهم » وهذا 
أيها الآمير سبب الحلاف فى المميشة بين المصرى والاجنى . 

أما ماتراه على المصرى من مرح وفرح » فليس ذلك علامة على السعادة » فيحسن بك 
أن تغعى بيئاتهم » وتسبر تقوسهم ء لتعرف هل ثم سعداء <قا أم على النقيض من ذلك . 


رى معلهى ادرب فى السمادة: 

فوعده الآمير وخرج باحثا عن السمادة فى بئات القاهرة الختلفة » لجال فى شوارع 
القاهرة حتى جاء الى مسجد » ورأى الئاس يدخلون وينتظمون فى حلقة حول أحد المتصدين 
للوعظ ويستمعون الى ما يلقيه اليهم عن فواجع الدهر ورزاياه» تاخرط فيهم » فسمع الاستاف 
يبحمل على الشهوات ويقيجها » ويدعو الى حار بتها » ويعد السعادة الدائمة لمن برضى بالقضاء» 
ويقنع بماقسم » ويقول : إن الانسان بد أن يتغلب على شهواته ويخلص من الجزع بارضا 
بما قسم » لا يَكون عبدا للشهوات ولا أسيرا للاأمل . وأخذ يستحث تلاميذه على الايمان 
بذلك » وعلى إشاعة هذه الدعوة بين الناس » وساق من الآيات والاحاديث التى لم يحسن فهمها 
والأقوال التى لم يمحض #تهاء والأشعار التى لم بحسن روايتهاء مالا يدع للك مجالا فى مة 
ما يدعو اليه . 


سر الامير بما سمع » وتقرب الى الاستاذ وا تأذنه فى أن ييكون من تلاميذه وآخذى 
المسكة عنه » فرحب الاستاذ به . 


التق بعد ذلك الآمير بالحتكيم » وقال له : 

الآمير - لقسد وجدت أيبا السكيم رجلاهما برو<ه الطاهرة فوق متناول الشهوات » 
وهو ينظر من عل على الآلوان المتباينة من الحياة ؛ وقد عزمت على أن آخذ الحسكة عنه وأسير 
فى الدنيا سي ر”»,. 

الحسكيم لا تعجل يامولاى وتأمن لمعم المكة والآدب» قاتهم يتكلمون بكلام الملاتكة 
ونعماون بأعمال الانسان . 

فغضب الآمير هذا القول وانصرف الى الدرس . تالت الآيام حتى كان يوم حضر فيه 
الآمير ليتل عن الشيخ فلم يجده » وعلٍِ أن الموت اختطف ولده الوحيدء وكا طبيبا ناجحا» 
فاغتم الآمير لذلك وجرى الى متزل الاستاذ ليعزيه» فوجد الشيخ قد برح به الآمى » لا جف 


فيل مجلة الازهر 


له دمعة » فأخدذ بواسيه بماكان يسمع منه من ترك الجزع » والرشا بقضاء لله » والتزول 
على حكه . 

الاستاذ ‏ هذا ما أحب » ولكنى لا أستطيع احتال مصابى » فقدكنت أسكن درن 
قبل دارا صغيرة بجوار المسجد » وأتباغ مما يتيسر لى من التكسب العنئيل حتى نبغ ولدى فى 
بئة الاب » وكثر المال فى يديه » فاستاجر لنا هذا القصر الصخير » واستخدم لنا طاهيا يعد 
الناشهى الما كل » واشترى لى عر فى ذعابى الى المسجد وعودقى منه » والآن وقد 
مات» فان نممة الغنى قد زالت » وشقوة الفقر قد لاحت . هذا هو بلاق » فبل يهون على أن 
أعود الى الدار الصغيرة وآ كل طعام الأسواق 17 

الآمير - هذه شهوة تغابها بالقناعة كما علمتنا . 

الاستاذ - لا أستطيع » فانى كلا أفسكر فى ذلك أضرخ من فرط الال . وإرث التامى 
لالفاظ حلوة يقوطا الملى للمبموم » ولسكنها لاتجلى الحموم مادامت نان المصيبة قا 

خرج الآمير من عند الشيخ حيران كأنه قد فقد شيئا » حتى التق بالحسكيم » فقص عليه 
ما وقع 4 مع الميع . 

الحسكيم ‏ سيدى الآمير !اصدق الشيخ فى قوليه » فالقول الأول وهو وجوب الرشا 
بقضاء الله » معناه الرضا بالأمى الواقع الذى لا يستتطاع رده وهو موت ولده » وهذا اارضا 
إذا استطيع بلطف شدة الصدمة الآولى للتكبة » ولكنه لا بزيل نتائهها المادية » وهى 
المسر المالى بعد الميسرة » وهنا يأتى القول النائى للشبخ وهو أن التأسى بالالفاظ لا يملق 
الحموم ما دامت نتائج المصيبة قائمة. 

فعلى المصاب بعد أن يستجم من مصيبته » أنيجمع أمره على النبوض مماتردى فيه ؛ ويعالح 
الننائج التى جدت» وف مثل عالة الاستاذ يكون عليه وقد أوى عاما » أن يعمل للاستزادة 
من الرزق * مادامت نفس هكبيرة لاترضى بالقليل . ولا تفوم يامولاى القناعة على أنها الرضا 
برزقك الحالى » والاستنامة له » وإنما هى الرضا به حالا حتى لا تتنخص عليك حياتك ثم العمل 
للمزيد ٠‏ 

الآمير ‏ مدقت أيها المكيم » إنها يظهر لى أن الحياة العامة ملاأى بالرزايا والآلام » 
لامسكن التخلص منها أبدا » لانها وليدة طبيمتهاء خيث توجد جياة عامة » توجد رزايا وآلام . 
أما إذا زهد الانسان فيهاء وانسحب منها الى خاوة »كان بمنجاة من شرورها وتباريحها . 
وقد عامت أنه يسكن بأعلى جبل المقطم ناسك ورع عكان من قبل موضع حفاوة الدنيا وإقباها » 
فانزوى عنها قبل أن قعضه بنابها ء وسكن الى صومعته » فهلم بنا الى زيارته وسماع لصحه . 


وادى السعادة ردنا 


دخل الأمير والمكم على الناسك فى صوممته بألى ج جبل المقطم » وإمد السلام عليه 
قال الآمير : 

الآمير ‏ جئناك أيها الناسك لنأخذ عنك المكة » فأن من علا مثلك عن الدنيا بعد 
لول التجربة » وزهد فيها وهى مقبلة عليه » حقيق بان يحتذى مثاله . 

الناسك - إنى لا أحب أن يحتذى أحد مثالى » فقد أخطات فيا فملت » لقد كنت وأنا 
الامو اه ليت د لك 
3 لضابط أصغر منى » ورأيت الرؤساء مقبلين عليه 
نتى » فتسلات الى هذه الصومعة لأقضى ما بق 
من حمرى فى هدوء وسكينة » بعيدا عن حياة كلها تكاليف ومتاعب » وقد سررت أول الام 
عندما حلات هنا » بعيدا عن وضاء العالم ؛ سرورا لا يعادله إلاسرور النوتى إذا دخل الميثاء 
بعد رحلة طويلة فى بحر هائح متلاطم الأمواج . 

ولما استقر بى المقام » وبليت جدة المكان » وألفت الميشة الجد, أقضى وقتى 
فى دراسة نبانات الآرض ومعادنها » ولكن هذه أيضا فقدت لذتها قليلا قليلاء حتى أسبحت 
الآن لا أجد لعملى طمماء بل على النقيض أجد في + عناء مضا . وقد بدأت أحس فى تفسى 


الضجر والملل » وأشعر بالحجل من من ميدان القتال ولم أستطع أن أتحاى الرذائل 
وأباعد بينى وبينها إلا با هرب من الحياة » وحرمان تفسى من إمكان افتناء الفضائل واكتساب 
المعامد . 

أليس هذا إاقا لا يليق بارجال 7 أنالم لجأ الى الوحدة إلا مقتنا لما أحاط بالحياة من مأثم 


ومتاهب » والآن هدات ثورتى» واطمأنت تفسى وأخذت أقارن بين شرور الجتمع الانساق 
وبين مزاياه» لأنه لايخنى أن للمجتع مزاياما أن له شرورا » وأن له محاب كا أن له مكاره » 
وقد حت عزمتى بعد أن رجحت لدى كفة المزايا والمحاب على المودة» وقد حزمت أمنءتى » 
وإنى مبارح صوممتى غدا الى القاهرة . 
وف الصباح الباكر قفل المع راجعين الى القاهرة » وكان الزااه دكا اقترب منها ينظر اليها 
نظرة العاشق الوطان ,؟ د يتبع » 
عبر العام مود 


نين 


وقعة الفتح الاعظم ( فتح مكن) 
مر الالياذة الاسلامية 


تفضل شاعر مصر النابفة أحد بحرم فآثر ممة الازهر بقصيدت» فوقمة التتح 
من إلياذته الاسلامية الى ساك بها إلياذة شاعر اليونانالاقدم هومير تمجيد 
أبطال بلاده ء فتنعرها فى مناسية الود النبوق 
جعل النى صل الله عليه وسلم لواء المهاجرين مع الزبير بن العوام » وأمره أن يدخل مكة 
من (كداء ) وأن يركز رايته بالمجون » ثم يمكث عندها لا يبرح حتى يأتيه » وبمث خالد 
ابن الوليد فىكتائب من قضاعة وسليم وأسم وغفار ومزبنة وجبينة وغيرثم » وأمره أزن. 
يدخل من أسفل مكة » وقد #مع بها ناس من بنى بكر » وبنى المارث بن عبد مناف » وناس 
من هذيل » فقائلوا خالداً» ومنعوه الدخول » وشهروا السلاح » ورموه بالنبل » وقالوا : 
لاتدخلها عنوة » فقاتلوم وانهزموا » واشدد الآمى بمكة » فصاح حكيم بن حزام » وأبوسفياق : 
يا معشر قريش : علام تقتلون أنفسك ‏ من دخل المسجد فهو آمن » ومن دخسل داره فبو 
آمن » ومن وضع السلاح فب و آمن ء لوا يقتحمون الدور » ويغلقون أبوابهاء ويطرحون 
السلاح فى الطرق فيأخذه المسلمون » وقد أيد الله رسوله وأدخله مكة فائزا منصورا . 
ديار ( مكة ) هذا ( خالد ) دلفا فا احتيالك فى الطود الذى رجناة 
لود مرء الشيرك خائته جوائبهء لما مشى تحوه اللاود الذى زحا 
إن الجبال التى فى الأرض لوكفرت 2 لتكبا (جبل الاسلام) أو نسفا 
المادطاه ( بسيف الله ) ( سيده) زاد السيوف به فى عزها شرظ 
( دإدمكة ) أما من يسالمه فلا أذى يتتى منه ولا جتفا 
تلك الوسية ما يرضى بها بدلا ولا برى دوها ممدى ومتصرظ(1) 
لاتجزعى » إنه العهد الذى انبعت أنواره تصدع المهد الذى سلفا 
ليل الأباطيل ما التفت غياهبه على الحقائق إلا اتجاب واتنكشفا 
هن المثايا » فياللقوم من بطل “رموا به حي مرن حية خلفا 
ضاقوا بسعد(؟)فقالوا : قائد حنق او جاوز الحد بمد الحد ما وقما 


(1) أوساء النى سلى الله عليه وسل أن يغرز رابته عند أدى البيوت من مكة » وأن 
لا يقاتل إلا من يقاتله . (؟) سعد بن عبادة » سمعه أب سفيان يقول : اليوم يوم الملجمة » 
اليوم تستحل الكعبة » أى يقتل مرن يبدر دمه ولو املق باستارها » فقال للنبى ؛ أمرت 
بقتل قومك 7 قال لاء فذكرله ما قال سعد ونا الرحم » فقال : يا أبا ستفيان : اليوم يوم 
المرحمة . ثم تعرضت امرأة فأنعدته أبيانا منها: حد 


وقمة النتع -3 


واستتصرخوامن رسو ل الل ذا حدب إذا استغاث به مستصرخ عطلفا 
هبت الى الشر مر جبالهم فئة لم تأل من جبلها بِغيا ولا صلفا 
واستنهرت من قري شكل ذى نزق إذا شار إليه بالبنارتف هنما 
عخاضها ( خالد ) شعواء كالحة إذا جرى الول فى أرجائها عصفا 
رى بها مبج الكفار » فاستبقت تلت البوار» وتشكو الهين والثلفا 
وقال ةائا لهم : أسرفت من بطل ماكاق أحمه لو جانب السسرظ 
وعلوء أ عي 3 ]ها معدا فراح يشفع فيهم جازا أسنا[] 
فلان قلب ( رسول الله ) مرحمة ورق من شدة البطش الذى وصفا 
وقال : سر يارسولى اانه ( عن القتال » حسى ما جنى وك 


مشىالرسول يقول : اقتل» فبيجها ‏ «شبوبة هتفت بالويل إذ هتفا 
وعاد والدم فى آثاره صرب والقوم من خلفه يدعون : والخفا 
قل ( النى ) ألم تذكر مقالتنا (لظالك) أعصيت الأم أم صدة77 
فقال : بوركت » إن الله حرفها 2 وما تخيرلى رأى » ولا اتحرظ 
سبحانه » إن أم الناس فى يده لايعرف المرء من خافيه ما عرظ 


لايجزع القوم » إن السيف مرتدع سما قليل » وإن النصر قد أزظ 

لم يرفعوا الصوت حتى لاح بارقه 2 4 تالمجاجة» يجاوضوؤهااسدة[؛] 

إن سمدا بريد قاسمة الظلى ر يأهل الحجوق والبطحاء 
خزوجى لو يستطيع من الغ غد رمانا بالتبر والموتاء 

فأم صل الله عليه وسل بأخذ الراية من ودفعبا ١‏ الى ولده قيس » ثم خشى سعد أن يقع من 
ابنه شىء يشكره الى » فسأله أن يأمى بأخذها منه ففعلء وبق سمد فى مقدم ةكتيبة ارسول 
الكريم ولا راية ممه » وهو بذاك راض » رضى الله عنه . 

(1) حاء أبو سفيان فقال : أبيحت خضراء قريش » لا قريش بعد اليوم » فقال ارج ل : 
اذهب الى خالد فقل له لا تفتل » فذهب الرجل وأجرى الله على لسانه : إن نى الله تقول اك : 
اقتل من قدرت عليه » فقدّل سبعين رجلا ء فلما رجع الى النى وكان قد علم بأسى القتلى قال له : 
أل آمك بأن تدعو خالدا الى الكف عن القتل 7 فذكر له ماكان وقال : أردت أمرا وأراد الله 
غيره » فتكان أمس الله فوق أميك » وما استطعت إلا الذى كان . () السدف الظل ٠‏ 


لعل مجة الأزهر 


هذا ( الزبير ) تراى فى كتائيه 
يلقى ( كدها ) به والميل راكضة 
الله أكير » جاء الفتح وابنهجت 
مثى ( النى ) يحف النصر موكيه 
أضحى (أسامة)من بينالصحاب له [؟] 

ببق إذ سلعت أنوار غرته 
نحرك ( البيت ) حتى او تطاوعه 
واه فى حبه[؟ ]م نكل مزدلف[4] 
الماكفون عل الاسنام أشحكيم 
كانوا يظنون أن لا يستباح للا 
نامت شياطينها عنهبا مذمة 
هوت تفاريق » وانقضت محطمة 
ربعت ( شيوخ قريش ) من قذائفها 


كالسيل » لا تمسك الاسداد ماجرظ 
ماقال حسان من قبلى وما ازدهنا(1) 
لدؤمنين تفوس سرها وشى 
مشيعا بجلال الله مكتنفا 
ردقا » فكان أعز الناس ميتدظ 
مذنى ( بك ) إلا اهتز أو وجفا 
أركانه خف يلق ركبه شئفا 
فم يدع فيه للكفار مزدلفا 
أن الطوان على أصنامهم عكنا [*] 
حمى » فلا مما أبدت ء ولا أتفا 
وبات ماردها بالحزى ملتحنفا 
كأنها لم تكن إذ أصبحت كسفا[5] 
وريع منها ( المزاعى ) الذى قذظ 


)0 لما دخل النى مكة رأى النساء يللمن وجوه اللميل بالخر » فتبسم وقال لإبى بكر : 


ماذا قال حسان 7 فانشده : 


عدمت بنيتى إن لم تروها 


ينازعن الآعنة مسرجات 


فقال النبى : ادخلوها ( يمنى مكة ) من حيث قال : ازدهف الرجل الرجل أو الغىء: 


تثير النقع » موعدهاكداء 
لطميرنض بالخر الفساء 


استعجله » وتزيد ورفع صوته فى اكلام » وأبطل قول غيره . 


(؟) أسامة بن زبد رضى الله عنه () اتنهى النى الى التكعية ومعه المسامون * 
فاستلم الركن بمحجنه » وكبر فسكبروا مرجمين حتى ارتجت مكةء وكاق يشير الهم أن اسكتواء 
وكان عد بن مسامة يأخذ يزمام ناقنه فى طوافه (4) ازدلف: تقدم وتقرب (ه) قالابن عباس : 
كان علىالسكعبة يوم الفتح ثلائمائة وستون سنا لكرحى من أحياء العرب مننم قد عدوا 
أقدامها باارصاص » مل النى يبوى بقضيب كان معه الى كل صم فيها فيووى » وأنه كان 
يقول : جاء الحق وزمق الباطل إن الباطل كان زهوتا » 5-59 ب 0 « 


ل كات اسص 1ع عه 


به وكسره (ه) الكسف : القطع . 


وقمة النتح الأعظم 


رأنه تحط مرد عليائه فزعاً 
وما درى ( هبل ) والطمن يأخذه 
لوكان للدم يجرى حوله دفم) 
رى به الله » يحمى ( البيت ) من عبث 
م ببق (بالبيت ) أصنام ولاصور 
للجاهلية رمم كانت يمجبها 
لاكنت يازمن الآوهام من زمن 
إن ( الشريد ) [»] الذى قد كان بظادءه 
رد الشلامة فى رفق وإن عنفوا 
إن ( الرسول ) لسمح ذو مياسرة 
شكرا (عد) إبن اله أصبغها 
وتمد وف ( لامام المرسلين 
خذ ( المحصب ) )١(‏ إن واف 
قد ماد يكلف بالاسلام نري رشد 
ثم استقام على البيضاء يسلكها 
معى طليقاً الى ظلاته مرعا 
يثى موارد للاعقارتف صافية 
مادوا طبارى » فلم يعلق بهم وضر 
تتابع القوم أفواما اميم 


مهنا 


من بعد ما أفزع الآجيال مشترظا(1) 
هل غور الدمع فى عينيه أم ذرظ 7 
علول المدى كُنْمّبٍ (؟) فى جوفه نزظ 
بعاف باطله من عاف أو عزظ 9) 
زال العمى؛ واستحال الام فاختلنا(؛) 
فى دهرهاء فعفت أيامها وعفا 
أرخى على الناس من ظامائه سجفا 
ذوو قرابته قد عاد طنتصفا 
واو بشاء إذن لاشتد أو عنما 
إذا تملك أعناق الجناة عفا 
عليك نممى ترائى ظلها وضفا 
والله إن وعد الرسل الكرام وى 
واذكر به ذلك ( الميثاق ) و ( الملفا) 
من كان بالسكفر من غى الموى كلنفا 
من كان يضرب فى العمياء معتسفا 
وكان فى القيسد إن رام الحلى رسا 
ما امتاح [9] من مثلها يوم ؛ ولا اغتر 
ما جنى الكفر قبل الفتح واقترظ 


( دين السلام ) وأمسى الآمى مئوتئفنا 


(1) المعترف : المنتصب () المثعب : مسيل الماء من الموض (م) عزف عن الام 
زهد فيه واتصرف عنه (4) ألى النى أن يدخل البيت وفيه مافيه من القائيل التى امخذها 
القوم على صور شتى ؛ فأمى بها فأخرجت » ثم نادى مناديه : من كان يثؤمن بلله واليوم الآخر 
فلا يدع فى بيته سنا إلا كسره » فسكسروا الأصنام التى كانت فى بيوتهم » و#مدت هند 
بنت عتتبة زوج أبى سفيان الى صم كان عندها » مات تضريه وتقول :كنا منك فى غرور ! 
ثم بعث النبى السرايا لتكسر الاصنام التى كانت حول مكة (ه) الننى صلى الله عليه وسلم . 

() قال التبى : إذا فتح الله لنا مكة ثزلنا بالميف س خيف بنى كنانة » يعتى الحصب ‏ 
وهو المكان الذى تحالفت فيه قريش وكنانة على متقاطعة بنى هاشم وبنى عبد المطلب حتى 
إيساموه اليهم » وقد فتحت مكة وفمل ذلك صلوات الله وسلامه عليه . 

(,) امتاح الماء غرقه . 


إلنا 


ليل مجلة الازهر 


كذلك الحق بعلو فى مصاعده. 
مرى العقول إذا ماغرها قف دف 
وماعلى المق مرك بأس ولا حرج 
إنث الذى جمل الاسلام معقله 
لم يرض ما نال من جد فاورثه 
شتناتف ما بين صرح 'ثابت رفمت 
لتنصت الارض » ولتسمع ممالكبا 
( شرائع الحير ) يلفبها عبية 
( الناى من آدم ) والبخى مبلكة 
قل للاألى خطبوا الاقوام أوكتبوا 


حتى ينال الذرى » أو يبلغ الفمفا [1] 
فلن تريد سواه إزف رمت عقدظ 
إن تموم المتقل عنه مرة فنا 
أعلى الآمته الآركاتف» والسقفا 
مئوتنا [5] 
منه القباب » وصرح واهن خسفا 
ماذا يقول لا الرعد الذى قفا 9[؟] 
( شيخ النبيين ) يبغى الب والتّطّفا 
دعوا المنابر والاقفلام والصحفا 


مدا طريفا ء وعزا منه 


احبر رم 


. الشعف : رءوسالجبال » جع شعفة . (؟) امتنف الشىء يعمنى استا ثفه » أى ابتدأه‎ )١( 

(م) ذعا النى عثمان بن طلحة ففتح له السكمبة » فدخلها معه ومع بلال وأسامة بن زيد 
وصلى فبها ركمتين » ثم خرج فوقف على بابها وقال : 

لا إله إلا الله وحده لاشريك له ؛ صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده» 
ثم خطب خطبة طويلة منها : يامعشر قريش » إن الله أذهب عنم مخوة الجماهلية وتمظمها 
مد لدم رن يه بأيها الناس إناخلقناك من ذكر 
وأنثى وجماناك شمو بأ وقبائل لتعارفوا» إن أ كرمكم عند الل تقا م » إن اش عليم خبير » ثم 
قال ؛بامعشر قيش : ماذ انظئون أنى فاعل بكم 7 قلوا خيراً أخ كريم وابن أخ كريم » وقد 
قال ذلك سسهيل بن صمرو ‏ فقال الرسول التكريم : أقولكا قال أخى 
يوسف و لا تثريب عليم اليوم * يذفر الله لم وهوأرحم الرامين» اذهبو فأتم الطلقاء . 8 
تخرجوا وكأعا نشروا من القبور » ثم أساموا . 

وذكر فى هذه الحطبة بعض الآحسكام ومنها : لا يقتل مسلم بكافر » ولا يتوارث أهل 
ملتين تلفتين » ولا يجمع المرء بين المرأة وعمتها » ولا بينها وبين خالتها » والبينة على من 
ادعى ء والمين على من أتكر » ولا تسافر المرأة مسير: إلا مع محرم ء ولا صلاة بعد 
العصر ء وبمد الصبح » ولايصام يوم الأضحى ويوم الفطر » ثم قال : أيها الناس : إن الله حرم 
مكة يوم خلق السموات والآرض ... الى آخر ماقال صلوات الله وسلامه عليه . 


قدرت- وأولك مركن 


لجنا 
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يعيش أ كثر الناس حياتهم كلها لا يعنههم غير أجسادم »كأنهم أشباح لا أرواح لحاء على 
حين نهم لو ألقوا نظرة على ماكشفه العم من خصائص الوح + لرأوا أنهم يهملون خير ما أتيح. 
للانسانية بلوغه من المعارف الصحيحة التى فتحت للعقول وى الى مدارك جليلة الشآن » 
تعرج با ب الى مكادات رفيعة من السمو الذى أعد لانفس البشرية أن قصل اليه . 

وحن فى متابعتنا ارتياد هذه المناطق العلمية » ترجو أنت نصل بالقارىء الى مالا يسع 
إنسانا أن يجبله من هذه الناحية فى هذا الزمان الذى يحاول الماديون فيه أن يحجدوا لطم موئلا 

فى الشرق » بمد أن دأحروا فى الغرب ودالت دولتهم فيه . 

تريد اليوم أن تأتى على ما أثبته العلماء جمليا من وجود ذاكرة به للعقل الباطن نع ىكل ماجل 
وقل مما يعرض طاء حتى ولوكانت إحدى المواس تتائر به فى غفلة من العقل العادى عنه . 

هذه الذاكرة الباطنة تلاحظ فى البسيكولوجيا الطبيعية » وف البسكولوجيا المرضية » 
وقى تكون على أ كل ظبور ف الثانية » فن أمثة الأولى ما يحدث إذا أصيب الانسان خأ 
مخطر الموت من عارض شديد الخطورة عفان الانسان فى هذه الحالة يذكر كل ما عمله وما قاله 
وما قيل لهفى مدى حياته الطويلة » يعر علي هكأنه على شسريط سنيائى » حتى ماكان منها نافها ولا 
وجود لهف الذاكرة الطبيعية . وقد حدث جيع الذ, اثم أعيدت طم المياة بوسائل طلبية 
قبل ) قهم الروح » بأنهم عند ما شارفوا الموت تحت الماء » رأوا جنيع ما عملوه وقالره 
أو رأوة ماثلا فى ذاكرت نهم كساعة حدوثه . 

وأما أمثة الذاكرة الباة ف الحالات المرشية »فنا ماحدث لملامة (ديلبوف )»ولك 
أنه رأى فى حلم صرتبك ذات ليله نبانا ويجافبه اسعه وأ,معناصد قأنام ساممعامقة ول يذكر أنه 
عرف هذا الاسم قط » ولا سمعه من أحد » فأخذ يبحث عن سر هذا الآمى فوجد بعد جهد 
جبيد أنه قبل هذه الرؤيا بسذنين كان يتصفح جموعة صور نباتية » فوقع نظره منها على هذا 
النبات وعلى اسمه » ولم يوردها على ذاكرته بعد ذلك حت رآما فى تومه . 

الذاكرة الباطنة ليسى : 

إن هذه الذاكرة فى أثناء النوم المغناطيسى قد رأى منها الجربون عبيا » انها لا ندع 
سغيرة ولاكبيرة ما للمنو>م أو عليه إلا أحصتها لم تفات منها شيئا » فاذا انتقل المنوكم فى 
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نومه سواء بسيب غير معروف أو بإريحاء المنو”م الى ماض بعيد من حياته » ذك ركل ما حدث 
له أو منه » وظهرت تفسيته على ماكانت عليه فى ذلك المهد ؛ وقد برهنت تمجارب الاستاذ 
( بيير جانيه ) المدرس بجامعة السوربون وتجارب الآستاذ ( دوروشا ) » مدي ركلية الهندسة 
لف نسية » على صمة هذا الآمس بما لا محتمل الك . 

وقد دلت هذه التجارب على أن المنوتم لو دافع به الى عهد ماض من حياته ألى يذكريات 
عن ذلك العبد كان فى أثناء يقظته لايذكر منها شيئا ؛ فقد ذكر الاسناذ ( بيقر ) مالظ 
فى كتابه ( الهستريا والنوم المغناطيسى ) حادثة شاهدها بنفسه » وهو أنه نوكم مريضة تدعى 
البرتين م . ودفعها الى عبد الطفولة » فب تنظ برطالة ماقااعة' | انتوق )م فزكناة لانت 
نسيتها بعد ماكبرت ولم تذكر منها شيئا . قال الأستاذ ( بيقر ) : « فذا رجوثا ( ألبرتين ) 
وى فى تلك الحالة أت تكلمنا بالفرنسية ( وهى اللذة تتتكلمها وهى يقتلى ) أجابت برطانة 
( سانتوتم ) بأنها لا تعرف لغة السادة ساكنى المدينة  »‏ 

وقد اشتهر من هذه التجارب ما شاهده الاستاذ فلورنوا 121011530 المدرس بجامعة 
جبيق سوهمرا أن وسيطه المنوم كان يتكلم فى أ اء نومه بالسانسكر يتية » وهى اطندية 
المقدسة > وهو لا يعرف عنهاكلمة واحدة فى أثناء يقظت وقد أحنى الاستاذ فلورئوا فى 
البحث فل يبتد الى علة معرفته هذه اللغة ( راجع كتابه : من الهند الى الكوكب مارس ) 
وتقاة علاممام هل ة عنما 2 . 

فاما اطلع الباحثون فى الروح على هذه التجربة عللوها بملة روحانية » ولسكن الاستاذ 
فلورنواء الذىكان لا يعتقد بوجود الروح » اكتف بالقول بأنه بز عن تعلياها بعلة طبيعية . 


وقد عقب الدكتور ( جوستاف جوليه ) فى كتابه ( من اللاشعور الى الشمور ) على 
هذه المعاهدات وأمثاطا بقوله : 

و الامى الذى يدهش الباحث فى دراسته بسيكولوجية العقل الباطن » إذا أضاف الى هذه 
الدراسة شيئا من الروح الفاسفية » هو أنما لا تتفق وأى قانون فيزيولوجى معروف » وترد 
عليه حتما على الدوام هذه المسألة وهى : لماذا وكيف يكون القسم الاعثلم قيمة من الشخصية 
الانسانية عاطلا من وراء حجاب ؟ ولماذا وكيف يكون شعور الانسان وإرادته» الات 
لا تكون شخصيته كاملة إلا بهما ؛ يغلت منهما أكبر قسم من هذه الشخصية ؟ إن هذا 
الام من الغموض بمكان » سواء أ كان من ناحية الذاكرة الخفية فى الانسان » أم من ناحية 
النفسية الخفية فيه أيضا . فيا يعتير منالحال فهمه فبزيولوجيا هو :كيف تكو نالذاكرة المادية 
الحاضمةللارادة » ولقيادة الشخصية » فى هذه الحالة السيئة من الضعف والخيانة »على حين أن 


دراسة القوى الباطية للانسان 1 


الذاكرة الباطنية التى لاتتصل بها إلا عرضا » أو فى حالات غير طبيعية أو فوق طبيعية » تظبر 
على هذا الاتساع العظيم ومتزهة عن اللطأ 7 ع اهم 

وف هذه المناسبة نأتى على ماكتبه البسيكولوجى اللكبير ( إرنست بوزائو ) ىكتابه 
الجليل طرح الروح للجسم « «0ناتماةا ها > قال: 

< وغل ذكرما يتعلق بالذاكرة تقول : إن الفيزيولوجبين ١‏ كتدفوا منذ زمان قصير» بأ 
فى مقابل الذاكرة العادية ؛ توجد ذاكرة كاملة جانلاتع نادي حوادث الانسان » ولكنها 
كامنة فى ثنايا شخصيته الباطنة . فهذه الذاكرة مر الغوامض الى لم يستطع الفيزيولوجيون 
تعليلها تعليلها © وم يستطع وااحذ منهم من الناحية البيولؤجية ( أى الميوية ) » أ : 
خاصة عبيبة كبذه الذاكرة الباطنة » قُدر عليها أن تبق على الدوام كامنة فوالشخصية الانسانية 
لا ينتفع صاحبها بها » وهى مشكلة ليس طا موجب إذا اعتبرت هذه الذاكرة الكاملة منفمة 
فحياة للانسان بمد هذه الحياة الآرضية » وهو قول مشروع » وخاصة إذا أضفة اليه أنه توجد 
فى العقل الباطن خصائص جيبة أخرى » لا ينتفع بها الافسان أقل انتفاع فى جياته الآرضية » 
لانها كامنة فيه وقد ”متحها بكرم عظم . 

د وما دام الآمى كا ترى فيستنايج منه أن هذه المصائص المنوعة يجب اعتبارها ما هى 
عليه فى الواقع » أى أنها خصائص روحية موجودة على حالة الككون فى الشخصية الانسانية 
الباطنة » ومنها تستطيع أن تسطع وتنمو فى بيئة مناسبة لها بعد موت الثمان » فان وجب 
أن يكو زهذا الاستنتاج لوجود هذه القوى المارفة للعادة بحا » فيكون من المعقول أيضا 
استنتاج هذه النتيجة النسبة للذاكرة الباطنة الكاملة ... 

« ولآجل كيل وتقوية ما قلنه هنا أخيرا » يجب أن يضاف اليه أنه لآجل الندليل على 
وجود الروح الانسانية وخلودها م يتم أن يكون هوجوذا على حالة الكون ف الشخصية 
الباءطنة للانسان » خواص روحية نامة التكوثن » وذلك لضرورتها إذاكان مقدرا على روح 
أن عيش فى بيئة مناسبة لها بمد تجردها عن الجسم » » لآن هذه المواس الروحية لايمحكن 
أن توجد طفرة وحالة الموت . ويستنتج من ذلك أن هذه الحو اص الروحية » مضافة الى الذاكرة 
الكاملة ‏ إذا لم تكن موجو الموت » فيجب حتا أن نستنتج من ذاك أن الروح تفنى 
بفناء المثيان . ولكنها موجودة وقد بلغنا الشأو البعيد من إزالة ججيع القكوك الخاصة 
بوجود هذه الخصائص» بلغناها عاديا وبطريقة لا تحتمل الدحض ٠‏ 

« وهذا الاستنتاج ممح الى حد أن جميع الاخصائيين فى هذه المسائل » لا يستثتى منهم 
واحد » على اتفاق تام فى تأ كيد ذلك » مستندين على قاعدة المغاهدات الحسوسة » ,؟ 


كر قرير وهرى 


يدن 


ومدرسة الاقدالادبى 
عرض وتحليل لكتاب « تقد الشعر» 


هل اخترع قدامة علما 7 

نسب يمشن الكاتبين الى قدامة أنه واضع عم الحساب + ولاهك أن هذه دمرئ منووهاء 
كا سبق » نبوغه فى هذا العلم ؛ أما البديع - وهو 'انى عامين قيل عن فدامة إنه شريك 
فى وضعيما - فقد اتفق الكتاب على أن أول واضع له ابن المعتز الخليفة العبامى المتوق 
سنة +4 إذ وضع كتايا سماه البديع ذكر فيه سبعة عشر نوعا ( كتاب المرحوم الاستاة 
مود مصطنى <» م م1 ) ثم جاء قدامة فى صكتاب نقد الشعر فذكر عشرين نوا توارد 

مع ابن المعتز فى سبعة منها واتفرد بثلاثة عشر » فقداءة إذن ثالى اثنين وضما البديع . 

يذكر ابن المعتز فى كتابه ( ( وقد طبع من ارا ) أله يسبقه بذلك أحدء وأنه لم يستوف 
كل الآنواعء وأباح لمن يأتى بده أن يزب عليوا ما شاء» وأ 
ويقول الاستاذ العبادى عن تفوق قدامة ف الاغة «لأاتمي ٠ن‏ توافره ارجل يعد ثثالى 
اثنين وضما عل البديع » ( ص 4م مقدمة نقد النثر) .لم يخالف أحد فى هذا لآن نصوص 
كتابى ابن المعتز وقدامة صري>ة فى هذاء وقد نقده| كثيرون من ااعاماه والآدباء ولم يتكروا 
عليهما ذلك . 

على أن الاستاذ السكبير الدكتور زكى مبارك لم يرنض هذا الكلام » وهومشغوف بالثورة 
على مثل هذه القضايا اتى يعتبرها مبذية على التسايم با قيل» فقد قر رأن البديع كان معروظ من أيام 
الجاهلية وقال : د ولكن ما عرف عن العرب دن إهال التقييد والتدوين لعيوع الآمية 
يتنهم أساع علينا معرقة من اغتموا هناما جد بتدوين البديع » فكات. من ذلك أن شاع 
الاعتقاد بأن ابن المعتز هو أول الكاتبين فى هذا الفن الجيل » . ثم باحق ما قيل عن قدامة 
بما قيل عن صاحبه ( النثر الفنى فى القرن الرابع 5ه ج ١‏ ) . والدكتور يستدل ب 

٠‏ - ماجاء فى زهر الآداب (ج 4ص 1١4‏ ) وهو ه قال أبو بكر الصولى : اجتمعث مع 
جماعة من الشعراء عند ابن المءتز وكان يتحقق إعلم البديع محققا ينصر دعواه فيه لساق مذاكرته» 
فل ببق مسلك من مسالك العه, راء إلا سلك بنا شعبا من شعابه » وأرانا أحسن ماقيل ف بإبه » . 
ثم يقول : د فللسألة إذن هى أن ابن المدتزكان يدعى التتفوق فى علم البديع الذىكان معروظا» . 


بى مأ حجاء ب بأى اسم أحب . 


قدامة بن جعفر 14 


 *‏ قوله : 8 ومن الصعب أن تقل سكوت كناب العرب وأدبائهم نحو قرنين عن 
هذا الفن حتى يجىء هذا الآمير المترف فيئؤلف فيه » . 

م ماذكره صاحب الآمالى ( ج ١‏ م 1# ) فى حديث خنافر الميرى من وصف 
القرآق بأنه د ليس بالشدر المؤلف ولا السجع المتكلف » ؛ فهذا اكلام الموشوع بلاشك 
يدل على أن الرواة يغهمون أن الناس لعبد النبوة كانوا يميزون السجع المطبوع من المصنوع » 
والسجع من فنوق البديع . 

أما دعوى الدكتور أن أناسا دونوا البديع قبل ذلك ثم ضاع هذا الآثر فغير مسموعة » 
الأعور + 

)١(‏ أنها من جبة البحث لا دليل عليها ٠‏ (ب) أن جيع مظاهر النوضة العامية والمركة 
الفسكرية منذ بدء الاسلام قد سجل كل أو بعض آثارها وليس مرى بينها ذكر للبديع . 
(ج) أن عدم وجود كلة بديع بالمعنى الذى أراده ابن المعتز لوال العصرين الاموى 
والعباسى الأول وها تمثلثان عواقف النقد بين الشعراء وأمام الخلفاء ‏ دليل قاطع على سمة 
ما نسب لابن المعتر وقدامة ٠.‏ (د) أن ابن المدتز وقدامة ذكرا فى كتابيهما أنهما واضما 
هذا العم ولم يعارضهما فى ذلك من جاء بمدهما مر فول العلداء وأساطين النقاد» على كثرة 
النتقد والنجريع فى زمنهما . 

ولو قال الدكتور إن هذا الاممم كان معروظ بدلالته الاغوية على امسن اميل من اغأماب 
والآشمار» لكا نكلامه أدنى الى القبول . ولنعرض الآن لآدلنه التى أقامها : 

أما الاول : فأول ما يسبق الى الذهن م نكلة ذ دعواه © أنهكان يدعى اختراع البديع» 
وإن قلنا غير ذلك فيحتمل أن يكون هذا الجدل بعد اختراع ابن المدتر هذا العم » وأنه كان 
يجمع الآدباء اليه ليكُهرل عليهم باختراعه الجديد ٠.‏ 

وأما الثائى : فساقط من تفه»ء لآن العلوم لم تكن قد اكتمات الى هذا الوقت » والمسألة 
مسألة اسطلاح وتسمية لأنواع الججال الآدبى . وا ملحوظ فى تعقيب الدكتور أنه يستسكير 
على الآمير المترف البحث فى مثل هذه الآمور . على أن المسألة بالمكس فأ من تأت له أسباب 
القرف كان هدفه السير وراء نواحى الجال فى أى شىء » خصوصا وابن المدئز أديب ممناز وله 
كثير من المولفات . 

وأما الثا يدل على أ كثر من أن العرب كانوا عرفو ذكلءة |اسجع » وهناك حديث 
صريع فى هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لبعض تخاطبيه : « أسج كسجع التكبان 7 » 

وعلى هذا فاننا نستطيع الاعتماد على ماتاله المتقدمون فى هذا » حتى يستطاع تغبيره بأدلة 
واضحة . 
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أسلوب قدامة : 

القدامة أسلوب رصين هادىء يجمع الى سلاسته وسهولة عبارته و إيحازهاءكثيرا من همق 
التفكير وغزارة المادة . وعلى رغم إحاطته التامة بمفردات اللمة شاردها وواردهاء فانه عذب 
الالفاظ سهل التركيب حسن الارادة لا تكاد تلمح فى عبارتهكلمة حوشية » أو لفظة نابية » هذا 
إلى تسلسل فى 1: تيب وارتباط فى الجل » ومع هذا فالنطق ذائما إطل برأسه من ثنايا كتابنه 
والفلسفة تفىء بمصباحبا كا لاح لطا موضع ٠‏ وهذه قدرة من شيخ الكتاب وصيرف 
السكلام :لعل الى دما قدلنة إل هدم وى كقان قد الع أله يكت اناري ملق 
كا قال الأستاذ المباذى » ويا فص هو على ذلك فى صدر المزلة البسادسة من كتاب الراج 3 
وهذه الطريقة تجمل السكتب قريبة التناول للمتعلمين سمبلة الدراسة عليوم . 

ولنأخذ الآن فى درس كتابه تقد العمر » بعد أن قدمنا شخصيته وإنكنا لم نوفه حقه 
كا قدمنا » ونامل أن تواتينا فرصة للك فى أقرب الآوقات . 

كتاب نقد الشعر 
كتاب صغيرالحج مكبير الفضل » قلي الفظ كثير المعنى » ليس من طبقة ماسبقه م نالكتب 

لآنه بدأ عبد التخصص ف البحث والتأليف » ولقد كان مث لفو الكتب قبله يتركون لقلمهم 
العنان يجول ىكل فن » ويقتبس من كل زهرة ؛ ويقطف من كل "جنى» حتى جاء قدامة وبدا 
هذا النوع من التأليف الذى نستطيع أن تقول بلا شك إنة من أحمال الفسكر المنظم الذى 
خلقه النبل من تلك الثقافة الجد. التى أنتجها امتزاج الثقافات العربية واليو: انية والفارسة 
والهندية فى هذا العصر » فنحن أمام كتيب كثرت محاسنه وجلت فضائله » وإذا قرأناء فسكاتهما 
أسير فى روض ممطور» وعشى على در منثورء وإذا تصفحناه فان إطالعنا غير زهر الرياض » 
ونشارة الفياض ولن نشم منه إلا أريح المنير والمسك الازفر . 


عبر السمؤم أبو الها سرفانه 
فى المدد السابق اط لان 
اس اسن 
56 9 سلامين 
٠ 0‏ فى القصائد الموميرية والملاحم الاورانية والحندية . 
56 1 نااهوطه'.] »> 


أ 2 هيرا كليت 
5 4 الفلسفة الهندية , الآولى لما عندها ل 


1 م جلالك 
؟001 14 وعيش 5 
“1 031 ووصمت ( بدل: وأوعدت) 
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جر اقم مقع لعو ل 

يذكر قارئو هذه السيرة أن النى صلى الله عليه وسلم قصد ف السنة السادسة من الطجرة 
الى مكة على رأس ألف وخسمائه من أصحابه تاصدين الءمرة » وهى العطواف بالبيت » وكانت فى غير 
وقت المج » فنعته قريش من الدخول وآ أن 'ندخل معه فى حرب عل أن تسمح له بفيشيان 
مدينتها وهى فبها . ولمالم يكن قصد الى أن يخرج للحرب » ولم يأخذ لها عدتها » رأى أن 
يفا وض قريشا فى الام » فترددت بينها وبينه السغارات 4 حتى استقر الرأى على أن يرجع الني 
صلى الله عليه وسل وصحبه عامهم ذلك » ويعودوا فيا بليه ويدخاوا مكة معتمرين ؛ ويذكر 
قرائن أننا قلنا إن هذا الاتفاق م برض أحدا من المسادين وقباوه طاعة للرسول إلا أبا بكر 
وقلنا إنهكان من أثره أن دخل فى الاسسلام رجالات من قريش بدون قتال » كان فى مثو هم 
فى حظيرته قوة له » وعلو لكلمته » لآن فى الدخول فيه ملواعية » وخاسة من آعاد يعتبرون 
قادة الجاهليين » معنى أرق من دخوطم فيه كرها » وهذه المسكة تهات للصحابة » فاعتبروا 
صلح المديبية الذى انو أتوا منه » أحفل صلح بالنتائح المنيسة » والأوات الطيبة . 

لما حال الحول على ذلك الصلح » خرج النبى صلى الله عليه وسلم ومن كانوا معه فى السام 
السابق 6 قاصدين مكة لقضاء العمرة التى '"صدوا عنها عام أول » واستخلف على المدينة أباذر 
الغفارى . ولتكيتهم فى هذه الدفعة خذوا أهبتهم للحرب خشية يبدو من قرش إخلاف 
للعهد . وكأن عدد خيالته مائة حت قيادة بشير بن سعد . وبدأ صلى الله عليه وسل بالاحرام 
للعمرة من باب مسجده بالمدينة . 

ولما اتهى الى موضع ذى المليفة قدم اللميالة أمامه . فقيل له يا رسول الله محمل السلاج 
وقد شرطوا عليك أن لا تحمله 7 فقال عليه الصلاة والسلام : دلا ندخل الحرم به » ولكن 
يكون قريبا منه » ذآن هاجنا هائج فزعنا له» . 


ذل مل الأزهر 


فاما وصل الى مكان يدعى م للظهرانء قابله رجال من قر يش » قفؤعوا مما رأوا من استعداد 
المسلمين لقتال » وأسرعوا الى قومهم فأ وثم مما رأواء وجاءه تقر منهم وسألوه ما يقعصده 
من هذه المظاهر اأربية » فأجابوم بقوله : « إننا لا ندخل المرم بالسلاح > ٠‏ 

وما عان وقت دخول مكة » خرج منم! أهلوها » كراهة منهم أن بروا المسامين إطوفون 
بيت . فدخل النى صلى الله عليه وسلم وعبه متوشحين بسيوفهم من ناحية يقال طأ ثنية 
كنتاء » أمامه عبد الله بن رواحة وهو يقول : لا إله إلا الله وحده ء صدق وعده » ولصر 
عبده ؛ وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده ؛ وطاف رسول الله بإلبيت » واستلم الحجر 
وح امم المنخطفة الرأس ) وأمى أصحابه أن يطوفوا ثلانة أشواط 
مسسرعين ؛ إظهارا اانه بلمه أن المشسركين قالوا | : سيطوف اليوم باللكمبة قوم تبكتهم 
ىا » أ المدينة » فقال صلىالله عليه وسلِ : : وحم الله امأ أراهم من نفسه قو: واضطيع 
بردائه ( أدخل رداءه نحت إبطه الأغن وغطى به الايددر) وكشف عضده الدنى» شأن أهل 
المتوة » وقعل مثله المسلمون . 

هذه هى عمرة التنضاء؛ وإعا “ميت بهذا الاسم لانهالم تعمل فى وقتها حين أرادوها ف العام 
المافى ؛ فصارت قضاء . 


م.*ه. 


وفى صفر من هذه الستة » وهى الثامنة من الهجرة ء أرسل النبى صلىالله عليه وس غالب 
ابن عبد الله الليثى الى بنى الملوحء وثم يسكنون بالسكديد » وهو بين عسفاق وقديد من يلاد 
العرب بقرب المدينة ء فسارت هذه الفصيلة من الإند حي إذا كانت بقديد ال بالحارث 
ابن مالك الليثى المعروف بإبن البرصاء » وكان من أشد خصوم الاسلام والمسلمين لأسي 
فقال لم : إنى ما جئت إلا لأدخل فى الاسلام . فقالواله : إن جئت هذا القصد فلا يضرك 
وثلق ليلة. ثم صاروا حتى وسأوا الى محلة بنى الوح فاستافوا الغنم والشاءء وانطلق صريعخوم 
مسرم وأخبر القوم ما حدث. أقبل عليهم من وجاطم عدد لا قبل للدسامين يدفعه » وكادوا 
يلحقون بهم وين تلونهم ‏ لولا أن اتفق حدوث سيل شدديد حال ينهم وبين أعدائهم » واستمر 
السامون يستاقون غنيمتهم » وأشحابها ينظاروت البهم » ولا يستطيعون أن إمبلوا البهم 
اليستردوها منهم , 
ولماماد قالب بن عبد الله الى الى المدينة ومعه الغنيمة » أرسله رسول الله ليقنص من 
بنى صرة يفدك » وم الذين اجتاحوا سرية بشير بن سعد التى ألممنا يذكرها هنا . فانطق على 
وا ان ع السو الحم 1 »جع جنوده 
قائلا بعد أن حمد الله وأثى عليه : د أما بعد فى أوسيكم بتقوى الله وحد 'شريك 
4 وذ تيمو ولامخاقهوالىأمرا »نان لارأى لن لا إطاع + ثم فى ين كل انين من 


جنوده » وأ كل متاخبين أن لا يفارق زميله » وحذرثم أن يرجع الواحد منهما فاذا سثل 
أبن صاحبه قال لا أدرى » ثم أمرثم إذاكير أن يكبروا بعده . 

هذا أساوب جديد فى الحرب لم يوئر عن غير غالب بن عبد الله » وهو إجراء لاشك 
فى أنه رآه أفمل فى ماك أحابه فى تلك الحالة التى وجد فبها » وكثيرا ما يروى عن القواد 
المحتكين ابتكارات تهليها الحاجة الوقتية » وتمود بأجزل الوائد على الآخذين بها » وخاصة إذا 
كانوا فى حالات يكون المقاتلون فهها محاجة الى وسائل جديدة . 

ثم أخذ غالب يغرق جنوده وإعين طم مواقف محيث إصيء 
لايفات منهم أحد . 

لما مث هذه الاسترانيجية أى التعبئة » رفع فاك صوته بالتكبير » وكبر إغده جئوده 
وجردوا سيوفهم وحملوا جميعا على أعدائهم فى وقت واحد فأتوا عليهم »لم يفلت منهم أحد» 
واستاقوا ماشيتهم كلها ٠‏ 


ون يلين بعدومم » حتى 


.*ه 


وف دبيع الأول أرسل النى صلى الله عليه وسلم كمب بن مير الغفارى الى ذات اطلاج 
م نأرض الشام فى خجسة عشر رجلاء فوجدوا ججعاكثيرا ء فدعوث الى الاسلام فأبواء وهجموا 
على المسلمين وثم فى قلة لا تخنى عن نفسها شيئا ء فدافعوا عن أتفسسهم دناما شديدا حتى بادوا على 
بكرة أبيهم » إلا رئيسهم كمب بن جمير » حكن من العودة سلها وأخبر رسول الله بها حدث» 
فهم؟ أن يبعث اليهم يمن يقتص منهم » فتراى اليه أن القوم تحولوا عن محلتهم » فعدل عن ذلك . 


لما أرسل النبى صلى الله عليه وسلي فى السنة السادسة من الحجرة رسلا من عنده الى 
الملوك بكتب يدعوثم فبها الى الاسلام » كان منهم الحارث بن عمير الازدى أرسله الى أمير 
بصرى » فلما بلغ مؤنة » وهى قرية تابعة للبلقاء بالشام » تعرض له شرحبيل بن مرو المسائى » 
فسأله أين بريد 7 فأحابه الحارث : الشام . قال لعلك من رسل عد 7 قال : :لم قأص به فضربت 
عنقه . فلما بلغ رسول الله ماحدث » أسف من ذلك أسنفا شديدا ء فلما كانت السنة الثامنة من 
المسجرة جبز يفا التتصادن.نمى كنلوا الاك بن همي هذا .. وسل قيافة ال يد بق سارلة :+ 
وقال طم إن أصيب زيد ناجعلوا بدله جعفر » إلى طالب » تان أصيب هو أيضاء فأئمروا عليكم 
ميش ثلاثة آ لاف رجل . . فلما ساروا شيعهم الى 
صل الله عليه وسلم وأوصام » وكان ثما قاله لهم اغزوا باسم الله فقانلوا عدو الله وعدوكم 
بالشام » وستجدوق فبها رجالا فى الصوامع ممتزلين فلا تتعرضوا طم » ولا تقتلوا امرأة ولا 
صغيراء ولا إصيرا فانيا » ولا تقطعوا شحراء ولا تهدموا بناء » . 


مكانه عبد الله بن رواحة . وكان عدد هذا 


1 مجة الازهر 


بعد أن تل ىأضخابه هذه التوصيات لم بزالوا سائرين حتى وصاوا الى مونة » وهى قرية قري 
من الكرك من مشارف الشام » وهى الجبة التى قتل فيها الحارث بن مير مندوب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكان الرومان قد بلغهم خبر قدومهم فأعدوا لمم جيها لجبا مؤلفا من 
مقائلتهم اختارين » ريدم جماعة منالعرب الذين دخلوا فوالنصرانية لجاورتهم لأهلها . فاما رأى 
المسامو نكثرة عدد أعدائهم أخذوا يتفاوضون فيا يفعلون » أتقدمون على الحرب» أم يقر بتريثون 
ريما يصلهم مدد من النبى صل الله عليه وسلم ؟ فاستقر رأيهم على مناجزة عدوثم» فقاتلوثم قتالا 
شديدا » حتى قتل تائدهم زيد بن حارثة » فقام مقامه بناء على إشارة رسو لالله جعفر بن أبى طالب » 
واستمر جيش المسامين يقاتل حتى قتل قائده المذكور ء نفافه على القيادة عبد الل بن رواحة » 
فتقدم الصفوف ول يزل يقاتل حتى قتل . واشتد النكرب على الم امين » وحمى وطيس السكفاح » 
وظير التشمضع فى صفوفيم » وعمت طئفة بالتقرقر» فقال لم عقبة بن عاص : « يا قسوم يقئل 
الانسان مقبلا خير من أن يتقتل مدبرا » فأقبلوا مستيسلين » ورأوا أن يثرسروا علييم خالد 
ابن الوليد وهو أشهر قواد العرب جاهلية وإسلاما » وكان لم يمض على إسلامه إلا سنة وبضعة 
أشهر » وكان هذا الجيش فى حاجة الى قائد خبر مارم المرب » وتورط فى ثمراتها » لا لاحراز 
النصر على أعدائه فى تلك الماحمة ااتى لا تناسب فيها بين الخصمين من الناحية المددية » ولكن 
لتخليص جيشه من التهلكة التى يتعرض لها » وليس ينى أن جماية الميوش هن المبالك التى 
تتعرضطاء لاتقل استداء للحتكة الحربية » والمهارة الفنية» من إبلاغها اليذروة النصرء بل ريما 
كانت الآولى أكثر استدقاتا لاطراء ء القائد الذى تتم على يده تلك اماي » من خصمه الذى انتصر 
عليه » إذاكانت النسبة المددية بين الجيخي كبيزة » وكاق المبخن القليل عدده بعيدا عن ماكر 
كويئة ومصادر مدده. 0 ثلاثة1 لاف عن أتفسهم حيال 
بمائة وخخسين أللفا من جنودها الحتكين » فضلا ع نألوف أخرى من العرب المتنصرة ؟ 
وماذا تكون الخالة المعنوية لجيش فقد ثلاثة قواده الواحد تلو الآخر » ووجد نفسه بغير قائد 
.يدبره 7 لاجرم أن التصدى لتخليص هذا الجيش من التبلكة يمتبر من الأمال النى مخلد. 
لصاحبها فى ناريخ الحروب ذكرا ٠‏ 

تولى خالد بن الوليد قيادة هذا الجيش 6 وجل همه أن يدير أمى قبقرته بأقل خسارة ممكنة ؛ 
أى بانتظام كا يقال فى العرف الى » فقائل يوم توليه قتالا عنيفا » وفى غده جم ل ساقته مقدمة 
وميمنته ميسرة » إيهاما لارومان بأنه قد تلق مددا » وف الوقت نفسه بنى أمره على الثقبقر 
باتنظام » واللجأ الى ما يسمى فى العرف الحربى الراهن بحرب المزخرة » وما زال يقائل وهو 
يتقبقر حتى الحاز الى مثؤنة » وهى فى موقع يمكنه من الثبات قليلاء وظل فيه سبعة أيام » فلم بى 
الرومان أن يتبعوه الى أبعد من هذا الموقع بية أن بإطول خط تموينهم » فاكتفوا يبدفعه الى 
ذلك الحد » وتركوه وشأنه » وعادوا الى بلادثم . 


غزوة مؤنة 1 


ولما عاد الجيش قابل الناس جنوده لانمين طم ومرددين قولهم : يا 
عليه وس بل ثم السكثركاد وأفهمهم مافعله خالد من مكايد الحرب» وأ 
وحسن قيادته . 


فقال الى صل الله 
ثتى عليه وأشاد يمهارته » 


.م 
وف شهر جمادى الآخرة بلغ النى صلى الله عليه وس أن رجالا من بنى قضاعة يتجمعون 
فى ديارثم وراء وادى القرى ليغيروا على المدينة » فأرسل اليهمكتيبة من الجند مؤلفة من 
ثلائمائة رجل من الا“نصار »ثم أمده بمائتين من المهاجرين فبهم أبو بكر وجمر » فلحقوا مر 
قبل أن يصلوا إلى القوم . 
لما وصلت هذه السرية إلى محلة القوم ماوا عليهم حملة صادقة » فلم يعض غير قليل حتى 
ولى أعداؤهم منهزمين» فاستاقوا ماشيتهم . 


وفى رجب من هذه السدة كلف أباعبيدة بن الجراح بغزو بنى جهيئة التى تنزل ساحل 
البحر » وجمل معه ثلائمائة فارس . لما وصاث هذه الك: علة القوم وجدتهم فائبين 
عنها » فسكئوا ينتظرون عودتهم نحو صف شهر حتى نهد زادهم » فاضطروا إلى التغذى 
بورق السَمسُر وهو ضرب من العضاة » والعضاة كل شجر يسكبر وله شوك » فاشترى لهم قيس 
ابن سعد بن عبادة ثلاث "جزثر )١(‏ أى إبل حصل عليها بدين على أبيه » وأطعم رفاقه » ثم 
ما استدان . وير فى زيادة المعكث 


أراد أن يزيد » فنهاه أبى عبيد: 
ةئْدة » فعاد إلى المدينة 


لعل بعش الناظرين فى السيرة الحمدية يلاخنلوت أنه كا فيها شئون لا يكن تمليلها 
إلا بافتراض وجود تأبيد إلى عظيم لاحداث حصوطا مناقضة للسئن الاجماعية والنفسية 
المعروفة ؛ فيها شئون أخرى يبدو عليها طاقة القدرة الائسائية * ويجرى عليها ما يجرى على 
ية من النجح أحيانا ء ومن القصور والضعف واليبة أحيانا أخرى ع 
حدث لسرية بشير بن سعد الآنصارى التى قتل فيها أ كثر جئودهاء وسرية كعب بن مير 
الذفارى التى قتل ججيع آمادها إلا قائدم » وغز, الى قثل فيها ثلائة قواد وكان قصارى 
رابعيم أن عاد يمن بتى من الجيش دون أن يمنى أرة فائدة » وسرية ألى عبيدة عام بن الجراح 
ألتى جاع فيها الجنود واضطروا لا كل ورق الشجر حتى تقرحت أشدافهم » ولم يجدوا القوم 
الذين ذهيوا لقتاهم - 


1 اللبزود انج يط على الذكر والائق جمه جد 


يل عمجلة الأزهر 


يلاحظ نعض الناظرين كل هذا ويقولوت : أليس لوكان مد نبيا لكان أأوحى اليه 
ما سيصيب أسحابه من هذه المحن فلا يعرضهم ا ء حتى لا تحدث اضطرابا فى ججاعته » أو متكا 
فى نبوته 9 وحن لدحش هذه الشبهة تقول : 

أراد الله سبحانه أن يجمل للعالكافة مثلا أعلى للدين » فأوحى الاسلام » وأراد أن يقيم له 
أمة تدين به وتنتدب لنشره» فقفى أ إن تلك الامة ذا ت كيان عامى لا تقوم علالجنسية » 
والضرورات المادية » على مثال سائر الام »ولسكن ن تتألف حول المبادىء الحاقية » والأصول 
الحكية ء فسكانت هى الامة الاسلامية . فأما الدين فقد تولى الله وحيه جلة وتفصيلاء وأما الآمة 
فلا يمكن أن “مجمل كل حركاتها وسكنانها صادرة عن الوحى » لآ الوحى متى انقطم بوفاة 
النى المرسل » جد الآمة نفسها تاصرة عن الاستقلال بنفسهاء لانها لم تعتمد على قواها الذاتية 
قط ء ولم تكتسب بمجالدة الحوادث » والوقوع ف المآرّم » ما يربى فى تفسها عناصر الرشد » 
ويستكل لها ميزات النضج » لذلك ألنى الله حبلها على قاربها لتفتح لنفسها ء بمحض جبودها 
الذاتية » وقواها المعنوية » مكانا تحت الشمس . 

ومن أصول عل التربية أن الثفل لك يستكل صنفات الرجولة » ويب صالطا لمكالخة 
حوادث المياة وجواتحها » يجب أن لا يحاط ء بعد أن يشب ويقرعرع » بكثير من العناية » 
خشية أن يصاب يبرح فى بده » أو بشجة فى رأسه ء أو بكدمة فى جسمه » ولكن يجب أن 
.عرض لذلك فى حد محدود ليتعود تحمل الالام » ومكابدة الموائق 

فسكل ما تصمادفه فى الناحية الاجتماعية من السيرة الحمدية أحيانا من الفغل فى الحاو لات » 
والغخطاً فى التقدير » والتعرض للهزام » يجب رده الى الاصل الذى ذكرناه » وهو لا يصح أن 
يكون مثار شبهة على النبوة » ولا مصدر شك فى الرسالة ؛ ولوكان يصح لنأثر به قبل غيرمم 
أولتك الذين ابشاوا ب » وكيف يتأئرون به» وقد "خبروا به قبل أن يصبيهم »قال الله تعاى : 
د أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ينتنوت ( أى لا يمتحنون) 7 ولقد فتنا 
الذين من قبلوم » » فليعامن الله الذين صدقوا وليمامن الكاذبين » ء « ولنباونم بشىء من 
الحوف والجوع ونقصمنالاموال والاتفس والقرات » و بشرالصابرينالذين|: 
قالوا إنا لل وإنا إليه راجمون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك ثم المهندون » . 

فالذين دخلوا فى الاسلام فى أول عبده » قبلوه على أنه دين تمحيص وابتلاء #لابلاغ إنسانيتهم 
الى أوجها الاعلى من السكال » بتعريضهم لعوامل التطبير والاستصفاء» وقد وفوا بعيددم » 
فاستحقوا أن يكونوا فى الرعيل الاول من خدام الانسانية » وكوفئوا بأن مكن الله لهم مالم 
يمكنه لغيرسم فى الأرض ,؟ 


انهو مصيبة 


كر قرير وصرى 


اه 


سم لله لرعن الرحيم « الم أشرح لك درك » ووسما نك روزرك » الى فض 
برك ؛ ورقمن لك كرك » إن مع العسر يسرا» إن مع المسس يرا ف 
إل رَبك رمب » : 

بريد سبحانه وتعالى أن يذكر النى صلى الله عليه وسلم بنعمه عليه » وفى هذه السورة 
وما قبله|كبريات النعم وأصولها » ولا تنس الآيات الآخرى التى أثنى الله فيها على نبيه صلى الله 
عليه وسلم منوها يما أعطاه من الآيات السكبيرة » والفضائل الغزيرة » مثل قوله : « وإنك 
العلى خلق عظيم » » وناهيك بشىء يعظمه الله تعالى ٍ ومثل قوله تعالى : د ولوكنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك » وقوله  :‏ لا تجبعلوا دماء الرسول بيتك كدماء بِعضكم بعضا » » 
وقوله : « يأيها الذين آمنو لا ترفموا أضواتم فوق صوت النى » ولا تجبروا لهبالقول 
كجبر بمضّك لبعض » » وعخاطبته له بالرسول نحو « يآيها الرسول بلغ » على حين أنه ينادى 
الإان اء بأسمائهم » حو « ياداود إنا جملناك خليفة فى الارض » » « يا يحبى خذ الكتاب 
بقوة » » د يازكريا إنا نبعرك بغلام امه يحي » الى غير ذلك » وهو كثير . 

وبما جاء فى ذلك وهو من أبلغهاء إقسام الله بحياته صلى الله عليه وسلم حيث يقول : 
« تمرك إنهم لنى سكرتهم يعمهون » الى مالا يسكاد يحصى ؛ « يأِها النبى إنا أرسلنالك 
شاهدا وميشرا ونذيرا» وداعيا الى الله باذنه وسراما » » وفى هذه السورة أنه رفع له 
. وف الحديث : أنا سيد ولد آدم ولا نفر » وأول من تنشق عنه الآرض + وأول شافع 
وأول مشفع » الح . 

أسأل الله أن يملنا من هارفيه وأول بيه بعنه وكزمه . 

ولترجعالىالتفسيرفنقول : د أّنشرح لكصدرك » ء هذا الاستغهام إشكارى أو تقريرى » 
وهو يتضمن إثبات الشرح » والإإنكار على من يفيه » وكأنه قيل : قد شرحنا لك صدرك » 
ولذلك عطف عليه بطريق الابثبات قوله : « ووضعنا عنك وزرك » الح . 
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والمعنى أننا وتسعناه يما أودعنا فيه من العلوم والحكم حتى وسع شئون النبوة والرسالة 
وما يلزم لذلك من دعوة العالم للدين الحق فازلنا عنه الضيق والحرج . وعن الحسن : ملاناه 

ة وعلما . 

أما قوله : « ووضمناعنك وزرك » فعناه أثنا حتفنا عنك أعباء النبوة والقيام بواجبها. 

وجما يحسن أن ننبه عليه أن الانبياء قد يعاتبون على ترك الافضل و إن أقوا بالفاضل ٠‏ 
وهذا ف الحقيقة نوع من التعليم والارشاد . ووضع الوزر عنه “غفره له أو حمايته من 
ارتكابه » أو مخفيف ماكان بم عليه صل الله عليه وسلم من دعوة المشركين وتصلب المعاندين . 
والوزر ف اللغة : الجل : 

أما قوله تمالى : « الذى أنقض غلبرك » فعناه أثقل الثلبر حتى معم منه صوت الانتقاض . 

وأما رفع ذكره فيا لا يأتى عليه البيان . وانظر إن شئت الى الآذان الذى قرن فيه اسمه 
بادم الله تعالى » وكذلك فى الاقامة » وعند إرادة الدخول فى الاسلام . 

وانظر الى القرآن فى ذلك حيث يقول : < أطيعوا الله وأطيعوا الرسول »4 < ومن يطع 
الله والرسول » ؛ « والله ورسوله أحق أن يرضوه » » ٠‏ من يطم الرسول فقد أطاع الل» الال . 

وف الآخرة آدم فن دونه نحت لوائه صلى الله عليه وسلٍ » وكل نى يقول يومئذ : نفسى 
تفسى عند ما يطلب للشفاعة ؛ٍ أما هو فيقول : أنا ها أناها . 

أما قوله : < فان مع العسر يسرا » إن مع العسر يسرا » فعناه : إن مع الشدة التى أنت فيها 
من مقاساة بلاء المشركين إظرارك عليوم . وقيلكان المشركون يعيرون رسول الله والمومئين 
بالفقر » فقيل له : خولناك ما خولناك وسنتم نعمتنا عليك وعلى من مك . 

وجىء بلفظة د مع » للتفبيه على شدة قربه : « إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون » . وقد قال صلى الله عليه وسلم عند ما نؤلت : لن غلب عسر يسرين . ومعنى 
ذلك أن المسر معرفة وليس تكرة » ومن القواعد أن المعرفة إذا أعيدت معرفةكانت عيئا » 
والنكرة إذا أعيدت نكر كانت غيرا 

ثم قال تعالى : د فاذا فرغت فانصب » وإلى ربك فارغب » أى إذا فرغت من دعوة الملق 
فاجتهد فى عبادة ارب . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ناذا فرغت من صلاتك فاجتهد فى 
الدماء . وتقديم الجار والجرور ينفيد أن الرغبة لا تكون إلا فيا عند الله عز وجل ؛ وأزت 
القلب لا ينبغى أن يكون مشغولا إلا به ولا معولا إلا عليه . وعلى الله قليةوكل الممنون ,؟ 

يوسف الرهرىا 
عضو ججاعة كبار العلماء 
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المبرية واللانينية 
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م يفز المذهب الرشدى بعد وناة صاحبه فى البيئات العربية بالتقدير الذى نقتضيه قيمقه 
العلمية الصحيحة . ومن آنات ذلك أن القغطى لم مخصص له فى كتابه موضعاكا فمل بازاء غيره 
من لا كادون يساوون شيا إذا فيسوا بابن رشد » وكذلك ابن خلكات والصفغدى فى 
موسوعتيهما اللتين تناولا فيهما أعيان العاماء والممكرين . أما ابن ألى أ 
فى حديئه عن ابن باجة وتوم أنه حسشبه مجداً وشرن أن يكون من مشاهير تلاميذ هذا الأخيرء 
ولكن ليس معنى هذا أن ججيع المؤرخين قد جبلوا قدره » كلا » قبن سعيد دعاه إمام عصره » 
وابن الآبار قد أثتى عليه ثناء عاطرا يدل على دقة فهمه لآرائه » وتقديره 
: اليهودية واللائيذ كانتا أعظلم تقديرا لابن .شد وأحففظ جيه على |. 
ب على الراغب فى دراسة المدرسة الرشدية أن يتتبعها لدى اليهود واللاتينيين » نان 
فى كتب هاتين البيئتين وحدها ما ينقع غلة المتعطش الى دراسة هذه الحلقة الهامة من سلسلة 
الفكر البعرى . وهذا هو النبج الذى سنسلكه هنا فى تعقبنا لتطورات هذه المدرسة . 
وقد شنا أن نبدأ هذه الامحات عت لفة البهود من المدرسة الرشدية » لا نهم م أول من برذ 
من ملؤنية إن رهد» إذ لق #لاميسقة من ابن ترا كرات لا يستسط رن الكل » فاذا 
اتتبينا من هئولاء عرضنا لارشدية عند المدرسيين و « الباذوويين » . واليك هذه اللمحات : 
ئة اليهودية : 

كان هن الطبيعى - وقد اتفق ابن ميمون مع ابن رشد فى كير من الآراءكا أسلفنا 
أن يكون هذا الآخير محبوبا فى المدرسة الميمونية » وأن يقوم له أنصارها بدمايات من شأنها 
أن مجمل له سلطانا فى البيئة الييودية ؛ وهذا هو الذى كان بالفعل » بل إن هذه الدعايات كانت 
واسعة النطاق الى حد أن قال عنها « جيوم الأوفيرتى » ما يلى : 


د إنه لا يوجد بين اليهود الخاشمين للعرب فرد واحد لم يبجر عقيدة ابراهيم ول يتسم 
بضلالات العرب والفلاسفة » . 


يدا 
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غير أن هذه المركة الفاسفية التى أزالت حجاب الفسوارق بين مفكرى المسلمين 
والاءسرائيليين وجعلت الساطان للعقل وحده قدأحنةت رجال الدين من اليهود » وأثارت حقدمم 
علىالمدرسةالميمونية » فاشتعلت نار الجدل بين الفريقين زهاء قر نكال كانت أثناءها لرسائل المليئة 
بالجلات القاسية ضد ارسطو والمشائين تتوالى من جانب رجال الدين » والكتب الملمية المافلة 
بتأبيد الآراء الفاسفية والنضح عنها ومهاجة خصومها تقرى من جانب الممكرين الاحرار . 
وأخيرا عقد لواء النصر للفلسفة . ويمد الاستاذ ريناق هذا النصر من الموادث الثادرة التى 
اصطدمت فيها الفلسفة بالدين ثم انتصرت عليه . 
اتفق أن اضطهد الموحديون اليهود فى ذلك العمر وطاردوثم من الاندلس» فالتجئوا الى 
أسبا نيا المسيحية والى جانب فرا فسا حيث كان التسامح فى تلك المقاطمات موفورا بعض الغىء . 
لهذا صارت برشاونة فى أسبانيا » ناربو » وموتبيليبه » ولونيل » ومارسيليا » فى فرائسا 
ماكز الثقافة العامة التى وجدت فيها العقول الفلسفية مسرا لاريداء آرائها فأبدتهسا حرة 
صريحة . 
كانت الفلسفة الجهودية فى ذلك المين غربية ق موضوعبا ومظهرهاء وكان فلاسافة الاسلام 
محاورها وفرائد عقودها الى أن أطلق اليهود على ابن رشد امم « روح أرسطو وعقله » . 
غير أن اليهود على أثر طردهم من ن البلاد الاسلامية جروا اللغة العربية التى ظلت بِينهم الى 
ذلك العهد لمة اسل والفلسفة » وكانت أولى نتائج هذه المقاطمة المدفوعة بحنق الاضطهاد 
أن نقلوا الى العبرية أثم المولفات الفلسفية والعلمية العربية » ولاسما مث لفات ابن رشد . ولا 
ريب أن هله الركة التى هى سياسية أ كثر منها علي ةكانت من حسن حظ الفلسفة » لآن 
كثيرا من المولفات الرشدية الاسلية قد فقد ولم تبق إلا ترجاته العبرية . 
كانت حركة الترحجة من العربية الى العبرية منظمة تنظما أقل ما يقال فيه إنه كان ذليلا على 
ثقافة القائمين به وعنايتهم بالفلسفة وبذهم المال ‏ على حبه عند البهود كا لا يخنى على أحد - 
رخيصاهينا فى سبيل نشر العلم وتعزيز السلطان العقلى فى بنى جنسهم لك يتفوقوا على 
معاصريوم من المتعصبين وضيق الأعطان . 
لم يكد القرن الرابع عشر ينتهى حتى أت الفلسفة البوودية تضمف وتتدهور شأن كل 
ما فى الحياة : طقولة فشباب » فشيخو. اء » ولكن هذا التدهور لم يقض على فلسفة 
ابن رشد بالزوال» بل إن تجمها لم يكد أفل فى البيئة ايهودية حتى كان قد بدأ يسطع فى بيئة 
أخرى وه بيئة ذ .يادو » . ومن أعيان تمثلى الفلسنة الرشدية فى تلك الآونة ( إيلى الميديجوبى ) 
الذى كان أستاذا الفلسغة فى مدرسة « بادو » والذى كان من تلاميذه المبقرى الشبسير 
د بيك دى لاميراندول » الذى سنتحدث عنه حين عرض لمدرسة بادو التى التقت فيها الفلسفتان 


الفلسفة الاسلامية 1 


العربية والببودية التقاء دل على أن عاماء ذلك العصركانوا يثقو نكل الثقة بالفلسفة العربية » 
ويتخذون منها أساسا معتمدا لفهم الفلسفة الاغريقية . بل إن ريناق يحدثنا أنه الى عصرء 
هوكان عاماء اليهود يحرصون على الاطلاع على الفاسفة العربية » وأن ملخص منطق أرسطو 
لابن رشد كان ضمن مناجهم المدرسية فى القرن التاسع عشر (1) . 

لدى اللاتين - فى مدرسة يادو : 


هذه المدرسة عن غيرها من المدارس بميزتين : أولاها أنها اتفردت بتسجيل عقليات 
القرون الوسعلى ومعارفها وأخلاقها وعاداتها الى حد أن الباحثين لا يتكادون يعثرون على أصدق 
صور تلك المبود إلا بين صفحات مث لفاتها . وثانيتهما أن الفلسفة ارشدية بقيت بين جدرانها 
حتى العصر الحديث على حين أنها امحت انمحاء بوشك أن يكورت ناما من جميع المدارس 
الآخرى . 

كان الطب هو السبب الأول الذى اقتاد الفلسفة الرشدية الى مدرسة ( بادو » فى النصف 
الاول من القرن الرابع عشر . وكان « ببير الالبانوئ » أول من سماو على وضع ابن رشد فى 
من ارسئر 2-1 سدع جين : أصرث بالقبض عليه 
لتعدمه كان مألونا فى ذلك العصر » ولكته توف أثناء التحقيق وظة طبيعية » فدفع الحنق 
أولئك المتعصبين إلى إحراق جثته 

ومن أوائك الأسانذة الذي ساهموا فى تثديت الفاسفة الرشدية فى مدرسة بادو وجريجوار 
الرعينى » و ه جيروم فيرادى » و « جان الجاندولى » الذى كان أستاذا فى باريس والذى 
طرده البابا من حظيرة الدين فى سنة +10 م » والذىكتب شروعا طويلة لكتب أرسطو 
وان رشد. 


ومنهم أيضا : « أوربانو البولوتى » الذىكتب فى سنة مم١‏ شرحا لشرح ابن رشد 
علىكتاب الطبيعة لأرسعلو » فأحدث بذلك سنة اعتبار ابن رشد من بار الفلاسفة الجديرين 
بالشرح ء وكان أول العاملين على حلوله فى تلك الأوساط محل أرسطو . 

ومنهم أيضا : ذ بول البندق » المتوف سنة 148 م. والذى كان من كير علماء عصره 
المتضلمين , 

كان « بول » أوجستانيا شديد التدين » ولكنه وافق على كثير من نظريات ابن رشد 
وخمل مستوليا أمام دينه » وكان يعان أن ابن رشد هو أجل من فهموا فلسفة أرسملى » 
ولكن كانت هناك مدرسة قد تأسست ف ذلك العهد » لايحياء المعارف الاغريقية . وكان 


() انظ ركتاب د اين رعد والمدرسة الرعدية » ارينان من صافحة 1+0 الى صفحة 1519 
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على رأسها ‏ نيقولا فانا » فأعلنت بلسان زعيمها أن ابن رشد أساء شرح كثير من نظريات 
حكيم استاجيرا » فاتفق أشياع النظام الدينى الدى كان « بول » و « ف » ينتسبان اليه على 
أن تعقد مناظرة بين هذين العالمين يويد فيبا كل منهما رأيه بالحجة والبرهان . فمقدت هذه 
المناظرة وحضرها تماائة من رجال الدين » فكان النصر فبها حليف « فاط » على « بول » 
وابن رشد . ولتكر: هذه الطزعة التى أصابت « يول » لم تعد البيئاتالدينية » لانها 
فيا يظهر ‏ كانت مدبرة . أما فى البيئات الجامعية » فقند بتى سلطانه العلمى عزيزا ساميالم 
عمسه أدتى ضعف ولا احتقار . 

ومن زحماء هذه المدرسة أيضا د جايتانودى تيين » سنة مم١‏ - ١458‏ م » وكان من 
أسرة عريقة فى إيتالياء وقد ساهم بموهبته ومعارفه ومجروده وثروته فى إعلاء المذهب الرشدى 
ميته فى مدرسة « بادو » . 

كان حظ هذا العالم أسمد من حتاو ظ كثير من أسلافه »فسطع ميمه فى أو ر وبا كلها » وطبعت 
مثولفاته عدة طبعات رم أن الباحثين الحدثين برون أن مذهبه كان أقل وضوحا من مذهب 
« يول البندق »> بل إن من يتعمق فى قراءةكتبه يظور له أنه لا يتفق مع ابن رشد فى كل 
نظريانه على الرغم من أنه يزعم هذا » ولسكن لمل السبب فى شورته هو أنه قام بعجهود كبير فى 
الذمائة لابن رشد مرى جبة + وف التوفيق بين الشارح [:] وبين الدين لا سيا فها يتعلق 
بعر دري الركثور رغرب 
أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 


. كانتكة الشارح إذا أطلتت منفردة فى تلك المسور لا تنمرف إلا إلى ابن رشد‎ )١( 


اسلام الهرمزان 

المرضزاة أحدكبان قواة لفرت » إلى .ال أو لمن ببق اططاب أسيا عدف 
الى الاسلام فألى ؛ قأم ل 
من ماء » فهو سور لى من قتلى على الظمأ. . فأص له بها » فاما صار الاناء بييده قال : 
حتى أشرب # قال الفاروق, :لمم . فألق الاناء من يده » وقال الوفاء يا أميرام. قال 1. : 
لك النوقف حتى أنظر فى أمرك ء ارفعا غنه السيف . قال المرعزان : الآن أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء وأن عدا عبده ورسوله . فقال له مر : وبحك أسامت خير إسلام 
فا أخرك : قال : خشيت يا أمير المؤمنين أن يقال إن إسلا ى كان جزط من الموت . 

ققال عمر : إن تفارس حلوما بها اسنحقت ما كانت فيه من الملك . 
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عان بن عفان 
تواقذ الاحداث 

كان مقتل مر بن الحطاب رضى الله عنه قركن الشيطان فى نار الفتنة الاسلامية » وقد 
امتد أثره حتى عادت اليه الفتنة المثمانية » فكان فى نهايتها حجر الزاوية فى أساسها » وكان 
فى شأتها وشأنه مازمه المنحرفون على عثمان رضى الله عنه أنه بدأ أماله فى الخلافة بترك إقامة. 
الحد قماصا فى عبيد الله بن مر قاتل الطرمزان » وجفينة » وبنية صغيرة لابى لؤلئوة قاتل 
فاروق الاسلام أمير المومنين مر بن الخطاب » وفى ذلك اتعطيل لمدود الله » وإقامشّها ماع 
ما ينطوى عليه منصب الخلافة المظمى . 

أمى هئولاء المنحرفين من أجب العجب ؛ فا أ كثر ما عدوا على عثبان من المكخذ ليبرروا 
ما أتوا اليه من القواصم » قكانت مآتخذم عند الأقيقة من أعظم الحسنات وأجل المناقب » 
وكال فيها نان رضى الله خئهالطليفة اراد والييامى الحكيم والامام الحازم » وليس 
أدل عل لك دمن موققه ف حادث ميد ال بن غم ال | ب يبت عليه اعتداء فى جناية حتى 

يقطع الك عليه بالقصاص ء وأقصى ما يتوثم تعلق بها بعش المتشددين » وم 
ل أحذ من أل لاي فول اماس كل لشي . 

والذين أخذوا المسألة على ظاهرها. اعتذروا عن عات رضى الله عنه بخوف ثوران 
فتنة حطيمة إذا قثل عبيد اله » وذكك أن ب غيم وي على كائوا نمو من قثله وبذفجوق 
عنه » وكان بنو أمية يجنحون اليه » وفى ذلك قال مرو بن العاص 
بالمس ويقتل ابنه اليوم *! لاواث لايكون هذا أبدا 7 ثم قال لعثما 
أم لم يكن ولك على الناس عبد . ورأى عنما أن تسكين الفتئة أمم وأعظم مصلحة » وتمد 
بارضاء أهل الهرمزان » وهذا عذر تقبله فى المسألة كفرض احتياطى يدفع عن عثمان تهمة 
تعطيل المدود لعجز أو تهاون بحق الشريعة الغراء » ولكنه ارتكب أخف الضررين + وأخذ 
بأجزم الآعربن 

أما المحققون من المؤرحين يرون أن قتل مر بن الحطاب كان عن تدبير سابق واثثهار 
اشثرك فيه العجم واليهود » وثم أشد الناس بِغضا لعمر وحقدا عليه » لآنه قير السجم ودوخ 
بلادثم » وأجلىاليبود عن مد الاسلام وكشف عن دسانّسهم ؛ وقد ” ت هذا التأمى من وجوه 

( أولا) شهادة عبد الرجمن بن أبى بكر ء نانه قال غداة مقتل مر : رأيت عشية أمس 


م1 يله الأزهر 


اطريزان وأبا تؤائرة » وجفينة وثم يتناجوق » فلماثثاروا ستقط منهم الا 
عمر. وفى رواية أنه رام يدخلون فى مكان يتغاورون وبينهم خنجر له رأسا 
فقتلمر صببحة تلك | بلغ عثمان قول عبد الرحمن استدعاه وساله » فقال عبد الرحمن : 
انظروا الى التكين » قان كانت ذات طرفين فلا أرى القوم إلا وقد اجتمعوا على قنله » فنظروا 
ليها فوجد وهاكا وصف عبد الرحمن . 

( ثانيا) قولكمب الاحبار وهو مبودى حديث عبد بالاسلام لعمر غدة توتحده أبولؤئوة 
فى قوله وقد قال له تمر : بلخنى أنك تقول : لو أردت أعمل رحى تطحن بالريح تفعلت » قال : 
أم » قال : امل لى رحى » قال : ل سامت لاسملن لاك رحى يتحدث بما بالمشرق والمغرب ٠‏ 
ثم الصرف عنه وقد فطن عمر الى إشارته ومققسسده فقال : لفد توعدتى المج آتفا ! فلماكان من 
الغد جا ءكمب الى مزل حمر » وقال له : اعبد يا أمير المؤمنين » فانك ميت فى ثلاثة أيام » قال 
حمر : وما يدريك * قال : أجده فى كتاب الل التوراة » فقال عمر : الله إنك لتجد مر 
ابن امطاب فى التوراة 7 ! قال : اللهم لا » ولكن أجد مفتتك وحليتك بأنه قد فنى أجلك * 
وعمر لا بحس وجما ولا ألما » فلما كان من الغد جاء هكمب فقال : يا أمير المؤمنين ذهب يوم 
اب بومان وبق يوم وليلة هى لك الى صبحها » 


وبق يومان » ثم جاءه من بعد العد فقال : 
فلماكان الصبح خرج ممر الى الصلاة وطعن ٠‏ 

هذا الكلام كاير ىكل من له مسكة من عقل ودراية فى ع مكلام »إمدخول وغير معقول » 
وهو كالصريع فى أنكعيا كان يعرف ما يدود فى الللفاء ويدبر من الكيد لامير اللمؤمنين » 
وإلا فل لم يكن هذا التنبئ قبل ذلك بشهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين 7! ولم اخنس 
-كعب الاحبار يب#لذه النبئرة عن التوراة » وف المسفنين من قراء التوراة وحفاظها من يبود 
وغيرثم كثيرون » وفبهم من هو أعلم وأوثق وأسبق إعانا من كعب 7 

أما إن الشبهة فى هذا الحديث تكاد تكون يقينا ء ولو أنا أحسنا الظرت02 باسلام كمب 
المحدث بد تلبئه زمئا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسم وحياة ألى بكر الصديق على 
يهوديته » ثم دخوله فى الاسلام فى عبد عمر بن الحطاب » لقلنا إنه أراد أن يثبه الخليفة الى 
الثؤامية بهذا الاسلوب » وخشى على نفسه من التصريع أن يناله سوء من المتآنمرين » أو من 
ييتصل بهم » أما إنكانت يبوديته لا تزال حا فى قلبه وقستر بالاسلام كا برى بعض الباحثين 
فيكون إخباره فرقا من القتل إذا اتكشفت حقيقة الآمى » ثم ما هذا النحديد الدقيق باليوم 
والساعة الى ينص عليه فى زمن وظة رجل من الناس مهما عظم هأنه فى كتاب من كتب الله 
تعالى 8 ولم اختص تمر بن الحطاب بذللك 7 ولملم ينص على ألى بسكر الصديق وهو أعثظم فى 
الاسلام مكانا من عمر 7 لا + بل لم لم تقل هذا فى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقد 
بشرت بنبوته التوراة 7 ول يقل هذا فى حق هومى عليه السلام وعليه نزلت التوراة ؟ 


عثمان ان عفان دلا 


(ثالنا) ذكر الأسعاذ الحجة المرجوم الهبيع (حسين والى ) ى: مذكراته الادنية أت 
أبا هريرةكان قد علم يهذا الاثمار على قتل عمر وأنذره به » ولكن تمر لم يعبأ بهذا الانذار 
كالم يعبأ بوعيد ألى ارا الما يعامه الفاروق من :هه من قيامه على الحق والعدل . 

وبرشح هذا أن الهرمزان تكث عبد المسلمين قبل أسره غير مرة » واحتال للخلاض من 
القتل » وأسل مادا » نقدئيت ثبت أنه بعد أن انهزم بوزعة قومه ماهد الم امين ودخل فى ذمتوم » 
ثم تكث » ثم ماهد ة ثم تتكث » فلا فلفروا به طلب الآماق غلى أن نل على حك مر ء فسيروه 
موثقا الى المدينة » فقال له >مر : ما عذرك 7 وما حجتك فى انتقاشك مرة بمد مرة ؟ فقال : 
أخاف أن تقتلنى قبل أن أخيرك » قال : لا مخف ذلك فاستستى ماء أظير الجزع » وقال : 
أخاف أن أفتل وأنا أشرب الماء » فقالمر : لابأس عليك حتى تشربه » فنكفا الاإنا» وقال: 
لا عاجة لى فى الماء » إنما أردت أن أستاءن به » فقال مر : خدعتنى » والل لا أتخدع إلا 
لمسلم » فأسل ء وهذا إسلامك براه العقلاء لا يغنى عن صاحبه فى السلامة من النثفاق شيئا . 

( رابعا) روى أن عيينة بن حصن -- وكان من امثولفة قلوبهم الذين اشتد عليهم عقب 
مر فى وطثه إعد أن لبر الاسلام - قال لعمر : احترس أو أخرج العجم من المديئة قالى 
لا آمن أت يطمنك رجل منهم فى هذا الموضع ( ووشع بده فى الموضع الذى طعنه فيه 
أبو لؤلؤة ) ٠‏ 

وهذا أسلوب خرج فى غير مخرج حدي ثكمب الأحبار » وكأن وجه الفصل فى الحديثين 
أن أحد الرجلين فيه دهاء قومه ومكرثم وعقل عادائهم » فزوى القضية عن أسلوب الصراحة 
١‏ الغيب اعتبادا على سا بق عهده ومشهور مكانهبين قومه » وأما الثائى فاعرالى 
فيه جفوة البادية وعنجهية صراحتها فألتق بالحديث فى أسلوب الناصح ‏ وهو أعسل أنه نصح 
فا إبانه . 

هذه الشواهد تمسك بأصايع الحرمزان وجفيئة الحيرى وآخرين الله إعامهم منقمسة 5 
الحبيث ألى لثولؤة فى دم أمير المؤمنين فاروق الاسلام رضى الل عنه » وثنادى بأن الام 
كيد ما كر دبر للاسلام فى شخص أقوى رجالاته وأشدمم بطعا بالمنافقين ء قال الاستاذ والى : 
وف كلام بعش المثؤرخين أن قتل عمر لم يسكن إلا عن اثغار بين أولئك الدخلاء كا شبد 
غبد الرحن بن أى بكر ء ووقت على هذا الائثمار أبوهريرة وأنذر به عمرقبل مقتله بثلاثة أيام . 

وقل الاستاذان الطنطاويان فى تعليقة فاحصة بهامش كتايبما ( سيرة عمر بن الخطاب  )‏ 
« أما التوراة فبى بين أيدى الناص اليوم معروفة مقروءة » وما فيهاثىء مما قال كمب * 
وليس يعقل أن يسكون ف التوراة تاريخ وذة جمر رضى الله عنه وتحديدهاء والتوراة كتاب 
أنزله لله على نى من أنبيائه ليبين أحكام الدبن وأصل الششريعة » لا للاإخبار عن وفاة رجل لم 


13 مجه الأزهر 


يكن قد خلق » فن السعب جدا قبول دعو ىكعب من أن هذا امبر موجود فى التوراة » 
ولا بد إذن من إدارة المسألة على وجه آخر » والسثوال عن كمب من أبن عل أن مر سيموت 
بعد ثلاله أيام 7 وكيف عرف عبيئة بن حمسن موضع الطعنة 7 وكيف حرأ أبو لولؤة هق 
غريب لا قيمةله على هذا الامس اطائل » وهدد به أمسير المثرمئين بتوله : لأصئعن لك رحى 
يتخدث بها العرب ؟ أ كان ذلك لآنه من المغيرة #كلا ء و إشاكانت جريمة سياسية 
ومث اص ةكيرى لو جرى فيها تحقيق قضائى لغلبر أن فى هذه الجرعة شركاء ثم الهرمزان وجفينة ؛ 
ومتهمين فرعبين ها كعب الاحبار وعيينة بن حصن » أما جفينة واللهرمزان فقد شاهدها 
عبد الرجمن بن ألى بكر » وهو نزيه ليس له غرض + يتناجيان ها وأبو اثولئوة » فلما رأوه 
قاموا فسقط من بإنهم خنجر له رأسان ظبر أنه هو | الذى قتل به أمير المؤمنين» وكان 
الثلائة من أعداء الاسلام » وخصوم العربية » أما المرمزان قد خسر ملسكه وأضاع بلادم» 
وءاش ف المدينة » فسكان من الطبيعى أت يحنق على الاسلام أشد الحنق » وأما أبو الولئرة 
فسكان خبيئا يحمل فى صدره أشد الضغن عل العربية والاسلام ء وكان إذا رأى السبى الصغار 
مسح رءوسهم وبكى وقال : أكل عم ركبدى » وكل ذا كان قبل رفع شكواه على المغيرة » 
وكان جفينة نصرانيا خبيثا مجتمع بها ويشاركيما آراءها » . 

وبمد »فذا قام عبيد الله بن عمر بنالخطاب وغضب لقتل أبيه خليفة المسامين بيد جومى 
وتدبير وممالاة تصراتى خبيث » 'طلب الى المليغة الراشد عثيان رضوالله عنه أن يكون أول 
عمله فى خلافته قتل عبيد الله بن عمر دون تنبت وتحقيق 7 فاذا ألى عثيان أن يرى على هذه 
السياسة الحرقاء قال المنحرفون إنه عطل حدود الله # وهل فى حدود الله وشريمته أن يقتل 
ولى دم قتل من ثبت عنده أنه مالا وأمان على قتل أبيه خليفة المسلمين , بل الذى لصمله 
النقه الاسسلاى أن من أمان غلى القتسل مدا » وكان لامائته مدخل فى | : 
والهرمزان وجفينة أعانا على فتل مر بشهادة عبد الرحمن بن أبى بكر وألى هريرة وها مجزوم 
بعد التهما » ثم ألا سأل المنحرفون أتفسهم هذا الستوال» وهو : لم اختار عبيد الله بن مر 
المرمزان وجفيئة للققل فى أبيه لولم يكن لطا دخل فى الموضوع . 

إذاكان المتحرفون على عثمان رضى الله عنه قد رضوا من أمير امثومئين على كرم الله وجبه 
أن لا بح فى قتلة عثبان ‏ وهر من هو - بحم قبل الننبت والتحقيق » أفلا يرضون من 


عثمان رضى الله عنه ببعض هذا فى بيد الله بن مر قاتل اطرمزان وجفينة ‏ وما ماجما ‏ 
وقد نبت عند عبيد الله أنهما اشتركا فى تدبير قتل أبيه 8 هذا تحكم فوق طاقة العقل فى الادراك» 


ومهما يكن من شىء فأن موقف عثيان فى هذا الحادث الذى فاجأه أول غبده بالحلافة كان 


أسلم موقف وأحكه فى شرعة السياسة والاوئساف ,5 صارى ابراشيم عرجويد 


نذا 


ذكرنا فى ختام الكامة الماضية أن المثؤلف وهو الاستاذ ف مامون اورسيل » ذكر أنه 
ظبر أثر الآمة الافروجية على الاجيال القدعة الآوربية بوساطة الدين ؛ ولا نرى الآن ضرورة 
لذكر ما أسهب فيه من بيان هذا الآثر وتوضيحه» وككتنى بالقول يأنه ج ىكثيرا من الصلات 
والمثابهات بين المعبودات عن الافروجيين وعند اليونان » على اختلاف فى أسماء 
تلك المعبودات بين هثؤلاء وأولئك » مما يؤكد أخذ الي ونان فى هذه الناحية عن تلك الآمة 
الشرقية . 
ويتتبى الولف - فيا يتعلق بالكلام عن الاناذول وسوريا- بالقول بأن المشكلة 
السائدة فى الاناضول لم تكن الحياة الحاضرة » بل المستقبلة » خلافا لما يظنه الغربى الاغريق . 
والآطة الذين يفرضون أنفسهم على الافروجبين لم يكونوا الذين يتمتعون باملذات * بل الذين 
يتألمون ؛لم يكونوا أولئك الذبن تقدم لمم الضحايا» بل لذبن يضحون بأتفسهم ؟إنهم ليسوا 
مجرد كائنات أزلية » بل ضمائر بائْسة تتحمل أثقال خطايا العالم » وتقامى حلاص الانسانية . 
وكان من ذلك أن عمدت « تراقيا » بأوربا الى نظام لما بعد التابيعة أرادت منه أن يتكون 
محتقا الخلاص والسلام » لا لمطالب هذه الحياة . وهو نظام أفسحت شعائره مجالا للروحية » 
ومن ثم ما كان ها من أثر ‏ بواسطة تحلة أو رفيس أو فيئاغورس- فى سبيل البحث عن 
الاشراق التصوف ء إذكانت هذه الشمائر بما تقوم عليه من أوضاع وأنغام مخرج المرء من 
الحالة الطبيعية الى حالة الانحهذاب . 
ع - بزو اسرائيل 
القد تمثل الببود دين الكنمانيين أ بن لما اشطروا لغزو أرض الميماد » وهذا 
نصادف « البمل » الابله الأعلى للدين الفينيق + و: من الآلحة الأخرىء لدى اليهود مسماة 
بأسماء أخرى » إلا أن هذا اللاهوت الاسرائيق تغير لعوامل مختلفة » كان من أهها أن هذا 
الشعب التائه جواب الآفاق استقر وصار زراعيا » وظبور الوح بيهم على ألسن الانبياء 
بين القرن الثامن والسادس ق . م . فبعد تأسيس نظام الملكية ء واتخاذ الرراعة والتجارة. 
وسيلتين لاحياة القارة المنظمة » زالت ججبع القيم الاخلاقية التى كانت أولا » وصار إطهم 
م2 
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إيطالب بالعدل العالمى » ولا يطلب قرابين بل إطلب نقاء السرائر وخضوع القاوب » كأ صار 
الآنبياء يطالبون فى غير هوادة أن تسود الأخلاق فى هذا العام . 

المعجزة اليهودية إذاً كانت فى تفوق المثل الأعلى على الواقع » وليس :هذا امثل العل هو 
نيقة الجردة للأشياء التى كان يتأمل فيها أفلاطون ؛ بل هو مثل أعلى من الواجب قصده 
فاق الو ن إدراكه والوصول أليه ؛ مثل أعلى لا مع الاقم + لسك يتب أي 
بالاتتصار . أما الانبياء فقد خلقوا العقيدة والايمان بما ينقلونه للشعب من الأوامس الارطية 
التى بوحى بها الله على ألسنتهم » ومن هذا الوحى ما توعد شعب اسرا ايل المعتت المحم من 
العزاء الذى ينتظره فى المستقبل يوم المساب . وهذه العقيدة الخاصة بنهاية العالم اقيق 
أحمبت المسبحية التى تعتبر نوعا ه.ن الاصلاح اليوودى ؛ وإذكان المي قد جعل المكان الآول 
للصنفح والحب يدل ما كان معروة به أندياء بنى اسرائيل من الغضب والشدة والصلابة . م 
أذالكيية المسيعة» كامتتها الانجل السبعية الأول مدعت وى را لهرالماتين 

انيين ع ناذا كان « يبوه » - إله اليهود 

الاب » فان الآلهة الذين تمخبوا لانقاذ الانسائية ‏ سواء أكانوا أفروجيين أم سوريين 
أم مصريين ‏ قد مبدوا لفكرة الله الابن ! 

وكان الدين الههودى موزطا بين فكرة الرجوع الى النفس وفتكرة الانتشار الماللى ؛ 
فالسكرة الآولى كانت سائدة عند أسارى بابل الذين تفوا إليها » والفكرة الثائية قد وضعبا 
الفسكرة أو تثلك . إنه ما من شعب تركز مثله فى 
نا سوباق وسباد ورطهم رنانون مي كي جرال 
عمل فل نشر رسال هامة وئزه نفسه عن الأديان الوشعية المديدة . 

القد سبقت دراسة الوحى اليهودى وأثره فى التمكير الربى فى امراف الآخر الذى سبق 
هذا التكتاب ]١[‏ ء لذلك لم ئر ضرورة للاشارة الى هذا الموشوع إلا لجرد بيان اصطباغ 
هذا الوحى بالصبغة الشرقية أصلا ومظهرا » وما لاريب فيه أن التوراة والاجيل يمتبران 
من أقوى المثوثرات الماسمة التى أثرت فى أوربا من آسيا» لكن أث ركيهما لم يكن أقل فى آسيا 
ذاتها ؛ فبما مصدر الاسلام وغيره من المذاهب التى غيرت إيران والطند والسند [:] . إن 
التوراة والتامود كانا فى القرون الوسطى أشد تأئرا بالديانات البابلية من اذاهب السامية 
الاولية » كذلك القابلآه ( ١‏ اسم لسكتب التصوف العبرية ) التى تعد أساساً للتعاليم السرية 
الغريةكان تكلدائي أ كثر مثها هودية ‏ 


أقرب شبيه لله 


> 826166 يريد يه تاريخ الفلسنة للاستاذ نظ يرييبيه‎ )١( 
. من المملوم أن هذا الائر على الاسلامي يريد اللؤلف غير بيع‎ )9( 


الفلسفة فى الشرق. يال 


ولقد حاول بعض المفسرين الموثوق بهم التدليل على أن التوراة لا تصل بالمرء الدارس 
لما الى الفلسفة »كا لا يزال «وضع نقاش وجود فلسفة مسيحية أولا » وطذا ربما وجب 
علينا أن نقص ركلامنا على الفلاسفة الببود أو المسيحبين » لا الفاسفة البهودية أو المسيحية 
أعم إن الفلسفة الاغريقية قد طلغت على المالم السائى دون أن تتمثله » وأن الاغريق ثم الذين 
فرضوا على رجال الدين اليهود والمسيحيين فى الجامع المقدسة الآولىكل ما اعتبره هؤلاء 
فلسفة نظرية وتملية للسكلمة ( الاوجوس ) . وهذا لما كان أفلاطون وأرسماو قد سادا على 
كل تفكير منم ميق » كان لا بد من تأسيس فلسفة عهوذبة ومسيسية 6 ثم إمدئذ فلسفة 
إسلامية للتوقيق بين المقل والدين . وما تجدر ملاحظته أن هذه الغسرورة الماحة (التوفيق 
بين العقل والدين ) التى اعتبرهاكثيرون منا مشكلة المشكلات » لم نظبر للانسانية إلا فى العالم 
اليوناتى الساى فكانت شغله الشاغل . 

آسيا السابقة هى إذا مهد حضارتنا الأوربية » لأنها المكان الذى التقت فيه تأثيرات إبجية 
وما ببن النبرين ومصر كا تلاق فيها الهنود الآورببون وااساميون . لقد أجبث آسيا هذه 
لأوربا أنصارا أقوياء للاهام التدوى » وأحدث الأشكال د 56د » لاحياة الدينية »كا 
نشأ فيهاكثير من فلاسفة العصور القدعة . وكاق نيتشه الفياوف الأالماى المعروف + الوحيد بين 
المفكرين المماصربن الذى اعترف طا بهذا الفضل ؛ لقد عجّد فى بنىاسر ايل الشعب « ذا || 
الاشد إيلاماء والذى أتبب أجدر الرجال بالحب ( يريد به المسيح عليه السلام ) وأئزه حكيم 
وهو اسبينوزا » . 


إن الذى قلئاه عن بلاد كنعان قبل دخول الاسرائيلبين فيها قد حاء بنا الى فييقيا التى 
أخذ فى جلاء أمرها أخيرا بنفضل الوثائق الاصلية التى وجدت فى لوعات رأس تهره »كا عرفنا 
من حفائر « بيبلوس » أننا يأزاء أقدم ثقافة من الثقافات السورية . 
ن سوريا قبل تأسيس مدينة صور عام ٠078؟‏ ومديئة صيداء بلكانوا 
جد ق فلسطين » وكانوا ملاحين فى البحر الاحمر وف الحيط المندى قبل 
أن يلقو بأساطيلهم ى البحر الأنيص المتوسلد . ولماكان البحر الآبيض المتوسط مغدى 
ومراحا هم » ولما كانت قرط أم مستعمراتهم قد أثعأت ساك © يه ثعال هذا البحر 
زيرة سرديقيا حتى أسبانيا » كان لابد من الاعتراف يأنهم كانوا وسطاء يسبب 
الشرق والغرب 
الشعوب التى عاشت قبل الرومان شعبا ساهم مثلهم فى نشر ثقافة البحر الأبيض 
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المتوسط فى غرب أوربا » لكن هذا لا يجملنا نفض من قدر الدور الذى قاموا به فى آسيا 
تفسها ء لا تمنى بهذا تأئيرم المميق على شعب بنى اسرائيل الذى أخذ منهم اللغة خسب ء بل 
أيضا وساطتهم المستمرة بين مصصر وما بين النهرين . 

على أن الفيقيقيين » وقد اتصلوا هكذا بمضر » لم يتأثروا بدينها وإن أخذواعنها بعش 
مظاهر فن نحت القائيل » حتى إن إطهم الشمس المسمى « إبل 6 ولعاهم اللبناق المسمى 
« حداد » معطبغان صبغة قوية باللاهوت البابلى . وفما يتصل بالفلسفة الاغريقية جد فينيقيا 
قد قامت بدور فاية فى الأهمية فى الغبيد ها » فقدكان من اتمباهات التفكير فبها التوفيق بين 
الحسى والجرد ( أى بين العناصر الحسة والقوى ال, 60 » كا كان من نظر هذا التفكير إلى 
القوة الطبيعية والمناصر الختلفة ما أدى الى إدراك نشأة مبادى" الوجود متتالية كانبثاق 
الأقانيم » وكان هذاكله أثره فى المذهب اليقينى والأفلاطونية الحديثة . 

٠. 


ه.*م 


الى هنا انتهى الاستاذ الولف من الباب الآول الذى تكام فيه الغربية » وذكر 
بعده المراجع العامة التى رجع اليها فى بمنه » وهى مراجع عدديدة قيمة : بعضها خاص بالاناضول 
وبعضها خاص بسوريا » ولعضها خاص ببنى اسرائيل » ولا نرى ضرورة لاإيراد هذه المراجعم 
لسكثرتها ولعدم حاجة القراء طا فيا أعتقد » ومن السهل أن يرجع من يريد معرفتها السككتاب 

الآصلى . و إذا » فلنبدأ فى الباب الثاتى وكله خاص بمصر ,؟ 
الحديث موسول 


كر يوسف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين 


البلاغة قل تشفع 


لما فر المأمون بأبى لف » وكات هاريا منه » أص لضرب عنقه . فقال أبو دلف : 
يا أمير الم منين : دعنى أركم ركهتين . قال المأموق : افمل » فأخذ يصليهماء وفى أثنائهما عمل 
أبياناء ثم وقف وأتعدهاء وهى : 

بع لى الناس فاق خلف مرك تبيع 
واتخذتى لك درط قلصت عنه الددوع 
وادم إى كل عدو فالا السهم السر يعم 

فأطلقه » وولاه ولاية فأصلحها . 


يلا 


ماهية العدالة 


بجحث فلس اجتماعى ف تحقيق معناها 


للمدالة فى الاسلام تاريخ مشرق » وفلسفة أيضا . أما تاريخ المدالة فى الاسلام فهو تاريخ 
الاسلام نفسه ؛ فقد افترض الاسلام العدالة على د الامام » وعلى < الفقيه » وعلى « الحدث » » 
بل علىكل إنسان فى امجتمع الاسلاى المظيم . نادى بها القرآن ورددتها السنة » مل لا 
الفقهاء فيا بعد المكان القدسى الآول . 

أما فلسامة العدالة فى الاسلام فتنقسم الى قسمين : فلساهة المتكلمين : أشاعرة ومعتزلة فى 
المدالة ,م فلسفة الفلاسمة . أما الأولى فبى - فيا أعتقد - فلسفة الاسلام الأصيلة . وأما 
الفلسفة انية فوى الفاسفة الدخيلة التى لاتمت الى الاسلام بصلة . ولن نعرض لهذا الناريخ 
الطويل للعدالة فى الاسلام أو لهذه الفلسفة » إنها تحتاج الى بحث طويل لسنا فى عهاله » إنما 
سنعرض لماهية العدالة لدى «فسكرين غربين من المادين» لثرى الى أى حد بلغو فى تفوم 
فسكرة العدالة» غير أنهملم يطبقوا العدالة نفسها ولن يطبقوهاء أى أنهم عرفوا العدالة فكرا 
ولم يعرفوها حملا . إنها خلت عندمم من المصدر الايلمى المدع الذى يدقع هو وحده الى 
العمل والتطبيق . لذلك كانت العدالة عندثم فى تطبيقها العملى أثرة الاقوياء . 


برى «نا0»ةل» أنثت أول واجباتنا حيال الآخرين وأقدسها هى المدالة » ولك نكيف 
تتكون؟ إنها تتعين فى صور متعددة » وتبدو فىأنواع مختلفة » فأى خاصية أو عنصر مشترك 
إذن يوجد بينها 4 ومن نمة كيف يناتى تعريفها 8 

إن التعريف المعهود للعدالة يككننا أن نستمده من فكرة احترام المقود . ولكن هذا 
التعريض لا ينطبق إلا على العدالة الاقتصادية » أو عدالة المبادلة التى استمد منها ارسطو 


تعريفه للقانون . وقد صور القرآن الكريم هذه العدالة فى قوله تعالى : « يأيها الذي آمنوا 
أوفوا بالمقود » . 

ونحن نمل أن التجارة تخرج أو تميل الى إخراج الاعتبار الشخمى وميزات الأشخاص 
لنكى لا مسب حسابا إلا لقيمة الآشياء المتبالة . مثاله : إتى أملك شيثا أنت فى حاجة اليه » 


وهو لانفيدتى قط ء وأنت بدورك تننج ما أناى حاجة اليه فتقبادلها . هذا العمل يبدو لنا 
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عادلا إذا ما أشبعت رغباتنا بالتساوى » فتوائزن الآشياء الذى يحدد بتوازن الرغبات التى 
تتجه نحو فايات مختلفة هو فى جوهره الأول العدالة الاقتصادية . 

ولكن من الخطأ أن نرجع كل أنواع العدالة إلى ذلك التوازن » فان الى جانب الحسيرات 
المادية توجد خيرات أخرى خلقية » فاذاكانت «بادلة شيئين طها قيمة متساوية يمتبر عملا ءادلا 
فان احترام الآراء والاحساسات وحرية الآخرين ءهى كذلك أفعال عادلة . وفوق ذلك فان 
هدم التقكير الملق أخضع العدالة الاقتصادية لمدالة أرفع تتطلب !حترام العخصية الافسانية . 
وكل مثقف يمتير ‏ حتى المبادلات الاختيارية التى يرضى بها المتباداوف نحت سلطا 
ظروف لا يقرها الضمير الفردى ‏ أفعالا غير عادلة ٠‏ 

هل تحدد المدالة إذن بأنها قاون المرية المتبادلة 8 د غابعطنا عاقهة'0 :10 ها » هذا 
التعريف هو الذى يذكره ( كانت ) فى قوله : «كل فمل يكون عادلا إذا أمكن كرية الفرد أن 
تنوافق معه وحرية المجموعطبقا لتقانوذعام» . والغريب أن تحريف أممق المثاليين امحدثين جده 
إمينه لدى هريرت سبتسر أعثم المشكرين الماديين فى القرن التاسع عشر » فاه يرى : أثنا 
تعمل بمدل إذا لم تخالف المرية المساوية لكل إنسان ٠‏ 

هذا النعريف الذى يتفق عليه فيلسوفان اخلفت ميوط]كل الاختلاف » يبدو أنه مثبت 
بالحقائق » وكل الاتفحالات التى نسميها عادة مادلة يننا أن تردها البه بدون أدنى تمب . إنى 
أكون ظالما إذا نعديت علىحياةغيرى أو ماعه أو شرفه » فكيف أنسب لنفسى حرية لا أحلوا 


ةكالعدالة الفردية يككن أن ترد الى المبدأ عينه : مبدأ الحرية المتبادلة . 
«العدالة الاجتماعية فى أقوى صورها ء تتطلب من الجاعة أن يكون أفرادها متساوين فى كل 
مظهر من مظاهر اميا ةكالوظائف المامة بدون أدنى تمييز آخر سوى الفضيلة والجدارة . 

ولكن لوحظ على تعريض كانت وسبنسر أنه غير دقيق إلى حدكبير ٠‏ إن فكرة المرية 
لاتتضمتها بالضرورة فكرة العدالة . الحرية المتبادلة هى العادلة حا . ولكن هل للاسمال 
الاجبارية التى تفرض على الجيع على السواء هذه السغة تفسها؟ إن الحدمة المسكرية التى بدو 
اللجبل الحاضر كواجب إجبارى تتطلبه العدالة من الفرد لا تعتبر فهلا ظالما إذا طبقت على 
العدالة إذن تتضمن فكرة المساواة » ولكن لا تتضمن محال 


وف الوقع أن هذا الاعتراض فيه شىء كثير من النجاوز » فان فسكرة المدالة إغها تجمع 
بين المساواة واهرية » فلعدالة ليست مىادفة للمساواة » لآن المساواة قد توجد فى الشر » والشر 
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يكن تجزئنه بينما العدالة خير محض . ويلاحظ سبنسر يق أن العدالة لا تكون فى أن فردا 
أصاب آخر فقام الثانى من فوره بالانتقام منه » أو فى أنى اعتديت على أملاك أناس فاعتدى على" 
بالمثل . فالمدالة ليست إذن . ه مجازاة المظالم » ويلاحظ كذلك أن العدالة ليست هى المساواة » 
لآن أول ما ينقض هذا هى الطبيعة البعرية تفسها » فبى تغرض على الناس فروضا شتى . 
فبناك القوى وهناك الأقوى» وهناك الضعيف وهناك الأضعف » وهناك من يعمل كثيرا ومن 
يعمل قليلا ومن لا إعمل على الاطلاق ٠‏ قبل معتى هذ إذن أن نقسم الخميراء 
السواء 7 لقد قرر الله هذا الثفاوت البشرى فقال : « أثم يقسمون رحمة ربك تحن قسمنا 
بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفعنا إعضهم قوق إعض درجات ليتخذ يعضهم بعضا 


غير أن المساواة لكى تكون عادلة ينبغى أن تتحقق من طريق مباشر أو غير مباشر 
الكل فرد» كا يتحقق لكل ججاعةمبدأ الاستقلال والقدرة . فاتخدمةالعسكربة العامةوتنفيذها 
بالتساوى على كل فرد من أفراد الجتمع عادل » ولكن لا كعبودية مشتركة وإها كشرط 
للسلامة المشتركة » وفى الوقت عينه للحرية المشتركة . فالمساواة إذن ليست عدالة على الاطلاق 
إلا إذا حققت معنى الحيا: ق أرقع صورها » قن اخطأ إذن أن تقول مع عالم خلق 
معاصر « إذا لم تنسب للاتخلاق غاية أخرى سوى العدالة » فلن نستطيع القضاء على كثير من 
المظالم والآلام » إذاكانت تلك المظالم والآلام تتزل بالناس فى صورة مقساوية » . 
ولكن هناك معان شتى لم يوضحها تمريف كانت وسبنسر . فالحربة المتبادلة لا نكون 
معقولة ولا عادلة إلا إذا اتمقت مع مطالب الحياة الاجتماعية » فلا يقبل إنسان مطلقا أزنت. 
يقول : إن بلدا يجد أهله الحرية فى سرقة وقتل إعضهم لبعض إنه يطبق قانون العدالة » لان 
العدالة هى أن تحترم عنسد المي بالقساوى حرية تن تنفق مع مطالب الحياة القردية من ناحية 5 
وضروريات الحياة الاجتماعية من ناحبة أخرى ؛ أو بمعنى أوضح هى ما تشبع الرغبات الاولى 
طبقا لمقياس موافق الثانية » فيمتبر عادلا إذن كل فعل يحترم لدى الآفراد الانسائية المريات 
التى تقو”م حقيةتوم الانسانية باعتبارهم أفرادا ثم لا تنعارض مع شر وط الحياة فى اللماعة ؟ 
على سامى الفسار 


ماجستير فى الفلسفة 


ليادا 


الاموال العامة 
فى الشريعة الاسلامية والششرائع الخرى 


يخلىء البعض إذ يرى أن نظرية الأموال المامة فى التشريمات الحديثة ؛ هى إحدى 
مستتحدثنات العلل الحدي أفكار فقباء الغرب » فاكان التشريع الاسلاى ليغفلها ؛ وهو 
الأنموذج الكامل » والمنبع الخصب للعالم بأسره » فى شتى فنون التشريع وأصول الاجتاع . 

وإذاكان الرومان قديها قد عرفوا مدأ تقسيم الآموال الى عامة وخاصة » فائنا سرعان 
ما نامس وجه الخفط والخطأ فما ذهبوا اليه » فهم يجعلون فيصل التفرقة بين النوعين ملكية 
الدولة للنوع الآول» وملسكية الآفراد للنوع الثانى» أما عن المميز الاسامى للأموال العامة 
وهو أن تكون معخصصة للخدمات العامة » وأن مخصيصها هذا موقوف غلى قيامها فملا 
بالخدمات العامة » فذلك مالم إعرفوه » فهم .ذهبون الى لصق صفة الاموال العامة لكل 
ما تملكه الدولة حتى ولو لم يكن مخصصا فعلا لآداء خدمة مامة » ولكننا مجدثم بيمخرجون 
أموالا ( اعتبرت حديثا من الاموال العامة ) عن دائرة التعامل ء بدعوى أنها أموال مباحة 
أو مقدسة ء ومنها البحار والممابد والمدافن » فيصلون أخيرا الى النتيجة النهائية وهى أن 
الاموال العامة لا يصح أن تكون علا للتعامل , 

وإذا عدنا الى تاريخ هذه النظرية فى التشريع الف رئسى لم تحجبدها أقل اضطرابا ععرل. 
سابقتها » فقد نشأت فى ظل النظام الاقطاعى » حيث كان الملك يعتبر مالكا ملسكية خاسة 
الكل أموال الدولة ومرافقها » ولما كانت سلطة الماك وتفوذه تقاس بقدر ما يملك من 
الأموال » فقدكان من الطبيعى أن يحرص الملوك على توطيد سلطاتهم » وإبقاء الملك فى سلالتهم 
بمنع تحبزئة أمواطم على ورثتهم بعد وفاتهم » وقد تم لم ذلك باعتبار أن هذه الآموال تعتبر 
ملكا لللسلكة لا لملك . 

استمر الحال على ذلك حتى كانت الثورة الفرئسية فى أواخر القرن الثامن عشر حيث شاق 
الشعب باستبداد ملوكه ‏ فقام يق مبدأ سيادة الآمة واستخلافها على حقوق الملك وسلطانه » 
وهكذا وشعت الدولة يدها على أموال الناج . 

وإذا نظرنا الى نصوص التشريع التى وضعت عقب الثورة الفر نسية لتنظيم هذه الاموال» 
وجدنا وجه الاضطراب وعدم الاستقرار ظاهرا فى نصوصها » فبى تطلق أسماء مختلفة 


الأموال العامة نذا 


متباينة على الآموال العامة ء بعل من المتعذر التعرف عليها وتحديدها . ثم إنها تفرق فى الخطاً 
أخيراً فنتقرر حق التصرف فى الآموال العامة . 

ظلت هذه المبادىء سائدة فى التشريع الفرنسى حتى عام +#يد ‏ حيث قام العلامة 
برودون < 5مكالنامرط » بنشر مثولفه الضخم عن الدومين العام » وفرة فيه بين الآموال 
الخاصة النى يجوز للدولة التصرف فبهاء والآموال المامة المخصصة للمنافع العامة » والتى لاايصح 
التصرف فيها ما دامث تحمل هذه الصفة . 

أما عن التشريع الاسلاى الحنيف » فيستطيع من يطالع أقوال فقهائه أن يستخلص طبيعة 
الحقوق التى تبين الآموال العامة وتنظمها . 

ففى تعريض الفقهاء للملك يةولون بأنه حيازة الشىء فى حالة ما يسكون الحائر قادرا على 
الاستبداد بماحازه . وبذلك يمخرجون بعض الأموال من عداد الأموال الخاسة » وسئدم 
فى ذلك قوله تعالى : «ونبئهم أن الماءقسمة بينهمكل شرب تعر » وقوله صلىالله عليه وسلم 
«الناس شركاء فى ثلاث : الماء ؛ والكلا'ء والنار» . 


ونطبيقا لذلك ثراجم يقررون أن الماء الجارى فى حالة جريانه غير تملوك لاحد » وكذلك 
مجرى الماء لأنه لايمكن الاستيلاء عليه مع جريان الماء المستمر » وإذا يكون ذلك حقا 
للجميع » فشكل أن به مع اشتراط عدم الاضرار بغيره . 

وشركة الناس فى هذه الآشياء الثلاثة شركة إباحة لا شركة ملك » فن سبق الى أخذ شىء 
منها فى إناء أو غيره أو أحرزه فهو أحق به ء وهو ملك له دون سواه » يجوز له تمليكه بجبميع 
وجوه القليك الشرعية . 

ويقسم الفقباء الاموال القابة للملكية الى عدة أقسام : منها قسم خاص بالاموال النى 
لا يجوز تمليكها ولا تملكها » وهى تشمل الحصون والقلاع والمرافء » وما يتصل بذلك من 
المعدات اللازمة ها » ويشمل أنضا ما جعل للمنافع العامة كالطرق النافذة والشوارع والقناطر 
والجسور المعدة العام » ما دامت على حالتها معدة للقيام بهذه الخدمة العامة » أما إذا 
زالت عنها هذه الصغة تغير حككها تبعا لذلك وصح التعامل فيها . وهذا يتفق مع تطور الفقه 
الحديث ف القانون الادارى فى جعل صغة مخصيص المال للانتفاع العام المعيار المميز له » 
وليس لبيمته ذهب اليه بعش الفقباء أمثال ديكر وك . 

ويوخذ مر:. وصف الآموال العامة فى الشريعة الاسلامية بأنها لا يجوز تمليكها ولا 
تهلكها بأى نوع من أنواع القليك » أن حق الدولة عليبا ليس بق ملسكية بل هو حق الصيانة 
والحفظ فقط » وليس أدل على ذلك من أن أموال ببت المال » وهى التى يجوز فيها القايك 


ع( 


2 مجلة الأزهر 


والقيك » برط وجود المسوغ الشرعى » تعتبر مثل الاموال الموقوفة نحت يد ولى لامي » 
والتصرف فيها منوط يدفع ضرر » أو مصلحة راجحة » فن باب أولى أن يكون هذا شأن 
الأموال الخصصة للمنافع العامة والنى لا تسكون حلا للتمليك ولا للتملك » وهو ما وصل 
اليه أخيرا علماء القانون الادارى » ولعلهم وجدوا من نور الاسلام ناما إلى طريق الصرواب . 

م يكن هذا كل حظ التشريع الاسلاى فى نظرية الآموال العامة » بل أوجد الى جانب 
ذلك طائمة من الآموال يخصصها أصحابها بمحض إرادتهم للمنافع العامة » قربى لله تعالىء وهى 
العتبر وقفاء على خلاف بين المذاهب فى الشروط © ونزول ملكيتها من صاحبها » وتدخل 
ضدري الآموال العامة » وفى ذلك ممنى سام جليل » ودعوة صادقة للبذل لصالح الجاعة 
ما استتطاع المرء الى ذلك سبيلا ٠‏ 

مخلص من ذلك الى أن نظرية الآموال العامة على أحسدث صورها » وما أوردته من أن 
المال العام هو ما خصص للمنافع العامة دون أن يكون الدولة عليه حق الملتكية » وأنه خارج 
عن دائر التعامل ما دام متصفا ,ذه الصيفة » أتى بها التشريع الاسلاى فيا ألى به من شتى 


فنون التشريع ٠.‏ 
ولعلنا ثوفق فى بحوث أخرى الى بيان سبق الشسريعة الاسلامية الى أصول لم يصل الهها 
أقطاب التششريع إلا فى الزمان الآخير ي؟ أصمر ود الصارى 


.بدكتوراه الحقوق بجاممة فؤاد الأول 


لابد من شكوى 

قال حكيم : لكل سير مستودع , 

وقال مد أبو الحسن عمد المصرى : 

لعب الطوى بجمالمى ورسوبى ‏ ودفنت حيا نحت ردم هموى 

وشكوت جمى حين ضقت ومن شك هما يضيق به فير ملوم 

ليده 

ولابد من شكوى الى ذى مروءة يواسيك أو يسايك أو يتوجم 

ولكنا ثرى أن هذا من ضعف النفس » نفير من الشتكوى أت يممل الانسان لازالة 
ما أصابه » يما يفتح الله عليه من الوسائل » ولم تكن الشكوى فى يوم من الايام من منفنات 
الرجولة » وإا هى بأخلاق شعاف العم » ومنخوبى القلوب أشبه . اذا كانت القكوى ليس 
وراءها تخرج منهاء فأى راحة تلتمس من الاغتراف بالخور » وفقدان الصير . 


إفن 


وادى السعادة 


3 9 3 

الت الآمير بعد ذلك فى بعض منتديات القاهرة بشباق ممن نهاوا اع فى أورباء خدئهم بم 
صادفه فى بحئه عن السعادة » فققال أحدهم » وهو شاب عاش زمنا فى أواسط أور السعادة 
لا تكتسب إلا بالمودة الى الطبيعة والحياة وفق قوانينها الازلية » هذه القوائين التى لم 
يد الانسان » وإعا رسمتها الطبيعة بيدها الكونية » خاءت ميحة مة سرمدية » 
موافقة لكل زمان ومكان » وقد ولد الانسان فبها » وربى عليها » فبى أصدق الطباة على 
عاله مما قد امسنطع من قوانين © نخيرها من جين الى حين ٠‏ 

بهت الأميز لهذا القول فخي » ولكنهلم يغهم شيئا ء وخزى أن يظبر عليه عدم الهم 

فينعت يقضر الاخراك» فطلب المريد . فقال الشاب : أنت ترى أن الاولاد الصغار لايجدون 
السعادة إلا فى أحضان أمهاتهم » والطبيع-ة هى هى الام الآولى للانسان » فالمودة الى أحضائها 
عودة الى السمادة المنشودة . 

فمكره الامير وانصرف » ثم سأل الحنكيم : هل فبمت شيئًا 7 

قال الحسكيم : لم أفهم شيئا » الهم إلا إذا كان الشاب يشيرالى طائفة من الئاس تخرج الى 
الغابات فى أواسط أوربا » وتميش عرايا رجالا ونساء فى بعش الآيام » وبعض فصول السنة » 
ويسمون سملهم هذا مذهب ( المُرئى ) وثم جماعة من المترفين الذين لا يجدون سملا لاون 
به أوقات فراغهم » فهم علا"ونه بالعبث واللبو ؛ وقد أدى تملهم هذا الى تكبات فى الآسر » 
وإزهاق أرواح ؛ وقد طاردتهم السكومات على شتى مذاهبها » وأطبت أجسادثم العارية 
بسياطها المؤلمة , 

أو كأنه يشير الى أولثك الملحدين الذين ملبروا فى كل زمان ومكان ييقولون إن الانسان 
إيضيق على نفسه دائرة متعه بتسمية بعض الافعال رذائل والبعض الآخر فضائل »مع أنها كلها 
أفعال طبيعية » ويدعو الى التحلل من هذا الحرج الموضوع » وعدم التأئم من اللذائذ مامة . 

اد الامير الى متزله مطرتا حائرا » ل يدرى ما إصنع ولا ما يحاول » وقد بدأ اليأس يدب 
فى نفسهء حتى التق بأخته الآميرة زهرة الوادى . 


قالت الآميرة : لقد أضعت وقتك ياأخى وأنت تبحث عر: السعادة فى الآسواق 
والنوادى وال الأحمال » حيث كد المرء ويعرق جبينه » وحيث يزاحم بالمناكب ليخلس 


يل مجلة الأزهر 


بطعامه ؛ لقد أخطات » إعما يبحث عن السعادة فى البيت حيث يلجأ المرء آخر إلتهار ليسكن » 
ويرخى أعصابه وينع مما جع بيده طول التهار »ثم لات أن تفتش عرش السعادة بين 
العظياء والوجهاء » واطرق أيضا أبواب الفقراء » وأنا واثقة من عثورك عليها ؛ أما أنا فسأبحث 
عنها عند الآغنياء نياية عنك . 


يم الآمير فى صباح اليوم التالى مسراى الحكومة » فوجد بناء مفها ذا تمرات واسعة 
محلاة حوائطها بنقوش وزخارف نسر النظر » وتأخذ بالآلباب » وتعرف الآمير الى مخبة من 
رجال الدولة ارتدوا ملابس محلاة بالذهب والفضة » وحلوا أعناقهم وصدورثم بالاوسمة » فقال 
الآمير فى نفسه : إن هثولاء السادة وقد بلغوا هذه المكانات الرفيعة لا بد من أن يكون قد 
وف رهم رهلا انق والزاحة,وافاغة 2 أصبحوا بذك سعذاء نامى البال ؛ ولكن بعد قليل 
تأمل. بان له أنهم يشاطرون الطبقاتكافة فى الشتاء » لانهم مما أسند البهم من شئون الدولة» 
وما يشعرون به من التبعات الخطيرة فى قصريف الآمور العامة وحلول المشكلات المارضة » 
يبذلون جل أوقاتهم فى التفسكير والتدبير » وقد لا ينعمون من الراحة حتى يما ينعم به البئئس 
الفقسير . 

الفقراء 

فضج الأمير وهرب من ه-ذا الوسط » وانطلق الى حى فقير من أحياء القاهرة » 
وكان ذلك وقت الغروب » فوجد حوارى الى تكتظ بالناس رجالا ونساء وأطفالا » كأنه 
لم يبق أحد منهم فى البيوت ء وكانوا مجيما شاحبى اللون مرضى » وأ كثرمم مهوه الخلقة » 
برتدون ملابس بالية » وقد وضع النساء طعام المشاء على عتبات بيوتهن » وأخذن يأ كلن 
وأولادهن » وأماالرجالفكان بعضهم فى خامير مما 'تقدم الستكحول الرخيصلاالجور » يصيحون 
ويعبثون » والبعض فى حلقات ذكر ينشدون ويسبحون . 

فده الأمير والحكيم » ومالاعلى مأذون شرعى فى المى واستطلماه الام » وكان 
المأذون رجلا نبيها عرك الحياة وفهمها . 
الفقر مرض اجتماعى لا قبل لاحد على احتماله » يجر فى أذياله شرورا صمية 
واجتماعية وأخلاقية » يجر الامحطاط الجسمانى والعقلى على الفرد وعلى الآمة . يجد الفقير الفقاء 
والتماسة حيث يولى وجبه » يجدهما فى البيت وف الطريق وفى مقر العمل » لا مهرب له منهما 
إلا الى وجه الله » أو الى وجه الشيطاق ! 

الى وجه الله حيث يد فى الدين سلوة عنه » وركنا ركينا يلوذ به منه ؛ والى وجه 
الشيطان حيث يجد فى المغيبات والمخدرات ما يخدر أعصابه » ويد إحساسه حتى لا يشمسر 


وادى السمادة يننا 


الام الفقر ؛ وهو فى الخالين يريد أن بخاص نفسه من مميطه الواقعى » إما برفعها الى فردوس 
روحى ينعم فيه يما وعد الله الصابرين » وإما إلى فردوس صتاعى يقيمه له خياله المتخدر » 
فبو يبد السعادة فى زجاجة الكحول ء أو إبرة الخدر ؛ ولا يبالى هل هو جالس على الخرير 
أم ملت فى الوحل . 

أذلك نرى فى محيط الفقراء كا ترى فى حيط كبار الاغنيا. يجتمعان » فطرظا 
الدائرة الاجتماعية هنا يتلاقيان : ترى التدين والغلو » وما جره الغلو من خرافات هى فى الواقم 
وليدة روح الفقير الئرة علرحظها المنسكود على الأرض » وترى الفجور والاستهتارئس:إذ منها 
نفسه لانها تريد أن تنمى ما عى فيه من عذاب وقتا ما . 

فانصرف الآمير أسنفا وهو يقول : لايليق بأمة عريقة فى اللجد أن لا تحارب الفقر وتقتله ! 


مخيط الاغنياه 


أما الآميرة زهرة الوادى فقد ذهبت الى حى الثراة بمد المشاء لتبحث عن السعادة فيه » 
فطرقت بيتا من بيوته واستأذنت على صاحبته » فأذنت ها »فدخلت ووجدت سيدة ججيلة 
فى أحلى زينتها » وحيدة فى القصر السكبير» لآن السيدكان قد خرج يقل وقته الفارغ الذى 
لا يعرف ما يعمل به » وكانت السيدة تقوم على تمريض طفلها الصغير » فاعتذرت الآميرة هن 
زيارتها المت ت بغرضها من الزيارة ٠‏ 

قالت السيدة : لقد صادفت خبيرة إشئون الثراة لآنى واحد: 
له فى الدئيا إلافىجع المال وكنزه ومنعه من رؤية النور» فهو يملا" خزا 
ويكسو أرفهها وإن أعرى جسده » وببق هكذا حتى يموت ؛ والمال المحبوس يا سيدق 
الآميرة كالطير المحبوس سرعان ما ينفتح قفصه فيطير » والورثة الممرومون فى حياة المورث 
يسققطون عليهما تسقط الذئاب الجائمة على فريسة مجروحة » فيبددونه فى أقل زمن » حتى 
إنك إذا سألت عما ترك البخيل بعد قليل » لا تجدين مما ترك شيئا فى أبدى ورثته . 

أما الثراة المنعمون شفير لك أن تذهبى معى الى ناد من نواديهم لترى ما ثم عليه بعينك 
وتحكى يعقلك . ذهبت السيدتان الى ناد من نوادى القاهرة » ودخلتا الى بهوه » فوجدتا 
رجالا فى أنفر ملابسهم » ونساء فى أحلى زيقتهن » والنساء سافرات الوجوه » باديات النحور 
والظهور » والرجال يضاحسكونهن ء ويغازلونين » وكثروس الخر يدور بها الحدم عليهم » 
فيتناول الرجال اسكث وس ويقدمونماالى النساء » ثم يفتحون ناحية مو اند القهار » ويحجاس الرجال 
والنساوكل امرأة وسط رجلين . 

لم تستطع السيدتان أن تتبينا شيئا ما يدور فى هذا الجاس م نكلام من شدة الصخب » 


الثرى البخيل لام 
اتته وإن أجاع بطلنه » 


14 علة الأزهر 


وعاو ضحكات النساء » ومن أصوات سرور الرابحين » وأنات ]لام الحاسرين » وإتماكاتتا 

تريان المال يفساب من بين أصايع الرجال والنساء » ويجرفه عامل النادى بعجراف » أى والله 

بمجراف * الى هوة أمامه بغير قرار ؛ وهكذا بتى الحال الى أن تنفس الصباح » مفرج الرجال 

والنساء ممري نكل رجل يصحب امرأة يمره أو جره لمقتغى الحال . وقد رآت سيدتنا 

وا أسفاه زوجها يجر امرأةكانت صديقة ا » فاستشاطت غيظا وهمت بلطجوم عليهما » إلا أنها 

بعد تفكير قليل تراجمت » وقالت للاأميرةكلا لا أفمل شيئا الآن » ولكنى سأنتقم لنفسى 1 
الأميرة - وكيف تنتقمين 9 


السيدة ‏ سأغفى النوادى أنا الآخرى وآخذ حظى من المياة . 
الاميرة ‏ ولسكن أبن الشرف والمفة 8 
السيدة ‏ لقد داسهما زوحى بالأقدام . 

السعادة فى البيت 


عزم الآمير بعد ذلك أن يفتش على السعادة فى البيت » ولكنه حار بأى بيت يبدأ » 
أببيت الآع زب » أم ببيت المتروج » فنى أيهما يا ترى تسكن السعادة 7 الأعزب لاجمل إلا ثم 
نفسه » والمتزوج يحمل هموم نفسه وموم غفيره » فلمل السعادة تكون فى بيت الأعزب . 
بهذا جرى فكر الآمير » فقصد من فوره اليبيت أحدكبار الضباط ( وهو أعزب) » فوجد 
بيتا حسن البناء » وسط حديقة غناء » يقوم على حراسة بابه شرطى ضخم . 

استأذن الآمير على الضابط الكبير » فأذن له ؛ وقاده خادم أسود فى طرقات المنزل وحجره 
وهى مارو بأنفر الرياش . راع الامير أن السكون مخيم على البيت » لا يقطمه من حين الى 
حين إلا صدح عصفور صغير » أو صوت قرد جيل يقفز فى طرقات البيت وحجراته . 


دخل الاميرعل الضا بط فوجدرجلايبلغ الحامسة والآرٍ ن » معتدل القامة » قوى الجسم » 
طم مكلبامن فصيلة الذئاب . سل الآمير وجلس . قال الآمير : إلى أبحث ياسيدىعنالسمادة » وقد 


غهيت فى بحثى مختلف البيئات فلم أجدها تسكن فى إحداها » وأشير على أن أبحث عنها 
فى البيت » ويظهر لى أن التوفيق صاحبنى هذه المرة» فأنا أراك تسكن فى هدوء كامل مرفها 
منما لا ينقصك ثىء . 

الضابط ‏ تنقصنى الروجة والأولاد . فأنا أشمر بالبرد فى هذا البيت السكبير » فلا محبة 
تدفئنى » ولا صداقة تثوأسنى » أعيش وحيدا ياسيدى الآمير » والايام طويلة والزمن بعلىء 
الخطا » ويجب أن لا تفسى أن الرجل والمرأة يتعمان بعضهما » وهذا القام لا يكون بالغرام 
التجارى الذى هو سلعة فى السوق تتقلبها الايدى حتى تصير عفنة . 


وادى السعادة ييذا 


وكذلك يجب أن لا تنسى أن الطبيعة ركبت فى الرجل والمرأة البالغين عاطفة الابوة 
والأمومة ولول يولد طماولد . لهذا تراها يحنوان علىكل صغير » و إذا لم يجدا الصغير صرها تلك 
العامافة المقدسة فى غير طريقها القويم » فأخذ ايربيان السكلاب والقردة والقطط الى غير ذلك . 


الامير - ولماذا لم تتزوج وأنت صبى 7 
الضابط ‏ تمثل لى خاطران منعاتى من الرواج ؛ الآول أن السعادة الزو. 
فى اخنيار الروجة؛ إذ ماذا ينتار ءن زوا. 


الدىعنده يجب أن أنزوجء فتوت فى حيرت ولم أشعر إلا وقد تقدمت ى السن الى حيث ترى . 

الآمير ‏ ولماذا لا تتزوج الآن7 

الضابط ‏ الجن أيضا ء فانى أخثى أن لا أجد سعادة فى الواج المتأخر » ذلك لات 
الزواج بصغيرةيكو نكزواج الشتاء بالربيع » والوواج بكبيرة ماله الفشل » لآن أخلاق الكبار 
قد تكونت» وعاداتهم قد تحددت» ومعارقهم قد اكتمات ء والحياة تفسمها بالنسبة طم قد 
فصلت وخيطت ولبست» ولم يمد هناك محل لاتوفيق بين الاخلاق والعادات والنظر إلى 
المياة » ولم يبق لى بعد ذلك إلا أن أربى الكلب والقرد والمصفور . 

انضرف الآمير وهو يقول ف تفسه : هذا أبأس رجل رأيته فى حياق 6,1 


يتبع» عبر السمزم لود 


الاعتذار للحساد 


قال أمير المثؤمنين المنصور لسليان بن معاوية المهلبى : ما أسرع الناس الى قوممك ! ( أى 
ما أسرعهم فى اتكوض فيهم ) ٠‏ 
فقال يا أمير المومنين : 
إن العرانين تلقاها محسدة ولن ترى “اثام الناس حسادا 
وقال فصر بن سيار : 
إى نعأت وحسادى ذوو عدد ذا الممارج لا تنقض طم عددا 
إن يحسدونى على حسن البلاء بهم قثل حسن بلاثى جرلى حسدا 


لهذا 


مى عرمث الر فى الوسم زعم ؟ 


خطا تارييخى 
عناك خطأ تاريخنى يجده القارىء فى كتاب سائر لآديب مشهور » ذلك هو كتاب دهده 
للاستاذ توفيق المسكيم (1) ب إذ مهد الولف فى صتفحة «م1 فى « المنظر السابع والعشرين » 
يقدم هذا المنظر بقوله : د فى طريق من طرق مكة ليلا ... نميم بن عبد الله وصمر بن الخطاب 
يتقابلان ... » ثم يجرى الولف بينهما المحادثة التالية : 


« نهم - أين تريد ياجمر 7 

عمر - أريد جلسائى فلا أجدم » ولقد جئت اسحاق الخار لعلى أجد عنده را فأشرب 
انبا »فل أجده 

لعيم ‏ لقد مغى عبد الخر ... ( يتلو) : د والخر (؟) والميسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه © . 

عمر ‏ هذ اكلام عد » وفمل عد . هذا الصابى* الذى فرق أمى قريش وعاب دينها ؛ وسفه 
أحلامها » وشتت عجالمها » وضيع بهارجها » وشرد شعراءها » . اه 

ثم يسوق المؤلف بعد ذلك حديثا وعحاورة عن عزم مر على قتل الرسول صلوات الله 
عليه » وقصة إسلامه المعروفة لمطالع السيرة النبوية . 

وكتاب الاسستاذ توفيق الحسكيم على الرغم من أ" 
المسرحية والتقصة » وعلى الرغم من كل شىء 
والهوادث» والواقع المنقول » وبتك بالرواية والنصوص ء ولا يتبع سبيل الرواية اتتخيلية 
النصويوية الى تسقبيح التقدديم أو التأخير أو الثزيد أو التقص » أو التصرف فى النصوص 
والموادث » أو اختلاق الوقائع والمواقف . والذى يغهم م نكلام المؤلف الذى ذكرنا نصه 


سبيل الحوار » ويظور بعظير 


ذو صمغة تاريخية » فهو بتقيد بالحقائق 


(1) أثثيت المؤلف هذا الخطأ فى طبعتى التكتاب الأأولى والثائية » وها اللتان صدرثما 
من طبعاته إلى حين كتابة هذه الكلمة . 
() هكذا فىكتاب المثؤلف » والصواب « إنها لخر والميسر الح راجع الآية 4٠‏ من 


سورة المائدة . 


خطأ تارريخى لين 


فها سبق أن اللخر قد حرمت التحريم الصررع فى مكة . وأتف ذلك التحريم كان قبل إسلام 
الفاروق تمر بن الخطاب رضوان الله عليه » وأن الآية : « نما الخر والميسر والانصاب 
والآزلام رجس من تمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون»نزلت فى مكة قبل الطجرة وقبل 
إسلام عمر أيضا . وكل هذا غير صمبح » تر لم تحرم إلا فى المدينة » وبعد الطجرة » وبعد 
إسلام عمر » وآية المائد: تعزل كذاك إلا فى المدبتة ؛ وعلى ذلك فيكون صدر المنظر 
الذى ذكره الولف ونقلناه آتفا لايتفق وتارخ الاسلام وحقائق السيرة » ولا نيب له من 
الواقع » لآن المعروف فى ناريخ الاسلام وسيرة النى عليه الصلاة والسلام أن جمر بن الخطاب 
لماقابل لعيم بن عبد الله لم يتذاكرا الخر على هذه الصورة » ول يتل فعيم على حمر آية التحريم 
المذكورة » إذلم تكن قد نزلت بمدء وإنها نذاكرا أمرالنى مد عليه السلام » فسبه حمر وعزم 
على قتله » -خدئه نعيم عن إسلام أخته وزوجها » وكا ماكان من قصة إسلام مر المشوورة ٠‏ 

ويتضح أن تحريم الخر كان بعد إسلام عمر بزمن طلويل من تلك القصة التى يسكاد جمع 
علبها كل المفسرين ويذكرونها سببا لتزولآيات الخر الثلاث فى القرآن » فقد جاء فى تفسير 
« الطبرى » ما نصه بعد ذكر سند طويل : « عن ألى ميسرة قال : قال عمس : اللهم بين لنا 
فى الخر بيا ؛ قال : فنزلت الآية التى فى « يسألونك عن ار والميسر قل فيهما 
0 افع للناس » . قال : فدعى عمر فقرئت عايه . فقال : : اللهم بين لنا فى الخثر بيانا 
أتتم سكارى حتى تملهوا ما تقولون » 
قل : ال ات دي سل الذعلية وسله ينادى إذا حضرت الصلاة : لا يقربن الصلاة 
السكران . قال : فدعى مر فقرئت عليه فقا : اللهم بين لنا فى لخر بيانا شافيا .قال : فتزلت 
الآبة التى فى المائدة : « يأيبا الذي آمنوا إنما الخر والميسر والانصاب والآزلام رجس ؛ 
الى قوله «دلدوامعمة ع اله اللينا : فبل أتتم منتهون » قال مر : اتتهينا 
- 


.عأه 

وقد ورد مثل هذا فى أ كثر التفاسير المعتمدة» وما رجعت إلى واحد مها إلا وجدت 
هذه القصة تطالعنى » إما بنصها السابق » وإما برواية أخرى مقاربة له ؛ فقد وجدتها فى تفاسير 
ابن كثير والبغوى » والدر المنثور للسيوطى » والبحر الحيط لأبى حيات »؛ والتكشاف 
للزتخشرى » والذ-نى » والصاوى على الجلالين » وروح المعاتى للا“لوسى ‏ والسراج المنير 
للخطيب الشربينى » وأحكام القرآن لابن العربى المعافرى ء والجواهر لطنطاوى جوهرى » 
والمنار ارشيد رضاء وغير ذلك . 


وأمام هذا لم أجد تفسيرا واحدا » أوكتايا منكتب التاريخ يويد الولف عن قرب 
أو عن بعد فى الموقف الذى صوره ف كتابه . 
2ش 


ليل مجلة الازهر 


وتما يدل فوق هذا على أن تحريم الخر كان بالمدينة بعد الطجرة قول ابن صمر رضى الله 
عنهها : «ولما ئزات الآبة التى فى سورة ( المائدة ) حرمت اخر » عفرجنا بالحباب(١)‏ إلى العاريق 
فنا م نكسر حبه » ومنا من غسله يلماء والطين ؛ ولعله غودر, ( المدينة) بعد ذلك 

فيها لون لخر » وفاحت متها ريحها » . وقوله : « نؤل تحريم اللخر 

ة أشربة مافيها شراب المنب ». 

اق لمش ساق واه إن تحريم اخر نزل بعد غزوة الأحزاب () » فقد قال 
الاإمام البغوى فى تفسيره : إن تحريم الخ ركان بعد غزوة الاحزاب بأيام » ومثل ذلك مذكور 
فى تفسير الارمام الألومى . 

أما بعد» إن الآدلة على خطأ الولف الفاضل ومة ما أشرنا إليه مر: الكثثرة بحيث 
الايستطاع حصرها ولاذكرها . .. وسيرة الرسول الكريم صلوات الله عليه أعز ف 
المسامين » وأجل ذخيرة بين أيدي. يهم » وهى قطعة من شريمتهم لما فيها من توضيح للدين وتفصيل 
للتغزيل ؛ ومن الإثم أن نمس هذا التراث المقدس بأقل تغيير أو أدلى تبديل » أو أبسط تصرف » 
فلعل الاستاذ توفيق الحكيم صاحب كتاب دعد» يت بإشلاح هذا الملا التاريخى الذى 
صدر عنه سهواً فى طبعة كتابه القادمة » حتى لا بتحمل تبعت 
وماهو من الحق فى ثىء . ... ولعل الذين يقتنون الآن نسخة من هذا الكتاب ينبادرون 
بالارشارة إلى تلك الملاحظة عند ذلك المنظر المذكور فى صدر هذه الكلمة » حتى يتنبهوا 
إلى صحة الموقف » ويثودوا بذلك حق التاريخ وحق الرسول الكريم . 

«كلية اللغة العربية » اصممر الشر ياصى 


( مج الازهر ) تشرنا ما تقدم لحضرة الاستاذ الفاضل ونزيد عليه أن مر نفسه كان 

ممن أنف أن يشرب الخر فى الجاهلية ؛ ويكؤثر عنه أنه ذكر سببكراهته طا أنها تغول العقل » 
وأردف ذلك يكلمة اشتهرت عنه وهى قوله . « والى مارأيث شيئا يذهب جملة ولعود جلة» 
يريد أن شارب الجر لايزال يفقد من عقله فى كل سكرة يرككبها حتى يضعف . وهذا القول 
يصمح فيزيولوجيا أيضاء ذان أداة العقل المخ » والخر ما تسكر بتخديرها للمخ وما بتفرع 
عنها من أعصاب » فيكون توالى مخديره مضمفاً له لا محالة . 


(1) الحباب بكسر الحماء مقردها حب ء والحب هى الخابية التى توضع فيها الخ . راجع 
القاموس اللحيط مادة الحمب - (؟) كانت هذه الغزوة بعد الحجرة مخمس سنوات ٠‏ 


لكل 
مات 
ع 
رح وين 
هل فى الانسان قوة يمكنها أن تؤثر بعيدا عنه ؟ 
إذا كان للانسان روح مستقلة عن جسدهء أمكنها أن تحدث آثار خارجا عنه وبغير 
واسطة » أى بقواها الذاتية . يقول ا ماديون ليس فى الجسم ثىء مستقل عنه » وليست روحه 
سوى ثمرة توكيبه الجسمانى » وعلى هذا فلا يعقل أن يتعدى عملها محيط ذلك الْثمان المادى . 
ولكن لما اكتف الدكتور (مسمر ) التنويم المغناطيسى فى أواخر القرن الثامن عشير » 
أثبت أن المنوكم يدرك ماهو بعيد عنه » ويمكنه أن يثوثر فيه آثارا مادية ؛ وأماد تحباربه أطباء 
وعماء كثير ون فثبت لم ذلك » قأصبيح القول بوجود روح فى جسمان الانسان مستقلة عنه 
ضربة لازب (1) . 
ولا كان هذا الآمى مر الخطورة بمسكان » لاثباته للانسان روحا مستقلة عن الجسم 
ها بقاء بعد فناثه وتلاشيه » فققد عنى به علماءكثيرون من أعلام العلوم الطبيعية . وأول 
من تصدى هذا الأمن منهم فى القرن التاسع عشر الكونت (اجينور دوجإسبارا) الفرنسى 
فى سنة 44م ذكر ذلك الدكتور ( وو ) تإطاداه/اا .2 فىكتابه ( ( العم والمذهب 
الروحاى ) » فأثبت أن فى الانسان قوة مكؤثرة تعمل خارج حدود جسده . وجاء بعده بقليل 
الامستاذ ( تورى ) 110159 ؛ العضو بالمجمع العلدى مجنيف » مجاربه وأيدها . وفالوقت 
قنسهقام الدكنور ( رويرت هير) أستاذ الكينياء بجادمة بالسيافانيا نيويورك ووضف تائير 
١‏ كلهم على وجود أصل فى الكائن الانسالى 
يستطيع أنبخرج منه » ويعم ل كقوة مؤثرة » ويحدث ف المادة عن بعد ]'نارا طبيعية عسوسة. 
ال الدكتور ( ووتى ) فى كتابه المذكور : 
« من ذلك العبد كثرت التجربات والبحوث فى هذه 
ماكان ا عند حدوثها من تأثير فى البيئات العادية فالبلاد الختلفة ؛ وسنختار منها ما اختلفت 
أساليب كيريقها . 
وقدكان الاستاذ ول مكروكس (0) فى سنة ا/لم١‏ أول من أثبت هذا الاكتشاف علميا 
بطريقة لا يمكن دحقهاء وتحن ندون ماذكره عند كتابه ( مباحث علالظواهر الروحية) » 


قال فى صفحة 14 منه : 


(1) الجسمان والجثان يم الجيم 
العاصرين مكتشف اشماع الاد؛ 


هو الجسم . (؟) الاستاذ وليم كروكس أحد أعلام التكينياء والفاك 
رةكهريائية ومغناطيسية هامة » وتولى رثاسة المجمع العلمى البريطائق 


1 مجلة الازهر 


« إن هذه التجارب تثبت بأدلة ماسعة ©أ0هن0م0 وجود قوة مرتبطة بالجمان الانسائى 
إطريقة لاتزال جهولة » ولاجل تسهيل التكلام عنها يككن تسميتها بالقوة النفسية . إلى أن قال : 

« وإلى بعد أن شهدت حوادتها بنفسى ويحلتها بأقمى ما يمكننى من التعمق والتغدد » 
اقتنعت بصحة حدوثها » ولكنى رأيت» أنه لأجل أن لا يتسرب الى هذه الحقيقة ظل من 
الشك ء أن أدعو الوسيط المسيو ( هوم ) فى ظروف متعددة ؛ أن يحضر الى بييتى لاجل أن 
أخضع هذه الناواهر لتجارب قاطمة فى حضرة عاماء باحئين هم الدكتور هوجنس وهو طبيعى 
عظيم وفلكى أيضا من أعضاء الجمع العلهى الملكى الاتجليزى » وسيرجن تكوكس وهو 
دكتور ف المقوق » ومشترع مشهور» وهو رئيس (الجعية البسيكولوجية لبريطانيا الظمى) » 


وقد عقدنا اجتبامائنا مساء فى حجر: الغاز ( ليس مراده بالغاز البقرول ولكن 
فاز الفحم الإاجرى المستعمل فى شوارع القاهرة ) » 

ثم أنى الاستاذكروكس يتفصيل معطو ل لتجاربه وبصور الآلات التى استعملهاء ما لائرى 
فائدة فى شغل القراء به . 

قال الدكتور ووتى بعد ذلك : 


دثم جاء بعد ذلك الاستاذ ( بوتيرو ) “90110608 المدرس بجامعة سا بترسبورج 
بالروسيا معيدا تجارب ولي مكروكس . 

ذ وعقبه الاستاذ الفرنسىجاسك ديفوسيه 10105545 فعمل بمساعدة الكونت بويفوثتين 
ع0ثماموابرن" سلسله منالتجارب دونها فى كتابه ( المغناطيس الليوى) اهاذ؟ ©<وناغمعماال 
ار بكلها حائعة » وهى تنيت حسيا أن السكائن الانسانى يستطيع أن يبرز من 
وفوق ذلك يمكنه أن يوجهها الى أية نناحية شاء » وأن يدترج آآثارها على 


« وإثنا لنذكر هنا من بين الظواهر التى تحت بواسطة الوسيطة أوزابيا بلادينو مجربة 
عملت معها سنة /اهة! » نحت مراقبة الاستاذ بوتازى تام » مدير المعهد الفيزيولوجى 
بمجامعة نابلى من إيطاليا » بحضور الاستاذ جارداريى والاستاذ أميشى والاستاذ سكاريا 
والاستاذ جالكوى والاستاذ بانزينى وأقطاب من علماء آخرين ذوى شهرة واسعة . وقد 
امخذ هثولاه الباحثون أشد ضروب الاحتياطات لعدم إمكان تسرب أى تدليس الى مجاريهم م 
وم يستعماوا لضبطها إلا جبازا انهم الخاصة » أنوا بها مباشرة من معاملهم » وركبوها فى حجرة 
التجارب بأققسهم . 


معترك الفلسفتين 141 


ونذكر أخيرا تجارب حاسمة قام بها الاستاذ زولئر قاعم و وير بعاء 1لا و شربار 
»نانع مراء5 المدرسون بججامعة لييزج مع الوسيط ( سلاد ) فائبتوا بطريقة مطلقة بأ 
التى تخرج منه تستطيع أن مخترق الحجب السكثيفة مع حفظها قوتها فى التأثير ( راجع 
الاستاذ زوائر : أوراق عامية 5عمدم 5عةآنامء5) ءومما أحدثه منالتجارب أن علق كرة 
معدئية فى خيط من المرير داخل كرة زحاجية » فاستطاع الوسيط ( سلاد ) ؛ أن يجعلها 
تتذبذب داخل التكرة وهو على يمد منها . 

وكان الاستاذ جاسك ديفوسيه الذى سبق ذكره مع الأستاذ بويزيجور #ناهةوبزناة قد 
عملا هذه التجربة فى اختبارها للقوة النفسية 

قال الدكتور ( وو ) عق بكل مامضى : 

ف لانائدة بعد الآن من تكاثير عدد الآمثلة على إثبات هذه الحقيقة » فا ذكرناه منها 
يكن فى إثبات وجودها سكن لقا فيه» وو خروج قوة من الانسان و 
فى الأجسام البعيدة عنه . وججيع المغاهدات التى سجات فى أثناء هذه التجارب الختلفة سمحت 
بالعثور على بعض خصائْص هذه القوة النفسية . وهذه الخصائص توجد عند الناس كافة » ولكن 
على خلاف شديد بينهم » بل هى لدى الواحد مختلف فى الشدة على حسب الاحوال 
المختلفة . وشوهد أن للتغيرات الجوية تآثيرا واضحاً جدا على مدى قوتها . فالمواء الرطب على 
وجه الخصدوص يعاكس تأثيرها فى المارج . ومن خصائصها أنها خارج الجسم 
صسالمة للعمل بميداً عنه » بدون مس مباشر منه لهاء وتستطيع أن تمر من الاجسام الكنيفة 
الصابة دون أن تكابد ضمفا . هذه القوة وإن اتفصلت عن الا,نسان » فرنها تب » وهى بعيدة 
عن حدود جثانه » نابمة لإورادته . وقدرتها علىالتاثير تكون بنسبة عكسية للمسافة التى تعمل 
فبها (أى أنهاكلا بعدت عن جثمان الانسان قل تأثيرها ) . وقد رؤى أن خروجها من الانسان 
يستتبع ضعفاً عصبياً يعتريه » يكون مناسيا للدقدار الى خرج منها » اتتهى 
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لما بدأ الآستاذ الكماوى ولي كروكس يبحث فى مة وجود هذه القوة » قال كا ذكره 
فىكتابه (بحوث ف الظواهر الروحية ) الى رج لكياوى يكفينى فى إثبات وجود هذه 
القوة أن تؤثر فى تعادل كفت ميزان حساس موضوع تحت ناقوس زجاجى مفرغ باطنه من 
الهواء » فتفقده توازنه وتميل إحدىكفتيه بمقدار حبة (الحبة تساوى جزءا من عشرينمن 
الجرام » أى نحو جزء من سبعين من الدرثم ) فلما جرب مع الوسيط ( هوم ) شاهد أن تلك 
القوة أثرت فى موازينه بمشرات ألوف الجرامات 


1 مج الازهر 


أما الستاذ زول المذكور آثقاً مع الآسائذة وببروفيشتر وشربثر من أسائذة جامعة 
ليزج فقد أىق بشريط من الجلد» وسمر طرقيه ف اط » وأجلس وسيطه إعيدا عنه» وسأله 
هل تستطيع القوة ات تبرز مته أن تحدث فيه عقدة 7 فأجاب إثباناء ولم يلبث أن حدثت 
تلك العقدة فى الشريط الجلدى دون أن يخلع أحد طرفيه من المسمار . فسكان هذا أعجب 
ماشوهد من هذا الضرب من التجارب . فلمارأى زولثرتتداخل الاجسام علىهذا الوجه المارق 
ادق امسقم :سلقةامى [لطقيد» قلفة لدم ويسأل َل قطي :20 اقوة | خلها 
فى حرف مكتبه 7 9 بنعم . ونظر فاذا بتلك الملقة قد انسلكت فى حرف مكتبه الحشبى 
دون أتتصدع »ودون أن "0 ها مكان بآكة حادة . (راجع كتابه أوراق علمية 115نا80160 
5غمهم ) ٠‏ 

فأنت ترى أن هذه القوة فى الانسان لاتؤثر وهى إعيدة عنه كسب » ولكنها تفعل ماهو 
خارق للعادة أيضاء مما يدل دلالة قاطمة على أرك ف الاذسان روحا ذات خصائص علوية يككن 
إثباتها على مقتضى الدستور العلدى بالمشاهدة والتجربة . 

وإننا فى إبرادنا هذه الحقائق لانستمد مانأ به منكتب المشعوذين » ولسكن من مث لفات 
أقطاب العلم الرسمى » وأر كان الفلسفة المسية من 5 اس عنتلقة كا رأيث » ونذك ركتههم 
بالامم مما ساعد على المصول عليها »نان ظه ركلامنا فى هذه الا مور غريبا فليس الذنب فى ذلك 
ذنبنا » ولكن تبعته تقع على الذين قصروا عنايتهم على مطالعة كتب مميئة » ووقفوا حيث 
اتتغى عل أسصحاربا » والعم ليس ل حد ء وفروعهكثيرة » والنظريات التى وشعها أسماب الفلدفة 
المادية أصبحت بعد انبلاج هذه الا'نوار منسقط المتاع » فلا يصح أن يحرم السان نفسه من 
القتع بها لانادة نفسه فائدة لا تقدر بثمن » ينها مخص الشخصية الانسانية تفسماء وليس 
لدى الانسان أعز منها ٠‏ 

أما تحن فسنتايع إيراد هذء القائق فى حدود الم » مستمدة من كبار أعلامه ‏ ذان ظورت 
عجيبة » فأعهب منها بما لا يتقدر أ يعتقد إنسان أنه جسم حض » لاروح له » وأن مثلهكثل 
الاوتوموبيل الذى يركبه ءإذا حلم تحلات أجزاؤه واستحالإليتراب تطأه الأقدام ولاكرامة. 

حجة الذين إصدفون عن هذه المكتعنفات قوهم إنها ل تثبت بعد ! ونحن والله لاندرى 
متى تستحق المناية فى نظرجم بمد أن تأئفت ا مجامع علمية فى كل يلد متمدق * وصار لما 
مجلات ومكتبات خاضة » وتألفت لها مثؤتمرات مامة » وأدخلت رمعيا الى بعض الجامعات 
ومنها جامعة كبردج واكسفورد 17 

مر فر ير وهرى 


يزيل 


ذكرى الو لد 


وملتنا قصائد م نكلية اللغة العربية وغيرها فى مناسبة ذكرى المولد التبوى العكريم . 
قل نتطع فمرها فى عدد ريم الاول ؛ فنتدارك ذلك بنعرها فى هذا المدد تمجيدا ذه 
الذكرى العريقة , وىمقدمتها قسيدة عصماء لفضيلة أستاذ الادب فى ناك السكلية » وهى على 
الطريقة الاندلسية : 

ياتفحة من رياض مدر تشمّخ بر'د الصنّبا تشذاها 

سما اشتياق بها ووجدى إلى الازاهير فى ججاها 
ا نذا 

مرايع” الدأل والتصابى مسارئح السحر والميال" 

فك نسيب » وك شبابر مفى به عندها غزال" 

وك قشيبر على اروالى هفث بيه “ثسمة فال 


يحلاو زميلى لما وو'خدى2 والييس” مختال فى خماها 
*“تليم” ىنثجها وانشدى الاالآئن تفكوء ولاوتباها 
8٠ 9 ٠»‏ 


أأحداو » وأفتن” فى الحداء ‏ أشمهم' الفشعر بالشعمورر 
وبرقس الطيرا من غنائى ‏ وف الأفق بالمور 
ويبتف الكون من ورائى بمولد المنتقف البعيى 


اه 


جرثومة المجد من مد وهطسبة” المز فى ”ذراها 
ومبيط الوحى والتحدىي سمال هذا الوجود طاها 


ء*ه 


ذكرى ل أقبل الربيع واخمال فى 'برده الزمانة 
المسك من نشرها يضوع والبشر ,ينساب والآماانف. 
تاريخها المسرق اليديع مسد لالاءه الجان” 
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مجلة الازهر 


يليه طركقت بمجد المنتبى كات مبتداها 
ظفرت بالسعد » أى سعد باهت به أرضنا سماها 


.عه 


جبريل والصفوة الملائك' موائل” حول بنت وهب 
كنز الهدى والملا هنالك” وملتق مشرق وغرب 
الغبد والبييد ولمالك حنت اليه حنين صب 


050 


أم القرى ”توجت بمبد بفخره اهترز جانباها 
سر الحياة اتتهى للد دارت على قطبه رعاها 


آمنت” بلله ذى الجلال آمنت بالصادق الآمين 
عقدت فى حبله حبالى ‏ وفزت مرل دينه بدينى 
مجدى ضان” على الليالى لآن خير الورى ضمي 


اقفاق الآلالةوخقناق لفك + ذكزء ستلقنا 

لا يتهى تغرها لحد إذا نغار الورى تناحى 
كلية اللغة العرببة 
عبر الجواد ر مضاره 


عيد المولد 


ذكر المامين بالأعياد والشر الضوء فى ربوع البلاد 
واع من صفحة الياة سطورا تاسيات قد جللت بالسواد 
وائشر البشر والبغارة فى الآر ض وزف السلام بين العباد 
أنت عيد الحياة والن وارفعة والمز والهحدى والسداد 


ميلاد الرسول 


كانت البيد فى عراك مع الدعر ودنيا تموج بالاحقاد 
وغوى” يبغى الردى بغوى 2 ورشيد لم يدر معنى الرشاد 
ظمات مر:: فوقها ظامات لا ترى فى سوادها ضوء هاد 


وإذا با ينشر فى الآر ض ويبدو فى وهدها والنجاد 

تفحة مرى تائم الله كبرى 2 تّطرت من أريجها كل واد 

مولد احير والمدى بهر الناس ورد السيوف ف الأهماد 
2 

جاءثم راشف د الى الله يدعو فتعاموا عرد نوره الوقاد 


“عفييت أعين وضلت قالوب حين ردت الى الهوى والعناد 
جل اللين دعوة فأبوها وتمادوا وأسرفوا فى القادى 
انام مر صحميه مجيوش 2 ثم ينوهم فأسلسوا فى القياد 
رب لين قد ظن ضعفا قاسا صرح الشركان خرط القناد 
وإذا الماء لم يكن فيه برء فملى السيف صحة الاجساد 


على رفاعى 
واعظ القاهرة 


ميلاد الرسول 
تن“ عولده ازماف ورتجعا فتخاذل الشرك العتيد مفنطا 
ورنث له الدنيا تلئس عنده سيب النجاة وتستطيب المشرط 
دنيا من الأحقاد قد عصفت بها 2 أيدىالطوى حتىاستحالت “بلقعا 
اشم فيها شارب بمجراته والمدل بات من الضلال مروئطا 
'ظل تهاافت” آخذات بعضها بالبعض » تستلب الفؤاد الالمما 
لا يستبين المره فييا كفه تذر الحجى بالباطلات مولما 
وجبالة جبسلاء يرتع أهلبا فى حدس منهاء وساءت صيلما 
حتى إذا لاحت مخابل نوره أسخ الظلام ضياؤه فتقشما 
لبست به الدنيا ثياب سعادة ققدت بلاقمها جناب ممرط 
البشر لوأف ف المدائن والفرى2 والون أقبل فى حماه طيّما 
نور من الرحمن أرسله هدى للناس فازدهر الوجود وأيئما 


زلف 
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كما 


مجه الأزهعر 


دع عنك إيوانا لكسرى عندما 
واذكره كيف أتى شموبا'فرقت 
فبدام” الحق حتى أصبدوا 
أبناء أخياف تجمع شهلهم 
فتحوا له الدنيا فسار مظفرا 
بذلوا النفوس رخيصة فى لشره 
يا يوم ميلاد النبى » قلوبنا 
أيام كان الدين تشرق ثعسه 
لنى على ماضى المنيفة » إنه 
يا أمة التوحيد ه فا مجدم 
سيروا على سان النبى وجنبوا 
وخذوا أكمن سير: تاطادىهدى 


هتفوا بمولده هوى وتصضدط 
أهواؤها كل يصحح ما ادعى 
فى الله إخوانا ترام ركعا 
وغدوا بدن الله شعبا أمئعا 
وبنوا له حصنا أقم قتسا 
فتستموا هام السلام الآرفما 
مهفو الى الماش عنى أن يرجنا 
فيرى الغواة السادرون اهيا 
ماض تألق زاهيا وتضوطا 
إقى لأخثى أت يظل مضيعا 
زيف الحضارة عنم أن تيخدعا 
فبو المنار إذا الظلام 'تجمما 
ريا هلال 
مخصيص الاستاذية 


خواطر الذكرى 


واف الربيعا مبارك الآلاء 
أبن الربيع .أريجه وجاله 
هى ليلة سعدت بميلاد الهدى 
توى القنبوة ثم حَق | 
وترى قلوب المؤمنين كأنها 
رجعت الىالماغى فا بصر تالحدى 
ورأت مثاليق المهاء متحت 
نود تراءى للقلوب على مدتى 
بين الشرور وفى حوالك ليلها 
والناسقدضلوا الطريق وسارعوا 
لاحت لنا ذكرىالرسولفبددت 


ومعطر الآصباح والأمساء 
من ليلة جلت عن النظراء 
قتسيمها برء دري الآدواء 
فى كل قلب مشرق برجاء 
من يبجة الذكرى سام الماء 
ورأت جمال الليلة الشراء 
بالتور لآلاء على لآلاء 
ناه يشق طوايق الظاماء 
والكون داء يشتى من داء 
للشر فوق 
ظاما ضوافق رحبة الآارجاء 


خواطر الذكرى 1 


سعدت شعوب بالنبى وسحبه وبحكة وعزجهمة ومضاء 
قد لان حتى 'ظن ماء سلسلا وقسا فظن السيف فى الطيجاء 
يصغى الى المظلوم حتى إنه ليخال فيه رأفة الآباء 
ويرد سيف الظلمين طماً فتراهم فى شقوة وعناء 
اللين آناتر وآنا شد تلكم- لممرى ‏ خطة الحكاء 


م*م. 


هذا كتاب الله أكرم ملنجأ 2 وأجل ما ترجو من النصحاء 
كه هرضن الففاء لمالّم “طويت جواتحه على البغضاء 
ميراثنا ... قد عز فى أسلافنا وله علينا غخيرة الآبناء 
اذا نظرت اليه فى أمالنا ألفيته فينا مرت الغرباه 
والازهر المعدور فى سرائه عاميه مشكورا وف الضراء 
تمفىالسنون معالسنين (ومنه) للدين حضن طيب الآحناء 
على أثر مسن 
مخصص التدريس 


لاطبيرة 


التطير هو التغاؤم » وقد وجد ىكل زمان » وقد افتن الا,نسان فيه حتى أفاض عليه من 
سحر الآدب » قال شاعر : 
أهدى إليه حبيبه أنرجة فبكى وأشفق من عيافة زاجر 
خاف التبدل والتلون إنها ونان باطنها خلاف الظاهر 
الاترجة: هىالترمية » والعيافة: زجر الطير ليرى هل تطير يمينا أمثقالا ليتخذ منذلك فألا 
وهذاكله وم لايق الاشتغال به وقد جربنا كل مايتغاءم ممه مدا » فلم تحبد لها تأثيراما 
وقد مدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول من حديث : « لاطيرة » 


يل 


نظرات فى الكتاب : 

تتبمت السكتاب تتبع دراسة و إنعام نظر » قطالمنى منه ما أذكره بعد : 

كان ابن سنان قوى الحجة فى منطقه ؛ بأنى بالدليل على ما رآه فيكون معجزا لايرى 
الحصم مالا لنقضه أو النفاذ اليه » ومن ذلك ما يقوله فى فضل البيان : « وأنت إذا سممتهم 
يمدحوزالصمت وينظموذالقريض فى مدحه » ويذكرون جئايات الاسان وكلومه » ويروون عن 
النى صلىالله عليه وسلم أنه قال : د وهل يكب الناسعل مناخرم فى النار إلا حصائد ألستتهم »5 
ويقولون : لوكان اكلام من فض ة كان الصمت من ذهب » وأشباه هذا ولظائره » نهم 
بريدون الكلام الذى ليس بجميل » واللفظ الذى ل يستحسن ؛ فأما أن يكون الحسن 
يتواتر حتى إصير قبيحا » والقبيح يتضاعف حتى يسكون حسنا» فهذا شىء خارج عن حد 
المقل ونظامه . 

ومن ذلك أيضا أنه ذعى على المغريين فى السكلام إغرابهم » وسفه الذين يمتدحون أبا العلاء 
ويضفونه بالفصاحة متدلين بأن كلامه غير مفهوم لكثير من الأدباء . يقول فعجبنا من 
دليلهم وقلنا لم : إذكانت الفصاحة عندك بالأالفاظ التى يتعذر فهمها ققد عدلام عن الأصسل 
أولا فى المقصود بالفصاحة التى هى البيان والظوور » ووجب أن يكون الآخرس عدم 
أفصح من المتكلم لآق الفوم من إشاراته بعيد عسير» وأتم تقولون كظذاكان اكلام نمض 
وأخنى كان أبلغ وأفصح 1 

ومن ذلك أيضا أنه أورد البيت : 

قد قلت لماح فى صده اعطلف على عبدك ياتابرى 

وقال إن السكلمة فاية فى السخافة » لان د تابرى » من أثفاظ العوام من النساء وأشباهين © 
وليس لاحد أن ينخيل أن المذر فى إيراد هذه الألفاظ وأمثاها تعذر مايقع موةمم! فى النظم 
كا يظن ذلك بعض المتخلفين فى هذه الصناعة . وذلك أنه ليس يجب على الانسان أن يكون 
شاعرا ولاكاتبا ولا صاح بكلام يوئر ولفظ يروى ء ولا يجب عليه لو وجب هذا 
تلك القصيدة التى وردت فيها هذه الافظة ولا البيت من القى. 


ابن سنان قد 


الفظلة قبيجة جارية مجرى ما ذكرناه وهو قادر على حذف البيت كله واطراح ذكر ججيعه وإن 
لم يكن قادرا على تبدي لكلة منه 8 
لم يكن المفاجى فى < سر الفصاحة » جاظا بذكر القواعد والآسول مجردة » وإنما كان 
مجاريا من سبقه من مثولنى ذلك المدير الذين لم يمكفوا على الآسلوب العادى المخض » بل دجموه 
بالقثيل الآدبى الرائع . و إنك لتامح هذه الظاهرة فى كتابه فستراه يحملك على الاعجاب به 
واتصديق ل ذهب ايه » بارعا فى تضويره » متكا فى قياسه . 
ومن ذلك ما يقوله حيث يرى أن الفصاحة فى اللفظة الواحدة المفردة يحب لتوفرها أن 
تكون مكونة من حروف متباعدة الخارج » فقد شبه المروف المتباعدة المخارج بالنقوش 
المتباينة فى الآلوان وقال إن الآلوان ١‏ إذا جعت كانت فالنظر أبيج منالمنقاربة » ومن 
ثمكان البياش مع السواد أحسن منه مع الصفرة » ولقرب ما بينه وبين الامغر وبعد ما بينه 
وبين الأسود » وقال الشاعر فى هذا المعنى : 
فالوجه مثل الصبح مبيض والفرع مثل الليل مسود 
شدان لما استجمماحسنا والضد يظبر حسته الضد 


ثم قال : وأنت تدرك هسذا واستقبحه أو لستحسنه م تستقبح أو لستحسن عض 
الاممرجة من الآلوان ولعض النثم من الاصوات . 

وقد راعنى من الولف دقة أساوبه وبراعة تصويره وسهولة عبارته التى لا :كلف فيها 
ولا معاظلة » وااتى لم يشبها شىء من جناس أو يديع .كان متمكنا من الآلفاظ والمعاق كأبدع 
ما هده من كاتب عم السكتابة . علىأنه يعلمك صنوظ من التعبير ويهدى اليك أفانين مرك 
الأسلوب . ناذا علق على رأى أو ذهب كان فاية فى الاشراق وسلاسة البياق والبمد من 


التسكرار » وكان متتبما طاريةة المتقدمين ااسابقين من إثارة بحوث وعقد موازنا: 
أبيات وأخزى» ومفاشلات ون مان من القول: وآئعر .+ ثم إظهار ما فيه مى المتتن بلياقة 
وفطنة ٠‏ استيع اليه( "8 ١‏ ) وهو بصدد اكلام عن الاويجاز حيث يقول : ومثل هذا 
قول الشاعر أبى عبادة : 
ولم أنس ليلتنا فى المناق لف الصبا بقضيب قضيبا 
وقول غيره : 


ثناق. كا التف القَضيب على القضيب 

لى عبادة أوضح » لآنه ب 

الصبا ما يلف القضيب على القضيب . ومن ذلك أيضا قول أى قاسم المطرز البغدادى : 
وردت وقد حل لى ماؤه قلا بكيت عليه حرم 


1 جل الأزهر 


وقول مهيار بن مرزويه : 
بكيت على الوادى خرمت ماءه وكيف يحل الماء أكثردم 
فبيت مهيار وإن قارنت ألفاظه عدد ألفاظ بيث المطرز » قد تضمن من إإيضاح المعنى 
مالم إيتضمنه بيت المطرز ء لآن قائلا لو قال لم حرم الماء لما بكى عايه #لوجب فى حق تفسير 
المعنى وإيضاحه أن يقال لآن دموعه كانث دما غاب على هذا الماء والدم حرام » فقد ألى 


وقد شاع فى كتابه ذكر الروايات الآدبية والاحداث والجااس مما يثة 
المتأدب المتفصح عىأخبار وماح وثوادر ومارف » فيجمع المدرايته إمس الفصاحة قئدة أدبي 
حمة وتوافيه معلومات ':اضجة الغا شهية الآ كل » ل كد لطا ذهنا ول يجبد فيها خاطراء ونا 
واتنه سائغة وامة ااسبيل معبدة الطريق . فدل بذلك على غزارة مادة وسعة اطلاع . وإنا 
لنورد من ذاك طرظ إشهد لما ذهبنا اليه : ورد (ص 45) قوله : وقد حكى أن بعض ملوك 
الروم وأظنه تقفور سأل عن شعر المتنبى فألهد له : 
كأن الميس كانت فوق جفنى. مناغات فلما ثرن سالا 
ويقول (ص 174 ) : وروى أن أبا العطيب لما أنشد قصيدته التى ودع بها عضد الدولة 
فقال فيها : 
وأيا عئت ياطرق فكونى أذاة أو تجاة أو هلاكا 
قال عضد الدولة : يوشسك أن صاب فى ماربيقه » وكانت منيته فيسه . وقال أبو الفتتح عثمان 
ابنجنى: جمل القافية هلاكا فبلك . ثم يقول : وقد روىأن ذا الرمة أنشد هشام بن عبدالملك 
قصيدته البائية فلما ابتدأه وقال : 
مال عينك منها الماء ينتكب كآنه ءن كلى مفرية سرب 
٠‏ قال هشام : بل عينك ! ويقال إن بعض الشعراء ذخل على الداعى العلوى فى يوم مهرجان 
فأنعدم : 
لاتقل بشرى ولكن بشريان غرة الداعى ويوم المبربات 
فبطحه وضربه سين عصا وقال : إصلاح أدبه أباغ فى ثوايه ! 
ويقول : وبروى أن أبا نواس لما أنشد الفضل بن بحبى قصيدته : 
أرع البلى إن المشوع لبادى عليك وإنى لم أختك ودادى 
تطير الفضل من هذا الابتداء . فلما انتهى الى قوله فى القصيدة : 


ف الآديب ويقق 


أبن سنان لذ 


سلام على الدنيا إذا مافقدتم بى برمك من راححين وفاد 
استحكم قطيره » فل يعض إلا أسبوع حتى تكب بنو برمك وقتل جعفر بن يحي ٠‏ 
ويقول (ص :)15١‏ وحكى أن بعض الموندسين حضرته الوفاة فقال : ياءاللما بجذر الآصم 
وحيط الدائرة » لا تقبض روحى إلا على خط مستقيم وزواياه ثمة . 
نيار بن معز الدولة قال بوما وى عبلسه جماعة من 
كل واحد منكم أغزل ما يعرقه من الشعر ء فأنهده «كل واحد منهم 
ما حشرء » فا اتوى القدول الى اغلاب مفضل بن بت الصايق وكان أبوه طبيبا أتشده 
قول أبى العناهية 
عل نيرول جور اق أتحب الغداة عتبة حقا 9 
فتنفست ثم قلت ذم حبا م جرى فى العروق عرتا فعرظا 
فقال له مختياز : ألا مخرج بنا با أبا الخطاب عن صناعة الطب التى ما ثرمها ع نكلالة 1 
« يتبع » تخصس البلاغة والادب مر فأمل مسنين الففى 


حول الكل 


كان م نآداب الأكل عند أوائل هذه الآمة أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده قبل 
اللمام ثم يقول لجلسائه : مر شاء متك فليغسل . أما بعد الطعام فيجب عليه أت 
سل يديه يعدم . 

وثما يناسب هذا الموضوع : أن فتى من بنى هاشم دخل على المنصور وهو أمير المؤمنين » 
فأدناه منه ثم دعاه إلى الغداء معه » فقال | : قد لغد يإأمير المؤمنين فأمله الربيع 
حاجب المنصور حتى خرح وصار وراء الستر فدفعه فى قفاه مهينا له » فشكا الفتى ما أصابه 
إلى “مومته » فأقبلوا من غدثم إلى الخليفة يشكون ما فمله حاجبه بفتاثم . 

قال خم أب جره إن الي ليدع على مل نذا إلاان لمسنة تل لام أمتكنا 
عن ذلك وأغضينا » وان علم سألنه وأعمتكم . 

قالوا: بل يسأله أمير المؤمنين وتسمع . 

قدماه فسأله ال الربيع إن هذا الفى كان يأتى فيسلم وينصرف من بعيد » فلماكان أمس 
أدناه أمير المؤمنين حتى سل من قرب » وتبذل بين يديه حتى دعاه إلى غدائه . فبلغ من جبله 
بحق هذه المرتبة التى أجله فيها » أت قال قد تغديت » فاذا هو ليس يدرى أن مثؤاكلة أمير 
المومنين لاتطلب لسد خلة الجوع . ومثل هذا لايقو”مه القول دون الفعل . 

فسكت القوم واتصرفوا . 


بذذا 


تنبت فى حقول الجاممة الآزهرية ال ليبوم بداع من العار از الممتاز ستلعب دورا بميد الشأو 
فى إعادة جده » وأن هذه البراع لبقرشح منها ولما تبلغ 3 كوهاء اينم ما ستقوم به 
من رسالات عادية وأدبية» اجتمع الاسلانى فى أشد الحاجة اليه اليوم . 
بين بدىا » الساعة رسالة تحت عنوان ( خواطر وهات بقل عد المتولى النظاى ) لاأبالغ 
0 بغ ونا الأؤهر » وهى جخزعة مقاات 
قرة اليأس » والمثمة الرابضة » وصوت الحق ال . 


دلأول وهلة أتحدث اليك »عل النفوس تشرئب الى السسر الذى جما بالآباه الى ذرا السعادة : 

دمما لامرية فيه أن الشباب هو العمود الفقرى ذلامةء والمدة الذابة عنها ويلات المياق» 
والراية الحفاقة المنمشة للقلوب » والآمل المنشود » والمنجم الذى لا تقدر ثروته » وخليق 
بالشباب أن يستكون فى كل قمارة من دمه شعور قوى » ودافع حافز للعمل المثمر والانتاج 
المتواصل . 

«فالشعور وحده العامل الفردى المذلل لتكل عسير جاع » » مهما جل أصره وعظم قدره » 
وهو الحجر الاسامى لتحقيق الهرية التى طالما النللذنا إبيا وى عبد عديدا» وعوطاوَامع 
بعيد ؛ وطالما علق بها الاسلام ابتسامته الترقرقة على جبين الشعرق » والمتألقة فى صفحة المالم 
السماوى » لتنقذ الحياة ماران عليها من غبار وصدأ . 

ثم ختمها بقوله : 

« هذه خواطرى أبلغها لاخواني المامين » « وحاتى » أبسعلها لمن تمع القول فيقبع 
أحسنه » وإن بها لمظة وعبرة لاولى الآلباب وه ن كان له قلب أو ااتى السمع وهو شبيد » . 

وقد سدق أ كثر الله من أمثاله 


اعتذار 
أرسل إلينا فضيلة الاستاذ الجفضال الشبخ عد مخنار سلمان بدير بقصيدة فى ذكرى المولد 
النبوى السكريم » فل يتسع لمجال لنشيرها فى هذا العددء وسننشرها فى المدد القادم ان شاء الله 


يللا 


تضرء العا والفلتفة 


قصد الها رسول الله على رأس عشرة] لاف مقاتل 
وكانت مقاومة المشركين عنها أشبه بالتسليم 


كان يمخيل لقارى" السيرة الحمدية أنه سيقرأ فى هذا الفصل أخبار صراع بين الاسلام 


ب طوطا الولدان » ناهيك أنها بيئة فريش التى تولت زعامة المقاومة للاسلام من 
يوم ظهوره » وأن فى احتلال المسلمين ها ضياما لجيع امتيازاتها التاريخية فى سدانة البيت » 
وما نتصل بها من المهام الدينية » فيدهش القارى" حين يرى أن فتح مكة لكلف المسلمين 
أكثر من قنيلين » ولم يبذل الجاهليون فى سبيل الداع عنها أ كثر من دماء 
رجلاء وليسوا منقريش » بل منبنى الحارث وبنى بكروبنى هذي لكانت استنصسرتقرا 
هذه ظاهرة لا يدهش منها إلا الذين ليس طم نصيب من العم بتحليل الحوادث الاج 
ومعرفة العوامل النى توجد المناعة فيها » والتى تهيئها للاتحلال والحذلان . وحن نسرد للقارئين 
ججلة هذه العوامل » ليتبينوا أن ماحد ث كان مننظرا ؛ وأن أ كبر قوة فى الآرض ماكانت 
لنحمى قريشا من المصبير الذى آلت اليه : 
( أوطا ) شعف الماطفة الدينية عند العرب » فانهم ماكانوا فى عهد من عمودث على شى كبير 
عنها . ناميك أنه لم يكن لمم كتاب يقدسونه كا بجميع أهل الملل » ول يكن لم حضّظة للدين » 
غير متجانس من أوهام ساذجة » وكان لكل قبيلة أصئام خاصة 
الات يمضها الى يعض بصلة » "كأصصنام المصررين واليوتانيين والرومائبين القدماء ؛ والعئ؟ 
الوحيد الذى كان يجمع بينهم هو حج البيت » وكان لايهمهم أمره الى حد الداع عنه » بدليل 
أن ابرهة عند ما اعتزم هدم الكعبة » اخترق بجنوده بلادالعرب حتى وصل الى مكة ؛ وما 


ا عبلة الازهر 


كان من أهلها إلا أن تركوها شاغرة واعتصموا بالجبال »هربا ءن بلشه ء والذى يتك البيت 
الاجنى يهدمه » يبون عليه أن يتركه لعربى يحفظه ويعظمه . 

انا )تكرت ارائلة الاجتاعية ٠‏ وأف" لهم ذلك وهم قبائل متفرقة » وفى حالة تنارع 
وتناحر دائمين ؛ فالقبيلة إن اجتمع تكلتها للدفاع » فلا يكون ذلك إلا ذيادا عن الأرض التى 
دسا بوت ول يكن سول اقل دريل اران لفسرةالزمجر» كا استطاعوا إجلاء 
التى عليها مدار مميشتهم » هانت عليهم محلتهم » وانتقلوا الى محلة أخرى من بلادهم . 

(ثالا) إنان الى سل لله عليه وسل فى القبائ ال لبهودية»كبنى فريظة والنضير وأهل 
خيبر » وإجلاؤها عن أرضها » وإدغال من بقى منها فى طاعته » وقدكان رجالاتها يرحلون الى 
مكة ويحرضون قريشا على قتال النى صلى الله عليه وسلم » ويطوفون على أحياء القبائل 
فيجمعون كلتها على حرب المسلمين » فلما إط لكل ذلك بطلت العوامل الحركة لقريش على 
المقاومة » فلانت شكيمتها صاغرة . 

( دابعها ) إسلام كبار قادة الحرب فيها كخالد بن الوليد » وتمرو بن العاص » وأبى سنفياق 
ابن حرب » وكان دخولم فى الاسلام طواعية من أعد المثبطات لها عن المقاومة . 

وقد تبين أن صلح الحديبية ؛ وهو الصلح الذى عقد بين قريش ورسول الله صلى الله عليه 
وس » عقب منعه عن العمرة » رهما جما ثثار حوله من سخط السكثي رين عليه » كان له أث ركبير 
فى تفهم كثير من عقلاء القرشبين للاسلام » ومبادلتهم الرأى لامثاهم لذبن سبقوم اليه ب» 
فدخل منهم فيه عدد يذكر . وهذا الآم كان له أثر كبير فىكسر ششرة المجافظين على الوثنية 

( خامسسها ) شخامة القوة التى صمد بها النبى صلى الله عليه وسلم الى قريش )١(‏ . وهمى 
عشرة آلاف مقاتل » ولا تستطيع هى تجريد أ كثر من خس هذه القوة إذا استفطاعت أن 
تستثير ممها أحلافها من القبائل امجاورة . 

والقول بأن قريشاكان يكنها إهاجة قبائل من غير أحلافباه مثل هوازن وغيرها » بعيد 
عن التدقيق » لآن هذه القبائل ماكانت لأغراض دينية » ولو كانت تفمل ذلك لامكن 
قريشا غكثرازرة خطباء بنىاسرائيل؛ أن قسوق عل المسامين عشرات كثيرة من الالوف للقضاء 
على جماعتهم فى المدينة » وهذا ماتم يحصل حتى بعد ماتجى لتلك القبائل أن أمى المسلمين 
آخذ فى التضخم ء بما يدوخونه من القبائل التى حوهم . 

نعم إن بنى هوازن جردت على المسامين بعد فتح مكة ثلائين ألفنا من رجاها وهى من 
أ كبر قبائل العرب » ولكن لم يكن ذلك لانقاذ الاصنام » أو البيت الحرام من أيدى المسلمين » 


(1) صمد اليه ممناة قصد اليه . ويسشى الجرائد تستسله يمن تاومه وهو خطا . 


السيرة المحمدية مول 


كت تق أن اين لاسا رمم درسي الا ديد باد 
باع و و 
هى العوامل التى قضت على قريش بأ تقبل إعطاء الدنية + وأن تستسم للمملين 

ا » وهو مصداق لقوله تعالى فى أول عبد الدعوة الاسلاء: 
محن جميع منتصر » سبهزم المع ويولون الدبر » بل الساعة موعدم والساعة أدفى ا 

تاريخ هذا الفتح : 

يعرف قراء هذه السيرة أنه لما اتفق النى صلى الله عليه وسلم وقاريشا على أن لا يعتتمر 
فى عامه الذى شخص فيه الى مكة » وأن يمود فيا يليه » وأسعى هذا الاتفاق بصلح المديبية» 
وأشرط فيه أن لا إقاتل أحد الفريقين الآخر مدة أربع سنين » وكان ذلك فى السنة السادسة 

من الطجرة ؛ حدث ف السنة الثامنة ما أوجب نقض هذه المعاهدة ؛ وإعلان الحرب على قرإش . 

ذلك أن بنى خزاعة التى كانت نازلة بجوار مكة »كانت قد دخلت عبد الى صلىالث عليه 
وسلم » ودخلت جارتها بنو بكر فى عهد قريش ء وكان بين هاتين القبياتين 'ثارات بقيت 
متاججة فى صدريهما الى ما بعد ظبور الاسلام . 

فاما وقع صلح الحديبية بين المسامين وقراش. » وقف رجل من بنى بكر يهجو رسول الله 
على مسمع من رجل من دنى خزا قتبض هذا وضربه » فهيئّت بنو بكر للثأر من بنىخزاعة» 
وأججمعوا أمرم على حربهم » وأطنهم بنو قريش سرا ء وأمدوثم بالرجال والمناد خفية » وقنلوا 
من بنى خزاعة أ كثر من عشربن رجلا . فا كان من أصى هذه القبيلة الآخيرة إلا أن أرسلت 
وفدا الى النى صلى الله عليه وسلم تخبره با حدث من بكر وقريش ٠‏ 


فانها لم تحققت أن ماحدث يعتبر نقضا لمماهدة الصلح» أرسلوا قائدم أب سفيان 
ابن حرب ال المديئة ليجدد المقد ويزيد وم ل م د 
وأدى اليه مانديته فسأل 
صلى الله عليه وسلم أبا سففيان :هل حدث ضوره 7 ف تيان ققال سول 


الله : إذن فنحن على مدتنا وصلحنا » ول يزد . فأدرك أبو سيان أنه لم ينجح » فقصد الى 
رجالات المسامين منةريش » ورجامم أن يتوسلوا له الى رسول الله فى قضاء ماندب ل» فلم يلبه 
منهم أحد» فرجع الى مك . 

أما رسول الله فانهأمى بتعبثة الجيش» واستتفر الأعراب النازلين حول المديئة » ول يخير 
أحدا بما عزم عليه :لتك أتد طايه واتمة :سالب ب فى بلمةتكاق ل أرب ينه قار اد 
خذ عدد قريش يدا ليدفع عنهم أذاهم » فكتب الى قريش يخبرهم بحركات الننى صلى الله 


لكل ملة الازهر 


عليه وسم ف وأوس ل كتابة مع جارية » فمثر عليها المسامون فى روضة خاخ » ووجدوا معها 
كتابا فأخذوه منها وأحضروه الى النبى . ولما 'قرى'له ورف مافيه » استدعى كاتبه » وكان 
يمن شد بدرا » وهى أشهر المواقف الاسلامية ٠‏ فسأله رسول الله عن السبب الذى دعاه لما 
فمل 7 فأ بأنه لم يفعل ذلك كغرا ولا غدرا » ولكن ليتخذ عند قربش صنيعة يحترمون 
بسببها أهله . فقال رسول الله : أما إنه قد صدقكك » وعفا عنه. 

ثم سار الننى صلى الله عليه وسلمعط م رأس عشرة ]لاف مقاتل فى منتصف رمضان » فلماوصل 
الىالآبواء لتقيه رجلان كانا من أشد أعدائه »ها ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » 
لى أمية شقيق زوجته أم سامة » وكانا بريدان الاسلام » ففرح النى بهما 
وقبلهما . ثم ما لبث أن قابلمه العباس وأهله قاصدين المدينة » فدعاه ليصحبه الى مكة » وأ 
بأهله فرثحلوا الى المديثة . 

ولما باغ مى اللبران » وكان بلغ قريشا أن النى صلى الله عليه وسلم زاحف فى خيس 
عرصم لا'تدرى وجهته » أرسلت أبا سفيات بن حرب وبديل بن ورقاء وحكيم بن خزام 
يلتمسون لهم المبر » فلما بلغوا الظوران عثر يهم جنود من المسلمين فاقتادوم الى النبى صب 
اله عليه وسلم » قاما رأى أبو سه ة عد المسلمين » وعظم تأهبهم » لان قلبه للاسلام 
اسم . 

ولما شارف المسلمون مكة» جمل النى ص الله عليه وسلم جيشه قسمين » ولى أحدها خالد 
ابنالوليد وأمره أن يدخلها من كدّى وهو جبل بأسفل مكة على طريق الين » ودخل هو صلى 
الله عليه وس منكتداء وهو جبل بأعلى مكة . 

فأما خالد فقد قابله رجال من أحلاف قريش وأرادوا منعه » -قدثت بينالفريقين معركة قتل 
فيها من المسامين رجلان » ومن المشركين ثمانية وعشرون ء وداخليم الرعب فانهزموا . 

وأما النى صل الله عليه وس فلم جد معارشا . وكان راكيا راحلته منحنيا على رحلها 
تواضعا لله » حتى تسكاد جببته تمسه » وجاعلا أسامة ببن زيد رديها له » زيادة فى التواضع » وكان 
ذلك فى صبيحة يوم الجمعة لعشرين خلت من شبر رمضان » وما زال سائرا حتى وصل الى 
المجون » وقد نصبت له هنالك قبة كان فيها أم سامة وميمونة زوجتاه» فاستراح قليلا» ثم 
سار والى جانبه أبو بكر» وهو يقرأ سورة الفتتح »حتى وصل الى البيت الحرام ‏ فطاف به سبعا 
واستلم الحجر الآسود يمحجنه » وكان داخل البيت ثلائمائه وستون صنها » مل عليه الصلاة 
والسلام يطءنها بعود فى يده وهو يفول : ذ جاء الحق وزهق الباطل ء وما يبدى” الباطل وما 
إيميد » » ثمأمى بها فأخرجت من البيت » وفيها صورة اماعيل وابراهيم و ىأيديهما الأزلام » 


وصهره عبد الله , 


السيرة المحمدية 1 


وه سهام صغيرة انوا يلقونها ويستقسمون بها» أى يعرفون ما قسم للم عمال يسم بوقوعبا 
على وجه منها أو على آخر » فقال غليه الصلاة والسلام : قانلهم الله لقد عاموا أنهما ما استقسما 
بها قط ! 

ثم دخل رسول الله التكمبة وكبر فى نواحيهاء ثم خرج الى مقام ابراهيم وصلى فيه ثم شرب 
من زمزم » وجلس ف المسجد والناس حوله » والعيون شاخصة اليه ينتظرون ماهو فاعل 
بمشرى فريش » وقد ماما آذوه واضطهدوه» واضطروه هو وأسحابه للمباجرة » وقائلوه أعنف 
قتال وأشنعه » وخانوا عهده » وحاربوا حلفاءه وأتخنوا فييم 

فى هذا الموطن الذى فيه جميا الفوز تملا" الرءرس » وغرائز الجبلة الب 
مايمكن أن تصل اليه من الاثفة » وأببة الفكّب تغعم النفوس شعورا ب 
التى يقوم عليها المتتصروت ف أروع مظاهرها » وتنم أفعاطم على حقيقة ما انطوت عليه 
جواتحهم من السمو الصحيح » أو الرياء الداق؟ النشر الدعوة . 

فاذا ان أن النى صل الله عليه وسلم فعل مخصدومه وقد وقموا نحت يده 7 إنه عفا عنهم قائلا 
لم : اذهبوا فأنتم الللقاء . 

نم نبض صل الله عليه وسل وخطلب الناس خطبة بين فيها كثيرا من الاحكام العرعية . 
ثم التفت اليهم وقرر لهم الأصل الآصيل الذى أقام عليه الاسلام صرح أمة المية » لاتحت 
الى الروابط الجنسية واللغوية بصلة » أمة دينها الحق » ودستورها العلم والعقل » ورابطتها 
المساواة والعدل» وسيرتها المدنية الفاضلة والنبل » وهو قوله صلى الله عليه وس : < يا معشر 
قريش إن الله قد أذهب عنم مخوة الجاهلية » وتعظمها بالآباء » وااناس منآدم وآدم من تراب . 
ثم تلا قوله تعالى :« يأيها الناس إنا خلقنام منذكر وأنئى» وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» 
إن أكرمك عند الله أتقام » إن الله عليم خبير» 

وماكاد يثم خطبته حتى أقبل سادات المشركين يبايمونه على الاسلام » فسكان ممن بالعه 
فى ذلك اليوم معاوية بن أبى سفيان » وأبو قحافة والد ألى بكر . 

وجاءء رجل يرتعد خوفاء فقال له رسول الله : دهون عليك فاتى لست بملك» إنها أناابن 
امرأة من قريش كانت تأ كل القديد » . 

هذمكلة لو تأملهاطالب الدليل القاطععى نبوته » لكان له منها أقوى حجة » تفوق فسطوع 
دلالتها أعلم الحوارق للطبيعة ؛ لآن رجلا يبلغ الى هذه الدرجة من السلطان على الاجساد 
والقاوب » يجرد نفسه مختارا م نأرفع لقب لا تتطاول اليهأرفع الرءوس » لعلوه غنمتناول أبعد 
المطامع » وقد تيسر له سبله الى حد أن كلمة منكانت تك لمصوله عليه » إن رجلا يبلغ الى 


ةا مجلة الازهر 


هذا الحد من التجرد عر: الدنياء طو رجل لايوفيهحقه أى وصف غير وصفه بالنبوة . 

1 تكن ساي اع ا دا 
9 لعضهم وأسل لعضهم » متهم عبد الثدين أسرح لأ المعمان بنعنفان 
يستامن له رسول الله صلى الله عليه وس » فاعرض عنه من ارا ثم بإيعه ومتهم 
شكرنة ل أن جيل 6ه لكت انرا قد أساءت قبل الفتح » فأخذت له أمانا من 
رسول الله » ولمقت به واستقدمته فأسلِ » وكانت له مواقف فى الاسلام مخودة . 


ومنهم هبار بن الأسود » وقد استتر حتى إذا كان رسو ل الله بلجي ركانة » وهى موضع بين 
مكة والطائف » جاءه مساما وقال له : يارسول الله هربت منك » وأردت الاحاق بالاعاجم 5 
تم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك من جول عليك ؛ وكنا يارسول الله أهل شرك ء فبدانا 
الله بك وأتقذنا من الهلكة » فاصفح المح اميل . فقال له الننبى : قد عفوت عنك . 

ومنهم الحارث بن هشام وزهير إن ألى أمية » وقد أجارتهما أم هالى* بنت ألى طالب » 
فأجاز عليه السلام جوارها . 

ومنهم صفواق بن أمية فانه شاقت عليه الآرض بمارحبت » فذهب ليلق ينفسه والبحرء 
05 بن سمه مير بن وهب وقال : يانى الله إن صهوان بن أمية سيد قومه» وقد هرب ليلق 
بنفسه فى البحر » فأمنه انك قد أمنت الآجر والاسود . فقال له صلى الله عليه وسلم : أدرك 
ابن مك فهو آمن ٠‏ فقال جمير فأعطى يا رسول الله علامة . فأعطاه النبى حمامته . فأخذها 
عمير حتى إذا لتى صغوان » قال له : فداك أبى وأى قد من عند أفضل الناس » وأبر 
الناس » وأحل الناس » وخير الناس » وهو ابن “مك ء وعزه عزك » وشرفه شرفك » وملكه 
ملكك . قال ضفوان : إنى أخافه على تفسى . قال مير : هو أحلم من ذلك وأكرم » وأراه 
العامة علامة الأمان . فرجع الى رسول الله وقال له : إن هذا يزعم أنك أمنقتى . قال : صدق م 


وما كب بم وه بن وول » فا فت عله تلح » و يبد بدا مالع عد 
المدينة وأسلء وأنشد رسول الله قصيدة يمدحه بها » أوها : 
بانت سماد فقليى اليوم متبول ‏ متيم إثرهاءلم لدء مغلول 
ثم مضى فيها إصف ما لاقاه من الشدائد فى اختفائه : 
ونال كل صديق كنت آمل لا الحيتّك إنى عنك معغول 
فقلت خلوا سبيلى لاأبا لك فكل ماقدر ارجحن مفمول 


السيرة ال حمدية 4و1 


كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آله حدباء مخول 
أننتت أن.رسول اله أوغداق. .والمفو غند رسول الله نأمول 
مبلا عداك الذى أعطاك نافلةال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
فلما انتهى الى قوله : 
إن الرسول لسيف يستضاه به مهند من سيوف الله مسلول 
خلع رسول الله بردته وأعطاه إياها إعبابا بشعره ٠‏ 
ومنهم وحشى قاتل جمزة عم النى » وقد جاء الى رسول الله مساماء فقبل إسلامه 
ومنهم ابنا ألى طب عنبة ومعتب » فانهما قدما تفسيهما وأسلداء فقبل النى إسلامهها . 


بيعة النساء : 


على أن لايشركن بلله شيئاء ولا يسسرقن» ولا .ينين » 
ولا يقتان أولادهن » ولا ياتين بمرتان يفترينه بين أيديون وأرجلون + ولا يعصين الرسول 
فى معروف . 

هدم كار الآصتام : 

فى اليوم الخامس بعد الفتمح أرسل النى صلى الله غايه وسام خالد .بن الوليد فثلاثين رجلا 
وأمره بهدم هيكل أكير صنم كان لةريش وهو السزى» وكانهيكلها ببطن تغخلة قريبامنمكة . 

وأرسل جمرو بن العاص لهدم المنم التكبير لبنى هذيل » وكان هيكله على بعد ثلاثة أميال 
من مكة ؛ فذهب مرو اليه وهدمه . 

ولعث سعد بن زيد الآشل فى عشسرين فارسا هدم الصتم مناة وكانت لبنىكاب وخزاعة » 
وكان هيكلها بامغلل » وهو جيل على ساحل البحر الآمرء فذهبوا اليها وهدموها . 

هذه حوادثكبر لم 'ر'و مثلها لمصلح فى الآرض » ولا لرسول قبل مد صلى الله عليه 
شاء دليلا على نبوته فوق هذاء فلا أدرى أى دليل يقتنع به بعدم 1 
أن نكرر هنا ما سبق لنا أن نوهنا به من قول الفيلوف الاتجليزى التكبير 
كارلابل فقد فال فى كتابه ( ل وديانة الابطال ) ماءترداه : 
: اء مندليل على دعواه » أكبر من أن ب 
اليه الناس . وقد جاء ممد فأدعى أنه نى ونشر دينا اتبمه مائتا مليون من النفوس ووجدوا 
فيه سعادتهم » وءق هذا الدين قائما أكثر من الف ومئتى سنة و فى دليل يراد منه أ بقيمه 


علىنيوته بعد هذا 1» قري عرق 


سوررةالزلزلة 

بسم الله الرجن الرحيم : « إذا زلزت الآرض زازالها » وأخرجت الآرض أثقاها » وقال 
الانسان ماطاء بومئذ حدث أخبارهاء بأن ربك أوحى طا » يومئذ يصدر الناس أشتانا ليروا 
أمالهم » فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن عمل مثقال ذرة شرا يره » . 

هذه السورة مكية على الاصح . وقد جاه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن إذا زاولت تعدل نصف القرآن » وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » وقل يأيها التكافرون 

تعدل ربع القرآن . أخرجه الترمذى . 

والمراد أن الآرض تتحرك حركة شديدة » وذلك عند قيام الساعة حتى يشكس ركل 
ماعليها من شدة الزازلة ولا تسكن حتى تلتى ماعل ظلبرها من جب ل وشجر وبناء . 

وف وقت هذه الزازلة قولان : أحدها وهو قول الآكثرين أنها فى الدنيا » وغهى من 
أشراط الساعة » وهى التى يموت فيها جميع الخلائق . والثاتى أنها زازلة يوم القيامة . 

وقوله تعالى : « وأخرجت الآرض أثقاها » اختلف فيه : فن قال إلث الزازلة تكون 
فى الدنيا قال : أثقاها كنوزها وما فى بطنها من الدنائن والأموال فتلقيها على لبرها . ويدل 
على هذا ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تق 
الأرض أفلاذكبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة فيجى*1 إل : فى هذا 
فتلت » ويب" القاطع فيقول : فى هذا قطعت رجى » ويجى” السارق فيقول : فى هذا قلعت 
يدى » ثم يدعونه فلا بأخذون منه شيئا » . أخرجه مس . وأفلاذ التكبد جع فلذة » شبه 
ما بخرج من باطتها بقطع السكبد واستعار التىء للاإخراج . ومن قال إن الزازلة تكون يوم 
القيامة قال : أثقاطا الموتى » فتخرجهم الى ظبرها . 

« وقال الانسان ماللها » أى ماها تزارلت هذه الزازله العظيمة وللفظت مافى بطنها ؛ وى 
الانسان وجبان : أحدجما أنه اسم جنس يعم المسلم والسكافر » وهذا على رأى من جعل الرازلة 
من أشراط الساعة فيسأل بعضهم بعضا عن للك والثاى أنه التكافر خاصة لآن المؤمن مارف 
بها فلا يسأل عنها » والكافر جاحد لحا فأذا وقعت سأل عنها. 

« يومئذ تحدث أخبارها » فيقول الانسان مها . والمعنى أن الأرض تمحدث بكل ما عمل 
على ظبرها من خير أو شر » فتشكو العاصى وتشهد عليه » وتشكر الطائع وتشهد له . عن 
ألى هريرة رضى الله عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 5 31 
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أخبارها » . فقال : أندرون ما أخبارها 7 قالوا :الله ورسوله أعل » قال : فان أخبارها أن 
تشبد على كل عبد با عمل على ظبرها » تقول عمل كذا يوم كذا وكذاكذا ء فبذه أخبارها 
أخرجه الترمذى وقال حديث حسن صميح . 

« بأن ربك أوحى طا » أى أمرها بالكلام » وأذن ها أن تبر بكل ما عمل عليها . قال 
ابن عباس : أوحى إليباء قيل إن الله تعالى يخلق فى الأارض المياة والعقل والنطق حتى تخير 
بكل ما عمله الانسان . 

قوله تعالى و يومئذ يصدر الناس » أى عن موقف الحساب بعد المرض « أشتانا » أى 
متفرقين فأكخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات العمال إلى النار د ليرواأتمالهم » . قال ابن 
عباس ليروا جزاء أعمالمم . ٠.‏ وقيل معناه ليروا صحائف أعلهم التى فيها امير والشر فيعرفوا 
ما يستحقونه من الثواب والعقاب . 

أما قوله تعالى دفن يعمل مثقال ذرة» » اى وزن تلة صغيرة » «دخيرا بره ؛ ومن !عمل مثقال 
ذرة شرا يره» قال ابن عباس :ليس مثؤمن ولاكافر عمل خيرا أو شرا فى الدنيا إلا أراء الله 
إياه يوم التقيامة . وقال عد بن كعب القرظى : فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره من كافر برى ثوابه 

نيا فى نفسه وولده وأهله وماله حتى مخرج من الدنيا وليس لهعند الله خير » ومن يعمل 
شرا بره من مثومن يرى عقوبته فى الدنيا فى تفسه وولده وأهله وماله حتى يخرج 
من الدنيا وليس لهعئد الله شر .وقيلنزات هذه الآبة ىرجلين » وذلك أنه لما نزلت «و يطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا » وكان أحدها يأتيه السائل فيستقل أن يطعمه الكرة 
والكسرة والجوزة وتحو ذلك ويقول هذا ليس بشىء ييؤجر عليه إنها يوجر على ما تعطيه 
وتحن تحبه » وكان الآخر يتهاون فى الذنب الصغير مثل السكذبة والنظظرة وأشياه ذ 
إنغا وعد الله النار على الكبائر وليس فى هذا إثم » فأنزل الله هذه الآبة برغيهم فى القليل من 
ا الم 0 
القيامة . قال ابن مسمود * 


1 الجاممة النهاء 

يعمل مثقال ذرة شرا يره . وقد تصدق سمر بن الخطاب ومائشة كل واحد منم)) بحبة عنب 
وقالا فيها مثاقيل كثير: إناكان غرضها تمي الذي والا فا من كرماء الصحابة رضى 
الله عنهم . وقال الربيع ب خيّم : مر رجل بالحسن وهو يقرأ السورة فلما بلغ آخرها قال : حسبى 
قد اتنهت الموعظة . وقد قال الامام العافمى رضى الله عنه : لو لم ينزل على الناس إلا سورة 
العصر لكفتهم . وتحن تقول أيضا : لولم بزل على الناس إلا هذه الآية لكفتهم . 

أسأل الله أن يحمل القرآن المثليم ربيع قلوبنابعنه وكرمه ؟ 


برف الر هوق 
عضو جماءةكبار العلماء 


زف 
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تح « جايتانودى تبين » فى رفع ابن رشد حتى صار بفضل دعايته اكيم الاول الذى 
الابدازع فى «ديادو » وه بولوتى » وأصبح أثم مايشغل أسائذة الفلسفة فى جاممتى هاتين 


المديئتين هو شرح الشرح الكبير لابن رشد . 


وف -نة ٠م14‏ ألف تكاساندرا فيديليه ‏ وهى إحدى شهيرات طالمات مدينة البندقيقفت 
رسالة أيدت فيها تأبيدا عاميا يعض النظريات الرشدي 

غير أن كل أوائك العاماء إلى #_ذا العهد لم يكادوا ,تعدون حدود الشرح والتعليق » 
ولكن لم يكد القرن السادس عشر يحل حتى سرت فجامعة «ادو » روح الابتداع» وكان 
ف يومبنازى » أحد ممثلى هذا العصر الابتداعى الجديد تمثيلا صادقا ظهرت آيانه فى مؤلفاته 
ومحاضرانه الى يلمح الباحث فى كل صفحة من صفحاتها يجهودا حترما لاتخاص مر: أغلال 
التقليد الذى رزح القدماء حت نيره زمنا طويلا . 

ولماكانت مش كلة خلود النفس فى ذلك العود أثم المشاكل الفلسفية وأعوصها » فقد كان 
طلاب الجاءمة إذا أرادوا أن يسبروا غور الاستاذ الجسديد يصيحون به فى الحاضرة الآولى 


لسن 

ولماكان « تومبئازى» محد خاود النفس + وكان يعم أن ان وشد قد قرر أت المقل 
الانساتى يفقد بعد الموت شخصيته ويمود إلى الابله » وبالتالى هو لايفنى » فقد استعانف. 
3 بومبنازى » عليه نتصوض أرسطو وبأقوال شراحه ولاسما الاسكندر الأقروديزى الذى 
جحد خلود الئفس جحودا صرعا . وعمونة هذه القوى استطاع باجم المذهب الرشدى 
فى نظرئى وح 

لهذا يعترض الاستاذ رينان على وضع « بوممئازى » بين الرشد 


لتقس وخاودها . 


إل ماماخصه : 


ويجب أن تههم معنى الانتساب إلى ابن رشد» اإذاكان يمح أن يدعى مفسكرو النهضة 
القلقون الثائرون ضد الحجر والطغيان الدينيين رشديين رغم أنهم كانوا ماديين جاحدين » 
وكانوا مختفون خلف ستار الشرح » ليصلوا إلى تقرير آرائهم » فان يومبنازى يكون رشديا . 
ولسكن إذاكان ممنى هذه السكامة أنه من أنصان وحدة العقل » ظإنه ليس رشديا أليتة » بل 
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إنه على الطرف المناقض الرشدية فى هذا الرأى . وأكثر من ذلك أنه كان يرئاب فى انف 
ابن رشد نظر إلى هذه المشكلة ذظرة جدية وفبمها كا بنبغى » [1] . 

وفصارى القول أن يومبنازى ظل طول حبانه يحازب المذهب الرشدى فى شخصيتى 
« نيفوس » و ؤ كيلينى » اللذينكانا فى طليعة المدافعين عر المذهب الرشدى ف القرث 
السادس عشر . 

وف الواقع أن البأباليون العاشر حين رأى حرية الفسكر قد بدأت تقلق الجاهير » وكل 
إلى د نيفوس الرشسدى » نقض آراء يومبنازى . وبهذا أصبحت الرشدية حاملة لواء الدفاع 
عن < الكاتوليكية »؛ وليس هذا غريبا » إذ ه الرشدية والآراء الجديدة التى 
أعلنها يومبنازى - لاسيا فيا يتعلق بخلود النفس ‏ ينضح له أن الرشدية أقر بكثيرا إلى 
التعاليم الديفية من البوميناء 


يومبنازى كان له أتصار وأصدقاء وحماة حتى فى بلاط الباباتفسه 6 وهذا هو السر 
فى مات من الارحراق » ولكن لما لم يكن ذوو السلطة من رجال الدبن يستطيعون مجاببة 
الشعب محماية أحد النادقة » فقد جعلوا يدينونه فى الظاهر وينقذونه من وراء ستار » بل 
إن البابا والكارد ينال « بامبو » وأشياعهماكانوا يشجموته فى الفاء على مباجة الرشدية 
ويدفعون المال فى الظاهر إلى د نيقوس » لينقض آراءه. 


وف سنة 1619 أدات قنصل « لائران » مدرسة بادو » فل يمت" ذلك من عزم 
« بومينازى »> بل زاده عنفا وجموما على الآراء الرشدية والتعاليم الدينية» وقدظل كذيك 
حتى صدر فى سنة 191 أمى يعلن أ: ثاثر على قنغيل لاثوان . :وى ذلك الوقت تقسنة قدم 
« رعو ذلول» التماسا إلى البايا يطاب فيه إحراقه » ولتكن الباباكان وأحب الى العم من 
أن يقوم عثل هذا العمل الوحشى ٠‏ وكل مافعله فى هذا الصدد هو أنه . آم <ا يفوس +6 بأن 
يكتب نقضا جديدا لمولفات بومبنازى الآخيرة . 

هذا هو موجز خصومة «يومينازى» معنيغوس . أما خصومته مع «كيلينى» فقدكان لا 
مظبران أحدهاكان الحكم فيه للسلطات الدينية » وكان المنتصر فيه دائًا دكيلينى» » وثائيهما 
كانت الكلمة الفاصلة فيه للخاصة والمثقفين » وكان النصر فيه حليف بومبنازى على طول الخط . 

ولما اشتءل أوار الحرب فى ذلك العبد أسا و » اضطر هذاق الاستاذان 
مغادرة بادو إلى بولوتى فى سئة ١6٠4‏ وهناك ١‏ بينهما النضال العلمى إلى أت توفي 
حوالى سنة 189٠‏ . 


[١]انظر‏ صفحة 581 م نكتاب دينان , 


4" مله الازهر 

خلا الجو بعد ذلك للفلسقة ارشدية فأتفردت بالسلطان فى جامعة ,ادو » ولكن بعد 
أن أزال منها مهرة الاسانذة أكثر ما يصطدم مع التعاليم المسيحية » فعادت حركة الترجة 
فىكتب ابن رشد إلى النشاط من جديد » ولكنها لم تكن أقل رداءة من الترجة الةق-ديعة 
لآن أصلها العبرى تفسهكان سيئًا 

غير أن هذا السيادة ازشدية خالية كانت قد أحدثت من قبل رد فعل عنيفا بين امجددين » 
فنبض أنصار الثقافة الميلينية الذي نكانوا يتعالون على معاصريهم بأتهم ثم وحدم العلناء 
الحقيقيون باطيلينية الصحيحة » وأعلنوا احتقارمم لتلك الهيلينية الرائفة المفوهة الآنبة 
عن طريق العرب » وذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك فصرحوا بأنآراء ابن رشد غير قابلة 
لاممقولية وغير جديرة بالعقل المثقف . وبالإيجاز كانت فايتهم أن يضعوا كل تراججة القرون 
الوسلى وشراحها فى الدرك الأسفل من الاإهانة والازدراء . 

وف ؛ ابريل سنة 148 صعد « نيةولاتوماس » لامرة الأولى على المنصة ليدرس أرسطو 
وعلى أثر ذلك احتدمت معركة حامية الوطيس بين الأرسطو طاليسية العربية 
من خلال ابن رشد » والارسطو طاليسية الايغريقية من خلال مكولفات أرسطو نفسه 
وثلاميذه وشراحه من الارغريق ٠.‏ وقد ساعد على تفاقم هذه الممركة اتجاه المقول فى ذلك 
المين إلى أفلاطون » إذ أن دراسة هذا الآخير فىكتبه أبانت للمثقفين أن العرب كثيرا ما 
كانوا يخلطون بين آراء هذين الحكيمين مخدوعين بالتلفيق الاسكندرى » وقد بدأت هذه 
النوضة الأفلاطونية فى مدينة فلورانسا التى هامت بآراء أفلاطون ىكل نواحى حيانها هياما 
جمل العاماء يطلقون عليها اسم « المدينة الروحية » . 

دكان بيك دى لا ميراندول » صورة أميئة لتلك المعارا لوال الات »ف ىكقبه يفلد 
الباحث على الآفلاطونية والارسطوطاليسية واارشدية 8 
المتباينة المعروفة إذ ذاك مفصلا تفصيلازيختلف باختلاف قيمها وحظوظها فى اك لين 
وأ كثر من ذلك أنه كان يتباهى بأنه يستطيع أن ينصر أية فكرة كانت فى جميع المشا كل التى, 
يككن الانسانية أن تعرفها . وقد أضاف أحد الحبثاء فها بعد ( ولعله فولتير ) إلى هذه الة 
اليسخر من صاحبها قوله : بل ومشاكل عديدة أخرى . وقد بارت هذه الجلة الساخرة 
المضافة إلى جلة د بيك دى لا ميراندول » مثلا يضرب السخرية من التباهى » ولكن هذه 
السخرية لم تكن عادلة من جانب ذلك الساخر » فقدكان ف بيك دى لا ميراندول » دائرة 
معارف كاملة . وقد أحصى جميع المشاكل التى دارت أو يككن أت تدور حوطا الجادلات 
الانسانية فى تسعائة مشكلة وأعلن مقدرته على حلها بالمجج المنطقية . 

اتتهت هذه المناشلات بانتصار الهيلينية الصحيحة فى ججيع جامعات أوربا ومدارسها 
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وانهزام الرشدية فيهاما عدا جامعة بادو » فقد بتى ابن رشد فيها مستمتعا بشىء من الاحترام 
وإنكانت سيادته الآولى قد انمحت . فثلا ه زارابيلا  »‏ وهو أستاذ الفلسفة فجاممة بادو 
من سنة 1054 إلى سنة 104 كان يعتمد فى فهم الفصول الغامضة منكتب أرسطو على 
شروح ابن رشد إلا فيا خلود النفس » فقد كان يقبع قبها بومبدازى » وقد كان 
« ألبيرق » و دكرعونينى » ينسجان على متوال «زارابيلا» فيدعوان إلى نظريات ابن رشد 
ما خلا نظرية خاود النفس . 

وف سنة 116 أمرت السلطات الدينية أسائذة جامعة بادو بنةض كل ما يدرسوثه فيها 
من ضلالات أرسطو ء فاما وصل هذا الآمى إلى مسمعكريعونينى احتيج عليه وأجاب بلوجة 
حادة ملثها السكرامة والمظمة قائلا : إنه جاء إلى هذه الجامعة ليبسط آراء أرسطو ويشرحها» 
فإذا انهم باللادينية استطاع أن يداقع عن نقسه » وهذا ه وكل ما يككنه مله . 

هذا يعتبركريمو نين ىآخر تمثلى الفلسفة الرشدية فى جامعة بادو . وكانت وفاته فى سنة ١١1‏ 
بمثابة وضع الحد الآخير لدراسة الفلسفة العربية فى الغرب (1). 
الثورة العقلية التى أحدثها ابن رشد فى الغرب » وقدبان منه أن أهرية 
هذا الفيلسوف قد بلغت فى أوربا حدا لم تبلغ عشر معشاره فى البيثات الاسلامية» إذ أنه ظل 
بطل المعارك العامية النى اشتمل أوارهافى أواخر القرونت الوستلى فى أوروبا حتى نبايتها 
فى العصر الحديث + فكانت امحاورات تدور حو لكتبه » والمؤلفات تكتب لشرح مذهبه» 
وامحاضرات تلق فى تفسير آرائه . وكان فريق يصفه بأنه منير المقول » وآخدر يرميه بأنه 
مبدع الشك أو منكر الديانات أو هادم الحقك أ » ولكن جبع:علما تلك العضور ‏ إذا 
استثنينا منهم واحدا أو اثنين كانوا متفقين على أنه أقدر شراح أرسطو على الاطلاق . 
وطهذاكان خصومه أنفسهم من رجال الدين المتعصبين لايستطيعون الامتناع عن إجلاله ؟ 

الركثور تمر غعرب 


أستاذ الفلسفةبالجامعة الأزهرية 


[1] انظر كتاب « ابن رعد والمدرسة الرعدية » لرينان سفحة ه58 إلى صفحة 488 . 


الفلسفة في الشرق 


الباباثاق 


مصر 


بدأ الاستاذ «ماستون أورسيل» المؤلف هذا الفصل بقوله: إنه ليس من شأننا هنا أن 
نلخص ولو تاخيصا موجزا تاريخ مصر القديمة » ولسكن يجب علينا أن نبين مظاهره 
وتطوراته التى أثرت فى تتكودن الفسكر الالغريق . 
من الاهور التى غللت مجوولة طويلا أن هذا التأثير تم بتوسط « إيبيه » القدغة . وعند 
إلى بلاد اليونان الداخلية فى خلال النصف الأول من الألف الثااى 
تفسكير دلنا النيل إذ كانت جزيرة « الكلت » منصلة اتصالا وثيقا 
ععر مزاالال/2 1 1 ٠‏ ذلك بأنه لم يكن للمصريين أسطلول» فاشطروا للاتحجاء إلى 
نتفمون صادراتهم » كا التجأوا إلى الكريقبين من قبل ؛ فسكان من 
الصرية ٠‏ ومن إت هذ لتر خلمم المكون إلى حد كبير 
من حروف هيروغليفية ؛ ولاغرابة إذاً إلف رأينا فى فن المارة الاغريق إعض القاذج 
الافريقية كاستعال الاحمدة وتزيين رءوسها بالنتقوش وجعل مقدماتباعل شكل مثلثات . 
هذا ؛ وتما لاريب فيه أن حضارة مصر أقدم من حضارة أى بلد آخر من حوض البحر 
الابيش المتوسط . فنذعام 484١‏ ق . م شرع فى'هذا البلد ( مصر ) فى إصلاح التقويم » 
وهو أمى بدل على سبق |انجارب وااثفسكير لمدة قرون خلث . وف عبد الاسرات الاولى 
- أى فى نهاية الالف الرابع ق . م باخت مارق العالم الفنية شأوا جديرا بالاعجاب . وليس 
من الممكن أن تتتبع تاريخ التفكير هنا فى كل نواحيه » طذا يكون من 
صورة واضحة عن التفكير الفلسنى فى مغر أن نتخلص ذلك من ناريخ المقائد الديفية » 
ويخاصة وهى أقل إظلاما . 
كان الاساس الثابت لندين فىمالته الآولى ( الفطرية) هو عل ما تمتقد ‏ تقسيم البلاد إلى 
مقاطعات تحكها معبودات ترمز إلى القبائل التى كانت من الرحل م استقرت » لكنه رغم 
هذه التجزئة كان النيل والشمس موضع إجلال المبع عكما كا نكلدا حاولت إحدى المقاطمات 


الفلفة فى العرق ا 


أن تفرض سيادتها السياسية على غيرها برتفع أن الله الخاص بها ويقسع تموذه . وهكذا ٠‏ من 
الناحية التساريخية » كان هناك نوعان من الآلحة : الإلمة أو المعبودات الحلية كاليوانات 
والأشجار والجبال» والآلهة الكونيونكالسماء والآرض والكوا كب والنيل . 

وف عبد المملكة القدعة ( الآسرة الثالثة إلى الآسرة الثانية أى من عام ههم؟ إلى عام 
+0 ق . م ) كانت الدولة .وحدة ومركزة فى شخص فرعونها » إذكان هو رب السلطة 
الدينية والزمنية » والمالك الوحيد للاأرض » والماهل الذى هو مصدر حياة الناس والآهة » 


وهذاكان الشعب بأسره يعمل من أجله ويضحى فى سبيله حتى بالحياة . لفسدكان من رأمهم 
هذا فى فرعون أنكانوا إمتقدوزأن لكل إنسان جسداً وقابا » ولفرعون وحده روحا غالدة 
لا ينال منها الرمن » ومن هنا كانت الاثهرامات التى بنيت أولا لغمان الدوام والطلود له . 


لكن هذا اثغهم القامى لم يتحمل الصدمات الذى هزت الجتمع كله فى المدة من عام +881 


إلى عام *15؟ ق . م فقد اعنبروا من الل البين أن يكون الخلاص الروجى ميزة مقصورة 
على عظيم ولوكان فرعون رئيس السكبنة » وأن منح فرعون مثل هذه الميزة إلى عفلياء رجاله 
وحدم يعد أيضا ظاما . وهذا طلب أقل الفلاحين شأنا امتياز الحياة الخالدة » وكان للم أخيرا 
ما طلبوه فى مقابل تفقات محخدوذة» وهكذا أخذ الدين يسير فى طريق الدعقراطية . وما 
جاءث المملكة الوسطى ( 1+0 - 9510 ق . م ) حتى كانت الك_هائر الذي 
مقدور كل فرد من أفراد الشعب » إمد أ كانت سرية خاسة بطب الكهنة . 

وفد كانت عقيدة القانون أو الحق « اذة:2] ©.ا » الالمى مئرسسة لصالح المملكة 
المنفيسية بعمر ف ة كبنة هيليو بوليس من عبسدة بارع » أى الشمس ء الذين اءتبروا فرء-ون 
متحدا بالشمس امحادا جوهريا » و إن كان ما يالمون له أن فرعون يموت نمكس الشمس الى 
إسستطاعت أن تتغلب على هذا النتقص . 

تكلم المولف بعد هذا عن أسطورة أوزوريس إله الخير وزوجته إزيس وأخيه سيت 
إله الشر » وعن الحملعكة الطيبية ( ٠مه؛؟  1١٠١‏ قم ) وانتصارها على الفوضى والامحطاط 
الملتى » و بلوغ طيبة الاوج حتى صارت عاصمة العالم ؛ وعن ثورة اخنانون الديفية . ثم اتتههى 
إلى القول بانه ابتداء من القرن الحادى عشر بدأ تهوذ الفراعنة يبتاز الحنة بعد الحنة ؛ 
فقد انسحبت معر من الفسرات وسورياء ووقعت فى أيدى الاشوريين » ثم القسدس »ء ثم 
الاسكئدر ء وأخيرا الرومان عام ٠م‏ قم . وحلت اللغة والتقاليد الاإغريقية محل لغة 
البلاد الأصلية وتقاليدها ؛ وكان هذا توطئة لخلول التكتابة الدربية محل التكتابة اليونائية . 
لهذا لا يكون مبالغة القول بأنه ما من أرض ف العالم نالا من الاضطراب العميق ما نال عضر 
التى حرمت من ملوكها الوطنيين » وصارت بعد الفتح المقدونى مركزا للحضارات الانسائية 


4" يجلة الازهر 


وللتأئيرات الأفريقية والآوربية والآسيوية ؛ حتى إن ترات مصر الفتكرى الخاص لا يعد 
إلا جزءا من الترات الواسع الذى كان عقر الاسكندرية فى ذلك الزمن الغابر . 


ما أمزتر اليونارء عر مهس : 


فى المل: 

بدأ الآستاذ د ماسون أورسيل » بالكلام ما أخذته اليونان عن مصر فالناحية العامية 
أولا » ثم فى ناحية الدين والفلسفة ثانيا ء فذكر أن اليونان أخذت عن مسر الهندسة التى 
تعد الفوذج الاصلى للمعرفة حسب مذهب إفلاطون ؛ والحساب والفلك » ونظرية المناصر 
الاربمة فى الطبيعة مع فكرة أن الماء هو العامل الآساسى . كل هذا - وغيرهكثير فى باب 
العمل أخذه اليونان عن قدماء المصريين » بواسطة من زاروا مصر وأقاموا فيها طويلا 
مثل اليس وفيثا غورس الذى بروئى أنه أقام اثنين وعشرين دامافى المعابد المصرية . ولا 
يغيب عن البال أن هذا الاتصال » الذى بدأ بالتجارة والسياحة وفتح بابا للتقكير الاغريق » 
قد تلاه عصر تماون بين اليونات ومصر فى موطن العسلم الذى لا نظير له فى العالم» وهو 
الاسكندرية التى يبحت فى جمع الشرق بالغرب ٠‏ 


فى الدين والفلسفة : 


ولو أن الدين المصرى كان دمب الفهم والاستيعاب » بالنسبة الى كثير من الشعوب التى 
اعتبرته لحات خاسة بعلم التكون» فن اليونان قد اعتيروه تقا ليد كلها حقائق . ويستدل لهذا 
باهتيام الفلسفة اليوئانية القديعة بالمطابقات والمقارنات بين الآطة الاغريقية اللاتينية وآالطة 
طيبة أو منفيس . بيد أن الآمس الذى يكؤث ركثيرا فى الأمم الأجنبية من التفكير الدينى المصرى 
لم يكن تلك الآلمة المحلية التى على شسكل حيوانات » ولا الآلهة السماوية والارضية التى كان 
فى سائر الآديان ما بعادطا » بل هذا الأمى هو ما كان معروفا عن العبادات المنفيسية أو الطيبية 
من قوة لمقاومة الموت باتباع سلوك شخصى خاص لنيل الملود ومعالجة الجسم معالجة خاسة 
الخفظه من البلى . 

تلك الشعائر أو الطقوس ( كاذ 5ه ) الخاصة » التى لم تتصل إلا اتصالا صوريا بدين الشمس 
ذى الحسك الفردى » قد شهدت بوجود بعش العلاتات التى قد يصمب محديدها بالعبادات 
(65اانات 5ع ) السورية الأفروجية البابلية فأوزيريس مصرء مثل أتيس أفروجيا وأرونيس 
سوريا» قد مززق إربائم أعيد حيا » وحزن إزيس على زوجها أوزبريس وإخلاصها وتفانها 
فى سبيل إحيائه يذكران بأقوال وأمال آلمة السماء د أتستار”تيه » وآلهة الأرض « سيبيل' » 


حجلة الأزهر 


الساميتين ؛ وججيع هذه الأشكال والرموز الدينية ميتبطة بعضها يبعض برباط روجى » وهى 
مظبر من مظاهر ديانات الخلاص التى نهأ عنها فيا بعد الزرادشتية والبوذية . ومع ذلك فذا 
كانت مشكلة خلاص الروح وسلامها قد فاضت الى ما وراء وادى النيل » فان المل الذى 
أى حل آخر كا سنرى . 

إن الاستمرار فى تغذية الآموات لاييكنى لبقائهم أحياء » وهذا وضع قدماء المصربين فنا 
التخليد يتناول المظهر المادى والمظبر الفسى » وه ذا الفن هو التحنيط الذى يراد منه 
تحول الجسد الى شىء لا يفنى وعودة الروح ولعثها الحياة فى القاثيل والمومياء متنقلة بين 
السماء والآرض . ولا يسعنا إلا أن نرى فى ازدواج ال « كاه ]١[»‏ والجسد صورة أولية 
مبهمة سابقة لمالمالمس وعالم المثلاللذين وضع نظريتهما التعسفية أفلاطون وداقععنها بقوة ,؟ 

« الحديث موصول» 


وضعته ها مصر لا يشا. 


التأبين فى الصدر الاول 


لما توف أبو بكر رضى الله عنه » وقفت ابنته عأئفة أم المثؤمنين على قبره فقالت : 
الله وجبك يا أبت » وشكر نك صاب سعيك » فلقدكنت للدنيا مذلا بادبارك عنها 
وللآخرة معزا يإقبالك عليها » ول كان أجل المواذث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رزؤك » وأعثم المصائب بعده فقدك » إن كتاب الله ليمد يمسن العببر عنك » حسن العوض 
منك » وأنا أستنجز موعود الله تعالى بالصبر فيك » وأسنقضيه بالاستغفار لك » أما ل كانوا 
قاموا بأمس الدنيا » لقد قت بأعس الدين لما وهى شعبه » وتفاقم صدعه » ورجفت جوانبه » 
فعليك سلام الله توديع غير قالية لمياتك » ولا زارية على القضاء فيك » . 

هذا مثال من تأبين المصر الأول ؛ فانكانت نسبته الى أم الممومنين رضىالله عنها صميحة 
ووطه الواعون ساعة ارجاته » فهو من لباب المسكة الاسلامية ؛ وإن كان مصنوطاكما رجح 
ذلك فبو إسلاى الآسل ؛ ويدل على ما كان يف عنده أوائلنا من صور التأبين » وهو بهذا 
الاعتبار يعطى القارىء صورة مماكانت تنطوى عليه نفسية أهل الصدر الآول منالمسلين . 


[] هو فى اعتقادم شبح للانان يسمى القرين يشبه صاحيه تماما . 
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حظينا بزيارة حضرة الآستاذ (عثمان وو) مندوب الاتحاد الاسلاتى الصينى » وهو مثؤلف 
من مركز رئيسى فى مدينة شونغ كنج بالصين » تأسس فى سنة 1 خلفا لاتحاد سا بق كان 
مقره يكين . فاما سقطت هذه المدِ فى أيدى الياإثيين انحل ونام مقامه اماد الجدي . 
وهو اتحاد بشمل جميع مساءى الصين » له أربمائة وخسوق فرط منتشرة فى المملكة الصينية 
شرن وغربا . 

الغرض من تألف هذا الاتحاد جعكلة المسلمين » وتحديد مطالبهم الاجتماعية والادبية 
والعمل على#قيقها بالوسائل المشروعة الممسكنة » وقد رأى هذا الأتحاد أن بما يتملق يعهمته 
شد أواخى الارتباط بين مسلمى الصين ومسافى العالم كله » وخاسة الذين يكون فى الانصال 


ومهمة الاستاذ عثيان , وو أن يشكر لحضرة صاحب الجلالة الملك عنايته بالطلاب الصينبين 
وقد حصل «رت جلالته علىكتا بكريم باسم الاتحاد الصينى » وقابل حضرة صاحب المقام 
الرفيع رئيس الوزراء وحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكيز الشببخ مد مصافى المرائغهى » 
وأفضى البهما برغبات للاتحاد خاصة بالصينيين . ثم زار الأزهر وجي عكلياته ومماهده » 
وتباحث فى كثير من الشون التعليمية مع علمائها وشيوخها . 

وقد زار أقطاراكثيرة وبق بعد مصر أن يزور الحجاز » وقد أزمع أن يودى فريضة 
المج فى هذه السنة م مود إلى وطنه » ويقدم للاتحاد تقريرً يكل ما شاهده وما ممله 
فى وحلته التى تستغرق سنة وبضعة أشهر . 

وقد تحادثنا معه وسألناه عن أحوال الصيفيين وحصلنا منه على معاومات ثميئة » منها 
أن عدد الصينيين المسامين قد بلغ سين مليونا كا دل عليه التمداد الرسمى » وفى هذا تعديل 
لرأى كثير م نكتاب الف ر#ة الذين يقدرون عدد مسللى الصين بمشرين مليونا من النسمات ٠‏ 

وقد حبذنا له فكرة الاتحاد الاسلاى الصينى فق التعرف يمسلمى العالم بواسطة إرسال 
ميوت عليم ‏ بل هنا من لوال إلى لمر دعل المي الأسلاية ملي وان رين 


الدبنية والوطنية»:وتنينا أيعدع الله روح نل غندم » ويهديهم الى الوسائل الصحيحة 
لانبوض والحياة الطيبة 


ليذ 


كمد 
عمّان بن عفان 
0 
توافذ الاحداث 

إذا غلبت الآهواء على مجتمع من الجتمعات ؛ واتحكت المصبية المذهبية فى تفكيره » 
واستوات الأغراض السياسية على نوازعه » وقادته الثورات المهورية بزمامها » وسيطرت عليه 
الانقلابات الاجتماعية ٠‏ بطل. إطل. حكم العقل المتزن ء ووهنت المقائد الدبنية ؛ وضعف الوازع 
الابلهى فى التفوس »ء وانقلبت حاسرن الامور الى أسواء » واضطربت موازين الحياة » 
واختاطت المقائق بالاباطيل » ولونت الوقائع بالاساطير » وعمى التاريخ » وانزوى أنصار المق 
يبجعون فى ظلل السكينة حتى يثوب الناس الى رشسدم » وتستفيق من سكرتها عقوطم » 
ويستعدون لسماع موت المق وقبول هدايته ؛ هنالك حواس التاريخ وينظر الى 
ما مل من أثقال ل الماش المخطرب نظر الخائر الدهش » وأنى أ أل يسان »ها وقد سودت 
هن صففحانه معظلمها 7 فليحمل فى ثناياها من المةائق ما يكافل للباحث البديد عن الموثرات 
السلامة من التورط فيا تورط فيه اتقصاصون من رواة السير والتاريخ » ويكفل له الوقوف 
على الوقائع فى صورتها الصجيحة ؛ وقد كان لاتاريخ الاسلاى فى صرحلة الفتنة الءثمانية وما تبعوا 
من ذل ككله نصيب اتتهى به الى هذه الصورة المدونة فى كتبه » وفى ثناياها لمع من نور الهداية 
يوتدى بها السارى فى ايل هذا التار ء 

وقبدكانت شرعتنا فى كتابة ماكتبنا من سيرة عثمان رضى الله عنه أن نلمس القائق 
وأسةتخرجها من مطاوى الروايات ا على تفسها حتى أنينا على أمبات الشية 
والماخذ التى تعلق بها النحرفون علىعثمان رضى الله عنه » وكشتننا عن وجه المق قيها» ولم يدر 
مخلدن أن يعمد المتحرفون الى فرائد ءثمان رضى الله عنه فى التاريخ الاسلاتى » وأحسن محاس.ن 
رجالات الاسلام » وأفضل أحمال الراشدين » وأبى أثر إسلاى وأتفمه وأعرده على الآمة 
فى ماضيها وعاضرها وهتقيلها » وينظموها فى سلك المعايب والماخذ ء وللكلئبا الاعواء 
تعمى البصائر » وتفسد التفكير م وإلافأى عقل سليم يفهم أن ججع القرآن التكريم ولوحيدا 
المصاحف » واجتماع الآمة قى مشارق الآرض وءغاربها على نص موحد فى دستورها المسيطار 


لف 


لذ عل الأزهر 


على حياتم! - عيب من العيوب التى تعد على الخليفة الراشد عثيان رضى الله عنه ويكون دعامة 
لشر اتقلاب عرقه ااسامون 7 إى وال ! إنه لكذلك منع المنحرفون » وقالوا فما أخذوه 
على ذى النودين - وبكئس ماقالوا - . 
أبى » وجع الناس على مصحف زيد بن ثثابت - 

وقصة جع القسرآن وتوحيد المصاحف » محتاج الى شىء من البسط والبيان لتبدوكم 
أرادها الله تعالى أعظم منقبة لعثمان رضى الله عنه ء وإذا كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
أول مجدد للاسلام على الاطلاق بأعماله الفذة وموقغه المالد فى أحداث الردة » فا ذا النورين 
عثمان بن عهان رضى الله عنه أول مصلح فى الاسلام قلد الآمة الاسلامية أعظم منة لاتزال 
فى عن قكل فرد من أفرادها الى أن برث الله الآرض ومن عليها بجممه القرآن الكريم وتوحيده 
المصاحف ء واجتما ع كلمة المسامين فى أقطار الآرض على نص موحد فى دستورم المهيمن على 
أمحاء 0 الليل والنهار وكرت السنون ومرت الآحقاب . 
» وكان يغازى أهل الشام 
فهم فى القراءة » فقال لعثمان : 
أدرك الآمة قبل أن يختلفوا اختلاف البهود والنضارى . فأرسل الى حفصة أن أرسلى إلبنا 
المحف ننسخبا فى المصاحف ثم تردها إليك + فأرسات بها حفصة الى » فأ زيد 
ابن نابت وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 
فى المصاحف » وقال عثيان للرهط القر: الثلائة : إذا اختافتم أتتم وزيد بن ثابت فى شىء 
من القسرآن فااكتبوه بلسان قريش »ء فإنه إنا نزل بلسانهم » قفعلوا حتى إذا فسخوا الصحف 
فى المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة » وأرسل ال ىكل أفق بمصحف مما نسخوا ء وأصي يما 
القرآن فى صميفة أو مصحف أن يحرق » . 

ويوخذ من هذا الحديث أمور : 

( أوها ) أن السبب المامل لمثيان رضى الله عنه على جع القرن التكريم مع أنه كان مجموطا 
مرتبا بين دفتيه إعا هو اختلاف قراء المسامين فى القراءة اختلاذا أوشك أن ,: 
فتنة » حتى إن لعضهم كان يقول لغيره 
ابن المان » فتبه الحليفة الراشد وطلب إليه أنيدرك الآمة قبل أن مختلفوا ويستشرى بينهم هذا 
الاختلاف فيتفاقم الام وتمظظم لبلية » ويس جوهر القرآن » كالذى وقع فى اختلاف الببود 
والنصارى حتى أصبحت نسخ كتابههم متعددة متضاربة يرد إعضها بمضا » وينقض إعضها 
بعضا ء وتحسك كل قريق يها ى يده » وجهد أن يثريده بالتأويل والتحريف والزيادة والنقص 
حتى طم الشر على املف منهم فلم يققدروا على تدارك مافات أسلافهم . 


إنه أساء فأحرق مصحف عبد الله بن مسعود ومصحف 


55-5 


عثمان بن عفان لف 


( ثانيها) أن الحديث قاطع فى أن القرآن الكريم كان جموما فى مصحف اتفقت عليه 
كلمة الآمة يا تلقته عن الننى ملى الله عليه وسلم » وأن ذلك المصحف ( الرسمى ) ظل فى رعاية 
الخليفة الآولثم انتقل الى رءاية المليفة الغاتى » ثم الى أم المثومنين السيدة حفصة رضى الله عنها » 
وأن عمان رشى الله عنه اعتمد فى مه على هذا المصدحف وعنه تقل ء وأنه أمى أربعة من أشهر 
القراء إتقا الحفظ القرآن ووعيا أروفه وقراءاته » وفهما لابعرابه واغانه » ثلاثة قرشيين » 
وواحداً أنصاريا وهو زيد بن ثابت صاحب الصديق والفاروق فى جع المصحف الامام الذى 


عنه أخذ عليان ؛ روى البخارى عن زبد بن أبو بكر مقتل أهل المامة » 
فإذا عمر بن الطاب عنده ء فقال أبو بكر فقال : إن القتل فد استحر بوم 


العامة بقراء القرآن وإنى أخشى أن تحر القثل بالقراء فى المواطرت: كلها فيذهب كثير 
من القرآن » وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن + فقات اعمر :كيف تفعل شيئا لم يفمله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال مر : هو والله خير » فل بزل براجعنى حتى شرح الله صدرى 
الذلك » ورأرت ف ذلك الذى رأى تمر ء قال زيد : قال أبو بكر : إنك شاب عاقل لا تنهمك » 
وقدكتت تكتب الوحى لرسول اللهصلىالله عليه وس » فتتبع ال 1 
تقل جبل من الجبال ما كان أثقل على بم أعرني به من مع القرآن ! قلت : كيف تفعلان شيئا 
لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسل 7 قال أبو بكر : هو والله خير» فلم يزل أبو بكر يراجعتى 
حتى شرح الله صدرى اذى شرح له صدر ألى بكر وتمر » فنتبعت القرآن أججعه من العسب 
واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة التوبة مع أبى حزعة الانصارى ؛ لم أجدها مع 
غيره ( لقد امم رسول) حتى خاتمة براءة ؛ فسكانت الصحف عدد ألى بكر حتى توظاه الله ء ثم عند 
جمر حيانه » ثم عند حفصة بنت مر ٠‏ 


وهذا اللصحف الذى وقع عليه الاجاع القطمى هو الذى اعتمد عليه عنما إدضى الله 
عنه »كا هو صريع فى حديث البخارى السابق الذى جاء فيه «فأرسل إلى حفصبة أن أرسلى 
الينا الصحف ننسخها فى المصاحف ثم تردها اليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان » ٠‏ وواضح 
من هذا أن عثمان لم يمع الناس على مضحف زيد بن ثابت » ولاعلى مصحف فرد من الأفراد» 
وإعا جع الناس على مصحف اتمقد عليه إججاع الامة القطمى » وفيها إذ ذاك ابن مسعود » 
وأبى وعشرات بل مثات من كانوا يحفظون القرآن كاملا مرتباكا عرضه جبريل عليه السلام 
آخر مرة على رسول الله صلى الله عليه وسل » ول إسمع من أحد منهم إتكار فى شىء أو خلاف 
فى حرف » ولم يكن فود بن ثابت فى هذا المصحف إلا مهمة التقل من المسب والاخاف 
وصدور الرجال الى الصحف الجتمعة برطاية أفضل الناس وأعامهم بكتاب الله بعد رسول الله 
صل الله عليه وس أبى بكر الصديق » ورعاية وزيره القوى الآمين فاروق الاسلام » ومن 


ينذا مجلة الازهر 


ودائهم ججميع أسماب رسول الله صلى الله عليه وس » وهم فوق أريمة عشر ألفا ومائة ألف 
كلهم عدول لايخافون فى الحق لومة لاثم * 

على أن وجود زيد بن ثابت رضى الله عنه على رأس القامين بنسخ الصحف الأولى وتقلها 
إلى المصاحف على عبد عثيان ‏ وكان زيد هو الذى تولى جممها على عبد الصديق ‏ دليل قا 
على أن عثمان رضى الله عنه لم إيصنع إلا ما أججمت عليه الامة فى عبد الخليفة الآول مقتصراً 
عند وجود خلاف ف القراءات على أغة قريش قطما لدابر الاختلاف فى وجوه القراءة » 
ممنجا يأنه نزل بلسا نهم ء ولم ينكر عليه أحد . 


قال ابن التين وغيره من أعلام الا"مة : « ارق بين جع أبى بكر وججع عثمان أن جم 
أبى بك ركان لشية أن يشمي وقوه ب الزن لماه له وه ) يكن بجيطا ف دوتع 
واحد ؛ لمعه فى صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النى صلى الله عليه و. 
وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف فى و. اءة حتى قر نات عل سا ات فأ 
ذلك بعضهم إلى مخطئة بعش نفشى من تفاقم الا*س فى ذلك » فنسخ تلك الصحف فى مصحف 
واحد ميتبا لسوره ء واقتصر من سائر اللغات على يش عتجا بأنه نؤل بلغتهم » وإذ 
كان قد وسع فى قراءته بلغة يرهم رفعا للحرج والمشقة فى ابتداء الا“ . فرأى أن الحاجة 
قد انتهت اقتصر على لغة واحدة » ,© 


صاد. براقم عرصوده 


م ىكلبات معاو ينّ 3 

قال المدائى : وفد أهل العراق على معاوية ومعهم زياد » وفيهم الأحنف بن قيس . فقال زياد: 
يا أمير المؤمنين أشخصت اليك أقواما الرغبة » وأقعد عننك آخرين المذر » فقد جمل الله تمالى 
فى سعة فضلك ما يجبر به المتخلف ؛ ويكافى" به الشاخص . 
مرحبا بكم يامعشر العرب » والله ل م 
الرحم ء إن الله اختاركم من الناس اليختار”ا منكم 0-00 
يجتاز عليها المنازل » حتى صفا كم من الآحم كا تصنى الفضة البيضاء من خبث 
أعلافة» ولاعارا الاج وام اشع !إن ان مشع سن اب نده ويح 
منتكم أقبح لبعلم عنه . 

فقال الآحنف والله ما نعدم متم قائلا جزيلاء ورأيأ أصيلاء ووعدا ججيلاء وإن أغاك 
زياد لمتبع آآثارك فينا . فاتكم كا قال زهير : 

وما بك من خير أتوه ظتما ‏ توارئه آاء آناتهم قبل 


إيلفنا 


راو اا لاا يات املا 
اه لع | »| 
اده 
الحلف بالنى 
جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآنى : 
-كثيرا ما نسمع من الناس قسما ( وحياة النى عد افمل كذا ) فبل هذا قسم له كفارة 7 
وإذا كان ليس له كفارة فاجزاء الحانث فى هذا القسم ؟ وهل يمتبر قسما أو لا 
كبر السير افوا 
والجواب : 
قال صلى الله عليه وسل : ه من كان حالما فليحلف بلله أو ليصمت > . ومفاد هذا أن 
القسم بغير الله لا يجوز . ولا يلزم به كغارة لانه ليس يينا شرعية ٠‏ 
وليستغفر الله سواء بر فى يمينه أم حنث شرع . والله أعلم . 


.وه 


معنى الصلاة على رسول الله 
وجاء الى الاجنة الاستفتاء الآلى : 
إن فضل الصلاة على رسول الله ل الله عليه وسلم لا.يتكر » وقد توائرت الآحاديث بذلك » 
ولكن الذى خنى علينا هو : 
ما ممت اللهم صل عليه 7 هل يصلى عليه الله صلاة ذات ركوع وسجود » أم هل يصله 
الله بصلاة كالوسيلة واللفضيلة والدرجة الرفيمة والمقام الحمود # وهل الى ممتاج لآن ندعو له 
بأن يعليه اثكذا وكذا ء أم هل المقصود من سلاتنا عليه تقربنا اليه 7 


كر #ر أبو فسن 


3 


والجسواب: 
قال الله تعالى : د إرتث الله وملائتكته يصاون على النى » يأيها الذينآمنوا صلوا عليه 
وسفوا تسليا» 


لف جل الأزهر 


وروى البخارى عن ألى العالية أن الصلاة من الله تعالى على النبى ملى الله عليه وسلم 
معناها ثناؤه عز وجل على النى صلى الله عليه وسل عند ملائتكته » وتعظيمه تعالى إياه فى الدنيا 
بإعلاء ذكره وإظبار دينه وإبقاء العمل بشر يعته » وفى الآخرة بتشنفيعه فى أمته ؛ وإجزال 
أجره ومثوبته » وإبداء فضله للاأولين والآخرين بالقام المحمود » وتقدعه على كافة المقريين ٠‏ 
ويحال أن تكون الملاة من الله تعالى ذات ركوع أو سجود أو حركة من الحركات * 
فون الحركات من صفات الاجسام » والله تعالى منزه عر الجسمانية د ليس كثله شىء وهو 


السميع البصير 6 
وروى عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن أبى المالية أن الصلاة من الملائكة الدعاء له عليه 
الصلاة والسلام . 


وروى مس عن أبى مسعود الانصارى قال : م انا رسول الله صلى الله عليه وس وحن 
فى مجلس سمد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : « أمرنا الله أن فصلى عليك يارسول الله 
فكيف نصلى عليك 7 قال : فسكت رسول الله ملى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : قولوا : اليم صل على مد وعلى آل دكا صليت على ل إبراهيم 
وبارك على معد وعلى آل مدي باركت على آل ابراهيم فى المالمين إنك جميد مجيد » ٠‏ 

وفضل الله تعالى لايحد » وعنده سبحاته وتمالى مبرات ونمم لاثنتهى » وكل الألائق 
محتاجون الى أعمة الله وفضله . 

وطلب الصلاة منا على رسسول الله صلى الله عليه و-لم تكريم له عليه الصلاة والسلام » 
وتأديب للعسلمين » وتعويد طم على مكار الاخلاق» ليشكروا لكل من يسدى اليهم معروظ . 
ولا يدانى ثىء فى العالم ما أداه رسول ان صلى الله عايه وسلم من الفضل بتبليخ الرسالة وهداية 
الناس ء صلى الله عليه وسل ب؟ 


.*م 


ألعوبة لاسقاط الصلاة 

وجاء الى اللجنة أيضا ما يأ : 

موجودة عندنا الجموعة المباركة فى الصلوات المأثورة والأهمال المبرورة ( تأليف غبده 
عد بايا ) وهى مشتتملة على بعض الأحاديث » منها : 

وائدة : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من انه صلاة فى عمره ولم يخصها فليقم 

فى]خر جعة من ومضان ويصلى أربع ركمات بتشهد واحد يقرأ كل ركمة نانحة الكنتاب 

مرة وسودة القدر خسة عشر مرة وسورة الكوث ركذلك » ويقول فى النية : تويت أصلى 


النتاوى فد 


أربع ركماتكفارة لما فانتى من الصلاة » وبعد اتتهاء المسلاة يصلى على النى مائه مرة بأى 
صيغة كانت » وطا دطاء يتلى بعد الننى » لم أذ كره خوظ من الاطالة » فذهبت 
الى المسجداقضليتها يا ع مذ كؤدة + قفار ضتى لم اغلماء بدا * ال لى إنها كذب ولا تعد 
اتصليها ثانيا . فأرجو الافادة هل هى صميحة أم لا. 


والجواب: 
ب قضاؤها باجاع ال مين » ولا يسققطها شىء غير ذلك مادام المكلف على قيد 
المياة قادرا على قضائها . فهذه الآلعوبة ااتى يسميها المستفتى فائدة باطلة ششرعا لا يجوز التعويل 
عليها . 

واللجئة تنصح للمسامين أن يتلقوا دينهم عن العلهاء العارفين حتى لا يضلوا ولا يبتمدوا 
عن الله جل جلاله » وإذن لا يعصمهم من الله شىء فى الآرض ولا فى السماء . والله أعلم . 


وكعه 


الوظيفة أوصلاة الجبعة 
وجاء الى اللجنة الاستفتاء الآتى : 
موظف بإإحدى المصالم التى تعمل يوم الجمة » أحيانا عنعه رئيسه من اللروج الى الصلاة » 
وأحيانا تمنعه كثرة مله فى هذا اليوم من الحروج إليها » فيصير أمام أمرين لا مفر منهما : 
فإما مءاندة رئيسه مما يودى الى فصله من العمل الذى ليس له مورد لارزق سواه » وإما ترك 
العمل المتراكم أمامه » وفى ها من المسئواية الجسيمة وتمطيل أجمال المصاحة ما يثؤدى 
الى الفصل أيضا . فبل يجوز له فى المالتين ترك المعه وصلاتها ظهرا 7 
الجواب : 
نص الفقهاء فى المذاهب الآربمة على أن من الأعذار المبيحة التخلف عن الجمة خوف 
الاثسان على نفسه أو على ماله فيجوز لمن خشى تعطيل المصال العامة » أو لاق الآذى به 
هن رئيسه » أن يتتخلف عن أداء صلاة الجعة » والله حسيب الظالمين . والله أعلم ر؟ 
رئيس لنة الفتوى 
بر مصطفى الا 


للف 


دفع شيهج عن الاسلام 
كتب إلى كانب معروف من يا يصارحنى عن قيام شبهة علده فى ققدة 
العقويات التى أوعد بها الارسلام الجرمين فى الدار الآ. 
بكنتاب رأيت أن أتقله فى جل الازهر لما فيه من دفع شبهة تميك فى صددور 
-كثير من الناس . وهذه صورة ماكتبته : 


وبمد فقد قرأت كتابم » وأتجبت بصراحتك » وإنه لجدير بكل من تحيك فى صدره 
شسكوك فى الدين أن يجاهر بها ء وأن يطلب إلى ذوى الرأى دأيهم فى إزالتها غ فلو فم لكل 
شاك مثل مافعلثم » لاضطر حفظة الآديان إلى وجدان الماول المناسبة لكل ضرب من ضروب 
الشبهات » وازادت معرفة الناس بمبلغ المناعة التى يتحلى بها الاسلام » إزاء طغيان العقول 
فى كل دور من أدوار التطورات العامية . 

إن شبو تك التى ذكرتموها تنحصر فى شدة المقوبات التى أوغد بها القرآن الجرمين على 
إجرامهم » وقد هالكم جدا أنه قرر لبعضهم الملود فى النار . وقلتم إن المقصد من العقوبات 
الايحجوز أن يكون مبنيا على باعث الانتقام » ولسكن على مبدأ القربية والاصلاح » ثم قلئم 
والمقوبات فى الاسلام لاتؤدى إلى هذه الغاية » بل تتؤدى إلى الاهلاك والابادة 1 

اسمدوا لى أنت أقول لم إن هذه النظرة فى الاسلام سطلحية » وتثم عن تجاهل كبير 
للمباذىه الآولية المنصوص عليها فى الكنتاب والسنة ء ألم يقل الله تعالى : 8 مايريد الله 
ليجمل هليتم من حرج » والكن بريد ليطير 5 » وليتم فممته عليكم ٠»‏ أو يقل : 9 بريد 
لله بم البسر ولا بريد بم المسر 7 ويل" : < إن لله بالناس اروف رحيم »7 

وهل يشكر أن بى صبلى الله عليه وسلم أمى أن تدفع الحدود بالشبهات » وأنه كان يلقن 
الشبها. نفسه لإذى جاء إليه معترها بأنه زى ؛ فسكان يقول له : لعلك لامست » لعلك قبات » 
ال رجاء أن يقول ذلك فترفع عنه العقوبة 7 

وقد أكثر السكتاب من ذكر العفو فقال تمالى : « والعافين عن الناس » وقال : < وإن 
تمفوا وتصفحوا وتشفروا فن الله غفور رحيم » ال ال . 

من هنا يتضح أن مبدأ الانتقام فى العقوبة » وهو المبدأ الرث القديم الذى كان يأخذ به 
الاولون » لاوجو له فى الاسلام ؛ وأنه قد حلحله مبدأ الاصلاح والتقويم بتخفيف المقوءات» 
والجنوح لمصلحة المتهمين . وقد اعتد الاسلام مع هذاكله بضعف الانسان يسبب مايحيط 
به من غوامل الاغراء والتسويل » فقال تعالى: د وخلق الانساك ضعيفا » »فاين يضع 


دفع شبهة عن الاسلام ل 


المعترض القسوة وحب الانتقام بين هذه الآيات الدالة على الغايات القصوى ف التلطف بكائن 
ضعيف جاهل كالانسان 7 

نعم إن فى السكتاب آياتكثيرة تدل على العنف والبلش فى العقوبات الآخروية » ولسكن 
هل تريد أقل من ذلك للتأئير فى نفسية أمة جاهلية » عاشت 5 لافا من السنين على حالة من القسواة 
وغلظ الكبد ء بحيث كانت تفتل أولادها خشيه الاملاق » ويأ كل بعضها بمضا فى سبيل 
البقاء » وتفخر بالنهب والسلب » وتتباهى بالقتل والفنك » وتتمدح بهتك الاعراض» واستباحة 
الحرمات » ونشر الخاوف » وتعميم المعاطب ؛ والتحلل من جميع الأوضاع البشرية والسماوية 7 

ألم يك مما بتتاغى مع «بدأ التربية الماقة » أن يكون الى جانب الأصول العالية ء والمبادىء 
السامية التى يراد أن محل محل هذه اللذوضى » صيحة”من الجر تثناسب وتلك القلوب الصخرية 
والتفوس الميوانية » وتكنى لآن تبلغ منها ما يجب أن يبلغه التفبيه من سامعه » والانذار 
من مستوجبه + 

ما يدلك على أن المقصود فى السكتاب بكل ما نظلنه انتقاما » هو التأثير فى تلك القلوب 
العاتية » والنفوس الجاسية » ماجاء فى الكتاب نفسه من قوله تعالى : ه لهم من فوقيم ظلل 
من النار ومن تحتهم ظلل » ذلك يخوف الله به غباده » يا 
3 تر الأملو 013 لدو 13 كات 


اعباد فاتقون > . 


اجثتثت من فوق الأرض مالهامن قرار 8 أى أ كانتثمرتها تنشثةأمة طاغية بلغت 
مبلغباء فركبت رأسهاء وملآت الارض مظالم ومخازى » وتوضمت الام م فسحقتها تح تككل كلب 
حى ليا وجرجاع م بدت هى فى وسط قيار بدت جع الم الى عل ها كنا 
بيه الى ذروتها » فأقامت 
وجودها على أسول الفضائل » وزاملت الأنم حتى الى دوختها مزاملة المتانخين فى المق » 
وأسست مدني ة كانت مثلا أعلى بجميع الأنم » يستمدون من علومها وذ نهاء ما يقيمون به أودثم 
ويقوون به وجودم » وهى تسمح لم بذاك طليبة النفس » ثقة بأنها يذلك مخدم الانسانية » 
وخدمة الانسانية مرى الاسلام الذى أوجدها من العدم » وجمل طا هذه المكانة بينالام ؟ 

وكا يجب علينا أت ننظر للاسلام هذه النظرة العامة »كذلك يجب علينا أن لاثندى 
ما تسمه اللمة العربية من الاحتمالات المعنوية » فالتخليد فيها يمنى طول البقاء لا الدوام . جاء 
فى الكليات : هكل ما يقباطأ عنه التغير والفساد اتصفه العرب بالألود »كق وهم للايام خوالد» 
وذلك لطول مكثها لا للدوام » 

وقد هالتك آيات زتها لت ينول ميات » وخيل اليم أنها قضر أكثر مما 
تنفع ؛ والواقع أنها أفادت العرب » مالم تتفدثم الاحداث الاجتماعية التى توالت عليهم آمادا لويلة 


إن 


4 جل الأزهر 


فنبغ منهم الراكمون الساجدون » والخبتون المتزهدون » والصائمون المتتفلون » والقائمون 
المتهجدون »حتى 'وجد منهم من إضوم الدهر + ويحرم على تفسه أ كل اللحم » واولا أن النى 
صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الافراط لوجد منهم المتبتلون والمترهبون . 

قلتم يمكننا أن نستغنى عن الايعادات الخيفة » وتفهم الناس بأن الامتناع عن المعاصى 
أجدى طم » فلنخاطب عقول الناس و, اوم » بدل أن مخوفهم بالخرافاتكم مخوف الاطفال 1 

تقول : الاسلوب الذى نذكرونه فى الترب ة فيد فى جيع المصور » ولسكن عد عصور 
من الناس » ولا يفيد فى سوادم الأعظم 3 ولست أحيلكم إلا إلى التأمل فى أحوال الناس » 
وبمخاصة فى هذا العممر حيث اتفقوا على الاباحة » فأصبحوا يجاهرون بما يستحى أن يجاهر به 
المتوحشون » ومن الغريب أنهم يعتبرون من لايقول برأيهم مأفونا ! 

والدين الاسلاى 'وجد قبل نحو ألف وأربعائة سنة » والناس إذ ذاك لايفيمون إلا لغة 
, إصلاما ليع الأد. 
وإقامة دولة تحدث انقلابا عالميا فى الآرض ؛ فاذاكان الاسلام قصّر اعتهاده على مخاطبة العقل 
وهناجاة الضمائر » لما القم إليه إلا الافذاذ من أعل الشمور الذين لايغنون عن أتفسهم فى 
مبدان الصراع المالمى شيئا » ولبعلشت ب بهم الوثنية بطعة لايفيقون منها إلا و فى مالم الارواح 
اللجردة ؛ قبل كنتم تريدو الاسلام فى تأسيس تلك الدولة المالمية » وأن يترك للوثفية 
والآديان الحرفة الجال حرا لتفسد فى الارض 7 

املك تقولون : وماذا كايحدث من السوء فى العالم لوكان خاب الاسلام » وأى شى »كان 
يسقصه لو لتقم له دولة فى الآارض 7 

نقول : كان يحدث ف اامالم شر مستطير » وينقصه خير كثير » ألم يحرر الاسلام المقل من 
إسارهء وينصبه ميزانا للتءييز بين المق والباطل 7 إن هذا وحده يمتبرتحولا ضخافى العقلية 


الحسديد والذار» وكانت حاجة العالم ماسة إلى تأسيس دين قهم 1 


أزقادة الم كانوا يدعون للايمان ااتقليدى ولا يقيمون للعقل وزناء وهذه حال أنث على حياة 
ملايين من الناس اعشيروا مبتدعة جرد محاولتهم محكيم العقل فى العقائد » وطلههم الدليل على 

ما أمروا أن يثومنوا به » فسكان الدين فى هذه الأحوال أداة استعباد فى أيدى طاثئفة من رجاله 
فى كل أمة 7 ألم يك من أوليات المصاح البششرية أن ينشأ دين يعيد للعقل سلطائه » ويرفع عن 
-كواهل الناسآصار التقليد الذى فدحبم آمادا طويلة 7 إى وربك ؛ وكان هذا الدين هو 
الاسلام ٠‏ الذى أقام العقل فيصلا بين الحق والباطل » وأعلن أن الايمان التقليدى غير مقبول» 
فسقعلت بذلك دولة المتحكين ف الآديان » ودخ لالناس فى دور جديد من إجالة العقل ها إطلب 
الهم الاريمان به من العقائد » فتاتنى الدينوالعقل لاول صرة فى ناريخ البشرية » وكان أثر هذا 


دفع شبهة عن الاسلام لذن 


الانتقال فى ترقية الشعوب » وتحريرها من عبودية اليّع واطياكل ؛ مما لا يككر: تفصيله 
فى هذه المجالة . 

وكا حرر الاسلام العقل من إساره ؛ حر الانسان من عبوديته ارجال من أمثاله » فأعان 
أن لاوساطة بين الله وخلقه » وأن الناس سواء أمامه لا يتتفاضلون إلا بالتقوى أو يعمل صا » 
وأن كل إنسان مسئول عن عمله ومجازى عليه » وأنه لا تنفعه شفاعة العافعين » وأن ليس 
للانسان إلا ماسمى » وأن سعيه سوف برى » ثم يجزاه الجزاء الاو . والسكلمة الخالدة النى 
يجب أن تسكون عنوانا على هذا العهد من الاثتقال من القصر الى سن الرشد قول النبى صلى 
الله عليه وس : د احملى باناطمة فا لا أغنى عنك من الله شينا  »‏ 

وزاد الاسلام فى مدى هذه الحربة » فأعل ن أن الناسكلهم متساوون ف احاقوق والواجبات » 
وأن اختلاف الاجناس واللغات والآلوان لا تاثير له فى بلوغ كل إنسان غاية ما بتوق اليه من 
منازل الرفعة الدنيوية والاخروية » فلا طوائف ذات امتيازات » وطوائف محرومة منها بولا 
طيقات سيدة وطبقات مسودة ؛ بل مساواة عامة كاملة بين 
الآرض كافة » فقال تعالى : « يأيها الناس إنا خلقنا م من 
لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكمء إن الله عليم خبير » . 

فبذان الأصلان : حرية العقل والضمير » وحرية الآحاد والام »كنت تقدر لحدوثهها 
من الآماد» وم كنت تتوقع للانسائية حتى قصل اليهما من الانقلابات» لو ليجى» الاسلام فيملئهما 
على رءوس الاشهاد » وينافح عنهما حتى جعلهما من المثل العليا بين الآمم فى سئين معدودة 8 

ْ إن الم كانت قبل مجىء الاسلام خولا مستعيد: عظيمتين : الفرس والرومان » 
وكانت تقنازعان السلطان عليها » وتسوقان من خضعمنها طا إلى يجازر الحرب التى تثور بينهما؛ 
وكانت مصلحة العالم تتطلب أن تقل أظفار هانين الآمتين »ع ى لا تمبثا يحقوق الجاءات البصرية 
فى سبيل مطامعهما ؛ فن الذى قام هذه المهمة الملمية غير الاسلام 7 إنه احتك بهما معاء 
فأفتى أولاهافى جثمانه » وانقلبت خيرا مماكانت » وأحال الثانية إلى حدودها الطبيعية » فكيف » 
يمسكن أن يقال بعد هذا :كان يككن للعالم أن يستغنى عن عجىء الاسلام 7 

وها هو الاسلام فى نقائه الآول يرفع إلى اليوم علم الديعوقراطية الصحيحة » التى كان هو 
نفسه أول من أسسها فى الآرض * وبين يديه جميع التطورات الاعتقادية والاصولية التى 
أوجدها » منتظرا أن يستقر السلام » ليعمل أبناؤه معالذين سيعملون على إعادة بناء الانسانية » 
وإقمادها على أسول المدنية الفاضلة التى كان هو أول من أهاب بالآعم اليها فى الآرض . 


أحاد الآمة الواحدة وبين شعوب 
أتى وجعلناكم شعوبا وقبائل 


كم فر بر ود ىا 


فا 


وادى السعادة 


قصد الآمير بمد ذلك الى بيت رج-ل متزوج واستأذنه فى الدخول » فترك زمنا طويلا 
على الباب حتى ترتب قاعة الجاوس » فإن الآولاد لم يتركوا فيها مقعدا مكانه » وأنوا إليها 
بلعباتهم » وأطباق أكلهم » ثم دخل الآمير فوجد رجلا ابن سين سنة قد وخط الشيب 
شعره » وظورت أخاديد المتاعب على جبهته وحول عيفيه . 

الامير- لاتؤاخذنى ياسيدى على هذه الزيارة رنى أبحث عن السعادة فى البيث » فلم 
أجدها فى بيت الأعزب إذ تنقصه الروجة والأولاد » خضرت الى هنا أفتقدها عندك » وأنت 
حاط بزوحتك وأولادك . 

الرجل ‏ الزوجة والآولاد 7 وما شكواى إلا مر: الزوجة والأولاد ! الزوجة ثائر 
فى البيت إن أنت تحهمت لطا جرحت قلبها » وحرمت إشراق وجهها » ولمعة عيونها » وإقبال 
عو اطفهاء و إن أنت تركتها فلاتأمن الزلل وما جره الزلل . ليت زوجت تذفر لأى وأخواق» 
إن الصدفة جملت من الآولى حماة لها » و.ر: الآخريات أخوات زوجها » وليتها ترضى 
أن تكون زينة امرأة أخرى أحلى من زينتها » وملابسها أنفر من ملابسها » فلا ترهقنى 
بالاثفاق فى مجال التجمل القائم بين النساء 1 . 

عدي ان الع رع د ع لما 
أبدا مهما كبر الآولاد وكل ولد يواد لك ف منه مرتبك الى 
جيوب الآطباء والصيادلة وخزائن المدارس » وبقدر ع-دد أولاذى توجد خروق يبى © 

حتى أصبح جيب كالمصفاة لا يبتى بأعلاه إلا الثفل وهو لا يكفى لكسائى والترفيه عن 
نفمى » فانا لذلك مستتر وراء حائط بيتى ختى لا أظهر بين إخواى ومعارف بلباس لا أحب 
أن يرو فيه . 

أسمع قادة الآمة يقولون : الأولاد »-دة الآمة وقوتها المستةبلة » فإذا كان ذلك صميحا 
فاماذا لاتقوم الآمة بالاتفاق عليوم » وا اية بهم7 وإذا كانت الآمة أنت توكل ذلك 
الى الوالدين لآن الطبيعة ركبت فبوع| عواءطف تضمن للامة حسن القيام بهذا الواجب » فاماذا 
الاتهد الآمة الوالدين المسكينين بمعونة مالية تلقاء جملى) القومى ؟. 

ميل أن ترى أولادك يجرون أمامك ويلعبون » وتسمع رنين أصواتهم تجاجل 

فى أذئيك » ولسكن الأن ن فال ياسيدى الآمير . 


وادى السعادة لففد 


الآمير ‏ يخيل الى أن الرواج العقيم خير الزججات . 
الرجل - ولاهذا ياسيدى الآمير . فد عث. 
بأولاد » وق الثلاث السنوات الآولى من الخس ك2 


واجى خسن سبوات دوق أن نأق 
زوجت تحيض تفسها عند كل حل ء 
»فشيت أن تموت فى محاولة أخرى 
0 لدى الرجبل » ولسكن تأئر جهازى العصبى 
الم تغهم له وقتها سبباء فعرضت أمرى وأمى زوجتى على طبيب » فنصحنا 
سحي وا جل 


قال الطبيب : إن اخل صمل من أتمال الطبيعة » يتم بعد اللقاح رضيت الآبثى به أم لمترض » 
فوى لا تستطيع له ردا » بل ينعقد لجل دوق تمس به الآنثى » وينى" عن نفسه لعوارض 
عرضية تصيبهاء إعلانا لها بأنها استودعت وديعة للطبيعة » فإذا حاولت الآنثى التخاص من 
هذه الوديعة بالارجباض ثارت الطبيعة فى وجهها » وقاتلتها داعا عن تمرتها ٠‏ وكثيراً ما قثلتها » 
وعل كل خال لا خرج الآنى منتهذًا الضبراع إلا عتلمة البيا وأا اول لجل من عانيه 
عدم اللقاح اضطرب جرازه وجباز زوجته العصبى فأخذا يمتركان ويثور أحدها عط الآخر 
لآتفه الآسباب ء لا بداقعم يكراهية » وإتما بدافع مجبول » وهو أن ٠‏ / 
بينهما ما داما لا بريدان أن يقوما بواجبهما محوها . 

هالى الآسء وكنت أحب زوجتى » فمدلنا تحن الاثنان عن هذاالطريق الملتوى الهفوف 
بالخاطر ونشدنا الأولاد » ولسكن الطبيعة كانت قد تتكرت لنا » فستركتنا سئتين لا لصغى 
الى توسلاتنا » وهزأت بكل وسيلة توسلنا ها الى الل . 


أجارك الله ياسيدى الآمير ! شخفت بالآولاد الى حد الجنون » وكنت إذا صررت إغلام 
فى الطريق » اقتربت منه لآخذه يدى لأقبله» ولسكن أهله كانوا يحفظونه منى » ويزجرو فى 
خسونا على ولدثم من المسد ما يتوعموق . ولمارأت زوجتى مالى هذه خشيت أن أطلقها 

أتزوج باخرى » فأخذت بتردد على الاطباء والقوابل علبا تجد ما يفك عسرهاء ولسكن 

. وكنت وزوجتى إذا ضمنا مجلس مع حب من ذوى الآولاد أحسسنا فى قسرارة 
اعبزاً لا ندرى كنهه » وأخذنا فى تمحبيد عدم الخلف وتبيان متاعب الآولاد » 
تغطية لمركزنا ؛ ودفما لحجلنا » م اشتد الأمس بينى وبين زوجتى فصرنا نتساب” » ويتهم أحدنا 
الآخر بالعجز » وعدم القدرة على الخلف » الى أن أدركنا طبيب أشار علينا بالتباعد زمنا 
انستجم زوجت فيه ما تالهامن الاإعياء يسبب الارجواض » ففعلنا » وصفحت الطبيعة عناء 
ورضينا محكها صاغرين . 


ينذا له الازهر 


فرعون مصر 
الحكيم ‏ أنت تعرف يا مولاى أن عبائب الدنيا سبع » وإحدى تلك المجائب أهرامات 
مصر ء فيحسن بنا قبل العودة الى بلادنا أن نرى الاهرام » وتشاهد : 
الآمير هذا الرأى » وذهبا من فورها الى الأهرام » ولما وصلا البها جلسا فى غرفة مقبرة اطرم 
الاكبر » وأخذا يستعيدان تاريخ الفراعنة » ويمجبان ببناء الأهرام الضخمة . 


الامير ‏ لقدكان فرعون مصر الذى بنى هذا الهرم أقوى البراطرة فى زمنه » ولمله كان 
أسمدم . 

الحسكيم ب لققد قرأت الشىء التكثير عن فرعون مصر الذى بنى هذا السرم الأكبر » 
فوجدت أن سلطاته امتد تمالا وجنوبا؛ وشرقا وغرباء واكتظت خزائنه بالثروات » ومع 
ذلك لم يشبع المال نفسه » ولم يرو السلطان عطشه » وكا نكا اتسع سلطانه » ازداد طغيانه » 
وكلياكثر ماله» زاد جشعه » وهو بهذا الهرم بريد أن لايطيق صيته الآفاق فى عصره -خسب » 
ويرى ثراءه أهل زمانه فقط » بل يريد أن يبتى صيته يرن فى جواءكل عصر » ويرى الناس 
ماله كل زمان » فساق الناس بالسياط وحشمرث يالرغم يقيمون له حرم وكانوا بأقوق بالمجارة 
من ساحق البلاد » ويوفعونْ بعضها قوق بعض حتى شادوا ما نرى » غير آبه با “لامهم و تعاستهم» 
لآنه هو تفسهكان فى جريه وراء شهوة السلطان > أنمس منهم وأ كثر ألما . 

ثم عاد الاثنان من الزيارة الى البيت » وعولاعلى زيارة مقابر القاهرة كا زارا مقبرة فرعون . 


مقبرة القاصرة 

انتقل الآمير الحسكيم من مدينة الأحياء الى مدينة الآموات » فوجدا أن الأحياء ‏ 
ول ينجحوا فى تهيئة الراحة لأنفسهم فى مديقتهم - لم يدعوا الأموات برناحون فى مقايرثم » 
١‏ التى هى سبب تعاسة الآحياء » أدخلوها بين الآموات » فأقاموا 
فى مديئة الموتى أحياء للأغنياء » وأحياء للفقراء » وجملوا أحياء أغنياء الموتى ذات منازل 
لفمة » وحجرفسيدة » وفرشوها بارياش الفاخرء وحلوها وزينوهاءونسةواحدائقها » ورصفوا 
شوارعها وظللوها بالأشجار » وأودعوا موناثم قبورا مصنوعة من الرخام المموه بالذهب . 

أما أحياء النقراء فسكا حيائهم فى الدنيا سواء بسواء ء متربة ذاتحوار ضيقة معوجة » وقد 
ساوت أجدائها التراب أو كادت ٠‏ 

ول الحكيم للاأمير : (ظر لى أن الآحياء لا يريدون أن يرتاحوا ولا أن يدعوا اموق 
يرتاحوق ٠‏ 


وادى السمادة ينذا 


مناجاة الحكيم والأثبير 


جلس الحكيم والامير يتناجياق . 

الكيم ‏ هال الحسكيم : هل وجدت أيها الآمير السعادة خارج وادى السعادة 7 

الآمير إذا أخذنا بظاهر الآمور فسكل إنسان بوهم مظبره أنه وجد السعادة فى الحياة التى 
ينشدها » ولكنك كنا اقتريث منه » وفتشت نفسه » وجملته على الكلام » وجدته يشكو 
شيئًا ؛ ألما من شىء كان جب أن يتم على وجه ما» أو أملاخا بكان بحب أن يتحقق » أو أمنية 
اضه . وتظاهر” الناس بالسعادة » وهو غير صمي حكاترى »هو سبب 
تطلمهم إلى اسكال ‏ إذ ينكل واححد أن زميله حصل على قسط من السمادة »فيلبيه هذا 
الظن فيعمل للحصول على قسطه منها ! إتى أظن أن السعادة غير موج الطبيمة كحالة 
إذا وصل إلبها الانسان انقطعت عنه ججميع منفصات الحياة » ولسكنى أظن أنه توجد عالات 
.يكون فيها المرء أسمد منه فى غيرها و وهذا التفاوت فى درجات السعادة » هو الذى فز 
لمم إلى السعى لدرك السكال . فن الحسكة ذا وأسالة الرأى أن بقع اخنيار الانسان على نوع 
من ١‏ نياة يكون أقل الانواع شرا . 

المكيم - هذا صميح ولكن قليل ثم الذبن اختاروا حياتهم وارتضوها . أما السواد 
فكل رجحل منهم وصل إلى ما وصل إليه بفمل ظروف لا شأن ارو ينه فى تكوينها ء فهو لم 
: » وم يوتب شيئاء بل مل إلى حيث هو على قم أمواج هاجتها ظروف اجماعية أو 
7 وقتهاء ولذلك قاما تقابل امأ لا يشكو اليك من أن حظ جاره كان 
خيرا من حظه كال الأعزب والمتزوج . 


عزيزى القارى" : 
قرأت وأنا ابن تمانى عشرة نننة » كتايا ا#ليزيا اسمه الوادى السميد » بحث فيه مثؤلفه 


أخرى > وعصفت بى المواصف + ويسمت لى الشموس إلى أن قذفنى 
اليم الى ميقأ هادى” ٠‏ 3 : 
وبحثت عنه فل أجده » قفتعت فى تفمى فوجدت فى ليانها هيكل هذا التككتاب » فكسونه 
للم من تحجاربى » ونفثت فيه من روحى » فأنتثراى خلال أسطر هذا المقال إذا كنت تمرقتى . 


والسلام عليكم ورحة الله ر؟ : عبر العم مود 


كرت السكنتاب الدى قرأته » وأنا اليوم ابن ست وخسين سنة » 
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؟ - مصادر العداليّ 


عند فلاسفة الا“خلاق 

أشرننا إلى ماهية العدالة » فينيغى أن تمحدد مصادرها قلنا إن فكرة العدالة تفترض حرية 
إطلبها الفرد لنفسهكا يطلبها للآتخرين . وعلىهذا فائويجب أن نمد بينشروطها المواطف الاثرية . 
وف الحقيقة بهذا وحده يعتبر الآنسان حياته خيرا . وهو لايستطيع أن يميش قط إذا لم 
بحرية حركانه . وهو برفض كل الالزامات الثى يدرك أنها غير ضر ورية » ويحلن أ نكل ما ينقص 
أو يحاول أن ينقص من قوة حركاته وفعله بدون سبب اجماعى ظاهر فبو فمل ظالم . 

وقد فصل سبنسر ‏ فكتابه ععناكنال قا - تفصيلا قويا ناريخ تلكالماطفة الآثرية للمدالة. 
فى أخط درجاتها كانت تقاوم ما يمع الفرد من استخدام قواه الطبيمية وجمع الميزات التى 
محصل عليها مرت تلك القوى ء ثم أخذت تلك العاطفة تعظم كلا تقدمت قوى 
الانسان العقلية » ثم بعد أن بدأت تقاو مكل ما يتزل بالآفراد م نآلام ومظالم محولت صؤرتها 
الى مقاومة أشياء أقل ظلمة ووحشية » ثم رأيناها أخيرا تقاوم الافراط فى المضوع السيامى . 


أما فى أسمى صورها فقد قأومت الامتيازات التى يدعيها بعض الطبقات » والتى تنتج مظالم 
منكل الانواع . 

يرى «امعةلا أن نمة شيئا فات سبنسر أن يقوله وكان يجب عليه أن إضيفه » وهو أن 
مطالب الفردية الانسانية بقدر ما تتسع وتعظم » بقدر ما تتغير ىكبا وكيفها . ين يصبح 


الانسان قادرا على أن يشكر باستقلال وعلى أن يك طبتقا لفكره الخاص + يشعر إمظمته الدا 
ولماكاتف مقيدا بأفكاره وآرائه بالقوة عينها التى كانت نقده يوسائل المياة الطبعية 
والاقتصادية » مانه بعد كال لا يطاق ما يحدد اقيمته الانسانية » وما يزيد أن يخضع هذا 
التقكير لفيود ولوكانت هذه القيود عادلة . أو فىكلات أخرى إن تقدم القوى | 
غريزة الاحتتفاظ بالذات نحو هذه الصورة السامية التى يريد الانسان فيها. قب لكل 
العقل فى صورتها الكاملة 


شىء أن ٠,‏ 

هذا الشعور الشخصى موجود إذن فى أساس فسكرة العدالة » ولكن فسكرة المدالة 
١‏ ناما إلا إذا حاولنا أن نوقظ ف المجموعة الانساني أو على الآقل فى ممظم تلك 
الجموعة الشمور” الآنى :وهو أن أشع ركل إنسان أن فيا يصيب الحرية الشخصية لا نسانآخر 


مصادر العدالة 0 


لاعت إليه بصلة مطلقا » عا هو موجه كذلك إلى حريته . 
مطلقا إلا إذا تدخلت شكرة الايثار » وارتبط تأثثيرها بالآثر: 
.يحقق فكرة العدالة والشمور بها » إلا إذا كان قادرا على مشاركة الآخرين هذا الشعور » 
وأن برغب هم المرية التى يدعيها النفسه . و إذا كان هذا الانسان برغب ق الميش متفردا عن 
الناس ء وإذا كان يريد أن يقطع بإرادته كل ما بربطه بامجتمع » فإن شعووا من المشاركة 
الوجدانية يدفعه إلى أن يطلب حق الاستقلال النام <تى لاولئك الذبن يخالفونه » وتبدو 
عخالفتهم له بواسطة سلوك مخالف للوكه وعلى العموم بحب على الانسان إذن الكى تبدو فيه 
فسكرة العدالة فى أوضح صورها حتى يدرك بنفسه قيمة السعادة والفضيلة» أن يطلب لاناس 
الحرية فى الرأى بقدر ما يطلها لنفسه . وأوائك الذبن يرون ف إِيثَار أتفسهم بغىء » ظلما 
بينا » وهم إعلمون أن كثيرين قد حرموا منه » إنما هو أول توجه مو العدالة فى معناها 
الجرد . وقد صور القرآن العظيم هذا المنى الايثارى فى صورة أتمى وأروع ‏ ويكوئرون 
على أنفسهم ولوكان بهم خصادة » . وإذا كانت الانسانية لم تر صورة مجردة للابثار » أعظم 
من تلك الصورة الاطية » فانها لم جد تطبيقا لتلك الصورة الجردة إلا لدى اليثربيين )١0‏ » 
تطبيتا رائّما تقصر دونه الأجيال على مختلف الدهور . 


وقدأظمر لنا الناريخ أنتقدمالايثار ونموهكان منالشر وط الضرورية الى تحةق تقدم فكرة 
العدالة» بل إن فكثير ري الجتمعات تنوجه الطبقة الماكة بدافع المشاركة الوجدانية إلى 
الطبقة امحكومة + وتشعر شعورا نفسيا دقيقا بما تقاسيه هذه الطبقة من] لام ؛ فنتخلى عن لعض 
الفوق الى كانت تزفض أزكف تسل بها لامحكومين , ويرى معهللا أنه د إذا كانت 
الاشتراكية الحديثة تحاول أن تقيم الحقوق النى ندعيها للطبقة الفقيرة على مبادىء عامية محضة 
وتسخر منالاشتراكية المثالية » فان ذلك إا نشأ عن جبل بطبيعة تلك الحقوق . إن مأأوحى 
إلى الاشترا كيين المثالبين النفكير فى تلك المقوق الانسائية هى عواطف إيثارية » ولذلاككان 


مذهبهم عاطفيا بحتاء فكأنه يخاطب قلوب الذبن طم إرادة خيرة جين يطلب تمهيد « حياة 
إنسائية حقة » للطبقة الفقيرة . إذاً قد رأينا أن فكرة العدالة تمتمد إلى حدكبير على الآثرة 


التى تطلب للفرد أ كبر حرية تمكنة » وغلى الايثار الذى يحقق لاجاعة حرية مساوية . 

ولكن لايفبئى أن ننمى أن المدالة إنكانت تنجه أول ما تتجه تحو ااماطفة البحتة 
فليست ه ىكلبا عاطفة حسية أو مموعة من الدوافع المسية ء بل لابد أن يدعمها عندم غير 
عاطنى هو العقل . 


(1) الراد أهل يغرب وهى مدينة اسوك . 
“2 


لفن مله الآزهر 


إن الحياة الاخلاقية لا تتكون من أثرة حمياء تقودنا فلا ثرغب إلا فى حرية أتفسنا» 
وتحرمها على الآخرين» و| فى حرية أولنك الذين تحبومفقط . . وكثيرون من الناس لايتورعون 
عن اعتناق هذه الوجبة المنحطة لاحياة الأخلاقية » أو بالآحرى هذه الوجبة السابقة على 
الأخلاقية «اارية لنا ومن تحب » . هلها فى الوقع مبدوثم اللنى » وهذا المبدأ ليس بالتأكيد 
مبدأ العدالة . فلكى يشعر الانسان شعورا حقيقيا بالعدالة يجب أن برغب وأن يحم عن رغبة 
بالحرية المساوية الناس كافة . 

ولسكن العقل هو الذى يجملنا تفهم أن هذا اذ" يستدق أن يكون ميغوبا فيه » وهو 
الذى يظهر لنا أنه بطلبنا لكل فرد حرية مطابقة لاحرية المساوية للأتخرين » انا نضع أوفق 
الشروط لصيانة جماعة أفرادها وحدات مدركة . والشرط الوحيد لتحقيق العدالة لا كبر عده 
بمكن هو أن أرتضى لم رضاء عقليا بحتا » أمنية الحسرية التى أرنضيها لى ولمن أحب . وإن 
العقسلاء من الرجال لايمكنهم أن يحبوا وأ غبوا فى العيش » فى جماعة تنزل بهم مظالمها 
وتحرمهم من حقوقهم » لتحقق رغ من الطبقات . وهذه الجاعة إذن لا يمكنها أن 
حترم فى تفسها عدالة لاتتطلبها مطلقا للآخرين ن - وقد دا الاسلام ار الجتمع الام دعوة 
قوية فى قوله تعالى إنت الذبين توذم الملائئكة طالمى أتفسهم » قالوا قيم 59 راكنا 
مستضعفين فى الارض» قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيه 7 فأولئك مأوام جبنم 
وساءت مضيرا» . «ومن يهاجر فسبيل الله يد فى الارض مراتماكثيرا سي 
من بيته مباجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت ققد وقع أجره على الله » وكان الله غفورا 
رحبا » النساء . 

والعقل يقودنا الى عدالة من نوع آخر » فالفرد العاقل الذى يك العقل عن رغبة فى تفسه 
لايككنه أن لايحكه عن رغبة ى الآخرين . فالقوة التى تجعل هذا الفرد قادرا على أن بكم 
ويكل طبيعته » تمنحه قوة معادلة حو إخوانه فى الانسانية . وهو باعترافه بقوة العقل وقيمته 
عن لكايه 20 1 


للجميع عدالة 
نا بدو أى بحث أو نظر ميتا فزق على المقل والهرية . فنتكرة المدالة إذن من 
تناج العقل حيث أننا ندركها أولاكأًنها الشرط العقلى للحياة الاجماعية للمخاوقات 
الممكرة . وثانيا : كأنها المطلب العقلى للائسانية التى تنسبه رغبة كال الذات وتهذيبها 
الى كل فرد عاقل ,؟ على سامى الفار 

ماجستير فى الفلسفة 


فا 


بود سانى البارودى 
زعم النهضة الشعرية الحديئة 

ندع الحديث عن الآثار التى نشات عن فتح العثمانيين لمر » وتجريدها من كل هزايا 
الحضارة والثقافة » والادب والفن + وغير ذلك ؛ وعن اتحدارها مخطى فسيحة الى هاوية 
الاسفاف والاتحطاط فى كل حلية عقلية أو عاطفية أو عمرانية أو خاقية ؛ وما أثاره الغدزو 
الف نسى فى أخريات هذه الفسترة من تنبيه أذهان المصريين وعقوهم وعواطفهم من سباتها 
النتيق. 

ندع ذلك كله الى المختصرات والمذكرات الآدبية والتاريخية المتداولة بين طلاب الملوم 
فى مختلف المعاهد والمدارس مما هو معروف مشهور . من الفضول أن فصل فى مثل هذا 
الموقف الفحل الذى لا ينفق فيه إلا البحث العميق » والأفكار التى تسفز عن حقائق جديدة » 
وأحكام أقرب الى المسم ومقطم الرأى وه خول الثاقديئ ؛ ونممد إلى صمم موضوعنا 
من أخصر طريق » نشدانا لهذا المطلب الشريف والغرض المروم الذى أرجو من الله أن ينويدنى 
فيه بروح من عنده » فهو ولى التوفيق » وهو المستعان . 


مود ساى البارودى 


انسبه ولشأته : 

لا محميص لناعن التعريف بالبارودى فى إجمال يقضى به موقفنا هذا نزولا على هذا الرأى 
الابججاعى عند النقاد المحدثين » من أن الطريق المتعين لوصول الى فهم نار الآدب النثرية 
أو الشمرية هو الاالمام بنشأته وتاريخ حياته والعوامل الى اجتمعت له حت أنمسر ذلك الثر ؛ 
ثم لطبيق شعره على حياته ليحك له بأن أثره الآدبى ممثل خياته أو غير ممثل . 

مود ساى البارودى : هو مود سابى بن حسن بك حسنى مدير دنق_له وبربر فى عبد 
المرحوم عد على باشا » وهو يمت الى أصل شركسى » ولكن مصر هى مولده ومنشؤه » وقد 
وغ فى أبيه وهو فى سن السابعة من مره » فتكفله بعض أهله وأدخلوه اللدرسة الحربية » 
وتخرج فيها ضابطا ثم أخذ يترق فى سلك الجيش » وشارك فى حرب الروس وف إخماد ثورة 
أقرريطن ١‏ كريت ) على الدولة المثيانية » ثم مول الى المناسب الادارية فكان مديرا للشرقية » 
ثم رئيسا للضيطية » ثم ناظرا للاوقاف ء ثم ها وللجهادية ثم رئيسا مجلس النظار قبيل الثورة 
العرابية التى أعقبها الاحتلال الامجليزى لمصر #القيض على زعمائها وهو منهم » خوك وننى الى 
إهاء سبع عششرة سنة » ثم عادالى الوطن كليل ابعر » ولم تطل 
أيامه فيه بعد هذه العودة » فقفى رحمه الله سنة 1879 م 


« سرنديب » ولبث فى 


ليف جل الازهر 


من هذا الالمام اليسير ندرك أن البارودى كان عريق البيت بفسبه الجركسى الذى كان 
يسهم بسهم أوف فى زعامة البلاد عبدئذ» وأنه ربى يتماء واليتم يشحذ العزاتم ويسرع فى تربية 
الملسكات وتكوين الحياة الاستقلالية والمركات الارادية التى تنتهى الى المرية والطموح ؛ 
وأنه نشى'" تنشئة حربية عاصفة ساور فيها وبمدها الحطوب والسيوف والحثوف » وهذه 
التنشئة ملهبة ومنمية لتلك الحلال التى بذرها اليتم فى تفسه ؛ ثم منحه الله موهبة الفطرة 
« العوامل مشتركة على أن تخرج منه رب السيف ورب القلم » وأن 
تزين مصرمنه بشخصية فذة منازة خارقة لعادة عصره سا بقة لذلك الزمنسبق الجواد إذا استولى 
على الأمد ؛ وكانت هذه الشخصية التى بذت اللاحقين وأخملت السابقين » وأنتقذت الشعر 
من الصناعة السقيمة والنتكلف المقيم » وردته إلى صدق الفطرة وسلامة التعبير » هى شخصية : 


الشاعرة ؛ فتظاهرت ه. 


ممود ساى البارودى زعيم النهضة الشعرية الحديئة 

الشعر : فن من الفنون الجيلة » أو بتعبير عربى أفضل : الآداب الرفيمة التى تلتق كلها 
فى تصوير الجال فى صورة مونقة حية فى نظر العين أو فى النفس والماطفة ؟ والفنون مجيما 
العتمد الموهبة الفطرية التى تولد مع الانسان وتنطوى فى غرائزه الملقية التى لايد العننعة 
فيها » وإعا للموامل المارجية فيها أثر التثقيف والتشذيب » والتوجيه والقربية ؛ فلا بد للشاعر 
إذن من الموهبة » ولا بد له معها من المثقفات والموجهات ؛ اذا عرفنا مما أسلفنا الاشارة 
اليه أت ولعه بالشعر صمحب عبد صياه » ثم سارت به التربية فى طريق يعين هذه الموهبة 
ويظاهرها »كدنا جزم بآن شاعرنا هذا قد تعاق من الشعر بسببيه » وضرب فيه إسبميه ٠‏ 

أصاب الشعر فى عبد المثمانيين من الركود ء ثم الالال » ثم الاسفاف » ما أصاب غيره 
من سائر العلوم والفنون والصناءات فى مصر » فأخذ ينحدر من ذروة مكانته التى كانت له 
فى عبد الماليك الى أن وصل فى آخر عهد الممانيين الى حالة جملته يضطرب فى ألغاظ 
ويتعثر فى أساليب تصقلها الى البديعية التى تمثلبا حلى ( شركة الجل للمصوفات مثلا ) أو 
( الماس بيرا ) « يأخذه الناظر جوهرا ويلقيه حجرا » ( قال هذه الجلة المرحوم لنلفى المنفلوطى 
فى شعر إمام العبد ) حلى نثافات عليه حتى أماتت فيهكل معنى شريض» ولم تترك فيه إلازماء 
الايكاد يستحق المياة » وفى أغراض محدودة ضيقة » واهنة متخلفة »كتهنثة بمولود أو نمب 
أو وصف بعض التوافه » أو مدح بعض الاعيان والشيوخ» وف أحيان كئيرة فى الغزل العاهر 
سخيف التعبيرات والمعاتى » فأما الحيال فالعفاء على الخيال ( وقد أتى الجبرى بأمثلة كثيرة من 
هدا تيد ما تقول ) . 


حتى إذا من الله برجل النهضة » وعاهل مصر الحديئة » ود شبابها بعد أن أوفت على 


مود ساى البارودى هذا 


الهرم عد على باشا رأس الاسرة المالكة العظيمة » ووضع أسس الحضارة المصرية » واللهضة 
العصرية الديئة » وجه فورة إصلاحه الى ما تتصل من قريب أو من بعيد بالجيش المصرى » 
واستتبع ذلك عوامل كانت ف الدعائم الآولى لآن تسير النهضة الآدبية على آ'نار النهضة العلمية 
فتلاحقها وتقفوها أ فقد أنشأ ممليعة » وجمل التعلم الغة المر وعنى بترحمة العلوم اليها » 
وأنشأ صميغة » وبمث البعوث الى أوربا تنهل علومها المختلفة » وتثقف آدابها وفنوثما المنوعة . 
فسكان تكل هذه العوامل مستتبعة للحركة اللغوية والادبية ؛ إذ لا يخنى مالدراسة الملوم 
بالعربية والترججة البها والمطابع والصحف من الآثار الفمالة فى حياة الدب والشعر ؛ ولذاك 
سارت العلوم فى طريق النووض سيرا حثيئا » ودب خلفها الآدب دبيبا خفيفا » إلا أنه حركة 
مباركة على كل حال ء وباكورة طيبة توالت بعدها الثرات . 

حتى إذا ولى مصر <فيده اسماعيل د جد فروقنا المظيم » وكأن يحمل فى طوايا نفسه 
آمال جده مد على باشا » من فسكرة الجامعة العربية » انبعث لاشعر والآدب فى عهده عضر 
جديد هو الذى يعتبر يحمق ( عصر النهضة الشعرية الحد. 

سبق البارودى الى غرض التجديد فى الشعر وتحاولة النبوض به بانصاف معانيه من ألفاظه » 
وبتخفيف إعض الى التى أثقلته كا قلنا آنا عته » وبتضميته بعض المعانى الشريفة » 
شعراء » نذكر من أولئك : الشيخ رفاعة الطبطاوى » المتوق سنة 10.٠‏ ه فأنه على أثر عودته 
من البعثة الفر نسية التىكان مد على م.احب الفضل فيها » حاول إدخال نوع جديد فىالشمر المصرى 
حاى به بعض الشعراء الفرنسيين إذ نقل قصيدة « المارسييز » الفرنسية الى العربية فى شعر 
اتصرف فيه بعض التصرف حيث قال : 

فهيا ببنى الاوطان هيا فوقت لاريم لم تهيا 
أقبموا الراية العظمى سويا وشنوا قارة الهيجا مليا 


عم 


عليكم باللام أيا أهالى ونظم صفوفكم مثل اللآلى 
وخوضوا فى دماء أولى الوإل ‏ قيم أعداقم فى كل حال 
وجودم غدا فيكم جليا 
فاذا تبتثى منا الجنود وثم مجع وأخلاط عبيد 
كذا أهل الخيانة والوفود كذاك ملوك بِثى لم يسودوا 
بهم لدالميجد شيا 
وقد خلط فى طريقة تظمها بين المربع والمحمس أو المسمط . 
وجرى على هذا المنوال ى للم أللعيدوشية »ومدق معام مم كت عه يلد 
البلاد . منها ما قاله يمدح سعيد باشا المديوى : 


ين مجلة الأزهر 


بشرى لمصر سمدها بالمز لاح وسعيدها بالفوز ساعده الفلاح 
أبناء مصر نحن موطننا اصيل حسب عريق زانه جد أثيل 
ونذكر منهم : الشيخ حسن العطار المتوى سنة +0؟1 الذىكان من محررى الوفائع 
المصرية ثم آلت اليه مشيخة الازهر» فأن له ما يصح أن يسمى شعراء كا لصديقه الحشاب 
كذلك . فن شعر المطار : 
أعن الحب ثناك عنه وجيبه أم قد داك الى البعاد رقيبه 
غر الكرىلما مجرت وواصلة + شجونه وازداد فيك تحيبه 
لم يجن ذنبا فى هواك وإنما قدكن بالهجران منك نصيبه 
أفقرته من حسن وصلك بعدما جادت عليك دمسوعه ولسيبه 
ونذكر منهم مود صفوت السامافى المتوق سنة .4؟ الذى يعتبر حق برز. 
والشمراء ‏ 5 ث ء فقد ارتفع بأجود شعره الى طبقة اتفرد بها 
فى ذلك العهد » ومن شعره مسدحة نبوي ةأنى فيها على مائة وحخسين نوما م نالبديع استهلها بقوله: 
سفح الدموع لذكر السفح والعلم ١‏ أبدى البراعة فى استهلاله يدم 
على أن هذه البديعية نزعة غلبت عليه من روح العصر على الرغم من فعيه على شعراء عصره 
مجاريا أبا ثواس فيا ذماه على شعراء غصره » إلا أن ذلك ينمى عليهم ذكر الاطلال والدمن » 
فأما هذا فقد سمام النحاة ويكتوم 0 


تعدوا لصرف النطقمن غيرلازم 
وأرفعها قبرا بقوة جازم 
وما أنا إلا هافر ذو طبيعة .ولست بسبراق كبمض الاماجم 
ونرى أن طبيمة العصر قد وقفت دون دعواه أنه شاعر ذو طبيعة » إذ أنه استخدم 
فى هذه الآبيات المصطلحات العامية » من صرف » وخفض » ورفع » وجزم » وهذه هى سمة 
المصر وطبيعته ؛ إلا أن من أجود شعره ماقاله فى رثاء الشيخ حسن قويدر : 
ياثمس فضل فدتك الشهب قاطبة 1 
لما أسابك ‏ لاقوس ولاوتر» 
ماحيلة العبد والآقدار جارية العمر يوهب والأيام تنتهبب 
نذكر هؤلاء وستطيع أن نكر غم من نمع ين جداول قريضيع فح م التجديد 
ونصيضا من النهوض بالشمر ء إلا ] ججيعا درجوا بالشعر فى المدارج الأرضية » فأما مود 
ساى البارودى فقد طار به طيرانا فى أعناء السهاء . 


اصمر موسى 
بتخصص المادة ‏ شعبة البلاغة والادب 


اذا 


وعبد الفاهر يقل عن الجاحظ فى باب حذف المفعول عند بيان الما فى بيت البحترى : 
قد طلبنا فلم تمد لك فى السو دد والمججد والمكارم مثلا 

فيقول فى دلائل الاجاز (ص 1٠‏ ) : ويبين هذا كلام ذكره أبو عمان الجاحظ ىكتاب 
البيان والتبيين وأنا أ كتب لك هذا الفصل حتى يستبين الذى هو المراد» قال يعنى الجاحظ 
والسنة فى خطبة التكاح أن يطيل الماطب ويقصير المجيب » ألا ترى أن قيس بن خارجة لما 
ضرب بسيفه مؤخرة را<-لة الحامدّين فى شأن حمالة داحس وقال : ما لى فيها أيها المشمتان 9 
قالا بل ماعندك 7 قال : عندى قرى كل نازل» ورضاكل ساخط؛ وخطية من لد تطلع الغمس 
الى أن تغرب » آمس فيها بالتواصل وأنهى عن التقاطع . قالوا تغطب يوما الى الليل فا أعاد كلة 
ولا معنى . فقيل لابى إمقوب : هلا | كتنى بالامى بالتواصل عن النهى عن النقاطع 7 أو ليس 
الأمس بالصلة هو النهى عن القطيعة #قال : أو ماعات أنث السكناية والتعريض لا يعملان 
فى العقول عمل الايضاح والتكفيف » ١‏ ه قال عبد القاهر : فقد بصرك هذا أن لن يكون 
إبقاع نف الوجود على صريع لفظ المثل كإريقاعه على ضميره . 

وى كتابى عبد القاهر تقول كثيرة عن الجاحظ فى البيان وغيره » ولولا خوف الاطالة 
لأوردتها كلها » فإلى فرصة أخرى إن شاء الله 

أما بمد : فأنه ليروقنى فى هذا المقامصنيع أبى هلال المسكرى فى كتابه الصناعنين واعترافه 
بمكثر الجاحظ حيث قال فى ص ه من كتابه : فلما رأيت مخليط هثلاء الأعلام فيا زاموة 
من اختيار الستكلام» ووقفت على موقعهذا العلم من الفضل ومكانهم نالشرف والنبل » ووجدت 
الحاجة اليه ماسة والكتب المصئفة فيه قليلة » وكان أ كبرها وأشهرها كتاب البيان والتبيين 
لابى عثمان مرو بن بحر الجاحظ » وهو لعمرى كثير الفوائد جم المنافع لما اشتمل عليه 
من الفصول الشريفة والفقر النطيفة » واغططب الرائعة والآخبار البارعة » وماحواه من أمماء 
الخطباه والبلغاء » وما نبه عليه من مقاديرم فى البلاغة والخطابة وغير ذلك من قنوئه 
ولموته المستحستة» إلا أن الإربانةعنحدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثةتضاعيفه 
ا ع 
وي حا استنها العلماه واشتر: 


ار 


ينذا لة الازهر 


على حين نرى قدامة بن جعفر المندوفى سنة سم م كا يقول ياقوت فى معجمه يول 
فى مقدمة كتابه تقد النثر + وأما بعد تنك ذكرت لى وقوفك ع ىكتاب مرو بن بحر الماح 
الذى سما كتاب (البيان والتبيين) وأنك وجدتهإعما ذكر فيه أخبارا منتخلة وخملبا منتخبة » 
ول أت فيه بوصف البيان ولا ألى 'لى أقسامه ى هذا اللسان ؛ وكان عند ما وقفت عليه غير 
مستحق لط-ذا الاسم الذى أسب اليه . ١ه‏ والواقع أن قدامة لل الجاحظ ونقصه <قهء لاما 
نعتقد إعد رؤية العيان أ نكتاب الجاحظ أجدى ف البيان العربى من كتتاب قدامة » علىما للسابق 
من العذر فى التقصير » وللاحق من التجويد والتحبير . 

(7) عب عبد القاهر والمبرد : 

نقل عبد القاهر عن المبرد فى مبحث الاستعارة القريبة من المقيقة (ص 40 أسرار) قال : 
ومن اللائق بهذا الباب البين أمره ما أندده أبو العباس فى الكامل من قول الشاعر : 

ل :لق قوما م شر لآخوتهم منا عشية يجرى بالدم الوادى 
تقريهم لهذميات نقد" ج01 ما كان خاط علبهم كل زراد 

قال ( يمنى أبا العباس ) : لآن المياطة تغم خرق القميص والزراد يهم حلق الدروع . ثم 
قال عبد القاهر بعد : أفلاتراه بين أن حنسهما واحد وأن كلا منو,ا ضم ووصل 7 وثقل عنه 
عن طريق ابن الانبارى فى قوله ( ص +54 دلائل ) تحت عنوان فصل فى مبحث النظلم 
ومواقع أن : واعا أن مما أثمض الطريق إلى معرفة ما تحن بصدده أن هاهنا فروةا خفية تجبلوا 
العامة وكثيرمن الخاصة » ليس أنهم يحجبلونم فى موضع ويعرفونما فى آخسر» بل لا يدرون أنها 
هى ولا يماءونها فى جل ولا تفصل . روى عن ابن الانيارى أنه قال : ركب الكندى 
المتفاسف إلى أبى العباس ( ويخيل إلى أن « المتفلسف هنا » بمثابة المزيز السكريم فى قول الله 
تعالى لفرعون : ذق إنك أنت العزيز السكريم ) وقال له : إنى لاجد فىكلام العرب حشوا ء 
فقال له أبو العباس : فى أى موضع وجدت ذلك 7 فقال : أجد العرب يقولون : عبد الله قاثم » 
ثم يقولون : إن عبد الله قا"مء ثم يقولون : إن عبد الله لفاك » فالآالفاظ متكررة والمعنى واحد . 
ففال أبو العباس : بل المماتى مختلفة لاختلاف الألفاظ ؛ فقوطم عبد الله قائم إخبار عر 
قيامه » وقوطم : إن عبدالله قم جواب عن سئؤال سائل » وقوطم : إن عبد الله لقائم جواب 
عن إتكار متكر قيامه» فقد تكررت الآلفاظ لتكرر المعانى . قال فها أحار الفيلسوف جوابا. 
وإظبر أن عبد القاهر ل يد فى بضاعة ألى العباس ما ينعد » لآن نزعة ألى العباس تميل 
إلى النحو والاعراب أ كثر منها إلى البلاغة والبيان » فلذا قلت : تقوله غنه وندر تأثرء إياه . 

( م ) عبد القاغر والآمدى : 


نظر عبد القاهرحين عرضه لشرح الاستعارة بالمعنى الثانى (ص وم أسرار) وهى الاستعارة 


بلاغة عبد القاهر ودين 


التى سماها المتأخرون مكنية إلى قول الآمدى على لسان صاحب ألى تمام (ص + موازئه ) : 
وال زهير : 
ا القلب عن سامى وأقصر باطله ‏ وعرى أفراس الصيا ورواحله 
مل للبوى أفراسا ورواحل . وقال لبيد الجعتى : 
وغداةرع قد كففت وقرة إذ أصبحت ببد الغمال زمامها 

خم للغداة يدا ولاشمال زماما ٠‏ وقوله ( ص ١١4‏ موازنة ) : وكذلك قول زهير : وعرى 
أفراس الصبا ورواحله : لما كان شآن ذى الصبا أن يوصف أبدا بأن يقال ركب هواه وجرى 
فى ميدانه وجح فى عناته ونمو هذاء حسن أ يستمار لاصيا اسم الافراس وأ يجمل الزوع 
عنه أن دُمرءى أفراسه ورواحله » وكانت هذه الاستمارة أيضا من أليق » تما استعيرت 
له ء فإذا جاء عبد القاهر فى دلائل الاعجاز (ص ب#ه) وقال : وإذ قلت : إذ أصبحت بيد الغيال 
زمامها فقد ادعيت أن للشبال يدا ومعلوم أنه لا يكون لاريع يد . فهو لم يزد على ما قال الآمدى 
شيئًا . ونستطيع أن نقول إن عبد القاهر أخذ قوله فى أسرار البلاغة (ص )1١٠‏ فى شرط 
الجع بين المختلفين فى القثيل : واعلم أتى لست أقول لك إنك متى ألفت الشىء ببعيد عنه فى 
الجنس على الجلة فد أصبت وأحسنت » ولسكن أقوله بعد تقييد وبمد شرطء وهو أزنف 
تصيب بين المختلفين فى الجنس وفى ظاهر الام شبها صميحا معقولاء وتجد للملاءمة والتأليف 
السوى بينهما مذهيا و إليهما سبيلا » و<: ى يكون اثنلافهما الذى يوجب تأليفك من حيث 
العقل والحدس فى وضوح اختلافهما من حيث المين والمس » فأما أن آستكره الوصف وتروم 
أن تصوره حدث لا ينتصور فلاء لأنك :سكون فى ذلك بمئزلة الصا م الاخرق يضع فى تأليفه 
وصوغه الشكل بين شكلين لا يلائمانه ولا يقبلانه حتى مخرج الصورة منطربة وتبىء فيها 
تنوا» يكون للمين غنها من ونان ؛ وأفاقيل شت ولاثعن كرك معي أن كر 


5 مالا تتمثله الاوهام أو الشنوق . أمم نستطيع أن تقول إنه أل توتزل 
صاحب الموازئة فىكتابه (ص 114) : واتما استعارت العرب الممنى لما ليس له إذ كان يقاربه 
أو يدانيه أو يشبهه فى بعض أحواله » فتسكون اللفظة المستعارة حينئذ لاثقة بالغىء الذى 
استعيرت له اه . وقد استفاد عبد القاهر من قول الآمدى فى كتابه (ص ١٠9‏ ) : ومثل هذا فى 
كلام العرب مسا ينوب الغىء عن الغىء إذاكان متصلا به أو سببا من أسبابه أو جاورا له 
كير » فن ذلك قوم للمعطر سماء » ومنه ق لم مازلنا نطأ السماء حتى أتينا »كا قال الشاعر 
إذا نزل المماء بارض قوم رعيتاه وإرتف كانوا غضابا 

بريد إذا سقط المطر رعيناه » يريد رعينا النبت الذى يكون عنه» وطذا معى النبت ندى 
لانه عن الندىيكون + وقالوا : مابه طرق أى مابه قوة» والطرق الشحم » فوضعوه موضع القوة 
إلف 


لين مجلة الازهر 


لان القوة عنه تكون ؛ وقولم لامزادة راوية وإنما الراوية البمير الذى يستى عليه الماء» 
فسمى الوطاء الذى يحمله بام ء ومن ذلك الحفض متاع البيت » فسمى البعيرالذى يحمله » حفضاء 
الى أن قال : وهذا باب واسع وأيسر من أن يحتاج الى استقصاته . 

وإذا كان الآمدى يطلق على أمثال هذا اسم الاستعارة ممنى النقل فعبد القاهر لسميه 
استمارة » لكنة يد غير المفيدة » وهى زيادة فى معايير الل مأفينمة ليس لعبد القاهر 
جح بها . وقد نقل عبد القاهر عن الآمدى كثيرا غير ما ذكرنا يعرفه من يقرأ كتابيه 
ويتصفحبما بأمعان » وإنه لينقل عنه فى بعش الاحايين فصولا بجملتها كا فعلفى أسرار البلاغة 
ص يبمر م واسري؟ 


ريا شمرل 
تخصص المادة 


هلكان أبو بكر شاعرا 
لما قتل أمية بن خلف أحد طواغى الجاهلية فى معركة بدر » وقدكان يسوم بلالا المبشى 
عذابا ما » وهو ذاك تماوكه » وكان قد أسل » فسكان يمخرجه إلى الرمضاء » وهى الحصيات 
التى لفحتها الشمس علتبا كقطع الجر » فيضجعه عليها وياتى عليه صخرة عظيمة ليثبت عليها . 
كان ذلك كله من أمية بن خلف ليخرج بلال عن الاسلام ويعود إلى الوثنيه ٠‏ فكان بلال 
لايبالى بهذا العذاب كله » ويبزأ به » مننظرا إحدى المسنين : إما أن يموت شهيدا » وإما 
أن ينصر الله الاسلام فيستخاصه المسامون من يد ذلك الوحش الضارى . وقد أدركة الله 
بنصر المسلدين فأنقذوه » وذهب إلى النى على الله عليه وسلم ولازمه فنال حظه عنده من 
كرامة الارسلام » حتى أن النبى عينه صرة واليا على المدينة وفيها كبار الرجال . فسكان هذا 
العمل المثل الاعلى للدي وقراطية » لاعاثله غيره فى تاريخ البسر إلى اليوم . 
فيروى أنه لما قتل أمية بن خلف قال أبو بكر يبنىء بلالا : 
هنيئا زادك الرحن خيرا فقد أدركت ثأرك بابلال 
فلا تكسا و'جدت ولا جبانا غداة تنوشك الاسل الطوال 
إذا هاب الرجال ثبت حتى مخالط أنت ماهاب الرجال 
على مضض الكلوم بمشرق جلا أطراف متنيه الصقال 
وحن نستبعد أن يكون لآبى بكر شعر » وأن يكون هذا من شعره » فانه فضلا عن أن 
عليه طالع الشمر المولد » » فان فيه ركا كة لانناسب لغة العرب الخلص 


باينا 


قل أن يقرأ الباحث المدقق كتابا فلا يجد فيه أخطاء قد تكون ذات خطر أحيانا وقد 
تكون من الهنات اللهينات أحيانا أخرى » ولكن كثيرين منهم من يمر بهذه الأخطاء ويف 
عندها قصيرا أو طويلا ثم يبملها فتكوت سببا فى عثرات أقلام ناشئة » بل ريما تغثر فيها 
من أطال السير وعرف السرى . لذلك رأيت أن أكتب هذه السكليات له الازهر » وليكون 
ذلك فتجا لباب جديد فى هذه الجلة التى قامت على حمظ اللثة والدين » والتق تتوج باسم أ كبر 
جامعة إسلامية فى العالم » والتى يديرها رجل عرف ببهاده الطويل فى نصرة اللغة والاسلام » 
خدير هذه الجلة أن تسكون عونا للباحئين على تنقية كتبنا من الشوائب ء والله الهادى 
الى سواء السبيل . 


مةقء 
ة فىكتابه « الشعر والشعراء » عن زهير: «هو زهير بن ربيعة بن قرة » والناس 


م الاسل منى حيث كنت وإننى من المزنيين الممتغتئين بالكرم 
وهذا كلام فيه غلطتان : 
( فأولا) أن زهيرا من مزينة » ودليلنا على ذلك أن المؤلفين الذين جأءوا بعد ابن قتيب 
كصاحب الآفانى وكالآمدى فى كتابه < المؤتلف والمختلف » وكصاحب المقد الفريد يرون أنه 
من مزينة » وقد اعترف ابن الئاس قبله وفى عصره ينسبونه الى مزينة » وقد روى 
أن معاوية بن ألى سفيان ( رضى الله عنه ) كان يفضل مزينة فى الشعر ويقول: كان شاعر أهل 
الجاهلية منهم » وهو زهير » وشاعرا أهل الاسلام منهم وها معن بن أوس وكعب بن زهير . 
(وثانيا ) أن لهم شعرا غير هذا البيت ينتمون فيه الى مزينة ( ولعل ما حمل ابن قتيبة 
على رأيه هو عدم وجود شعر آخر ينتسبون فيه إليها ) قالكمب : 
متى أدع فى « أوس > «وعيان » تأتنى تمستاعيى قوم كلهم سادة يدهم 
8 الاسد عند البأس والحعد ف القرى وثم عند عقد الجار يوفون الثم 
ن البيتين تبع لهذا البيت وإن لم أر ذلك فما اطلعت عليه م نالكتب ٠‏ 
وبرة » كا جاء فى العقدء وف الموتلف والختلف للأمدى 


لفن مل الأزهر 


وف معجم الشعراء للمرزباق . وقدكان لمذا الخطأً فى « الققعر والفمراء > أثر مىء فى بعش 
السكتب ؛ فالكاتب الكبير جو رجى زيدان يقول موضع من كتابه تاريخ آدا بالعرب يبذكر 
قيسا :«وقد نبغ منهم ججاعةمن ول الشعراء » فنهم النابغتان وزهير بن أسلى وكعب ابنه» . 
ويقول فى موضع آخر ووس عمارت لاص ان ديصر عاع عض ا للائلة 
لم يتقدمه أحد » حتى شأ || وزهير فأخلاه » وكلاهما من قيس > . ثم يأ ويقرجم 
ازهير فيكون واضحا فى نسبة زهير الى مزينة » فلا جامع ب نكلاميه لآن مزينة ليست "قيس 
يا هو معروف . وإذا كان القفىء بالفىء يذكر فأقول : إن « زيدان 
وذ لك أنه ذكر أن زهيرا توق فى سئة 1م+ م + وهذا التاريخ يوافق السنة العاشرة البجرة 
#فريما » والذى عايه الكدتب أن زهيرا لم يدرك الاسلام » وأنه مات قبل البعثة بسئة واحدة. 
دعت 

ذكر ابن قتيبة فى ترججة « ضابىء البرجى » أنه استعار كلبا مر12ح لعش بنى جرول 
أمهم بالسكلب » فاستعدوا عليه عمان بن عفان رضى الله 
عنه -فبسه » وقال : واه لو أن رسول الله حى لاحسبنه نزل فلك قرآن » وما رأيت أحدا 
رى قوما بكاب قبلك » . قال ابن قتيبة ه ومثل هذا قول زهير وقد رى قوما بفحل إبل 
حبسوه عليه 

وكان أستاذنا حامد مصطانى الاستاذ يكلية اللغة العربية نبهنا إلى أن فى الآغانى غير هذا . 
وقد رجعت إلى الاغانى فوجدت أبيانا أريمة أوها هذا البيت : 


خطأ آخر» 


فاما أخذوه منه قال شعرا رى فيه 


تمل أن شر الناى حى2 ينادى فى رعاطهم يسار 

ود يسار » هذاغلام زهير» فيكون ز قد رمام يذلام لا بفحل ! عر امع 
أن هذا الشمر ليس ارهير » نان الرجل كان عنما » وكان الرواة نفضلوته بأنه أبمد الشعراء عن 
يسار الحارث بن ورقاه فقال زهير يعاتيه ويتوعده » وليس ف القصيدة 
أى إقذاع أو إغاش » وقد ذكروا أن ازهير قصيدة فى الهجاء وهى واحدةكا فكتاب الآدب 
العربى للاستاذ هاشم عليه . . وق الأغاتى أن زهيراكان يقول عن هذه القصيدة ه ما خرجت 
فى ليلة فللماء إلا خفت أن يصيبنى الله بدقوبة طجائى قوما ظلتهم » . على أنه ليس فى القصيدة 
ما إصل إلى ما وصل إليه الشعراء المتذعون + ونظن أن فاية ماكان يكن أن يصل إليه زهير 


اسخف ».وق 


وما أدرى ولست إخال أدرى أقوم آل حصن أم ساء ‏ 
ولجلة المجمع اللغوى مكانة فى أبحائنا اللغوية » وكثيروق يمتمدون عليهاء قلا علينا إن 
نصصنا على شىء مما جد فيها من أخطاء : 


تحقيقات أن 


فى العدد الرايع للعالم الفاشل الشيخ ممد الطاهر بحث عدوانه و المترادف فى اللغة العربية » 
وفيه هذه الأخطاء : 


(1) فى صفحة 54 هذه المبارة : < إذ لا تمع فى الشمر العربى حران سا كنان »» 
وهذه العبارة ٠‏ « قلا يصح بحال وقوع كلة فى الشعر لشتمل على سا كنين » . وهذا الحم 
ليس مساما على إطلاقه » ولبيان وجه الصواب فيه » ننقل هنا ق_ولا جاء فىكتاب السكامل 
للمبرد : « وحمار"ة ما لا + أن بحتج عليه شعر » لآ نكل ماكاق فيه من اروف 
التقاء ساكنين لا يقع فى وزن الشعر إلا فى ضرب منه يقال له المتقارب » فانه جوز فيه على 
بمد التقاء الساكنين وهو قوله : 

فذاك القصاس وكان النقاس فرضًا وحتما على المسامينا 
واو قال وكان القصاص فرضاكان أجود وأحسن ؛ ولسكن قد أجازوا هذا فى هذه العروض » 
ولا نظير له فى غيرها من الأعاريض » . 
(ب) فى صفحة 0«؟هذا البيت : 
تلفت حو المى حتى وجدتتى 2 وجمت من الاصفاء 
منسوبا الى عد بن بشير » وهو فى الخماسة للصمة بن عبد الله » وقد تبه الاسناذ الارمام 
فى شرح دلائل الاعجاز المالصمة هذا ووافقه المردوم السيد رشيد رضا . 
وف الصفحة تفسها هذا البيت : 
يادهر قوم أخدعيك فقد أضججت هذا الانام من 'خرفك 
منسوبا الى البحترى » وهو لابى تمام من قصيدنه التى يمدح بها مد بن اليثم ومطلمها : 
قد مات مل الزمان من فرقك واكين أهل الإعدام فى ورقك 
وهى فى ديوانه وفبها البيت ي؟ 57 
مخصص التدريس بكلية اللخة العربية 


لما صمد عثيان المنير بهد انتخابه للخلافة أرتج عليه » قال : أيها آلناس سيتجمل لله يفد 
عسر يسراء وبعد عى بياناء وأتتم الى إمام فعال أحوج متكم الى إمام قوال . ثم نؤل ٠‏ 

أرثرتح بممنى أقفل : أى أ ةمل دونه بابالسكلام » والعامة يقرءونها ارتخطأ . وقد حدث 
هذا لكثير من كبار الحطباء » ومن التوفيق أن يلهم عثْمان رفى اله عنه كلة تساوى فى 
جلالتها خطبة مطولة » وهى قوله  :‏ أنتم الى إمام فمال أحوج متكم الى إمام قوال > فاذا 
تفيد الآمة الحطب المملغلة إذا كان لا يلبها “مل » وإن عملا بلا كلام خير ألف مرة م نكلام 
بلا مل . 


وين 


3 ذكرى مولد البى 
ألقيت فى حفة أقامتهاطية أسول الدين عناسبة هذه الذكرئ الجيدة » 
نسج بردها وأنشدها فشيلة الأأستاذ للفقال عد 
يكلية أصول الدين ٠‏ وهى تبلغ حو ماثة وسب 
أشره متها وعذرنا واضح . 
قال فى مطلمها : 
قد هل والدنيا اليه تطّع قر ل فى أفق مكة مطلع 
سطلمت على الآنطق طلمته التى وضح الطريق بها وباق المبيع 
وافى به شهر الربيع مباركا مثل الربيع أنى المفاة فأترعوا 
بالارض ضاحكة غداة ولاده والروض مخضر الجوانب ممرع 
وعم 
يامصلق لعرب قد بوأتها فى الافقين مكنة لاتفرع 
عاشت قبائلها تناحر حقبة وتكاد من غيظ القلوب تمزع 
فظبرت قيهم ياحمد داعيا للحق تستهوى القلوب وتجيع 
حتى غدوا بمد التفرق إخوة فى الله لاخصم ولا متشيع 
إن المظيم إذا أتيح لآمة ظهرت عباقرها وهب الحجم 
المجد ياخير الأنام لدولة أسستها كالطود بل هى أفرع 
.* .9 
يا مصطلف ياخير من وعلى”الثرى 2 وأجل من لجلال ربك مخشع 
لم يخلق الرجمن قبلك سيدا أو مرسلا إلا وقدرك أرفعم 
ملك تعاستكالقاوب بحت مثل البنان لديك بل هى أطوع 
ماذا يشير المسامين لو انهم طرحوا التفرق جانبا وتجبموا 
هل كان فى عبد النى تفرق أم ذاك أمى بعده مستبدع 
عودوا الى الاسلام ياأبناءه إن امحادم قوى لامخلم 
فى مود الختار عانت فرصة طدغوا لمؤتمر الوق وأمجموا 
وتجنبوا ضغ نالقلوب وأخلموا الله يرأب صدعمم ويجيم 
وتحفكم من فيض أجمد تفحة فى عيده تنهى الخلاف وتقطع 
إق لادتقب النجاح بلية أنواره فيها تشم وتسطع 
هى ليلة الميلاد أسقر صبحها عن نير بسنا الحداية با 
لازلت يا خير الليالى للبدى ذكرى على طول المدى تتضوع 
مر تار سلهار, برير المدرس يكلية أصول الدين 


احتفال الازهر 
بعيد جلوس حضرة صاحب الخلالة الملاك 
حضرة صاحب الفضيلة الس ناذ الامام يرأس الاحتفال 


ويل قكلة يحبى فيها هذا الميد المبارك 


احتفل الآزهر المعمور إعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الآول نحت 
رياسة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآمام الشيخ مد مصطاق المراغى شيخ الجامع الازهر 
فى مساء الأربماء الموافق ه مري مابو سئة 148 »فأم المسجد ألوف مثؤلفة من العلساء 
الاعلام ورجال الدولة والوجهاء وطلاب العلم » ولما اتنظم عدم اشرأبت الاعناق لسماعكلةمن 
الكليات الجامعة للاستاذ الأمام » فنبض والقاوب ترفرف <وله » والعيون شاخصة اليه من 
كل مكان » فارج لكلة م نكلاته المعجبة ذكر فيهبا ما الحضرة صاحب الملالة الفاروقية من 
جلائل المآثر » وعقائل المحامد » وماله من اد بها سير ة كبار العياهل الاسلاميين فى 
العصر الذهبى للاسلام » فسرت كلات فضيلته سريان الكبرباء فى تفوس السامعين » وحركت 
من أوتار إخلاسها لجلالته ماكادت الآذان تسمع أنغامها من سويداوات القلوب . 

أعاد الله هذا العيد على جلالته وعلى الآمة آمادا طويلة » وأمده بمدده الالمى » وعونه 
الرباتى » وأمتمنا من عدله بأمن وارف الظلال ؛ ومن حكته بوجود يحوطه السؤدد والجلال ٠.‏ 

وما أثم فضيلة الاستاذ الأمام كلته الجامعة حتى نهض صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل 
الشيخ عبد الجواد رمضان أستاذ الادب ىكلية اللخة » وفاه بالحطبة التالية التى قابلها الحتفلون 
بالاعهاب والاكبار » وه 


عيد الجلوس الملكى الكريم 
منذ أشرقت شمس الاسلام الحنيف » فى آناق وادى النيل؛ لم يستيقظ الروح الدبنى فى 
نفوس بنيه » ويتئاول"' بلاده من أطرافها » حتي ينفيض على الشرق الاسلامى دامة » ويتخلغل 
فى أقطاره ومالكه وشعوبه » ثم يمغى قداما فى طريق الحيياة المتحركة » وفى طريق النبوض 
المتوئب عكا استيقظ منذ أشرقت ثمس القاروق العظيم » فى سماء العرش العلوى الكريم 
حاشا عصر الخلفاء الراشدين -- رضواق الله عليهم . 


74 مجلة الازهر 


3 حينا من الدهر ء ثم خلفهم عليها العباسيون دهرا طويلاء 
<تى إذا اجتاح الشرق سيل" التتار » وامخذوا من عاصمة الخلافة العباسية بغداد تاعدة لماك 
إسلامى جلر انا تيت نمض 2ه الاسلاة اتوقية الخفاق » وعاصمته المتفردة بامجاده 
فية والآدبية ؛ بيد أن الروح الدينى فى أولئك العصور »كان يتوكأ على عصا 
من القوة النى كانت عماد المسكم » وشعاره الممتاز » فى تلك الآونة ؛ فكان يشوبه مزاج من 
أ كدار الاضطراب والالنواء » يخف حينا » ويثقل حينا عكا هو شأن الحكم المسلح كل 
زمان ومكان . 

فأما الفاروق فقد خالطت بعاخة الدبن قلبه » فلكت عليه مشاعره » ومازجت روحه 
ودمه » ثم أضحت على شعبه » وعلى جيرانه » فشايعوه عليه بمشاعرثم وقلوبهم » واستجابت له 
أدواحهم قبل أشباحهم » ولاغرو ء فأن الملك من الآمة كالقلب من الجسد ء وءتى صلح 
القلب فقد صلح الجسدكله . لذلك كان روح الدين فى عمسرء روعا غير شوب . 

قالوا : إنكسرى أبر*ويز نل متتكرا يامرأة من الععب » فقال لا : هل عندك لبن 8 

أها : أتأخذين منها ذلك القدركل يوم 8 
كل سنة على هذه البقرة للسلهان 7 قالت : درهم واحد و قال : 
ن : توت فى أرض السلطان » ولى منها قوتى وقوت عيالى ؛ 
ققبال فى تقسنة : إن الواجب أن أجعل إناوة على الأبقر » فأن تفعبا عظيم . فا لبث أن قالت 
المرأة : آوته' ! إن سلطاننا م” جور ؛ فقال أبرويز : لمه #قالت : لآن در البقرة انقطع » وإن 
جور السلطان » مقتتض لدب الزمان . فأقلع مماكان ثم به . 
كعم 

إن استيقاظ الروح الدينى جاع وسائل المدنية الفاضلة ؛ فيه تمحيا الوطنية الصحيحة » 
التى هى نءاون ججيع أهل الوطن الواحد المختلنى الآديان على كل ما فيه ممرانه وإصلاح حكومته » 
كا شرعه الاسلام فى العدل والمساواة . وق دكان زعيم المصلحين فى العصر الحديث السيد 
جمال الدين الآفغانى برثد تلاميذه ومريديه وحزبه السيامى » الى وجوب اتحاد أه لكل قطر 
شرق الى التعاون على الأمال الوطنية : السياسية والعمرانية ؛ وكان حزبه مثولفا من أذكياء 
الملل الختنفة ٍ وكان ‏ مع هذا يدمو المسلمين الى الا,صلاح الاسلاى الخاص بهم فى فوم 
العم والدين ؛ وشد أواخى الآخوة الاسلامية مع ججيع المسامين على اختلاف مذاهبهم . فسكان 
داعية اجتناع واتحاد وطنى فى كل وطن ؛ واتحاد شرق مام فى دعوة الشرق كله الى الاستقلال 
والحرية ؛ واحاد إسلاى فى الأصلاح الدينى ونبذ الشقاق فيه . 

وكذيك كان تلميذه وخليقته الآستاذ الامام مد عبده ؛ فقند كان برى أن ييجتهدكل فريق 


الاحتفال بعيد الجلوس الملكى كد 


من المنصرين المصريين » فى ترقية مصالحهم الملية » وأن يتعاون الجيع على المصالم المشتركة 
الوطنية (1) . هذه هى وطنية الاسلام لمن عقل ؛ وهى وطنية الازهر . 

وبتيقظ الروح الدينى » ينجح الاسلاح الاجتتاعى والملتقى والدينى . 

ول كنا لانزال من المدنية الفاضلة فى أول الطريق ؛ والشكوى من فساد الحال العامة 
لما تؤل قائمة ؛ إن أحدا لا يستطيع أن ينكر أن اليقظة باعث العمل » وأن أنين المريض » من 
دلائل تنظر الشفاء . 

عم 

أما بعد رن احتفال الازهر » وغير الازهر » إعيد ال+-لوس الفاروق السعيد » إنما 
هو ابتباج وجدانى » ببذه الأشمة الوضاء » التى ن ناج الفاروق » فتشرق بسناها 
غرر الفضائل الدينية واللقية والاجناعية والوطنية » وتأخذ فى ضومها طريقها الى تفوس 
الآفراد » والجامات » والطوائف » فى مصر» وف غير مصر ؛ فتصلح الأحوال » وتبلغ الآمال» 
إن شاء اللهي؟ ماش املك قال شوق 

المدرس ىكلية اللغة العربية 


ثم نوض حضرة الاستاذ الشيخ على د <سن فا نشد هذه القعبيدة العامرة : 
بارقات النهى وومش الميال مهبط الشمر فى ما الجال 
وعبير القريض أطيب عرط2 من عبير الربا وتفح الثوالى 
وجمال الحياة فى موكب الغمر ء ودنيا الحدى » ودنيا الشلال 


٠ 


ثم انتقل إلى المديع فقال : 
ملك ألقت الحياة إليه تمقاليد أمة ذات بال 
مجدها نابت » رسا وتمالى مثلما وطدت روامى الجبال 
عصفت حولا الحوادث لكن أين من مها شعيف النصال 
.»هم 


تحرك فى طلم تلاعب فيه كل لاه بالموت والآجال 


(1) تاريخ الامام عمد عيده سيد رعيد رضا ء رحهما الله تمالى . 


يفنا 


مملة الأزهر 


مايبالى أأقشرت كل دار من ينيها أم مرت 7 ما يبالى 
لائرى للحياة معنى فبلا طبروها من موبقات القتال 
وترامت لنا الحوادث الكن ملك الثيل ساهر ليا 
.»م 
كتب الله بالسكينة فى الآار ضغ وأوصى بطيبات الخلال 
هاهنا عندنا كتاب كرم ‏ فيه لو شثتم ‏ هدى الضلالك 
ومليك البلاد يعلى سناه ويرى الكون أطيب الامثال 
يتهدى بنلوره ويغالى بهداه وللثئق مايف الى 


يامليكى لك الموارف أعيتك2 بعضها منطق وأعيت مقالى 
كلا شئت وسغها ببيان أيمتى سماها بالمحال 
خلت أنى رسمنها فى قصيدى ‏ لمأجد ف القصيدغير الظلال 


. 


شكر اله والملائك والناس» ودين إلدى ودنيا الشلال 
لك بالامس رأفة وحنانا بضحايا السقام والاإقلال 
شفبم دازم فلما تولى عبث الفقر بالمظام البوالى 
فدعوت ارجال للبذل والخي ر فلبى الدماء شهم الرجال 
ليس داء البلاد فقرا وسقها غير ألى أراه حب المال 
يامليكق ‏ ومصر فى يوم عيد ساقتى الشعر والغناء حلا لى 
كل يوم فى ظلك السجع عيد أنث لانيل مقمد الآمال 
أيد اله ملك مصر وقوى مرل أوامى بنائه ذو الجلال 


على قر 3-0 
إجازة التدريس 


دك 
فقيل الازهر 

احتسب الأزهر ابنا من أتحب أبنائه وأشدم برا به» وغيرة عليه» هو الاستاذ الكبير 
الشيخ مد عبد اللطيف الفحام وكيل الجامع الازهر » وافأه يومه المتاح فى مساء السبت 7 مايو 
سنة م144 فكانت لوفانه رئة أسى ثملت الآزهر وكلياته ومعاهده وكل من انصل بها وبالفقيد 
وعرف فضائله » وخبر ثمائله ٠.‏ 

مخرج الاستاذ رحمه الله فىالآزهر » وبعد نيله شهادة المالمية التحق بخدمة القضاء الشرعى » 
وتقلب فى وظائفه سني نكثيرة عرف فيها بسداد الرأى والحزم » ثم نقل من القضاء الى الاإمامة 
الخاسة لحضرة صاحب الجلالة الملك » ثم خرج منها الى مشيخة معهد الاسكندرية » فكانت 
له فيهاآ ثار ظاهرة » و للم مفيدة » ومعمة بين الناس طيبة رشحته الى تقلد وكالة الجامع الأزهر . 
وكان قد تملا" خبرة بادارة الأعمال ء وبالزمان وأهله » وبقيادة الموظقين » فكان يخوض 
الأعمال الختلفة » ويمضى معهم السامات الطويلة مناقشة وبحثا 
ذلك الوافدين عليه فيسعهم بتلطفه وطلاقة وجبه » لا يسكاد 
يفرغمن هذا العمل المتواصل؟ نا يسترد فيه مافقده من قواء حتى موعد الانصراف . 

لبث على ذلك لضع عشرة سنة » ولولا صغات متاصلة فيه من المضاء والمرونة المستندة 
الى اللباقة » لاصطدم طوال هذه المدة التى اجتاز الآزهر فيها مأرّم خطيرة» وعقبا تكأذاء » 
بموائير لاتذلل » ولكنه رمه الله عالجها على أساويه بالمقاربة والمياسرة » وممكن بذلك 
أن يستبق الادارة العامة قائُة تؤدى واجباتها الدبوانية خلال هذه الآزمات الشديدة 

أصابه رحمه الله قبل نحو شهرين من وفاته » مرض عضال أصاب الطحال والقلب » بذ ل كثير 

من الاطياء جهد الم فى معالجته فاستعمى » وما زال رجه الله يضعف حتى أسلم الروح فى 
مساء السبت ١8‏ من مادى الآولى سنة 185 ( الموافق ؟* من مابو سنة 1448 ) ودفن 
فاليوم التالى بعدفنه » فى احتفال مهيب مشى فيه سعادة مندوب حضرة صاحب الجلالة الملك» 
وصاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء » وحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر العيخ 
مد مصطنى المراغى ش. شيخ الجامع الازهر » وحضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار ا مصربة » وأ كثر 
الوزراء الحاليين والسابقين » وجمهور كبير منكبار العاماء ومدرمى الأزهر » وعدد جم من 
النواب وكبار الموظفين » وألوف كثيرة من طلاب العلم . وقد صلى عليه حشرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ عد مصطن المراغى فى الجامع الأزهر . 

وبعد إعام الصلاة جمل طلاب الازهر النمش على كتافهم » وذهبوا به الى مدفنه » وكان فى 
انتظاره جاهير غفيرة يتقدمهم حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر» فوضع ف الجدث الذى 
كان قد أعده لنفسه » حوطا بالترجمات من جميع الحاضرين . . فاللهم أغدق عليه صيب رحمتك » 
وتوله من في ضكرمك بما تتولى به عبادك الصالمين . 


>"3144 


فوجى” الشرق صبيحة يوم الآربعاء السابع من شهر يوليو الجارى » بوفاة ميد الصحافة 
العربية غير مدافع جبرائيل تقلا باشا » فكان لنعيه أثر ميق فى قل بكل قارى" عربى يعرف 
ما للصحافة من مكانة ين لفوت حتى ,لنت عن ونحدها بماعبة الجا # :قوق سسائر اميق 
الكتابية والخطابية . فان كان عمل يثوديه رجل واحد» تشترك فى المبا. 
غبو صاحب الآهرام جبرائيل تقلا » فاذا ضم مجاس آحادا من أمم مختلفة » وذكر كل واحد 
ما بلذته سصحافة بلاده من الرق » وعدد القراء » اضطر المصرى أن يذكر الأهرام » وما بلغته 
من الحسنات الصحافية » وسعة الانتغار » حتى ساوت جرائد العالم المنمدن . 

والآهرام متبلغ هذه المنزلة إلا بالبذل وحسن التدبير والسكياسة » ولوكانت الأهرام شركة 
بيدها الدخل والخرج » لكان نصيب مديرها من الاطراء لا يجاوز ما يستحقه العامل المدبر 
المازم » ولكن الأهرام كانت ملكا خالصا لجبرايل تقلاء قكان حرا فى أن يبذل وأن لايبذل » 
أما وقد بذل » ويلغ فى هذا السبيل مدى قل أن يبلْه بمح معطاء » فان فضله فى بناء صرح 
الأهرام مود اليه وحده» ويستتحق من أجل هذه السماحة أن يسجل اسمه فى ديوان الالدين . 

وفوق هذا فإن مذهب جبرائيل تقلا فى الوطنية » وفى الخدمة الاجتماعية »كان مذهبا 
منعطا لكل تقدم سياسى واجتماعى » -فريدته تحيط كل صاحب رأى برطايتها فى حدود 
القانون » ولا تحابىكبيرا لعلو مكانه » ولا صغيرا لقلة أنصاره » وهذا يعود الى أنه اختار 
لجريدته رجالا ممتازين فى العقل واحترام الآراء » وحسن الاختيار من الصفات الممتازة فى 
كبار أسضماب الأسمال » وإن فى اختياره مدير تمحريرها المالى خير دليل على ما ثقول . 

وإن الآزهر ومجلته لتشارك الآمة فى أساهاء وتذكر من فضائل الفقيد الكبير ما كان 
يقابل به بحوث حضرات العلماء من الاحسترام » ويحلها فى أرفع مكانة من الأهرام . ولطالما 
نشر مناقشات فى موضومات إسلامية باحتة كان أولى بها الجلات » ولكنه كان يثوثر أن 
.يكون عونا للازهر فى أداء رسالته » وبخاصة فى عهده الجديد . وما يدل على عنايته بهذه 
الناحية » أنه عند ما نار جدال بين القائلين ممواز ترججة القرآن » والذاهبين الى تمريعها » 
وانتصر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مهد مصطف المراغى للقائلين بالجواز » 
نشر الآهرام بحمئه فى عدد واحد على طوله » ولم يكن فضيلته إذ ذاك شيخا للازهر . 

فبذه التزعة الشريفة مضافة الى التكثير من غيرها » التىكان نتصف يها جبرائيل تقلاياشا 
الايضح أن لاتوفى حقها منالاكبار والاعجاب . فلاغرو إذا "عدت خسارة السياسة الحتكيمة » 
والآراء الحرة بمواته فادحة » أحسن الله عزاء أسرته الكريعة » وجمل مر تله خلفا جديرا 


سق اسم مر فرير وصرى 


به أمة يأسرها» 


>” 


عتضز العار للف 
امعركة الفاصلة بين الوثنية والاسلام فى بوادى العرب 


يزو حنين 


قال الله تعالى واد لبج الل عر سوم مح عي [الهيت كدق 
تفن عتم شيئا» وضاقت علي الارض بما رحبت » ثم وليتم مدبرين » ثم أنزل الله سكيفته 
على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذب نكفرواء وذلك جزاء الكافرين. 
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء » والل غفور رحيم ». 

غزوة حنين كانت بين بنى هوازن وبنى ثقيف مجتمعين » وبين المسلمين ٍ وحنين اسم 
موضع فى طريق الطائف ؛ وقيل إن حنينا امم لما بين مكة والطائف » وقد ميت هذه الممركة 
أيضا بوقعة أوطاس » وهو الموضع الذى وقعت به . وهوازن قبي ةكبيرة ذات بعلون كثيرة 
كانت نازلة بين الطائف ومكة. 

5 النى على الله عليه وس لا فتح مكة ودانت لهقريش »> خشيتهوازن 
وثقيف أن يغزوها ويدخلبما فى طاعته » فاجتمع قادة القبيلتين وتشاوروا فى الامىء واتفقوا 
ا عل : « والله مالاق مدا قوم يمسنون القتال » فأججعوا أمسك » وسيروا 
اليه قبل أن يسير إليكم » . وكان قائّد هو ازن مالك بن عوف » وتائد ثقيض كنانة بن عبد ياليل» 
وانضمت البهما جوع نهرة من قبائل شتى حتى بلغ مجموعهم ثلاثين ألف مقاتل » أججموا على 
إعطاء القيادة للك بن عوف » واشترطوا عليه أن يستشير دريد بن الصمة » وهو أعلاهم رأيا» 
وأعرفهم بالمرب ء ولسكنهكان قد أسن حتى بلغ العشرين بعد المائة » وقيل أكثر من ذلك » 
وكانت سن مالك بن عوف ثلائينسئة . فسمع دريد رماء الآبل » وخوار البقر » وبكاء الصغار » 
فقال : مالى أمع رقاء البير » ونهاق امير » وبتكاء الصخير » ويساز العاء » وخوار البقر ؟ 
فأجابوه : ساق مالك بن عوف مع الناس أمواطم ونساءم وأبنادم . قال أين هو 7 -خضر بين يديه 
فقال له : يامالك إنك تقاتل رجلا قد أوطأ العرب » وخافته العجم » وأجلى يبود . فقال مالك 


كنا جل الازهر 


لا مخائفك فى أمر تراه . فقال دريد : مالى أمعع هذه الضوضاء 7 قال مالك : سقت مع الناس 
أبنام ونساءثم وأمواطم ليكون خلف كل رجل أهله وماله يقاتل عنهم . فقال دريد : هل 
يرد المنهزم شىء 7 ظن كانت لك فذاك » وإنكانت عليك فضحت فى أهلك ومالك . 

فألى مالك أن يطيمه » وغضب دريد واعتزل الحرب ٠‏ 


ولما بلغ النى صىالله عليه وسلم خروج نوع | اليهم على سواء » وكان ذلك 
يبوم السبث السادس من شهر شوال من الستة الثامنة للبجرة » فى جيش عدته اثنا عثشر ألفا » 
عشرة ]لاف منهم كانوا جاءوا معه لفتح مكة» وألفان من الذين أسلموا من قريش بعد الفتح » 
وخرج معهم نساءكثيرات طراعية فى المغائم . وما يجب لفت النظر اليه خسروج ثمانين من 
المشركين لشد أزر المسلمين » منهم صفوان بن أمية وسهيل بن مرو » وكان ذلك منهمكراهية 
أن يتغلب الاعراب على قريش » )١(‏ وف الأعراب جفوة وغشمرية ليست للعرب () . 

عبأ رسول الله جنوده فأعلى قيادة المهاجرين لعلى بن أبى طالب » وقيادة بنى الاوس 
الاسيد بن حضير » وقيادة الحزرج لاحباب بن المنذر » والأوس والازرج أهل المدينة ويطلق 
عليهم الاتصار . 

ولبس عليه الصلاة والسلام درعين وبيضة و مغفرا9©) . 

لما سار الجيش ورأى المسلموق كثرتهم » تداخلهم شىء من الزهو » فقال رجال منهم : 
لن نيزم اليوم من قلة ٠‏ 

لما تمت تعبئة اليش اتحدر النى بجنوده فى الوادى عند غبش الصببح » وكان رجال من 
هوازن قدكنوا لفى بعض شعاب ذلك الوادى ومضايقه ؛ فلما جمل المسامون على جدش العدو 
لم يلبئوا أن انهزموا » قال البراء بن عازب فأ كببنا على الغنائم » خفرج علينا من كانوا كامنين 
فى الشعاب والمضايق واستقباونا بالسهام » فولينا مدبرين لا يلوى أحد منا على أحد . 

وقد بلغ بعض المنهزمين فى تقبقرمم مكةء وأخبروا أهلها فرحو » وكانوا لا يزالون على 
شركبم » فسكان ذلك مدحاة لظبور ما أ كنه الناس فى قلوبهم ‏ فقال يعضوم اتتهى أمس الاسلام 
وغدا برجم العرب الى دينهم الأول » فا هذه المزعة لا تقف دون البحر . وقال هشام بن 
كلدة وكان أخا لصفواق ابن أمية لآمه : بطل سحر عد » فقال له أخوه مفوان ولم يكن قد 
أعلم بعد : أسكت فض الله ناك » فوالله لآن يرتُبى ( أى يملكنى ) رجل منقريش أحب الى من 
أن يربنى رجل من هوازن . ومى إصفوان هذا رجل فقال له أبشر بهزعة مهد وأصمابه » فوالله 


. تطلقكة ( عرب ) على سكان الآمصار » وكلة ( الآعراب ) على سكال اليوادى‎ )١( 
٠ (؟) الجنوة الفلظ ء والنشمرية الظم والكير  (5) مايق الرأس والمنق من الحديد والزرد‎ 


غزوة حنين يا 


لايجبرونها أبدا » فخضب صغوان وقال : « أتبشرى بظهور الاعراب 7 فوالله ارب هن قريش 
( أى ملك من قريش ) أحب الى من رجل من الأعراب » 

أما امسلمون الصحيحوالاسلام منهم» فثبتوا منتظرين مايحدث بعدهذه اطزيعة» ممتقدين 
أن هزيعة محمد ليس معناها زوال دين الله من الأرض » ان الله لا شك مظهره على الدي نكله » 
كا وعد بذلك ولوكره اسكافرون . وهذا الرأى يترا آى فى رد عكرمة بن أبى جهل على من قال : 
وال لا يجبروتها أبدا » نانه قال له : د ليس هذا لك ولا بيدك » الآعى بيد الله» ليس الى مد 
منه ثىء » إن ديل عليه اليوم ( أى إنكانت السكرة عليه اليوم ) » فان ل الماقبة غدا ». 

ماذا كان من أمى رسول الله حيال هذه الطزيعة 8 

انوزم جيش المسلمين ولسكن النى صل الله عليه وسلم ورجاله مر أركان حربه وعددهم 
ثلائمائة وقيل مانون » وقيل بل عششرة ءلم ينهزموا » وبق عليه السلام على بغلته يدفعها حو جموع 
الأعداء » ويكاهها عن المفى إعض أسحابه خوذا عليه من الردى . فعن ابن مسمود قال :كنت 
مع رسول الله يوم حنين فولى الناس وبقيت معه فى ثمانين رجلا » فقمنا على أقدامنا ولم نوم 
الدبر » وثم الذين أنزل الله عليهم السكينة ( كا ورد فى الآبة ) ورسول الله على بفلنه » وكان 
المباس مه آخذا بااجامها يكنمها أن تتقدم فى تحر المدو » والغانون منهم أبو بكر وجمر وعثمان 
وعلى والفضل بنالمباس وأبو سفيان بنالمارث بعبد المطلب وأسامة بن زيد وربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب وعتبة ومعتب ابنا أبى طب وأيعن بن أم أيعن وغيرمم ؛ وكان النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو فى تلك امال » والناس يولون الآديار حواليه سسراعا لا يلووق على شى" » يناديوم 
قائلا : إلى" أمهاالناس » فلم يجد جميعا . فقال لعمه المباس وكاق جهورى الصوت : صبح بالناس 
قائلا با معشر الانصار ‏ يا أسحاب السَّرة ( أى الشجرة التى كانت متها بيعة اارضوان ) » 
باللمهاجرين الذين بايعوا الننى نحت الشجرة » فا طرقت هذه الصبيحات أ واحد منهم حتق 
سارع إليه قائلا : لبيك لبيك » وسيوفهم مصلنة فى أيديهم تامع كالشهب » فأمى رسول الله أن 
بيصدقوا الملة على المشركين » فأجابوه واندفموا على المشركين كالسيل العرم » وما هى إلا ساعة 
حتى ولى المشركون الآدبار » وتبعهم المسامون يقتلون ويأسرون » فا أممى المساء حثى طار 
امبر الى مكة بأن النى انتصر على أعدائه » ففرح بذلك المؤمنون ‏ وحزن المشركون . 

ولما كله بعضهم قى معاقبة الفارين أجاب : بأن الله قد كنى وأحسن » كا قال تعالى فى أم 
هذه الوقمة : « وعذب الذي نكفروا وذلك جزاء الكافرين » ثم يتوب الله من بعد ذلك على 
من إشاء والله غقور رحيم » . 

ثم أمس الننى صلى الله عليه وسلم يبمع النساء والاطفال الذين تركيم أزواجهم اقم 


نا مبلة الازهر 


وفروا طالبين النجاة » والاستيلاء بم لد ع لس 
الفضة. 


ائف: 


ثالثتها بأوطاس ( وهو واد بديار بتى هوازن ) ٠‏ 

كان أ كبر أثر لهذا الانتصار المظيم سحق النزعة الاستقلالية الاعرابية سجقا ناما » 
فإن القبائل التى كانت ضاربة فى وديان بلاد العرب وشعابها »كانت تعتبر نفسها مسنةلة كل 
مايا جاه 1 الت سيا سير يوووا 1للاوعولايس ذا 
أوار (1)» فاما رأت أٌ 
اضطرت أن تقبل الى الثبى مسف الله عليه وسلم مستسلمة » قال أن مخضع > الاسلام 
وما يفرضه عليها من التكاليف والتبعات »كأعضاء أمة واحدة ٠‏ متكافلة الاجزاء » متكاملة 
الابعاض » لتودى لهجموع البشرى من الخدم الاجنماءية ما يجب على كل جز 
جبادا وراء وصول الانسانية الى ما قدر ا هن وجودكريم ؛ يناسب ما ممحته من المواهب 
النفسية والعقلية . 

هذه المركة الاجتماعية التكافلية من الةبائل العربية لم تحصل فى أى عبد من عرود الآمة 
العربية . قن مابرويه الراوون هن «دنية بعض قبائلها كعاد ونمود وغيرهاء كانت حركات 
قبيليةمحضة » مقتصمرة على أصابها » ولم تعد سواهاء فلم تقم للاجتماع العربى شخصية أدبية مامة 
إلا بواسطة الاسلام الذى 'بعث به مد على فترة من الرسل ليكون دينا عاماء ورباطا أدبيا شاملا 
العام كله . 

أما الطزعة النى ألمت بالمساين فى هذه الوقمة فقد ع للباالتكستاب السكريم بلك امرك ةالنفسية » 
وى الاعجاب بالتكثرة » عدولا منهم عن السبب الصحيح فى : وجدودم » وهو التأبيد 
الالهى لا الاسباب العادية » فاستجقوا علرذاك ء تجريدا لاجانهم من شوائب الخاط بين العمل , 
الامحى المعجز » والعمل الانساتى الممكن : أن يوكلوا لاتفسهم» فاتوزهوا ع لكارتهم »دلو أتفقت 
ما فى الآرض جميعا ما ألفت بين قاوبهم » ولسكن الله ألف بينهم ». 

لم إن الاسلام أم بالآخذ بالوسائل العادية » للنجح فى المطالب الميوية » ولسكلنه أراد 
أن ينبه حماة الاسلام لآخر مرة » أن هذه الوسائل المادية ليست هى السبب فى وجودثم 
الاجتماعى » ولا تجاحهم فى إقامة الصرح الاسلاى » ذرن هذا العمل الضخم الذى لامثيل له 
5 ججيع أدوار التارخ البشرى لايءتمل أن تم بالوسائل العادية » فلم مر العادة أن فردا واحدا 
.قوم فى أمة وثنية ؛ مزقت أو صاها المياة القبيلية » وتغلغلت فى أحشائها العادات الجاهلية» 


(1) الأوار بشم الائف هو الاخان أو امهب . 


غزوة حنين 4ك 


فينجح فى دعوتها الى حياة اجتماعية تسكافلية عالية » تعتبر أرفع من كل ما وصل إليه البشر » 
وذلك على الرغم مما جبلت عليه من العقائد والمادات والتقاليد قرونا متدوالية ويجمل منها 
فوق ذلك أمة مثالية » تحمل عل المثل العليا فى كل ضرب من ضروب المقوماتالادبية والمادية 
للنوع الانساتى » ونيحدث بسببها فى العالم كله حركة إصلاح لاتزّال مستمرة الى اليوم » 
وان تزالكذلك حتى يباغ العالم الغأو الذى أعده الخالق لبلوغه . 

على أن الذى يتدبر فى انتصار المسامين فى وقعة حنين بعد تلك الهزيعة المتكرة ؛ يدهش كل 
الدهش من حدوثها على غير السان الطبيعية . فأن تصدع جيش برمته» مؤلف من عناصر غير 
متجانسة » وإركانه الى الفرار من وجه العدو » حتى بلغت «الدّته المدينة التى خرج منها » 
واتكشاف جوعبم عن قائدم الاعلى حتى صار » وهو ممتط ظور بغلة ليست من مطابا التكر 
والفكر ء على مربى سسهم من العدو الذى ثمل بخمرة النصر » وحميت نفسه على البطش بخصمه » 
قلنا إن الذى يتدبر كل هذا ويقدره قدره حت ضوء السنن الحربية » يرى أن 
أو طوائف دودة العدد »كالتى عناها العباس فى صيحاته » لا تك للتغلب على عشرات ألوف 
من المقائلة ذاقوا باكورة النصر» ووراءثم نساؤثم وأولادثم يطالبونهم بالجاية » وكل ما يعلكونه 
من حاجات الميش يهددثم ضياعه بفاقة ليس وراءها فاقة . 

هذاكله لايعقل إلا بتأبيد إلى » وهو الذى عناه اكاب بقوله تعالى : ف وأنزل جنودا 
لم تروها»ء هذه الجنود ملائكة أى أرواحءالية تفثت فى روعهم فضائل الثبات والاستيسال 
والتضحية . وماحدا التكتاب للتنويه بهذه الجنود إلالما حدث من هذا الاثقلاب المدهش » 
فل وكان الام قد جرى على مقنتفى السئن المعروفة » لماكان من حاجة الى ذكر إرسال هذه 
الجنود» بل لسكان ذكرها مكحا للذين نزلت اليهم » فان ذكر الاعجاز فى مواطن الأمسور 
الممكنة يتؤدى الى عكس ما يراد منه . 

وهناك أمى جدير بالنظر وهو أن النى صلى الله عليه وسلكان ممنطيا صهوة بغلة » وهى 
لم تسعف راكبها بالسرعة التى تقتضيها الال إذا جد الإد فى ساحات الوغى » وأتجب من هذا 
اثباته وهو فى وجه المدوء بل محاولته المجوم على جيش لب لم يعن المسامون بمثل كثرة عدده 
منذ عهدثم بالاسلام . هذا كله فوق قدرة البشر » ولاعكن تمليله إلابثقته المطلقة فى حفظ الله 
لها وعدهبذلك فى قوله تمالى : ف والله يعصمك من الناس» وقوله : «إنا لننضر رسلنا والذين 
آمنوا فى اليا الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » . وهذا أيضا يضاف الى أعلام نبوته وه ىكثيرة 
مخرج عن الحصر ر؟ 


كر قر يبر وهدكا 


لين 


أقلا يِذ اغيغ 
تقذ لير . 

م 000 
ضبحا » أى اليل الثى تعدو ف الجهاد قتضبح ضبحا . ققوله ضبحا مقعول «طلق لفعل 
محذوف » أو هو حالمئؤول اسم الفاعل » أى والماديات ضابحة ال . والشبح هو أصوائها عند 
عدوها . ومن بدائع القرآن ترغيب الناس فى الجهاد بتعظيم كل شىء يكت إليه بصلة حتى اميل 
التى تستعمل فيه . وإذا كانت تلك المتزلة من التعظيم للخيل فا بالك ِل المجاهدين . 
ولا مهب فقد قارنا بين طريق القرآن فى البرهنة وطريق الماماء فى أدلة التوحيد » وذكرنا 
ما بينهما من الفرق ؛ فالقرآن يعمد الى ما هو المعروف المحسوس إطريقة تأخذ بالقلوب فيقول 
مثلا « أفلا ينظرون الى الاربل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف 
نصبت » وإلى الآرض كيف سطدت » ويقول: « أم خلقوا من غير شىء أم ثم الخالقون ». 
ويقول فى الاستدلال على البمث حين قال المنكر د من يحي المنظام وهى رميم : قسل ب 
الذى أنشأها أول مرة » على حين أن الماماء يسلكون ف أمثال ذلك تلك الطرق المتوعرة 
التى لا مخنى عليك . وقد قال ابن سينا فى برهان البعث الذى ذكره القسرآن : كنت أشتنهى 
أن براه أرسططاليس . أى ليعرف الفرق بين أدلة القرآن وأدلة الفلاسفة » فسبحانه من حكيم 
عليم . الهم إنا نسألك أذ تجمل القرآن العظيم ربيع قلوبنا » وثور صدورنا» وجلاء حزئنا » 
وذهاب نا وشمنا » وأن جيرا من الفتن المضلة ما ظبر منها وما لطن » بفضلك وكرمك 
يا أكرم الاكرمين . 

ثم قال تعالى د فالموريات قدما » : الاريراء : إخراج النار . والقدح : السك . يقال قدح 


وإ ثليه الطسئر 3 ولك بك 


التفسير لفن 


فأورى . أى التى تورى النار من حوافرها غند قدحها الآحجأر فى جريها . وانتصاب قدما 
كاتتصاب ضنبنها . 

«المذيرات » : أسند الافارة التى هى مباغتة العدو للنهب أو للقتل أو للاأسر الى الخميل 
لا الى أهلها إيذانا بأنها الممدة فى إفارتهم . د صبحا » أى فى وقت الصبح + وهو الممتاد 

فى الغارات » انهم يعدون ليلا لثلا يشعر بهم العدو ويرجموذ عليهم صباما ليروا ما يأتون 
وما يذرون . 

أما قوله تمالى : « فأئرن به » فهو عطف على اسم الفاعل المتقدم . وقد قال ابن مالك : 
د واعطف على اسم شبه قعل قعلا » ٠.‏ وإن فقل عطف على الفمل الذى دل عليه انم 
الفاعل » إذ ب : واللآى عدون فأورين فأغرن فأئرن » أى فبيجن .بذلك الوقت « نقما » 
أى غبارا . وتخصيص إثارته بالصبح لآنه لا يئور أو لا إظهر ثورانه بالليل ٠‏ وقيل النقع : 
المياح والجلبة . وقرى” فأئرن بالتشديد بممنى فأظهرن به غبارا لآن التأثير فيه ممنى الاظهار . 

د فوسطن به » أى توسطن بذلك الوقت . ويصح أن يسكون الضمير راجما للنقع * أى 
توسطلن ملتيسا النقع د جما » من جوع الأعداء . والفاءات للدلالة على ترتب ما بعد كل 
منها على ما قبله » فآن توسط المع مترتب على الأثمارة » المترقبة على الأغارة » المترتبة على الاويراء » 
المترتب عل المد و . 

وقوله تمالى ذ إن الانسان اربه لتكنود » أى لكفور » مأخوذ م نكند النعمة كنودا» 
وهو جواب القسم . والمراد بالانسان بعض أفراده ؛ روى أن رسول الله صل الله عليه وسم 
لعث الى أناس من بنى كنانة سرية واستعمل عايها المنذر بن مرو الاتضارى وكان أحد النقباء 
فأبلأ عليه عليهالصلاة والسلام خبرها شهرا » فقالالمنائقون: إنهم قنلوا ء فتزلتالسورة إخبارا 
اللنى صلى الله عليه وسلم بسلامتها » وبشارة له بأغارتها » وثميا على المرجفين فى حقهم مانم فيه 
من الكنود : ولك أن تقول . فيه إشارة الى أن الانسا نكنود بطبعه مالم يهذبه الدين والعلم : 
د قتل الانسان ما أكفره ». 

هذا » وفى تخصيص خيل الغزاة بالارقسام بها من البراعة مالا مزيد عليه » كأنه قيسل : 
وخيل الغزاة التى فعلت كذا وكذا وقد أرجف هئؤلاء فى حق أربابها ما أرجفوا إنهم لمبالثون 
فى التكفران . 

د وإنه على ذلك » أى وإن الانسان على كنوده « لشهيد » يشهد على تفسه بالكدنود 
بلسان عاله لظوور أثره عليه . 

« وإنه لحب اير > أى المال ءا فى قوله تعالى د إن” ترك خيرا » د لشديد » أى قوى 


0 جك الازهر 


مطيق مجد فى طلبه وتحصيله متهالك عليه . يقال : هو شديد لهذا الأمس وقوى له إذا كان 
مطيقا له . وقيل الشديد البخيل ء أى إنه لآجل حب المال وثقل إتفاقه عليه لبخيل مسك » 
#اللام إذن للتعليل . ولعل وضفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالككنود » للاعاء إلى أن 
من جملة الآمور الداعية افقين الى النفاق حب المال لانهم بما يظورون من النفاق يعصمون 
أمواللهم ويحوزون من الغنام نصيبا . 

وقوله تعالى « أفلا يمل إذا بسر ما فى القبور »لح + : تهديد ووعيد . والطهمزة للانكار » 
والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام » أى ينمادى فى جبله فلا يمل حاله إذا بعثر من القبور 
من اموق . وإيراد دما » لتكونهم إذ ذاك بععزل من رتبة العقلاء . 

« وحصل » أى ججع محصلاء أو ميز خيره من شره « مافى الصدور » من الاسرار الفية 
التى من حجلتها مايخفيه المنافقون من الكفر والمعاصى فضلا عن الأجمال الجلية . 

« إن ربهم » أى المبعوثين »كنى عنهم بعد الاحياء الثانى بضمير العقلاء بعد م عير عنهم 
قبل ذلك « ع حا بصي يت موم به وه 
وأحوالهم يتفاصيلها د يومثق » يوم إذ ب يكون ما ذكر من لعث ماف القبور وتحصيل ماق 
الصدور د بير » أى عالم بظواهر ماعملوا وبواطته عاما موجبا للجزاء الحق متصلا به »ما 
ينبىء عنه تقييده بذلك اليوم » وإلا قطلق علمه سبحانه حيط بماكات وما سيكون » 
ولا اختصاص له بذلك اليوم . وقوله تعالى د بهم » ويومئذ » متعلقان بخبير قدما عليه لمراعاة 
الفواصل . والله أعلم ,5 يوسف الدهوق 

عضو ججماعة كبار العلماء 


م نكلبات معاو 7 
حفظتكذات لماوية بن أبى سفيان الذى تولى الخلافة بالشام بعد مقتل أمير الممنين 


على بن أبى طالب » فيا ينسب إليه منها قوله : 
احتال الجريرة » وإصلاح أمس المشيرة . والنبل الل عند الغضب » والعفو 


: ما رأيت تبذيرا قط إلا والى جنبه حق مضيع . 
ثقول : هذا كلام قم » فإ التبذيرأقل ما فيه إشاءة بق الآأهل والمشيرة . لآن المقل 
لاجد ما ينفقه » بله ما يتصدق به » فيضيع بذلك حقوةا كثيرة ٠‏ 


يننا 


2 7111 


أو النى صل الله عليه وس جوامع التكلم » واختصر له التكلام اختصارا ٠‏ ومن جوامع 
كله ولوا مع حكه ذا الحديث الذى تحن بصدده » والذى تحاول بمو لله أن تكشف 
الغطاء عن بعض ما يكن" من دقائق وأسرار . ولنبدأ بكليات فى إسلام المرء » وحسن 
إسلامه » وما يعني » وما لا يمنيه ؛ فأنها المنفذ الى مكنونات الحديث . 
أما إسلام المرء » فهو انقياده لشرع الله الذى شرع لعباده وتعيّدمم به » بامتثال أواسره 
واجتناب نواهيه ٠‏ والوقوف عند حدوده وآدابه . 
وأما حسن إسلام المرء » فهو قيامه على هذا الشرع » وتقجّله له محجميل الرعاية » فها أم 
ونهى » وأحب وكره . وتختلف صراتب امسن باختلاف هذه الرعاية » فعلى قدر اثماره واتتهاله 
يكون إسلامه »كا أنه بحسب إخلاصه ويقينه يكون إعانه . وتيما هذا اختثف المسامون 
قوة وضعفاء وحقيقة وزحماء حتى ما بعضهم عن الملامكة السكرام » وسفّل بعضهم عن بهيمة 
الأنمام » د والذين اهتدوا زادثم هدى وآناثم تقواهم » . 
وأما الذى يمنى المرء فو كل ما أيهم فى دينه ودنياه » وآخرته وأولاه » من علم نافع » 
وسمل مالم » وسعى ميد إلى غرض مجيد . 
المرْء فى حياته أن ثيقبل على تفسه فيهذبها ويستكل فضائله! » وعلى مله فيحستكه 
ويتقنه غير وكل ولا كسل » وعلى حقوق الله وحقوق عباده فيؤديها كاملة غير منقوصة . 
ويمنى المره فى حياته أت يحسن إلى أهله وعشيرته » بتعليمهم وإرشادم » وتقوههم 
وإسلاحيم 6 نأنه راع طم والله سائله مما استزاه ؛ وأن يحسن الى أمته وبلاده فلا دخر وسما 
فى رفعتها وإعلاء شأنها » ولا يألو د جبدا فى ابتغاء امير طاء انه عضو منها ولبنة ى بنائياء 
وإذا تل عضو نداعت له سائر الاعضاء » وإذا سقطت لبئة أوشك أن يتصدع البناء . 


(1) رواء الومذى واين ماجة عن أبى هريرة . 


إفذ 


4 مله الأزهعر 


ويدخل فيا إعنى المرء م بروتح النفس وأيجم القلب من عناء العمل وموم الحياة» على ألا 
يجبافى المروءة * أو يجاوز حد الآدب . وقدكان صلى الله عليه وسل بزح ولا يقول إلا حتنا » 
وقد ضحك حتى بدت نواجذه )١(‏ وإنكان جل ضحكه التبسم . ويؤثر عن على رشى الله عنه : 
أجمّوا هذه القلوب والآسوا لحاظرف المكة فأنها تم لكامل الآبدان . والنفس يقال 
صاحب العقد ‏ مؤثرة الموى »آخذة الهوبنى» جاحة الى اللبو » أمارة بالسوء 6 مستوطنة 
للعجز » طالبة للراحة » نافرة عن العمل » فان أ كرهتها أنضيتها (؟)وإن أهملتها أرديتها . 

ولا ريب أن اناس مختلفون فيا يعنيهم اختلافهم فى التزمات والميول يما أودع الله كلا 
من 'عدة » وما وهب لكل من هبة . وجاع القول فما يعنى المرء هو ما يتفعه فى حاله وما له 
وعاجل أمره وآجله . وكل ميسر لما خلق له . 

و إذا عرف كل امرىء ما يعنيه ؛ سهل عليه أن يعرف مالا يمنيه ؛ وبضدها تتميز الأشياء . 
فاذا لم يكن بد من قول جامع لما لا يمنى المره » فهو كل ما لا يهمه فى دينه ودنياه » وعاله 
ومستقبل » من لغو القول ؛ وعبث الفمل » وسفساف الفضول . 

وفضول الناس لاتقف عند حد» ولا يستطاع البتة حصرها فى عدد ع لآمم! فنون متشعبة 
ة » وألوان مترجحة بين لمو المباحات » وكبائر المتكرات . وقصارى مايعكن 
أمثلة لها تكون تمّوذما لما وراءها . 
أقبلت ؟ وإلى أبن تذهب 7 وكيف عيش فلان 7 وما 

مرتبه * وماذا يلك » إلى غير ذلك من أسثلة وبحوث يضيق بها المسئول ذرط ؛ إ نكذب أثم » 
وإن صدق حدرج ؛ٍ وربما كشف عورة أو أذاع سرا ؛ ولا يجن السائل من ورائما إلا ضعفا 
فى دينه » ونقصا فى خلقه » وتمطا فى مروءته . وخير جواب طذا السفيه هو الستكوت 
والاعراش ء أو التذكير بمثل هذا الحديث ؛ ولا بأس برد سؤاله عليه » أو مفاجأته بها لابرتقب» 
قصد تنبيهه على أن سثؤاله هذا من سقط المتاع . 

ومنها تعاطى بعضهم مالا يحسن » وتكلفه مالا يستطيع » وإثتفاقه العمر ‏ وهو رأس ماله 
غما لا يسود عليه وعلى أمته إلا بالويل والشقاء . وك ف النوادى والمجتممات » والبيوت 
والطرقات » من ساسة بر'سمون خطط الحرب ؛ ويتطوعون الحم على إعض الدول دون بعض 
وثم أعبز الناس عن سياسة أتفسهم وبيوتهم ‏ ومن مصلحين يعلثون الدنيا صياعا وعويلا وهم 
أجبل الناس بمبادىء الاصلاح وأسسه » وأحوج الناس الى تقويم أودم » وإصلاح شثونهم ؛ 
ومن مفتين جاهلين يفتون إخير عل » فيضلون ويمُضلون » ويفسدون ف الآرض ولا يصلحون » 


(1) أواخر الآضراسء انظر اتهاية»ء (؟) أهزلها . 


السنة ينذا 


إلى طوائف لا نطيل بذكرها ء فهم ‏ وواللاسف ‏ سواد هذا امجتمع المتكين ! ولاعلاج 
لمولاء ‏ ! يهأ لله إلا أن يذهبهم ويأى بخلق جديد . 

ولا يدخل فى هذا الباب أمي المرء بالمعروف وتهيه عن المتكر » وتطوعه لاخير ؛ فر 
هذه وما اليها من ممالى الأمور » وة-واعد الاصلاح » وههمات الدين . كيف لا وقد ثنى الله 
امير عن كثير من تجسوى الناس وكلامهم إلا من أمى إصدقه أو معروف أو إصلاح بين 
الناس 7 وهذا أبو بكر رضى لماعنه وبعب متبيه رعصول ثحل ال عليه وبل ميبسيد اق 
ويثنى عليه ثم يقول «يأيها الناس إتكم تقرءون هذه الآيهُ وتتأولوتها غير تأويلها : « يأيها 
الذين آمنوا عليم أتفسك لا يضرم من شل إذا اهتديتم » » وإنى معت رسول الله صلى اله 
عليه وسلم يقول : إن الناس إذا رأوا الظلم فلم بأخذوا على يديه» أو شك أن يعمهم الله بعقاب 
من عنده .60١(‏ 

ذلك » وواضح أنه إذاكان من سن إسلام المره تركه ما لا بعنيه »كان ولاعحالة ‏ 
د . ومن كان له عقل يكنعه 


ا ا 0 عنها ولا #سبقرا لدواعى الموى وتزفات الشنهوات 0 
أما الآفمال ‏ وهى محدودة أو تتكاد ‏ فهى تمحصيل و إنشاء » ولي سكل الناس قادرا على البناه» 
تم إن حياة القادرين ‏ بل الماجزين -- لا تتسع مهما امتدت لكل الواجبات » فضلا عن 
سائر المبمات » ولذلك قامت النيات عند العجز مقام الأجمال . 
من أجل ذلك كانت غنايته صلوات الله وسلامه عليه بالقروك أشد » وتحذيره من المناهى 

أغلب » ومن أجل ذلك قال : د ذروق ماتركتم انما هلك من كان قبلم بكثرة سكو اهم 
واختلافيم على أنبيائهم » فاذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم 3 وإذا نبيتكم عن ثىه 
قدعوه » (5) وإذا فلا عذر لمن قارف شينام لا نيه ب والمذر كل امذر لمن مهز من بعش 
ما يمنيه . وذلك سر من أسرار هذا الحديث . 

وس رآخر وهو أنالانسان_كا قال عاماء النفس ‏ لابد له أن يفكر ثم لابد له أن يعمل » 
ناذا ترك مالا يعنيه اتحصر همه فيا يعنيه » فانقطع له وردد النظر فيه » وأفرغ جبده فى إما 
وإتقانه ؛ وذلك سبل التقدم والنبوغ » والابتكار والاختراع فى العلوم والفنون على اختلاف 
أنواعبا وتفاوت طبقاتها . وما أحوجنا الى إحسان الأهمال إذا ابتغينا المزة والككال 1 


ته 


(1) أخربه أبو داود والترمدى . )١(‏ أخريه مسلم ء وافظر ند : د يأيها الين 


آمنوا لا تسألوا عن أعياء » الآية ان يينهاوبين الحديث عوسدا . وكأنه مستمد منها . 


01 عجلة الأزهر 


وسر ثالث وهو أن شغل المرء بما يعنيه حصن له من الذلة والمهانة والتسكع والاستجداء» 
وجنة له من الموبقات والآئام » بل حماية للمجتمع من النفاق والشقاق ومتكرات الاخلاق » 
وهل ازدحت الحا كم » واكتظت السجون » وتناحر الناس » وأوقدوا بينهم نار العداوة 
والبغضاء إلا لانهم أفرطوا فى اللغو والفضول » وقتلوا الوقت فى الآثام والشمرور ؟ وهل ينتظظر 
من جنود البتطالة والفراغ إلا ذاك 8 

لاغرابة إذآ أن يشير الحديث الى تربية الثقة بالنفس » والاعتزاز بها والاعتماد عليها » فى 
غير صلف ولا ازدهاء ؛ فا الانقطاع الى العمل سر النجاح فيه » والنجاح يدعو الى النجاح . 
عمله » أوشك أن ينلىء قوة وإقداما وعزما وحزماً » وهنا لك يدهش الآلباب 


يفاخ الف ن ومن لف لهم بتقدمهم فى العلوم والفنون والغربية والاجتماع » ويشكو 
الشرقيون تأخرهم فى قافلة الحياة » وقد كانوا ملوك الدنيا وأثمة العلوم ٍ فلولا جلس الآولون 
بين يدى هذا النى الى الكريم » ليتعلموا فى ساعة من تهار » ما أتفدوا فيه المحابر والأجمار 
ثم لم يبلموا المراد » وماثم ببالغيه ؛ وهلا اهتدى الآخروق بهديه واقتفوا أثر أسصحابه فاستردوا 
مكانهم واستعادوا سيرتهم » واستراحوا وأراحوا من عناء الشجيج وبلاء الككوى والصياح/ 
د ذلك بأن الله لميك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأتفسهم وأن الله ميع عليم » 

هذا » وف الحديث دعوة الى الورع » والورع صفوة الدين » وعماد التقوى » وملاك المير 
كله .كان على رضى الله عنه يختير القصاصض فن رآه أهلا للتذكير تركه وإلا أقامه . مي بالحسن 
البصرى رمه الله وهو يذكرالئاس فقال له : ماماد الدين 7 فقال الورع» قال فا فته 7 قال المع 
فقال له تكلم الآن إن شئت . وروى الطبراتى فى الأوسط » والبزار باسناد حسن » أنه صلى الله 
عليه وس قال : فضل العلم خير من فضل العبادة » وخير ديتكم الورع . 

وأخيرا يدعو الحديث الى العم والعمل » والهدى والتق » وأولئك أبواب الرجمة » ومفاتح 
المسكة د ومن يثوت المسكة فقد أوتي خيرا كثيرا » وما يذكر إلا أولو الآلباب » 

أفرأيت بعد هذا كيف أوتى صلى الله عليه وسلم جوامع اكلم واختصر له التكلام 
اختصاراء فبلغ رسالات ىكلة » وهدى أمما فى حكة 7 

أو رأيت بعد هذا كيف قال الآثمة بحق» إن هذا الحديث جمع الآداب» وينبوع الحم » 
وأنه لم يدع فضيلة إلا رغب فيها ء ولا تقيصة إلا تفر منها ؟ 

أو م تعلم إمدا أن حديث خاتم النبيين من بم دكلام رب العالمين » لا تفنى عجائبه » ولا تنتهى 
نبوع حكه وأسراره » وأنه ثور مبين » وهاد الى الصراط المستقيم 7 

ل مر اساكت (المدرس بالازهر ) 


بدائمه » ولا 


ينا 


الفلسفة الاسلامية فى الشرق 
يتنه 1 3-3 
جماعة إخوان الصفاء 

لم كد يمغى على موت الفارابى ثلاثون سنة حتى هب جاعة منصفوة علماء العصر وخاصة 
حكائه الذبن أحاطوا بنظريات الأقدمين من فلاسفة الاغرين والهند وفرس + وقتلوها بمناً 
وتمحيصآء وهضموا براهيئها واعتراضاتها» وتجحوا فىاكتناه خفاياها وأسرارهاء واستنبطوا 
منها آراء خاصة » أفل ما تدل عليه عندهم هو النضوج الفائق فى النظر والفكر » وفوق ذلك 
فقد صفت تفوسهم من شوائب المادة » وعلت أرواحهم عن علائق المنفمة » فوصاوا 0-7 
ينبو ننا فى رسائلهم ‏ الى أسمى واج الاخلاص والوفاء . 


ولما تصافت تفوسهم » وتمارفت أرواحهم » نأخوا على البر والتقوى وقر دأيهم على 
أن يكونوا هم هيثة علمية وأخلاقية تنعاون على أشر الثقافة العالية من : إطيات » ورياضيات » 
وطبيعيات » وخلقيات » بأسلوب أدبى ساس ؛ لكى يتذوقه الخاصة + ولا بتعسر فيمه على 
العامة . ولماكان أساس تكوينهم هو الاخلاص والفدائية فقد أطلقوا على أتقسوم اسم : 
« إخوانالصفاء وخلانالواء » . وقد حدثنا الاستاذ ه دى بوير » فى ذائرة المعارفالاسلامية 
الفرنسية نقلا عنالاستاذ د جولد زيبير » أن هذه الجاعة قد أخذت اسمها من خرافة د الخامة 
المطوقة » فىكتاب «كليلة ودمنة » لآن هذه اغخرا: غن أنها اشتملت على تف سالسكلمة 
« إخوان الصفاه » قد احتوت من الغيرية والتضحية ما اشترطته هذه الجاعة فى الصدافة » 
فكا ئرى الجامة فى الخرافة تطلب الى الجرز أن يقطع شباك صديقاتها قبل شبكتها» وتقدم 
مجاتهن على عجباتها » ثرى إخوان الصفاء يقولون فى أحد الفصول التى كتبوها عن الصداقة 
مانصه : د فاذا أسعدك الله يأأخى بن هذه فته ء فأبذل له تفسك ومالك » وق عرضه بعرضك » 
عينك ؛ واجمل أنسك. 
إل زلة فصغرها عنده» 


وافرش له جناحك » وأودعه سرك » وشاوره فى أمرك » وداو بويت 
إذا غاب عنك ذكره والفسكر فى أميهء وإن هنا هفوة فاغفر له ؛ و !: 
ولا توحشه فيخاف من حقدك + واذكر سالف إحدانه عند إساءته ليأنس بك » ويأمن من 
فائلتك » نان ذلك أسل لوده » وأدوم لإغاله (0) 6 1 


(1) انظر الفصل الثالك من الرسالة الحامسة والاريمين من رسائل ( إخوان الصفاء) » 


أوينا مجلة الازهر 


ألف أولئك العلفاء جاعتوم إلريقة سسرية لا يطلع عليها أحد من العامة ولا من الخناصة » 
انهم آمنوا بأن فشلهم مقرون بإريضاح خطتهم » أو بإإظهار أسمائهم » إذ كان يكنى لسحقوم 
و إحباطكل أتماهم أن يهب إضعة شيو خ من رجال الدين » في لبوا عليهم العامة » معلنين أنهم 
زنادقة أوملحدون » ولكن هل معنى هذا أنهم كانوا يخفون منتجاتهم ويضنون بها على 
الجاهيركا ضمنوا عليها بأسمائهم وأمكدنة اجتاماتهم # كلاء بلى حرصوا بالمكس على أن يذيموا 
آراءم وأفكارم ما استطاعوا إلى هذه الابذاعة سبيلاء لآن الغاية التى كانوا برمون إليها 
من ملهم إنما هى تثقيف الآمة وتهذييها بعد أن عبزت الشريعة - فى رأيهم ‏ 
هذه المهمة لما أصابها فى أظرثم من لطخات البدع والمستتحدثات الدخيلة النى حالت 5 
القيام بمبمتها تمام الحيلولة . وثم فى هذا يقولون فيا بروى لناعنهم أبو حيان التوحيدى : 

« إبث الشريعة قد دنست بالجبالات » واختلطت بالضلالات » ولاسبيل الى غسلها 
وتطبيرها إلا بالفلسفة لآتها حاوية للحكة الاعتقادية » والمصاحة الاجتهادية . وزموا أنه 
متى انتظمث الفاسفة الاجتهادية اليونانية » والشريعة العربية فقد حصل الككال (0) » . 

هذه هى فايتهم الت أعلنوا أنهم ألتنوا مجمميتهم من أجلهاء وصرحوا بأنهم لوأمنوا تمصب 
الخاصة وهوس العامة لاظهروا أشخاصهم و نهم للعيان » لآنهم ليس لديهم ما بخجل 
أو ما بريب» وليس طم أية غاية أخرى غير التى أعلنوهاء ولكن الناس لم يطمئنوا إليهم ول 
إيصدقوا ماقالوه» بل رموثم بأغراض شخصية كانوا يقتوون الوصولاليها من وراءحركتهم هذه 
وه قلب الدين والعرش . وقد ذاعت هذه التهمة فى عصرثم بين الحاصة والمامة » فارتاب 
فيهم أولئك » وجل عليهم هؤلاء الريبة فى إخوان المقاء عند 
الوزير صمصام الدولة حين تمى إليه أن أب حيان متصل بأحد أعضاء هذه الماعة » وهو : 
ؤيد بن رفاعة » فقال مخاطبا أبا حيان : 


« حدثّنى عن شىءهو أثم من هذا الى » وأخطر على بالى : إلى لا أزال أسمع من زيد 
ابن رفاعة قولا بريبنى » ومذهبا لاعبد لى به » وكناية ممالا أحقه » وإشارة الى مالا يتوضح 
ثىء منه . يذكر المروف ويذكر النفظ » ويزعم أن الباء لم تنقط من حت واحدة إلا لسسبب» 
والتاء لم تنقط من خوق اثنتين إلا لعلة » والالف لم تهمل إلا لغرض » وأشباه هذا ؛ وا 
منه فى عرض هذا دعوى إيتعاظم يها » وينتفخ بذكرهاء فا حديثه ؟ وما شانه 7 فقد باغنى 
يا أباحيان أنك تغشاه وتجلس اليه وتكثر عنده» ولك معه نوادر معجبة » ومن طالت عشرته 
لارنسان صدقت خبرته » وأمكن اطلاعه على مستكن رأيه » وخاى مذهبه » . قال أبو حيان : 
أيها الوزير أنت الذى تعرفه قبلى قديما وحديثا » لاختبار ولاستخدام » وله منك الارصرة 


(1) انظر رسالة أبى حيان فى مقدمة التقور له أجمد رك بأشا لرسائل « إخوان المقاه » صفحة 4؟ 


الفلسفة الاسلامية فى الشرق امنا 


القديمة والنسبة المعروفة». قال دع هذا وصغه لى . فقال أبوحيان : دهناك ذكاء غالب » وذعن 
وقاد » ومتسع فى قول النظم والثر» مع التكنتنا البارعة فى الحساب والبلاغة » وحفظ أيام 
الناس ؛ وسماع المقالات » وتيصر فى الآراء والديانات » وتصرف ىكل فن : إما بالشد الموهم » 
وإما بالتوسط المفهم » وإما بالتناهى المفح, . قال الوزير : فعلى هذا ما مذهبه 7 قال أبوحيان : 
< لاينسب الى شىء » ولا إعرف له حال » حيث إنه تكلم ىكل شىء » وغ فى كل باب » 
ولاختلاف ما يبدو من بسطته ببيانه » وسطوته بلسانه » وقد أقام بالبصيرة زمانا طويلا » 
وصادق بها جاعة لاصناف العمل وأنواع الصناعة » منهم : أبو سلمان مد بن مشعر البستى 
( ويعرف بالمقدمى ) وأبو الحسن على بن هارون التجاى » وأبو أجمد المرجاق » والعوق 
وغيرم وصتبهم وخدمهم . وكانت هذه المصابة قد تألفت بالعشرة » وتصافت بالصداقة » 
واجتمعت على القدس والطبارة والنصيحة ؛ فوضعوا بينهم مذهبا زموا أنهم قربوا به الطريق 
الى الفوز برضوان الله » (1). 

فأنت ترى من هذا الحديث أن الوزبر مرناب يوجس خيافة من هذه الجاعة » وأن أب 
حيان - وإ كان قد حام حول الايضاح لم يكشف اللثام عن تأسيس هذه الفئة » ولم خط 
عاما بأغراضها الحقيقية . ولذلك قد ظات هذه الأغراض موضشع التكبن والخلط <تى عند 
الباحثين الحدثين فى عصورئا الماضرة . و إليك ما يقوله ف البارونكارادى فو » حول تأسيس 
هذه الجاعة : 


« إن هذه الجاعة لم تكن جعية فلسفية بسيطة » وإنماكانت الى جانب ذلك شيئا آخر » 
وإنكان من العسير أن يقال : ما هو ذلك الغىء بالضبط؟ إنه يوم حوطا سر غريب » وهو 
الذى يمنع م نكشف غايتها وأعماطا ووسائلها » ولسكن الام المركد هو أن إخوان الصفاء 
كان لديهم أدوات أخرى الدماية غير مئلفاتهم » بل إن هذه المؤلفات تفسها لم تقل كل شىء 
عنهم وم وشح كيف كتوا ولا مذ كنا يفمون » ولكنهم كاثوا بالسياسة » (9). 

ومبما يكن من الآمى » فإن الذى لاريب فيه أن هذه الجباعة قد وجدت وتكونت 
من عدد عظيم من خاصة رجال المصر وكبار علمائه وفصحائه » وقطاحل مفكريه وفلاسفته 0 
وأن أعضاءها كانوا من أشد أهل زمانهم عحافله عل مكارم الآخلاق وسكا أفضائل العالية 

من : إخلاص ووذ » وطبر وصدق وأمانة وغير ذلك ؛ وأنها كانت ترى إلى فاية معينة قد 
اه 0 اء أكان هذا الغير متجها إلى السياسة 
أم الى الدين أم إليهمامعا . 

(1) انظر صفحات *9 وما بمدها من الرسالة الذكورة آننا. () انظر أبن سينا البارو نكارادىفو 

سئحة وؤلاء 


للف مجه الازهر 


بق الآن فى هذه التقطة أت تعلن أن « البارون كارادىفو » يخالفنا قما ثراه من أن 
هذه الجاعة قد اقنصرت على خاصة العاماء وأفذاذ المفكرين * إذبرى أنها قد حوت بين دفتيها 
إلى جانب أسماء الخاصة والممتازين عدا كبيرا من أسجماء الجبلة والعوام الذين أوتوا نصيبا 
من الثروة » ليساهموا فى اجمعية بأمواما سام الآولون بأفكارجم » وليس هذا لحسب» بل 
قد انضم اليبا من لاعل عنده ولا مالء فساهم فيها مخدماته المملية . واليك ما يقولدق هذا : 

« ول يكونوا يفتصرون فى ججمعيتهم على قبول الفلاسفة » بل إن القاعدة العامة كانت 
قبول أشخاص هن جيع العناصر + وكان علىكل واحد أن يقوم بدوره حسبا محكدنه كفايقه : 
فواحد يقوم إلتعليم » وواحد يقوم بالمال الضرورى ٠‏ أما الذين لم يكن لديهم ذكاء ولاجاء 
ولا مال » فقد كانوا مختصين بالأحمال الأ كثر تواشعا . و إذا » فقد كانت جعية عامة مكونة 
من عناصر غير متجانسة » مرتبطة فيا بينها بإدارة قد غابت عنا قواعدها » وإنكنا نعرف 
دوحها . بل إننا أستطيع أو 


بلا مشقة فى عصرنا هذا جماءات تشبه هذه الجاعة » (1) . 


وسنناقس هذا الرأى فى العدد المقبل » فلى الملتتى ي؟ بشع الركئور كر عرب 
أستاذ الفلسفة بالجاممة الأزهرية 


وقال عبد الملك بن مروان لرجل دخل عليه : تكلم محاجتك . 
فتقال الرجل : يا أمير المؤمنين » بكر الدرجة » وهيبة الخلافة عنما فى من ذلك . ( البهر تتابع 


قال الخليفة : فعلى رسلك » نانا لا تحب مدح المشاهدة ولا تكية القاء ( أى لا تحب 
ما يتورط فيه الانسان عند المشاهدة واللقاء تأدب » وعلى _ر'سلك أى مهل ورفق منك ) . 
فقال الرجل : يا أمير المومنين لست أمدحك » ولكنى أجد الله عل النممة فيك . 
قال عبد الملك : حسببك فققد أبلغت . 


. من كتاب « ابن سينا » البارون كارادى فو‎ ١١5 انظر صفحة‎ )١( 


للها 


وقد كان من مصر عجهود موفق فى تكوين قكرة السكلمة ( اللوجوس ) . حقاء إنكثيرا 

من الشعوب سبقوها فى الاعتقاد بقوة « الكلمة » فى العالم وخلقه » لكن لم نيصل واحد 
من هذه الععوب حت فى الاوساط الأغريقية إلى ما وسلت إليه من تنظيم هذه الفكرة 
تنظما دقيقا يقوم على مذهب خاص . فالصائع يخاق با » وهكذا 
خلق الآلمة وكاهانهم(1) . وقدكان هذه الفكرة أثرها على اليوئان حتى إنه اب العصر 
السابق لسقراط إلى المصر الافلاطونى الجديد تركزت الفسكرة اليونانية فى دائرة الوضاع 
التى صور بها المصريون تلك النظرية . 

وم تبتكر مصر نظرية العم والمعرفة » ولسكنها تجاوزت الفن فوصلت إلى شأو جدير 
بالاتجاب . وقد ارتفعت إلى ذروة 1 أولا إخلاصها التام للحكة المملية 
إلى افتبجما اليلايرق قها يبد قلس نوا عليها هذا الاسم » وثانيا نفلسفتها الدينية التى 
قدمنا بعش الغىء عنها . ولا اهارت بفنا مججيسع المقائد فى أيام المملسكة الوسعلى بدت » 
مقايل روح التشكك واليأس » بعض المعقولة فى قيمة الابدراك الفردى » وذلك لاريجاد 


القصة أيوب البابلية كاسيأتى إيضاحه » ويعهد لقصة أيوب العبرية التى جاءت بعد الاولى 
بألف دام . وتجد فى ناحية تربية الملوك تعليات « ميراكارا » التى يمسكن أنث تقارن 
بالثؤلمات التى وضعها < مكيا فيل » وأمثاله . وىكل هذه النواحى العامية كانت الآفكار 
تشحذ ف النقاش » حتى كان أسائذة الج دل الأغربقى يهتمون اهتاما لاحد له بالتردد على 
الكبنة للاادة ميم . وقد كان الاعثقاد السائد عند اليونات بأن التفكير والتأمل 
المصرى ميق بنسبة قدمه » يقابله من جانب المصريين ثم ثقتهم فى هذا التمكير وفيا أثر لديهم 


منه حتى كانوا يرونه خالدا . 


(1) اد كاء » هو القرين ء وتقدم 4 ذكر , 


لذ مجلة الأزهر 


أن الروح المصرية كانت ذات صبغة بة » وهذا ما نساعدنا 
وهى المذهب الواقمى ( 96615516 ) » والوثنية د 
(ع«ونداءناة* ) » والاعتقاد فى تعادل أشكال الوجود المتعددة دون حاجة الى ندخل التناسخ 
كا كان بالهند بآ . وقدكان السح رأ كثر وضوحا وأشد قوة جما كان عليه عند السوميريين 
بمكس التصوف العددى الذى كان أقل دقة » والمنعة ( التكيمياء) ) والتنجيم اللذين / بصلا 
الى شأو يدل على كبير عبقرية ٠‏ وكل ما تأمل مو أن تقوم مقارنة مستندة الى وثم 
.وبميدة عن التخيز لتلتى ضوءا على الت به والاختلاف بين حضارة مصر وحضارة اليوئاق | 
هما أصل الحضارات الآخرى » واللتين لم تنشأ ببنهما علاقات مباك 
الآلف الثانى ق . م » ولسكن ليس هناك من يشك فى أثرجما فى تتكوين باق حضارات العالم . 

وأخيراء فانه فى ميدان هذا الأبحاث» القيمة جدا فى دراسة التفكير »قد أخذنا تكعف 
أن الجزء الأكبر من القارة السوداء ( بريد إفريقيا ) لم يكن متوحهاما ظن قبلا» بل |" 
بتفكيره خلال عزانه بسبب الصحراء وانتقل أثره من النيل عن طريق لوبيا والنوبة والحبهة . 

مراجم عامة + 

٠ 1918 بإتبيه د اء1|زه3] » النظام الفرعونى والاخلاق » طبع عام‎ - ١ 

٠ 151 برستيد » تقدم الدين والفمكر فى مصر القدعة » نيوبورك مام‎  *+ 

م - إرماات » الدين المصرى ء ترججة فر نسية باريس عام /ام.ة1 . الآدب المصرى » 


مستمرة إلا ابتداء من 


لييزج عام مول ء 

4 - فريزر « 1:22 » 1تيس وأوزبريس »ء ترجة فرأسية » حوليات متحف جيميه 
نشر جيتثر بباريس عام 1556 . 

ه - موريه 10:61 » الصبغة الدينية للملكة الفرعوئية سنة #..ة 1‏ ماسبيرو 
والدين المصرى ء جل تاريخ الآديان < 74 نوفير سنة ١915‏ - الاسرار المصرية » الطبعة 
الثالثة باريس «بة؛ - ملوك مصر وآلتها ء الطبعة الثالثة باريس ١48‏ - النيل والحضارة. 
المصرية » باريس عام 1855 . 


الباب الثالك 
ما بين التهرين 
كانت مقاطعة امير (1) هى الوسط الجبسلى الذى تكونت فيه أوراسيا ؛ أما مركز 


(1) هى إظم جيلى فى آسيا الوسطى ٠.‏ 


الفلسفة فى الشرق إدلفا 


جغرافيتها البشرية فهو ما بين النهرين . وإنه وت كانت الحضارتان السكريتية والمصرية 
لاتقلان عن حضارة هذه البلاد قدما » فهما بالنسبة ها يمتبران كنسبة المحيط للكرة . 
وإن مراكزالثقافة التى ارتفع ضوءها فى الفينة والفينة فى بلاد عيلام » وبلادسومير (21» 
وعند الساميين الآ كاد بين فى بابل وفى أشور » وبالأجال فى جميع ما بين النهرين ( الجزيرة ) 
- كل هذه المراكز تؤكد وجود ارتباطات سميقة دائمة مع باق العالم القديم . قضارة هذه 
المراكز ‏ التى كانت مثل خط من القمم والذرا - انت تسطع وتتوزع على شواءلىء البحر 
البيض المتوسط غربا» وعلى آسيا الجدوبية والشرقية القصوى ء وتؤثر فبها تأثيرا ميقا . 
هنالك كانت النم والافهام الآولى الخاصة بتركيب التكون ونظام الافسانية . 


١‏ - السوميريون 

إن أقدم مرحل ةكشفت ‏ حسب معرفتنا الحالية ‏ على الاقل هن الناحية التاريخية » مى 
الحضارة المشتركة بين العيلاميين » وأصلهم من سوس وم الذين سبقوا السوميربين » وبين 
الحضارة المتقدمة أيضا التى أكدتها الحفائر التى تمت فى سنة 19٠‏ سنة 1404 بمنطقة 
مرو . وقد تبين أن النطور استمر من المصر الحجرى إلى المصر المعدتى » ثم ظبرت سوس 
فى العصر تزف » ومن تلك المنطقة انتقل إلى ما بين التبرين وإلى آنسيا القديمة تأئيس 
الحيوا ناتعلى ما يبدو . 

كأن العيلاميون يسكنون الطرف الغربى من الحضبة الابرائية » ثم غزوا السبول ذات 
المستنقعات وذات الخصب القسوى الكامن والتى كانت تحبتازها دجلة والفرات فتبلغ البحر 
بطريق مصبين منفصلين . فى ذاك الوسط الدى يحا كى دلتا النيل تكونت الحضارة السوميرية 
النى تعتبر أساسا لمدة حضارات آسيوية » والتى كانت معاصرة لآسيا ني" الاناضول واشتركت 
معهم فى الدين وفى الصناءات الفخا وقد دلت بعض الحفائر التى حملت فى حوض نهر 
السند على وجود ثقافة سابقة للثقافة المندية فى مكان يبعد كثيرا عن الحدود الغربية للهضبة 
الايرانية » وهذه الثقافة تنسب للسوميريين الدراويديين . وهذا لنا أن تقول إن العامل 
< :نا6اءة؟ هرا » السوميرى سيظل المنصر الأسامى لثقافة ما بين النهرين » بمد أن أحدث 
أثره فى آسيا مدة تقرب من ألف عام ( ٠‏ جم موس”ق . م ) ثم اتتزع الساميون ثم امنود 
الأوربيون عل التوالى منه هذا الآثر . 

وهئالك توافق غريب لم يحس به بين العمل «007'.] » المادى والمعارف الأسطورية 
الخاصة بالسوميريين . لقد كانوا رداة فى الآدفال التركستانية أو فى الجبال الميلامية » ثم نزلوا 


(1) بالسين أو الشين . 


للها يجلة الازهر 


الى الشواطى" واضطروا الى اس :خلال الأرض التى جفت حديثا » رغبة فى مواجبة كارثتين 
متضاربتين : كارثة المستنقعات الرطبة » وكارثه الصحراء الحارة . لقد دفروا الترع والجداول 
قوصلوا الى ثتيجتين عكسيتين وإن كانت إحداها تكل الآخرى ء وها جفيف الآرض وريها » 
وكان من هذا أن استغلوا العنصرين الآساسيين ‏ عنصر الماء وعنصر الآرض فوفقوا بينهما 
وحصاوا على الحصب . وقد أدى ذلك الى إيجاد شعب زراعى وملاح فى آن واحد ؛ مثل 
الصينيين والمصربين » مع فارق هو أن «ولاء وجدوا الدلتا ممبدة با اضطر السوميربوق الى 
رمم دلتام وخطيطها . ودر اطام جدا أن نذكر أن شعوب ما بين النهرين قاموا إطرق 
« 65ناونه:اء16 » أخرى طا اتصال بالارض الزراعية ؛ فقد وجدوا قابلية التشكل تانق 
والصلصال الذى أخذوا يشتغلونه فيحولونه الى خزف » ويستعملونه فى المباتى والسكتابة . 
والعملية المشتركة فى ججيع هذه الصناءات هى إعطاء المادة المرئة شكلا . 

هذه المسألة أو النظرية تفسر نوعاما روح ما وراء الطبيمة التى كانت تشملها الاساطير 
السوميرية . مثال ذلك أن صناعة هذه الاشياء تؤدى الى عمل صورة إله للاأشياء المصنوعة 
من الصلصال » والى تعيين اسم لكل نوع ولكل حمل » وتحديد مصير لكل وجود » 
واعتبار هذا المصير قانوناثثابتا » ونظرية المماء الإيونية وأسطورة المادة المضطربة الأفلاطونية 
التى خفف الصانع ( الدعورج ) من حدتها » هذه وتلك يبينان لنا استمرارا تمثيل الآهة 
الغاضبة « تيامات > وه فى قبضة الايله ماردوخ ١(‏ 


وقد عرف السوميريون السحر لموامل اقتضته . ذاك بأن الفرد كان يبد تفسه ضحية 
لخصومة بين القوى الطيبة والقوى الشريرة » وعرضة دائما لتحمل أذى السحر » فسكان مضطرا 
للدقع عن تفسه بالسحر أيضا ء ويكون هذا بتلاوة التكاهن بمش التعاوي اماس الى حول 
بينه وبين الشياطين وترضى الآله . وه درن الستهل أن تفهم هذا إذا عرفنا أن الآمة كنوا تت" 
وا ة للناس لتساويهم ولام فى اللذوات ؛ وذلك لما كانوا يرون من أن الانسان 6 
المثل الازلية » أوأن الآلهة نهأوا عن تساى الملوك والابطال . 

وأخيرا ء إن الآلحة ( المسبودات ) السوميريين المشتركين مع الملوك الذن ‏ شأتهم شأ 
الفراعنة والآباطرة الصينيين ‏ كانوا يعتبرون أبناء الآطة »كانوا نضمئون خصب الطبيعة 


. إثنا تجيل اللاهوت السوميرى فى دورم الدمائى « 6له,واوة > إذ عله سايق للتاريج‎ )١( 
نكن الفروض أنهم عندما سكنوا منطقة عيلام تخيلوا د, ء واحتفظوا من ذاك الوقث بيذه المبادة‎ 
التمالية اتى أوحت الهم بمد ما أسبحوا من سكان ما بين الثهرين بنا‎ 
سبع طبقات ويعد برج بابل أهر مثال للها .. والهيا كل الحندية ( الباجودات ) والأبراج المينية قد نقلت الى‎ 
. تنك ابلاد هذا الضرب من للبانى بمد تحوير شككها واتخاذها لاغراض أخرى‎ 


الفلسفة فى الشرق يلف 


يأن يهيمتوا على الفيضانات ويديروا شئون الاإنبات وينظموا الاحداث الكو نة. وتحقيقا 
لاغراضهم الزراعيةكائوا يد تمتمون بخواصهم الجنسية كا سيكوق فيا عد لالم المند وسيين 
زوجات مرى الالهات . جميع الاشسكال النسائ ةللهة قد أصبحت لها 'قيمة الآلمة 
الكبرى » الآمم العالميسة » التى احترمها الأيجيون والآسبانيون والدراويدتيون من البحر 
الأبييض المتوسط إلى خليج البنغال . ومن هذه الالهات تيامات إطة الحيط » وإشتار ابنة 
آنو إله السماء . وقدكانت الآولى شكلا أوليا أسطوريا للمادة »كما كانت الثانية شكلا أوليا 
أسطوريا كذلك الطبيعة فى لطر الفلسفة الطيلينية ي؟ 21116 
الحديث موصول المدرس بكلية أصول الدين 
أعلان 
( من الادارة العامة البعاهد الدينية ) 


الادارةهالعامة للجامع الأزهر والمماهد الدينية فى حاجة الى مدرسين من خريجى قسم 
إجازة التدريس وخريجى قسم التخصص القديم الذين درسوا فن التربية . 

وسيعمل امتحان مسابقة خصيهبا هذا الغرض نحريرا فى : الأدب - الصرف - الفقه 
المنطق ‏ الحديث - التارج . 

وشفويا فى : البلاغة -- النحو -- الأصول - التوحيد - التفسير ‏ الأخلاق . 

ولا يدخل الامتحان الشفوى إلا من تبح فى الامتحان التحريرى وحاز فيه 


غعبتهما أاخريج التخصس الندم فيدخل كل واحد نمف اشم الى خوج فياعلأن 
: اريخ والأخلاق شمبة قائمة ينفسها . 
ويستئنى من هذا الامتحان م ن كان ترتيبه الآول فى الشهادة الماليبة منكل كلية فى 
الخس سنوات الآخيرة بما فيها سنة 144 الدراسية . 

فعلى الراغبين أن يقدموا طلباتهم الى الادارة العامة « قسم المستخدمين والمماشات » 
فى موعد لا يتجاوز يوم الخيس ١١‏ أغسطس سنة م4١٠‏ على الاستارة رقم 1097 ع حء ومعها 
صمورتهم الشمسية موقعا عليها متهم ومبينا بها المادتان المراد الامتحان فيهما ويككن الحصول 
على هذه الاستمارة من مكانب البريد . 

وسيكون الامتحان التحريرى يوم «٠‏ أغسطس سئة م4ه! فى المكان الذى سيعلن 
عنه فيا بعد وعلى المسكفوفين استحضار كاتب لسكل واحد منهم بحيث لاتزيد معلوماته 
عن مستوى طالب السنة الثانية من القسم الثانوى بالمعاهد . 


ذف 


رد 


عمّان بن عفان 
١ -_-‏ - 
نوافذ الاحداث 

لم يرض المنحرفون عن أمير المؤمنين علمان رضى الله عنه بتلمس التوافه ولقها بسيرته 
وحسبانها عليه سقطات ينفذون منها الى جاهل الفتنة » حتى عمدوا إلى مشارق محاسنه » 
وفرائد مفاخره الاسلامية » وخلعوا عليها من أباطيلهم ثوبا يشف عن افنتراء التكذب 
واعتماد التضليل . 

وقد رأينا فى البحث السايق كيف صوروا مل عثمان رضى الله عنه فى جع القسرآن 
الكريم وتوحيد اللغات واللبجات فى قراءته » وهو أعنلم الموالد فى ناريخ الاسلام » وأجل 
مناقب عهد عثمان » ورأينا من حديث البخارى عن حذيفة بن الما نكيف أن المسلمين كادوا 
.يفتنون عن دستور شريعتهم » وأن لعضهم كفر بعضا من أجل الحروف التى كان يقرأ بها 
كل قبيل حسها نقل متوائرا عن رسول الله سلى الله عليه وسلم » وأن حذيفة خشى الفتنة 
على المسلمين » وخاف عليوم أن يختنفوا فى القرآن كا اختلف اليهود والنصارى ف التوراة 
والاتجيل » فترتفع الثقة بأصل الدين » فطلب الى الخايفة الراشد أمير اممو اؤمنين عثيان أن ينوض 
بهذا العب* الجسيم » وقال له : أدرك هذه الآمة قبل أن هلك ء فا كان من عثهان رضى الله 
عنه إلا أن قدر الآمى حق قدره ؛ وتمثل خطره » ولم يعمل منفردا ء اعتهادا على سلطان الخلافة 
المطلق » وحق الامامة الدى لا يدقع » ولكدنه ‏ وهو الخليفة الراشد لأ ال سنة الاسلام 
فى الشورى » لمع المباجرين والانصار وشاورثم فى الآمى » وفيهم أعيان الأئمة » وسادة 
القادة » وأعلام الآمة » وعلماء الصحابة » وفى طليعتهم ربيب النبوة ومدينة العلم على كرم الله 
وجبه » وهو من لا بشك هثؤلاء المنحرفون فى قوة يقينه وشدة شكيمته فى الدين » فقكيف 
بأصل أسوله » ودستور شريمته 6كتاب الله المسكيم » فنا كانت لتأخذء فى الاق لومة لاثم » 
وقد عرف عنه ناريخ الجباد الاسلاى أنه لو احتوشته السيوف من كل جانبٍ ما رضى دون 
ظلال المق مقيلا . 

عرض عثمان رضى الله عنه هده الممضلة على صفوة الآمة وهداتها » وباحتهم حتى عرف 


عثْمان بن عفان يننا 


أيهم وعرفو رأيه © فأجابوه إلى ما اختار فى صراحة لا تجعل لاريب الى قلوب الم منين سبيلا» 
وظهر للناس فى أقطار الأرض ما انمقد عليه إجاعهم » ولم يعرف قط حينة 3 طم اف » 
وليس شان القرآن بالذى يخنى على آحاد الآمة فضلا عن علمائها البارزين ؛ روى ابن أبى داود 
عن سويد بن مله عن على بن أبى طالب ذ أن عثبان قال : ما ترون فى المضاحف ؟ فاق الناس 
قد اختلفوا فى القراءة <تى إن الرجل لبقول : قراءتى خير من قراءتك » وفراءى أفضل هن 
قراءنك » وهذا شبيه بالكفر . قلما : ما الرأى عندك يا أميرالمؤمنين ؟ قال : الرأى عندى أن 
فاتكم إذا اختافتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا» قلنا : الرأى 
+ فأر-ل عثمان الى حفصة أن أرسلى الينا بالمحف ننسخها ف المصاحف 
ثم نردها اليك » فأرسلت بها اليه » فأمس زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرسمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف ؛ وقال عَثْمان لارهط القرشيين : إذا 
اختلفتم أتتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش + فائها نل بلسانهم + 
ففملوا حتى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة » وأرسل الى كل 
أفق بمصحف مما نسخوا » وأمى بما سوى ذلك من القرآن ىكل صحيفة أو مصحف أن 
يحرق » . قال القرمابى بعد سوق الحديث « وكان هذا من عثمان رضى الله عنه بعد أن جع 
المباحرين والانصار وجلة أهل الاسلام » وشاورثم فى ذلك » فاتفقوا على جمعه يما صح و 
فى القراءات المشهورة عن النبى لى الله عليه وسلم واطراح ما سواها » واستصوبوا رأيه » 
وكان رأيا سديدا موفقا » رحمة الله عليه وغليهم أجمين » . 

ويؤيد الحديث المتقدم ما رواه أبو بكر الانبارى فى كتاب الرد عن سويد أيضا قال : 
د سمعث على بن ألى طالب كرم الله وجبه يول : يا معش الناس اتقوا الله » وإياكم والغلو 
فى عثمان » وقولك حراق المصاحف » فوالله ماحرقها إلا عن ملا" منا أصحاب عمد صلى الله 
عليه وسلم » . وقد ثبث أن عليا رضى الله عنه قال ؛ ٠‏ لوكنت الوالى وقت عثمان لفعات فى 
المصاحف مثل الذى فعل عثمان » . 


وقد قلنا إن حديث إخذ مه أمور ذكرنا بعضهاء ووقفنا منها عند القول بأن 
عمل عياف ف جع القرآن لم يكن سوى توحيد قراءات القرآن قطما لدابر الاختلاف بين 
المسامين » وأنه اعنمد فى ذلك علىمل ألى بكر الصديق الذى تم باجاع قاط » وكان القيم به زيد 
ابن ثابت ء وعلى هذا دا ر كلام حذاق الأهممة وأعلام الآمة ؛ قال الطيرى : « إن المدف التى 
كانت عند حفعبة جملت إماما فى هذا الجع الا+ > . وقال البدر العينى فى شرح البخارى : 
« ولم يصئع عثمان فى القرآنف شيا » وإا أخذ الصحف التىكانت عند حفصة رضى الله 
تعالى عنها وأمى زيد بن ثابت فى اثثنى عشر تفرا من قريش والانصار » كلتب منها مصاجف 


لف مجة الأزهر 


وسيرها الى الآأمصار » ارت حذةة بالاختلاف فى ذلك » فاما توفيت حفصة أخذ 
مروان بن الحم الصحف ففسلها » وقال : أخشى أن يمخالف بعض القرآن بعضا » وفى لفظ : 
أخاف أن يكون فيه شىء يخالف مأ نسيخ عثمان . وإنما فمل عثيان هذا ولم يفعله الصديق رضى 
الله عنه لآن غرض أبى بك ركان جع القرآن بجميع حروفه ووجوهه التى نزل بها » وهى على 
لغة قريش وغيرها » وكان غرض عثهان تحجريد لة قريش من تلك القراءات » وقد جاء ذلك 
مصرعا به فى قول عثيان طؤلاء الكدتاب . مع ألى بكر غير جع عثمان » فان قيل : فا قصد 
عبان باحضار الصحف » وقدكان زيد ومن أضيف اليه حفظوه ؟ قيل : الغرض يذلك سد باب 
المقالة » وأن يزعم زاعم أن فى الصحف قرآ نال يكتب » ولثلا يرى إنسان فيا كتتبوه شيئا ل 
يقرأ به فيتكره » فالصحف شاهدة بجميع ماكتبوه » 

وف سمل مروان بن الحسكم وغسله الصحف الآولى بعد وظة أم المؤمنين حفعمة رضى الله 
عنها لفتة من لفتات العقل ١‏ اب » يرشد ليها هذا التعليل الفاحص الذى يشعر بقيمة هذا 
العمل الخطير الذى قام به عثمان رضى الله عنه » وبقاء الصحف الآولى الى عبد صرواق ‏ وقد 
جازت فيا مخطت من عبود عبد أمير المؤمنين علىكرم الله وجبه - رافع لكل شبهة مختاج 
فى صدر مرضى القاوب ؛ وأخرى فى إجابة العينى عن شبهة إحضار الصحف مع اليقين بالحفظ 
حتى لا يكلون مننفذ لسوء ظن المتقولين أو غلط غير المطلعين . 

فمثيان رضى الله عنه كان فى عمله الخالد ينظر بنور الله » فبو ل يعتمد على حفظه وحفظ 
المشهود لطم بالارتقان من أعلام الصحابة الذين لا يتعلق عليهم أحد من الناس يهفوة ى أبلغ 
أنواع الحرص على حنفظكتاب الله فى صدورثم ؛ ولكنه جمل العمدة فى مله مصحف الاجماع 
القاطع ؛ وكان من الموافقات الالهية أن الذى قام بالعمل فى مصحف الاججاع القاطع على يد 
الصديق هو تفسه الذىكان على رأس القائمين بالعمل فى مصحف توحيد القراءات على يد عثمان 
رضى الله عله . 

وقال القاضى أبو بكر الباقلاتى : 3 لم بتقصد عثمان قصد أبى بكر فى ججع تمس القرآن بين 
لوحين » وإنها قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبى صبلى الله عليه وسلِ » وإلغاء 
ما ليس كذلك » وأخذم عمصحف لاتقديم فيه ولا تأخير » ولا تأويل أثبث مع تنزيل » 
ولا منسوح تلاوته كنب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه خشية دخول الفساد 
والشبهة على من يأتى بعد » . وقال الحارث الحاسبى : د المشهور عند الناس أن جامع القركآن عثمان 
وليس كذلك » إغا حمل عثيان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من 
شهده من المهاجرين والانصار لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل المراق والشام فى حروف. 
القراءات » فأما قبل ذلك فقدكانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة 


عثْمان بن عفان انف 


الت أنزل بها القرآن » فأما السابق الى جمع الجلة ذ فهو الصديق » وقد قال على كرم الله وجهه 
لو وليت لعملت بالمصاحف التى عمل بها عثمان » . 

وف تفسير القرطى : « قن قيل : فا وجه جع عثمان الناس على مصحفه » وقد سبقه 
أبو بكر الى ذلك و' رغ منه 7 قيسل له : إن عثمان رضى الله غنه لم يقصصد بما صنع جمع الناس 
على تأليف المصحف » » الاترى كيف أرسل الى حفعبة أنت أرسك الينا بالصبحف : ننسخها 
فى المصاحف ء ثم ثردها إليك » ونا فمل ذلك عثمان لآن الناس اختلفوا فى القراءات بسبب 
تفرق الصحابة فى البلدان » واشتد الأمس فى ذلك وعظم اختلافهم وتشبثهم » ووقع بين أهل 
الغام والعراق ماذكره حذيفة رضى الله عله » 

هذا كلام صر م نأثمة الدين وأعلام الاسسلام فى فهم العمل المظيم الذىقام به أميرالممنين 
عثيان رضى الله عنه » فانه حفظ على الآمة وحدتها الد. "بعصم سورع ماي 
الفرق بين عمل الصديق الآ كبر وعمل عثيان جليا واضحا ء فالصديق رضى الله عنه قصد الى 
مع القرآن مرتبا حسب آخر عرضة عرضها رسول الله صل الله عليه وسلم على جبريل عليه 
السلام وجمله بين لوحين خشية أن يذهب منه شىء بذهاب جملته وحفاظه » ويدل لذلك حديث 
البخارى المتقدم » وهو صر. السبب المامل على هذا المع » وأنه القتل الذى استحر 
بقراء القرآن يوم العامة » وأن الفاروق خشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواط ن كلها فيذهب 
كثير من القرآن » ولمل هذا وجه من نسب جع القرآن الى عمر بن الطاب » لآن أول جع 
مرت ب كان باقتراحه وسعيه » أما عثمان رضى الله عنه فقصد الى أخذ الآمة فى قراءتها صحف 
واحد توحيداً لدستور | » ودفما لغائلة الفتنة بينها . وصونا لعقيدتها عرك مغبة 
الاختلاف فى وجوه القراءات ثما قد يودى الى شبه فى التاويل » ويجر الى شبه ما وقع عند 
البهود والتصارى من التحريف وفاسد التأويل ؟ صادق. راقم عر وده 


أخلاق عمر 

قال معاوية بن أى سفيان لصعصعة بن صوحان : صف لى عمر بن اللحطاب . 

فقال صعصعة :كان عمر ماما برعبته » عادلا فى قضيته » عاريا من الكبر » قبولا للعذر » 
سهل الحجاب » مصون الباب » متحريا للصمواب » رفيقا بالضعيف » غير حاب للقريب 6 
ولا جاف للغريب . 

تقول : لا جرم أن من حاز جبيع هذه الصغات استحق أن يكون أميرا للمؤمنين . وقددل 
تاريخ عمر على أن هذا السكلام لا أثر للمبالغة فيه . 

لك 


ينيدا 


راوغ أأء لاا هيلات اشم 
هغء|». م 
بالقناو 
جاء الى لم الفتوى بالجامع الازه, عدة استفتاءات حول ليلة النصف من شعبان » وهى 
ندور حول الاعتبارات الآريعة الا 
الاول : هل هى الليلة المباوكة التى يتفرق فيها كل أمى حكيم 7 
الثاى : هل ورد فى فضلها أحاديث ميحة 7 
الثالث : هل طلبت فبها صلوات خاصة 7 
الرابع : هل لطا دعاء خاس 7 


الجسواب: 


عن الأول أن الله تمالى قال فى سورة الدخان : « إنا أيزلناه فى ليلة مباركة ٠‏ إنا كنا 
: فيها يغرق كل أمى حكيم . أمراً من عندثا » . وقد ذكر جاعة أن هذه اللية هى 
لبلة النضف من شعبان » ثم ذكروا أحاديث كثيرة تبين كيفية فرق الور العظيمة فيها » 
فأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق عد بن سوقة عن عكرمة « فيها يغرق 
كل أ حكيم » قال : 8 فى ليل النصف من شعبانتف يبرم أمى السنة ‏ ويفسخ الأحياء من 
الاموات » ويكدتب الحاج » فلا إبزاد فبهم ولا بتقص منهم أحد» ٠‏ وأخرج ابن زتجوبه 
والديئى عن ألى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 تقطع الآجال من شعبان 
إلى شعبان حتى إن الرجل ليتكح ويولد له وقد خرج امه فى الموتى » . وأخرج أبو يعلى عن 
عائشة أن النى صل الله عليه وسلم كان يصوم شعبا نكله ء فسألنه » قال  :‏ إن الله كلتب فيه 
كل نفس ميتة تلك السنة فأح بأ ن يأنينى أجلى وأثا صائم » . 

وأفوال أكثر المفسرين على أن هذه الآبة تمنى ليلة القدر » وأنها ليست ليله النصف 
٠رت#1‏ شعبان » قال الالوس : هى ليلة القدر » على ما روى عن ابن عباس وقتادة وابن جبير 
وجاهد وابن زيد والحسن وعليه أكثر المفسرين ء والظواهر معهم . وقال فى شرح الاحياء 
نقلاعن أنى طالب المسكى : « والصحيح من ذلك عندى أنه فى ليلة القدر لآق التعزيل إشهد 
بذلك فى أول الآ 3 إنا أزلناه فى ليلة مباركة» ثم وصفها فقال ‏ فيه فرق كل أمس حكيم » 
فالقرآن إنها نزل فى ليلة القدرء فكانت هذه الآية بهذا الوصف فى هذه الليلة مواطثة لقوله 


الفنتاوى لفذا 


تعالى د إنا أنزلناه فى ليلة القدر > . وقال ابن العربى فى أحكام القرآن : < ومنهم من قال إنها 
ليل النصف من شعبان » وهو باطل لآن الله تعالى قال فى كتابه الصادق القاطع : « شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القفرآن » فنص على أن ميقات نزوله رمضانء ثم عبر عن زمانية الايل هاهنا 
بقوله : فى ليلة مباركة » فن زعم أنها فى غيره فقد أعظم على الله الفرية . 

وهذه الأاديث التى ذكروها فى نسخ الآجال فيها ليست ميحة » وليس منها ما يول 
عليه » قال ابن العربى فى أحكام القرآن : ليس فى ليله النصف من شعبان حديث يعول عليه 
لافى فضلها ولا فى نسخ الآجال فيها ء فلا تلتفتوا اليها . 

وعن الثانى ‏ أخرج ابن ماجه والبيهتق فى شعب الايمان عن على بن ألى طالب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : د إذاكان ليلة النصف من شسعبان فقوموا ليلا وصوموا 
نهارها فان الله يثزا فيها لغروب الشمس الى سماء الدئيا فيقول « ألا مستغفر فأغفر” لهء ألا 
مسترزق فأرزقه » ألا مبتل” فأعافيه » ألا سائل فأعطيه » ألاكذاء ألاكذاء الاكذا حتى 
يللع الجر » . «زلسج اليج لباك جووبنيه امد موود نيا في المديت 


5 شديدة + ناث أنه يأ بعش صويحباق » تفرجت 
وللزساة لبهم 


من شعبان ولله فيها 0 ٠»‏ لايشظ يال بالل داك 8 
0 


سمب بود : مس د ددر 
وأعوذ بك » جل وجبك » لا أحمى ثناء عليك » أنت كا أثنيت على تفسك ؛ فلما أصبح 


ذكرتهن له فقال : يامائعة تعلميهن وعاميهن فان جبريل علمنيون وأملى أن أرددهن ف السجود». 

ولاغىء من هذه الاحاديث كلها صميح » فقد ذكر المافظ العراق أن حديث ابن ماجه 
إسناده ضعيف » وهذا الحديث ذاته هو الذى رواه عبد اارزاق فى مصتفه » والضعف الذى 
ذكره العراق يسرى اليه » والبيهق تفسه ضعف الحديث الذى رواه عن عائغة ؛ فلم ببق فى 
فضل ليلة النصف من شعبان حديث معتير ٠‏ 


يفنا عله الآزهر 


عن الثالك س أن الناس قد تناقلوا بينهم حمس صلوات مختلقات الصنفات فى ليلة النصف 
من شعبان » وزعمكل ذى صلاة منها أنها واردة شرم - 

فالصلاة الآولى مائة ركمة كل ر ة يقرأ فى كل ركمة بعد الفاتحة مائئة مرة 
قل هو الله أحد» وقد ذكر هذه الصلاة الغزالى فى الارحياء ثم قال : د وهذا أيضا مروى 
فى جلة الصاوات » كان السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة المي ويبتممون فيها » 
وربما صلوها ججاعة . روى عن الحسن أنه قال : حدثنى ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن من صلى هذه الصلا: فى هذه اللبلة نظر الله اليه سبعين نظرة » وقضى له ببكل 
نظرة سيعين عاجة أدناها المغفرة ٠.‏ 

وهذه الصلاة لا أصل طا من عمل السلف الصالم » ولا مستند طا من السئة الصحيحة » 
فأما الحديث فقسد قال الحمافظ العراق فيه : ه حديث صلاة ليلة النصف باطل » . وأخرج 
ابن الجوزى هذا الحديث فى الموضوعات ثم قال : « هذا حديث لاشك أنه موضوع ورواته 
مجاهيل وفيهم ضعفاء » الى أن قال : « ولقد جعلها جبلة أثمة المساجد مع صلاة الرغائب شبكة 
مع العوام وطلب الرياسة والتقدم » وملا* بذكرها القعصاص عجالسهم » وكل ذلك عن الاق 
يعمزل » . 

وقال النووى : هذه الصلاة بدعة موضوعة مشكرة قبيحة » ولا تفتر بذكرها فى كتاب 
القوت والإحياء . 

وأما أن ذلك ليس من مل السلف الصالم فقد قرر ذلك أ كثر العاماء من أهل الحجاز » 
منهم عطاء وابن أبى مليكة » وقتهاء أهل المد أصحاب مالك » وقالوا : ذلك كله بدعة . 


والصلاة الثانية - فيها اثنتا عشرة ركمة فى كل ركعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة ٠‏ 
وقد أخرج حديثها ابن الجوزى ف الموضوعات أيضا وقال : موضوع » فيه مجاهيل قبل ليث 
ويقية فالبلاء منهم . 

والصلاة الثالثة - فيها أربع عشيرة ركمة » والقراءة فيها بيات مخضوصة من القرآن » 


وقد قال فى حديثها ابن الجوزى : موضوع » وإسناده مظلم . وأخرجه الببيق فى الشعب 
وقال : يشبه أن ييكون هذا الحديث موضوعا وهو متكر وف رواته مجوولون . 

والصلاة الرابعة ‏ فيها عشر ركعات يقرأ فى كل ركمة إعد الفاتحة مائة مرة قل هو 
الله أحد » أخرج حديثها ابن الجوزى فى كتاب الموضومات ثم قال : م عكونه منقطما موضوع 
فيه جاهيل ٠‏ 

المسلاة الخامسة ل ذكرها شارح الا,حياء وقال : إن الحلف توارثها عن السلف وهى 
سلاة ست ركمات بعد صلاة المغرب كل ركمتين بتسليمة . . . ثم قال : ولم أر ها مستندا 
يخا من السنة . 


الفناوى ريف 


عن الرابع س قال الآلومى : إن الدماء المعروف يدعاء نصف شعبان أخرجه ابن ألى عيمة 
فى المصنف وغيره عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ف مادعا عبد قط ببذه الدعوات إلا 
وسع الله عليه فى معيشته » . وقال شارح الاحياء : لم أر للدعاء المشهور بدعاء ليلة النصف من 
شعبان مستندا صميحا فى السنة . 

ثم إن هذا الدماء يشتمل على جل لارقر الدين معناها » فر ممافيه « اللهم إن كنت 
-كتبتتى عندك فى أم الكنتاب شقيا أو بحروما أو مطرودا أو مقتا عل فى الرزق ع الهم 
بفضلك شقاوتى وحرمانى وطردى وإقتار رزق وأثبتنى عندك فى أم الكرتاب سعيدا مقبولا 
موسماعليه فى الرزق» الى آخر ماقال . 

والمعروف عند أهل التفسير وى على التكلام أن أم الككتاب هى عل لله الأزلى » وال 
أن يتخلف عل الله تعالى » فن عامه شقيا لا يمير سعيدا ولا يعامه الله سعيدا أبدا » وإذن 
يمل هذا الدعاء فى ثناياه ما يدل على كذيبه شرط من حيث لا يشعر المفترون . 

والخلاصة 

أن ليلة النصف من شعبان ليست هى الليلة ألتى فرق فيها كل أمى حكيم ول يرد فى 
فضلها ولافى إحيائها بالصلوات ولا بالدماء حديث يعول عليه ؛ وأت. ال المشهور بدماء 
نف شسعبان لا أصل له صحميحا من الدين » والئاس إتما يععلون ما يعملون اعتمادا منهم على 
أحاديث موضوعة أو ضعيفة » ويزيمون أن ذلك من قضائل الأعمال . فليس إحياء ليلة النصف 
من شعبان شعيرة من شعائر الإسلام » ومن شاء أ اء تفسه فلا حرج عليه 
إشرط ألا يداوم على ذاك » وإشرط ألا نفعل ذلك على هيثة أو صف يفهم منها أن ذلك »الوب 
شرا على خصوص هذه اطيئة أو تلك الصفة . والله أعلم بك 

الصلاةى منجد يه مسيحى 

وجاء الى اللجنة أيضا ما يأتى : 

ماقولكم فى مسيجى بنى مسجدا وسله لوزارة الأوقاف ليثودى المسامون فيه الصلاة » 
فأداء صلاة الجمة وغيرها من الصلوات اللخس صميح أم ل81 

أفتونا بذلك على المذاهب الآريمة لتكون على بينة واطمثئان . 

أصمر عير الرءوف 

والجبواب : بابي 

أداء الصلوات الس فى هذا المسجد بيصح باججاع المذاهب الآربعة » وأما أداء الجمة فيه 
خائز على مذهب الامامين أبى حنيغة والعافمى » وظاهر مذهب أجمد . وال أعم 5 

رئيس لجنة الفتوى 


مر مصطفى لمر 


تكد 


عن المكثية الازمرية 


لم تظفر المكتبة الأزهرية العامة وهى الموسسة المامية المالدة ‏ بقسط من عناية 
المؤرخين فتفرد ببحث تناريخى خاص يمع شدات هذه النبذ المتفرقة فى المراجع التارمخية » 
وقد لا يكون هذا غريبا إذا عرف أن الأزهر وهو الجامعة التاريخية التى حملت رسالة الدين 
والاغة ألف عام لم تتح ها هذه الفرصة فتفرد عو ناريخى خاص يليق بمكاتتها . 
لهذا رأيت أن أفرد هذه المموسسة بكلمة تاريخية بقدر ما تسعفتى به المراج اجع أثلافى بها 
هذا التقصير » وقد استحسنت أن أنشرها تباما فى حجلة الأزهر - إن أمكن د 
قرائها وبخاصة أصحاب اللفضيلة العلماء الذبن ماصروا إنشاءها ععلومات تعين على إتمام هذه 
الكلمة على وجه يليق ب#كانة المكتبة وبرضى عنه المخلصون » وهاهى ذى كلتنا : 
)00 
مكالة المكتبة الازهرية 
المسكتية الازهرية العامة مر: أشهر المكاتب فى العالم ‏ إعرفها أهل البصر بالكتب 
والباحثون عنها م نالشسرقبين والآوربيين » وإشيروذالى مافيها من نفائس السكتب فى مث لفاتهم 
عن السكنتب والمسكتبات كبروكلان وغيره لانتسابها الى الازهر ذلك المعهد المتيق الذى طوى 
من العمر ألف مام يطاول الآيام وتطاوله الآيام » وينزلبرغم الموادث مقاما فوق مقام » ويبتدى 
بنور معارفه الدينية واللغوية المسلمون فى سائر أقطار الاسلام . 
والمسكتبة الأزهرية ثانية دور الكتب فى مصر مر: حيث غعدد ما فبها من الكتب 
واحتواؤها كثيرا من نوادرها » على أنها تفوز بالحمظ الاوفر من تقسدير العاماء وحسن ظنهم 
المسكاتتها الدينية وانتسابها الى الجامعة الأزهرية . 
ول 00 
متى أنشئت + من أنشآها : كيف أنشئت 7 
من تللم الأزهر نظام الآروقة » والرواق هو البناء الذى يسكنه جماعة من الطلبة 
متحدى الجنس أو المذهب»ء كرواق الآتراك والمشاربة والسنارية وا 
الاروقة أعل البر من المسامين تيسيرا لطلب العلل واب: أزهر جملة من الأدوقة 
بماغ عددها تسعة وعشرين رواقاء وآخر ما أثشى؟ منها الرواق العباسى » وهو أوسعها وأتقمهاء 
أنشآه عباس باشا حلمى الثانى سنة ١16‏ 


كلة تارمخية 0 


وقدكان من تمام التيسير على طلبة العلم أن يكون للرواق مكتبة خاصة به تبتدى؟ بعدد 
. يتكائر » وعلى هذاكان لكاثير من الآروقة مكتبات 

خاصة لا مخضع لانظمة المسكدتبات التى عرفت أخيرا » بل كان الانتتفاع بها متروكا لمن 
من أهل الرواق أو غيرمم » وليس فى التارخ نص صري على أنه كان للاأزهر مكتبة مامة قبل 
هذه المكتبة » م أنه بتعذر تحديد الوقت الذى نشأت فيه مكنبات الآروقة » وكل ما يككن 
أن يقال عنها : أنها قديمة أو قديمة جدا . 

وقد لبئت مكلتبات الآروقة على النحو الذدى ذكرناه من عدم الضبط وإهال الرقابة إلى 
الوقت الذى أفاق فيه الأزهر على صوت مصلحه وباعث نبضته ومجدد مجده الامام مد عبدم» 
تناوله تفكيره فى الاصلاح إنشاء مكتبة أزهرية عامة تجمع شتات هذه الكتب 
رؤز مكتجات الأ وكنتلاما وز منت ازا لاتتقا انان 
الازهر فى العصور المتعاقبة من العبث والضياع . فقد ذكر بعض الباحثين (1) أن كثيرا من 
نفائس الكتب التى كانت مودعة يمكتبات الآروقة تسرب الى أيدى عاساء أوربا ا 
#فاسرة الككتب واستغلال الجبل والضعف الل فى تفوس القائمين على هذه المكتبات . 
« فحين رلى تنظم الجامع الازعر وتوحيد مكتبته ظهر وهن الضمائر وضعف التفوس وإجمال 
الواجب محو الكتب التى لعبت بها أيدى الضياع فتسرب بعضها وأهمل البءض الآخر 
لاحشرات والآاتربة فتلفت أوراقها وبليت ومزقت وخرمت وقطعت جلودها وأصح لا بوجد 
منها كنتاب سليم مستقيم إلاماندر . ويظبر لاباحث أنكتب الأزهر قبل سئة ابوه اكات 
تتسرب لمتصيديها المتربصين طا منتوزين فرسة وجودها فى عبدة أشخاص ملا" الجبل صدورمم 
وتبرأت الآمانة من قلوبهم بداعى الحاجة أو الأغراء» فأساءوا للتعليم وخانو, جبلا أو جمدا 
أو تقصيرا من أولى الشأن » فبدد هؤلاء الأشخاص أتمن ماترك السافثروة لاخلف من هله 
الكتب القيمة . وتصرفو تصرف الملاك فباعوها مع نفاستها بان البخس » ولا أدل على 
مقدار مافقدت مكتبات الآزهر فى الماضى من المثال الآتى : 


« حوالى سنة 17٠‏ ه م1 م أمى ديوان مموم الآوقاف بجردكتب مكلتبات المساجد 
والتكايا وأروقة الأزهر وحاراته وقيدت ججيعها فى سجلين جامعين » خصص أوطه لمكاتبات 
الجامعالازهرء وثانيهما لمتكتبات المساجد والتكاياء وقد بلغ يموع الجلدات الموجودة فى 
ذلك الوقت فى مكدتبات أروقة الأزهر وحارانه ١4014‏ بلدا » فاذا رجمنا الآن الى هذا السجل 
التاريخى فلاسجد من أتمن التكتب وأتفسها إلا أسماءها ء وكأن هذين السجلين أنشثا ليكونا 


(1) الاستاذ حسين عيمى فى تقربره تمن مكتبة الازهر سنة 1576 


اهنا مل الأزتهر 


اقم مرشدا لآيدى الاغتيال التى جمدت الى أنفس ما فى المسكتبات من اممو لفات الأصيلة 
اتهابا . 

« وأغرب من هذا أن فس السجلين تسرب أيضا الى أيد أجنبية خارج الازهر ولم يمودا 
اليه إلا بالشراء سنة 1511 م ودفع لها ون قدره 18٠‏ مليا » وأعيد قيدهما بالمكتبة » 

ويقول الاستاذ عبد السكريم سيان )١(‏ : «كان فى الأزهر خزائ نكتب وضعت فى عض 
الاروقة والحارات وإمشها فى المساجد القريبة امع الفاكباتى وجامع العينى ونيط حفظها 
جيعها بأشخاص يقال لم ا مغيرون فتصرفوا بها اير لاسي إآذاية سميع محه تللق اه م المغيرين 
علبهم » لأنهم غيروا وها قتا جمعهاء ومزقوا جلودها وأوراقها وكرام الا ةلم به 
منها فى التراب يأ كله المث يبليه التراب » وهذا غير ماتصرفوا فيه تصرف الملاك وضار بأيدى 
باعة الكتب يبا. باع على تفاسته بالؤن البخس » ولم يبال المتصرف الأول والباعة بماكتب علىظوور 
تلك ع بن العبارات التى تتفيد وقفها على طلبة العلم والعلماء » وباجلة فلم يكن ليعرف 
الكتب قيمة ول ليقتقع يبا لعدم إمكان الانتفاع ‏ . 

القد كان تعرض كتب الاروقة والمازات لاضياع والتسرب الى أيدى المترصدين لها ممن 
يعرف مقدارها هو الذى أوحى الى الاستاذ الأمام بفمكرة إنشاء المكتبة » وقد تقدم برا 
الى مجلس إدارة الآزهر وكان ذاتقود فيه فنالت القبول هر" أعضائهء ويخاصة المخفور للا 
الشخ حسونه النواوى شيخ الجامع الازهر إذ ذاك الذى وهبها مكتبته الخاسة على ماسنذكر 
بعدء والشبخ عبد الكريم سامان الذى كان عضدا قويا للاستاذ الامام فى حركات إصلاح 
الازهر » ووافق عايها الجلس واختار المكان المناسب » وكتب لديوان الاوقاف الذى كان 
يتولى الاشراف على شئون الازهر لاعداده المهمة التى اختير لها ءفتفذت الفكرة فملا 
من أول سنة بهم م الموافق شعبان سئة ٠14‏ . 

وقد لاق صاحب الفكرة عناء عفلما فى إفناع أهل الآروقة بغائدتهاء ورتم ما بذله 
من امحاولات فى هذا السبيل فقد امتنع أهل بعض الاروقة عن خم مكتباتها الى المكتبة 
العامة كرواق الآئراك ورواق المغاربة » وقد ضءت مكتبة الصعايدة الى الكلتبة العامة 
سنة مول » ولاق المباشرون للننفيذ صعوبات جدة فى ترميم التككتب وإمسلاحها وترتييها 
لاحالة السيئة التى كانت عليها فى خزائن ن الاروقة ما أسافئا ٠‏ وإيصور الشيخ عبد الكريم 
سليان هذه السعوية (5)م يأتى : 

« حمات تلك التكتب من خزائتها ال.ابق ذكرها الى ذلك المكان الجديد» فكان يأتى 


(:) س مم منكتاه أتمال مجلس إدارة الازمر طبع الثار ٠.‏ () الصدر السابيق سس و١‏ 


بها أولئك المغيرون محشوة ف الركائب والمقاءاف ثم يفسرغونها تلالا وأكواما عليها خيوط 
المناكب وبينها الاتربة » ويتخلابا اللود اابالية » وليس ينها منكتاب سليم مستقيم الوضع 
إلا مالا يكاد يذكر ‏ وعانبها أولئك الموظفون المكلفون بجمعها وترتييها وأعضاء الجاس 
والآمين يراقبون جمليم وبرشدوخم الى الطريق الأفوم » فمملواوكدوا واستخلصوا من بين 


الاوقاف وموظف آخر نيط به تقويم م كل كناب وجد أو جع بين اللائق به وقيدت فى دقائر 
بأعداد متساسلة + واستهها الآمين بأثمائها المقدرة لها . 

ثم اشتغلوا بمد ذلك توحيد الغنون » وقرروا لسكل فن موضعا مخصوصا من المكان * 
وقد استغرق جملهم هذا أزمانا ملوالا كانت كلها أثعابا ومشاق ؛ٍ وإنى لاعر ف كتبا كثيرة ثما 


بده الآن كاملا كان الكتاب الواحد منها إعضه فى خزانة فلان » و يمضه الآخر فى خ 
وباقيه فى خزائة فلان » ولمتمجتمع أحزاؤ بعضها على بعض الابطريق المسادفة المسنة ؛ وأعرف. 
كذلك أن بعض السكتب النفيسة النادرة الوجود وجد فى دش تكان فى خزائن الجامع العينى 
ولم يعبأ به أحد تمن تولوا تغبيرها للطلاب » ولم يعن بغرز الدشت لتوجد تلك التفانس من 
أوراقه إلا بعد أذكان قد مدر أمى أحد مشايخ الجامع بأحراقه وتدارك الآمى من يعرف 
قيمة الملم ولا يبالى بالتعب فى الحافظة عليه . وقد رأيت إعينىكثيرا من المصاحف الشريفة 
وهى بين الاتربة مع أنها من أجود المصاحف خطا وورقا وفيها من الفوائد وغلوم التجويد 
مالا يوجد فى سواها » وغير ذلك كثير تكنتنى بما ذكرناه » فا الغرض إلا بيان الها قبل 
جعباء وق هذا القدر مايكنى » . 

ول يكتف الاستاذ الامام فى ككوين المكدترة بماجع 
العغلاءوالءاءاء الى المغار كدفىفضل تكويتها وا 0 


1 بة والدهم العظايم » وكان المرحوم سايان أإلة من احمة أت دقاء | 
إعدون الشيخ كوالدهم ف العطف والرناية . وهذه المك: ع كه 
الازهرية » وسنتحدث عن هاتين المكتبتين فيا بعد . 

هذا ولم نسثر على قرار مجاس إدارة الأزهر بأنشاء المكتبة » ولا بمحضر الجلسةالتى نظر 
فيها موضوع إنشائهاء وهما وثيقتان مبمنان فى موشوعنا » وجبذا لو هدانا إلبيما أو أهداهما 
إلينا من إيعثر عليهدا 5 دشبع» أبو الوفا الرلفى 


لييفا 


نعأ: ة قكرة العدالة إها يعنى فهم تطورها » وم تطورت ؟ وما كانت الشروط 
فن الضرورى أن تمكس فى مضمونها تغيراتها ومن المعلوم 
من نتقج 
1 ومن جبة أخرى أصبح مفهوما أن العوااف الاثرية نطورت وقويت بأنواع اللذات 
الجديدة التى أننجتها الحضارة » وأصبح مفبوماكذلك أن العواطف الابثارية تابعت فى أتحوطا 
اتتقدم العواطف الآثرية التى تنطيق عليها » وتقدم القوى الظاهرة التى تجعلنا ندرك أو تتصور 
ملذات الآخرين وآ لامهم . فتطور فكرة العدالة إذن ينتج من التطور النلاثى : من الآئرة » 
والاريثار » والعقل . 

وليس هناك مايدقمنا الى أن أمتقد أن المدالة بلغت حدها الأخير . وف الحقيقة أن 
المدالة ‏ إذا بحثث من وجبة نظر خاسة ‏ هى رد فمل علاوة على أنه طبيعى » فهو ضد الطبيمة . 
وتحن لا نستطيع أ» تقول سلفا الى أى حد سيصل رد الفءل هذا . ومن الثابت أن الانسان 
حت سلطان الجامءة رفض أن يعيش طبقا لقانون الوحوش . فإن الطبيعة لم محدد أثرة 
الحيوانات حتى ما يميش منها فى جماعة . بل إن الحق بينها يقاس بقدر قوتها . وهذا المق 
لا يحترم أبدا حياة أى كائن حيواق ضعيف » وهذا يدعونا الى تمهم العدالة الميوانية 
أو العدالة تحت الانسائية . 78106ناط ؤنامة ععنادياز ها 
فى سلوك المملكة الحيوانية القانون الآتى : إن الآفراد الهيوانية التى نتفق 
فى تكوينها الفسيولوجى مع شروط الحياة » والتى تنمتع بأ كبر المززات » لا تل بها تكبات 

من أى نوع ء بينما الأفراد الدئيثة التى تتمتع متع بأقل الميزات تنزل بها أ كبر المصائب » أو يمنى أدق 
تكون حايا للأفراد القوية . إن هذا القافون من الوجبة اابيولوجية بقاء الأصلح » 
ويتلخص فى أن كل فرد يجب أن يكون خاضما لاج طبيعته الخاصة ولسير السلوك الذى 
يفرضه علبه . ويتحكم هذا القانون فى كل أمحاء المملكة الحبوانية بدون أى تحديد» لآنه 
لا توجد أية قوة يمكاها أن تغير العلائق التى توجد بين السلوك والنتائح اتى تنتج عنه ٠‏ 

ويظهر هذا القانوت بعينه أو مايشببه فى حيط آخرء فلا يؤثر فى أعضاء جنس ببذاته » 
ولكنه يبدو ف العلاقات المتبادلة بين أجزاءكائن حى بذاته » فكل عضل أو كل شريان يصل 
إليه الدم بنسبة ما تقوم به من واجبات ء فالاعضاء القليلة العمل يصل إليها أقل مقدار من 


اف مبادى" جديدة » وإما باستخراج مبادى" لهأ 


الطور العدالة لفن 


الدم » والاعضاء التفعالة يصل إليها أكبر مقدار من الدم . من هذا التوازن بين الصادر والوارد 
أو بين الجوود والطاقة ينتج فى الوقت ذاته توازن بين الادوار التى تنسب الى أعضاء الكائن 
الى الذى هو فى جموعه لايمكن أن يحيا إلا بتحقيق كل عضو فى جموءته للوظائف التى 
يتطلبها منهم »كا أن كل عضو لايمكنه أن يميا لا بنحقيق جمله . 

يمكننا أن نستخلص من ذلك فانون المدالة حت الا,نسانية : كل فرد يصل إليه ميزات 
ويتحمل تقائص طبيعته الخاصة والساوك الذى ينشأ عن تلك الطببعة . 

والمدالة تحت الانسانية غير كاملة بالمرء لاافى جموعها ولا فى تفاصيلها ء أما أنها 'ناقصة 
فى محوعاءخذاك لآن اسنتمران وجود بنش الأتواغ يستتيدعل فناء لعش الآخرق جلتء 
وأما أنها ناقصة فى تتفاصيلها فذلك لآن الصلات بين السلوك والنتائج التى تنشأ عن هذا السلوك 
غير ثابتة » وتفسدها التكبات التى تنزل علىكل الأفراد » مثل موت عدد لا يحهى من الآنواع 
ة الجو الذى يذهب بالأفراد الأقواء “كا يذهب بالشعقاه » وهناك مواثات أخرى 


الاعدد لما كذلك تسبيها الجاعة . ثم أن هناك أنواما أخرى كثيرة كالطهيليات مثلا تهاجم 
أنواءا أخرى أو تهاجم بعضها إمضا وتقفى عليها : 


أما المدالة الانسانية فل تأخذ بتلك القوانين البدائية ؛ بل مودت للضعفاء مميعة خالية 
من كل تهجم أو ازدراء لما فى قوتهم وقدرتهم من نقص عقليا كان أو جسمياء وأرنمت 
العدالة الانسانية الأقوياء على احترام نواحى النشاط بل والوجود الانسانى على العموم لاضمفاء . 
بل إن تنظيم الحرية المساوية للجاءة الانسائية ‏ وهى ليست إلا العدالة فى أقوى صورها ‏ 
مهد للضعفاء الانتاج ماديا كان أو غقليا . وكانث. طذا الانتاج أثر متوسط فى الجباعة » 
ولكنه متناسب مع ولكن لم يقف الآمى عند هذا الحد لآنه بعد أن مخلصت العدالة 
الانسانية من الطبيعة تساءل بعض المفمكرين : لم لا تتانع محريرها ؟ لآنه إذا كانت المدالة 
الانسانية تعتبر الموجودات الضعيغة ليمت مسئولة عن شمفها فسم لاتتهى بتقرير مكافأة 
لقدرتها الضعيفة يساوى تماما أجر من يحصاون إنشاطهم الساى على أ كبر الاجور هذا 
النوع الجديد من المساواة لم يعالجه سوى سبفسسر » وسبئسر نفسه يبدو أنه : نبله مرة على الأاقل 
حيث كتب فى كتابه عرمدكزة31601] ها مايا : إذا كان من العدل أن مخفف بوسائل 
صناعية عن الآفراد الجتممين مظالم || » وأن تبد للضعفاء بنفس تلك الوسائل ميدانا 
رحبا لنشاطيم قلا تسم المدالة بان ذهب الله ألعد عد بيقن مو قم اتخطاطيم الحزن 
إذا أمكن ذلك بوسائل صناعية 68 وقد أحين تتطور البشرية تطورا أقوى » إنسانية 
أعثلم من إنسانيتاء أفرادها أشد منا ذكاء ونشاطاء فيعتر فون لما طم منسمو أعظم بهذا النوع 
من ظل الطبيعة» ولا يقباون أن تنزل الججاعة هذا الظلبخوانهم لا لشىء سوى نقص مواهبهم » 


0 مله الازهر 


ولذلك نهم لعوضونهم أحسن تعويض . وق الواقع إن العسدالة اليوم إغا هى جزء من أ أثرة 
قوياء . إنها تملى لكل فرد بحسب قوته الاجتماعية ما يستحقه » ولكن يجب أن نتنبأ باليوم 
الذى تنهأ فيه حضارة أقوى من حضا, فيها كل تلك الفروق الاجماعية لتحقق تلك 
المدالة التى يصبو اليها دعاة المدالة المطلقة الجردة . 
القول » والعدالة فكرة عقلية» وأنها فى الآن نفسه تنطور 7 إن 
أن من الخطر أن تتغاغل فى الاقكار الاخلاقية نتئح الملل الطبيعة 
فتفقد تلك الأفكار كمكرة العدالة مثلا احترامها وجلاطا . ولكن هذا خطأ» لأنه يجب 
نتفق معما هو فامض » ولامخضع إلالما :ناحية من نواحى عقولنا. ومن الواضشح 
أن فكرة المدالة فكرة عقلية محضة لا يكنا أن نشرحها بدون أن تحققها فى الوقت عينه . 
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بين مطالبه الشخصية وميوله الاريثارية وعقله . ولا يمكن للانسان أن يدرك المدالة إدراكا 
ناما إلا إذا وفع من قيمة الثمانة » ول يحكن أن يقال الانساق إنه عدل إلا إذا تبين أنه يميا 
طبقاا لمافى صميم نفسه من ٠‏ وكيف يكن إذن لمن لم يعرف مصادر المدالة أن 
يعالجها كفكرة عرضية ودبحثها بمثا خاليا م نكل احترام » وااعدالة ليست فكرة عرضية 
لآنها تتوافق مع لبيعننا اذا لوحنات فى اتجاهها المادى . أما الادماء أنها غير مستمدة هن 
المقل لانها تتطور > فهذا خطأ مض . 

وتطور المدالة نفسه يثبت معقوليتهاء لآن مجبود الخياة فى تقدمها هو الذى يجمل 
الناس ينتقلون من المطالبة بحق من المقوق الى حق آخر . ففى الناحية الاجماعية تتطور 
المدالة من ناحيتين ة تعفلم وتمتد بنغلغلها فى ججاءات إنسانية كانت أبعد ماتكون 
عنها . وهذا ما حدث فى روما ء فققد كانت المناصب القضائية موقوفة على الاغنياء » ولكن 
حدث بعد قليل أن أصبحت تلك المناسب حقا للا' كفاء ء وطورا تقوى مضموها وتزيد 
فى منغهومها . فالعدالة الاجتماعية الآن كا تفهمها تضيف الى حقوق المواطن فى الدولة حقوظا 
للعامل فى المصنع . فنى المالة الآولى دعى عد كبير من الناس الى المشاركة فى حياة كانت وقفا 
على الطبقه المختارة » وف الخاله الثانية تبينت من المعاتى الجديدة مالم تكن موجودة من قبل 
-خفققت لكل فرد حياة آمنة نبيلة . فسمو العدالة إذن من وجبة النظر الأولىيفسر تقدم الحياة 
فى الاتساع والفوء وف الثانية يشير الى تقدم المياة فى التعمق والتأمل المحيح . فسبو 
العدالة تحت هاتين الوجهتين من النظر » يعبر عن نطور الحياةر؟ 

على سامى النسار 
ماجستير فى الفلسفة 


لذن 


قدامة بن جعفر_ 
ومدرسة النقد الآدبى ‏ عرض وتحليل لكتابه ف تقد الشعر» 
مد 
أول كتاب من نوعه : 


يعترف الكاتبون ججيما بعد البحث والدرس أن هذا التكتاب أول كتاب من نوعه 
ويذعنون بذلك لقول صاحبه فى أوله : « ولم أجد أحدا وضع فى نقد الشعر وتخليص جيده 
من رديئه كتتابا » » وقوله بعد قليل : « فأما علم جيد الشعر من رديئه فان الناس يخبلون فى 
ذلك منذ تفقهوا فالعلوم » فقليلا مايصيبون » ولما وجدت الأمرعلى ذلك » وتبينت أن الكلام 
فى هذا الامى أخص بالشعر من سائر الأسباب » وأن الناس قد قصروا فى وضع كتاب فيه » 
رأيت أن أتكلم فى ذلك بما يبلغه الوسع » . 

ويقول الدكتور طه حسين عن الكتاب : د وتحن عند ما نقرؤه محس من أول فصوله 
أننا بازاء روح جديد لاعبد لنا بكثله من قبل»» ويقول الأستاذ جورجى زيدان ىكلامه عن 
النقد : د ثم جاه قدامة بن جعفر فأفرد لذلك كتابا خاصا سما اه (نقد الشعر ) » وهو أول من 
فمل ذلك» » ثم يقول بمد ذلك 30 لسكنه اختصر فذلك ولم بوف الموشوع حقه شأ نكل 
من يبدأ إعمل جديد » ص ١4ج‏ * 


وضعه : 


وما تقدم] تنا تستطيع معرفة السبب الذى حدا به الى تأليفه » قبو العم علا صدره 
والمبقرية تأبى إلاإبران جواهرهاء و إياحة فرائدها فققد قام بهذا العمل حرصا على أبناء عصيره 
أن اتضيع أوقاتهم فى البحث » وشئفا بلملم » وسلوكا لسبيل الأغذاذ من رجال العلم والآدب 
وجولة فى أفنية الكتاب تمطينا أنه وضعه مخافز الر: البل»: وأمحيص ديالة »واتخليض 
إمضها من بعض » ولذلك علل تأليفه بتقصير العلماء فى وضع كتاب فى موضوعه الخاص ول 
يملله بسئوال سائل أو إلحاف ملحف . 


موشوع الكنا 


يبدأ قدامة بتعريف الشعر بقوله: «إنه قول موزون مق ,يدل على معنى» . ثم يذحكر 
امحترزات بأسلوب منطق جاف » ويخرج من ذلك الى أن الشع رمس اتب* وأن الشعر اويجب ترتيدهم 
بحسب الجودة والرداءة فى شعرهم » ثم يعقب ذلك بآن من الواجب إعد ما تقدم تبيين حدود 
كل سرتبة وبيان مداها» حتى يقفكل إنسان على حقيقة الجيد والردى ء والوسط . 


نك مجلة الأزهر 


تاعدتان لانقد : وقبل أن يدخل فى صميم البحث يضع قاعدتين هامتين أراها من أعظم 
الادلة على رجاحة عقله وعدالة ميزائه » وأنه حين يتولى السك فى محكة النقد بممصباح 
الروح الشعرية فقط » ضاربا عرض المائط يما سوى ذلك من أمور . 


الآوك :_تقرير الحرية المطلقة للشاعر » فلا يحجر عليه فى أى معنى يريد التكلام فيه » 
لآن المعاتى مواد صناءة الشعر » فله أن يأخذ أيها ششاء » سواء يدها والذميم منها » إغما 
الذى يطلب من الشاعر هو الإجادة فى شعره » فققد يجيد فى المعاتى القبيحة » وقد يضعف 
فى المعاتى الكرعة . 

الثائية لثانية * وععى مترتبة على الآولى : أن للشاعر أن يناقض نفسه متى شاء » فيمدح شيئا 
ثم يذمه » ويقرر مذهبا ثم يرفضه مادام يحسن المدح والذم جميعا » كان يحض على هذا الممنى 
حين يقول ذ بل ذلك عندى بدل على قوة الشاعر فى صناعته واقتداره علييا» ( ض 14 ) ٠.‏ 
خرج عليبما ؛ وسنعرض لذلك بعد » على أنه لاتناقض 
فى الاستحالة والتناقض » لآنه عاب التناقض هناك 


وتطبيقا طاتين القاعدتين ينقد 
بين قوله فى القاعدة الأولى وكلامه ١‏ 
إذاكان من جبة واحدة» أما من جبتين أو أكثر فلا عيب فيه . 

بمد ذلك يخرج بنا قدامة إلى مقدمات منطقية طويلة برى بها إلى تحديد النواجى التى 
يبحث عنها فى الععر » ويضل من ذلك إلى أ: أربعة مقردات وهى النفظ والمعنى 
والوزن والقافية » وأريمة مركبات هى ائتلاف اللنفظ مع المعنى » والنفظ مع الوزن » والمعنى 
يذكر أن لكل من هذه الثيانية نمتا وعيبا » ويمنى بالنمت 
على نع تكل منها » ثم على عيوبها على القرتيب + ويستشهد 
سكل ما يقرره بالشعر ومرات بالنثر من القرآن والحديث وكلام البلغاء . 

وما يدل على مددق نظره أن الباءث ف كتابه قاما يخالفه فى رأيه » وإن خالفه فلن يعدم 
له وجبة مقبولة . وسنعرض لذلك بتفصيل عند ذكر ماتخذ الللماء عليه 

وما يلاحظ أن التكتاب لم يستشهد كثيرا بعمر المحدثين » بلكذلك جد قلة فيمن 
ذكره من الشعراء الاإسلاميين » ولمل لذلك علاقة بأ السكتاب جديد فى بابه فلم يستوعب » 
وبأنكثيرا من العاماء يتعصبون على الحدثين ولايةبلون شعرثم » وقد يكون سبب ذلك أن 
قدامة تشبع بروح أستاذه أحمد بن يحبى المعروف بتعلب ء فانه كان شديد الاهتهام بالشعر 
القديم » ولذلككان 
عر :_ومن الممسكن أن نلتمس من ذلك مذهبا شعريا لقدامة » هو أنه 
لابروقه من الشعر إلا ما مثل الشعور والوجدان بحق وكان غير متكلف ء وهذا المعنى يوجد 


مجلة الأزهر م 


بوفرة فى الشعر القديم » أما المحدثون فشعرثم مصنوع لايصدر عن شعور النفس وإحساسها . 
وقد كان القدماء يقولون : الشعر استجابة لنداء الشاعرية التى طبعوا عليها . ولم إشذ عن هذه 
القاعدة إلا فلائل كالنايشة والاعقى . وربما كات ف تقرير المبدأين السابقين فى تقد الشعر 
إشارة إلىهذا وتقرير لمذهب شعرى جديد ؛ إذ رأى الناس يدخلون الدين والاخلاق والعادات 
فى حكهم على الشعر مع وجوب النظر إليه بمنظار شعرى بحت ٠‏ 

ول صح هذا لكان لقدامة أن يحاسب من وراء الغيب بعض المعاصرين الذين يذيعون 
أن هذا المذهب ابن التجديد فى المصر الحديث . 

أغراض الشعر ومذاهب المتقدمين فيها : 

أغراض الشمر بلاشك كثيرة ؛ ومعائيه التى يقال فبها متعددة ؛ ولسكن نظرة إلى الوراء 
ترينا أن أيا هام المتوفى سنة 001 ه وهو شيخ الكاتبين فى هذا رتب كتابه الحاسة على عشرة 
أبواب هى أغراض الشعر فى نظرهء وهى : الجاسة» المراتى » الآدب » التشبيب» الطجاء » 
الاضياف ء الصفات» السير » الملح » مذمة الفساء . 

ثم جاء البحترى المتوق سنة 4م؟ ه خم ع كتابه الجاسة وعد فيه 1974 غرضا جلها فمثلها 
أبواباء وأمام هذه السكثرة الطائلة وقف قدامة وبيده مجبر النقد وصويه محوها فوجدها 
متداخلة تداخلا شديدا ب على أنه لم يمن بما وصل إليه ى هذه الناحية واقتصر فى كتابه على 
الاغراض التى هىعلى حد عبارته (ص وم) « الأعلام م نأغراض الشعر وما #(أى الشعراء) عليه 
أكثر <وما وإليه أشدروما ». 

على أتنا لو ماسبناه حساب المنطق لوجدنا أن باب المرائىيدخل فى باب المدح » وأن لا فرق 
بينهى) سوى أن الممدوح حى يرز قوالمرى فى بطنالثرى . وقد ذكر ذلك بنفسه (ص 510 . 
وكذلك نهد أن باب النسيب يدخل ف باب الوصف وباب المدح » وقد أشار فى كلامه إلى 
مخسميص المدح بالرجال وأن للنساء بابا خاصا بهن هو النسيب مما يزيد وجيتنا هذه . وكذلك 
ثرى أن التشبيه يوجد فى ججيع الآبواب بل هو من ضروراتها فليس قسما مستقلا . 

وأيا ما كانت المذاهب ف نالصمب جدا الفصل بين أغراض الشعر بحدود مرسومة» ويكفى 
قدامة نفرا أنه أدرك ذلك . ويجب أنيلاحظ أن تقسيات ألى نمام و البحترى وقدامة لأغراض 
الشمر وترتيبها على النسق الموجود فى نما كانت بحسب الأهمية فى العصر الجاهلى أو عند 
العاماء الأولء لآن هذا الترتيب لايوائم العمور التى عاءت بعد ذلك 

آراء قدامة فى بعش الأغراض : 


المدح والهجاء : برى قدامة أنه لا يجوز لشاعر أن يمدح شيئا بغير ما ينبغى أن 
يمدح به ء ويعجب كل الاعجاب بقول الفاروق رضىالله عنه فشأن زهير: «إنه لم يكن يمدح 


24> مله الازهر 


الرجل إلا بما يكون للرجالص م27 » ويرى أنه يجب أن ينتفاوت المدح بحسب الممدوحين 
فيمدح الملوك بغير ماعدح به الوزراء » وهتولاء بغير مإعدح به أوماط الناس وعامتهم وهكذا. 
وكذيك يوجب ف الهجاء » وكل هذا نتيجه تشبعه بالمنطق وتممكن الفلسفة من أفتكاره . 
وننيجة لهذا أيضا تراه يحدد ما بمدح به الناس من الناحية الانسانية الحضة فيقرر أن أولى 
الآلباب اتفقوا على أن الفضائل التى بمدح بها أربعة » وهى العقل والشجاعة والعدل والعفة غ 
وأنه يتركب منها فضائل أخرى ء ثم يبحث بحئا فلسفيا طويلاى برجع أ كثرية الفضائل 
أوكلها إلى هذه الفضائل المقررة والمركبة مما لاداعى لذكره ؛ ويرى قدامة أيضا أنه لايجوز 
المدح ولا الحجاء بالجال والدمامة الطبيعيين » وأن الواجب على المادح أو الهاجى أن يتجه إلى 
الفضائل النفسية والمذام الحلقية لا الاقية » وقد تعرض للرد عليه فى هذا العلامة ابن سنان 
الطفاجى ( ص 0« سر الفصاحة ) وحمل عليه ملة شمواء » وتقل عن الآمد ىكلاما سيا . 

ولعل لقدامة وجها منالصواب فى هذاء فبو رجل فيلسوف امتلا" قلبه بالحقائق وإيثار 
العدالة» فاذا أتى به صاحب الوجه اليل أو الجسم الرشيق حتى يمدح عليه ! فيجب أن يكون 
المدح على الامال الابجبابية لتى يأتيها الانمان » وكذلك الهجاء حتى يكون المدح أو الحجاء 
حافرا على مل المير واجتناب الشر . والواقع أن هذا مذهب اجتماعى جدير بالنظر والوقوف 
عنده » وحبذا لو تفذه الأدباه والشعراء ىكل عصر تحتىتقتلع جذور النفاق وينم العام بحياة 
اجتماعية طاهرة من عوامل اليورج والرياء . 

يفضل الغلو فقال (ص بوم) : دإن الغلو عندى أجود المذ 
وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشمر والشعراء قديما » وقد بلذنى عن بعضهم أنه : أعذ 
العمر أ كذبه » و هذا لما ماب قول أبى نواس فى الآمين : 
يا أمين الله عش أبدا دم على الأنام والزمسن 

بأنه ممن الممتنع وجودهء قال (ص 1*9 ) : د ولمل معترضا إمترض هذا القول منا فى هذا 
الموضع فيقول إنه مناقضةلما استجزناه ورأيناه صوابافى صدر هذا التكتاب من الغلو ويجبعل 
قول أى نواس هذا غلوا فيلزمنا تجبويزهكا يلزمنا تجويز الغلو. وتحن تقول : إن هذا وما أشبهه 
ليسغلوا ولا إفراطا بل خروج عن حد الممتنع الذى لايجوز أن يقعء لآن الغلو إنما هو جاوز 
يكون عليه وليس خارجا عن طباعه » وليس إلى ما لايحجوز أن يقع له لآن 
الذى يكون قلنا إنه جا » . وقد أيده ابن سنان الخفاجى فى هذا الرأى (ص ه؟) حيث قال : 
د والذى أذهب إليه المذهب الآول فى حد المبالئة والغلو لآن الشعر مبنى على الجواز 
والتسمح » وسيأتى لبعض العلماء الرد عليه فى هذا ر؟. 


عبر المزم أبوالنها سرصارر 
مخصص البلاغة والادب 


كنا 


تحديد النيك 


غنى عر: الموار والجدل أن موضوع البحث فى تحديد النسل موضوع هام شغل بال 
المفسكرين وقادة الرأى من زعماء الاجتماع » ورجال العلل والفلسفة . 

والشباب المثقفون اليوم إذ بريدون أن يدرسوا هذا الموشوع من ناحيته الاجتماعية » 
يرون ازاما عليهم أن يستعرضوا نواحى عديدة » الدين والاقتصاد » وتأثير الكثرة فى قوة 
الآمم » وقبول البيثة الطبيعية لزيادة الاحياء فيها . 

.يتويد العلامة « مالتوس » الاقتصادى الاتكطابزى نظرية التحديد فى ناحيتها الاجتماعية 
فيقول : دإن موارد امير والرزق محدودة بحد لا تزيد عنه » فيجب أنيكون عدد السكان فى 
حديتفق ولك الموارد والآرزاق» . وغاب عن مالتوس أن الآرض لمتستغل الىالآن الاستغلال 
الجدير بها » فأكثر البقاع لا تزال سهولا مترامية الاطراف » وقد بلغت الوسائل العامية 
الى حدود بعيدة تمكن المستعمرين من استصلاحها واستغلالها بحيث تزيد الحصولات هما 
هى عليه أشعانا مضاعفة . وهذه الارض النى تستغل الآن فى مص » لو زرعت زراعة عامية 
لانتجت ضعف عصولاتها الحالية بل أكثر من ذلك . 

حقا إن مر غرور العقل أن يشرع رجل لمستقبل الانسانية » وأن يتنبا بمصابر الحياة 
الاجتماعية ‏ فيطمح الى أن يحدد نسل بنى الانسان تمحديدا يتناسب معقوات الانتاج المضمرة 
فى مالم الغيب والجبولة لامقول . 

وإذا تحن ألقينا نظرة سريعة على بعض آى القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وجدنا أنها تنص صراحة على عدم التحديد مبما كان الفقر مدقما 6 ومبما كان الفحط نازلا . 
قال الله تمالى : د ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق تحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خلأ 
كبيرا» . فلينظر أو لئك كيف أن الله تعالى قد ألزم نفسه برزق عباده » مسامهم وكافرنم غنهم 
وفقيرثم » صغيرم وكبيرم » ولنسمع كيف صرح رسول الله هد صل الله عليه وسلم بقوله: 
ا داج ددم . وق حك 03 


إيقول : 
د استكتروا من أولاد دك فانم لاتدرون يمن توزقون » » وى آخر يقول: « سوداء ولود 
خير من حسناء عقيم » . ألم تركيف قضل سول الله صلى الله عليه وسلم السوداء من النساء 
كتير الجل والوضع على غيرها العقيم » وكيف حث أمته على الإإكثار من النسل عله يكون 
خيرا على الآباء » فتحيا الأصول حياة النعيم والخفض 8 

وإذا نظرنا الى هذه المسألة من ناحية وطنية بحتة جد أن أمن الآمة وسلامتها مرتبطان 


إلذن 


هه عله الأزهر 


بكثرة أفرادها . فالامم القليلة الافراد لااتستطيع الدفاع عن حوزتها أمام أغوال الاستعمار 

من الآمم القوية مهما كانت درجتها راقية من الناحية المامية والآدبية وانصناعية » فبتكون 
ف حا دائة إل جلي لآم ال وقد لاحظ الاسلام هذه الحاجة الاجتباعية فأم 
بالاستكثار من الفسل »وماحم للأمة مدد لا بإنضب م + في أو تق قري 
صاغرة لآمة أخرى إلا إذا تفرقت كلتها » وتدابرت قلوب آعادها . 

طالمتنى إحدى الصحف عقال ين كاتبه من ازدياد عدد التكان فى مصر خلال المشر 
السنوات الآخيرة بنسبة كبيرة على حين أن موارد الرزق لم تزد إلا بنسبة ه فى المائة » ولهذا 
يمخشى ما يتوقع أن ييكون من أزمة ازدهام فى مصر » وتلك حالةآللته أشد الايلام » ودفعته 
للبحث فى وسأئل الحد من هذه الكثرة ؛ ولم يدر أن مصر فى مستتقبلها الوراعى أوالصناهى 
تستطيع أن تحمل مالا يقل عن سين مليون نسمة » إذا أصلحت الأراضى القابة للاسلاج 
بها حتى تتسع مساحة المزروعات فتغذى مصر أهلها وتزيد عن حاجن 

إن الام الغربية الراقية لم يدرج اسعها فى سجل الدول القوبة إلالما بلنت مر عدد 
السكان حدا يوهلها لآن تحتل مكانها بين الجاعات الممتازة ٠‏ وكثيرا ما قرأنا أن هذا الامم على 
كثرة آعادها تنشط الاسر على الاسنكثار من البنين » وتمجزل لكك كا جب ني 
أكثر أولادا . ذلك لما رأوا من أن كثرة النسل ماءلى هام من عوامل بناء يمد الوطن ورفعة 
شأن البلاد . 

والبحث فى تمحديد النسل من ناحيتيه الاجماعية والاقتصادية لا تؤثر فيه وجود حالات 
خاصة يسن فيها محديد النسل للمتورطين فيها . ولا أدل على ذلك مرك تصريج 
كانب جليل القدر هو ه لف السبد باشا » إذ يقول : « لست أرى دخلا كبيرا للمسائل 
الاجتماعية فى مسألة فردية مشروطة بحالة مرضية» | 
الاجتماعية لت تحدث من جميع الأشخاص أو من 
على حيانها من استمرار الل فتلك مسالة شخصية وقد اعتبر أن محديد النسل فملة 
شنعاء وجريعة لسرا اي ا د تنبغى ممالجته يكل 


فيه : 
أدلى سعادته إعبارة وادعة طرية 
الفقر والموز » فيفضل أن يحرم تفسه وزوجه كثرة الاولاد ». ويك حدر سياعي 
والتسليم وحسن الظن إذ قال فى خشوع وتفكير : د الله يرزقهم وأولادم »! 

كر كور فنع افق الي 
بالسنة النهائية بقسم التخصص 


فك 


بود سابى البارودى 
1-5 
دعائم الزعامة البارودية 
ما هى نواحى الزعامة البارودية ‏ 
الشعر : ألفاظ وأساليب » ومعان وأخيلة ؛ وأغراش وأوزان . 
فأما ألفاظ شعر البارودى : فه ىألفاظ سفلة جزلة قوية بريئة منعنجبية البداوة ووحشيتها. 
وأما أساليبه : فوى أساليب عربية قوية » متينة الآسر » رصينة السبك » تطالع فيها قوة 
الجاهليين » وعذوية الاسلاميين » ودقة الء.اسيين » ورقة الحضارة المصرية ؛ وكلا عذين 
- الألفاظ والآساليب ‏ أوحى هما ولوعه بأشعار هذه العصور يما وإتجابه بها وتملؤه من 
محفوظها تملاً ملك غليه حواسه + وسرى فى مشاعره » وتخلغل فى دمائه ؛ وحل من ثفسه مل 
النقّس ء فذضح كل أولثك على شعره نضوحا سلكه فى نظام تمعراء تلك العصور » إشراق 
أساوب » ورقة ديباجه » وتخير ألفاظ » ونسجا عبقريا منمتما افتنت فى تحبير كل أولك 
الايادى الصناع » حتى انقطعت صلته اتقطاا ناما بمتعارف شعراء عصره » ولا ريب أن هذه 
إحدى دانم الزعامة البارودية الشعرية . 
فأما الا. والمعائى : فقد دارت بين توليدائه العجيبة معانى هؤلاء السابقين وأخيلتهم 
ونين ما أثارته أحاسيسه المصرية الخاصة وه » بين مولد: عة »آية القدرة ء وتمراد الفن » 
ومظاهر العبقرية مما اتقطع عنه » أو عما دونه بكثير طموح شعراء عصره . وهذه هى الدعامة 
الثانية من دمائم الزغامة البارودية الشعرية . 
وأما أغراضه :_فقد سار البارودى فى طريقة الععراء القداى » وحطم القيود والأغلال 
العصرية » ففخر ووصف » وشكا وحن إلى الوطن » ولغزل ومدح » ومجاورثى » وقال 
فى السياسة » وعال جميع الأغراض التى مالجوها . 
وليس البارودى فى ججيع الاغراض الت تناوطا فى شعره بمثزلة سواء ء برز البارودى 
فى الفخر والّدح بثمائله ومجده وصفاته الفذة » فاجاد إجادة منقطعة النظير » لآنه فى نفره كان 
يمتح من معين فياض من عواسلفه التى تثيرها بيئته وبيته » ومواقفه فى البطولة وف المناصب 
وى شرف النفس وعاو الهمة » وفى اللطلموح الى الغاية التى لايرى اليا إلا الآفذاذ النادرون 
من قواد العام . 
وقد تضمن ديوانه من قصائده الفخرية التكثير الذى نتراى فى تضامينه مواطن سجوه 


لاون حجلة الازهر 


الشعراء ؛ استمموا اليه يقول من قصيدة» وإن تبلغ الذروة التى وصل اليباغيرها » ولسكدنا 
آنرناها لآنها ججعت بين 'فره ببيانه وبين لفره لسنانه : 


أنا معندر الكلم النوادىي بين ال-واضر والبوادى 
أنا ارس أن شاعر فى كل ملحمة وار 
ناذا ركيت فأنتى زيد الفوارس فى الجلاد 


وإذا نطقت فاتى 
هنا وتى يش 


قس بن ساعدة الايادى 
فى كل معضة نآك 

وبرز البارودى فى وصف المواقع الحربية وما تحتويه من قمقعة السلاح » ومهمة اميل » 
وثوران العثير » وتهاوى السيوف » واعتكار الآفق » ومسايل الدماء» ومصاخة الحتوف » 
ومبادرة الصفوف » وما الى ذلك مما يتصل بها وككشف عن مشاهدهاء لآنه إنا كان صف 
مشاهده هو » ومغامراته هو ء ويتَذنى بأعجاد كان أسد عرينها وقطب رحاها ؛ ومن هنا سر 
عظمته الشعرية فيها وإعبازه الذى لا يستطيع ناقدحترم الرأى مهما أوتى من قوة الحجة وسطلوع 
البيان أن يعارض ف أنها من الفخر الشعرى فى الذرا والمقدم ؛ استمعوا اليه يقول من 
قصيدة طويلة بعث بها الى أستاذه المرصنى سئة 1844 » يصف الحرب الروسية » مطلعها : 


هو البين حتى لأسلام ولارة م ولا نظزة يقفى بها حقه الوجدد 


أدود إميق لاأرى. غير أمة 
جواث على هام الجبال لغارة 
إذا يمحن سينا صركح الشر بائمنه 
فأنت ترى بين الفريقين كبكة 
على الآرض منها بالف ماء جداول 
إذا اشتبكواء أوراجموا الزحف خلتوم 
فهم بين مقتول طريح » وهارب 
الى أن قال : 

و نقع_كلج البحر خضت هماره 
صبرت له والموت يمر نارة 
فاكنت إلا الليث أنهضة الطلوىق 
صئول » وللابطال جمس من الوانَى 
فا مبجة إلا ورعجى ضميرها 


مي الروس بالبلقان يخطتها المن 
إطير بها سوء الصباح إذا يبدو 
وصاح القنا بالموت » واستقتل الجند 


#هسلاث فيها نفسه البطل الجوعد 
وفوق سراة النجم من تقمها ندا 


ورا توالى بينها الجزر والمفة 
طليح ومأسور يجاذبه القلث 


ولا معقل إلا اللتاسل والجرده 
وَيَشْمَلة طورا فى المجاج فيسوكة 
وما كنث إلا السيف ظارقه الممد 
ضروب » وقاب الترن در يمدو 
ولالبة إلا وسبنى ظطافنة 


البارودى كد 


وبرز البآرودى فى الشكوى والحنين الى الوطن » شكوى الاسد المعتقل » شكوى البمطل 
الجريخ » جزيع النفس والفؤاد » لاجرخ الجسم والجسد . 

اشتكى البارودى وأ" ؛ وليس مثيرا ناحزن ولاباعثا الشجن ولامدرا لضوان' العيو لجع 
من شسكاة المم حيل بينه وبين ما مشتهى ؛ ومن أنين الأسد وضع فى الآسار وقيد بالأغلال . 

برذ فى التعكوى » وبرح به المزن والالم» لبرح ما أصابه من تغلب خصومه ثم من مط 


تتفجر به عواطفه » ودموطا جفت من عينه فأمدها فاده بها 
كلاى هو السلك الذهبى ؛ ولكنه فوق الذهب وفوق ماهو أسمى من الذهب» فهو فيها ليس 
شاعرا ينغى" شعرا » ولكنه قلب موجع يسيل ألما ممضا » وحزنا فأجعا » ولوعة جاعة 
الآوار» ولمل أصدق الشعر مافاش عن الشمور ؟ استمموا اليه يقول : 


هل من طبيب لداء الب أوراق 
قد كان أبق الهوى من مبجتى رمقا 
حزن براق » وأشواق رعت كبدى 
أكلف النفس صيرا وهى جازعة 
لافى « سر نديب » لى خل ألوذ به 
أبيت أدعى توم الليل مرتفقا 
الى أن قال : 

ياروضة النيل لامسّتك بائقفة 
ولا برحت من الآوراق فى حلل 
الى أن قال : 

أصبو اليها على بعد ويعجبى 
الى أن قال : 

فلا يعبنى حسود أركف جرى قدر 
أسات تقفسى لمولى لا يخيب له 
وهون الخطب عندى أنتى رجل 


بشن عليلا أغا حزرتك وإيراق 
ح<تى جرى البين فاستولى على الباق 
ياو تفسى من حزن وأشواق 
والمير فى الحب أعيا ميا كل مشتاق 
ولا أنيس سوى همى وإطراق 
فى “قنم عزة مرظاها على الراق 


ولا عدتك سماء ذات إفداق 
من سندس عبقرى الوشى براق 
أى أعيش بها فى ثوب إملاق 
فليس لى غير مايقضيه خلاق 
راج على الدهر والمولى هو الواق 
لاق من الدهر » ماكل امرى" لاق 


لا جرم أن البارودى قد برز فى هذه الأغراض الثلائة من أغراضه الشعرية تبريزا 
فى تقويعه الصناعة والطبع » وإذا تلاقت الصناعة والطبع كان التفوق والارعجاز » وهذه 
الآثافى أو قولوا إن شم ثالئة دمام زعامته الشعرية » ولعلها أمماها وأقواها,؟ 


أصمر رايم موسى 


12 انا لاج 1 
ل ات 
5 إل سس 9 6 40 


امعخر أج الك امي ةالإاشاية يزعن لبان 
ولقياك وجودها ,اها اضوسة 


فما تكتبه عن الخصائص الانسانية التى يجهلها أ كثر الناس » إنغا نعتمد على ما كشفه 
المل بأسلوبه المعروف من التجارب المتكررة ؛ والقحيصات المدفقة » مستمدة من تقارير علماء 
مسئولين من أقطاب المعارف اليقينية » وهى خصائص ندحض النظريات المادية دحوضا حاسما ؛ 
وأساس الدين الاعتتقاد بالروح وخلودها فى عالم وراء هذا العالم » وبالثواب والعقاب فيه » 
ولا سبيل الى هذا الاعتقاد إلا بادلة قاماعة » وبدحض الشبهات التى تثار ضده ؛ وقد غصت بها 
فى هذا المصر الكتب والجلات » وأخذ بها قوم توهموا أن اللممية كل الالممية هى الاعتقاد 
بأن الانسان والحيوان والنبات والججاد سواسية فى جرع كأس الفناء . فكيف لا يتعقب 
حماة الدين » ودطاة الحياة الفاضلة ؛ والآداب النفسية النبيلة » ناريات عؤلاء المتكرين بالتحطيم 
لابالمنطق ولا بالتدقير » ولسكن باسم العم التجريبى الذى يدين به أولئك المتكرون أنفسهم » 
ويدين به مةإدوثم فى ججيع بقاع الآرض 9 

قلنا فى العدد السابق إن المادبين يمتقدون بأن ليس فى الجسد الانسائى شىء متغزل عليه 
من عالم غير العالم الآرضى » وأ نكل ما فيه من إحساس وشعور وتعقل وتفكر ناشى؟ 
من قيامه على الحال التى هو عليها من دقة التركيب » وكال التكوين ؛ فأوردنا لهم ما أثبته 
جمبور منالعاماء| ف الانسان قوى قد تنتقل من جثيانه » وتؤثر فيا حوطا تأثيرات 
مادية محسوسة لا يمكن تكرامها بوجه من الوجوه . واليوم تنتقل بالقراء الى ما قرره العلماء 
الباحئون ف الانسان من أنهم تمسكددوا من إخراج حساسيته بميدة عنه » وأثبتوا ذلك 
بتجارب حاسمة لا يمكن التشكاك فيها . 

من مشهورى الذين بحئوا هذا الموضوع المسلاءة الرياضى المشهور البير دو روشا 
كقتاعه2 عل .لم مدير كلية الهندس الفرنسية بباريز . فقد عمد الى شخمين قأنام أحدها 
وأسماه )١(‏ وأمرء أن يخيره مما يحدث الثانى وهو( (ب) قبدأ الأستاذ بشحص الاحساس الجلدى 
لهذا الآخير قبل أن ينومه قوجده طبيميا» ثم سأل المنوكم )١(‏ ما يرى منه . فقال إنه يرى 
جثيانه مغطى بوبرنورانى . فشرع الأستاذ ىتدويعه ؛ فلما نامسأل المنوكم ( ١‏ ) مما برى 7 فأجاب 
بأ:هتوى أن الوبر النورانى قد زال عنه » وف الوقت تفسه فقد المنو”م شموره الجلدى » 


معترك الفلسفتين للف 


و هد رياد ال اليه النور الذى زالعنه ولك نعل صورة ضباب خفيف » ثم أخذ وال تكائفحتى 
اضا ء وموازية لها 
على بعداثلاثة أو أريمة سند سنتيمترات ملها . فرأى الستاذ دو روها أن إذا أثر فى تلك الطبقة 
برها الي ل هو » انتقل ذلك التأثير الى جثمانه » وأحدث فيه رد الفمل 
ه واقعا عليه مباشرة ؛ وفى الوقث نفسه ينفقد جاده إحساسه فلا يتأثر 
إشىء » ثما يدل على أ إحساسه قد خرج الى أبعد منظاهر جسده » ولهببق فيه منه ثى* ٠‏ 
فاذا زاد اجرب مغئطة المذوتم (ب) الى درجة عالبة » رأى الشخص الثانى وهو )١(‏ أن قد 
تكوان حول جسمه طبقات نورائية عديدة متوازية ذات مركز واحد» يبعد بعضما عن بعض 
ع اث » وتثعافب باننظام الىأن تصل الى نحو مترين 

أو ثلاثة أمتار من المنو“م . وقد شوهد أن حساسية هذه الطبقات تق لكا بعدت عن الجسم ٠‏ 
فاذا وضعنا كوبا مر: الماء فى إحدى هذه الطبقات النورانية »اكتسب الماء مفة 
فوسغورية » فتراه يتألق نورا اذا تقل الى جو مظلم 
المنوم » مما كان بعيدا عنه » رد فعل مناسب لدر. 
أن هذا الماء بمساسه لبعض هذه الطيقات || 


إذا مس سطخة حدث فى جسم 
الواقع على الماء. ومءتى هذا 
ب قد اكتسب جزءا من حساسية جسم 
المنوكم . وبعد مغى مدة تزول هذه الحساسية من الماء . 
فإذا تمادى المجرب فى تجاربه » ووضع فى منطقة الطبقات النورانية امحيطة بالجسم » مادة 
كماوية منخصائصها إحداث رد فعل إذا وضمت علىالبشرة مباشر ةَ وهى لعيدة 
عنتلك البشرة تحدث] ثارها الطبيعية عليها كأمها لامستها ناذا وضعت فىتلكالمنطقة النورانية 
مادة الجابوراندى أدرت الاعاب وأحدات عرق . وإذا وضع فيها الميون أحدث النوم» وإذا 
وضع الفالريان والايببكا والاميتيك والابومو رفين » أنتج كل منها النتائح العلاجية الخاصة به. 
قال الدكتور لويس 1.5 .0 فىكتابه : ( الظواهر الناحجة بفعل الملاجات عن إمد ) 
: عممماوتل 3 كامعسمعالفس كعل موتاعه! عدم كابهميم كمع دمعرام 
بعد أن جرب هذه الظواهر فى مستشنى الاحسان بباريز : 
« إتى حيال هذه الظواهر الحسوسة الوا#ة المضبوطة » التى شهدتما بنفسى > 
التأثير عن بعد على الأعصاب المشوية فى أشخاص » اسنتطدت ألتف أوجد للم 1 
بة تحتوى على مادة الاينيكا » وأن أسبب لهم 
بة تحتوى على عشرين غراما من زيت المروع » قلت إنتى حيال هذه الظواهر 
المدهشة لا أتردد عن الاعثراف بأننا حيال سلسلة ظواهر غريبة » حدث خارج منطقة القوانين 
وآ ثارها العادية» وهى ظواهر تناقض كل ما تعرفه من خواص المواد الكمائية » . 


يط مجلة الأزهعر 


وقال التكتور ( ووتى ) ىكتابه العلم والمذهب الروحى : « من المدهش أن هذه المواد 
المكبائية لايعوقها قط عائق عن إعاد آثارها ٍ فانها مخترق الاجسام الصلبة مع حفظ جميع 
خواصها الطبية . ودليلنا على ذلك أن هذه المواد وضعت فى زجاجات ولحت فوهاتها على النارء 
ولما وضعت فى منطقة الطبقات الاورانية » ظبرت آثارّها العلاجية ع كلها . ذلك لان 
المساسية التى خرجت من الجسم استطاعت أن تنفذ من خلال الزجاجات الصلبة التى اشتملت 
عليها وأنتتآئر بها » . 


تقول: هذه مشاهدات ثٍ 


بمقتضى دستور البحث العلهى فلايمكن القارى فيهاء وهىإذا 
كانت لا تنبت وجود الروح هن طريق مباشر » فإِنها تدم أ كبر أصل فى المذهب المادى » وهو 
عدم وجود ثىء فى لان البشرى مستقل عنه » وأن إ<ساسه وشعوره وعقله أيضاصفات 
لاعصابه » لاقوى مستقلة عنها يكن أن تزايلها فتدعها بلا حساسية » فإذا عادت إليها عادت 
على أن الحساسية البشرية قوة مستقلة عن الأعصاب +لعتبر 
ت هذه الحقيقة يسبل القول بأن 
الروح قوة قأئمة بذاتها تحل بالئءان الانساتى فتمده بالحياة الحيوانية والهياة العقليسة » فإذا 
أصبح غير صاط للبقاءء خرجت منه الى عالم الارواح الجردة » وتوكتته لموامل الطبيعة تحلله 
وتكيله الى أسله الترابى » وهو ما تقول به الآديان وأكثر المذاهب الفلسفية . 

والعلماء الذين كان طم الفضل فى الاهتداء الى هذه الخصائص الروحية »لم يقفوا عند 
الحد الذى ذكرناه فى إخراج القوة الحركة والقوة الحساسة من الجسم لميدا عنه » وحرمائه 
منهما » ولسكدنهم دأبوا من طاريق التنويم على العمل فى هذا السببل » حتى ثم لطم إخراج الروح 
من اسه و ماع ال فى مو كل فويقق ممفتة وتشدة ولأ روج كر 


وهو فى تلك الحالة متصلة به بواسلة خيط نوراتى » لما عادت إليه الحياة ثانية . 


وقد حقق العاماء مسألة خروج الروح هذه بأدلة محسوسة» منها تصوير الروح فى الظلام » 
بوشع المنوم فى حجرة مظامة » فتظبر ووحه على مثاله بواسطة الآنوار التى تشع منها وثق' 
على الوجاجة الف وتوغرافية الحساسة » فال المادة النتراتية المغطية لتلاك الزجاجة تثاثر بما لا تتائر 
به العين البشرية فى الثلام الحالك . وسنلم بتفصيل هذا كله فى هذا الباب فى الأعداد المقبلة » 
الآنه من الآدلة الحسوسة التى لا يمكن المكابرة فيها على وجود الروح مستقلة عن الجسد . 
ولو قسرنا فى إيتاء حفظة الدين ببذه الآدلة » فبآى سلاح يقابلوت مزاعم الماديين الذين 
الصيحون ب بهم قائلين : هل عندم من دليل مبنى على التجارب العامية يثبت أن للروح وجودا 
مستقلاعن الم »إن يكن ندم ذا اليل كيف تسوغوق لاتنسم وصفنا بأننا 
ضالون مضللون » وأتكم مبتدون هادون 7 ع قير وعنق 


يا 


قفد الفائر 
١ 3-5‏ 7" 

فى سنة سر م أخرجت لبنة النشر بالجامعة المصرية هذا التكتاب مطبوعا» بعد أن 
أحضرت صورته من أسبانيا ى خريف سنة 14 » وهى صورة النسخة الاصلية الخطوطة 
الحفوظة بمكتتبة الأسكوريال نحت رقم 4#؟» والتىكتبت بالخط المغربى » و إن لم يذكر بها 
ناريخكتتابتها » وإذكان الملنون أنهاكتبت فى القرن السابع الحمجرى + وقد ذكر على الورقة 
الاولى من هذا الخطوط أنه صار إلى ملك أمير المومنين عبد الله الحسنى صاحب مراكسن » 
وذلك فى القرن الماشر الهجرى » ويظهر أنها نقلت عن النسخة النى جلبت من المششرق إلى 
الاندلس فى أو اخر القرن الرابع » على عبد الحم المستنصر الذى كان مغرما بجمع الكتب 
القيمة » وهو القرن الذى نرجح أنها ألفت فيهكا سفبين بعد . 

وقبل أن نتحدث عن قيمة التكتاب الفنية والآدبية » وما انتبت إليه دراستنا مم 
أستاذنا السكبير الشيخ و عمد عرفه » فى شأن مثولف التكتاب والرة على أسائذة الجامعة 
المصرية فيا زموه » تحب أن نعرض الكتاب عرضا عاما فا تناوله من مختلف الموشومات 
والأغراض » لنضع أمام القارىء صورة تقرب إليه ماسئتناوله من دراسة ونقد وتمحليل : 

فأول ما يطالعك من السكتاب تقدمة يذكر فيها التكاتب الظظروف التوحدت به إلى وضع 
كتابه » وأنه قصد به تدارك مافات الجاحظ فى « بيانه وتبيينه » من تنسيق أقسام البيان» 
وتنظم أبوابه » وترتيب أصوله » وتبويب فصوله » على وجه مختصر يجمع ما تناثر » ويمخصر 
ما تفرق . 

ثم يتحدث بعد ذلك حديئا تمبيديا عن العقل ومزاياه » واختصاص الانسان به تكرمة 
من الله » وتمييزا له عن سائر الميوان » ويقسمه قسمين : موهوب » ومكسوب » ذالموهوب 
ماجعله الله فى جبلة خلقهكا قال : « والله أخرجك من بطون أمباتكم لا تعامون شيئًا وجعل 
لكالسمع والأبصار والافئدة لعل تشكرون»» والمكسوب ماأفاده الانسانبالتجرية والمير 
والآدب والنظر » وهو الدى ندب إليه الله عر وجل فقول : «أفلم يسيروا فى الارض فتكون 
لي .يعقلون بها » . ويذكر أن القدماء شبهوا العقل الموهوب بالبدن » والمتكسوب 
اء » ويسترسل فى ذكر الآيات والأحاديث شواهد على ما يقرر ‏ 
ثم مخلص من ذلككله إلى أن دليل العقل وترجانه ومظوره إنما يتجلى فى البيان ؛ ويفرد 
للبيان فصلا يأتى فيه على أقسام أربعة ؛ فبيان الآشياء بذواتها كا فى آثار الله التى تنطق عن 


0 جل الازهر 


عظمته وتعبر عن وجوده ؛ لمن اعتير بها وقكر فيه » إلى بيان يحصل فى القلب نقيجة إجمال 
الفكر واللب » وهو ما يمى الاعتقاد » إلى ببان باللسان بر ما استقر فى القلب من 
المعرفة والتفكير » وهو أوضح أقسام البيان » وأسمها نفعا لاشتراك الأنسان فيه مع غيره » 
إلا أ[القسمين الآولين بالطبع » فلا يتغير ان» أما للاخ بتغير اللغات وتباينالاسطلاحات . 
ويتحدث الكاتبطويلا عن الاسان وفضائله » وعن النطق والصمت بمثل ما تحدث بهالجاحظ 
فكتابه » متمثلا بالقرآن والحديث والشعر » وإنكان ذلك تبعا لما بقرره هن أقسام البيان. 

أما القسم الرابع من أوجه البيان فهو « البيان بالكتابة » وهو أعم من سابقه » لآن 
فائدته مم الشاهد والشائب » والحاضر والغابر » ومن ثم كانت الكتابة من أ كبر وسائل 
التهوض بالامم علما وأدبا . 

بعد ذلك يفرد السكاتب لككل قسم مر هذه الأقسام الأريعة بإباخاصا ء يتناوله فيه 
بالشرح والتحليل . فق القسم الآول وهو « الاعتبار » يبين أن بيان الآشياء بذواتها بعضه 
ظاهر وبعضه باطن ؛ فالظاهر ما أدرك بالمس أو بفطرة العقل التى تتساوى العقول فيها » 
والباطن ما غاب عن الس واختافت العقول ف إثباته » ومن ثمكان محتاجاً إلى أن يستدل 
عليه بضروب الاستدلال ؛ والطريق إلى عامه مو# جنسين : القياس واطبر » فا القيياس 
وما الخبر 7 مجده لذلك يبوب تياس ذاكرا أنه القثيل والتشبيه وها يقعان بين الأشياء فى 
إءض معانيها لافى سائرها ء والتشبيه لامخلو من أنيكون فحد أو وصف أو رمم » ثم يقبسط 
فى شر حكل قسم من هذه الأقسام شرحا تقريريا فلسفياء مبينا ما نطوى عليه كل قسم من 
أقسام ومستلزمات » وطرائق استماها فى اللة » كل ذلك فى أسلوب المناطقة وعلى ماريقتهم ؟. 
إلى أن ينتهى إلى « باب الخير » فيقسمه !| 0 ثلاثة أقسام : أحدها خبر 
الاستفاضة والنواترك فى أخبار الانبياء الذين لم نغاهدم حين نتوائر على ألسنة الجاعة المتباينة 
مهم وإرادتهم و بلدانهم ولا جوز أن يتواطتوا عليه ؛ والثاتى خبر الرسل وأمثاهم من قامت 
البراهين على صدقوم أ والثالث ما نواترت به أخبار الخاصة ممال لشهده العامة . 

وأماخبر التصديق فهو الخبر الذى بأنى به الرجل والرجلان والأ كثر فيا لايل إلامن جرة 
الأحاده وذلككالفتيا فى حوادث الدين . 

وهناك وجه آخر قد يستنبط عم باطن الآشياء به » ذلك هو الظن والتخمين » وهنا 
.يتحدث الكاتب ما جاء فى الظن من مختلف الاثار ؛ إلى أن ينتهى من هذا الباب . وليلاحظ 
أنه فى هذا التقسيم المبرى قد نبج طريقة المسلمينفى حديثهم وطريقتهم » وسلك ذلك الأسلوب 
الذى نمهده فى علم الأصول . 

بعد ذلك يبوب الولف للوجه الثانى مر أوجه البيان وهو « الاعتقاد » فيذكر أنه 


نقد النثر اذ 


-كنتيجة للقياس واطبر » إذ أنب) يحدثان فينا إما حقا لاشبهة فيه 
وأعمل به » وإما علما مشتبها يحتاج إلى حجة تدعمه » وهنا يجب أن 
التعرض له بتصديق أو تكذيب » وإما باطلا لاشك فيه يبب علينا أن تكذبه ٍ وممكذا 
يتحدث تحدث الآسوليين . 

أما الوجهان الآخران من أوجه البيان وها البيان بالقسول والبيان بالسكتابة » فينتظمهها 
معا باب خاص يقرر فيه أت القول نوعان : ظاهر لا يحتاج إلى تفسير » وباطن محتاج إليه 
بالقياس والنظر والاستدلال والمبر » ثم يشرح بالامثلة القرآثية كل نوع من هذه الانواع » 
الى أن يبت أن للغة التى نزل بها القرآن وجوها ومعاتى وخواص وأقساما » منها ماهو هام 
شامل ؛ بلسات العرنى وغيره » ومنها ماهو خاص جختلف باختلاف اللغات » وجمع ذلك 
فى الاصل الخبر والطلب كع ثم يعرف امبر ويأتى على أقسامه » فنه ما يبتدى" الخبر به » ومنه 
ما يأئى بعد سوال » ومنه جزم » ومنه مستثنى » ومنه ذو شرط »اوهو بعد ذل ككله إما أن 
هما مشى أو مما يستقبل أو عما أنت فيه ء ولا يخلو بعد ذاك من أن ييكون ماماكليا 
أو خاسا جزئيا أو مبملاء وذلك تابع لظبور حروف العموم أو الخصوص أو عدم ظبورها 
فى الكلام ؛ ويستطرد الى ذكر الآخبار المفيدة وغير المفيدة » والى الصدق والكذب 
والمقارئة بينهما » والى النسخ وأحكامه » ولا يفوته قبل ذلك أن يعرف الطلب قسيم امير » 
ويشرح أنواعه من استفهام ودماء وتمن ونداء » وهكذا رتب تقسيا على تقسيم وبق 
تفصيلا على تفصيل » مستعينا فى ذل ككله بالمنماق والفقه » وعلوم اكلام . 

بعد ذلك يأنى المواف فى غير مناسبة ولا انسجام على بعض قواعد من النحو والصرف 
تنملق بالاشتقاق وصيغ الأسماء والآفمال » ثم يتحدث عن التشبيه ومكانته من اكلام . 
ويقرر أنه قسمان : تشبيه فى المسيات وتشبيه فى المعانى » ممثلا لكل ومستشهدا ثم يقبع ذ 
فصول قصيرة فى اللحن ( وهو التعريض ) والرمن » والوحى وأنواعه » والاستعارة وأمثلتها 
فى الكلام شعرا وثثرا » والآمثال والالغاز » والحذف والالتفات ء والمبالثة وأقسامها » 
والقطع والملف » والتقديم والتأخير ب وكل هذه الفصول على قصرها فى صميم البلاغة والبيانء 


وسنعرض طا فى شى* من الآسهاب حين نتحدث سما فى الكنتاب من آراء فى البلاغة . 


وبعد أن يتحدث السكاتب عما اخترعه العرب من أسماء » وما عربوه من أعبمى » يعققد باب 
التأليف العبارة» فيقسم اكلام إلى منثور ومنظوم» فالمنثور هو الكلام والمنظوم هوالشمرء 
والشعر أقسام منها القصيد ومنها الرجز ومنها المسمط ... الح . وف الشعر والتثر ججيعا تقع 
البلاغة والعى والاريجاز والاوسهاب . 

وبعد أن يانى على شىء من عيوب القافية يعرج على البلاغة فيعرفها بعاسنذكره فى مناسبته » 


كف يجلة الأزهر 


ويأخذ نفسهيمد ذلك بالداع عن الشعر مستندا إلى أرسطلو » و إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
وسماعه له » ثم يسرد فنون الشعر آثيا على محاسنه وعيوبه مجيزا لاشاعر أن يمساو ؛ ويسوف 
فى الغلوء مفضلا ذلك على الاعتدال . 

ثم يتكلم على المنثور فى فصل خاص فيقسمه الى أنواع أربعة : خطابة وترسل وجدل 
وحديث » ثم يعرف الخطابة والترسل ويبين مصدر اشتقاقهما متحدثا عن البلاغة ىكل » 
ويخص الخحطابة بمحديث يبين فيه فصاحتها ومكاتتها من النفوس » والاوصاف التى يجب 
اتحققها فيها > والشروط التى ينبغى توفرها فى الخطيب » موردا كثيرا من الخطب والشواهد 
على ما يشترط من خطب السابقين ورسائل التكتاب إلى عهده . 

ويجى" حديئه عن الترس ل كحديئه عن المطابة » فيأى بأوصاف الرسول + وكيف يختار 
لنبليغ الرسالة » مبينا ما يجب أن ييكون عليه المرسل إليه من أدب سماع » وحسن لقناء . 

ثم يعرف القسم الثالث من أقسام المنثور وهو « الجدل » بأنهقول يقصد به إقامة الحجة فيا 
اختلف فيه اعتقاد المتجادلين » ويبين استعاله فى المذاهب والديانات » والحقوق والخصومات 
الخ » ويقسمه إلى محمود ومذموم » ويردف ذلك بمدح القرآن للممدوح وذمه للمذموم . إلى 
أن يشر حكيف تبنى مقدمات الجدل » وأنه بقع فى الملة من بين سائر الآشياء المسثول عنها ‏ 
ثم يبين كيف يكون طلب العلة ويقسمها إلى قريبة وبعيدة باعنبار قريها من المعلول أو بعدها 
عنه » ويشرح وجوهها المختلفة . ثم يمقد قصلاخاصا لبيان أدب الجدل » وما يفبغى أن يتصف 
به الجادل البارع من صفات خلقية وخلقية ومنطقية وأدبية » وهو فى كل ذلك متأثر 
بمواضعات المتكلمين والفقباء الاسلاميين . . . وأخيرا يتحدث المؤلف عن القسم الرابع من 
أقسام المنثور وهو « الحديث » فيعرفه وجوهه الختلفة من صدق وكذب » وجد 
وهزل » وحسن وقبيح » وصردود ومقبول » وناقص وتام » ويأنى على استعهال كل قسم » وما 
قد يستحسن منه » وما قد يذم » معتمدا فى استحسان هذه الوجوه أو استهجانها على الذدوق 
ولق » مستمدا شواهده على كل وجه من القرآن والحسديث وماثور النظم والنثر» إلى أن 
ينتهى من الكتاب . 

والآن وقد اتتبينا من عرض الكتاب بما ثرجو أن يكون قد أعملى القارىء فكرة عنه 
فى اجاهه وأغراضه ومراميه » تحب أن عرف هل هو لقدامة بن جعفرما هو مشهور أم 
الخيره » فلنعرض أولا لآراء العاماء فى شأن متولف السكتاب . 


م مسن ماد مسن 
مخصص الاستاذية بكلية اللمة العربية 


0 


بحث فى دراسة فصائل الدم الى 
وطرق تطبيقها فى اللب الشرعى 


توجد فى الأمم الاوربية حكومات حرمت فتل القاتل واستبدلت السجن الاتفرادى المطاق 
بهذه العقوبة » وهو أشد من القتل لان احسكوم عليه يلبث مدى حياته فى ناحية منعزلة لا 
يسمع صوتا ولايرى أحداء ويلق اليه الكل والماء من وراء حجاب » ويظل على تلك الحالة 
حتى يموت » وقد فض كثير من القتلة القصاص على هذه العقوبة فاحتالوا على إزهاق أتفسهم . 

وكان من الآدلة الى اعتمد عليها هؤلاء المغترعون أن بعض المنهمين قد تفذت غليهم 
العقوبة وظبرت براءتهم فيا بعد» فلما كشفالعلامة لندشتيئر وجود فصائل مختلفة م نالدم » 
وأن صغات هذه الفضائل تبق فيها حتى بعد أن ييف الدم » زادت أدلة الاتهام قوة إذا . 
خصوم الحم بالقتل أضعفوا هذه الحجة بحادنة وقعت وهى أن رجلا كان 
إيصطاد فى غابة » فسمع صوت عيار نارى تخشى أن يتهم بأنه هو الذى أطلقه فأخذ يمدو 
ليخرج من الغابة » واتفق أن عثر مجنة القتيل فسقط عليه وتلوثت ثيابه يدمه » فزاد هلمه 5 
واشتد فى عدوه » فبصر به حارس الغابة » وكان يتحرى أن يقبض على مطلق العيار النارى + 
فاستوقفه وقاده الى حيث حقق معه » فدلت جميع القرائن وخاصة تلويث ثيابه بالدم على أن القاتل 
فقتل » ثم ظبرت براءته بعد مدة واعترف الجانى يجريرته ٠.‏ 
على أن لكشف فصائل الدم وبيان بميزات كل فصيلة فوائد تطبيقية أخرى على جانب كبير 
من القيمة . وهل من فيصل ف المسألة الآنية غير هذا الاكتشاف ؟ اتفق أن وضعت امرأنان 
فى مستشنى الاحسان بباريس غلامين » فأسرعت الممرضات لاخ ذ الطفلين لفسليه! ولفهما » 
فاختلطا ولم تتبين الآمان أيهما فلذة كبدها » فكان ذلك مصدرثم كبير لهما . فلوكان هذا 
الاكتشاف موجودا إذ ذاك لاهتدتا الى ابنيهما على وجه النحقيق . 

وقد تدعى إءض النسوة أنها حامل من زوجها الثرى » وبعد مغى أشهر الجل توق بلقيط 
فتدعى أنها وضعته . يطعن أهل الرجل فى دعوى الزوجة ؛ فبذا الاكتشاف يأنى بالمم 
الفصل فى هذه القضية . 

نذكر هذا فى مناسبة كتاب بالعنوان المنقدم أعدانا إياه حضرة التكتور الفاشل داود متى 
مدرس الطب الشرعى بسكلية الطب المصرية . وقد فصل فيه فصائل الدم وميزاته! » وكيفية 
القييز بينها » وهو مثولف قبم لم يترك شاردة فها تعلق بهذا الموضوع إلا فصلها فى أساوب 
يوجب الاعهاب بمقدرته الفنية . 


دمتهناء ما أتعجمم ما لعاعممت أمم عمة رنزقة تزعطا بعاصمعه يعمسا امعوعمم عطاق 
عقناوية ما ترما رمعطة عض فلسمطو ترطلا] بعلتميصيم عصملة عممععد اعتطه غم فصتا همذ 
اله آه وعساعدتنه عممة 16 عسوجمعقي عند علتطبه ممتامدى كدمتوتك؟ تممسممل وامفدر 
7 موتلسزعمم 

اوعنم مسمائعة ه ,ها بكسماوطه كذ امعسمعييعة كتطا أن براتلاطمكناعممسا عطك 
لإعمتسومت مه عاممابعه أمم للمطة ممتتقم ه آه ممه عط [ه كعكنيف عطا مامد ومتتمي 
بأقفهعمم كاذ قمة أكمم كاذ وكموسمعي لانامطة دمتتموتافع مل .ممتوتكم عاذ مامز 
مه علذا هذ بأععرقه كط هأ بدمتلقم ه أمعسمماءيعل آه كعومد كاذ وملعم 
وعمسنادة قلط كااتع خلط عتعطين ,أعمم كلا ترط لععمعساكمذ هذ أمعمعمم لط : لوتفم 
كممعس امعتوموملعم مم هذ معط للعمما عط لله فلسف كومتممها علط تددم زه 
آه عامس طوعمط ه سلط هذ ممتتمعى أن عه سسعمة لمسة الهم مه ومتفاسمم اه 
علط عك لموطفللط ,رعممها علط مذ كمس عط عمطي و لمنوت هما مق عدمأسمعطم 
قط عط قطن كذ 116 ترائسهط قمة كامععدم عتط صرمء؟ لعالعطها كمط عط كمد وز 
بأمعسةمتتحد كت س1 لومم 


عمط لعتمعة عط أقصمف غ1 .ومتتموعالة عمس عده 6ط بعلم سروم عن اميل 
فده عط! ومملة مع ما واعمجهعما معطا مسمطة عمط وعتتصسم سعادملة لمعو 
عط ما لعسففة عمط ترعطا أمظ لفتمعل عط أمصمت عل بكمعتهمام معومم م 
رلعمتبوعة معفط عمط ملز عم ممعطين ععلتتاصيدف عومطا مل بععنه لله ممعم 
سعلدهل! أمطا أدممم مم كذ لطا عسظ ‏ كللبوم؟ رمعم كعتامكمن لععسلممم ترمط 
عاغط آه ترهس عط مذ كفمملة ستماكا غمطة مه كمعموهمم أن عاطدممعها عمة وعأتتسف. 
فعسسف تطبه وعمسا عط لأروه عط معنتع عمط بلععلها هاا روك بامعسعم عملم 
معاتاصناف عتعمع ترطيس ممعممم ع1 عولءاومها أن وفطعممط للق هذ تفصع ممرلة 
وعسمماء؟ لهالم-مة عط أهطة أعمط عط 15 عل كذ كمعلز مسعفدس أمعوتل أمم ول 
ونا متعتعطه أقدم عتعطا 16 لمموع؟ لنامطائيه بعمة كوعاتاصاف عوعا علمعيت 16 انرما 
عتمم أن وعمعنامة مأعدة 

سعلقهلة عط أن تومماكتط أعمم عط متمد عامها ما كعاءتابة عععطا مذ ترما عبن مط 
عتعطا لمعيه آه دمتأمعلمز عط طلتمم الما قمة ممم متعطا ممما قمة متعماسامة 
يدوم أمعاما 


ايت 


راءستاععاامه عسمطعط بععتاتلمسي عتلواع اعمط ممعقدمم علطتن علا رمقسامم عتمستمة 
عتمعممم قمة ترهط هماسا هط آه معتكرة لمعمعع عطا مأ ترأتممدلممه أءتساى طائود 
أه رن التسط كذ ممع مفمصبط نوميت يوعتانامبن عالععمة همه عتمعمعع اذ وماراع مز 
علط ومتجقط عق ,ومع غهطا ومتدمه؟ كلمسةتستفمة عما عمة طعتطي بكللءه مساوم 
مما وعطاه طلتد همترعطه همه وعلاتلميي عتاكلعاعصم همتعمععدوم عللا مده 
كه مكمه بمتقية .مسمعع كمطا رما نانم عوماتدمسا قمة يومتمف دمع وعمتامعومة 
ومتصمه؟ ترط كلععاذ ومتفمععمة نمه مامه ه مذ كمنههط وعتومط هممنا زه عالا 156 
قجمة؟ ممع لماعمه اعم بلعطعمع كذ واأسامد لكمن بزاركلنس طعتطيه عالق عمط 
اذ معطنلا. #عفميه؟ كلذ عط 16 لعمتامعل ممععم عمه بك أهتا بكنعاعنم ج لمم 
بدمتاعسسة 6 كمتوءط ]ذ براتطهس معطعمممر 

عط كهنه لمسسمطسلة علثا عاذ مموغط ممتئمل! سعلدما! عطا تعمممد عملا ه مل 
ممع القصعه ومتتمعى فعممه؟ معد كلاق معطله عملتسلة معتطيس فصنم متواعسم 
عقن لفسسمط]طة أنه ,واتميسسف ممه لالط ه سم عبل هذ بعسموعط لطعتي 
عبن برطابد كذ كمطا همه ,سماكا عوك فت عط اله سمطهسممة مسمكذ عط برط لعفتدي 
ب#عطاعوم! لعتفسة عط لاسمطة طاوط كم أعمانه عطا أن لثمم 

تمعن ده مععمع ناكد ممم تقبة تالس كاذ عتماة قمة اتماعل مز أعةزطيى عطا تداق 10 
عد كه لقما علمعامام مه لمعممة كذ وعاسطمعء عطا أسمطهسمتط) عكنا كه اعممط 
ماعط اعفزابة عط باذ عملماتعلمت 16 ممعم المطة عبد اعلا بعتروطة. لثمو عتمم 
باذ كه كتدعم عقا عمستمعانا مذ طعة تررعير 

ه لعضيف ,اتماعق عصمة مذ معلها مدمطة عط للأبد كه ,سماعا آه كمعسقة 6ل 
وعد مممتاعه! ومتاطوكا أه غ0 برومتعتط لله هذ لعالمنوعم بممتساميهم تمع 
معز بنع1 ه أه مدرة عط1 م قمة كوهيم اماومة هذ لممععاق مولامم امم م 
طعمرة نعم ه ومفاتمد ,لعومف تزاكدموتهميم معفط مط لارويس عط أه قد ع1 
كمعجهمم اسل ارويد أ0 


مهرهك! عطا أن عممعسائمة عا عتمعبه عس عمط لمت مطبد عمط ملاسم إلا 
بعائة قمة عجواعط ممتاقد طمم عط أه كما عا عتمم 16 لمسسمطلة أن محم 
طائد لعورة عط آه علساتمهدمم عط برذ فعتمسة برلتمعع عط الأب برفط] ,سجامل 
قءطم! وماعهومعتة 1ه لعقومسف كوي مأطصم ‏ مهام علدما عوممط علا طابر 
يمنا قمعب لمة عديد ممطا عدمدم همتطامم همتركامماع قم ومتتطوة هذ فعهموي برامتممر 
معمة عمط للنويه عاطتعووم كوم همتااءجما ]ذ بدتطمة طهسميط #عللعم لم 
قمة بفتدعمة آه ععالتاع عط لج تلعوتدة أه معاتلع عط غباط عمتظامم برالعتاعمم 
معماعها عبت عارمعط عتطمة عم أه ومقك عطا غبط ومتقامم لممعط عنتهط المي 
عصها 6 برامهكماتام مم قمة سعط امتلدف ما ممتوتاءم مم موس عمعط1 .أعتاغط مز 
بصتقافا أن أمعتفة عا طاتبد عومفق لهام ه عسى معط كاعمتاقما فلتد متم 
معنا مطس أكدم عط 01 عوطانا كمعمدوذ عصدد ع1 اللعتوتطعة كويد براتمل] 
بكعسوقوم الثاط نرع15 باتمعط 6؛ ممتوتاء؟ علمم؛ بدمم كومتط لمتعتهيم عمد وومتطامم 
.015 تأعغسنازما كاز 0عللمع3ط0 لمة ممرمكا عط 01 تمائععم عط مغ عزاء اامعتصمطيو لعمعلوتا 
امه عط ترط لممتكمطمسة أعثز كذ عوممط لثمم عمط آه ععمدالتدولة عطا أنه 
دوتتممتلتسك طاط آه فتوبعل «متاقم لعتمامكا مه سذاكا عجماءط كدد عنطصم نهطة 
ماله قمة 
عتامتله اعتمم عط كه 1771165 القع تعمم عط فلسمطو عتمسد همتطاعسمة 
دمتوتاءء :05 برقع عطة 15 طعمللة عض عممماءومسة عطا آه عبرو رمم فتك اممطعم 
فكنا لممتاممم مم ذه أءمزطية لعأمسوتامة مه عصروووط كمط مدتوتاء عمط ومتوفالة 
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فهط علاثا عتروطة عط تعقمت معاءتاجة كولمم به طعتطين أمعتعاها أمفيع عم 
وا ببوصعقي نه عمستام 6ط كن لعومسمعي بوعأماصيى عتسماف هذ لعسامية 
مميمكل غطا بلإاعسمه بكاغلما متهط وين كاذ مرممط بعصا كتطا بأعفزطية عط طعدميممة 
ما علاددمة عطا كأ مطنه فمسسقطياة برلفممعمة قضه يسماكا آه عمعنامة عط كذ اعتطير 
اوعقي مد طعسة ععلاذوجة آه ومتتمدف ه ععائة لعلمعنع معمط قط أذ سمي 
تعممقد عللتامفاعة عطل مذ فعلممما عط أععزطيى عط كز علقم مامه ع بلعفقما رامد كز 
اءدعم قلملد عومطي بوتعمممم تزملامعوعمم برط لعاماععمممة برلتمفمع هذ طمتطيير 
عممععة قمة تراممعملتطم طلتيد علطتتومسم امه بومتطاترمة أقمتمهة 

عدمط برط لعامعمم مو تكله عه لومامع0ستعتس هماعط صرهن؟ فافز لتمبج 15 
تزلده همتراء: فمعطة فى عند بعومعاعة قمة ترطمموماتطم أن للعى عطا معقصب لله؟ مطب 
عناة هذ لعومميى 16 عمممؤتيي طاتيد كن علاترمم 6 صناط ممتفاكة ,طقال ممصت 
بأتناككتام كنام مع ستممر 


ومن" ل يجمّل اث لها ثوراً “فَال* عن" ذورر» 
( سورة التور + 4) 


« "غطونا مد كمط عط بكطهنا دنع امم عمل طمالق معنو معسمطهم ما فصق" 
أقط كنا 4عمتصويم 116 رو 


لق الاشيية. 
( سورة السّكبوث 1 ) 
عقتسع برامتماع تعمد للد علاا بكلا عوط فممط ساماد مطس عومطا +10 كد همق 
© "لمع آه سعمة عط طلايد براعسد أدمصد كا طمللخ قمة كرون عبان هذ صعطة 
: بإلطوتسلة عط ترط ففمافط عط نع ترهس قمة لمععميم معطا كن اع 
عتسماعا آه رن ومتفاتسط عط هذ مممكة عط أن عومعسائمط عط عمما ما ترما 6 
بعاطتملجهذ قمة علطتكتد بوتماعها عط أه ععطمم عطا فممادعقمت 6 لمم وعتاميم 
ما لعتبومة هذ عمه عامطيه ومتسممع هماسا به اميف عمعطا آه عفمدم علطي 
بلمسعطل! قمة مدمكا عط لراعسصمه كمملافعيو متمص ميس ترلفستاععلاف رطع 
لاروبه معاوما! معطا تعممطد لمسمسمطل! فده لمتمسمطية! لعجمطة مسوك عط جم 
لاد عبشيوعيت عطا معثلها عن ,لملم ومتسعطة عط همعط معدمه؟ عط 
اذ بلمطاعم علاتاموعة عط آه معليم عطا بسولاة؟ 6ا معدم عنهط عبد عه انظ 
لولممة عطا أه ععتامم كعنلها ترومامعمة كمط عتملد ما عتعط أمعنهامم عط للنويد 
عط قصة ومسمقع ممسط أه من عمتفلتسط غطا معوسعط بكاععمىع؟ لله هذ ركاكلت عمط 
أه رن الثط هذ بزفهط ومتولا رمه كد طعسععمما .كعتفمط ومترنا كه رس وومتفاتط 


تاي ا 


ا 
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فلا 


ختضره امار الف 


تعقب فلول هوازن وثقيف 

قلنا فى الفصل السابق إن فالة جيش هوازن وثقيف تفرقوا ثلاث فرق : نزلت أولاها 
بالطائف » وثانيتها بنخلة » وثالثتها باوطاس , 

فأرسل النبى صلى الله عليه وس الى الى بأوطاس ( سرية ) حت قيادة أبى مام الأشعرى 
يبد ثملهم فتوفى ف المعركة » وخلفه فى القيادة أبو مومى الاشعرى ابن أخيه »فرجع يما 
أصاب من الغنام » بمد أن تفرق الاعداء شذر مذر . 

ورأى رسول الله أت يسير بنفسه لقتال بنى ثقيف ببلدتهم ( الطائف ) ليفض جعوم 
#وهن ن انضم البهم من بنى هواز جعل على مقدمته خالد بن الوليد . فر غليه السلام حصن 
لعوف بن مالك » قامس بهدمه » وييستان ارجل من ثقيف قد تمتع فيه » فأرسل اليه بان 
مخرج وإلا أمى باحراق اليستاق » فأبى الرجل » فأمى النى باحراق البستان ٠‏ 
الى الطائف وجد المامون أن الأعداء قد حصنوا أتفسهم فيه » 
واختزنوا معهم 5 ان الراد تكفيهم مدة طويلة » وما ف فتئوا يرمون المسامين بسهامهم 
حت أسابوا كثيها منوم » فأصيب عد بن أبى بكر بسهم لم يزل يطاوله حتى قشى عليه فى 
بيب أبو سفيان بن حرب إسهم فى عينه أها ٠‏ ومات اثناعشر من المسلمين 
وحم . 

فا رأى رسول الله أن أصحابه على مرى السهام من أعدائهم » اتتقل الى موقف يمحتمون فيه 
من شنرثم » وبتى محاصرا لم تهانية عشر يوما »كان خالد بن بن الوليد اها يدعوم الى المبارزة 
فلا يتزل إليه أحد » وناداه عبد ياليل رئيسهم قائلا : ف لن يتزل إليك منا أحدء وسنقيم حصنا 
حتى يتنك مأممنا من الؤاد» وعو يكفينا ست عدة» ان لبثت حتى ينفد زادنا خرجنا 
إليك ججيعا » وقاتلناك حتى وت عن آخرة » . 


ينا مجلة الازهر 


فاص وسسول لله بأن يثقب عليهم الحصن بواسطة دبابتين » والدبابة عندم كانت عربة 
مغطاة يقف نحتها الجنود ليحتموا من النبل ؛ ونمملوا على تقب سور الحصن ؛ وعزز ذلك 
بالمنجنيق ليقذفهم بالحجا. وهى أداة نت تقسوم «قامالمدفع اليوم» فأوسلت عليهم ثقيف 
3 يقو المسلمون على الثبات أمامها لنقب الحمصن . 

فرأى رسول الله أن عمد الى قطم تخلوم وأعنايم » ففى المسامون فى قطعها » فئاداه 

أهل المصن قثلين : دعها لله ولارحم » فقال عليه الملاة والسلام : د أدعها لله ولارحم » ٠‏ 

ثم أمى مناديا أن ينادى : كل من ترك الحصن ونؤزل فهو آمن . تفرج إليه بضعة عشير 
رجلا . 

فاما 1 نس النبى أن أميثم شديد المراس » استشار أحد أصحابه » نوفل بن معاوية؛ فى أمثم » 
فقال : « يارسول الله ثعاب فى جحر إن أقت أخذاته» و إن تركته لم يضرك » . فأمى عليه السلام 
برفع الحصار عنوم والعودة الى مكة . 

وقبل أن إصل اليها انصل به عروة بن مسعود الثقى فى الطريق وأسل على يده » واتقددب 
أنثت يرجم الى قومه ويدعوثم الى الاسلام . فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : إنهم 
قاتلوك ء فقال يا رسول الله أنا أحب اليهم من أبكارم » وانطلق . فها ألى الطائف وأبدى هم 
ماجاء به رهوه بالنبل فقثلوه . ٠‏ وإهد شهر من مقثه أدركوا نم لاطافة لم حرب من حو 

من الأعراب الذي دخارا فى طاعة النبى صل الله عليه وس » فأججموا أسرثم على أن يرساوا له رجلا 
من أعيائ يكلمه فى شأنهم فوقع اختيارثم على رئيسهم عبد ياليل بن مرو أن يقوم بهذه 
السفارة فأبى أن يذهب الى النبى وحده » وطلب أن ييكون معه رجال مهم » فبعثوا معه خجسة 
من أشرافوم . لفسرجوا متوجبين الى المدينة . ولما لاقوا رسول الله أمى فضريت لطم قبة 
فى ناحية المسجد ليسمعوا القرآن » ويروا الناس وثم يصلون ويتعبدون . وكانوا يدون الى 
المسجدكل يوم » ويتركون فى رحاطم واحدا منهمكان أصغرم سنا بدعى عثيان أى العاس » 
وكان شابا مجيبا » فكان إذا عادوا الى رمالهم » ذهب هو الى النى وطلب اليه أن يقرئه القرآن » 
فاذا انه تفق أن وجده نائما » عمد الى أبى بكر فطلب اليه ذلك » حتى حفظ شيئا كثيرا منه » وقعلم 
مبادى* الدين » وكان يكتم ذلك عن حبه . 

بعد مانم طئولاء الرجال معرفة ماعليه المسامون من سمو العقيدة 
أن تأثروا بآيات السكتاب البينة » و وت لم محجة الاسلام | 0 سي 
لم النى سلى الله عليه وسلم من يأتوق به » اختار هم علمان بن أبى العاص الذى مر ذكره 
لمأ رآه فيه من حب الاسلام » وإخلاصه ل ء ليحفدظهم مام فى حاجة اليه من يات القرآن » 
ويعامم ما يبب أن يعاموه من تتكاليف الاسلام . 


السيرة الحمدية لكف 


تقسيم الغنائم على المت : 
قلنا إن المسلمين غنموا فى هذه الغزوة عددا كبيرا من الانعام والماشية » ومقادير عظيمة 
لفضة » فرجع النبى صل الله عليه وسلم بعد فراغه من المعركة الى الجعرانة حيث ترك هذه 
المغائم ليوزعها على الحاربة » فقسمها الى خمسة مقادير وأخذ واحدا لبيت المال »كك هى القاعدة 
فى توزيع الغنائم المربية » وأعلى الاربعة الالجاس الباقية للمحاربين » ولم يعط الانصار وهم 
أهل يثرب شيئا منها . فأصاب الراجل أربعة من الاوبل وأربعون شاة » وأصاب الراكب 
ثلاثة أمثال ذلك . فقال رجل » ولمله كان منافقا وقد كانوا كثيرين مقس 
وجه الله . فغضب رسول الله حتى احمر وجبه . فاستأذنه عمر وخالد بن الوليد أن بد 
فقال : لاء لمله أن يكون يصلى . فقال خالد مو سمال يقول ينائه الى تق الي 
فقال النى : إ لم أومى أن أثقب عن قلوب الناس ء ولا أ أشق عن إبطوتهم . 

وزاد الثنى فى أعطيات إعض الناس + فأعطى لكل من ألى سافيان وولديه يزيد ومعاوية 
أربعين أوقية من الذهب ومائة من الاربل ٠.‏ 

وأعلى حكيم بن حزام من سادة قريش » مثل ما أعلى أبا سفيان . فاستزاده حكيم . 
تأفناء ان مايا فاستزاده ثانية » فأعطاه مثلها أيًا .ثم لله : «ياحكم إن هذا المال 

0 أخذ. إإشراف نفس لم يبارك له 

فيه » وكانكالذى يأ كل ولا يشبع » واليد العلياخير من اليد السفلى » . فأخذ حكيم النصيب 
الاول وترك ماعداه » ثم قال : « والدى بمثك بالحق لا أرزأ أحدا بدك شيئا حتى أنارق 
الدنيا > . فسكان الملفاء بعد الننى صلى الله عليه وسلم يمطونه مايخصه سئويامن بيت المال» 
فكان يرده . 

وأعلى رسول الله لكل من الأقرع بن حابس والعباس بن مرداس مائة من الابل . 

وأعطى صفوان بن أمية » ولم يكن قد أسلم بعد ء شعبا مملوءا ذنما وشاء كان رآه يرمقه . 
فقال له : هل يمجبك هذا * قال نعم . فقال الننى صلى الله عليه وسل : هولك . فقال صفوان : 
ماطابت مثل هذا تفس أحد ؛ ولم يسعه إلا أن أسلٍ . 

كل هذاكان من باب السياسة الشرعية » فقد شرع الله أن يععلى من المال لغير المسلمين 
تنام . وقد أمرت هذه السياسة فأصبح الذين أجزل لم النبى صلى الله عليه وسل المطاء 
من أجلاء المسلمين . 

ولا شرع رسول الله ى قسمة ما بى من الغنيمة أكتظ حوله الآعراب ة وصاروا يؤخونه 
حتى الجأوه الى شجرة » فتعلق رداؤه بغصن هن أغصانها فقال : « أيها الناس ردواعل ردائى 


00 مجلة الأزهر 


فوالله إنكان لى عدد شجر تهامة نما لقسمته عليكم » ثم ما ألفيتمونى مخيلا ولا جبانا ولا 
كذوبا » ثم عمد الى بعيره وأخذ وبرة من سنامه وقال : د أبما الئاس والله مالى 
ولا هذه الوبرة إلا الخس » والؤس مردود عليكم » فأدوا المياط والمخيط فان الغاول ( أى 
الاختلاس من الخنيمة ) يكون على أهله عارا وشنارا ونارا بوم القيامة » . فصار كل من أخذ 
شيئا من المغانم خلسة برده ولوكان تافها . 

ولما أعملى النى هذه المطايا للناس وتر ككبار المهاجرين والانصار» غضب عض هؤلاء » 
ل+معهم وقال طم : ذ إن قريشا حديثو عبد بكفر » وإنى أردت أن أتألفهم » أفتخضبون 
يا معشر الانصار لشىء قليل من الدنيا ألفت به قوما ليساموا » ووكلتك الى إسلامكم الثابت 7 
ألا ترضون أن يذهب الناس بالعاة والبعير » وترجءوا برسول الله الى رحالكم 7 فو الذى 
نفس عمد بيده لولا اللحجرة لككنت امأ من الانصار » ولو سلك الناس شعبا وسلك الانصار 
شعبا » لسلكت شعب الانصار » اللهم ارحم الانصار وأبناء الأنصار > . فبكى القوم حتى 
أخضلت لهام » وقالوا : « رضينا برسول الله قسما وحظا » 


كرات هذه السياسة الحسكيمة : 


قلنا فيا سلف إن العرب قسمان : قسم يسكن المدن وقسم يسكن البوادى » وقد أطلقوا 
على الآولينكلة ( عرب ) وعلى الآخري نكلة ( أعراب ) . كان المدن مادة بكونون على شىء 
من النظام والمدنية » وعلى جانب من الت بلية لاحياة الاجتماعية ؛ مهما كان جنسسهم مغموسا 
فى حمأة الجاهلية . دليل ذلك النى صلى اله عليه وسلم لما استعصت عليه قريش » وعرض 
الارسلام على القبائل المتبدية »لم يجد واحدة منها تقيل مناصرته » وقبل أهل يثرب الاشطلاع 
بهذه المهمة الخطيرة » ويثرب كانت مدينة . فالنى صلى الله عليه وسلم بما] تاه الله من حكة 
النبوة » وعد النظر » أدرك هذه الجقيقة خرص أن ينغم الى دعوته أهل المدية مكة 
ويثرب » والاسلام دين أساسه حيا: اجتماعية » وخضوع لاصول أدبية » وقوانين لظامية » 
وأين هذا كله من أقوام حياتهم ساذجة » يعيشون فى اللميام » ويتزحون بها عند 3 
المقام فى بقعة من الآرض» الى بقعة أخرى » بما معوم من النغم والماشية 6 لايبالون أبن تقر 
عصامم من نواحى بلادثم المترامية الأطراف ؛ وقد نزل القرآن مئؤيدا لهذا النظر المحيح » 
فقال تعالى : ذ الاعراب أشد كفرا وتفاتا » وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله غلى رسوله » 
والله عليم حكيم » ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مثرما ( أى يختبر ما ينفقه فى سبيل إقامة 
الاسلام غرامة عليه ) ويتدبص بك الدوائر (أى يتريص أن يفسدأصكم وتذهب دولتكم ليخلص 


من تكاليفكم ) » عليهم دائرة السوءء والله جميع عليم > 


السيرة ا حمدية 03 


وقد ظبر مصداق ذلك كله بعد وذة النى صلى الله عليه وسلء فان أ كثر القبائل ارتدت 
عن الاسلام » وعادت الى جاهليتها » واستعدت لقا لكل من يتصدى طاء وبتى أهل المدينتين 
ثابتين على إسلامهم » فقاموا على قلة عدم برد تلك القبائل الى الاسلام بالقوة » وتجحوا فى ذلك 
بتأييد من الله » إبقاء على هذا الدين من التلاشى » وقد أعده الله لاإحداث أ كبر الانتقالات 
العمرانية فى العالم »يا وعد أهله بذلك فى قوله تعالى : ه وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا 
الصسالمات ليستخلفنهم فى الأرض يا استخلف الذين من قبلهم ( أى من الدول الكبرى 
ذات الآثار الخالدة فى الآرض ) » ولمكنن للم دينهم الذى ارتغى لم ؛ وليبدلنهم من بعد » 
خوفهم أمنا يعبدونى لايشركون بى شيئًا » ومن كفر بعد ذلك فأولئك ثم الفاسقون 6 . 

إذا تقرر هذا فون مافمله الى صل لله عليه وسلم من تألفكفار قريش بالمال » وحرمان 
أنصاره الآولين منه يمتبر من أ كيس ما يفعله صاحب دعوة ف العالم يعرف كيف يجمع القلوب 
على تأبيدها . 


ع 
لاببدون الى ذهن بعش القراء أن الجتمع الاسلائى قام على تصيد الانصار بالمال أو بالاررهاب 
أو بغيرها من الوسائل المادية التى تستهوى النفوس » وتستولى على الأهواء » فإن نظرة تلى 
على ما حدث فى هذه الوقعة يننى ذلك ثفيا بدليل محسوس . ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أعطى الآمسوال التى غنمها الى الذين كانوا لا بزالون مشركين » والذين أساموا بأفواههم 
وم تومن قادبهم ؛ وحرم منه أنصاره ومؤيديه الذين حصل له هذا المال باستماتتهم فى فصرته » 
وتعرضهم لأقدح الأهوال فى تأييد دعوته . فلوكان أمى المجتمع الاسلاى تاتماعلى هذه 
الأعراض الزائلة لسكنى هذا العمل فى حل جماعته » أو على القلبل لحدئت فتنة نعرض وجودمم 
للخطر . وقد شوهد أنه لم يحدث شىء من ذلك . 
على أن من يرجع للتعاقد الذى حدث بين رسول الله والذين انتدبوا لجاية دعوته من أهل 
يثرب » برى أنهم ليمستتلوا مقابلاالجبادهم غير ثواب الآخرة . فانهم لما اجتمعوا فى الطزيع الآخير 
من الليل فى بعض شعاب مكة ؛ وعرض عليهم النى ما يطلب منهم أن 


فى سبيل الاسلام » سألوه : ومالنا على ذلك يارسول الله : فقال لهم : الإد فأجابوه رسيا 
بذلك وانصرفوا . 
وقد نزل فى ذلك قر تعالى : د إن الله اشترى من المومنين أتفسهم وأمواطم بأن لم 


منهم أتفسهم فسب » بل وأموالم أيضا مقابل أن يتفضل الله عليهم بالجنة . 
من هنا يتبين أن هذا الدين قام على أثبت ما يقوم عليه بناء مجتمع » وهو الايعان جردا عن 

المطامع الدنيوية » وهذا مسر بقائه الى اليوم أب 5 

مر قر ير وهرى 


ا 

ف انقارعة مماانقناررحة”» وما ألاراك" ما القارحة” وام يَكدُون” الكاس 
#انتتى التشثرت:» وتتكرونة لجال #اليوق اللتقويقءفاتافنة 
َعْكَت" م وازيشه هَنُو فى عيشة را 1 
عروقة رتنا اقول ويه تاه 


« القارعة » : أصل القرع الدوت” الشديد » ومنه قوارع الدهر أى شدائده . والقارعة من 
أسماء القيامة » سميت يذلك لأنها تقدرع القلوب بأهوالها وشدائدها ء وقيل ميت قارعة 
بصوت إسرافيل لآنه إذا تفخ فى الصور مات جيع الملائق من شدة صوت ناخته . 

أما قوله : « ما القارعة » فهو استفهام يراد يه التهويل والتعظيم » لانها فاقت القسوارع 
فى اطول والغدة . 

د وما أدراك ما القارعة » معناه لاعلم اك لك يكنهها لانها فى الشدة بحيث لا يبلغها فوم 
ولايصل إليها وثم » وكيغما قدرت أمرها فهى أعظلم من ذلك . 

« يوم يبكون الناس كالفراش المبثوث » : الفراش هذا الميوان الذى ترا فى النار» 
سميث بذلك لفرشسها وانتشارها . وإنما شبه الخلق عند البعث بالفراش لآن الفراش إذا ثثار ل 
بتجه لجبة واحدة بل كل واحدة نذهب الى غير جبة الآخرى » فدل بهذا التشبيه على أن الخلق 
فى البعث يتفرقون فيذهب كل واحد الى غير جبة الآخر . والمبثوث : المتفرق . وقد قال فى 
الآية الآخرى : دكأنهم جراد منتشر » » وإغا شبههم بذلك لتكثرتهم وعدم توجبهم الىوجبة 
واحدة لميرتهم ومزيد دهشتهم . 

« وتكون الجبا ل كالعين المنفوش » أ ىكالضوف المندوف » وذلك لآنها تتفرق أجزاؤها 
فى ذلك اليوم حتى تصي ركالصوف المتطاير عند الندف . وإتما جع بين حال الناس وحال الجبال 


التفسير كنا 


كأنه تعالى نبه على تأثير تلك القارعة فى الجبال العظيمة الصإدة الصلبة حتى تصير كالعين 
ا منفوش © فسكيف حال الانسان الضعيف عند ماع صوت القارعة 8 

ثم لما ذكر حال القيامة قسم الطلق عل قسمين فقال قعالى : : و فأما من ثقلت موازينه » 
يمنى رجحت موازن حسناته » وإصح أن يكون جع موزو ن المراد به العمل الذى له 
قدر وخطر عند الله آمالى » وأن يكون ججع ميزان وهو الذى له لسان وكفتان توزن فيه 
الاحمال فيئوتى بالحسنة فى أحسن صورة فتوضع فى كفة الميزان فإن رجحت فله الجنة » 
ويك بالسيئات فى أقبح صورة فلا يكون طا وزن . 

هذاء وقد قبل إما توزن أعمال المثومنين » فن فلت حسناته على 
ومن ثقلت سيئاته على حسناته دخل النار فيقتص منه على قدرها ثم مخرج منها فيدخل الجنة » 
أو يعفو الله عنه بفضله وكرمه . 

وأما التكافرون فقد قال فى حقهم د فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا » وقال كثير من العلماء 
إن معنى الآبة أننا لاتقيم طم وزنا نافها . قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : إنما ثقات 
موازن من ثقلت موازينه يوم القيانة ابام الحق فى دار الدنيا مع ثثقله عليهم » وحق لموزان 
يوضع فيه المق أن يكون ثقيلا » وإ موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباءهم 
الباطل فى الدئيا وخفته عليهم » وحق لزان بوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيما . 

أما قوله تعالى : « فهو فى عيشة راضية » أى مرضية فى الجنة فييكون امم الفاعل معنى 
اسم المفعول » وقسل إنها بممتى عيشة ذات رضا برضاها صاحبها » فالراد بها النسب « كلابن 
وقاص 6 . 


ه وأما من خفت موازينه » أى رجحت سيئاتة على حسناته ذا فأمه هاوية » أى مسكنه 
النار سمى المسكن أماء لآن الآصل فالسكون الآمهات . وقيل معناه فأم رأسه هاوية ف النار» 
واطاوية اسم من أسماء النار والمراد أنها مبواة لايذرك قمرها يها على رعوسهم » 
« وما أدراك ماهيه » يعنى اطاوية » يريد أنك لاتدرك كنهها وحقيقتها فهى فوق ما يقدر 
المقدرون ويتوثم المتوجمون . ثم فسرها فقال م انار حامية » أى عارة قد اتتوى حرها 1 
ويكنفيك قول الله فى حقها : نار حامية . نموذ الله وعظمتة متها . والله سبحاته وتعالى أعلم ي؟ 


يوسف الرهوىا 
عضو جاعة كبار العلماء 
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الصحت والفراغ 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النى صل الله عليه وس : ف عمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس : الصحة ء والفراغ » . رواه البخارى . 

وهذا أيضا من جوامع كله » مبلوات الله وسلامه عليه . وقصدا إلى الاريضاح جملنا 
القول فيه ذا شعب ثلاث : الآولى فى مغرداته ؛ والثائية فى معناه ؛ والثالثة فى بعض ما يشير 
اليه من لطائف وأسرار . 


الممردا 


نممتان : فسرت النعمة س بكسر النون - بالاإنعام » وبالحال الحسنة التى يكون عليها 
الإنسان ‏ ويما من الله به على العبد من فضل و إحسان . وهذا أنسب المماتى هنا . )١(‏ وبرى 
الارمام الغزالى أن النعمة بحق هى السعادة الآخروية وكل ما إعين عليها من قرب أو لعدء 
وأما السعادة الدنيوية وما هده الناس خيرا ولذة مما لا يودى إلى سمادة الآخرة ولا بعين 
عليها » فليس من النممة فى شىء ؛ فان سمى لعمة فذلك من قبيل التجوز أو الغلط . 
إن : مغلوب مخدوع * أو قليل الفطنة ضعيف الرأى ؛ الآول من قوهم غبنه فى البيع 
أو الشراء إذا غلبه وخدعه وبمخسه شيثه ؛ والثانى من قوهم غين رأيه إذا قلت فطنته ونتقص 
ذكاقء 00 

الصحة : خلاف المرض ء أو هى سلامة الجسم من العيوب والآفات . وفسرها صاحب 


(1) وأما الئممة فبى التنعم , وبالفم فهبى السرةم فى السكشاف . (9) الأول متمد وبإبه 
ب ٠‏ وقد ينصب ما بعده على تزع الخافض أو على القييزكقوظم رشد أمره وسفه 


الصحة والفراغ 3 


المصباح بأنها حالة طبيعية فى البدن تجرى أفماله معها على المجرى الطبيعى . وصح يصح فوو 
ميج وصاح . 

الفراغ : خسلاف الشغل » والمراد كقاية المثونة وخلو البال من شواغل العيش . ومن 
«ممزات ساعن الآساس : اللهم إى أسألك عيها رافقاً » وبالا فارقا . 

المعنى : 

نعم الله تعالىكثيرة » وأحقها بلرعابة وأولاها بالشكر ‏ وهو حسن توجيه النعمة وصرفما 
فها خلقت له هاتان النعمتان السكبريان : نعمتا الصحة والفراغ . ذلك بأنهما رأس مال المتجر 
فى الآخرة والآولى » وأءظم وسائل السعادة فى الدين والدنيا . وهل يحسن عابد عبادته » 
أو يتقن عامل “مله أو يصابر داع فى دعوته » أو يو راع حق رعيته » إذا "سلب تاج الصحة » 
أو غل بأغلال الميش وأثقال الحياة 7 

وإذا كان الشكر على قسدر المطاء لخقيق يمن اه الله إحدى هاتين النعمتين ألا يدخر 
وسعا فى تثميرها والانتفاع بها ء وإن ”حرم أختها وهى لها نعم الظبير والمعين . أما من أسيغ 
الله عليه النعمتين » وججع له بين الرغبتين ‏ فكساء حلة الصحة والعافية » وكفاه مثونة الميش 
والحاجة » فا أحقه بالاتجار فى الميرات والمنافسة فى الصالحات » وما أخلقه بالعمل فما يعود 
عليه وعلى أمنه بالنفع واغمير والفلاح والرشاد ! وما يمنمه وقد تنحت عنه الموائق وتبيأت 
له الاسباب 8 


وإذا كانت إنتاج رأس المال» إنما هو بحسن التديير والإجمال يا يقول علماء 
الاقتصصاد ‏ فا نمرة نعمة عطلها صاحبها أو ضيعها فى الغى والفساد 8 

مثل أولتك الذي أضاعوا شبيبتهم فى اللهو واللعب » وأتمارمم فى الشهوات والأهواء 
وكثير ماهم كثل الاغرار من التجار مخدعهم زخارف الاش 
والحبيث بالطيب » فتحق عليه مكلمة الاإفلاس والهوان . 

إن النفس لتذهب حسرات عوإن القلب ليتقطع زفرات علىشبّان وشواب » وأشباه رجال 
ونساء » ينفقون حيانهم وهى أغلى ما علكون فى غير نائدة ولا جدوى » فضلا عن الما ثم 
والمضار . ولول'يصب هذا الداء المّياء إلا السفلة والأوغاد » لكان هها ممتملا وخطبا هينا » 
ولكنه فشا فى علية القوم وخاصة الآمة ومن يرتجون لمصلحة البلاد . 


اه فيستبدلون الرخيص 


ومثل هؤلاء الذين صرفوا أوقاتهم فى طلب المعالى وتحصيل الفضائل وإدغار الصالحات 
كل الحذاق من التجار يشترون البضائع الجزيلة بالأتمان القليلة » فيضاعف م ارب ويمتازون 


إفذ 


دنا مجلة الآزهر 


بالفضل والثراء . وما الناس فى هذه الدار إلا حجار وإن اختلفت ألوان التجارات ورءوس 
الآموال . 

ألا وإن خيرتجارة وأزكاها » وأسامها وأعاها ء هى التجارة مع الكريم ا منان » ذى الفضل 
والاحسان » الذى يشترى الحسنة بءةمر أمثاطا الى سبعمائة ضعف الى أضعا ف كثيرة لا يعلمها 
إلاالله د يأمها الذي نآمنوا هل أدلم عل تجارة تنجيكم من عذاب أليم ٠.‏ تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون فى سبيل الله أتوالم وأتقسك» ذلك خير لم إن كنم تعامون . يشفر' لكم 
ذتويمج ويدخاك جنات تجرى من تحنها الا هار ومسا كن" طببة" فى جنات عدن غ ذلك الدوز 


المظيم 0 
لطائف وأسرام : 


دل مخصيصه صلى الله عليه وسلم هاتين النعمتين بالذكر » على عظيم فضلهما وكريم خطرها 
وإن استهان بهما الاس فلم يقدورها قدرها شأنهم كل جليل من النعم وكريم من بات 
لاسيا النعم التى كعم ااعباد على سواء . واعتبر بالشمس واطواء » والنار والماء » لا يميش 
بدونها على أديم الارض مخلوق » ومع هذا فهم عنها جمون ولفضلها جاحدون » ثم مم يمد ذلك 
يعظمون محقرات الآمور ويتنافسون فى توافه الآشياء . دعى الحسن البصرى الى طمام ومعه 
فرقد السنجى )1١(‏ وأحابه فقعدوا على المائدة وعايها الآلوان من الدجاج المسمن والفالوذ (9) 
ناعتزل فرقد ناحية » فسأل المسن : أهو صائم 7 قالوا لا» ولكنه لا يأ كل الفالوذ ويقول 
لا أؤدى شكره » قال : أفيشرب الماء البارد 7 قالوا نعم » قال إنه جاهل ؛ إن نعمة الله عليه فى الماء 
البارد أ كثر من أعمته عليه فى الفالوذ» ثم أقبل عليه فقال : يا فرية د » أثرى لعاب النحل بلباب 
ألبر هالص السمن إعيبه مسل 7 1 
ويبدو جليا أنه على قدر إلف النعمة ونرامها تكون الغفلة عنهاء وقاما ذكر أحد نعمة ألفها 
إلا إمد أن فقدها » ومن هنا قيل : إن الصحة تاج على رءوس الاسصحاء لايراء إلا المرضى . 
يعن علماء التربية والاخلاق بأمى الصحة والفراغ ويبسطون الوسائل فى تدبيرهها وحسن 
القيام علبهما ب لآن المحة هى الشرط الآول لقيام الانسان بالفضائل والواجبات وتأديتها على 
خير وجه وأ كله عا يمنون بالرياضة البدنية ؛ انها مر ألزم الآمور لتوفير سمة الإسم 
ونشاطه ؛ ولانها تشغل صاحبها عن العبث واطوى . 


(1) سنج يكسر السين قرية من قرى مرو . ينسب الها جاعة من أهل المم ٠‏ (؟) فى اتختار الفالوذ 
والفالوذق معربان ' قال يمقوب: ولاتقل القالوذج . وف القاموس الفالوذج ‏ واقتصر عليه حلواء ممروفة . 


الصحة والفراغ يننا 


واكارمسفي امنا سيدا 1ك رادو صلوات الله وسلامه عليه _عاما وجملا 
وهديا وإرشادا ‏ جاء و الارمام أجمد أنه قال للعياس رضى الله عنه : «يا عباس ؟ ياعم رسول 
الله : سل الله العافية فى الدنيا والآخرة» . وروى الترمذى وغيره من حديث عبد الله بن حصن 
الآنصارى  :‏ من أصبح معاق فى جسده آمنافى سربه عنده قوت يومه فكأنها حديزت له 
الدنيا» ٠‏ وروى الماكم عن ابن عباس رضىالله عتهما أنه صلىالله عليه وسلم قال لرجل وهو يمظه : 
غتنم سا قبل مس تعرمك » ومنك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » 
وفراغك قبل شغلك » وحيانك قبل موتك » [1] . 

وكان لاي كل حتى يجوع و إذا أ كل انه لا يشيع [7]» وما | كل طلعاما تعافه تفسه »وما 
أدخل طعاما علىطعام قط ء وكان لا يتشهى ولاب كلف » وقد تداوى وأمس بالتداوى » ولكن 
الوقاية عنده خير من العلاج ؛ وهذا منتهى ما وصل إليه الطب الحديث . ومن اهتدى بهديه 
فى تدبير لمعم والمشرب والنوم والقظة » والتكون والمركة » فإنه لايمتاج الوطبيب قد 

أما وقته صلوات الله عليه فك 


لنئن » فيتعيدم يرع ويتول شثوثهم » وعخبرم 
بالذى يذبغى لطم » وييوثر أهل الفضل على قدر فضلهم فى الدين « ويركيهم ويعامهم الكتاب 
والمكة وإنكانوا من قبل الى ضلال مبين » . 

وبمدء فإذا أحمنا المير لأتفسنا وبلادنا فانسارع الى حل هذه المسكلة المتلمى ؛ مشكلة 
إضاءتها سدى . وف طليعة ما نتقدم به من علاج هو النظر فى نارغ أسلافنا الأماجد» 
الذين قدروا الوقت قدره ولم يغرطوا فى شىء منه دون ظائدة » حتىكان منهم العلماء المبيزوق » 
والحكاء الربانيون » والطداة الراشدون . 

هذا ابن رشد ؛ نقرأ فى تارجخه أنه لم يدع النلر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه 
وليلة بنائه على أهله . 

.وهذا داود الطاتى كان يستف الفتيت ويقول : بين سف الفنيت وأ كل الخبز ئلاوة 


3 
وهذا عد بن أحمد الببيرونى- وكان جليل القدر أثيرا عند الملوك ‏ مكبا على تحصيل العم 
دخل عليه بعض أحابه » وهو يود بنفسه » فقال له : كيف قلت إلى يوما حساب الجدات 
فى الميراث 7 فقال له صاحبه : أعلى هذه الال 7 قال يا هذا : أودع الدنيا وأنا عالم بها ؛ أليس 
هذا خسيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها 7 قال : فذكرتها له وخرجت قسمعت الصرخ عليه 
(1) انظ ركتاب الرقاق فى قتح البارى ح ١١‏ وؤاد المماد.ح؟ وشرح للواهب الهدنية ج 4 (7) نحن قوم 

الانأ كل حتى ملل اله حكن | امند جنم ديد البحث ' ثم أخبرق محدث ثقة أنه نات 


كنا جل الازهر 


وأنا فى الطريق : ولسنا بحاجة الى الافاضة فى ضرب الآمثال ؛ خسينا النى صلى الله عليه وسلم 
والذين مخرجوا على يديه ؛ الذين ملئوا الدنيا نورا وهدى وعاما وملا وفتحا وعدلا وما كانوا 
أحسن منثا حة ولا أ كثر منا فرافا . 

ودل هذا التخصيص كذلك على أن النعم نتفاوت فضلا ورتبة ؛ قال القاضى أبو بكر بن 
العربى : اختلف فى أول لم الله على العبد » فقيل الايمان ؛ وقيل الجياة » وقيل الصحة .ثم قال 
وأمثئل هذه الآفوال هو الأول . وأدق من هذا ماحققه صاحب زاد المماد من أن العافية 
الملاقة هى أجل نعم الله على العباد » ويعنى بالعافية المطلقة السلامة من الآنات فى الدين والدئياء 
واستعهد لذلك بما رواه الامام أحمد عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه قال ممت رسول الله 
صل الله عليه وس يقول : سلوا الله اليقين والمعافاة فنا أوتى أحد بعد اليقين خيرا من العافية . 
مع بين مافيتى الدين والدنيا ء ولايتم ضبلاح العبد فى الدارين إلا بيما . وما يذكر عن ابن عباس 
أن أعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ما أسأل الله بعد الصلوات الخس 8 
فقال : سل الله المافية »فأعاد عليه » فقال له فى الثالثة : سل الله العافية فى الدنيا والآخرة . 

وتتقسم النعم باعتيارات مختلفة الى أصول وفروع ء وعامة وخاصة » وأساسية وكالية 
الى غير ذلك مما لا حصى . 

ولو أراد أحد أن يستقصى لعمة واحدة منها ويحصر أسبابها ومبيثاتها لما استطاع الى 
ذلك سبيلا . وصدق الله إذ يقول : « وإن تمدوا نعمة الله لاتحصوها[١]‏ » . 

وليس المقام هنا للبسط والتفصيل » فن أراد ذلك فليرجع الىكتاب الشكر من الارحياء * 
فقد أناض الاإمام الغزالى فيه وأجاد » ولا ريب أنه فارس هذا الميدان . 

ويشير الحديث الى ضعف الناس أمام اطوى » والى أن شكر الله جلت ]لاوّْه حصن حصين 
من غوائل الأهواء والشهوات . 

ثم يشير الى أن الشاكرين ‏ وقليل ماهم أ كنيس الناس وأحرصهم على خير وأولاهم 
بفضل ؛ اشتروا بثمن مخس ؛ حيات محدودة » وأوقات معدودة » ملكا كبيرا ولميا مقها 
وعزا خالدا . أولئك ثم الناس ء وأوائك ثم الأكياس» ذهبوا بشمرف الدنيا وكرامة الآخرة ,© 

ل مر اساكث 
المدرس بالازهر 


إن الثعمة هنا مصدر يمن النمم به وال راد بها الجع 
ال للقليل والسكتير واستشهد هذه 
غلا يت بمد الذى تدمنا مكان الحسن فى الاغراف. 


وقال مهم إنه مفرد 
يدها . وأإما كان الأمن, 


نا 


الفلسفة الاسلامية فى المشرق 
5 "1 | 
جماعة إخوات: الصفاء 
ذكرنا فى نهاية الفصل السالف رأى الاستاذ البارون كارادى فو الذى يقرر أن جماعة 
إخوان الصفاء كانت تم بين أعضائها أفراداً م 1 جمبع الطوائف يقو مكل واحد منهم يما 
هيأته له السماء من واجبات وخدمات » وأن هذا يقتضى أن نكون قد ضمت بين دفتيها سوقة 
الشعب ودهاء الجاهير » ووعدناك بأننا سئناقش ذلك الرأى هذا المدد» وهاك هذه المناقعة: 
لريب أن البارون كارادى فو يريد أن يقرر أن أولئك الجبلة والسوقة كانوا أعضاء 
مسجل أسماؤم فى تلك المعية . ولعله استنتج هذا من فول إخوان الصفاء فى الرسالة الخامسة 
والآريمين ما معناء : « ! 2 العالم لايضن بعامه » والغنى لابشح بعاله 


حتى نصل جميعاً إلى السعادة» . غير أنه قد فات البارون أن هذه الجعية لوحوت سجلاتها أثماء 
جبة الاغنياء والسوقة لانتكشف آمرها ؛ وداع سرها فى وقت قصير » لآن الدهاء فى كل 


زمان لاييوتمنون على سر » ولا يقوون على الاحتفاظ بعد » وإ المعقول المستساغ هو أن 
عضوية هذه الجاعة كانت مقصورة على الكاء والفلاسفة » أما الذى كان يشمل العامة فهو 
تعالهيم الظاهرة التىكانوا يدو ونا فى رسائلهم ويرسلوتها إلىالمسكنتبات العامة لتخذيع وتتداول» 
وبالتالى : لم يكونوا يضئون بها على أحد <تى لوكان من خصومهم . ولا ريب أن تصوصهم 
تفسها تؤيدنا فيا نذهب إليه » إذ هى صريحة فى أنهم لم يكونوا يسمحون بحضور مجالسهم » 
ولا بالنقاش معهم » ولا بالاإحاطة بأسرارهم إلا لمامة العلماء » وخلاصة الحسكاء الذين 
مقدرة على ندارس العلوم الا.هية والرياضية وأمثاطا من مواد الفلسفة الصعبة المنال . وإليك 
شيئاً من هذه النصوص : 

داع أيها الآخ أيدك الله وإيانا بروح منه أنه ينبثى لارخواننا أيدثم الله حيث كانوا من 
البلاد أت يكون لم مجلس خاس يبتمعون فيه فى أوقات معلومة لا يداخلهم فيه غيرثم » 
يتذاكرون فيه علومهم » ويتحاورون فيه أسرارثم» ويفبغى أن تسكون مذاكراتهم أ كثرها 
فى عل النفس » والحس والحسوس » والعقل والمعقول + والنظر والبحث عن أسرار الككتب 
أو التتزيلات النبوبة » ومعانى ما تضمنتها موضوات الشريعة » ويقبثى أيضا أن يتذاكروا 


لق مله الازهر 


الملوم والرياضيات الأريمة » أعنى المدد والمندسة والانجيم والتأليف ٠‏ وأما | كثرعنايتهم 
وقصدم فينبعى أن يكون البحث عن العلوم الإهية لثى هى الغرض الأقصى| ]١‏ » . 

وفوق ذلك فقد أيد صاحب كشف الظئون صمة هذا الرأى فقال : 

« إنهم كلهم حكاء اجتمموا وضئفوا إحدى وخسين رسالة 6 (5) 

وأحسب أن كلة « كليم » هنا لاتدع ملا للشك فى أنه لم يكن بين أولئك الاعضاء 
دخيل جاهل » ولاغنى غبى ٠‏ 

رسائل إخوان الصفاء : 


تنكون وسائل هذه الجاعة هن اثنين وخحسين رسالة فى أربمة أجزاء . فأما الجزء الأول 
فيحتوى على أربع عشرة رسالة فى الرياضة والمنطق . وأما الجزء الثاتى فيشتمل على سبع عشرة 
و 1 وأما الجزء الثالث فيتكون من عشر رسائل فيا وراء 
٠‏ وأما الرابع فيتألف من إحدى عشيرة رسالة فى التصوف وعم النجوم والسحر » 
ولعو ارسق كان اليه ادي ا 0 
والى أى حد يبب أن تنكون سلانهم وثيقة العرى » متيقة الأواضصر حتى تفوق علاقة الشقيق 
بشقيقه » والاب بابنه » والزوج بزوجته » لان هذه العلائق الأسر ثية عندمم ناشئة من 
علل وأسباب . أما إخوان الصفاء فلا علل بينهم » اللهم إلا الطور والتقاء . 
أجمع أكثر الناظرين فى هذه الرسائل من المتقدمين والمتأخرين على أنها ليست وافية فى 
العلوم التى عرضت لها ء فهى لا تنقع غلة ولا تطنى" شونا » لامها لم تتعمق فيا عرضت له 
من مسائل ‏ ولم نسو ماءالجته من شا كل » الىفتحت أبواب الموضومات وتركتها على مصاريعها 
يدخل قيها القارى" ويخرج منها دوق كبير فائدة ولاجليل غناء » اللهم إلا بأسماء ورسوم * 
وإشارات ورموز تزيد العقول حيرة وارتباكا وتضاعف أمام الآذهاق ما تخبط فيه الفلاسفة 
واختلط على العاماء . واليك تموذجا من آراء القدماء فى ه_ذه الرسائل : قال أبو حيان مجيبا 
على سئوال الوزير : 
قد رأيت جلة منها ؛ وهى مبثوثة ىكل فن بلا إشباع ولا كفاية » وهى خرافات 
وكنايات » وتلفيقات وتلزيقات » وحملت عدة منها إلى ألى سايان المنطاق السجستاق 
عد بن بهرام وعرضتها عليه فنظر فيها أياما » وتتبحرها طلويلا ثم ردها على وقال : تعبوا وما 


[1] انظر سفدة ٠١٠‏ منالجزء الرايع مناخوان السفاء 
() انظر صفعة غ5 من مقدمة النقور له زكى بإشا هذه الرسائل . 


الفلسفة الاسلامية فى المششرق المع 


أغنواء ونصبوا وما أجروا » وحاموا وما وردوا » وغنوا وما أطربواء ونسجوا فهلباوا » 
ومشطو! تقلفلوا )١(‏ » 

أما الحدثون فيكنى أن نسوق لك من بينهم رأى الاستاذ « مانك » » لتقف على آراء 
الغر ببين بمد أن رأيت آراء المتقدمين . وهاك عبارته : 

« إنهم أذاعوا نوما من الموسوءات مثولفا من سين رسالة لم تبحث فيها الموضوعات 
بحا جديا ولم تناقش بعمق » وإنما مست مسا خفيفا كس الزهرة أو ووجبت إطريقة مألوفة 
سهلة (0) ». 

لم يتعجن أولئك العلماء على إخوان الصفاء حين ثمتوا رسائلهم بأنها حومات حول 
الموضوعات » لا تحليل ولا توفية لما » لآن هثولاء الملاسفة أتفسهم ثم الذبن وصنهوا وسائلوم 
هذا الوصف تفسه وحاواوا بكل ما أوتوا من قوة أن يبعدوا الناس عن الاعتقاد باممادراسات 
تحليلية وافية بالغرض المراد فقالوا فى مقدمتهم ما نصه : 

لمم رحو جا رس عبد عن 
ومؤثرى المسكة » ومن أحب خلاسه » واختار ناته »كثل رجل حكيم ٠‏ جواد كر 
له إسنان خضر ء فضر بيج » موئق مسجب ٠‏ طيب لمر شو 0 2 
إلى أن يقول : ه فنادى فى الناس : أن هاموا وادخلوا هذا البستان وكلوا من تماره ما اشتهيتم 
وثهوا مرك رياحينه ما اخترتم » وتفرجوا كيف شئم » وتنزهوا أين هوبتم » وافرحوا 
واطربوا » وكلوا واشربوا ء وتلذذوا وتنعمواء واستروحوا بطيبها » وتنسموا برواتحياء فلر 
أحد ولم يصدقه خلق » ولاعبئوا به » ولا التفتوا إليه استعظاما لقوله » واستبعادا 
لوصفه » واستتكارا لكلامه » واستغراب لدكره » فرأى الحسكيم من الرأى أن وقف على باب 
البستان وأخسرج مما فيه تحفا وطرنا وللنا م نكل مرة طيبة وف كبة لذيذة » وريحان ذى ٠‏ 
وورد جنى ؛ ونور أنيق » وج-وهر بهى » وطير غرد » وشراب عذب » فسكل هن مس به 
عرضها عليه » وشهاها اليه » وذوقه منها » وحياه بها » وأثمه من فسواتح الرياحين » وأسمعه 
من بدائع التلحين حتى إذا ذاق وشم وفرح به وطرب منه » وارتاح إليه واهتز» وع-لم أنه 
قد وقف على جميع ما فى البستان ومالت إليه تفسه » واشتاق الى دخول البستان وتمناه وقلق 
ودع سد ادخل البستان وكل ماشئت » وشم ماشئت ؛ واختر 

اشئّت » وانظ ركيف شئت » و: شت » وحىء من أين شئت » وتلذذ وتنعم ؛ والطيب 
ص 

[1] انظر صفعة 74 من المقدمة الذكورة آننا . [؟] افظر كتاب مزع من النلسفتين : البيودية 

والمربية للاستاذ مانك صفحة 585 . [+] انطر صفحق 15 و 7١‏ من مقدمة رسائل إخران المفاء . 


يذنيا مجلة الازهر 


فأنت ترى من هذا النص أن إخوان ااصفاء 


تون رسائلوم بأنها وحدات من الزهر 
والفواكة قطفوها من بستان الفاسنمة والعلوم » 
صن 2 


.بوا بها الناس الى دخول هذا البستان» 


غير أن الباحث الدقيق لا يكاد ينظر فى هذه الرسائل حتى ينضح له أن مانمتها به مولفوها 


وجارام ف ض العلماء غير صمييح » وأن عبارات هثؤلاء المولفين عن رسائلهم يجب أن تحمل 
على أحسد أسرين : إما التواضع ء وإما أنها حقا زهرة من بستان ما لديهم من علم ه وهذا 
الاحتال الآخير هو الارجح » لآن هذه الرسائل لم تفق المستوى العادى -فسب » بل إنها 
وفت فى كثير من الاحيان الموشوطات التى عرضت ها وعالجتها معالجة غلمية . ولسنا وحدان 
على هذا الرأى » وإنما رآه كثير من احدثين مثل البارون كارادى فو الذى يمترف بأن 
الباحث إذا تعمق فى هذه الرسائل إلى ما وراء ججال الاسلوب أانى فيها تحليلات عمية شائقة 
متاثرة بالأفلاطونية الحديئة . (1) ا« يتبع » المكتور كبر غعرب 

أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 


[1] انظر ابن سينا الكارادى فو سقحة 194 . 


من شعر اللفاء 
سأل سائل عليا أمير المؤمنين» فدخل بيته ثم خرج فى حذاء ورداء وهو مبتسم 
لهي أمير اأأو. إن سنات عن مسألةكنت فيها كالسكة الحاة ( السكة حديدة الحراث ) 
فقال : إنى كنت حاقنا » ولا رأى لاقن » ثم أنعأ يقول : 
اذا المشكلات تصدين لى ‏ ككفت حقائقبا بالبظر 
وإن برقت فى مخيل الموا ب عمياء لا يجتلبها الذكر 
مقنمة | بإمور الغيوب وشعت عليها يح الفكر 
لسانا كشقشقة الأرحبى أو كالحسام المان الذكر 
وقلبا اذا استنطقته العبوب أمن عليها بواهى الدرر 
ولست بإممة فى الرجال أسائئل عن ذا وذا ما امير 
ولكنى مدرب الاصخرين أبين مع ما مى ما غير 
هذا ما ورد فى ع ضكتب المحاضرات » واسكنى أشك فى نسبة هذا الشمر الىعلى رغى 
الله عنه » لآن مثله فى وفور عقله » وبمد نظره ء لايدعى لنسه الاحاطة بجميع المشسكلات 
العلمية والفلسفية » فهذا الغعر دوت غك موضوع عليه » وإنها تقلناها لانها قطمة جيدة 
فى الجاسة العلدية » وهى قليلة إذا قورنت بالجاسة الحربية . 


يننا 


الفلسفةف الشرق 
5 3و سد 
؟ س الساميوق البابليون 

كانت جزيرة العرب موطن كثير من الأقوام الساميين » ومصدراً طجرات متوالية يمسر 
تحديد ناريخ كل منها محديدا دقيقا . من هؤلاء الآقوام كان فريق ترك موطنه الى سوربا » 
ومنها انساب الى ما بين التهرين وتوغل فيها فى النصف الأول من القرن الثالث قم ء ثم أمكن 
لدغزو هذه البلادغزوا تاما مام وبد»؟ . وقد حكن أحد ملوكهم من إخضاع البلاد السوميرية 
كلها يما فيها عيلام وأصبح ملك بابل ؛ وهو جمورابى 18# -- 1+؟ ق . م . ومن دلائل 
عظمة سلطانه أنه مع بين السوميربين الذي غلبوا على أمرهم وبين الساميين الفاتحين إدماجا نهائيا 
استمر على الآيام دهرا طويلا (1) . وهكذا تمت خطوة ماسمة فى سبيل اماد العالم القديم » 
واستمر الحا لكذلك الى أن جاءت انية لما انسع نطاق اللغة فىالشرق ء ثم كانت خطوة 
ثالثة لما أبرم الصلح الرومآك . 

ومن الام أن نذكر أن الحضارة السامية البابلية جاءت بفكرة تقريبية عن 3 اللوجوس » 
أكثر مرونة وأشد قوة وأوسع انتشارا وأقرب تناولا مما تدل عليه اللغة والسكتابة المصرية » 
حتى إن مص لم تر حرجافى اللجوء الهاما يستدل من أسافيد القرن الخامس عشر ق . م التى 
كشفت فى تل العهارئة , 

وقدكان ماجاء به هئؤلاء الساميون الى ما بين النهرين من التراث الدينى قليلا غير مدرك 
بوضوح ؛ إلا أنهم أدخلوا معهم فى تلك البلاد التى فتحوها عبقريتهم السياسية » وهذاكل 
ماكان لازما لاحداث انقلاب لم تتاثر به العقائد ا حلية جرد تأثر -فسب » بل وسعها ونظمها . 
وقد كان من أثر الاشتراك المكرى بين السامبين الفاتحين والسوميريين المغلويين أن تكونت 
أظرية سامية وسوميرية معاء وهى نظرية القربان التى قدر لها أن تشغل مكانا رئيسيا فى العقائد 
الانسانية » تلك النظرية التى قدمها الكبنة فى مظبر أكثر فنا وتعقلا . ذلك أن الغذاء القرباق 
لايم الايله سب ء بل يحي المثرمن به أيضا ؛ فان للتضحية أثرها المطبكر وأثرها الغذائى » 
مادام الحيوان أوالانسان المضحى يح لحل المضحى لأجله . وفيا بعد رأينا والسكنائسالمسيحية 
أحيانا ورا تشير الوتقديم ذراع أو قدم من المص شكرا للإله بعد البرء من المرض . هكذا 

(1) مما يلاحظ أن الغزاة وإن أخضموا السوميربين لمسكهم ٠‏ كنت فؤلاء الغلية فى الدين والحضارة 
وإللفة فأثروا من هذا الطريق فى الفاتحين ‏ المعرب . 


نا مجلة الازهر 


نرى السكهنة فيا بين النهرين يقدمون د رأس حمل قربانا عن رأس إنسان» ى محصل هذا على 
الصحة »كا ثرى أن ججيع تقاليد كبش الفداء وميع آمال الخلاص بتقديم « جل إلى » لعأ 
كله فى الغرب عن القرابين الكلدانية . 

وسملية تقديم القرءان تؤكد أ كثر من الاساطير معرفة الفكرة التى ييكونها شعب لنفسه 
عنالحياة »ها تؤكد مبدأ وجود الروح إذا كان تصور مثل هذا المبدأ ممكنا هذه الف كرة التى 
نكاد تعرفها متى عرفنا أن نتيجة التضحية فى رأيهم كانت تحويل الدم الأرضى إلى دم مماوى 
والحصول بهذا الاتصال على اشتراك الطبيمتين المرغوب فيه فأقدم القرايين إذاً حمل جرثومة 
ماجاء بعد من الأطاع الخاصة بما وراء الطبيعة . 

وكان مما امتاز به البابليون خضوعبم للقضاء والقدر الكونى المستند إلى اءتقاد دقيق 
منه استمددنا اعتقادنا » ومنطقهم هذا يتاخ ص كله فى الاعقراف بوجود صلات بين الحموادث 
والظواهر »وم ]: نهم لهذا أيضا أسبجوا نادة فى عل المبحر ومبتتكرى عل ال 
وذاك مسرل أنواع المعارف أخذه عنهم العُرب والشرق الأقصى . وهنا يجب أن نتجنب 
التقسديرات المبتسر: قدلا هن اعتبار التسم عالت كان مت أن يحل عحله الملى المحيح 
وهو القلك يبب أن تمترف بأق الجبود الانمالى أخذ يتمثر ى طرق تممية أول الام قبل 
أن يمكر تمكيرا خاليا دن الفرض النفعى . وكذلك يجب أن ثرى فى حمية الاطباء البابايين 
كريد ) يكن هيد بر خياد تعره عند أرسطو وف العصور الحديثة . هذاكله فضلا 

هم النفمية « البراجا تيزية  »‏ مضافة ب دقدوست 


والقدر » أى بين مايرون من أن لامرء اختياره مع أن الاقدار معيئة . 

أما فى ناحية العادات أو الأخلاق فلم يوس الب بة للاأخلاق * وإن كانوا 
اتخذوا لاتفسهم » منذ أقدم الازمنة » قوانين تدل على أخلاق مستقلة . إن <فائر مديئة 
« سوس » الآثرية ندلنا على أن الحصومات القانونية كان يفصل فبها فى الممابد » وأن الآهة 
كانت تصدر أوامرها بالعقاب . وقد كانت الاساطير السوميرية قد وضعت أمام الفسكر 
الانساتى مشكلة شقاء الحتير رغم قيامه يواحبه الدينى » خباء د جمورابى » هذه المعكلة 
بعناصر حل موقت وهو المظلم الاجتماعية باللجوء إلى عدالة سيد أب رحيم 
شدة القانون بتطبيق قوائين أخرى غير مكتوبة » وكان ذلك قبل أن نكر الأغريق فى أن 
الرجل الحسكيم سيكون سعيدا حتما . وأخيرا نرى البابليين » رغم عقيدتهم فى القضاء والقدر» 
يحاكون من يقترف الشر باعتباره اجترح إثما من الاثام . 


الفلسفة فالشرق يننا 


+ - الاشوريون 


كا كانت المنطقة الجنوبية من المراق ( ما بين النهرين ) مهد الحضارة السوميرية 
ثم الحضارة السامية البابلية » كانت المنطقة الثمالية مبد الحضارة الآشورية . وقد كان 
الأشوربون مضطرين للدفظع عن أتفسهم » قأسسوا لهذا أعد ما عرفه التاريج القديم من 
القوات العسكرية التى استخدموها لآرهاق البابليين ثم للسيطرة على آسيا القديعة بأسرها » 
ولذلك جد حوالى عام 11٠١‏ ق . م أحد ملوكهم وهو 2 تيجلات فالازار » يعلن نفسه 
« ملكا لاعالم كله وملك الملوك القادر » » فوضع بهذا ادعاء السيادة العالمية الى أخذها عنه 
بعدئذ الابرانيون والمقدونيون والقياصرة . 

على أن الأشوريين لم يضيفوا شيئًا الى الحضارة البابلية وإن كانوا اشستركوا فيها . فد 
تلقوها بقبول حسن ونشروا نورها حتى الحدود الاغريقية والمصرية » وأسسوا دينهم 
على أساسين : خوف الارله ورجائه . على أن لنا أن تقول أخيرا إن الاشورى نزل عن المستوى 
الاخلاق وعن درجة النقدم الانسانى اللذين ندل عليهما تشريمات حمورالى البابلى . 


؛ - تراث ما بين النهرين 


إنه رغم الفسوارق التى سجلها الناريخ فيا مخنص بشموب ما بين النهرين من عيلام:ين 
ن وأشوريين » قد أدى هذا التراث المصهور فى وسط واحد 
ب بماضيها المظيم . وقد بدأت الحضارات التاريخية الاولى » وهى حضارات 
فها هى مشتركة فيه عند الدجلة والفرات » تم أثرت على المضارات 
بمجدر بنا أن فضع بيانا تقريبيا عن النظريات والآراء التى ساهمت بها الفلسفة 
الخاصة بين النهرين فى تكوين المكر المالمى وعى : 

أولا : نظرية خاسة بالزمن مئوس-ة على التأ كد من نظام كونى ؛ ومظبرها تقوم قسم 
السنة الى ١7‏ شهرا » والشهر الى أسابيع » والاسبوع الى أيام » والايام الى ساءات . 

نانيا : الاعتقاد بالقضاء والقدر باغتباره قدرا كونيا وباعتباره مصير الأفراد» فقد جمل 
الآهة أو الزمن لكل عخلوق مصيرا متفقا ومتناسقا مع قطوره . 
ة مبهمة عن السماء تمثلها السقف الأاعلى للعالم وأباه » وترى الضوء والحرارة 
والمطر المتساقط من الدماء بذور الحياة تتلقاها الآرض منها . وعندما دعا ملوك المين أتقسهم 
أبناء السماء » أى أبناء لله » كانت عقيدتهم فى هذه متصلة بالعقيدة السوميرية المريقة القدم . 


وأكادين 


الى ثقافة موحدة 


الغرب والهند وا 


لذن علة الأزهر 


رابعا : أسطورة الخليقة النى كتيرا ما شغلت عاماء ما مد الطبيمة فى الغرب بعد أن 
وصلت اليهم بوساطة الهبودية ثم المسيحية . 

خامسا : نظرية الشر التى تجمل قوات شيطانية مقابة للآللمة » ومخلق بين الفريقين عداء 
كان فيا بعد موضوع التصوبرات الابرانية حتى دين مأنى ٠‏ 

هذا» ونذكر أرثك الآفكار السوميرية والأكادية قد اقتحمت أوربا بوساطة الساميين 


يرا جاءت الفرس الاسلامية قكات هذه المدنية القدعة وقرضت فلسفتها وفنها » 
لاعلى عاماء الدين اليوودى والمسيحى لخسب » بل على الهندستان والتركستان الصينية أيضا . 
كا نذكر أن الرواقبين أخذوا عن الآفكار الكلدانية ما يتعاق بالزمن والقضاء والقدر» وأنه 
فى نلك البلاد حفنات فلسفة أفلاطون وأرسطو طاليس لتنتقل الى فاسفة القرون الوسملى . 

وقد تلقت بلدان السكادان ياقبال - إن لم تقل بخماس الغزو الاسلاتى ؛ فدخات حت 
حك المسلمين » وفى ظل ا-. م بابل العظيم أخذ يبدو سلطان مدينة بغداد » وظهر بذلك شكل 
جديا انيدان و 1 قر يوسفه موصو 

« الحديث موصول » المدرس بكلية أصول الدين 


حلم معاو يت 
عرض معاوية فأرجف به مصقلة هبيرة بالتكوفة»ثم تمائل موسلة ووعوظ إريقت 
خمل الوالى معقلة الى معاوية وكتب اليه : إنه يجمع بعض المارقين فيرجفون بأميرالمومنين 
فلما جاس معاوية للناس وأدخل عليه معقلة قال له ؛ اورم أل يبه وطلية 
فسقط مصقلة » فقال مماوية : 
أبقق الحوادث من خلِ لك مثل جندلة المراجم 
صلب إذا خار الرا ل ابل ممتنم الشكاتم 
قد رامنى الاعداء قف لك ظمتنمت من المظالم 
فقال مصقنة : قد أبن الله منك يإأمير المؤمنين ما هو أعظم من ذلك حلما لاوليائك : 
درسم ناقما لاعدائك ء كانت الجاهلية فكان أبوك سيد المشركين » وأصبح الناس مسامين 
ورأنت أمير المؤمنين . 
فوصله معاوية » وأذن له فى الانصراف . 


. وق الدكلمة الآنية بده الحديث عن فلسفة إبراق‎ ٠ اتهى يبهذا الحديت عن بلاد ما بين النهرين‎ )١( 
لكن هذه السكلمة لم تتسع لذكر المراجع المديدة المامة التى يرجم اليها المؤلف فى فلسفة ما بين اللهرين ؛ وهى‎ 
. بالأسل يرجع الها من يريد‎ 


ندا 


كات هاما 


عبان بن عفان 
نوافذ الاحداث 

بق فى البحث شبهة ارتفعت قدي الى أدممة المنحرفين فأطالوا رشاءها وتزيد فيها آخرمم 
على أولم » وهى فى الواقع شبهة واهية لاتقوم على أساس مون العمل » ولااتمتمد على نظر 
من العقل » ذلك أن المنحرفين نقلوا عن عبد الله بن مسعود ‏ وهو من أجل الصحابة سابقة 
وعاا - أنه أتكر أشد الأنكار عل عثيان رضى الله عنه جع الناس عل محف واحد وتحريق 
ماسواه ؛ أخرج الترمذى فى مسنده عن ابن شههاب « أن عبد الله بن مسعو دكره لزيد بن نابت 
نسخ المصاحف » وقال : يامعشر المسلمين » أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاه رجل » والله 
التقد أسامت وإنه لنى صلب رجل كافر ! يريد زيد بن 'نابثت » وأخرج ابن ألى داود عن ابن 
مسعود د لقد أخذت من فى رسول الله ملى الله عليه وسلم سبمين سورة» وإن زيد بن ثابث 
لصبى من الصبيان » وفى حديث الترمذى أن عبد الله بن مسعود خطب فى أهل العراق فقال: 
« يا أهل العراق » اكتموا المصاحف التى عندك وغلوها فرن الله عز وجل يقول « ومن يغلل 
أت بماغل يوم القيامة » فالقوا الله بالمساحف » . وروى أنه قال : ف لو ملكت ا ملكوا 
ادنع بعصحفه مم صتموا يمصحى » ٠‏ 

أمى هثولاء المنحرفين جيب » لآن هذا التكير الذى زموهكان من ابن مسمود لم يظور له 
أثر فى الوجود إلا بعد أن لعبت الفتئة بالمقول والآهواء بالقاوب» فتبلبات الأفكار » وغاب 
الغوفاء على السادة فقادوا إلههم ١‏ نة العوهاء بخطام الموى » وإلا فأين كان ابن ممود بوم 
اجع فى خلافة الصديق 7 وأين كان فى خلافة مر والصحف انتقات إليه بعد أبى بكر هل 
سمع الناس هذه الصيحة المنسوبة إلى هذا الصحابى الجليل طوال عبد اخليفتين والزمن مديد 
وللحق مكان فى النفوس 7 

انصب هذا النكير المنسوب الى عبد الله بن مسعود على عزله عن فسخ المصاحف وتوليتها 
» واحتج لذلك بأنهكان رجلا مساما وزيد غيب فى ضمير الوجود » وفى رواية 


من الصبيان . والذى أريد أن أتبه إليه القارى” النبيه قبل مناقعة هذه الحجة أن زيد بن ابت 


مم مجلة الازهر 


تولى ججع القسرآن فى خلاقة أبى بكر بأمره واقتراح حمر » والصحابة كثرة متوافرة » وفههم 
المثون من حفاظ القرآن » والخليفة الأول ووزيره القوى الآمين وجميع من شهد المع من 
المباجرين والانصاركانوا يرون عبد الله بن مسعود بروح ويِغدو بين المسلمين » واستقر أمرثم 
على إسناد هذا العبء الحطير الى زيد » فلم برتفع صوت بالانكار على هذا الاختيار الموفق » 
ورشضح الخليفة الأعظم زيدا لمنصبه الجليل بشهادته المظمى » وذكر له من الصفات مابعيزه 
فى مهمته ء قال العلامة ابن حجر فى شرح البخارى عند قول أبى بكر لزيد : « إنك رجل 
شاب » عاقل » لا نتبمك » وقدكنت تكتتب الوحى ارسول الله صلى الله عليه وسلم » : ذكر 
له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك :كوانه شابا » فيكون أنشط لما يطلب منه » وكونه 
كان يككتب الوحى ء فيكون أكثر ممارسة له » وهذه الصفات التى اجتمعت فيه قد توجد 
فى غيره » لكن مفرقة . 

قام زيد بمهمته خير قيام بعد أن حاول أشد الحاولة القلس منها » فلم يحمل ذلك الخليفة 
ووزيره إلاعلى الأصرار والالحاح وعدم العدول عنه الى غيره » وكانا برعيائه رعاية إرشاد 
والامة من ورائهم وهى أحرص على دستورها تفديه بالميج والارواح » فهل عرف التاريخ أن 
أحدا من الناس سواء أكان عبد الله بن مسعود أم غيره ارتفع له صوت بالانتكار على اختيار 
ألى بكر وعمر اويد رئيسا لاجنة جمع القرآن فى الصحف الآولى » وف الآمة من أفذاذ التاريخ 
عاما وفضلا وجبرا بالحق العدد الوفير 7 لم أعثر فى مطوايا ما راجعته لبحثى على شىء يفيد ذلك » 
فالبحث مطمكئ أشد الاطمئنان الى أن هذه الصيحة لم نظهر إلا بعد أن تولى عثمان رضى الله 
عنه الخلافة » وبعد أن عزل ابن مسعود عن الكوفة وتولاها من قبل عثمان ابن خاله الوليد 
ابن عقبة » بل لاببعد من يقول : إنهالم تظبر إلابعد ظبور قر القنته فى أواخر العهد المثمانى» 
المسألة ليست مسألة عزل ابن مسعود عن نسخ المصاحف وتوليتها زيدا » لآن ذاككان رجلا 
مساما ء وهذاكان غيبا فى ظهر أبيه » أو أن ذالكان قد شاف نبي سل لله عليه وسلم إسبمين 
سورة » وهذا كان صبيا من الصبيان » لآن هذه الخصائ ص كانت لابو الع الأول بام 
الصديق واقتراح حمر » والتاريخ لم يعرف الانكار عليهما » ولتكن المسالة مسآلة ماصفة من 
عواصف الفتنة التى أنارها الجتمع المضطرب على إمامه وخليفته الراشد الرحيم » لآن عثمان 
فى الواقع تابع ‏ فى الثقة يزيد » والعيخان قد اختاراه على سعع الآمة وبصرها فلم يسمعا 
فيه حمسا » والامة التى أنكرت أول الآمى على الصديق إمارة أسامة على جيش أعده رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لحدائته فردها حزم الصديق » لا يمكن أن نسكت على الانتكار لرجل 
وتسد اليه جع دستورها لو رأت فيه أدنى شبهة أو رأت غيره أقوم بهذا الآ منه . 


هذه الروايات عنابن مسعود معلولة لاتقوع بها حجة» ولو سانا صدورها منه فلائرئ 


عثيان بن عفان ام 


وجها لتخصيص هذا النكير بئان رضى الله عنه » ويمكن أن يكون قولا صدر عن فورة 
غضبية لم يتم عليها ابن مسعود الى التهاية لجلالة قدره وفضله » على أنا إذا رجن الى مناقعة 
الحجة فى ذاتها تجدها لا تقوم على وجه من المنطق المستقيم ٠‏ 
: إن أبا بكر يننا اختار زبدا رشحه بأوصاف تنصل بمبمته أشد اتصال ؛ وهذه 

الصفات أعلها أبو بكر على الآمة فلم ينازع أحد زيدا فيها مجتمعة » وهذا وجه وجيه فى تقديم 
زيد على غيره ممن هو أقدم سابقة فى الاسلام وأ كثر فضلا » ولذلك قال ابن حجر : « إنها 
مقتضية خصوصيته بذلك » . 

ثانيا : إن الاعتراض فى العبارة المنسوبة الى ابن مسعود منصب على أن زيدا ل يكن قد 
وجد » وكان ابن مسعود رجلا مساما » أو أن عبد الله أخذ سبعين سورة من فى رسول الله 
سلى الله عليه وسلٍ » وزيد لم يزل صبيا من الصبيان » ولا ندرى ما ذنب زيد فى هذا كله » 
وأى شىء من ذلك يموقه عن النبوغ والعبقرية » وقد ولدزيد من صلب أبيه وشب وأسلم 
ونبل حتى كان ابن عباس يمظمه ويقبل يده ويقول : هكذا أمينا أن تفعل إعلمائنا . وتبغ 
زيد حتى كتب الوجى و<فظ القرآ نكله فى حياة رسول الله سلى الله عليه وسلم » وعبد الله 
ابن مسعود ‏ على جلالة قدره ‏ لم يحفظا سوى ضع وسبعين سورة » ثم كل حفظ القرآن 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وأهل العم فى حديث ابن مسعود قر بق يرى أنه قدكذب عليه » وأنه لم يكن 
منه إلا ما كان من جمرة المسلمين من التسليم والرضا » والاعتراف بأن حمل عثمان فى جع 
الصحف خير ما وفق اليه المسامون الأولون فى الحرص على القرآن السكريم والممل على تحتيق 
وعد الله بمحفظه وصونه ؛ٍ قال الالوسى فى تفسيره : « وما نقل عن ابن مسءود أنه قال لما 
أحرق مصحفه : لو ملكت ملسكوا لصئءت بمصحفهم كا صنموا بعصحى» . وذهب هذا 
المذهب مض الأجلاء فيا نسب اليه رضى الله عنه من إتكار قرآنية المموذتين والفاتحة ٍ قال 
الامام النووى فى شرح المهذب : « أجمع المسلدون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن وأن 
من جحد شيئًا منهما كفر » وما نقل عنابن مسعود باطل ليس لصحيح »» ونقل السيوطى فى 
الاتقان عن ابنحزع أنه قال : « هذاكذب على ابن مسءود وموضوع » وإنهما صح عنه قراءة 
عاصم عن زر عنه وفيها المعوذتان والفاتحة » . وقالالامام نفر الدينالرازى فى مقدمة تفسيره : 
« والأغلب عل الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسمود نقل باطل » . وقال القاضى أبو بكر 
الباقلاتى : ل يصح عنه أنها ليست منالقرآن ولا حفظا عنه ء نا حكها وأسقطها من «صحفه 
إنكارا لكتابتها لاجحدا لكونها قرآ ناء لآنه كانت السنة عنده أن لا يكتب فى المصحف 
إلا ما أمى النى صلى الله عليه وسل بائباته فيه » ولم يجده كتب ذلك ولا سمعه أمى ربه © : 


011 عله الأزهر 


: < وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست م نالقرآن ‏ معاذ الله 
ذهب إلى أت القرآن إتما كتب وججع بين الاوحين محافة الشك والنسيان 
واازيادة والنقصان » . 

وفريق يرى أن ذلك قدكان منه رضى الله عنه » ويمتذر له ب قال أبو بكر الانبارى 6 تقله 
القرطب : « ولم يكن الاختيار لزيد منجبة ألى بكر وجمر وعثمان على عبد الله بن مسعود ىجمع 
القرآن » وعبد الله أفضل من زيد وأقدم فىالاسلام وأ كثر سوا ابق وأعظ فضائل » إلالآن زيدا 
كان أحفظ للقرآن من عبد الله » إذ وماه كله ؛ ورسول الله صل الله عليه وسلم حى ء والذى 
حنفظ منه عبد اله يف وسبعوق سووة ن ثم قم الباق بعد ون الإسول سل اله علية وس » 
الذى ختم القرآن وحفظه ورسول الله صل لله عليه وس حى » أولى بيع المصخف وأحق 
مي ا خى أن يظن جاهل أن فى هذا طعنا على عبد الله بن مسعود » لآن 
زيدا إذا كان أحفظ القرآن منه فليس ذلك موجبا لتقدمته عليه » لآن أبا بكر وسمر 
رضى الله عنهما كان زيد أحنفظ منهما للقرآن وليس هو خيرا منهما ولا مساويا لما فى الفضائل 
والمناة ؛ وما بدا من عبد الله بن مسعود من تكير ذلك فشى" انتجه الغضب ء ولا يعمل به 
ذ به » ولا يشك فى أنه رضىالله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار 
مان ومن معه من أسحاب رسولالله صبىالله عليه وس » وبق على موافقنهم وترك الملاف للمم؛ 
الشائع الذائع المتمالم عند أهل الرواية والثقل أن عبد الله بن مسعود تمل بقية القرآن بعد 
وناة رسول الله صلى الله عليه وس » . 

وسلك ابن حجر مسلك التسليم بأن ذلك قدكان من بن مسمود واعتذر لعثمان رغى الله 
عنه فقال فى الفتتح : : د والعذر لعثمان فى ذلك أنه فملهبالملدينة وعبد الله بالتكوفة » ولم وخر 
ما هزم عليه من ذلك الى أن يرسل إليه ويحضر ء وأيضا فن عثبان إنما أراد نسخ الصحف 
التى كانت جعت فى عبد أبى بكر وأن يجملبا مصدفا واحدا » وكان الذى نسح ذلك فى عبد 
ألى بكر هو زيد بن 'نابت لسكونه كان كاتب الوحى فكانت له أولية ليست لغيره » . وقد 
أخرج الترمذى فى حديث ابن مسعود المتقدم عن ابن شهاب قال : « بلغنى أنه كره ذلك من 
مقالة عبد الله بن مسعود رحال من أفاضل الصحابة » . 

هذا بصيص من النور ثلقيه على موضوع جع القرآن السكريم » وأطلنا فيه الننئئس قليلا 
لاريته وتحربك همة الناظرينالى تقد الرواياتالنار مخية فىهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الاسلام. 

1 


ب الى الآديب « أجمد الشرياصى » بكلية اللغة المربية يسأل عن السبب الذى جمل 
الصحف التى ججمع فيها القرآن على عبد أني بكر تنتقل الى حنفصة » وكيف صح لعثمان أن يسكات 


عثمان بن عفان لفقا 


عن طلبها عقيب ولايته 7 وما الذى داه الى أن يشترط على نفسه أن يرد هذه الصحف اليها 
إبمد نسخها ؟ 

والى الآديب الفاضل الجواب مع الايجاز : أما السبب الذى جمل تلك المحف تنتقل الى 
أم المثؤمنين حقعبة رضى الله عنها فهو ماذكره الامامان بدر الدين العينى » وشهاب الدين بن 
حجر فى شرحيهما لصحيح البخارى ؛ قال العينى : « وإنما كانت الصحف ‏ عند حفصة لآن 
عمر أوصى بذلك فاستمرت عندها الى أن طلبها من له الطلب » . وقال ابن حجر ف وإماكان 
ذلك عند حفصة لآنها كانت وصية عمر فاستمر ما كان عنده عندها حتى طلبه منها من له طالب 
ذلك » » وبين عباركى الامامين فرق ظاهر » فعبارة العينى تفيد أن حفصة كانت ا الوصية 
من أبيها بخصوص الصحف » وعبارة ابن حجر تفيد أن حفصة كانت لما الوصية العامة من 
أبيها . وأيما كان » فهذا حق أعطاه ممر وهو خليفة المسامين لام المؤمنين حتى ينم إقامة 
خايفة بعد الشورى التى رشح طها الستة » وعندما تمت بيعة عثمان واستقر الآمى » وجاءت 
الحاجة الى الصحف طلبها بعقتضى منصبه ثم ردها الى حفصة لآن الصفة الرسمية منها 
الى المصحف الذى تم نسخه منها وأجممت عليه الامة » وكات من نظر عثمان رضى الله عنه 
ألا يمل لغير المصحف المو”حد لقراءة القرآن وأحرفه وجودا رسميا قطما لدابر الاختلاف » 
بها عنده حتى لا يفوم من يمثر عليها فى دار المسلافة من الولاة الوافدين 
أو غيرم أن لها صامة المصحف الرسمى الذى وزعت ٠‏ نستغة على الأقطار الاسلامية فيرجع الترام 
والاختلاف فى القرا كا كان » وإنها لم يحرقها كا أحرق غيرها » لانها أصل المصحف الرسمى 
فسكان من امير أن يتلبث بها حتى بثم ذبوع المصحف بين المسلمين ويأخذ مكانه فى مدارساتهم 
وتعليمهم وحفظهم لتقوم بها الحجة على من يشق عضا الطاعة » ولذلك عندما اتهى هذا 
الدور طلب مروان هذه الصحف فغسلها ؛ قال ابن شهاب كا رواه ابن حجر : « أخبرتى سال 
ابن عبد الله بن عمر قال : كان يوان يرسل الى حفصة » يعنى حين كان أمير المدينة من جبة 
مماوية » يسأها الصحف التى كتب منها القرآن فتألى أن تمطيه » فاسا توفي حفصة ورجمنا 
من دفتها أرسل مروان بالمزيمة الى عبد لله بن مر ليرسلن اليه تلك الصحف » فأرسل يها اليه 
عبد الله بن عمر فأمس بها مروان فشققت » وقال : إنما فملت هذا لآنى خشيت إن طال بالناس 
زمان أن يرتابٍ فى شأ هذه الصحف مرتاب » ٠‏ وف قول العينى وابن حجر ه حتى طلب 
ذلك من له الطلب » رد على السوال الثاتى » وأن عثمان لم يسكت إلاريئها استقر له الأامن . 

وليس فى رواية المجيح أن حفصة أبت إعطاء الصدف لعثبان حتى اشترط على تفسه ردها » 
وقد أوشضحنا سبب ردها دون اشتراط ي؟ 


صادى عر موده 


لذ 


يفنا 


نظرية لع فةعنل اخ أن الصفا 

إخوان المنما ججاعة سرية » اعتئقوا مذهبا سياسيا خاصا » ويقال إنهم من الباطنية » 
وأرادوا تغليب مذهبهم السيامى والفاسنى . ألفوا رسائل بلغت سين أو إحدى وحجسين 
رسالة طبعت فى مصر فى أربعة أجزاء . ومذهبهم الفلسنى خليط من الفاسفة اليونانية واطندية 
والفارسية والتعاليم الاسلامية . 

ويعنينا أن نذكر رأيهم فى المعرفة » وهى أثم مباحث الفلسفة فى العصر الحاضر » فد 
أن انتقصلت العلوم واحدا بعد الآخر عن شجرة الفاسفة منذ عصر النهضة حتى الآن . 

وأظرية المعرفة تبحث فى أصل المعرفة » أهى فطرية أم مكتسبة أم فطرية ومكتسبة مم8 

ولاتزال هذه المشسكلة قائمة نذ القديم حتى الآن . فأفلاطون من أنصار الفطرة » وأرسطو 
من أنصار الاكتساب » بها ديكارت فى الفلسفة المديئة من القائلين بالفطرة على نحو آخر 
يمخالف ما قال به أفلاطون ؛ على حين أن المدرسة الاتجليزية تقول بالاكتساب» على الآخص 
لوك وهيوم . 

ونمود الى إخوان الفا فنقول : إن المعرفة عنددم كلها مكتسبة ليست قطرية .وأضل 
المعرفة هى المواس نم هاججوا القانا بأن د المعقولات التى هى فى أوائل المقول 
ليست شيئا سوى رسوم الحسوسات الجزئيات الملتقطة بعاريق الحواس . والدليل على ذلاك 
قوله تعالى « والله أخرجك من بطون أمهاتكم لا تملمون شيئا » (1) 

والمقصود بالمعقولات الموجودة فى أوائل العقول ؟ المعرفة البديبية مثل الكل أعظم من 
الجزء » والآشياء المساوية لغىء واحد متساوية . وكثيرون من الفلاسفة والمناطقة يءتبرون 
أفرهقء البديبيات توي التي ليقتسي ار » 
ان الصفا هذه الآوليات الى الممسوسات » ول يقفوا عند هذا 
الحد بل اناقشوا رأى القائلين بأن المعرفة و مكوزة » فى النفس اعتيادا على مذهب أفلاطون 
بما يأتى : .د وليس الآمس يا ظنوا ء وإا أراد أفلاطون بقوله إن الم تذكر أن النفس علامة 
بالقو, فتحتاج الى التعليم ختى تصير علامة باللتمل ٠.‏ فسمى العلل تذكر - ثم إن طريق التعاليم 
هى المواس م ثم المقل ثم البرهان » (5) 

وأصحصاب رسائل إخوان الصفا مخطئون فى فهم أفلاطون » لآن معنى جلته المشهورة 


() إغران المناجع س روم (9) سجس عجوم 


نظرية المعرفة ايدفنا 


« العم نذكر والجبل تسيا » أن النفس كانت تعيش مع الآلمة فى عالم امكل » فمندها معرفة 
بكل شىه » ولما انصات النفس بالجسد نسيت » فذا اتكشف علها ستار المعرفة » ظنها 
الاتكسب جديدا » بل تتذكر ما كانت تعرفه فى عالم المثل قبل اتصاطا بالجسد . ومن أدلة 
أفلاطون على قطرة المعرفة أن الطفل يستطيع بالنظر الى نفسه أن يكشف البراهين اطندسية » 
دون حاجة الى معلم - 

على المكس من ذلك يمتقد إخوان العا أن النفس خالية من كل معرفة . وفى ذلك 
يقواون : واعم أن مثل إنتكار النفوس قبل أن يحصل فيها عم من العلوم واعتقاد من الاراء 

ورق أبيش تق لم ب شىءء فإذا كتب فيه شىء حا كان أم باطلا فقد شغل 
المكان » ومنع أن مكل افبلقيء نر وضب 2ك ور 103 


هذا المذهب شبيه بمذهب لوك الفيلسوف الاتجليزى الذى يعتبر أن أصل المعرفه المواس 
وأنه < لا شىء ف المقل لم يكن قبل ذلك فى الحس » . 

وقد أخذ إخوان الما بهذه النقارية لماحتهم إليها فى تخليب مذهبهم الفلسنى والسيامى » 
وإقناع الناس برائهم . ولا يخنى أن البو ركان إمتنق مذهب أهل السنة أو المجاعة فى ذلك 
الوقت . وقد هاججهم إخوان الما مباجة عنيفة فقالوا < فيذبغى لك أبها الاخ ألا تعتغل 
بإاسلاح المشايخ المرمة الذين اعتقدوا منذ الصبا آراء فأسدة وطادات رديئة » (؟) وهذه 
الاشارة تستقيم مع مذهبهم فى المعرفة لآن مشايخ أهل السنة اكتسبوا الممتقدات الفاسدة 
فى نظرمم ‏ بالنعل فى الصغر » وتستطيع جماعتهم أن تنشر قمالههم وآراءم بطريقة من 
طرق التعليم . 

وعددثم أن الطريق لكسب المعلومات يكون بثلاث طرق : الأول الحواس الخنس التى بها 
تدرك الآمور الحاضرة ف الزمان والمكان ؛ والثانى استماع الآخبار الثى ينفرد بها الانسان 
دون سائر الميوان » يفهم بها الآمور الغائبة عنه بالزمان والمكان ججميعا ؛ والثالث ريق 
السكتابة والقراءة » نفهم بها الانسان معانى السكليات واللغات والأتاويل بالنظر فيها 11 . 

والاءتياد الذى يستند الى المداومة والنظر مما يتؤكد المعرفة ويثودى الى رسوخ الأخلاق . 
وف ذلك يقولون : « واعلم بأن العادات الجارية بالمداومة فيها تقوى الآخلاق المشاكلة هاء 
كا أن النظر ف العلوم والمداومة على البحث عنها » والدرس لمحاء والمذاكرة فيها » يقوى 
الحذق بها ء والرسوخ فيها ... » [4] 

والحاكاة الناشثة عن الاختلاط من وسائل نقل الأفسكار » وطبع المعتقدات فى النفوس » . 


[]عغ سوا [] عنس عا [ع] عع سعمع [4] عرسصم 


4 مجه الازهر 


والمثال فى ذيك أذكنيرا من الصبيان ! إذا نشأوا مع الفعجمان والفرسان وأحاب ب السلاح 
وتربوا معيم » تلبعوا بأخلاقهم وصاروا مثلهم . وعلى هذا القياس يجرى حم سار الاخلاق 
وال !اق بنطبع عليها الصبيان منذ الصذر إما بأخلاق الآباء والآمبات ... أو المعلمين 
والاسناذين الخالطين لهم فى تمباريف أحواهم » 20 

والحاكاة تسرى من السكبير الى الصغير » ومن العالم الى الجاهل » ولذلك كانت للخواس 
والماماء تقليدا وقولا» أو كاقرار السبيان للأّاء والمعامين تمليا وتلقينا 250 , 

ومن طرق كمسب المعرفة أن إخذ عن معلل » لان للمعرفة شرائط « لبس فى وسع كل 
إنسان معرقتها فى أول مرئياته أجل هذا يحتاجكل إنسان إلى معلم أو مدب أو أستاذ 
فى تعامه وتمخلقه وأتاويله واعتقاده وأعماله وسنائمه »[؟] 

فطن إخواات الصتقا إلى قيمة المعلم وضرورته فى ثلقين الملوم والمعارف » ولكنهم 
اشترطوا فى المعلم شروطا تنلاءم مع مذهيهم » ومخدم أغراضهم السياسية » وتتفق مع الشاية من 
نشر دعوتهم فقالوا < واعل أيها لآخ أن من سعادتك أيضا أن يتفق لك معلم ذى جيد 
الطبع ‏ حسن الملق » صاف الذهن ‏ حب العلم » طالب لاحق » غير متعصب لمذهب من 
المذاهب » [4] 

ولا تتفق هذه الشروط إلا فى جاعتهم كما صرحوا بذاك قائلين د ثم اعلم أت أصماب 
الناموس ثم المعامون والمودبون والاستاذون للبش ركلوم » وممامو أضماب الثواميس ثم 
املانّكة » وممل املانمكة هو الفس الككلية » ومعامهاالعقل الفمال» ولله الى مع المكل [ 59 

هذه كلها وسائل تساعد على كسب المعرفة . أما النفس الجزئية فبى كالورق الأييضكم 
ذكروا من من قبل . والنفس جوهر مخالف للجسد . والعلم والمسكة للف سكتناول الطعام 
والشراب للجسد(3) 

فالنفس تقبل صور المعلومات من الحسوسات والمءقولات فى ذائها وتصورها بمكرها » 
وتمشبا بالقوة الحافظة من غير أن مخلط بمضها ببعض (0) . 

والاتفس الإزئية علامة بالقوة ؛ فكل نفس جزئية تكون أ كثر معلومات وأحكم 
مصنومات فهى أقرب إلى النفس السكلية لقرب نسبتها إليها . والنفس السكلية الفلسكية علامة 
بالفمل 000 

والحلاسة أن رأى إخوان الصا فى نظرية المعرفة واضح . فمندثم أرث المعرفة كلها 
مكتسبة » ورتبوا بناء على ذلك الوسائل المؤدية إلى تحميلباء والتى تستقيم مع مذهبهم 
وتخدم اينهم ب5 _ الدكتور 

اصمرر واد الرشواق 

[] عنصص؟ [اجعسعت [ك]ج سود [إجدسواز (6]ع سيد 
[1] جمس كك 4؛ [لإجبكس "١‏ [م]جاسواء 


يلفنا 


محنا فى مقال سيق بعض أخبار شاعر من شعراء الجاهلية هو ( فى سلى )» 
وفى هذا المقال نصحح جملة أخبار شاعر آخر تبوأ من كتب الآدب مكانة مرموقة » واستشهد 
بأبياته البلاغيون والندويون » وكان له فى عجالس السمر والفتكاهة أحاديث . 

قرأت ترجته فىكتب الآدب » وقرأت ما وصفه به الشعراء والرواة » وقرأت ما وصف 
به نفسه » فقلت فى وصفه : 

خيال ارب فى الصحراء » سارب مع الوحش والظياء » مصاحب للغول والذؤبان » كاره 
لاه الانسان » يأنس بالوحدة » ويرتدى الى مقاصدما تبتدى الكواكب فى سيرها . 

ير الوحشة الآنس الآنيس ويوتدى20 بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك 

ضْئيل الجسم كالسيف الصقيل » كاد يطوى من محافته طيكّا ٠‏ 

ما إن يس الارض إلا متكب منه وحرف الساق ططى' الحتمل 

ولسكنهما يقول عن نفسه ( به جح عبثل ومتن مخصر ) دميم الوجه »كريه القسمات ‏ 
ولسكنه من فتيان يقول فيهم الشنفرى : 

سراحين فتيات كأنذ" وج وهم مصابيح أو لون” من الماء 'مذتهب 

ويقول ابو كبير الهذلى فى وسف ثابت : 

وإذا نظرت الى أسرة وجبه برقت كبرق العارض المتهلل 

أسرع العرب عدواء وأحدثم بصرء ينظر الى الظباء فينتق بعينه أسمنهاء م 
فيدركه » فو يق ( قيد الاوايد) » حديد السمع حتى أنه اليسمع من مسافة لعيدة وجيب 
قلدب الرجال » شديد المكر » شجاع فاتك » واسع الميلة » كا يقول : 

إذا المرء لم محتل وقد جد جده ١‏ أضاع وتاسى أمره وهو مدير 
ولك نأخوا هزم الذىليس نازلا بهالحطب إلاوهو للقصد مبصر 
فذاك قريع الدهر ماءاش 'حول إذا 'سدمنه متنخرجاش منخر 
أقول للحيان وقد صيفرت هم وطالبى ويوى ضيق الحجر معور 


تعدو وراءه 


لفن له الازهر 


ها خطنا : إما إسار ومنة2 وإما دم والقتل بالحر أجدر 

وأخرى أصادى النفس عنها وإنبا لمورد حزم إن فملت ومصدر 

فرشت لهاصدرى فزل عن الصفا ‏ به تجو عبل ومتن مخصر 

فأبت الى فهم وما كدت آنا وك مثلها فارقتها وهى تصفر 
قليل النوم » فإذا نام كان كثير الانتباء » فإذا تفبه رأرته ينتصب انتصا بكمب الساق . 
يقول أبوكبير الحذلى فى وصفه : 


ولقد سرت على الظلام بعنعم جلك مر الفتيان غير مثقل 
تمر حجان به وهن عواقد حبك النطاق قشب غير مهبل 
ومببأ من كل غتبر حيضة 2 وفساد مرضمة وداء مغيل 
حلت به فى ليلة مزءودة كرها وعقد تطاقها لم يحلل 
فأنت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا مانام ليل الطوجل 
فإذا نبذت له الحصاة رأيته إنزو لوقعتها طمور الآخيل 
وإذاعب من المنام رأبته ‏ كرتو بكمب الساق ليس يزمل 
وإذا رميت به الفجاج رأيته يهوى مخارمها هوى الاجدل 
صعب الكريبة لا يرام جناب ماضى المزيمه كالحسام المقصل 
يحمى الصحاب إذا تكون عظيمة 2 وإذا مو نزلوا فأوى الشيل 


واه ثابت بن جابر بن سافيان بن عدى » ينتهى به إلى ( قيس عيلان ) * ولقبه د تأبط 
شرا » . . وقد ذكر اسمه 'نابتاً فى شمر له : 
إف زعم كلم تتركوا عذلى أن سأل الى عنى أهل اطق 
أن يسأل القوم عنى أهل معرفتى فلا#_برمم عن « 'ابت »> لاق 
ذكره الغتفرى حيث يقول : 
فشن علبهم هزة السيف « ثابت » وصم فيوم بالمسام المسيب 
مهاضر ن فهم يقال للا : ( أميمة ) أو أمينة . ويقول بعض المستشرقي: 
وهى أخت الشنفرى فى رواية» والشنفرى ابن أخته فى رواية أخرى + وقد ذكروا أن أبأكيير 
الهذلى تزوجها ٠‏ 


نابت إن جابر كنذا 


جاء فى دائرة المعارف الاسلامية : د أنه شاعر بدوى قديم من بنى فهم » وإطل بدوى 
ه فى القصص » وتبدو روح الجاهلية فى ججيع أطواره ؛ و ىكل مانسب إليه من شعر» 
وقد خلع على هذا الغاع ركل الصفات الماثورة عن الشاعر الآفاق فى الجاهلية 

هذا وإنى لاشك شسكا يقرب من درجة اليقين أن الشاعر لم يوجد إلا على ألسنة الرواة 
والقصاض وف بطون الكتب ؛ ول نظل الحياة العسربية شاعراً اسمه تأبط شرا » ثم أكاد 
أجزم أن الذى افترى هذا الشاعر على الآدب هو أبو مرو الشيبانى » ( وسأذكر الاسباب 
التى حملتنى على هذا الجزم فى مقال على حدة )» أما الآسباب التى حملتنى على حو هذا الشاعر 
مر ثيت الهمراء وعده وأخباره من الأساطير فهى 

. لقب هذا الشاعر واختلاف الل » فلقد ذكروا وأطالوا وتخيلوا وتمننوا‎ )١( 

قال جاعة خرج بوم فلق كبعا فأخذه حت إبطه : فأخذ التكيص يبول عليه 5 
ثم لما قارب الى ثفل عليه فألقاه على الارض فاذا هو الول ء فقالوا + لققد تأبط ثايت ثرا ... 
وهذه القصة لاتزال تحتل من معر العامة وأحاديشهم مكاناء غير نهم يبداوق بالقول الغيطاق ‏ 

وال آخروق : إن أمه قالت له لامع سر كبرل اليك ولزكتلء ملي 1 
قال سأفمل » ثم خرج فاصطاد حيات على أ كبر ما قدر عليه 6 ووضعها فى جراب ء ثم ألقاها فى 
البيت » فانسابت فيه » فذعرت أمه » وخرجت من بيتها » فقال لحا نساء الى : ما احبر 8 
فقصته عليين » فقلن : وكيف جلها 7 فقالت لقد وضعبا تحت إبطه » فقلن : لقد تأبط شرا . 

وقال فريق ثالث : إنه خرج فى ليلة مظامة فلتى الغول فقتلها وجلها الى أصحابه فقالوا لقد 
تأبط شرا . . الى غير ذلك من النمليلات والخيالات . 

على أن الذى هو أبعد فى الغرابة أن جاعة من الحققين يولون إن أحسن ما قيل فى تعليل 
هذا اللقب أنه تأبط سيفا وخرج فقيل لآمه هو فقالت 3 
ووجه الغرابة فى هذا أنهم جملوا هذه العربية لا ترى فى السيف إلا أنه شر كأنها هى آميش 
فى حاضرة المواضر » وجملوا هذا الشاعر من الذلة بحيث يصير هذا القول المادى غلما عليه . 

هذه التخيلات فى تعليل هذا اللقب ندلنا على أن الرواة وأحاب الاخبار لم يكونوا 
يقصدون الجد فما يذهبون اليه وإتا كانوا يقصدورت السمر والفكاهة » وأنهم أرادوا أن 
إطلبروا هذا الشاعر فى صورة الرجل المتوحش الذى يتزوج الغول ويماضعها . ويدلناعلى ذلك 
ما ثمتوه به من أوصاف لا تكون إلا لرجل لم يوجد ولن يوجد إلا فى الخيال . 

والح أننا تفقد هذه التمليلات فى التكتب التى عنى أحابها بتحرى الدقة ورفض 
مالا يقبله العقل » فنجد أن ابن قتتيبة وهو من أقدم الثولفين فى الشعر والشعراء يضرب 


ام مله الازهر 


فا عن كل هذا » ولكننا تحجمدها عشورة فى تلك الكتب التى تمنى بالجع أ كثر مما 
تمن بالتحقيق ككتاب الآفانى . 

(؟) والأمى الثانى الذى جمانى على ما حكت » وهو أدل على الميال والوضع وقصصد السمر 
والفكاهة » هو أسماء إخوته ٠.‏ قالوا : إن له إخوة أريمة أو خخسة ء ولحبك الر, اي أو قل 
لتمكيكها ووضع علامة الكذب فيها ذهبوا ينتحاون هم الاسماء » ولا بد حينئذ أن تكون 
أسماؤم قريبة من اسم أخيهم هذا » فالآول اسمه ( ريش بلمب ) والثانى اسمه ( ريش نسر ) 
والثالث اسمه ( كمب جدثر ) وار بع اسه لا بواكى له) . لمم هذا اسم أخيه الرابع ! 
وقيل إن له أخا خامساً اسمه ( مرو ) )ءوأنا مو أن هذا ليس أخاه » وأنه لم يرد على ذهن 
الراوى وإلا لوضع له امما لطيما كاأسماء إخدوته الآخرين فتكاتف يسميه ( طريد بوس ) 
أو ( قلامة ظفر ) أو ( تماية فنن ) الى ير ذلك مما يدل على الذوق المربى الأصبل ! ! وإلا 
فعمرو هذا نيل من هذه المرأة الظريفة الافيفة الروح !1 

ونلاحظ هنا أن الاسماء كلها ترى إلى غرض واحد ف المءنى » كا أنها متفقة من الناحية 
اللفظية » فوى م نكلتين أو أكثر ومعانيها تدل على الموان والصغر . . أليس أحدهم 
اس ماخر يلعبر) واللغب : الريش الفاسد 8 وهنا أقول 
إن صاحب الافاق غناء ( رريف” لتر ) واحب القاموس تافى: هذه التسمية وقال ( ريه 
باغب) لقب أبط شرا.. وحترك عينه الككيت تووم الموهرى فى قوله : ررس" لشُسر) » 
وف اللسان قال تأبط شرا : 

وما ولدت أى من القوم عاجز ولا كان ريشى من 'تَابى ولا لَب 

وكان له أخ يقال له ( ديش لغب ) والثالث اسمسه ( كعب جدر ) والجبر نبات رملى » 
والرابع اسمه أحسن الأسماء وأدطا على ذوق هذه العربية المنجبة ؛ اسمه ( لابواكق له) 1 


على كر عن 
المدرس بالازهر 


الجبع بين التهئة والتعزية 
توق معاوية وتولى الخلافة ابنه » فاجتمع الناس على بابه » ولم يقدروا على الججع ن خبفثة 
وتعزية » حتى جاء عبد الله بن هام السلولى ؛ ودخل عليه أمير المؤمنين آجرك الله على 
الرزية » وبارك لك ف العطية » وأمانك على الرعية ؛ فلقد رزئت عظيا» وأعطيت جسها » 
فاشكر الله على ما أعطيت ء واصبر له على مارزئت » فقد فقدت + 
الله » قفارقت جليلا ء ووهبت جزيلاء أوردك الله موارد السرور » ووفقك لصالم الآمور . 


لذن 
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تشغل المكتبة الازهرية الآن ثلاثة أمكنة اثنان منها داخل الازهر )١(‏ وها المدرسة 
الاقبغاوية والمدرسة الطيبرسية » والثالث خارج الازهر ملاسق له وهو الطابق الثانى من بناء 
أنه مشيخة الجامع الأزهر سئة ++.ه1 كلدق للأدارة العامة الجاورة للاأزهر . ولقدم 
المكانين الآولين وقيمتهما نلم بتاريخبما : أما المدرسة الاقبغاوية فهى على يسار الداخسل 
الى الأزهر من بابه الغربى الكبير.ة باب المزينين » وقد أنعأعها الآمير أقبغا على نظم المدارس 
الاسلامية ذا العبد ‏ والمدرسة الاسلامية لهذا العبد مسجد له خصائص المساجد من مئارة 
وراب وميضأة ونح ذلك إلا أنه تقام فيه الحلقات الدراسية فيقال له مدرسة ‏ وأنهأ بها 
مدفنا به قبة تمتبر من نوادر الف نالاسلاى فى العارة إلا أنه ل يدفن به ودفن بالاسكندرية » 
واتتبت عمارة ال.درسة سنة 74٠‏ ه. ومن الطرائف التاريخية عن هذه المدرسة مايرويه 
المورخون من أنها « مدرسة مظامة ليس عليها من بهجة المساجد ولا أنس بيوت العبادات 
شىء البتة » ويعللون ذلك بآن منشئها اغتصب مكانها من ما لكيها وسخر العهال فى عمارتها 
وحصل على مواد البناء ولوازم المارة بط ريق الغصب أو الحيانة » ووقف على هذه المدرسة 
أوفافا وشرط فى كتاب وفقه ألا بلى النظر أحد من ورثته . 


وأقبغا هو الآمير علاء الدين »كان رقيقا للتاجر عبد الواحد ابن بدال اشتراه منه الناصر 
قلاوون» ورفعه حظه وذكاؤه الى مراتب الموظفين » وتقلب فى مناصب الدولة الختلفة الى أن 
قئله الملك الصا عماد الدين فى الفتنة بينه وبين أنخيه أجمد الناصر . 

أما المدرسة الطيبرسية فبى على.كين الداخل الى الأزهر من بابه الغربى المذكور ء وقد 
أنشأها علاء الدين |/ س ثقيب المبوش المصرية » وفرغ من عمار استة وه وجمل له 
بها مدةتا دفن به » وقد عرف بالصلاح والتقوى » اتفئق ألما فيغ من بناء هذه المدرسة 
أحضروا له حساب مصروفها فاستدعى بلست افيماء وقسل أوراق المسانب بأسرعًا مواغهه 
أن يقف على شىء عنها وقال : « شىء خرجنا عنه بل لا تحاسب عليه » . 


(1) وقد أدخلهما فى الأزهر الأمير عبد الرحن كتخدا ستة 1١‏ اه وقد كانا مستقلين عن الأزهر 
خارجين عنه قبل هذا التاريج . 


دنا مملة الأزهر 


وقد شغلت المكلتبة أولا المدرسة الافبغاوية لاتساعبا واستقلاها بعض الاستقلال » 
ولما ضاقت بالكنب ضمت البها المدرسة الطيبرسية . ويقول الشيخ عبد الكريم سلبان (21 
« ولماجاءت للمجلى فكرة جع هذه الكتب فى مكان واحد وإسلاح ما أفسدته منها هذه 
الآيدى وتسهيل الاتتفاع بها اخنار المكان المعروف فى الازهر برواق « الابتغاوبة » وكتب 
لديوان الآوقاف سنة 114 فأرسل من أخذ المقايسة لاصلاحه وإنشاء ما يلزم له من المزائن 
ألتى توضع فبها الكتب » ثم عرض الام على الجناب العالى فأقره مستتحسنا ل وخرج هذا العمل 

من القوة الى الفمل وتهياً المكان لا وجد له من وضع السكدتب وحفظها فيه من الانتفاع برا 
نحت ضوابط ونظامات» وشرع تمالها فى إثفاذ ماعهد اليهم من أول مابو سنة «ما الموافق 
شعبان سنة 114 » » ويقول : 3 واشتريت كتب كثيرة من كثير من التركات حتى ضاق بها 
المكان على سعته » فاضطر الجلس الى أخذ مكان آخر من الازهر أصاحه ديوان الأوقاف وجمل 
فيه ماسمل فى الاول٠‏ وامتلآت خزائنه أيضا ب>متبرات الكتب وتفائسها مما يتجدد شراؤه 
كل طم 6 

وبالمدرسة الافبغاوية الآن المكتبة العامة مجميع فنونها » ويقبتها الحارجية ودهليزها 
مككتب الآمين وإدارة المكاخبة » وبالمدرسة الطيبرسية طائفة م نكتب الفنون التىتدور حوطا 
الدراسات الآزهرية »كالتفسير » والحديث » والفقه المالكى » والحننى » والشاقعى» والمنيل» 
والبلاغة » والنحو » والمرف بابو الذية كنت البيقى وجل الخ لديا 
والشيخ بمخيت » والامكنة المعار إليها لم يلاحظ فى إذشائها أن تكون مكتبة ء هذا فهى غير 
وافية بالغرض الذى توديه» وتفقد كثيرا من الآمور النى يجب توافرها فى أبنية المكتبات » 
أم خواص المكتبات وغى قاعة المطالعة ومكان 
الادارة » وليس طا صرافق خاصة بها » وينقصسها الا,حكام فى الابواب والنوافذلمنع تسرب الاترية 
والحشرات إليها . 

وتلك حالة كان ينبغى أن تلفت نظر أولى الآمى فى الازهر » وأن ييكون ضعن المشرومات 
الاصلاحية التى شغلت أولياء الأمور متعاقبين مشروع إنشاء مكان للمكنبة . 

ولكنهم غفلوا عن ذلك حتى ولى مشيخة الازهر الشرخ معد مصطنى المرائى سنة 154 
فوضع مشروع ميانى الجامعة الأزهرية بجميع فروعها » وكان ضمن ذلك المشروع إنشاء مكان 
للمكتبة الازهرية تلاحظ فيه النظم الضرورية فى المسكتبات » واولا الآحوال العالمية النى 
وقفت بالعمران العام فى هذه الفترة لكان المشروع فى نهاية مراحله . 


(1) ف الصدر السايق الذكور ف المدد السابق . 


المنكتبة الازهرية 3 


ولايفوتنا وتحن نتكام عن مكان المسكيتبة الاز نشير الى أن خزائن الكتب. 
فبها ملت بمعرفة ديوان عموم الآوقاف حين إنشاء المسكتبة » وأنها صنعت هن الخشب المتين 
وذات شكل وروتق ججيل ٠‏ 


- رسالة المكتبة وكيف تؤديها 


المكدتبات العامة هى المماهد العلهية اللجانية التى تزود راغبى الك 
اختلاف أتمارهم واستعدادثم بالمواد العلمية التى تصل بهم الى فاياتهم إلا أنها بالمماهد المالية 
أشبه » فالغالب على روادها أن يكونوا على قدركبير من الثقافة » وأن يكون قصدم الرجوع الى 
المصادر النادرة من الخطوطات والمطبومات التى محتويها المكتبات ويعسر عليهم اقتناؤها» 
والمتكتبة الازهرية إحدى هذه المكدتبات التى تقوم ذه الرسالة الثقافية العامة ؛ وهى 
لاتقصر رسالتها على أهل الآزهر من العاماء والطلاب بل تفتح أبوابها لحبى الاناتع + وعشاق 
المعارف على اختلاف أجناسهم ومللهم » يطالمون فيها ن 2 ن 
منها مايشاءون بالقدر الذى يسمح به مكان المكتبة وأنظمتها وتقاليدها وبالغمانات التى 
تراها كافية لسلامتها وإعادتهاء وتتبادل مع الكتبات الآخرى المخطوطات النادرة لنسخها 
أو تصويرها » ويستعين الناشرون بمخطوطائها للمقابلة عايها عند النشر والطبع » وقد قضى 
بعض المستشرقين بها مددا طويلة فى المراجعة والقحيص ٠‏ 
د المكتبة الازهرية ‏ فيا نظن بتقليد بوسع دائرة الانتفاع بكتبها وهو جواز 
إمارة أجزاء من السكتاب الواحد تسمى فى العرف الازهرى بالتغييرة » وهى بضع ملازم من 
الكنتاب يستبدل بها المطالع غيرها بعد الفراغ من مطالعتها مع تقديم الضمان الذى تقتنع + 
المسكتبة » وقد بلغ عدد التغايير التى استعيرت من المسكدتبة الازهرية سنة 1545 .م 
تغييرة عدا التغابير التى استعيرت من مكتبات السكليات والمماهد . 

وقاعة المطالمة هى أثم الوسائل للانتفاع بالمسكنتبات » فهى التى تسكن المطالع من مطالمة 
أكبر عدد من الكتب فى جو عامى هادى' وبدافع الغيرة من المطالعين فى القاعة ؛ وحرمان 
المكتبة الآزهرية من هذه القاعة حرم كثيرين ممن كان يمكن أن ينتفعوا بها فى المراجمة 
والمطالعة » فضيق رسالتها لآن الانتفاع باعارة السكتب فى الخارج مع مافيه من القيود محدود 
فلا تسمح المكتبة غالبا بإمارة أ كثر من كثاب واحد 3 لم أتيح للسكتبة فى سنة 1508 
أن مخصص مكانا يكون بمثابة قاعة للمطالمة » وظل يثودى هذه المهمة بضع سنوات حتى ألجأت 
ضرورة العمل وضيق مكان الادارة الازهرية » وكانت إذ ذاك بالأزهر » إلى إلغاء هذه القاعة 
وشغلها ببعضكتاب الأزهر . 


زذيها 1-4 الازهر 


والمكتبة الازهرية هى الآم لمككتباب الكليات والمعاهد فى القاهرة والاقالم » تغذيها 
بالتكتب اللازمة لها فى جميع الفنون وبخاصة الكتب التى تقدت طبعاتها أو تعسر شراؤها 
لندرة وجوذها فى المسكتبات التجارية »كا أنها تمد لنة الفتوى بالأزهر وجلة الأزهر 
بالمراجعاللازمة لها فى مهمتهما » وتمد لجان الامتحانات بالسكليات والقسم العام ومعهد القاهرة 
ولجان امتحات المسابقات بالكلتب اللازمة لوضع الآسئلة » وقد بلغ عدد الكنتب المعارة. 
للسكليات والمعاهد سئة ٠٠ ١»‏ ٠#كتاب‏ » وينتفع بهذه السكتب علماء الكليات والمماهد 
وطلبتها » ويبلغ عددهم ٠٠٠٠١‏ طالب تقريبا » وبلغ عدد الكنتب الممارة للجان الامتحان 
فى السنة المذكورة #٠٠‏ كتاب ي؟ أب و الوفا الراهى 


الشعر ف الاملام 

للشعر فى الاسلام منزلة » وقد ارتق الشعر فى عصر الاسلام » ونطور حتى باغ الى أعلى 
وأرفع ماكان عليه فى الجاهلية » وصقات عربيته الى حد يز به شمر أقطابه الاولين عل لسان 
بشار وأبى نواس ومران بن ألى حفصة وإنكانوا من أصول فارسية » ولم يقصر عنهم العدرب 
الحلس من أمثال ألى تمام والبحترى والمتننى . 

كيف لا يسكون الا على ما تقول والنبى صل الله عليه وسل سمع الشمر وكافً عليه » 
واتخذ لنفسه شاعرا يدرأ عنه مجو الهاجين من شعراء الجاهليين 8 

ذلك أنه لما تألب عليه شعراء المشركين بالقدح والاستهجان » والشعر كان غذد العرب 
بمنزلة الصحافة عندنا اليوم » برقع ويضع > والعرب لأميتهم كانوا يحفظوت ما يقال منه 
شك ا دي مذ الح تفسه » فاستدعى 


راكب ناف 
ثم دما بحسان بن نابت فقال 
“م قال : والذئ بمئك بالق ما أحب أن لى ممولا فى معد ء ولو أن لسانا قرى الشعر لفراه . 
وكان النى يوما على سفر ومع هكعب بن مالك ء قال له يأكمب احد بناء فأنشدكمب : 
قضينا من تهامة كل حق- وخيير ثم أججمنا السيوظ 
عفيرها ولو نطقت لقالت2 قواطمين دوسا أو ثقيفا 
فقال عليه الصلاة والسلام : والذى تفسى بيده لحى أشد عليهم من رشق النبل . 


ردنا 


المجاحظ والبيان الع ربى 
لاؤس 

كان الجاحظ أستاذ الثقافة الاسلامية فى النصف الأول من القرن الثالث ؛ وكان مجده 
الأدى الذائع نعصف بعجد كل أدب » وبدوى ىكل أفق » وبرن" صداه فى مع كل كاتب 
وشاعر وخطيب . 

وعاش الناس فى عصره وبمد عصره عيالا عليه فى البلاغة والفصاحة واللسن والمارضة 
كا بقول ابن العميد » وعسدوا التلمذة عليه شرن لا إمدله شرف ومجدا بدنههم من بلاط 
الملوك ‏ وتمصب له كثير من رجالات الثقافة الاسلامية تى عصورها » فألفوا الكتب 
فى الاشادة به - كا فهل أبو حيان التوديدى فى كتابه تقريظ الجباحظ - »ء وبالذوا 
فى الاشادة به والثناء عليه حتى حسد ابت بن قرة الآمة العربية عليه » و<تى كان الخلفاء 
يجدون به ويبشون عند ذكره » ونبج كبار التكتاب نهجه فى الثقافة والبيان» وكان عفر 
الرجل فى أن يلقب بلقبه » وأقبلوا على كتبه وأدبه يتثقفون بثقافتها وبرونها تلم العقل أولا 
والآدب ثانيا » ويلغ من اهتيام خاصة رجال التكر الاسلاى بها أن كانوا يسألون الناس عن 
المفقود منها فى البيت المرام وعرفات ء وكان معاصروه يخذرون خصومته حتى لا + 
عيسم الخزى والطهوان الى الآبد » ومن ساء جده منهم فكان هدذ لسخريته اللاذعة سار على 
الاجبال صورة مشوهة وإساءة لا يغفرها الزمن »كا فمل الجاحظ مع احمد بن عبد الوهاب 
بطل رسالته الساخرة المنبكة « التربيع والتدوير » » وحسبك أن المأمون كا 
الجاحظ ويثنى عليها ويستجيدها ( 11؟ ج 8 بان ) ٠‏ 

ويجد الجاحظ الآدبى مجد خالص من شروائب المصبية وتمويه السياسة » وهو مجد بوأه 
صرحه الخالدكفاءته الممتازة وثقافته النادرة وثاره الفمكرية والآدبية الممتمة » فقد ماش 
الجاحظ محروما م نكل ثىء إلا من مجد الآدب » وشهرة الع ؛ ولم تبوثه مواهبه مقاعد 
الوزارة النى كان يصعد إليها فى عبده كثير من السكتاب » ولم تثله كفايته الادبية متزلة 
فى ديوان رسائل الدولة» ولما صلتر فيه أام المأمون لم ق فيه غير ثلاثة أيام استقال بعدها 
منه » أو قل إنه حورب فيها من أجله حذرا من أن أفل به جم السكتاب كا كان برى سمل 
ابن هارون ؛ وهذا الاإخفاق ف الخياة العامة الذى منى به الجاحظ فى عصره كان مما ثماه 
ابن شهيد عليه فى رسالنه د الزوابع والتوابع » » وما جعله يخطى' من يذهب الى تقديم 
الماحظ على سهل بن هرون ( 18 » 184 ذخيزة ) » وإرت كان تمحكيم التوفيق فى الحياة 
فى وزن الشخصيات وتقديرها ضلالا بعيدا . 


لنينا مجة الأزهر 


ولكن ماسر هذا الاخفاق مع هذه الشهرة البعيدة والمجد الذائع ؟ رأى ابن شهيد من 
قبل أن حرمان الجاحظ من شرف المنزلة بشرف الصنعة مع تقدم ابن الزيات وابراهيم بن العباس 
إما لأنهكان مقصرا فى الكتابة وجميع أدواتها أو لآنهكان ساقط الهمة أو لآن دمامته وإفراط 
1 قمد به عن الغايات المنشودة » ورأى أن نقص أدوات السكتابة عند الجاحظ 
ثىء قد يكون غريبا فذهب الى أن أول أدوات الكتابة المقل وقد تجد ءالما غير ماقل 


أما أن الجاحظ ينقصه أداة ‏ أياكانت هذه الآداة ‏ من أدوات السكتاية فذلك ماترده 
المقيقة المقررة المعروفة » فعقل الجاحظ وفنه الآدبى وطبعه الموهوب أعظم من أن ينطرق 
اليه فبها شك وريب . وأما أن الجاحظ كان قريب الآمل غير بعيد الطموح ء لا يتطلع الى يجد 
ينشده أوجاه سلطان يناله » فذلك بعيد عن الجاحظ وحياته وروحه الوئاب الطموح . وأما 
أن دمامة الجاح ظ كان لا أثر فى هذا الأخفاق فذلك أحد مانراه من أسبابه الكثيرة حتى 
أنه ذكر للمتوكل لتأديب بعض ولده فلما رآه واستبشع منظره صرفه وأمى له إعشرة ]لاف 
فرع . 

الحق أن الجاح ظ كان عربيا فى روحه ودمه وحياته » وكان يتعصب للعرب فى كل ثىء 
حتى ف الثقافة والادب فى عص ركان التفوذ والسلطان فى الدولة فيه للعناصر الاجنبية لاسا 
الفرس + وكثيرا ماكان يقسى أواو الثقافات والتكفايات من العرب إلا من اتصل منهم بحبل 
ونيد أو أو أميرة والجاحظ مع صداقته الوثيقة تمد بن عبد املك الزيات انير (م سئة +40) 
والذى أهدى لهكتابه « الحيوان » وكافاه عليه بخمسة ]لاف دينار » فقدكان يتخلل هذه 
الصداقة الشك والجناء » ولم يستتطع أو لم يتسن له » أن يستفيد شيئًا من وراء هذه الصداقة » 
وقتل مد بن عبد الملك وجاء بده عدوه اللدود أحمد بن أبى دؤاد الذى سيق اليه الماح 
مغلولا لانكان من أصحاب عد بن عبد الملك » ثم فك فيوده وطلب حديئه وبيانه وثوقا .نه 
بظرفه وأدبه لاباخلاصه وولائه . 

ثم لاتنس أن مواهب الجاحظ مواهب لم وأديب لا مواهب رجل من رجال الجتمع 
والسياسة والحياة المامة » وقد رفعته مواهبه العقلية والعامية والآدبية مكانا عليا ما كان 
يننظر أن ترفمه إليه السياسة مهما حلق فى أجوائها » وكان إخلاص الجاحظ للفتكر والثقافة 
أعثلم من إخلاصه لاحياة نفسها » وكان خوضه فى معامع الثقافة والعسل يشفله عن اغأوض 
فى ميادين السياسة والاجتماع وكانت لذته فى الدراسة والبحث والتأليف أ كتر من لذته 
فى جد السياسة وسلطانها ؛ فالجاحظ أولا وقبل كل شىء هو رجل الثقافة والآدب ؛ وهو 
المعتزلى الذى تتلمذ على النظام ثم ماف تقليد غيره فى المقيدة فكان صاحب مذهب ورئيس 


الجاحظ والبيان العرلى باينا 


فرقه من فرق المعتزلبين ؛ وهو المتتكلم الساحر والسكاتب البليغ والحطيب المفوه والمالم الفذ 
والمثولف النابه وشيخ العردية الذى وعى الثقافة العربية وما خالطها من الثقافات ف 
الدين والدنياء وهضمها وعاصرها زهاء قرن ( 8٠٠ - ٠٠١‏ ه ) ؛ وكان له فى صهر شبابه 
:فر اتامذةعلى شميوخها فى اللغة والآدب وفى علوم الدين والكلام وفى التفكير والمنطق ع 
كا كان له عفر صصداقة رجال الفسكر والسياسة فى الدولة ؛ وقد استفاد من وراء هذا وذاك 
نضوجا كبيرا فى عقليته وثقافته هيأه لآن يكون حور الثقافة الاسلامية فى عصره لا بطلا 
من أبطال السياسة والدولة والاجماع . 

ولا يضير الجاحظ أن يكونما قال بديع الزمان الهمذائى فيه : مرى أحد شت البلاغة 
بيقطف وف الآخر يققف (ص م المقامة الجاحظية ‏ مقامات البديع ) »فقسد يجيد الرجل 
فى باب من أبواب الآدب دون باب » ولا يغض ذلك من إحسانه فيا أحسن فيه ؛ ولكن 
البديع أراد الفخر بافسه على حساب الماحظ » وليته وقف عند هذا الحد فم يرم الجاحظ بأن 
كلامه بعيد الآشارات قليل الاستعارات قريب المبارات وأنه منقاد لمثريان السكلام يستعمله 
تفور من معتاسه يهمله » وأنه ليس له لفظه مصنوعة أو كلمة غير مسموءة ( 45 وم 
المقامة الجاحظية ) . وإا أراد البديع أنه فوق الجاحظ أدبا وبيانا» وهيهات ١‏ 

وثقافة الجاحظ ثقافة واسعة منوعة حيط بسائر ألوان الثقافات الختلفة التى مازجث 
الثقافة الاإسلامية فى عصره ؛ فهو طلم من عاماء الدي » وم ةكلم من الطراز الأول للمتكلمين » 
وعالم حيط باللغة وبيانها وآدابها إحاطة لاتقف عند غابة ؛ وفد خاش الجاحظ فى جداول 
الثقافات الآخرى التى سرت فى تيار الثقافة العربية منذ مشرق القرن الثانى الحجرى ؛ وعقلية 
الجاحظ البعيدة التفسكير لانشك أنها استفادت ذلك من أستاذه النظام ومن علوم الفاسفة 
والمنطق التى شاءت ف البيئة الاسلامية فى عصر الجاحظ ؛ ولا شك أن عصر الماحظ » 
وعقليته » وشذفه بالدراسة والبحث ء وعكوفه على القراءة والاستفادة » ونشأته بالبصرة » 
وتلقيه الاغة عن الأعراب ف المربد والعلماء فى حلقات البصرة وعجامعها العامية » وتامذته على 
كثير هر: أسانذة 'قافة العربية فى ش شت مناحيها كأبى يوسف القاضى والنظام والأصمعى 
والأخفش وان الأعرانى وأنى عبيدة وألى زيد الانصارى » كان له أثره فى ثقافة الجاحظ 
الواسعة الجوانب المتعددة الآلوان . 

وشخصية الجاحظ تطالمك فى أدبه وكتبه م نكل جانب و ناحية» وهىشخصية رج ل اسفكر 
الوائق بشخصيته وعقليته وثقافته » المؤمن بهاء الحريص على كرامته » المعتز بنفسه » مخاطب 
الوزراء والعتماء ويراساهم » فلا يفن شخصيته فى شخصياتهم » بل يرام إخوانه » ويرى له 
عليهم حق الصداقة ودالة الآخوة » ولايجين عن توجيه العتاب واللوع البهم ٠‏ وأنت حين 


م مجلة الأزهر 


فىكتب الجاحظ ومئلفاته تغيب فى جو بعيد قطل عليك فيه شخصية الوجل » بسمة ثقافتها 
وبعد مكاتتها » وبتوجيهها الساحر لعقل القارىء وفكره وشعوره حتى ليكاد ينسى أمامها 
فسه » وبشعر شعورا صادتا أنه قد نقل منجوه هو الى جو آخر نشيع فيه روح قوية ساحرة 
تملك عليك عقلك وماطفتك » وتروعك بكثرة حفظها وروايتها » ما تروعك بروعة فكرها 
وجلال بيانها » وتتركك صريما فى معارك فسكرية ترى الجاحظ فرسما المعل » وترى قلمه 
البليغ عصا الساحر المتحداى تسترعى السمع والبصر » وتببت الفحكر والعقل » وتلوب 
العاطفة وا 
والعجيب أن سمة فة الجاحظ وكثرة روايته فى مآ ليفه جمات كثيرا من لا يفهمون 
الجاحظ برونهكابا لاشخصية 4 » تطمس شخصيات مض يروى للم ويثقل عنهم كل أثر 
لشخصيته » فتقرأ الجاحظ وأ أ لسواه » وتبدو أمام عينك سور شتى ارجال لاترى 
الجاحظ فيهم ولا تامس 1" ينهم . 
ومنشأ ذلك أن الجاحظ رجل من الخاصة فى قكره وفى كتابته وأسلوبه وفى بحثه وتأليفه » 
فإذا فكر فبعقل الحاصة » وإذا كتب أو ألف قبأساوبهم ولمن يفكر فى مجال تفكيرثم » 
وليس ذلك لآن الجاحظ د يستمسك يفائدته ويضن بما عنده غيرة على العلم وشحا بثمرة الفوم 
ولذا كك نكتاب « البيان » موقوظ علىأهله ومن كرع فحوضه ء أماالجاهل والمبتدىء فلا 
تع له من كتابه »كا يقول ابن شهيد ( الزوابع والتوابع -- 11 ذخيرة )؟ إغا ذلك لأنه 
كا أرى لايستطيع إلا أن يفكر تفكير الخاصة » ويكتب يمقلهم وأساوبهم » ولانه رجل 
كنتب لنفسه قبل كل شىء ويرضى شهوته فى دوين عناصر الثقافة الآدبية والعلمية على طريقة 
-كتاب الموسوعات من القدماءكا يرى عض الباحثين المعاصرين ( .8غ وما بمدها الثثر الفنى 
ج ؟ ) ؛ وما دام الجاحظ كذلك فلن يستطيع أن يغهمه إلا رجل مثله فى فكره وامجاهه 
وثقافته » ولن يتسنى لكثير أن يفهموا الجاحظ وأن يؤمنوا بشخصيته فى كتبه ومؤلفاته 
ماداموا لايستطيمون مجاراته ىنواحى ثقاةته العقلية والآدبية . و<سب الجاحظ مهدا وخاود 
ذكر أن يكون لهكتاب مثل كتاب البيان والتبيين ,؟ 
مر عير النعم غفاهى 
وصف كاتب 
شبه البلغاء التكتابة الميدة المشرفة على الغرض من أقرب الطرق بالسحر » وقد وصف 
شاعر كاتبا بقوله : 
وإذا جرى قل له فى مورق مجلا فى رفلانه ورجيفه 
نظمت مراشفه قلائد نمت بنفيس جوهر لفظه وشريفه 
بدما من السحر الحلال تولدت عن ذهن مصقول الذكاء مشوفه 
مثلا لشاربه وزاد مسافر ‏ جملت وتحفة قادم لآليقه 


نتاج العدالة 


0-7 


إذا كانت العدالة تنحقق بمنشئها وبتاريخها وبالشروط التى تنتج تحت تأثيرهاء فان العدالة 
نتحقق علاوة على ذلك بواسطة تناحجها . ولما كانت المدالة تصدر عن تقدم الحياة نحو 
الككال » فانها تقوى وتمظ هذا التقدم فى نواح عدة ٠‏ . وإن النتائح التى ننجت عن هذا فى 
الحياة الواقعية كانت طها]ثار حيوية فى جميع مناحيها . وأبسط تلك الصور وأكثرهاتواضما 
ما براه الاقتصادبون اليوم فى العدالة . 

يقول الاقتصادبون إن العدالة شرط من شروط التعاقد الانسانى الذى يسبب هو نفسه 
خير الموجود الفردى » ويظبرون أن كل الوسائل النى استخدمت لاسعاد حياتنا الانسانية 
. من أمال رجال مجتمعين ومخلصين لقواعد وأنظمة تماقدهم . وف الحقيقة إن الناس 
تماقدوا على احترام بعضهم البعض » فلا يقثلون ولا 
4ك اباط ماخرو طقييا . أما أن يرفض محقيق التماقد بعد أن قدمت له 
كل الخدمات التى يتطلما » فانه إمد ذلك ينقد كل فرصة لاعادة التعاقد مع أى فرد كان ٠‏ 
وف القيقة أن عدم الوفاء بالعقود يثودى الى اتحلال التعاون » أو فى كلسات أخرى إن الظلم 
هوميداً | الندم والاتجلال وتيا الاقتصادة ++ كيف لا تقودنا الآثرة الى مما رسةالعدالة 7 
إنها مبدأ ضرورى للمشاركة فى الأممال بدونها تنقصنا كل خيرات الحياة المادية . 

وقد يقال إن تأسيس احترام المقود على المنفعة هو إقامتها على أساس فاسد » و إن احترام 
العقود لا يمكن إلا أن كوت على أساس فكرة « الايثار » . ولكن يرى أسماب مذهب 
المنفعة أن فى هذا خروجا على الطبيعة الانسانية وعلى القانون الطبيعى على العموم . إن الذات 
أو النفس الفردى هى عندثم الحور الذى يدور حوله كل عالمنا الانساتى الأخلاق . والانسان 
كا يقول 5م110 متجه بطبعه الى تحصيل لذته أو الحافظة على ذاته . وكل الميول الاجتماعية 
عند فلاسفة المنفمة إعا تنتبى الى عوامل الآثرة » ولايخترم الناس عقود الآخرين إلا لاحر اكيم 
تماما ساجتهم الى احترام عقودهم وتأمينها » والحتكومة تفسها ليست إلا تعاقدا بين الأفراد » 
ولم توجد إلا لننفيذ التعاقد » فالفرد الظالم ‏ إذا عودى من الآفراد الذين ظلمهم ‏ فاما يعادى 
قبل كل شىء من حامية التعاقد وهى الدولة . 

ولكن العدالة ليست وقفا على الرجل الاقتصادى ء المنتتح والمستهلك للأشياء المادية . 


إلذن 


نا مل الازهر 


بل إن الرجلالروجى الذى يعيش وبرغب ف أن يحيا حياة روحية بة يتطليها تطلب أ كثر وأعظم ٠‏ 
فالمدالة فى الوقت عينه التى تحقق الآمان واعخير تمبد لناحياة محبوبة ومعقولة وحرةء بل أسمد 
حياة إنسانية : ولا يكن للآفراد أن يحب بمضهم بمضا بثقة نامة إلا إذا احسترم كل واحد 
منهم الآخر . فالمدالة إذن تحقق السعادة والحب » وها أ كبر تنائحجها . ولسكن يجب أن نلاحظ 
أنها تحققهها فى المياة الاجتماعية كا فى الحياة الفردية » خجاعة يظهر أفرادها احترام حقوقهم 
المتبادلة لا يجدون أبة غضاضة فى الاجتماع سوياء والمتع بلذة العيش فى جاعة ء نما الجتمع 
الذى يحارب أفراده وأحزابه بعضهم بعضا ويعيشون فى قلق مستمر » !6 ينقضون أساس 
الميش فى جماعة . وإذا كان هناك فى مجتمماتنا الانسانية كثير من الرجال ذوى المواطف 
الرحيمة القوية يعملون لتنقية الجاعة من حالات القلق والاضطاراب التى خلفها لنا الماضى » 
فذلك لا يكون إلا لآن حالات القاق هذه إا هى عقبات تحول دون الاتفاق بين الناس . 
وإن الاستعباد فى صوره الخنلفة فى حياتنا الاجتماعية يثير المداوة ويعنع تقدم العواملف 
الانسانية الحق . وعلى المكس الجباعة التى يحب أفرادها إحضهم بعضا حبا يتحقق فى أسمى 
صوره إنما هى التى يحقق كل فرد منها 4# مر تلقاء ذاته » ويصاحبه شمور بأنه يعمل 
ما يعمله حت أنظمة عادلة كقيامه بعمل مام يرغبه الجميع . 

ولكن ما هى هذه السعادة التى ترغبها العدالة للجاعة 7 وهل أساسها الأكير الآثرة 
أم الابيثار . بل والحب نفسه التى نتطلب الجاعة وجوده بين أفراد الجاعة هل هو أثرة أم إيثار 8 
فد تبين لنا فى الناحية الاقتصادية للعدالة أن المنفعة تقود الانسان الى المدالة الاقتصادية » 

"ثرة » فبل الآمى كذلك ف الناحية العقلية ؟ 


ٍِ أنف عجرد التفمكير فى الذات يستنيع التمكير فى الآخرين * بل 
إن التفكير فى النفس والتفكير فى الآخر يتضمنان فكرا واحدا » فنى التكون كله أى شىء 
يبدو أ كثر ذاتية وأ كثر فردية » هو حب الحياة والرغبة فيها . والانسان لا يحب الحياة 
ولا برغب فيها إلا لقيمة اجتماعية . وكل فرد منا يسعى فى رحياته العادية يسعى لاإشباع رغبة 
فى نفسه هى فى اللق متصلة أ كبر انصال باجاعة . بل إن كثيرين من الأفراد تقصر مثلهم عن 
كل شىء إلا المثل الاجتماعية الخالصة . فنى الاحظة التى يقابل الانسات فيها خطرا تطير 
أفكاره مثلا إلى زوجته والى أسرته . وعند ماتخلو الحياة من هذه الروابط » عندما تبدو 
خيرا ذائيا محضا » فتها تبدوكأنها ليست خيرا على الا,طلاق . إن فقد الحب الاجتناعى ببجمل 
حياة الانسان جديرة بأن يفقدها . والرغبة الميرة غير الآخرين تتضمن إشارة الى النفس . 

ولكن ليس معنى هذا كا يقول الاستاذ 5ه « إن الشفقة لاتوجد إلاعلى الحد الأقمى 
من إنكار الذات » وليس معنى الععلف على جارى بل على أخى أن أنتكر تفسى إنتكارا ثاما 


نتائم العدالة هنا 


فتختنى وراء حب له . إن من الحتم أن أحتفظ لنفسى بذاتية أو بعش الداتية على الأقل» 
وإلا لأصبحت السعادة عسيرة المطلب أو بممنى أدق شيئًا قوست ولآترشام. 
لا أطلب السير للناس -فسب ء وإنما لنفسى قبل الناس » فاذا أردت وسملت على خير الناى 
فإنها أفمل ذلك من خيرى أنا أو كز منه » خيرى الذى أردنه لى مثلا وملت على 

هل معنى هذا أن السمادة التى :مترضما العدالة تنشأ فى الحقيقة بقة من الجانب الآثرى 7 وهذل 
يثبت أن الآثرة ها اثر أ كبر من الايثار » بل إن الايشار تقسه ينعأ فى المدالة العقلية هذه 
عن الآثرة » ولكن قعل الإريثار الذى ين عن الآثرة إيثار يممتى الكامة . ومن العجيب 
أن الاخلاق الدينى الاتجليزى :6|اناذا بتلر يضع الآثرة فوق الايثار والضمير والعقل » ولا 
يتتطلب للجاعة إلا أناسا أثريين . فون الآثرة نفسسها ستدفع الناس الى عمل اللحيز والى طلب 
العدالة . 

وف الحقيقة إن الصعوبة التى أنت دن الْقِير بين أفعال الابثار والآثرة فى فكرة المدالة إنهاء 
أنت من وجود نوع لالت بينهما هو الحب» فالحب 
المرء أنه عمل إيئارى محض نتضمن اعخير كله للشى” ابوب . ولسكن ثبت أن المب فى حالات 

يأخذ صورا لايهتم فيها بخيزالىء احبوب مطلقاء أو حتى الى أى !. ارة الى هذا الحب» 
إما يثيره سعادة الانسات الخاصة » أو بممنى أدق تثير المب . وهو أ كبر نتاج العدالة ‏ 


حب الذات ٠‏ 

ولما كانت العدالة هى متبع الحب والانسجام » فقد مبدت لباة عقلية دائمة وسامية » 
وافتتحت بالتساح الذى هو إحدئ صورها مواطن جدبدة فى الفكر والعمل » فزاد الانتاج 
العقلى والنقد المر بدون أى إجبار أو تقبيد للعقل والعمل . ويمكننا أن تقول إن التسائح 
قد أكثر من عدد القمائر فى هذا العالم . يلاحظ 110110108 بحق « إن الأشخاص ليسوا 
فقط المراكز التى :بدو فيها قيمة الحياة . إنهم فى الوقت عينه النقط التى لا تكف حركة المياة 
من أن أنشع منها من والحرية توجد سراكز جديدة من النشاط الذاتى . وكا أن النوع 
ينقسم الى مراكز شخصية » فينتج أن حياة النوع تمبح أكثر غنى وقوة 

حياة المجتمع تكسب قوتها وعظمتها قبل كل شىء لآنث المدالة تحقق لكل الأفراد 
بالتساوى مع حرية الفكر حرية الارادة . فنى المجتمع العادل كل فرد يعكنه أن يتحدد سلوكه 
وأن نعيش با للمثل الذى ارتضاء . والذاتية الفردية لا نمتيرها الجاعة موضوط للعداوة 
والشك وإِعا للمشاركة الوجدانبة والاحترام . وهذه الأرية التى توجدها المدالة تخلق للائسان 
مسو لية كبرى ليس فقط فى أنما ترضمه أخلاقيا على أن يحترم فى الآخرين نشاطهم الذى حترمونه 
فى ذاته » ولتكن لانها تدعو هكذلك لآن يفرض على نفسه الانظمة الأخلاقية التى لا يقبلها من 


ن مجلة الأزهر 


5 وتسمو فى الوقت غينه بالعاماقة 
والمقل وا الارادة » أى أنها تقوى 2 مصادر السعادة الانسانية . 

ويجب ألا ذ ل 1060010138 « إذا كان سلطان العدل يبدو لنا غير كاف 
لتحقيق السعادة الانسانية » فهذا لاننا مع الآسف محروموق من هذا المنظر التى لم تتأمله 


<قا ! ن العدالة تعاون على إتتاج حالة روحية سامية ؛ وعلى إقامة إنسائية جديرة بهذا الاسم » 
ولسكئنا حين تعمل عل أ" #إننا فوجه ج 
أبدا . هل هناك جاعة : والجبودات بالتساوى » بل على المسكس إن الفرد 
الظال ف ىكل الجماعات يعتبر أقوى الآفراد وأذكام » ولكن هذا الفرد الظالم حتى تى إذا كان أقوى 
أفراد الجاعة <ققا ء فإنه لن يعرف أبدا هذا الذكاء وثلكالقوة ؛ ولن تبدوا فيه فى صورتهما 
القيقية مادام يجبل سلام النمس ٠‏ وف الواقع | الفرد لظام هو أشعف عخلوق فى اجمامة ٠‏ 
وبرى 1061811016 أن الفعل الظالم هو اعتراف بالضمف» وأن ارتسكاب الظلم الحصول على 
غاية م, بن الغايات إنها هو اعتراف بأنه ليس فى قدرت» أن يمتلك هذا المطلب عن طريق مشمروع م 
تالظم دليل على عدم بقين » وعلى ضعف التركيب الداخلى . 

مكنا أن نقول إلت العدالة تتحقق أولا كنتاج التقدم الذى تتحرر 
الآولى البهيمية » وثانيا : كشرط للا"مان وخير الآفراد » 
نبيلة تستمد حياتها من القلب والعقل والاإرادة » رايما كبدأ 


وأخيرا » 
به الطبيمة الانسائية من قوا 
ثالنا : كأنسب الشروط 318 


التوازن الداخلى بين الآثرة والايثار والمقل ,5 على سام الثثار 


مدرس مجامعة فاروق 


كان أبو بكر رضى الله عنه إذا أثنى أحد عليه تقول : اللهم أنت أعلم بى من تفسى » وأنا 
أعم بنفسى منهم » فاجعلنى خيرا مما يحسبون » واغفر لى برحمتك ما لا إءلهون + ولا تؤاخذى 
يمنا يقولون ٠.‏ 

وقال فى بعض خطبه : 

انك فى مبل من ورائه أجل » فبادروا فى مبل آجالكم » قبل أن تنقطع مالك » فترهم 
إلى سوء أعمالكم . 

إن هذا من أجل السكلام » وبزيده جلالا أنه خارج من قلب قاثله » لامتتزل من لساله » 
ولذلك كان ينهذ الى القلوب > ويصلح من عمال أصحابها مالا تصلحه أشد المقويات . 


لذانا 


محبود سامى البارودى 
335 أي 7 
أغراشه الأخرى 

وقد مدح البارودى وهنا » ورأق ونسب » ووصف مواقع الطبيمة » ومشاهد البيئة » 
وقال فى السياسة وفى الحسكة والزهد » وكان فى كل أولثك قويا مجيدا خارةا لناموس عصره» 
إلا أنه فى ذلك كان على مدى ممتطامن قليلا عن الذروة التى سما اليها فى الأغراض الثلاثة الأول » 
على تفاوت إجادته فى هذه الأغراض . ولمل تعليل ذلك سهل ميسور للباحث » إذ أن المدي 
مثلا لن يكون جيدا قويا إلاحين يمد الشاعر ممدوحه مثلا أعلى جديرا بثناثه وإطرائه . ومن 
ذا الذى كان يستوجب هذه المتزلة الرفيمة من تفس البارودى > ومواطنوه فى أيامه الغسر 
الميامين دونه فى نظره على الآقل » وف أيامه النحسا تكلهم خصومه . وكلهم النائمون عنشجوه 
و بلواة » بل قيهم من كان سبيا فى شجوه وبلوام ؛ وإنما يقوى النسيب إذا فرغ له القلب » 
وأى فراغ تركه طموح البارودى الى معالى الآمور ليعشش فيه الموى ويفرخ فيه الغزل 7 

وكذلك الطجاء إعا يكون قويا موجعا وقارصا لاذءا إذا لم تكن نفس الشاعر من السمو 
والعزوف عن معاتى السباب والا,قذاع على ما كانت عليه تفس البارودى > والعلماء ولوق : 
إذا مجوت فأو جع » وهل كوت الابججاع إلا بتمزيق الآعراض وهتك الاستار 7 على أن 
الانسان إنما يلجأ الى لسانه إذا مخاذل عن الانتقام سناته . 

ولقد كانت الحطوب السياسية التى أصيبت بها البلاد آتئذ خطوبا فوادح فنت فى أعضاء 
الآمة » وهدت من قواها » وحطمت من أعصابهاء تفمدت فيها الجذوة المستعرة التى أشعلتها 
الثورة الفاشلة » فاستكان الوطنيوق اسككانة المقبور الذليل الذى لا تثمر فيه 
ولا تحميس الحمسين » ولذلك جاءت سياسياته تشيع فى أعطافها الستكوى وتتردد فى أثنائها 
صيحات التنديم والتبكيت والتقريع » أو بعبارة جامعة »ما يشبه واه المدن الزائلة فى هتاف 
الممالك الاسلامية الدائلة . 

فأما شعره فى الزهد وغيره من الحسكم والنصاح وما اليها فهو لايت الى طبيعة فى نفسه » 
إذ أن نفسه من النفوس التواقة الطاغية الطموح » وإنما لأ اليه بعد أن تحطمت فى يده سهام 
العظمة هرة » والقوة القادرة »كا ياجأ الذين تتقدم بهم السن ويحالون الى المعاش الى العنبادة. 
والتزهيد فى الحياة . على أن حككه ومواعظه من النوع الذى ينشأ عن التجارب وطول الخبرة 


لذنا مجلة الآزهر 


ومجاراة الآقدمين لا من الآتواع التى تولدها نظرات فلسنهية وءامية . تقول ذلك والشواهد على 
دغواءا فكل ما تقدم كثيرة منوعة ؛ استمعوا اليه يتغزل بأسلوب قصصى : 
قالت وقد ممت شعرى فأْعببها إلى أخاف على هذا الفلام أبى 
أراه يبتف باسهى غير مكترث 2 ولوكتى لم يدع للظن من سبب 
فكيف أصنع إن ذاعت مقالته مابين قوى وثم من سادةالعرب 
عتها فتاة من صواحبها قولا ييؤلف بين الماء واللهب 
قالت دعيه يصوغ القول جل منالطوى »فب ىآيات منالادب 
وما عليك وف الأسماء مشترك إن قال ف الشمر ياليلى ولم يعب 
وحسبه منك داء لو تضمنه قلب الامةءماغنت على عذب 
فاستأنستٍ ثم قالت وهى بإسمة 2 إذكان ماقلت حقا فهو فى تعب 
ياحسنه من حديث شف باطنه عن رقة ألبستنى خلعة الطرب 
وقال من قصيدة يمدح بها الذىكان على عهده : 
أوليتنى منك الرضا وجلوت لى وجها قرأت البشر فى أثناته 
اسم للك أنت بدر سريره- وجماقة قلوته ونضر لواته 
يأيها المنادى إلى ثيل المى ري بحر ستانه تفز بولائه 
هو ذلك الماك الذى ورث الملا عن تقسة ثرةاة وعرت . آبالة 
العدل من أخلاقه » والملم من أوضاقه ؛ والمم مرى أسمائه 
لاغرو أن جع المحامد يافما وسما يهمتة على نظرائئه 
فالسين وهى صغيرة فى حجمها ‏ أسع الفضاء بأرضه وسمائه 


وال بجو : 
وغد تكوان من لوم »ومندنس فا إغار على عرض ولا حسب 
يلتذ بالطمن فيه والحجاء كا يلتذ بالحك والتظفير ذو الجرب 
وقال يمتدح الشورى واله-كم النيابى من قصيدة يدح بها الحديو محمد توفيق مهنثا إياه 
إعيد جلوسه » وهو من شمره السيامى : 
تمن المشورة ء وهى أكرم 'ختطقر ‏ يثرى عليها كل راع ملرشدر 
هى عصمة” الدين التى أوحى بها رب المباد الى النى: «'عححّد » 
1 وق كه م 320065 34 2 
فن استمان بها تأي صُلكه ومن استهان بأمرها لم يرد 
أمماكتف مااجتمما لقائد أمَة إلا جَنىَ .)ا مار الشؤو 


حمود البارودى ينانا 


امكف على الفورى مهد فى لكي 
وقال ير أباه : 
لافارس اليوم يحمى السرح بالواد 
مات الذى ترهب الاقراتف صولته 
هانت آيتته الدنيا » وزهدلا 
هل للمتكارم مرض. يحمي منا سكها 
جف الندى»وانقشى مر الجدى وسرى 
فلتمرح الخيل طوا فى مقاودها 
مفى » وخلفنى فى سن ساية 
إذا تلفت الم لمم أغا ثقة 
فإن أكرضن عنت فردا بين آصرق 


إلى أن قال : 
ألى » ومر2 كأبى فى الى ثعليه 7 
ميذب النفسن اترآة قهائه 


ولف الحم : 

من صاحب العجز لم يظفر يما طليبا 

لايدرك الجد إلا من إذا هتفت 

فال بنفسك تبلغ ماأردت بها 

وجد بما ملكت كفاك من نشب 

وقال نيصف الحريف ومشاهد ال 1 
توازن الصيف والعتاء 
واصطلحت بعد طولعتب 
تبتبج العين فى رياض 
منابت زرعبا بمبج 
فالصبح والظهر والعشايا 
فلا باب » ولا تمام 


شوري ء وجند” للعدو 220 
وير ركنا لبد مالم َك 
وارأى” لاعفيى ‏ بيد ا 
من ييلئنات المكم مالم يوتجد 


طاح الردى يشنهاب الحسرب والثادى 
ويتق بأسه الضرفامة العادى 
قرط الآمى بده فى الماء والزاد 
أم الشلالة يمد البوم مر هاد 
حم الردى بين أرواح وأجساد 
ولتصدا البيض ملقاة بأغماد 
لابزهب اللصم إراق وإرعادى 
بأوى إلى ولا بسعى لاتادى 
فيأنا اليوم قرد ين أندادى 
أوفى وأكرم فى وعد وإيماد 
بعيد شأو الملا ملاع أمجاد 


فاركب من المزم طراة يسبق التشهبا 
هز الرخ وانتصبا 
فالابث لايرهب الآخطار إن وثبا 
فالجود كالبأس » يحمى العرض والقسيا 


واعتدل الصيج والمساء 
بينهما الآرض والسماء 
أنشرها الماء واطواء 
وغيئضة” ماؤها ركواد 
والوهن من ليلها سواء 
ولا ظلام » ولا ضياء 


م مل الأزهر 


فقم بنا نقتم شباا ولدة بمدها قتاء 
لا تطل فكرة التنى فنه الحكم والقضاء 
بريد كل امرىء مناه ويفمل اله ما نشاء 
وعلى ابلة فشعر البارود ىكله ‏ على اخة_لاف مراتبه ‏ خارج على ميزان عصره » خارق 
لما اعتاده من أنواع الشعر وألوانه ؛ فى ألفاظه وأساليبه» وف معانيه وأ 
ودواعيه » فب وكله هضبة عادية راسخة حيط بها العظمة من أى النواحى أتيتها. 
وقد زاد البارودى وزنا جديدا فتح به فى الشعر فتحا مبينا استغله من جاه بعده من 
خول شعراء النبضة » وأخصهم المثفور له أمير الشعراء شوق بك؛ قال البارودى فى 
وصف الخر: 
املا اليج واعس مر تلصح 
وقد تقدم آتا: 
وال شوق : 
مال واحتجب واعى الخضب ..ال. 
وقد كان هذه الزعامة أثر بعيد المدى فى تسيير دفة الشمر ؛ ققد دان بها خول الشعر 
مر بمده» إذ نسجوا فى أشعارثم على منواله » واتتهجوا منهجه » فسكانوا رعيته بالقول 
العملى » ودبوان حافظ وشوق وغيرجما خير شاهد وأصدق دليل على ما تقول . 
ولسائل أن يسأل : ما مبلغ تمثيل شمر البارودى يانه ؟ فنقول 
تع أصمر بلقم موسى 


لشعر والماثز 
كان العظاء من القداى يرون فى الشعر مخليدا لاسمائهم » وتمجيدا لامالحم » فكانوا 
يجيزون الشعراء بما يكاد لا .يتصور من عقائل أمواطم » وقد عرف الشعراء ذلك فقال أبو تام : 
إنث القوافى والمساعى لمتزل مثل النظام إذا أصاب فريدا 
هى جوهر ثثر فان ألمته2 فى الشعر كان قلائدا وعقودا 
وال ابن الروى : 
أرى الشعر يحبى الناس والجد بالذى 2 تبقيه أرواح له عطرات 
وما المجد لولا الشمر إلا مماهد وما الناس إلا أعنلم نخزات 
واولا أن الشعراء كثيراً ما يكذبون لاغراضهم الخاصة فيمدحون ويذمون جريا وراء 
أغراضهم الشخصية ؛ لصح أن يكون الشعر من المستندات التارمخية . 


نا 


اح 


طعام افك التكتاب 

جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 
اء- ماحك الاحوم م الحنفوظة كالبموبيض والبسطارمة والمارئدلا » أهى من الحرام 
المقلوع بحرمته عند الفقباء » أم من المتشابه » مع الملم أن اللحم المقول إنهها منه يزمون أنه 
بقرى ولا برهان على ذلك » وكذلك لا ضامن فبها على نذكية توافق كتاب الله » وقد تكون 


من ذبيحة غير مسلم أو غير أهل السكدتاب 7 
امد جمد فؤاد 


الجواب: 
قال الله سبحانه وتعالى : د 'حرمت عاك الميتة والدم وم المتزير وما أهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السيع إلا ماذكيتم وما ذع على النمئب 
وأنتستقسموا بالازلام ‏ ذلكم فسقء اليوم يكسالذبنكفروا منديتكم فلامخشومم واخشون 
اليوم أ كلت لم دينكم وأتممت عليكم أعمتى ورضيت لك الاسلام ديناء فن اضطر 
فى مخمصة غير متجانف لاإثم فان الله غفور رحيم » 

وهذه الآية من سورة المائدة التى هى آخر القرآن نزولا » فالاشياء التى اشتمات عليها 
محرمة على المسم لايحجوز أن اخذها طعاما لنفسه إذا أراد الطعام . 

وبعد أن استقر الآم فى تحريم طمام المسامين على هذا قال الله سبحاته : « اليوم أجل 
السكم الطيبات » وطمام الذين أوتوا التكتاب جل لم » وطعامكم حل لم » . 

والآية تحتمل أن تكون لبيان إزالة النفرة من طعام أهل السكدتاب وأن الله أباحه على 
شريطة أن تكورت. شروط طلمام المسامين متوافرة فيه ؛ والى ذلك ذهب عض أهل العلل » 
ويحتمل أن تكون من باب الرخصة وأن الله سبحانه رخص فى طعام أهل الكتاب الذى 
يتخذونه لعاما طم دون افر قيه شر وط لغام المسلبين بين » والى ذلك ذهب يعض أهل العم ؟؛. 
قال البغوى فى تفسيره : ولو ذبع يوودى أو نصرالى يذب باسم المسيح فاختلفوا فيه » قال ابن 
عمر : لاحل وهو قول رب » وذهب أ كثر أهل العلم الى أنه يحل وهو قول الشمبى وعطاء 
واازهرى ومكحول . سثل الشمهى وعطاء عن النصرافى يذيع بام المبيح قلا يمحل فاق الله على 
قد أحسل ذبائحهم وهو ايعلم ما يقولون * وتال الحسن إذا ذب البيودى أو النصرائى فذكر اسم 
غير الله وأنت تسمع فلا تأ كله » وإذا فاب عنك فكل فقد أحل الله لك . 


إنذ 


ينانا مجلة الآزهر 


ومذهب المالتكية بوافق »ذهب الغعبى وعطاء» فبذه الآراء ندل على أنهم فهموا أن الله 
سبحانه استئنى طعام أهل الكنتاب ورخص فيه فان مايذكر عليه ام المسيح لايحل المسلم 
اتخاذه ملماما بالاجماع » القول بحله دليل على أن العاماء استثنوا طعام أهل السككتاب فى 
مسألة التسمية بلاشك . 


وإذاكان مام أهل التكتاب مستثتى فى مسألة الاإهلال جاز أن يكون مستثى أيضا 
يقة الذيح لانه لا فرق فى التحريم بينهما على الم » والى ذلك ذهب كغير ون من المالكية ؛ 
قال ابن العربى فى أحكام القرآن : وقد سئلت عن النصراى يفتل عذق الدجاجة هل يؤكل معه 
أو تتوخذ طعاما منه 7 فقات تؤكل لامها طعامهوطمام أحباره ورهباته وإن لم يكن ذكاة عندناء 
ولتكن الله سبحاته أباح طعاهم مطلقا» وكل ما يرونه فى دينهم فانه حلال لنا إلا ماكذيوم الله 
سبحانه فيه . وقال صاحب المعيا إن الله أباح لنا أ كل طعامهم الذى يستحلونه فى دينهم على 
الوجه الذى أبيح طم ولا إشترط أن تكون ذكاتهم موافقة لذكاتنا ولا يستئنى من ذلك إلا 
ماحرم علينا بالخصوص كاليتة والمتزير والدم . 

وإذاكانت الذكاة مختلف فديننا فتكون ذبحا فى بض الميوانات» وتحرا فى بعضهاء وعقرا 
فى لعضسهاء وقلع عضو كرأس وتحوه فى مها » ووضشعا فى ماء حار فى إعضها» فتكذلك قد 
.يكون شرع عندثم سل عنق الحيوان على وجه الذكاة . وقال الزيات وقال أشهب : يباح مثل 
ذلك وقد أباح الله لنا ذبائحهم وهو أعلم بما يمعلون . 

على أنه لا يلزم المسلم أن يبحث عن طريقة الذيع » فنى الفتاوى الهندية « من أرسل أجيرا له 
مجوسيا أو خادما فاشترى ها فقال اشتريته من يوودى أو نصرانى أو مسلم وسمه أ كله وإذا 
كان غير ذلك لم يسعه أن يأ كله . 

وف سان البمبتق عن عسكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهءا أن رسول الله ملى الله عليه 
وسل لما فتح مكة رأى جبنة فقال ماهذا 7 فقالوا هذا طعام يصنع بأرض المجم » قال فقال 
رسول الله صلى الله عليه «ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله وكلوا» . 

وعن ألس بن مالك رضى الله عنه أن اصرأة يوودية أنت وسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
بشاة مسمومة فأكل منها ‏ 

وف سان البق عن عبد الله بن مغفل عن أبيه قال : أصبت جرابا من شحم يوم خيير 
فالتزمته فقات لاأعطلى أحدا اليوم منهذا شيئاء تتفت فاذا رسولالله سي الله عليه وسل مبقسم . 

وذبيحة النارك للتسمية عمدا جائزة عند الشافعى » ونسيانا عند الشافمى والحنفية ومالك . 

وليست الذكاة عند المسلمين محصورة فى الذبح والنحر » فالبقر المتوحش جرح كا يجرح 
الصيد » والجل الصائل إذا قتله شخص مرريدا بذلك ذكانه يحل أ كله» والثور الى أشرف على 


المتاوى نا 


اهلاك وضاق الوقت عن ذبحه أولم توجد آله الذبع يجرح فى أى موضع ويحل » وجرح الصيد 
فى أى موضع يحله . وروى عر ألى يوسف عدم اشتراط الجرح حتى لو قتله الككلب خنقا 
أو جثم عليه حهى مات جان أ كله عنده + 

ومذهب ابن حزم أكل ما فاب عنا مما ذ كاه مويق أو جاهل ١‏ أو كتابى خلال لنا 
أكلها» واستدل لذلك يأله روى من طريق البخارى عن مائعة أم المؤمنين أن قوما قالوا 
للب صلى ل عليه وسل: إن قوما يأتوننا باللجم لا ندرى أذكروا اسم اث عليه أم لاء فقال عليه 
السلام : موا الله أنتم وكلوا . 

من هذا بعلم أن أن اميه تين أعم منالذبع والنحرء وأن الذي والاحر طلبا فى حالة 
الاختيار » وهى أقرب الطرق وأسرعها الى هلاك الميوان » بخلاف الوقذ وما أشبهه رن فيه 
تمسذيبا للحيوان » فالسلم يأ كل أشياء كثيرة » خصوصا الذى يميش فى البادية ويعيش على 
الصيد » دون أن تذيم وتنحر . 

ومهما يكن الآمى إن الله سبحانه أاح على الأطالاق » ويدون أن يذكر قيودا » لام 
أهل الكتاب . . وعلى ذلك فالحوم المستوردة من بلاد أهل التكتاب التى يتخذونها طعاما لهم 
حلال للمسامين لانها طمام أهل الكتاب ء وحن غير مأمورين بالتعدق والبحث وراء 5 
الاطعمة ء ولا نستثنى من طعاموم إلا الميتة والدم وهم لقنيو . 

زكلةالزرع 

وجاء الى اللجنة الاستفتاء الآتى : 

قد فرض الله الركاة على المسلمين وكنا نقوم بأدائها ء واليوم قضت علينا الحسكومة بأن 
ناخد يكل فدان إدربين أو أقل أو أكثر على حسب درجة الزراعة » فهل الزكاة على الزراعة 
قبلأن تأخذ السكومة النصيب المفروضء أو على الباق لى فقط » أو أخرج عن النصيب الذى 
أخذته الحسكومة نقودا حسب مشترى الحكومة أم لا8؟ 

الجواب 

مذهب الامام ألى حنيفة ة أن زكاة الزرع على مالك الارض ء وأنه لاجمع بين عشير وهو 
زكاة الآرض وبين خراج وهو ضريبة الآرض . فالآراضى المصرية لازكاة فيها على مذهبه 
لآن اطراج يثودى عنها وهو مسقط لآداء الزكاة 

ومذهب الأئمة مالك والشافمى وأجد أن دع جب الرارع ولوكانت الآرض يردى 
عنها خ اج» فالآراضى المدسرية تحجب فى زرعها الزكاة سواء أ كان الرارع المالك أم المستأً 3 

وااركاة إذا وجب إخراجبا توخذ عن المقدار الذى غلته الآرض فملا قبل 
الحسكومة المقدار المحدد ها . والله أعلم ب؟ رئيس لنة القتوى 

مر مصطفى ا مراغى 


ونا 


فا 


المادة توجد وتتلائى ويمكن ملاشاتاعبليا 


كان المذهب المادى يعتقد » منذ أن وجد قبل المسيح بنحوخمسة قرون» أن المادة قدعة » 
وأن منها 'وجد الكو نكله بما فيه من معادن ونبانات وحيوانات وأنا سى” . وما دام الام 
هكذا فقسد رأت الفاسفة من ذلك العهد أن لا موجب لافتراض خالق للوجود » ورأت أن 
النواميس الطبيعية الملازمة للمادة » والتى تشاهد فى جميع أدوارها » تنكف فى إحداث ضروب 
السكائنات على أ كل وجه » وتضمن طا التطور وبلوغها الى أقصى ما يكن تمخيله م نكال . 

هذه العقيدة المنطويةعلأعظم نصيب من السذاجة » حصلت على هوى أهل الفلسفة وا 
لالانها حل معضلة الحلق » والابداءات المخميرة فيه للعقل » وظهور المقاصد المكيمة 
فى كائناته وحوادنه التى لاتقف عند حد » ولكن لآن العلم كان قد بلغ حدا من تعليل 
الظواهر الطبيعية بالنواميس > يكنى لاغراء العقول بالتوسع فى ذلك حتى يشمل التعليل بها 
الوجود تفسه » وكان هذا الموقف من الملم يناسب ما يصاب به العقل البشرى من الغرود 
عند ما يشعر بأنه قد هتك حجبا » وأدرك مساتي ركان يقف الناس أمامها حائرين لا يعرفون 
ها حلا . وقد زاد العلم تقدما » وزادت عقول أهله غرورا » حتى بلغ الترق العائى الى خد 
أدرك معه العقل أنه كان مخدوما » فاعتدل ره للوجود وللقوة الماملة فيه » وثاب اليه 
رشدهء فشك ىكل مقرراته السابقة لتبيئه نها مبنية على انون » حتى قال قطب من أقطايم 
وهو (هترى بواتكاريه) : إن الصروح المبنية على هذالقررات قد أصبحت من الوهن بحيث أن 
نفخة واحدة تكنى لجملها أثرا بعدعين . وكان من أقوى عوامل هذه الافاقة منالغرور ثبوت 
أن مادة ليست بجسم جامد» ولكنها هئ لفة م نتيارات متحركة حركات سر يمةتجعلها خسوسة » 
وقد تسل بها الى أبعد حدود الصلابة فيا نسميه بالمعادن » وقد توصل الملم الى افنائها . 

ولا كان ستوط المادة عن عزشها يعتبر فتحا جديدا لدولة الروح والمالم الماوى » فقد 
رأد عقيدة فرائنا فى سقوط سلطان المادة » ول نهد أجدى فى ذلك من ترجة 
بحاضرة ألفاها الملامة الكبير الدكثور ( جوستاف لوبون ) الفرنسى » فى مدينة أوستند من 
بلجيكا » وقد كان له أعمال خالدة فى إثبات هذه المقيقة . قال : 
أقص عليكم 0 مجيبا مدهشاءكان العم الابشخيله 
تخيلا منذ عشر سنين فقط . هذا الآمى هو تاريخ أية قطعة مادية » ولنكن من الحجر الذى 


صفحات مختارة لا 


'تصلدم به قدمك ف الطريق » أو الورق الذى يدى” » أو من القطع المعدنية التى تستعملها 
كل بوم ( المحاضر: فى أغسطس من سنة 1107 ) . 

دكان العلل فيا مشى يمتقد » وكثير من الناس لابزالون يعتقدو » بأن المادة تتألف من 
عناصر صغيرة جامدة لا تقل الاتقسام » وأنها وجدت قبل 'وجود الأشياء» وستبق حافظة 
لوجودها فى خلال جميع النحولات أبد الآبيد . قسكانت الكيميا. تقرر : أن المادة لا تنمدم 
ولا نتجدد » وقد كانت السكيمياء قائة فى هذا الحم على أساس نظنه ثثابتاء وهو أن المادة نما 
غن جنيع الاستحالات التى تطرأ عليها نظل حافظة لوزنها . 

«ولسكن العم تفسه يقر لنا اليوم شيا آخر» فيقول : إنالمادة تتألف من مموعات متناهية 
فى الصغر تشبه الجموعات الشمسية » وهى عناصر يدور بعضها حول عض بسرعة محصيرة 
للعقل » وبنفضل هذه السرعة تبر كأنها ثابتة غير متحركة . والعلم يقرر لنا أيضا بأن الجواهر 
الفردة مواطن اقوى هائلة تمتبر القوى التى تمحصل عليها صناعتنا شيا نافها إذا قورنت بها . 
وهذه القوى الطائلة يككن تنتفع بها مصائمنافى يوم من الام ٍ ويقر ركذلك بأن المادة 
وهى مستقر حياة قدوية تملك حساسية مجملها تتأثر من أخف الموثرات ؛ ويقرر أخيرا بأن 
المادة فضلاعن أنها غير أبدية »فبى خاضعة للناموس المتم الذى كتب على الاشياء والسكائنات 
وهو الفثاء والتلاثى . 

«ولماكنا الا نستطبع فى ساعة واحد: أن تتوسع فى ب موضوع كبذاء فسأ كت 
فى هذه امحاضرة بأن أريم بعش النتائح التى حصلت من مباحثى التى أتتبعها من منذ عشر سنين 
عن تحليل المادة » والتى بحثتها بحنا مستفيضا فىكتابين حديثين لى )١(‏ . 

هذه البحوث التى نتيجتها الآساسيةكانت منتظرة منذ سنين قليلة » أثبتت أن المادة 
ليست غير قابلة للانعدام » فانتشر هذا النبأ بسرعة فى جميع المعامل العلمية . وبمض قضايانا 
التى اعتبرت ثورية عند ماأعلناها لآول مرة ؛ ابتدات اتصبح بدهية اليوم » وإن كانت 
الاتزال بميدة جدا عن إنتاج جميع نتائهها . ودتى لبرت هذه النتائح أدت الى تجديد الصرح 
العلمى وجمل أساسه ثابنا مدى الدهر . 

دفاليك منطوق المبادى” الآساسية التى اجتهدت فى إنضاحها بالاستناد التحجار لى الخاصة : 

( أوها ) : المادة التى كان المفروض فيها أنها لا تقبل الفناء » تتلاشى ببطء بالتحلل 
المستمر للجواهر الفردة التى هى مثرلفة منها . 


)١(‏ أحدما يدعى تطورات للادة ( فى طبته الخامة عفرة ‏ عمغتافدة 2[ عل ممتانناة60'ا[ 
والثانى يدعى تطورات القوى ( فى طيبنه السادسة ) 102065 5عل «منأنال0 نآ 


وم مجمة الازهر 


(ثانبها ) : المتحصلات التى تحدث من مملية إفناء المادة هى مواد وسبلى مخواصهاء 
أى أنها تكون بين الأجسام القابلة للوزن » وبين الاثير الذى لا يتقبل الوزن » أى بين عالمين 
فصل العم بينهما فصلا ميقا الى اليوم . 

( ثالثها ) : المادة التى كانت تعتبر جامدة ف الأزمنة السابقة » وأ:ها لا تعطى منالقوة المامة 
إلا بقدر ما تأخذه منها » قد اعشّبرت اليوم علرالمكس مستودما عظيا جدا هذه القوة العلمية 
القوة التى بين الجواهر الفردة ‏ وأنها تستطيع الاثفاق منها بدون أن تستعير شيئا . 

( رابعا ) : أن القوى الباطنة لاجواهر الفردة التىتحررت بتحلل المادة» نتجت منها أ كثر 
القوة المنتشرة فى السكون مثل السكبرباء » والمرارة الشمسية على الخصوص . 

( خامسها ) : أن القوة والمادة ها صورتان لغىء واحد » والمادة تمثل الصورة الثابتة 
الهذه القوة» وأما الحرارة والضوه والتكبرباء ال فتمثل الصورة غير الثابئة هذه الد 4 
صلنا الجواهر الفردة بعضها عن إعض » أى بصرفها عنحالتها المادية » 
ألتى اتفق على تسميتها بالمادة ؛ الى صورها 
غير الاحة.» مروف حت الاتخاء كيرياه وشوء وحرارة اله . وعليه فان المادة تستحيل على 
الدوام الى قوة ٠‏ 

( سابعها ) أن ناموس التطور الذى ينطيق على الكائنات المية » ينطبق أيضا على الاجسام 
البسيطة . الانواع السكيائية كالاتواع المية ليست غير قابلة للتغير . 

اسع ة تفسها ليست هى أيضا غيرقابلة للانمدام » مثلها كثل المادة النى اشتقت منها . 

فعل الام سكان مثرسسا على أبدية المادة » وعل الغد سيكون مئوسسا على تحال المادة » 

ا مرماه الرئيسى أن جد الوسائل السسهلة لزيادة قبوها للتحليل » وأن يضع بذلك بين 
.يدى الانسان منبما للقوة بكاد يكون لا حد له . 


>. 

« قبل عرضنا الآراء الراهنة الخاصة بتركيب المادة » لنذكر بإيجاز ماقام عليه العم منهها 
إلى اليوم ٠‏ 

دكانت المادة كا قررتها النظريات الرسمية الخاصة بهاء تعتبر مركبة من عناصر غير قابلة 
للانقسام تسمى جواهر فردة . وحداثم إلى اعتبارها أيضا أنها غير قابلة للعدم أنم بقيت ثابنة 
فى كل ماطرأ عليها من أدوار الاستحالات . 

« هذه النظرية الاساسية بلغت سنها أللى سنة» فان الشاعر الرومائى الكبير ( لوكريس ) 
غعغتنا1 أعانها فى العبارات الثالية التى لا تفمل السكتب العصرية غير نقلها حرفيا . 

وهذه المبارة فى : 


صفحات مختارة امع 


« الاجسام بزوالا من نظرنا لاايصح أن توف بأنها قد فنيت » فان الطبيعة تؤلف من 
أنقاضها صورة جديدة لكائن جديد » وهى لاتهب الحياة لكائنات إلا بعد موت كائنات 
أخرى » فالمناصر الاصلية تبق على ما هى غليه غير قابلة للفساد ولا للغناء » ذلك لان أصول 
المادة وأركان هذا الوجود السكلى العنايم قوية وأبدية » وأن أى تاثير خارجى لا.يقوى على 
الاخلال به . والجوهر القرد هو أصغفر جسم موجود ق الطبيعة » وهو يثل آخر حد 
للاتقسام . فنى الوجود إذن جسيات ذات أصل غير قابل للتغير » ومن تركيب هذه الجسيات 
توجد جميع الاجسام فى العام 77 

د هذه كانت آراء لوكريس وآراء جميع العلماه منذ عشرين قرنا » ولسكن العلم العصرى 
باستناده الى حوث تحبر ة » سنتكلم عنها فيا يلى » قد وصل الى مدارك على المادة مخائفة لما 
تقدمكل المخالفة . 

« فبو يقرر الآن بأن الجواهر الفردةمثلفة من زوايع أتيرية دائرة حول مجوعة أو مبمومات 
عسكزية بسرعة من رتبة سرعة الضوء » والجوهر الفرد يمكن تشبيبه بشمس عحاطة عوكب 
من الكواكب . 

د ولك نكيف يعقل أن هذه الزوابع الاتيرية وهى غير مادية » تستطيع أن تستحيل الى 
مادة فى صلابة الصخر أو قطمة من الصلب 7 

د يمكن فبم هذالامى بقياسات مستندة الى التجارب . 

«المرجح أن المادة إنما هى صابة بسبب سرعة دوران عناصرهاء اإذا وقفت حركاتها فنيت 
حالا فى الانير دون أن نترك وراءها ش أن الزوايع العادية 
من رتبة سرعة الآشعة السكاتودية (1)» فن المرج جح أنها تصبح فى صلابة الفولاذ 3 
لا يستطاع مملباء ولسكنا نستطيع تيل نقيجتها بالنظر الى الصلاية المظيمةالنى يحعصل عليرا 
سائل سلطت عليه جركة عظيمة جدا . 

«لقدمات تجاربف المعامل المائية التكوربائية » فأئيت ت أن موداسائلا قطره سنةيمتران» 
*بقرك ليسيل من أمبوبة موضوعة على بعد حخسمائة متر من الارض » لا إستطاع قطعه بضرية 
شديدة من سيف جراز » فترى السيف يقف على سطح السائلم يقف ضد حائط . فإذا كانت 
سرعة حركة العمود السائل أ كثر من ذلك » فان قنبلة مدفع لا تستطيع قطعه . وإذا صب ماء 
على هيثة شر يط أمذنه إضعة سننيمترات » وأدخل الى حالة حركة كبيرة » صار من الصلابة حيث 
الاتستطيع بقه القنابل »كا لا تستتطيع أن مخترق الجدار الصلبى لمدرعة من المدرمات . 

(1) التكاتودية أى اللتبمنة من كاتود ء والتكاتود هو القطب السالب لممودكهربالى أو أمبولة كبربائية » 
وها يبمشا نكهرية الى ما حوها سريعة الحركة . 


٠‏ يذ افقتر 


يفنا مجة الازهر 


د فلتمط هذا الماء المتحرك صورة زويمة » اثرى صورة +زيئات المادة وهى تنحرك 
إسرعة » ونعرف التعليلالراجح لصلابتها . 

«منهنا نستطيع أن تفهم كيف أن الآتير وهو غير مادى » إذا استحال الى زو إعات متحركة 
حركة كافية يصبح ماديا جدا ؛ وندرك أيضا أنه إذا وقفت هذه المركات الزوبعية فان المادة 
تزول لوقتها بمودها الى الآتير . 

« المادة التى هى مثال لاثبات والاستقرار » ليس طا وجود إلا بفضل الحركة الدورية 
اللجزيئاتها » ولماكانت المادة ناشئة م نالسرعة ومن القوة » فيجب اعتبار المادة صورة خاصة 
من صور القوة . 

وبا أن السرعة شرط أسامى لوجود المادة» فيمكن القول بأنها ولدت فاليوم الذى فيه 
زوابع الآتير تحصلت » بسبب تكائفها المتزايد » على سرعة كافية للحصول على الصلابة ؛ وهى 
تشبخ وتضمحل متى بطثوت سرعة عناصرها ‏ ويبطل وجودها متى فقدت جزيئاتها حركتها . 

د وعلى هذا فانه فى عوالم الجواهر الفردة التى جهلت طبيعتها آمادا طويلة » يجب البحث الآن 
عن تفسير أكثر الغواءض التى تحط بنا . والجوهر الفرد الذى ليس بأبدى » خلاء لما كانت 
:وكده عقائد قددعة ؛ هومن القدرة فى جا لآخر بحيث » يساوى أن يكون غير قابل للدثور ولا 
للتغير » فليس هو شيئًا جامدا ولا ألموبة فها جميع قوى الوجود » فبذه القوى 
الوجوديةعلى عكس هذا الفبم أوجدها الوجود فسه(7)؛ فبو رو حكل ثىءفيه » وهومستقر 
القوىالتى هى علةوجود العالم والسكائنات التى فيه » وكل كائن منها عالم مصغر جيب التركيب » 
مستقر قوى كانت مجهولة » عفامتها تفوق » عن بعد لاحد له » كل القوى المعروفة إلى اليوم . 

( حملة الازهر ) عمبا للعلامة جوستاف لوبون إنه بعد هذا التقرير العلمى البديع يصرح 
بأ القوى المالمية أوجدها الوجود » وه وكلام لا معنى له ه فان الوجود لا يسمى وجودا إلا 
إذا كانت فيه كائنات . فاذا لجنكن فيهكائنات فلا وجود» لآنه لا تكون بينه وبين العدم الحخش 
أقل ميزة . ثم هب أنه عنى بالوجود الهبز الذى توجد فيه الكائنات » وهو على حسب مذهب 
المادبين مجرد من العقل ومن الندبير » فا الذى مله على إعجباد القوى التى تعمل فيه » وما الذى 
دفم تتلك القوى الى النحرك حركة .ه السرعة الحيرة للعقل لايباد المادة ؛ والقاعدة 
البدهية تقول : لا شىء يكن أن يحدث من لا شىء . 

إذا كان يمزعل الاستاذ الدكتور جوستاف اويون أن يعترف بوجود قدرة مدبرة أوجدت 
كل شىء » حرصا على سلامة مذهبه المادى » فسكان يب عليه أن يمترف بالمجز عن آمليل 
وجود الكون . هذا كان أوجه من القول بوجود الكائنات من لاثىء . 

مر فر ير وهرىا 


نا 


ال سد 


5 
الررس ابرول 

تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بأن شبد فى شهر رمغان ثلائة دروس ألقاها 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآمام الشيخ مد مصطف المراغىكمادته الكريعة سنويا» وكان 
الدرس الاول ف الجامع الازهر ء فل بالوزراء وكبار العلماء ورجال الدولة ووجوه الناس » 
وكان فضيلتهفى دروسه هذه كا كان فى جميع ما ألقاه باهر البياق » ساطم البرهان قال أيده الله: 

مولاى صاحب الجلالة : 

هذا شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اطدى والفرقان » وسم 
ارب أ كبر موامم البر واشير» يشتد فيه اتصال الثوءنين بربهم » وتتحرك فيه عاطفة اخير 
وعاطفة الاحسان » وقد جرت مادتك فيه على إعزاز كتاب الله ؛ وإحياء سنة الساف الصاللم من 
خيار المؤمنين . نستمع فيه الى آى التكتاب » وتفسيرآى السكتاب » أعزك الله بدينه » وأعز 
دينه بك » ووفقك للخير وأعانك عليه ؟ 
3 د" 
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أو ف إئلون . فا كان دشي 


ال حت روف ةف لإ اوكا :تت ابرقارية» اهيا 
بأسماء هذه المروف ساكنة هكذا : ألف » لام » ميم »اضاء 

وقد التق اينات سن بور الال الم ببسل حو امار سيا 
الحروف لم توضع لمعان غير هذه الحروف » وأقرب الآراء فى تفسيرها أنه أسماء ألقاب انسور 


انا جل الازهر 


المبتدأة بهاء وعلى ذلك فهذه السورة اسكرعة سماها الله سبحانه » المصء كا سعى غيرها ألم » 
ون » وكتهيعيص"» الى غير ذلك . 

-كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه اتنذر به وذكرى للدؤمنين . 

حرج الصدر ضيقه ونسّه ؛ أخذ من الارجة التى هى عجتمع الشجر المشتبك الملتف الذى 


الابحهد السااك فيه سبيلا واضحا ينفذ منه ؛ ويطلق المرج على ااشك أيضاء لان الشك فى أمى 
الا يكون إلا من ضيق الصدر به » وقلة الانساع لنوجيبه الوجبة الصحيحة » ولذاك اختلف 


اللبجزوزيسا فس تلع تدر وم ق الصدر » وجمله بمفسهمعل الغك كا روى 
عن ابن عباس وجاهد » والائذار اك إن بالتخويف من سوء عاقبة الخائفة . والذكري 
م عا ل 0 بالقم والتكسير . 

والكتاب والقرآن كلاها يطلق على السكل وعلى البعض» تقول : سمعت فلانا يقرأ القرآن 
أو يتلو كتاب الله إذا معت منه بعضه . 

ومعتى الآ هذه السورة كتاب أنزله الله إليك لبلغه للناسكافة» وخوفهم سوه 
عاقبة خمائفة ما فيه من أمى ونهى » وتذكر به الممومنين فلا يكن فى صدرك ضيق وغم منه 
أو لا يكن فى صدرك شك فى أنه من عند الله سبحانه . 

تهى النى صلى الله عليه وسل عن الحرج وضيق الصدر فى القرآن » والنهى لايكون إلاعن 
أمى يتصور وقوعه » وهو مظنة الوقوع ء وال كذلك هذا من وجهين : 

الآول : أن القرآرتف تفسه عظيم » واحتتاله عظيم وقد قال الله سبحانه فيه « إنا سئلق 


عليك قولا تقييلا » . وقال « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ارأيته خاغماً متصدعا رمن 


وقسد كا يلعل الى سل لل عليه وس ف ليم لدي الود فينم عنه الوح 
وه يتعصد عزنا وكان كاد ميم القدة ؤقنة وعدم تأثيره » وأى قلب يحتمل وصدر يقسع 
الكلام الله سبحاته يتزل به الروح الا لم يتول الله سبحانه شرحه ويتول إماننه على له 7 

والوجه الثانى : أنه كلف إبلاغه وهداية الئاس به وإسلاحبم » والمتصدى لذيك لابد 
أن يتوقع أذى ومقاومة وعنتا » وأن يلقى أشد اللعن فى شخصه وف السكتاب الذى يحمله . 
وقد حصل ذلك فعلا حيث لاق من أهله وعثيرته وقومه » ولاق من العرب وغيرمم ما لاق 
وقد قل الله سبحانه : « ولقد نعم أنك يضيق صدرك بما يقولون » . وقال له: < واصير وما 
سيرك إلا بلله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون » . وقال : د فلعلك تارك بعض 
ما يوحى إليك وضائق به تصدارئك أن" يقواوا لولا أنزل” إليه كنز أو* تباء مَمّه" تملك" » . 


الدروس الديلية مم 


نهى النى صلى الله عليه وسلم عن شيق الصدر على رأى » أو عن الشك على رأى آخر» وقد 
جاه مثل هذا النهى عن الشك فى آبة أخرى حيث قال الله سبدانه : « فإن كنت فى شك مما 


أنزلنا إليك فاسأل الذبن يقرأون الكتاب من قلبلك لقد' جاءك الاق رمن* ربك فلا تكونن 


من الممترين ». 


وقد جاءالنهى على صورة بديعة » نان النبى ل يوجه الى النبى صلى الله عليه وسلم فى ظاهر 
الآمىء و إنها وجه الىالضيق » فنهى الضيق عن ن أن يكون فى صدره؛ وهوأبا منتوجيه الحطاب 
اليه وأرفق » وكان المرج لوكان مما نصح نهيه لوجه اليه النهى فائته أنت عنه بعدم التعرض له 
دعم تقر سياه + .الي التية إلا رد عينيامن ألاليكويت سنن ؟ 


وقدكان حق الكلام أن يكون هكذا : كتاب أنزل اليك لننذر به وذكرى للمؤمنين 
فلا .يكن فى صدرك حرج منه » لكن النهى جاء قبل قوله لتنذر به وذكرى للمئومنين اهتهاما 
بأ ننى المرج قبل الانذار والتذكير » فان الانذار لايكون على الوجه الكل إلا إذا اتتنى 
المرج وانشرح الصدر » وشرح الصدر يشيع فى التفس السرور وق الأعضاء النشاط وى 
العقل الصفاء » فيقبل الداعى بمزعة صادقة وجمة ماضية » وعى المكس من هذا يفعل يق 
الصدر » وكل عامل فى عمل يمن الأعمال البدنية والعقلية فى أشد الحاجة الى توفير حمته وصفاء 
ذهنه ومضاء عزمه وانشراح صدرهء وقد أطلق الله سبحانه الآنذار فقال لتنذر به وقيد 
الذكرى فقال وذكرى للمؤمنينكا قال فى آية أخرى هدى للمتقين . 

والسر فيه أن النفوس البشرية على قسمين : تفوس بليدة جامدة جاهلة ركنت الى المادة 
وقيدتما الشهوات وال مذات » جبات على الايذاء لا تستطيع أنت ترى أثر النعمة على الحلق 
ويلذ لها أن ترى النار تحرق البلاد والعباد . ويثولمها أذترى الناس فى هناء ووظاق » ماقها طبعها 
عن الشوق إلى مقام القدس واستجلاء الانوار الآلطية مر الموالم القدسية وعن التعرض 
لتفحات الحق . وتفوس شريفة عشرقة بجوهرها ؛ حنينها دائماً إلى الكال وهمها الوسول 
إلى الأذات الروحية والاتصال بعالم القدس والنعرض لتجليات المق » وأن ترى الناس فى سعادة 
.يتقلبون فى النعمة . 

وإمئة الانبياء فى حق القسم الآول انذار وتخويف وترغيب » فهم فى حاجة إلى موقظ 
ومنبه ومخوف ومرغب» لا .تركون شهواتهم أن تركوهاء ولانقائصهم ان فارقوها إلا فوق 
نار تأ الابداق ونفوى الوجوه وتمرق الجلود »كا قح جل بدل عبلاء وإلا وق سلاسل 
وأغلال » وجيات ومطارق» والا طمماً فى مأكل شهى ء ومشرب هنى» وخر لذة للشار بين » 


م مجلة الازهر 


وعسل مص » إلى لذات جممانية أخزى تضارع لذات الدنيا وتفوقها . أولئك لاحظ هم 
فى إدراك اللذات الممنوية الروحية . 

وبمئة الانبياء فحق القسم الثانى تذ كير وتنبيه ؛ٍ فإ تفوسهم عجواهرهامستمدة للاتصال 
بالحضرة الارطية » والتمتع بالنذات الروحية» منجذبة الى الكرال . لسكن هذه النفوس لما انصلت 
,بالاجسام غشيتها غواش من ظلمة الطبيعة فعرض لها نوع من الغفلة يكى لارزالته سماع الدعوى 
والنذكير ء وإذ ذاك تذكر شأنها » وتشتاق إلى ما يناسبها ويليق بها من لذة الملم والمعرفة » 
ولذة والتمتع برضوان الله ؛ وتجد فى ذلك روحها وريحانها » وراحتها وأمنها واطمثنائها 
والذكرى تنفع المؤمنين . 

وقد قل الله سبحاته : لتنذر به» ول يذكر من ينرم للاشارة الى أنه نذير الناس أجمين 
وأن رسالته عامة للخلق » وقد صرح بهذا فى آبة أخرى ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 


( اتبعوا م أنزل اليكم من ريم ولا تقبعوا من ن دوله آوليا قيلاماتذكروق ) - 


فى الآية السابقة طلب من الاب صلى الله عليه وسل الانذارء وف هذه الآية ذكر الانذارالمام. 
الموجه إلى الناس » وهو طلب اتباع ما أنزل الله سبحانه » وأتبعه بعد ذلك بالتهديد والتخويف » 
كا ميظهر بعد فى الآيات التالية . 

ذكر هنا اسم الرب سبحاته عند طلب اتباع ما أنزل الله » وذلك لآن اسم الرب فيه معنى 
التربية والتدبير والعنابة بمن بربيه ويدبره »والمربى يععلى من بربيه حظه فى كل طور من أطوار 
حياته ؛ بلاحظ جسمه فيعطيه الغذاء الصاح اللائق به » وعنعه عنكلثىء ينوذيه » ويمده للتعليم 
بقدر ما تحتمله حواسه وقواه؛ ويلاحظ عند نمو العقل عقله فيمطيه من المعارف ما يليق به » 
ويتدرج معه منالبسيط الى المركب» ومن السهل الى الصعب؛ ويمده للحياة فى المجتمع ؛ ويوىء 
له بيئة سليمة مر: النقائص والمعايب » بميدة عن الأحقاد» ويربيه على أن يعيش مع الناس 
فى مودة ووفاق » يرحم الفقير البئئسء ويعطف على المتكين » ويغيث المضطرء كذا يفعل المرى 
الصالح » والله سبحاته هو المربى الخالق القادر العالم الحسكيم ؛ وقد جاء الدين القيم وفيه نظام 
تربية الاجسام » ونظام تربية النفوس ء وتربية العقول . أحل لاناس الطيبات وحسرم علههم 
الحبائث » وحرم الاسراف فى كل شىء » وطلب القوام » ووضع طم قواعد الأخلاق لاسلاج 
الجتمع » وفىالقرآن السكريم من هذه النظم ما لو تمل الناس به لعاشوا فى الجنة وعم فى الدنيا . 

وحرم الفواحش ماظهر منها وما بطن > والاثم والبغى بير المق » وبين المقائد الصمحيحة 
فعالم الغيب بما لا إصل العقل إليه» وطلب الى الناس الملم والمعرفة» وزهدهم فالتقليد والشك . 


الدروس الدينية كك 


هذا شأن المبى الحسكيم اليم » فسكل نظام من نظلمة صالم ء لآنه هو المربى العليم 
لا يجوز أن يتلل النان منه» ولا أن يتيرموا . 

فنى الآديان نظام للبدن » ونظام امروح و نظام للمجتمع » والله غنى عن ن العالمين » وقد داث 
الشواهد على أن فى العمل بها سعادة » وفى تركها شقاء » وسيظور ذل ككلا ممصت الفتن املق 
وهذبتهم النوائب والشدائدء ونبهتهم المسائب » وسيتبين أن ذلك المق» وأن المصير إليه 
فيه السعادة والسلام » وفيه الفناء مي الآسقام »و الاؤاه من أدواء الآنام ؛ وال 
ونم الوكيل . طلبالله سبحانه اتباع أواميه » ورفض اتباع أوامى غيره » ونهوى عن أ إتخذ 
منغير الله أولياء يأمرون بغير ما أمى » وينهون عن غير ما نهى » ويحللون ما حرم » ويحرمون 
ما حال » وياوو الله إلى غير وجرتها . 

يفسرونها طبتا لاهوائهم وأغراضهم » ويبتدعوق ف دين الله ما ليس منه » بيزيدون عليه 
ويقصون أطرافه كلا دعتهم الشهوة » وحركتهم الأغراض » فيتخذون آيات الله هزوا ولعباء 
ويجملونها بضاعة . جارة أن راجت تمسكوا بها وإن لم ترج أعرضوا عنها . 

وإذا كان الله سبحاته وتعالى هو الخالق المدبر ء وكان هو الرب المربى عباده طيقا قصل 
والحسكة كان وحده الأقيق بالولاية» وكان وحده الا حق بالاتباع » الله وحده ولىالذين آمنوا 


« الله ولى الدين آمنوا مخرجهم من الظلءات الى النور والذينكفروا أو لياؤثم الطاغوت 
يمخرجونهم من النور الى الظلمات » . « قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والآرض » . 


والولابة النى اتفرد لله سبحاته بها ولاية املق والتدبير » وولاية الرجمة والثواب وَكل 
أن من شبئو الآخرة » فبو مالك يوم الدين » وولاية وضع النتظم للانمان فما هو غيب . 
من حقه وحده أن يحلل ويحرم » ومن حقه أن يضع لظلم الجاعة البشرية . 

فسكل شخص حرم ما أحله الله » أو حلل ماحرمه الله؛ فقد جمل تفسه رباء وكل شخص 
اتخذ هذا وليا فقد امخذه ربا . 

لله حق التحليل والتحريم ؛ وللانبياء التبليغ عن الله 
ا ع عل مرح امي الك 
بعد إعداد أنفسهم هذا بالوسائل الحقة الصحيحة » يحردون أتفسهم لاحق » ويخلصونما من 
المصبية والآهواء » أولئك ثم ورثة الآثبيا 

أما ولابة المؤمنين إعضهم لبعض ؛ فبى ولا شاد وتعاون » وتواد وتماطف وتراحم » 
يمكونون وحدة اجتماعية لالمود عن الدين والوطن » وأما ولابة أولى الآم وقادة الآمة فبى 


مهم مجة الآزهر 


ولابة تنفيذ دين الله » وننى الفساد والبى من الأرضء والارشاد الى مافيه صلاحالعباد فى الدئيا 
والدين » يطاعون ما أطاعوا الله سبحانه » ولاطاءة لخلوق فى معصية الخالق » عليهم حماية العقيدة 
الاسلامية» والآخلاق الاسلامية» والشر ات الالمية» ذلك واجب علبهم للجاعة ة وهم منها الطاعة 
بعد ذلك . 


يعنى تذكرا قليلا : ذكرون » مايجب أنث بعلم فلا يجب » وأن يحفظ فلا ينمى » وقليلا 

ما تتعظون بالعظات » هذا هو شأن الانسان » حيط به النعمة ويشمره الاحسان فينمى الله » 
ونصيبه النقمة فيتذكر الله : ( وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قتماء فلما كشفنا 
عنه ضره م كآن لم يدعنا الى ضرمسه »كذلك زين للمسرفين ماكانوا يعملون ) »( وإذا أنممنا 
على الانسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دطاء عريض )» ( فاذا مس الالسان ضر 
دمانا ْم إذا خولناه نعمة منا قال إما أوتيته على علم » بل هى فتنة » ولسكن أ كثرمم لا يعلمون ) 

وك من قرية أهلكناها خاءها بأسنا بيانا أوثم قاثلون . فاكان دعواهم إذ جاءمم بأ 
أن قالوا إنأكنا ظالمين . 
ية مجتمع الناس ء ولا نسمى قربة إلا وفيها مساكن لأهلها » وسكان منهم » والبيات 
المدو ليلاء والايقاع به على غفلة » والقائلون ثم اين يستريحون فالنهار وقت القائة 
وإن م ينامواء والبأس العدة القوة والعذاب الشديد ؛ والدعوى من ممانبها القول . لما أص 
سبحانه باتباع أوامره » حذرثم فى هذه الآ والآية لتى بمدها ماقبة الفة » وجزاء الخالفة 
والعصيان منه ماهو دنيوى » ومته ماهو ف الدار الآخرة . 

وف هذه الآية تحذير العقاب الدنيوى ء وهو التحذير من النقمة تحل بالفرى فتهلك » 
ومن البأس والمذاب يحل بأهلها 

يقول الله سبحانه أنه كثيرا ما أهلك القرى » وأنزل عليهم تقمته وعذابه يسبب المصيان » 
ومخالفة النظام الاللى » فبعضالقرى جاءها العذاب ليلاء وبعض القرى حل بها العذاب نهارا 
وقت الراحة . فنا كان دعام وقوهم إذ جاءتهم أسباب الملاك وعاينوها وأيقنوا بوقوعه » 
إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين معترفين بالذنب » مقرين باستحدقاق المقوبة » ولا يظلم ربك أحدا . 

عقوبة الأفراذغل الممصية لا تطرد ى الدنيا وقطردفى الآخرة » وعقوبة الآ على المعاصى 
انطرد فى الدنيا والآخرة » ير الى ذلك قوله صلى الله عليه وسلِ : إذا خفيت الحطيئة لا فضر 
إلا صاحبها » وإذا ظبرت ولم تغير ضرت العامة . 

وعصيان الا مم على ضر بين » عصياتها بمخالفة أواس الله سبحانه وراتمه » وعصيائهاعخالفة 
الاق المكونية لكام للأواع » امن نيع إلا أو السلا لقي ب يحافظ سه ء وثوئن 


نوا. 


الدروس الدينية قوم 


ة المحافظة على الفرد والنوع » وقد أوى الانسان قوة عقلية » وقوة مادية 
ذإذا أحمل ما توجبه الفريزة فقد ضل » و إذا أل ما يوجبه الدين فقد ضل . 
وهلاك الم عضر هلاك مادى وفناء ظاهر » وهلاك معنوى وفناء أدلى» ولشكل أمة 
أجل ؛ والآجال والمواقيتمختلف باختلاف أحوال الام فى القوة والضعف ء والقلة والكثرة . 
فن الم أم بادت بالغرق » وأم بادت بالصواعق ء وأنم بادت بالزلازل والبراكين » ومن 
الم أم ذلت بعد العزء وافتقرت بعد الغنىرء وضعفت بعد القوةء وأصبحت تابمة بعد أن كانت 
متبوعة » وخادمة بعد أن كانت مخدومة » وجاهلة بعد أنكانت عالمة ؛ ورعيةإمد أنكانت راعية. 


إذا فسقث أمة عن أمى ربها » وضاع منها الحياء من الله ومن الناس» واسترسلت فى 
الشهوات » وغرقت ف الإذات ؛ وفشا فبها الظلرء ول يتقف القوى عند حدود الله » واغتال أموال 
الضعفاء والفقراء » واختل النظام وزال الآمن » وفقدت الرحمة على البانس والمسكين والبتيم 
واحروم » واحات قواهاء وفد الأمرفيهاء وتمزقت وحدتها ‏ حق عليها الطلاك وجاءها أ 
الله وعذابه ليلا أونباراء أو هلكت هلاكا معنويا ففقدت استتقلاهاء وأضاعتكيانهاء والقاريج 
شاهد » والحوادث ناطافة »والقرآنالصادق يقس المير» ويسوق العبر. وللام علاج ؛ وطا طبيب» 
أما طبيبها فهو الله سبحانه » وأما علاجها فبو القرآن » فا علبها إلا أن ترجع إلى هديه » وتثوب 
إلى رشده » وتحافظ على تماليه » وتتدبر معانيه وأغراضه ؛ وتعمل بها وتقلع عن الغى والفساد» 
وعن الظم والطغيان » وعن حياة الشهوات واللذات » وتستمتع بحياة روحية » ونذوق لذة الم 
والمعرفة واللحدى والتقوى ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم وإذا أراد الل 


) فلا مرد له وما لم من دونه من وال‎ ١ 


قوم سو 


جرينا فى تفسير الآ بأس بالليل » ومنه بأس بالنهار» وعلى 
ذلك فالبأس هو الأعلاك» والأهلاك هو البأس . أججل ثم فصل » فنى ذكر الآهلاك دلالة على 
البأس» وف ذكر عبى» البأس اللاة يالا :قال أبو جعفر» وإذاكان 0 


: زرتى فأكرمتى . إذاكانت ازيارة هى الكرام » سواء عندثم تقديم الزيارة وتأخير 
سي فتقول أ كرمتىفز رت » أو ؤرتى فأ كرمثىه 


0 قبل الحلاك فيكون قولم قبل عجىء البأس ‏ أو بعد الملاك 
فتلك حالة قد هلكوا فبها » قبل ليس كل الام كان هلاكها فى لظة ليس بين أوله وآخره 


ا 2 الازهر 


مهل » وقد يظهر سبب الهلاك ويقيقن به قبل حصوله» ويكون هناك وقت يكون فيه القول 
« إناكنا ظالمين » . 


« فلنسالن الذين أرسل إليهم ولفسألن المرسلين . فلتقصن عليهم بعلم وماكنا فائبين » . 

بيسأل الله الامم ماذ عملوا فيا جاءتهم به الرسل من عند الله + هل ملو با أسروا به واةنهوا 
عمانهوا هنه7» ويسأل الله الرسل هل لوا أو قصرواء وجاء فى ستوال الرسل . « وإذقال الله 
ياعيسى بن سيم أأنت قلت للناس امخذوى وأ الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون 
لى أن أقول ما ليس لى بحق » ٠‏ د يوم يجمع الله الرسل فقول ماذا أجبتم توا لاع لنا إنلك 
أنت علام الغيوب » . «وبوم يحشرم وما يمبدون من دون الله فيقول أ أتم أضلام عبادى 
هؤلاء أم ثم ضلوا السبيل . قالوا سبحانك ما كان ينيغى لنا 
ولككرن متعتهم وآبلهم حت نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً . فقد كذبوم با تقولون فا 
تستطيعون صرفاً ولا نصراً ومن إظم منكم نذقه عذاباً كبيراً 6. 

يسأل الله سبدانه هؤ لاء وه لاء» م بقص عليهم عن عل مام كل ماوقع من الف رربقين» فإنه 
لا يعزب عن عامه مثقال ذرة » وماكان فائبا غنهم فى وقت من الآوقات + ولا فى حال من 
الآأحوال» وهر معوم ن ما لا يرضى من القول ؛ وكان الله بما إعملون حيطا . 

هذا السؤال هو الهساب ء ثم يتلوه الجزاء » وليس هو سوال استرشاد واستخبار » بل 
هو سوال تقرير وإعلام وإنتكار وتوبيخ فى حق الآمم » أما فى حق الرسل فلييكون جوابهم 
شهادة على أمهم « وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
علي شبيدا » . 

وف الحديث الشريف (كذكم راع وكتكم مسئول عن رعيته » فأعدوا للمسائل جواب. » 
قيل : وما الجواب 7: قال : أجمال البر ) وعنه ص الله عليه وسلم ( لا نؤول قدما عبد حتى يسأل 
عنسمره فها أفناه ‏ وعنعلمه فيا “لبه » وعنماله م نأين | كتسبه» وفيا أنفقه » وهن جسمه فيا 
أبلاء »كل الناس مستول» الامام يسأل عن رعييته » والرجل يسأل ع نأهله » والمرأة نسأل عن 
بيت زوجها) ٠‏ 


الضمنت هذه الآبة سئوال الام »غير أنه جاء فى آيات أ 


من دونك من أولياء 


ى أنه لايسأل أحدء مثلقوله تعالى: 
د فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولاجان » وجاء فى آيات أنه لا رسأل الهرمون عن ذلوهم 
ومنه قوله تعالى : < فيو الايسأل عن ذنوبهم الجرمون » فى الجواب عن ذلك : أن 
للقيامة مواقف متمددة » فواقف فيها الثؤال » ومواقف لا سوال ذ. إصرف كل أحد 
الى المكان الدى يستحقه »يعرف الجرمون بسماهم فيئوخذ بالنواصى والأقدام . وقيل أن المننى 
هو سال الاسترشاد » لآن الله غنى عن أن يعرف أحوال الناى من الناس » والتثبت هو السئؤال 


الدروس الدينية ذه 


المؤلم الخرى عكا بقول الرجل لمن صنع معر وف تم أنسكره : ألم أحسن اليك ء ألم أسلكء ألم أدقع 

المكروه عنك ؟ 
والوزن يومئذ الحق ذ, 

الذين خسروا أتفسهم بنا كانوا با اتنا يظدون. - 


الجزاء على حسب الأجمال وهى تتفاوت ؛ وإعسا تضبط بالوزن » والله يمطى كل واحد جزاء 
جمله بالعدل والقسط ء لا يعزب عنه مثقال. الأرض ولاف السماء .ولا يشل ريك أعداة 
وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بناحاسبين » والآصل ف الوزن أنه عمل يراد يبه 
عرف مقدار الذىء بأآلة هى الميزان » لسكنه يطلق على العدل أيضا ء ومنه قوله تعالى « أنزل 
عليك السكنتاب بالمق والميزان » « وأنزلنا عليهم السكدتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط» ٠‏ 

ولامسامين رأيان فى الوزن : الآول أنه المدل النام فى تقدبر مابه يكو الجزاء» وقد نقل 
ذلك عن مجاهد والأعشى والضحاك من مفسرى السلف » وعليه حجهور المءتزلة » قال الراغب : 
والوزن يومئذ الحق أشارةة الى العدل فى محاسبة الناس »كا قال « وفضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلانظم نفس شيئا» » والتجوز بالوزن والميزان فى كلام العرب كثير . والرأى الثانى أن 
هناك مبزانا حقيقيا ووزنا حقيقيا » وعليه أ كثر العاماة » وثم بعد مختلفون فى أن الأجمال ههى 
التى تودع فى الميزان » أو أن صمائف الأعمال هى التى تودع فى الميزان » وفى أن هناك موازين 
متعددة » لكل واحد ميزان » ولكل مل مبزان » أو أن ميزانا واحدا للجميع . 

وممنى الآية لكل حال» والوزن فى ذلك اليوم الذى بحاسب فيه الناس على أجمالمم هو الاق 
الذى تحق به الآمورء وتعرف به حقيقة كل واحد » وحقيقة ما يستحقه من الثواب والعقاب . 

افن “قلت موازينه يعنى رجدت موازين أحماله بالامات وكثرة المسنات » فألتك هم 
الفائزون بالنجاة من المذاب » والفائزون بالنعيم فى دار التكرامة . 
نه ولم ترجح بسبب كفره وعصيانه » وكثرة 
سيئاته » فأولئك القذين خسروا أتفسهم وأضاءوها وحرموها ماك أن يكون امن 
الفوز والنعيم » وثم لم مخسروها إلا إسبب ظلمهم وكفرثم بآيات الله » فقوله آعالى يظلمون هنا 
معناه يكفرون » وف آة أخرى إن الشرك لظلم عظيم ٠‏ 

وقد أشارت الآية الىفريقين : فريق المومنين الناجين »وفريق السكافرين الحاسرين » وهناك 
آخر وثم أهل الاعراف سأنى ذكرم فى آيات أخرى + ولاشك فى تغاوت أفرا د كل فريق » 
وأن إءض الآفراد أتد رجدانا من الآخر فى فريق المؤمنين » وبعض الآفراد أشد خسرانا 


ومن خفت موازينه أى شالت كفة 


إفينا 


يذننا 


قتضز العا لفلف 
علامات تصدع الوثنية فى البلاد العربية 


خس سريات ووفدارتف. 


بعد أن أتم رسول الله صلى الله عليه وسم حرب بنى هوازن وأوتى ما ذكرناه فى المددين 
الماضبين من النصر الحاسم عليهم » وقد قلنا إن تلك المعركة كانت فاصلة بين الاسلام والوثنية 
و العرب ؛ عاد رسول الله من ممسكره بالجعرائة الى مكة ثم الى المدينة بمد أن لبث 
ة ليلة » وكان ذلك أثلاث 


من ذى القمدة . 


أما علامات التصدع فى صرح الوثئية فقد يبدو جليا لاراثى من أخبار السرايا والوفود 
فى هذه الفترة من الوقت بين السئة الثامئة والحادية عشرة » وهى السنة التى اتتقل فيها رسول 
الله الى الملا" الاعلى . 

السرية الأولى : 

لماعاد رسول الله مس اله عايه وسلم الى المديئة ندب قيس بن سعد على رأس أرإعمائة 
مقاتل لدعوة بنى صداء الى الاسلام وهى قبيلة كانت تسكن الهن . وماكادت تستمد هذه 
السرية للمسير حت أقبل رجل من صداء وقابل رسول الله وقال له : يا رسول الله إنى جثنك 
موفدا ممن ورائى من قسوى » فأردد الميش وأنا لك بقوى . قأص رسول الله برد الجيش . 
وشخص الرجل الى قومه ‏ ثم أقبل ومعه خمسة عشر رجلا منهم » فتزلوا ضيوظ على سعد بن 
عبادة » ثم قابلوا النبى صلى الله عليه وسل وبايعوه على الاسلام » وقالوا له يحن لك على من وردنا 
من قومناء ولما رجموا فشا فيهم الاسلام » وأقبلمنهم ماثة رجل ىحجة الوداع . 

السرية الثانية سم 

ثم أرسل رسول الله صلى اله عليه وسلم بشر بن سفيان العدوى الى بنى كمب بن خسزاغة 
لتحصيل زكاة أمواطم » فنعهم بنو تم الجساورون م من أداء ميمتهم » فأرسل إلهم التبى 
5 بن خصن على رأس خنسين فارسا » اهم وقاتليم » واقتاد منهم إحد عشر رجلا وعشرين 
امرأة وثلاثين صبيا » وأقبل بهم الى ال.دينة » فأمى النى باعتقاطم فى داررملة بنت الهارث . 


السيرة المحمدية ينا 


وفود تمم على رسول الله : 

ما كاد هؤلاء الآسرى يصلون الى المدينه » حتى جاء على أثرم وفد من ببى غيم على رأسه 
عطارد بن حاجب والزبرقانٍ بن بدر وتمرو بن الأهتم من أشرافهم » -فلسوا ينتظرون خروج 
رسول الله إلههم » فلما أبطأ عليهم نادوا من وراء حجراته التى كان يقيم فب ياد أخرج 
إليناتفاخرك » فب مدحنا زين » وإن ذمنا شين » مفرجإليهم الرسول و 
وكان الوقت هرا » فأذن بلال » واحجه النى الى المحراب ليصلى بالناس » اق رحال الوفد به 
وم يقولون : « تمن رجال من بنى تيم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك وتفاخرك » . فقال 
رسول الله : « ما بالشعر بمثنا » ولا بالفخار أمينا » ثم مغى وصلى الظهر وثم ينظرون ٠‏ 

فلا أتم صلى الله عليه وسلم الصلاة اجتمع إليه رجال ذلك الوفد وأخذوا تمدحون 
مفاخرمم » ومناقب امهم ٠‏ وتكلم مرو بن الآهتم فدح الزبرقان بن بدر » فقال فيه :د إنه 
لمطاع فى أنديته » سيد فى عشيرته > . 

فقال الزيرقان : د لقد حسدق ابن الآهتم لشرفى » وهو يم منى أفضل مما قال » . 

فالتفت مرو بن الآهتم الى رس_ول الله وقال : ( إنه لزمن المروءة » ضيق المّطّن »)١(‏ 
لثيم المال ) ٠‏ فرؤى الغضب فى وجه رسول الله لتلون مرو بن الاعتم فى قوله . فقال مرو 
د لقدسدقت ف الآولى » وماكذبت ف الثانية ؛ رضيت فقات أحسن ماعامت » 
وغضبت فقلت أسوأ ماعدت». فأتجب رسول الله بتخلصه مر: تناقضه وقال: « إن من 
البيان لسحرا » . 

ثم اتتهى الآمى باسلام القو » فرد رسول الله عليهم أسراهم » وأحسن عائدتهم . ثم مكثوا 
بالمديئة مدة يتعامون فبها القرآن » ن فى أمور الدين » ليعلدوا قومهم متى عادوا الههم. 
إن الذى يتأمل فى عقلية هثؤلا. القوم برك لسري البالغة الزن تحول دون نشر دعوة 
فى أمثاهم . إن غرضهم من عيئهم كان تحرير أسرى ‏ أخذوا ١‏ منهم بحرب» فأين هذا من 
ان التنة الاو وو لاب فا يه ميخلا و31 لاود لوالا 
سمل النى صلى الله عليه وسلم فى بلاد كانت ل باشب 

إن جاهلية هثولاء القوم التى حملتهم على استعجال ب الله ليتزل الهم بالصصياح المزعج 
من وراء حجراته تاثلين : يا مد أنزل الينا تفاخرك الح » نزل قرآن فى استهجانه ء وهو قوله 
تمالى : ف إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يمقلون ء ولو أنهى سبروا حتى 
تمخرج اليهم » لسكان خيرا لهم » والله غفور رحبم » + فسلب من أ كثرثم العقل » أليس فى اتهام 
زميل بالحسد فى ظرف كالذى كانوا فيه ما يثؤيد معتى هذه الآية . 
3 (0) الزمانةالاهة : يقال فلان من المروءة » أو زيمن الرغبة أى ضتيتها . والَنَ متاخ الالى لقثم 
وقلان ضيق المطن أى ققير . 
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إل مجه الأزهر 


السرية الثالئة # + 


النى صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ألى معيط لتحصيل ذكاة بنى المصطاق » 
فل عم القوم بقدومه خرج منهم عشرون رجلا من وين أساحتم نهم باستبال وفد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعهم الابل التى أخرجوها لازكاة . قاما وقعت عين الوليد 
: عليهم » نهم بريدون قناله » وقدكان بينه وبينهم عداء فى الجاهلية » فأسرع بالمود 
الى ١‏ ديئة 6 وأخبر رسول الله بأنهم أرتدوا عن الاسلام ومنعوه الزكاة » واقبلوا محاربته . 

فاضطر الى صلى الله عليه وسلم أن يقابلهم بالمثل بعسد التثيت », بن حاطم » فندب لذلك 
خالد بن الوليد فى عدد من الجند » فسار <تى إذا كان بمحلتهم سمخ عع موقم ؤذن الصبح 0 
فأقبل عليهم افلم ب منهم ما باون علية من كير أو عصيان » فعاد وأخبر رسول الله بما 
رأى » فأرسل اليهم رجلا فى تفر خصل منهم ذكاة أمواهم دون أن يحدث شى" من الشغب , 

السسرية الرابعة ‏ + 

نى الى رسول الله صلى الله عليه وس أن رهطا من المبشان يومون حول جدة على سفن 
يريدون الاغارة عليها ونهبها » فأرسل إليهم علقمة بن مجزر فى ثلائماثة من الجنود . فلما 
وصل الى جدة اقنحم البجر على سفن وقصد الى ج ان الأحباش متحصنين بها هنالك » 

فلما رأوا المسلمين مقبلين إليهم فروا . فغاد علقمة يعن عه من ن الجنود ء بها ثم بالطريق أراه 
جاعة أن يتعجلوا الوسول الى المديفة » قأئي عليهم مجزر واحدا متهم سمه عبد الله 
ائن حذافة اسهعى » وكان يحب المداعبة » فأمى رجاه فى يدض الطريق أن يشءلوا انارا عظيمة » 
ففملوا » ثم التفت إليهم وقال ليع و فى ىكل ما آمك به بوصنى أميرا عايكم 
اليوم 7 قالوا نعم .ال فر مركم أن تلقوا بأتفسم فى هسفه النار . فتمسجبوا وحدث ينوم 
مابحدث حيال امى شفيع كبذا » فأغرق رئيسهم فى الضحك وقال لم لا بأس عليكم » إىكنت 
مازعا . فلما أخبر بذلك رول الله استتكره » ونطق بهذا الاصل الاجتماعى المظيم وهو قوله: 
د لاطاعة لتخاوق فى معصية المالق » 

السرية الخامسة ‏ 

فى شهر ربيع الآول من السنة الناسعة أرسل النهى صلى الله عليه وس على بن ألى طالب 
فى حخسين فارسا هدم صم بنى الى" » فسار اليه وحطمه ثم أحرقه » ولكن رجالا من بنى 
على" لم يستطيعوا تحمل هذه الاهانة فانتدبوا لقتال سرية رسول الله » ولكتهم انهزموا 
فاسناق المسلمون شاءهم وفعمهم » وعددا من نسائهم متهم سقانة بنت حاتم الطائى المشهور . 

فاما رجعث السرية الى المدينة طلبت سقانة من رسول 3 عليها بالحرية » فأجابها 
الى ما طلبت وأ كرمها » قبل وكانت هذه المعاملة سبيا فى اسلام أخيها عدى بن حاثم » وكان 


السيرة المحمدية للها 


قد فر الى العام بدينه » لانهكان قد تدصر قبل البعئة الحمدية . ذلك أن أخته توجبت اليه 
بالشام وأخبرته بما حظيت به من إكرام الننى طا . فسأها عن رأيها فما يفمل » فقالت له : أرى 
أن تلحق بمحمد » فا نكان نبياكان لاك فضل السبق » و إنكان ملكا فانت أنت . فعملبإشارتها . 

وفود عدى بن حاتم الطائى على رسول الله . 

وفد عدى بن حاتم على النبى صلى الله عليه وس » فأخذه الى داره » وبينا ها يمشيان » 
اشتوقفت امرأة رسول الله » فوقف طا طويلا وهى تكامه فى حاجة لها » فأعهب عدى فى نفسه 
لهذا التواشع وقال ماهو يملك . 

ثم مغى رسول الله حتى إذا دخل داره تناول وسادة من جلد محشوة ليفا » فقدمها 
الى عدى ول له إجاس عليها » فقال بل أنت تجلس عليها » فامتنع رسول لله وردها الى عدى 
وجلس هو على الآرض . ثم قال ياعدى أسل تسل . فقال عدى إنى على دين » فقال له النبى : 
أنا أعلم بدينك منك . فقال عدى : أ أنت أعم بدينى من ؟ فقال لهالنبى ذعم » وعدد له أشياءكان 
ييفعلها مجاراة لجاهلية العرب وليست من النصرانية فى شىء كأخذه المرباع وهو ريع الغنائم . 

ثم قال كا رواه أصصماب السير ياعدى إغا يمنمك من الدخول فى الاسلام ما ترى : تقول 
إا اتبمه ضعاف الناس » ومن لاقدرة لهم » وقد رمتهم المرب مع حاجتهم » فوالل ليوشكن 
ال مال بش قوع حت الأ ورد من بأشنه» والباك ] عنمك من الدخول فيه ما ترى 
من كثرة عدوم » وقلة عددمم العرق الأيرة 9 تال قد . :لم أرها وقد معت بها . قال النبى 
صلى الله غلية ل : فوالل ليتمن هذا الا حتى تخرج المرأة من الميرة تطوف بالبيت من 
غير جوار أحد ٠‏ ولعلك إنا يعنمك من الدخول فيه أنك ترى الملك والساطان فى غيرثم » 
وأ الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل وقد فتحت علبهم . 

فأسم عدى بن حاتم وعاش حتى رأى كل ذلك . 

نقول وماققله النى سلى الله عليه وس كله من اتساع ملك المسلمين » ونضكم دولتهم » 
موجود بالممنى فى قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وسملوا الصالحات ليستخلفتهم 

فى الآرض كا استخلف الذبن من قبلوم » وليمكان للم دينهم الذى ارتفى لهم » وليبدلتهم 
من بعد خوفيم أمنا » يعبدونى لايشركون بى شيئا » وهر كفر بعد ذلك فأوائك 
م الفاسقون > . 

نزلت هذه الآية لما قال بعض المسامين : ترى هل يكرمننا الله على أتفسنا حتى يصلى أحدنا 
لامخاف أن يراه أحد فيبطش به 7 وقدكان أحدم إذا صلى خشى أن يراه أحد فيقصده إسوء . 
وهذا الوعد من أعلام النبوة » فان التفبق بأن هذه الفئة القليلة ستتكون ها دولة فى الآرض 
تؤهليا أن تسكون طا الغلافة فيبا ما كان للفرس والرومان » وتحشّق ذلك يعتبر من أ كبر 
المعجزاتالمثبتة حسيا بحيث لاعكن أن يتكرها إنسان ي؟ دفي وجدة 


الفلسفة الاسلامية فى الشوق 
- 1 5 
جماعة إخوات الصفاء 

أشرنا فى الفصل السابق الى أن معالجة رسائل إخوان الصفاء ماعرضت له من أظريات 
فلسفية لم تكن معالجة سطحية أو لخة ؛ وإنما كانت سميقة نأشجة » وأشرنا كذلك الى أن 
ما وصفت به هذه الماعة رسائلها من أنها زهور من بستان االفاسفة أو قطرات من بحر العلم 
لم يكن إلا تواضعا منهمكا هو شأن العلماء المتمكنين والجهابذة المتعمقين 1 

على أن القول إعمق هذه الرسائل فى كثير من موضوءاتها لا يمنعنا من أن نقرر أن فيها 
ظاهرة قد تكون إحدى الملل التى حدت بعض اللماء الى التجنى على همه الجاعة والقول 
بأنها لم تتكن فنية ولم تكنتب بأسلوب عامى + وبأنها تمس الموضوءات ولاتسويباء هذه 
الشاهرة هى استعمال الأسلوب القصصى المفعم بالاخيلة واغرافات والذى يشعر القارى؟ بأنه 
إيطالع من الشعر الفائن أو صفحة من الثثر الحلاب لاجاحظ أولا بن المقفم ؛ 
وحينا آخر بأنه يستعرض إحدى قصمص « ألف ليلة وليلة » أو «كليلة ودمنة » ولكرن. 
إخوان الصفاء قد سا-كوا هذه الغطة » لبجءلوا آراءثم ونظرياتهم فى متتاول عقول ااشباب 
المادى الذى لم يتقف ثقافة فاسفية ء لأنهم قد يوا من الشيوخ الذين احترفوا عل اكلام 
وأكثروا فيه الجدل والتقاش » وهم فى رأى هذه الجاعة ‏ جاهلون يجادلون فيا لا يلون » 
ويدعون مالايحستون » ويشوهوذ الحقائق » ويخلطون بين الآراء لعجزثم عن فبمها » وعن 
إسنادها إلى أربابها » وفوق ذلك ثم فى نظرثم غير قابلين للا,صلاح » وثم فى هذا يقولون : 
ان الأمسكا وصفت فينبغى لك أيها الخ ألا تشغل بإصلاح المشايع الهرمة البن 
اعتقدوا من الصبا آراء اسدة » وعادات رديئة ؛ وأخلاتا وحشة نهم بتعبونك م لإينصاحون 
وإن سلحوا قليلا قليلا فلا يفلحون ؛ ولكن عليك بالشباب السالمى الصدور » الراغبين 
فى الآداب المبتدئين بالنظر فى العلوم » المريدين طريق الاق والدار الآخرة والمثومنين بيوم 
الحساب » المستعملين شرائع الانبياء عليهم السلام » الباحثين عن أسراركتبهم » التاركين 
الموى والجدل » غير متعصبين علىالمذاهب واعلم أن الله تعالى مأبدث نببا إلا وهو شاب» ولاا 
أعلى لعبد حكة إلا وهو شاب ذكرثم ومدحهم فقال عز اسمه : د إنهم فتية آمنوا برهم 
وزدناهم هدى » . وقال تعالى : « إنا سممنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم » . وقال أيضاعز وجل 
« وقال مومى لفتاه » . 

واعل أن كل نب بمئه الله فأول من كذبه مشايخ قومه المتعاطون الفلسفة والنظر والجدل 
كا وصفهم تعالى فقال : « ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون . وقالوا أ آهتنا 
خير أم هو ماضربوه لك إلا جدلا » بل ثم قوم خصمون » . ©١(‏ 
)١( 02‏ انظر الرسالة الخااصة والاريبين ستحق 1١4‏ و ١١٠‏ من الجزء الرابع . 


إخوان الصفاء كذهًا 


على أن إخوان الصفاء ليسوا أول من استعملوا المرافات فى تصوير قلسفتهم وتقربيها من 
عقول الناشئين » فان أفلاطون ‏ وهو من لايجبل مكانته فى الفاسفة المالية أحد ‏ قد استخدم 
الأساطير الاغريقية فى عرض مذهبه وصاغه فى أساوب شسعرى لذيذ حتى تقل فيه بعض 
معاصريه : ( لسكأتى بالنحل تصب جناها على لسان أفلاطون ) و إذآ » فلا تتزل هذه الطريقة 
من قيمة ججاعة إخوان الصفاء الفاسفية . ويلوح أيضا أن الباعث هذه الجاعة على مزجما الآيات 
القرآئية بمذهيها هو ترغيب الشباب فى هذه التعاليم ٠‏ 


الى إخوان الصفاء مذهبا معينا شيئا من التجوز » ماداموا م أتفسهم 
يعلنون أنبم لا يفضلون مذهبا على ذهب ولا يقدمون عقيدة على عقيد: 
عندمم سواسية » لآنهم برجمو نكل المذاهب والعقائد الى الوحدة المطلقة التى صدر عنها 
كل شىء والتى لا يفبغى تفضيل أحد الصادرين عنها على الآخر . واليك نص عبارتهم فى هذا 
الشأن : ( وبالجلة ينبغى لابخواننا أيذم الله تعالى ألايعادوا علما من العلوم أو يبجروا كتابا 
من الكتب » ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب » لآن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب 
كلها » ويجمع العلوم ججيعها » وذلك أنه هو النظر فى جميع الموجودات بأسرها الحسية والعقلية 
من أوطا الى آخرها » ظاهرها وباطتها » جليها وخفيها بعين المقيقة من حيث هى كلها من 
مبدأ واحد وعلة واحدة وءالم واحد وتفس واحدة محيطة جواهرها الختلفة وأجناسها المتباينة 
وأنواعها المفتنة وجزئياتها المتغايرة » (1) 

لم تكن هذه العمومية عند إخوان الصغاء قاصرة على إقرار المذاهب الفلفية خسب » 
بل ك1 تتناول أيضا القول بصحة جميع الديانات دون تغريق بين ديائة وأخرى » وعى تشير 
الى هذا فى رموز قامضة فتقول : 

« ه-ل لك يا أخى أن تركب معنا فى سهيئة النجاة التى بناها نوح * أو هل لك أن تنظر 
معنا فى ملكوت السماوات التى رآها ابراهيم حين جن عليه الليل 7 أو هل لك أن تتعم 
الميماد فتجىء الى الميقات فى الجانب الأيمن 7 أو هل لك أ ما مل فيه القومكى يتفخ 
فيك الروح » فترى الايسوع إلى جانب عرش الرب 7 أو هل لك أن مخرج من ظلمة د أهرمن » 
حتى ترى « اليزدان » قد أشرق مئه النور فى فسحة « أفريحون » 7 أو هل لك أن ندخل 
الى ميكل « عاديمون » حتى ثرى الآفلاك التى يحكيها أفلاطون ؟ أو هل لك ألا ترقد فى ليله 
القدر حتى ترى المعراج فى حينطلوع الفجر حيث أجمد المبعوث ف المقام الحمود 7 » ثم يعلقون 
على هذا بق وفقك الله يا أخى الى فهم هه الاشارات والرمور » (5) 1 

60 بق ٠١5018‏ من الجزء الرايع . 

() انظر صفح 80و48 من هذا الجزء ملخسا . 


ا ممه الازهر 


على أن هذا كله لا يمنمنا هن أن نقرز أنهم تمذهبوا فى كثير من الأحيان ذهب معين 
ناضلوا عنه وجزموا بصحته كا تبعوا فى الرياضة ربين » وف الطبيعة وما وراء 
الطبيعة أرسطو حينا» والافلاطونية الحديثة أو الفيئاغوربين حينا آخر . وإليك شيئا 
من آرائهم فى هذه النواحى : 

الفلسفة » درجاتها » أقسامها : 


جمل إخسوان الصفاء الفاسفة ثلاث درحات : دنياها محبة الحسكة » ووسطاها معرفة 
حقائق الموجودات بحسب الطاقة الانسائية » وعلياها القول والعمل بما يوافق العم ثم قسموها 
الى أربعة أتواع » وهى : الرياضيات » والمنطقيات » والطبيعيات » والارطيات . وعندثم أن 
أول مايجب أن يبدأ به فى هذه العلوم الفلسفية الرياشيات ء وأول الرياضيات معزفة خواس 
العدد » لآنه أقرب الملوم تناولا ء ثم الهندسة ء ثم التأليف ثم التنجهم » ثم المنطقيات »ثم 
الطبيعيات » ثم الارطيات . 


الرياضة : 

سللك إخوان الصفاء فى رسائلهم تفس النبج الذى أشاروا اليه فى تعريف الفاسفة » وهو 
البدء بالقسم الرياضى » لانهم كانوا موقنين بانه المقدمة الغسرورية الآولى لمعرفة جميع علوم 
الحمكة. الوسيلة الم لى لاتدليل على مة المذهب ء وليس المنطق إلا فرطط منه رغم كونه 
قسيمه » إذ أن الهندسة النظرية هى العامل الآول فى تقويم العقل وجعله قادرا على الاستفادة 
من المنطق » وهذا هو السر فى إلحاقهم المنعاق بالقسم الرياضى من رسائلهم . وهاك ما يقولونه 
فى فضل الرياضة وما يبررون به تقدعهم إياها على سائر علوم الفاسفة : « اعلم أيها الاخ البار 
الرحيم بأنه لما كان من مذهب إخواننا التكرام أيدم الله النظر فى ججميع علوم الموجودات 
التى فى العالم من الجواهر والاعراض» والبسائط والمجردات» والمفردات والمركبات » والبحث 
عن مبادئها » وعنكية أجناسها وأنواعها وخواصها ؛ وعن ترتييها ونظامها على ماهى عليه 
الآن » وعن كيفية حدوثها ونشوئها عن علة واحدة » ومبدأ واحد من مبدع واحد جل 
جلاله . ويستشهدون على بيانمها بمثالات عددية ؛ وبراهين هندسية مثل ما كان يفعله ال كا 
الفيثاغو ريون » احتجنا أن نقدم هذه الرسالة قبل رسائلنا كلها ونذكر فيها طرفا من عل العدد 
وخواصه التى تسمى : 2 الارتماطيق » شبه المدخل والمقدمات لكا يسهل الطريق على 
المتعلمين الى طلب المسكة التى تسمى الفاسفة » ويقرب تناوها للمبتدئين بالنظر فى العاوم 
الرياشية 010 6 «يتبع » الركلئو ركد فب 

أستاذ الفلسفة بالجاممة الازهرية 


(1) انظر الرسالة الآولى من الي 


اذه 


أشرنا بأسهاب إلى الأحمية التكبرى التى شخلها التفكير السوميرى البابلى فى الآلاف 
الاولى من السنين من التاريخ الاورامسى » ونذكر الآن أنه ابتداء من القرن السادس ق . م 
إلى السابع ب . م انتقل تراث مابين النهرين إلى المملكة الفارسية التى منزجته بالتراث الآرى 
الاسلى » وأنه قد سلمت الحضارة التى نشأت عن هذا الامتزاج حو الشرق كا سلمت نحو 
. نقطة الانصال بين أوربا أو آسيا الآولى التى تقدم بها الزمن والشرق 
له مورخو المكر أن أسانيدنا عن العالم الايراتى غير وافية » وإلا لامكن 
تجلية عدة مشاكل خاسة بثقافة أو ربا القديعة . 
القد نا" بالفرس جميع شعوب الموض الشرق لابحر الآبيض المنوسط وشعوب آسيا 
الآولى» كاكانوا تأئروا من قبل بالكلدان والاشوريين » بل إن مصر نفسها والامبراطور يتين 
المقدونية والرومانية قد تأثرت ججميعها بها . وإذا اتجهنا سوب الشطر الآخر من المالم هد 
الثفسكير الفارمى ساطما سطوها لا بقل أحمية وظبوراً . فسهول التركستاك فد فتحث 
للايبرانيين وكانوا لا بزالون رحلا وامتدوا منها إلى الصين » وظلت علاقات ارس بالشعرق 
الأقمى مستمرة استمراراً لا نكاد ينقطع » بل إن الثقافة الابرانية ظلت على اتصال وثيق 
بالثقافة الهندية بحسم وحدة الأسل الآرى والتضامن الدائم والانصالات المتسكررة خلال 
التاريج . 


١‏ - الاثديان الختلفة 


إن معلوماتنا عن إيران لاتزال ناقصة حتى الآن بسبب عدم وجود أبحاث نقدية أو بيانات 
اتاريضية كافية + إذ أقدم وثيقة وجدت فى أجزاءها القدعة مشابهات فى اللشة أو مجان فى 
الروح مع و فيدا » المندية تق كد فى مخوعها أنها من أعمال القرن الثالث ب . م أى بمد 
مضى ٠6٠١‏ عام مما يجب أن تسكون عليه » فن الصعب إذآ. ماهو معاصر «للفيدا» 
وبين ما برجم إلى عصور أحدث . ومع أن « الآفستا » من المؤلفات المعقدة الخامضة المسيرة 
الفهم » انها لاتمدنا بمعلومات عن الطقوس الاولى إلا بأجزائها المديثة العبد » أما النصوص 

لفق 


ات 


م مله الأزهر 


القديعة منها أو « الجانا » قرنها تشير إلى اصلاح فى الدين الذى سبقها . ومهما يكن ء فن 
الممكن أن نذكر على سبيل التعداد بعض المبادات أو الديانات التى ظبرت فى تلك البلاد . 

أولا ‏ الآسس القوية لديانة د فيدا » العريقة فى القدم » إذ كان هذا الدين آريا ععنى 
السكامة سواء أعرفناء فى الآفستا أم فى الفيدا . وكان هذا الدبن يوجب احترام النار ثم زاد 
بتبجيل القوى المبيمة كا يؤخذ من المستندات الأقدم عبدا . 

ثانيا ‏ ثم ظهر هذا الدين فى شكله الايرائى النهالى فأصبح المزدية . فى هذا الدبن 
ثرى « أهورا » يأخذ المركز الاسمى بين الكائنات الابطية بفضل حكته الملياء ثم نرى 
أنه اش 


كمع مازدا » مكونا إ#اأقدرس الل وهو أهورا مازدا » أو« يردان » الذى 
كان زرادشت نبا له ورسولا . 

ثالثا س ظهر بعد ذلك « زرادشت » مصاح أقدم الآديان الابرانية » وإذاً فليس لننا 
أن حك بأن فارس كانت زرادشتية منذ عصورها الآولى .وهذا الدبن ثنوى يقوم على أصل 
أو مبدأ اخير هو « أهورا مازدا » : وآخر لاششر هو « أهرمان » » والآول يجب أن يتغاب 
على الثانى فى النهاية : وهذه الثنوية وإن أخذت ف وطأتهاء لكنها لائزال موجودة لان 
الطبيمة والانسانية صراع دام بين اغخير والشر . 

هذاء ولما كانت رسالة أزرادضت تقوم على إسلاح الدبانات الابرائية اتى سيقته » فقد 
كان كتابه المقدس « الآفستا » نتيجة جمبع هذه الديانات . وهذا الكتاب وضع وضما 
منقلا بأمى أزدشير ( 774 ب .م س 41م ) أول الملوك الساسا نيين رغبة منه ى إمادة عمد 
التقاليد القومية » بدلا من الهيليقية » لمقاومة التأثير الروماتى . ولسكن جاء بمد ذلك الاسلام 
( أو الماصفة الاسلامية حسب تعبير المولف ) فبدم هذه الديانة وإن كان لم يحم أثرها تماما . 

رابعا ‏ ونشير أيضا الى الديانة المانوية التى أسسها « مانى » ولد هذا المفكر الابرائى 
مام وام م ببابل » وتاثر فى طريقته بطريقة يوحنا المعمدان فى المسيحية ‏ بل إنه كاق لمتير 
نفسه المسيح الثاتى الذى بشر بلإعوم وقاء ناريت » » ومع هذا فقد كان ثنوياى 
عقيدته برى أن الخير فى الطبيعة نائى* عن الله وأن الشر ناشى" عن قدوة شد الله . أما هو 
فى شخصه فقد كان زاهدا متأثرا فى هذا بالحند التى أقام فيها مرتين وبشر فيها بمبادئه »كما 
كان يرى أن شفاء الانسان بالمعرفة الصحيحة ء وأن الطبارة من الشر أعى ممكن » وأنه إذا 
ما تخلصت أرواحنا من الشر استطاعت أن تباغ مكانها الطبيعى وو السباء . وهكذا أسيح 
يي الانسان رنم الفتكرة الثنوية الاصلية الهديدة هكم أصبح من الممكن أن 

يتفق المسيحيون والبوذيون والدرادشتيون . فليس بين الآديات دين يستطيع توحيد 
76د ايب 


الفلسقة فى الشرق لفها 


؟ - معارف وأفكار إبرانية 

كان ضروريا سرد هذا البيان الموجز ليكون فى مقدورنا إدراك نصيب إيران فى الفكر 
المالمى » هذا النصيب الذى إستطاع معرفته بسهولة إذا لاحظنا أن عبادتما للنار التى قواها 
التراث البابلى كانت أساسا مشتركا لكدثير من نظريات المعرفة والا. 

نقد أشرنا الى أن هناك من المقائق الواضحة ماسم به الكونفوشيوسيون والتقاليد 
الأغريقية مما » فبنا وهنالك يبدو الآسل الكلدانى الفارمى يجلاء . وتجد بعد هذا نصيبا 
أوضح للروح الابرانية فى فاسفة ما وراء الطبيعة » وهو يستخلص من رغبة حارة لتحديد المبدأ 
الآول من ناحية أنه واحد أو متعدد . ويجب أن نلاحظ من ناحية أخرى أن المذهب غير 
العةلى لعب دورا هاما فى التمكير الآوربى ؛ ق بالمادة عند أفلاطون » أو بالخطأ والشر 
بوجه مام . ومن الأق أن السامبين لم يحببلوا القوى الشيطانية ؛ لمكن الشيطان بإغتبا 
الإله » وأسلا الكائنات الشريرة » وعدوا لدودا لكل سلام وخلاص » لم إظبر لنا بمظهر 
أوضح من مظهره الابراق 

ولنشر إشارة قوية الى الدور الماسم الذى لعبته إبران فى الحمادث الرئيسى الذى وقع 
خلال نصف الآالف الآخير قبل المسيح ؛ وهو قيام ديانات إنقاذ وخلاص وانتشارها فى جميع 
أنحاء آسيا . وهنا يبدو لنا أن « زرادشت >كان أول من تقل الجبود الدينى من ميدان 
الطقوس والشعائر الى ميدان التحول الداخلى والتطور الروحى » وطذا فقد القربان أحميته ول 
بق إلا جرد رمز بعد أ نكان أمم مظاهر العبادة ؛ ؛ وربماكان السبب فى ذلك أن الذباتح بدت 
وخشية » أو أن نكاليفها وتكاليف سائر الطقو سكانت فدحة ينوء بها غير الأغنياء» فأريد 
التخلص أو الحط منها . وفضلا عن هذا فقدكانت الطقوس لاتتطلب المال الكثير عفسب. 
بل والمعرفة أيضا التى ليست فى متناول الجيع . 

وإذا كان لابد من وجود مخلّص فى كل مكان حيث الانتصار على الشر يزيد فى وسائل 
الطبيعة لمقاومته ‏ كان من الخير أن يكون هذا الخلص شخصا ملبما من الله » ورجلا بشر 
به الانبياء يستطيع أن يطبر العالم الطبيعى والعالم الروحى يشرط أن يترك للقسوى السماوية 
عمل القاضى وأن يقنع لنفسه بعمل المبرر المنتقذ ؛ و 8 زرادشت » كان مثالا من هؤلاء 
لين . 

وريما قيل إن الدقلية الفارسية قد أذ أت عل الالميات النظرى لما استعرطت المشكلة 
النى وضعها أيوب السوميرى الذى يمتبر أيوب التوراة صورة ثائية له . ومن أجل هذا وذاك 
نرى أن نطور الفسكرة الاطية مدين للفرس بتحولين مسيطرين على التاريخ الدينى . 

أول هذين التحولينأنهم أحلوا حلالوثفية المتضامنة مع الآديان ذوات الطقوس والشعائر 


رهاضد 


يننا عل الازهر 


فسكرة إله رئيسى » إن لم تقل واحدا ء يجمع فى نفسدكل شىء ويحقق بارادته النظام الطبيعى 
الاخلاق » وبذلك تحددت فكرة الاإله المااق التى ظلت متأخرة زمنا طويلا بسبب التسليم 
بوجود الصناع د 5عجسسةم06 يهنا » . 

أما الابتكار الثاتى فبو أنهم أذخلوا فى شخصية هذا الاإله الخالد المبرر الاعظم النافى 6 
وبمبارة أخرى اوحود » سات الخاص الت تتنجه لتبرير المثل الأعلى أى المستقبل . وقد 
كان د أهو راما زدا » أول من اصطبغ بهذا الشتكل المزدوج نظرا إلى الرسالة التى كان يقوم 
بها زرا دشت » لسكن ]لام المببح حوات « ياهوه » إله العبربين إلى إله أب جاءت روحه 
فتجسدت ف العالم » أما الآلمة السابقون لأصلاح زرا د أخذوا شكل الآلوهية 
المظمى فقد أضافوا الى أتفسهم وظائف اللااقين والمنقذين» لافرق بين ميترا وفيشنو وسيفا 
أوزوس وجويير ٠.‏ 


إث هذه الاعتبارات من شأنها أن تتيح لنا تقفدبر المقابلات بين الروح الاغريقية 
والروح الابرانية » بالرغم من أن هذين الععبين الطنديين الأوربيين كانا متصاين بصلة قرابة 
الآغريق كان يحاول إدراك الحقيقة من وجبة نار الابدية »كان الفارمى 
يستعرضها علرهامش الزمن » ولقد أخط نبتير - د اع اوع 12061 مهل » 
خطأ كبيرا لما اعتقد أن الجردات السماوية ااتى أحاط « أهو راما زدا » تفسه بها كانت المثلى 
الافلاطونية » بنباكانت فى رأيه رؤساء ملالئكة حربيين وقوى إطية» فبذه الجردات لم تلوم 
افقدطون بل أطمتث « فيلون »> فى بعض ماذهب إليه » لقد كان أفلاطون مشوةا لآدراك 
شتية » لكنا لا نعرف عن المذاهب الابرانية فى عصره ما يجملنا تتحقق 

كان تقل عنها شيا آخر غير هذه أو تلك من الآساطير » و « الهيلينيسم » فى عمرها الزاهد 
مدينة أكثر الى التكلدان من الفرس الذين لم يكوثروا إلا فى التطور اطلينى البيزانطى . 

وجدير بنا أن نبحث أخيرا العلاقات بين المسيجيين والفرس لذلك لا بد لنا من الاشارة 
الى الدور الذى قام به الآباء اليونات واللاتين فى دحض مذهب « مانى » ووضع المقيدة 
الجديدة » والتنقيب عن أثر الفلسفة الديفية السورية البابلية على التكنيسة عن طريق أرميفيا 
أو مصر ,5 لواب يق دوس 

« الحديث موسول » المدرس بكلية أصول الدين 


دار 


كلمت تا رييخ عن المكتبة الازه ريد 
اح اص 
ه - الفنون التى بالمكتبة وعدد مجلداتها 

ندأت المكعية الأزهرية كا تنهأ الممؤسسات العلمية قليلة المسدد فى الفنون والكتب 
ثم تسكائرتكتبها وفنونها إطرق ختلفة كالاهداء والنسخ والشراء وتقدم فنون الطباعة 

والتصوير حتى وصلت الى ماهى عليه الآن . 
وكان عدد السكتب الى ابتدأت بها المكلتبة سئة ببحم؟ ٠»‏ ماكنابا منها 19د كتابا 
بطريق الأهداء و 5م١٠‏ إطريق الشراء وعدد فذوتها 0؟ فنا وهى : المصاحف . القراءاث . 
التفسير . اله_ديث . الآصول . الندو . الصرف . البلاغة . فقه ألى حنيفة . فقه مالك . 
فقه الشافعى . ف أجمد بن حئيل . الجاميع . التوحيد . المنطق . التاريخ . التصوف . الادب 
والمديع . الآداب والمواعظ والفضائل . الأحزاب والاوراد والادعية . الوضع وآداب البحث 
والمروض . الفلك والميقات . مسطلح الحديث . الفنون المتوعة . الحساب والندسة . اللغة. 
ة سئة 4# مه فنا وبلغ عدد مجلداتها و/ا٠مية‏ مجلدا 


دق القت المددة دم شرل العدد 
١‏ (المساحف اننا ١‏ | فقهمالك قلف 
؟ | علوم القرآن 16 ٠٠١‏ | فقهابن حثبل احكدذ 
© |الثرآت يفيل م٠‏ | اللجاميع عو 
4 ! التفسير 0000 4 | الأسول م 
ه |الحدث م ٠6‏ | التوحيد م 
د |المسطح 00 و | البلافة 300 
٠+‏ |الآصول خم 1١‏ | النحو لفديل 
م | الفقه السام لذ | الصسرف امه 

اتقدحتق مككد ١‏ | الآداب والفضائل الكل 
٠‏ | فقه شافعى لفنك ٠‏ | الآدب موه 


لكها 
دم الفز. 
"١‏ | اللغة 
؟" | التصوف 
»7 | التارء 3 
4 | المنطق 
0 | فنون منوعة 
| الادعية والآوراد 
١‏ | الحكة والفلسفة 
4 | الفلك 
4 | تقو البلدان 
"٠‏ | القوانين واللوائح 
إس | الحساب 
؟ | الطب 
حم | الميراث 
4" | أخلاق وتربية واجتماع 
هم | أدب البحث 
م | العروض 
م | الوضع 
هم" | اللغات الاجنبية 
وم | اللغات التركية 


دن 


دم 7 
6 | إملاه وخ 


4١‏ | صور ورسوم 


/اسه 
1 8 
مه | حرف ورمل 


ويلاحظ أن الننون فى وضع المكنتبة الأولى كانت غير مميزة تمام القبيز وأخذت تتميز 


شيئا فشيئا ولا زالت فى حاجة الى شىء من ذلك وامل العذر فى هذا أنكتب بعض الفنون 
كانت من القلة بحيث لا نستدعى إفرادها بعنوان ولا بتسجيل ولا بغبرس ثم استوجبت 


ذلك بعد أن تكاثر عددهاما كانت 


ة القائمين على ال1-ك: فى جلتهم محدودة . 


> - النوادر ف المكتبة الازهرية 


بالمكتبة الازهرية نوادر كثيرة فى كثير من الفنون قل أن تنيسر لمككتبة أخرى » 
وسبب ذلك فيا نظن أنها هى التى ورثت خلاصة الثقافة الاسلامية فى الشرق ممئلة فى مث ثفات 


كلة ناريمخية ليها 


عاماء الجامع الازهر وعاماء العرب بوجه عام فق دكان الآزهر قبلة هؤلاء جيعا لآلف مام مضت 
ومصدر الثقافة الاسلامية فى الشرق . 
ورثم الافارات المتكررة على مكتبات الاروقة ااتى تكونت منها المكلتبة الازهرية 
ققد احتفظت منها بعش النواد وظفرت ينعشها من طريق الاعنداء ومكلتق يذاكر قليل 
منها فى بعض الفنوق ٠‏ 
المصاحف 
قطمتان من م صحف عخطوطتان سنة 6غ هم 


مصحف مخطوط سنة م؟ه ه . جزء من رلعة مخطوط سنة إلا هم 
مصحف مخطوط سنة 141ه . مجلد به رع القرآن مخطوط 1ه 
أما مخطوطات القرن التاسع وما إعده من المصاحف فهى كثيرة جدا . 


القراءات 


اللا ل الفريدة فى شرح القصيدة ( العاطبية ) سنة ...اه 
شرح الشاطبية للجبرى سنة م7 هم . الامانة على اختلاف القراء فى القراآت السبع 
سنة 6باب ه . شرح برهات الدين الآنصارى على الجزرية سنة 45م هم . طيبة النشر لابن 
الجزرى عليها خطه سنة 40م ه , التيسير للدالى سنة هلله ه . 
التفسير 
تفسير غريب القرآت للسجستان ىكتب سنة 14 ه تفسير سورة الفاتحة لعبد الله بن 
عبد الرحمنبن جزى الأنداسى سنة 9مه . الكشاف لازمخشرى سنة 184ه من نسخة المؤلف 
التعريف والأعلام فيا أبهم فى القرآن من الاسماء الأعلام لعبد الرحمن بن عبد الله السبهيلى 
المتوفى سنة مه هكتب 4#* ه . الجزء الثالث م نكشف المقائق وشرح الدةائق لأحمد 
ابن بوسف بن رافع الشيباقى التكواقى المتوفى سنة ٠ه‏ مكتب سنة وبا/اه . الجزء الاول 
من القول الوجيز فى أحكام السكنتاب العزيز لآبى العباس يوسف الملبى الشهير بالسمين بمخط 
المؤلف المتوى سنة ه0٠‏ ه . الفيض العميم فى معانى القرآن العظيم الشيخ أجمد عبد المنعم 
الدمنهورى مخط الولف سنة 1154 ٠2‏ 
الحديث 
غريب الحديث لآنى عبيد القاسم بن سلام المتوق ستة ١1م‏ ه. مستد أبى هوانة يعقوب 
ابن اسحاق ابن ابراهيم النيسابورى الموجود منه الجزه الرابع كتب سنة 17* وعليه خطوط 


لفها مجملة الأزهر 


الكنير من العلماء منهم الملامة المقدمى والعلامة التكرمانى . الجزء الآول من الالمام ىأحاديث 
الآحكام لابى الفتتح مد بن على بن وهب المنهاوطى المشهور بابن دقيق العيد المتوفى سنة ٠ه‏ 
كتب سنة إس/اه . تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لانى المجاج بوسف بن رك الدين الدمشق 
المتوف سنة 747 هكتب سنة 708 . مسند البزار أحمد بن مر بن عبد المالق البصرى المتوى 
سنة #.وياكتب سنة همه ه شرح الشمائل الترمذية محمد الشهير بملاحننى من علماء القسرن 
الماش ركتب سنة ٠و4‏ . التوشيح على الجامع المحيح للبخارى +لال الدين السيوطى كتب 


سنة كله 


فقه أن حالقةا 

عمدة الطالبين لعبد الباسط الشوير بابن الوزير خط المؤلف سنة م٠‏ ه الاختيار لتمليل 
المختاركتب سنة يويد هم . جامع الصدر الشهي دكتب سنة 4ه زاد الملوك الظفرى ليخ 
الاسلام بن نثفر جمله مثافه هدية للسلطان عمد بن قلاوو نكب سئة ره . تفصيل عقد 
الفسرائد لابن الشحنة بخط الولف سنة وهم ه . أنفع الوسائل كتب سنة الله . شرج 
عبد العليم البرجندى على مختصر الوفاية المسمى بالنقاية كتب سئة ٠حه‏ ه . فتاوى ابن الشلى 
اجمد بن يونس مر علماء القرن العاشر كنتب سنة م١‏ 7 . كقاية السائل لأاتفع الوسائل 
محمد بن عمد الزهيرى الحنفى كتب سنة 1١55‏ ه الحرى مل شرح الااء والنقا 
مخط المثولف سنة ٠١8.‏ ١ه‏ . طوالع الا ار شرح الشيخ عمد بن احمد الأنصارى السثدى الى 
على الدر المختار فى <1 جزء فرغ من تأليفه سنة 1081 ٠‏ 

التارعخ 

رسوم دار الحلافة لابى الحسين بن الحسن الصابى كنب سئة م40 ه معجم ما استمجم 
للبكرى فى تقويم البلدان كتب سنة ...وه ه . سيرة السلف الصالمين والاثمة الموتدين لأبى 
القاسم اسماعيل بن حجر الأصفهانى كتب سنة «مباه . الجمع المؤسس للمعجم المفورس 
لشهاب الدين اد بن على الشوير بابن حجر المسقلاى مخط الولف سنة وعم ه . إنباء 
الغمر بانباء العمر لاحافظ بن حجر المسقلانى المنو سنة ؟همه . كتب سنة بالا ه . 
مسودة حسن الحاضرة لاسيولى مخطه . 

الشماريخ فى عم الناريخ لجلال الدين السيوطى كنب سنة ههه ه . اقتطاف شقائق النعمان 
من رياض الواى بوفيات الأعيان كتب سنة ٠وه‏ ه مخط المؤلف التراع والتخاصم قبا بين 
55 ة وبق عاشم للق ريزى كنب سنة ٠‏ ٠ه‏ . تاريخ مديئة دمشق للحافظ ابن عسا كر 
المتوق سنة له ه الموجود منه أربعة وعشرون جزءا خطوط #تلفة ونكدتفى فى ببان 
النوادر بهذا القدر من الفنون والسكتب  .‏ « يتبع» 

أبو الوفا مرفي 


ا حاحظ وإلبيان العر بى 
1-5 

» ألف الجاحظ كتابه « الحيوان » وأهداه الى صديقه مد بن عبد الملك الزيات‎ - ١ 
افكافاه عليه بخمسة ]لاف دينار ثم ألف بعدوكتاب « البيان » وأهداه الى أجد بنأبى دؤاد‎ 
فأعطاء عليه خسة آلاف ديثار » والجا< فى مواضع متعددة من البيان الى كتاب‎ 
الحميوان » وكان لظهور « البيان والتبيين » ضجة كبيرة فى الآدب والبيان حتى أنه حمل الى‎ 
, الأندلس فيا مل البها من تفائس المؤولفات‎ 

؟ س وكاب « البيان » ألفه الجاحظ على مط طريض ف التأليف » من كثرة الرواية 
التى قصد الجاحظ من ورائها أن يدال يكنابه الشهرة والاعهاب كا يقول الجاحظ نفسه فى 
كتابه » وينال” كتابه الذكر والذبوع ؛ ومن كثرة الاستطراد الذى بستدربه الجاحظ نشاط 
القارى" و إعبابه كا يقول الجاحظ فى آمليله له والجاحظ حين نيعلل عدم ترئيبه الخطباء داليم 


#الجاحظ لو أراد لما أبزه شىء » إها هو مذهبه فى الاستطراة والاتتقال . 

ويبدو من أسلوب الكتاب أن الجاحظ كان يكتب أصوله ‏ أو كثيرا منها - مماضرات 
يلقيها على تلاميذه وطلابه وقد يسبغ عليها أحيانا روما توائم بين هذه المحاضرات وبين مايجب 
لمن أهدى اليه كتابه من تقدير وإجلال » وأساوب الجاحظ الاستطرادى جمل الجاحظ يمدنا 
فى كتابه بأنه سيذكر الشىء ثم لايذكره ولاينى بوعده المسئول» وهذا الآسلوبالاستطرادى 
أيضًا جعل الجاحظ بنقد نفسه فى رتيب فصول كثابه وجعله برسم منبجه فى أجزا كتابه فى 
آخر الجزء الاول منه » وجمله يضع فى أماكن متعددة من كتابه عناوين ممتلفة تقابل من 

فهو لعنون فصولا باك اماك 3أغ. فرؤسملا اب لست وأخرويي 
هذه الالقاب التى نمم أن الجاحظ لم بود شيئا منها ولم يضعها 
إلالنتغرير بالقارىه * واكتساب نشاطه وامتحان ملكانه . 

م وكتاب « البيان » مجمع بين دفتيه التكثير من بلاغة العرب وسحرثم فى البيان 
و0 جمع آزاء فى أصول النقد الأدبى وقوائين البلاغة العربية » ؛ وقد نيج فيه الجا 
متهجه الساخر ه وكعبه بأساوبه المميق الم » ورسم فيه صوراً صادقة روح الآدب 
والبلاغة إلى عبده ؛ والكتاب سجل للادباء والعراء والخطباء حتى عصر الجاحظ 
وهو ذو قيمة فذة فى تاريخ الآدب والأدباء لاسسما المعاصرين الجاحظ ومن سبقوه بقليل » 
وقد عنى فيه الجاحظ بتدوين المثل الساحرة دري الآدب العربى : شعره ونثره » وقاده 
الاستطراد إلى الايلمام بكدثير من مسائل الدب ولزة والنقد والبيان . 


إلذا 


030 مجه الأزفر 


يبدأ الجاحظ كتابه عقدمة يذكر فيها البيان وشرفه ويم فيها بالتكثير من عيوبه الفطرية 
وسواها فى استطراد جيل . ثم بشرح البيان ويحلل عناصرهء ويذكر البلاغة وم.ذاهب رجال 
البيان فيها » ويبين الصسلة بين البليغ ومظهره » ذاكراً بلاغة الحطيب وعتاصرها وأدواتها » 
ملما بالتكثير من الخطباء » داعيا الى قوة الطبع وشرف المعنى وججال النفظ والى مراعاة 
شتى المقامات والاحوال ؛ مبينا أثر هذه البلاغة فى النفس والوجدان » ويتكام على الحديث 
المردد ومن عابه ومن مدحه » وعلى السحث : من أشاد به ومن ذمه 0 افوالوكي. 
الاايتمسك بحكة المت حتى لا يورثه ذلك العى والحصر » ويدعو الادباء النا / 
يعرضوا إنتاجهم الآدبى على أولى الذوق والبيان حتى يعرفوا قدر أنفسهم ومنزلتها ف البيان » 
© تعدث عرقت : مطبوعه ومتكلفه وعن منزلته الآدبية » محللا عناصر الشمر نافيا 
أن يكون ماف القرآن من كرات موزونة شعرا » ماما إطبقات الشعراء وألفابهم » وينعى على 
المتقعرين المتوحشين » ويسرد أحاديث النوكى والق سردا بليما » وبذلك ينتهى الجزء الاول 
من السكتاب الذى أودع فيه الجاحظ جل ما أورده من بلاغة البيان وعناصرها وألوانها 
ومذاهبها وأسبابها . 

أما الجزء الثاتى فتحدث فيه عن الخطابة وأقسامها وأثرهاء وألم فيه بسحر بلاغة رسول 
الله فى أحاديئه وخطبه » ومخطب كثير من جلة الصحابة والسلف الآولين » وتكام على الموليات 
وطبقات الشعراء ومذاهب المطبوعين وأصماب الصئعة غكا تكلم على الاححن واللحانين والنوكق 
والجق والجانين . 

وف الجزء الثالث برد على الشمو بية مطاعنها النى قدحت بها فى العرب لا سيا مانموه عليوم 
من أخذ العصا والقوس عند الحطابة وفى مواقف الكلام » ورد الجاحظ على الشموبية فيه 
كثير من حرارة الايمان التى أزكت فى دفاعه روح الجدل وقوة المناقعة وسمة التفكير 
وينقل الجاحظ كثيرا من حكم النساك ومواعظهم » وخطب الموارج وكذاتهم » وسياسة 
بنى العباس ودهائهم » ويتحدث عن رواية الادب واتجاهات الرواة وطبقاتهم » وعن كلام 
رسول الله وسحر إيجبازه وبمده عن مذاهب العرب فى شعرها » وعن أميَة رسول الله 
مع بلاغته ‏ وعن جد الشعر وأثره ومكانته الى غير ذلك من شتى الآداء » ويختم الجاحظ 
كتابه بهذه الكلمة الجامعة : « وهذا أن الله آخر ما ألفنا من كتاب البيان والتبيين » 
ونورجو أن تكون غير مقصرين فما اخترناه من صنعته » وأردناه من اليفه » فون وقع على الحال 
التى أردا والمتزلة التى أملنا فذك فيق الله » وإن وقع . -لافها فا قصرنا فى الاجتهاد 
ولسكن حرمنا التوفيق وال أعلم » . 

وبعد فسكتاب البيان ثمرة من ثمرات الرجولة المسكلتهلة النى أحامطت بالجاحظ بمد أن ودع 


الجاحظ والبيان العربى يام 
شبابه واستقبل عبد المشيب » وهو لذلك آية من آيات ان 
التامة بالبيان وبلاغته » وليس ذلك بك ير على اح هي ا ان 

وآثر « البيان » وقيمته ما يمسر على الباحث تفصيله وإ: 
والانصاف ودقة الحكم : 

(1) فكدتاب البيان أصل من أصول الآدب وهو فى أساوبه وفى نبجه وفى رواياته وى 
آرائه الآدبية خير معين لطلاب العربية والمنخصصين فى آدابها . 

(ب) وقيمته فى البيان العرلى خطيرة لما أودع فيه من شتى البحوث والآراء فى البلاغة 
وعناصرها واجاهاتها ومذاهيها وألوانها وفاياتها وأثرها سواء كانت هذه الآراء من جع 
الجاحظ وروايته وتدوينه أم من ابتكاره ورأيه الشخصى واتجاهه الآدبى المستقل > وفها 
جمعه الجاحظ من ذلك التكثير مما لا بزال حل إعجاب الباحثين وتقديرثم » وكنى أن تق رأ » فيه 
من بينها البلاغة كا تتحدث عنها صحيفة هندية مكتوبة » أوكا رآها ابن المقفع أ وما محدث 
عنها بشر بن المعتمر فى حيفة من تحبيره وتنميقه الى غير ذلك مر:_ شتى الروايات المدونة 
وغيرها من شتى الآراء التىكتبها الجاحظ مستقلا بالتفكير فيها . 

(ج) وإذا كان للجاحظ نفر التامذة والرواية ‏ فىكتابه ‏ عن شيوخ العربية وأدبائها 
كالاصمعى وأنى عبيدة وابن الأعرابى وابن سلام وألى العاصى وكإيرهيم بن الستدى 
وعبد الكريم بن روح الُفارى وعد بن بشير الشاعر » وكثامة والنظام » وسوى هؤلاء 
وهؤلاء فيجب أن لا تنسى أنه قد كان اعاماء الآدب والبيان الذبن جاءوا بعد عصر الجاحظ 
هذا الفخر نفسه بالنلمذة عليه وعلىكتابه « البيان » . 

١‏ - فابن قتيبة المتوق سنة 805* تبع فى كتابه « الشعر والشمراء » الجاحظ فى مذهبه 
الادبى من إيثار الطبع والرونق والماء والبعد عن التكلف والاستكراه والتعقيد . 
.مؤلف تقد الثثر يبدو فىكتابه أ اثر الجاحظ » وهو وإنكان نقد د بيارن » 
أثر به الى حدكبير » فسكلامه على أنواع البيان وأظلره اليه 
ذنلرة واسعة أعم مر البيان بالعبارة هو صنيع الجاحظ فىكتابه » ويتتكام على اختيار 
مواقع اكلام وأوقاته ومناسبته للسامعين ومطابقة التكلام للمقام ( جه نقد النثر ) وتلك آراء 
دوتما الجاحظ فى بيانه » ويرى ملف نقد النثر أن الفسكاهة يجب ألا تغير وأن الجزالة يقويها 
مماشرة الآدباء والفصحاء » وأن اللحن يستحسن من الجوارى وأن من الصواب معرفة 
أوفات الكلام والتكوت وأقدار الاثفاظ والمماى بأن يلبس الممتى ما يليق به من اللفظ + 
كا يرى أن من أوصاف البلاغة أن يتساوى فيها المعنى والنفظ فلا يكون اللنفظ الى القلب 
أسبق من الممنى ولا المعنى أسبق من اللفظ ء وتلك كلها آراء الجاحظ الى غير ذلك من كثير 
من مظاهر التأثر والاحتذاء 


له يها حقه من التقدير 


0 م الآزهر 


م - وكذلك دما الآمدى الى المذهب الآدبى الذى دط اليه الجاحظ فى كتابه البيان 
والذى ستفصله بعد قليل . 

4 - ودعوة أبى الحسن الجرجانى فى وساطته الى ترك التكلف والاسترسال مع الطبع 
“٠ (‏ وساطة ) » والى تقسيم الآلفاظ على رتب المعاتى هى دعوة الجاحظ فى بيانه » وإن كانت 
مظاغر النأئر بالجاحظ تندو ممقومة فى الوساطة . 

ه - وأبو هلال المسكرى فى « الصناعتين » متأئر بالجاحظ وكثير الافادة منه ومن 
كتابه « البيان » 2 والصناعتين» سير فى السبيل إلذى عبده الجاحظ وإتهام لما بدأ به » وكثير 
من آراء الجاحظ تجدها فى الصناءتين وإ نكان لاصناعتين ميزة شرحبا والتعليق عليها » وقد 
ينقلها تفسها » وقد يستدل ا » وينقل وصية بشر بن المعتمر ويشرحها ؛ وعلى العدوم 
نالجاحظ هو المرجع الآول لابى هلال . 

-- وكذلك ابن سئان الخفاجى ينقل فى كتابه « سر الفصاحة » عن الجاحظ كثيرا 


7 وعبد القاهر الجرجانى شديد التأثر بالجاحظ وكتابيه « الحيوان » و « البيان » 
ويأخذ عنهكثيرا من آرائه بدون ذكر للجاحظ ؛ وقليل ما يشير إليه ؛ فسكلام عبد القاهر 
عن البيان يتجلى فيه روح الجاحظ ورأيه فى أن فضسيلة السكلام لنظمه لا لنفظه ولا لممناه 
( أسرار ومواضع كثيرة من الدلائل ) هو رو حكلام الجاحظ » وعبد القاهر ورأيه فى السجع 
متأثر بالجاحظ » وبلاغة الآلفاظ من أن تسكون مألوفة ليست وحشية ولا سوقية دطا إليها 
الجاحظ قبل عبد القاهر » وتعريف عبد القاهر للبلاغة هو روح الجاحظ فى بيانه وايثاره 

من السكلام ما كان معثاه إلى قلبك أسرع من لفظه إلى سدمك مما سبقه إليه الجاحظ ويثقل 
عبد القاهر عن الجاحظ كثيرا الى غير ذلك من مظاهر التأثر الكثير . 

(د) واسكتاب البيانكذلك أثره فى النقدالادنى فبو سجل حافل للاكراءالختافة فى النقد 
سا لاتزال الى الآن موضع البحث والاعجاب . 

والجاحظ الذى نقد مذاهب أسحاب الصنعة من الشعراء وآثر ليها مذاهب المطبوعين 
كان نضع ببذلك أساساكبيرا لعل النقد وتطوره الآدى . 

وعصرنا الحديث يوه كل الاريمان برأ ىالجاحظ ويسير فى تياره القكرى والآدبى 
كا يسير على ضوئه فى البيان العرلى وبلاغته ر؟ 


ديتع رجام فذلبى 


لذلا 


السرغخيل اقبال "هاعر فتى 

نحت هذا المنوان سأ كتب عددا من المقالات عن عظيم من عظاء المسلمين » وقف 
حياته لدمة الجاعة الارسلامية فى الحند خاصة والعالم مامة . ذلك هو الملامة الشيخ السير 
عند إقبال . وهو غنى عن التعريف يبروده الجبارة فى إصلاح شئولت المامين » وكتاباته 
الفاسفية الا,سلاحية ااتى عرفها الغرب والشرق مما » والتى سنذكر بعضا منها » ونقتبس من 
بعضها الآخر فى مقالاتنا الآنية . 

وينتمى المرحوم السير عمد ,قبال فى الاصل إلى أسرة هندوسية غير مسامة من أسرات 
العلفاء ‏ بتدت١١) ‏ فىكشمير . وكشمير هى تلك المقاطعة الهندية الواقعة على الحدود 
الشمالية لبلاد المند » والتى تحاط من الغرب والشمال والشرق 
الروسية والضينية . وهى تلك المقاطمة التى اشتهرت فى العالم بجهال جوها الصحى الممتدل » 
وبك انها الرائعة الساحرة » وبوفرة حدائقها الئاه المننوعة » التى ترجع فى نككوينها 
وغرسها وتفسيقها إلى عهد أمبراطور المغول المظيم المسلم جماتكير(؟) الذى حكم من سنة 


هذه إلى سنة دعم ه . 


و قدكان هذا الامبراطور المسلم اتفضل فى تجميل «قاطمة كشمير كتهما رهامن مقاطمات 
الهند ‏ يأتواع الاشجار المثمرة » والنبانات ال 
بها عناية عدية . ولانزال ]نار هذه العنابة التاريخية بالحدائق والأزهار ظاهرة فى مدن 
آكره ودطى ولاهور من مدن اند » وعلى جانبى وادى كشمير(؟) . 

ومن بين الدائق التى اختطها وعنى بها الامبراطور جبانكير ثنتان عازتنا شهرة فائقة 
عما نعاط باغ ( أى حديقة السرور ) وشاليار باغ ( أى حديقة المتمة والسمادة ) (4 

وكذلك اشتهر سكاف كشمير - رجالا ولساء - بتناسق أجسامهم ونظافة ملاعحهم 
وجاللم الفائق ٠‏ 


١ع‏ كاة يندت ( غلك جناةظ ) فى اقنة المندية والنسكريتيه ممناها مالم (7) كان هذا الاميراطور 
ابنا للامير اطور « أ كي » امبراطور الهند الام الذى حم من سنة 7 إلى سنة #4٠‏ ه وقد استمر حم 
براطرة المفول الهند ثلانة قرون . (5؟) ورث الامبراطور جهانكير حبه للحدائق وعنايته بها من جسده 
الامبراطور باهر المفولى أول امبراطور مسلم لهند .. (4) تشبه هاتان الحديقتان المدائق باصم 
الأوربية مثل حديقة لكسمبودج ©/ناتاةاناذناء] ع0 00198هز ع.] ف بارس ء وحديقة مايدبارك 
د 8 عبرا فى تمن . 


عم مج الازهر 


بدأ عد إقبال تلمذته فى بلدة سيالتكوت فى مقاطمة البنجاب على حدو د كشمير » ثم أرسل به 
والده الى لاهور ‏ كا سنشير الى ذاك بعد لناتى دراسته العليا . ومن هناك سافر الى 
اجاترا حيث درس القادون » ونال لقب محام تانونى فى نصف المدة المقررة للدراسة » وكان 
الاو بين زملائه . ثم درس الفلسفة فى جامعة هايدلبرج بألمانيا» وثال فيها درجة الدكتوراه . 

وأسرة المترجم له شبيرة فى كشمير بأنها بيت عم وفضل » وأن العسل والشعر ورائيان 
فى أفرادها . وقعد توارئت منذ القدم وظيفة وكالة الوزارة لبرامارة الهند المغول . ومن بين 
أفراد هذه الآسرة الأعلام المعاصرين لنا الآ رئيس حزب الأحرار فى الهند السير تيج بهادر 
سبرو » وصدبتى وزميلى العزيز فى التلمذة البندت جواهر لال نهرو الذى يلى المهاتما فاندى 
فى المكانة عند سكان الحند . 

وقدكان إقبال فى صغره تلديذا كلا » صعب المراس ءٍ فبعث يه والده الى لاهسور 
اليتلتى الدراسة المليا ما ذكرنا . وهناك فى لاهور - عاصمة البنجاب - انقلب إقبال هذا 
التكسلان الى شاب ثائر النفس عمتى الكلدة » وأطلق لنفسه العنات فى إرضاء شهوانه . 
واستمر فى حياة سماها هو على طريق الدماية حياة 2 البطالة | 


و-ترى كيف اتقلب هذا الكسل ء وهذه الثورة النفسية 
انقلب كل هذا الى شخصية أخرى عظيمة تشع وتنير وتعمل وتماح وتوقظ تموس المسلمين 
من أبناء الطند . 

أخذ إقبال منذ صباه فى قراءة الشعر الفارسى » وبخاصة كتب النصوف وفى مقدمتها 
-كتب جلال الدين الروى صاحب « مثنوى » » وأواع ,هذه الكنتب وأغرم بها إغراما حتى 
اعتئق الاسلام » فاتفصل بذلك عن أهله وأسرته وقطعوا صلتهم به . وما زال هو فى دينه الجديد 
ومطالعاته الصوفية حتى صار منكبار الفلاسفة المتصوفين . 

لمح مولانا المرحوم عد على الزعم المندى المسلم - المدفون الآن فى المسجد الاقمى 
ببيت المقدس المح صديق هكائب هذه السطور » فى ساوك المثرجم له » ونشاطه » وآرائه 


وعمته الوثابة » ممائى أخرى غير تلك المظاهر الارجية التى تبدو منه . وأيقنا أنه سيكون 
لهذا العاب الثائر مستقبل عظيم » وأنه بييكون تا لامما فى جو المسادين لمث بالمند ‏ . وقد 
حققت الحوادث إمد ذلك صدق هذا التكون . 


اقترح مولانا د على وكاتب هذه السطور على إقبال ‏ قبل ذهابه الى أوربا لارتمام 
دراسته ‏ أن يدرس مبئة حرة حتى لا تمنمة قيود الوظيفة المتكومية 
بمامه وآرائه الاسلاحية . وقدكان هذا فدرسك ذكرنا القانون والفلسفة . 


السير مد اقبال عم 


ولما رجع الى النفد رجاه مولانا المرحوم مد على وكانب هذه السطور أن ينشر شيا 
من كتابانه ليوقظ بها المسلمين من رقادهم » فقمل » ولكن بدلا من أن يوج هكلته الى الملمين 
كا رجاه أصدقاؤه ‏ توجه بالكلمة الى الله تمالى فى قصيدته الطويلة التى معاها « شكوى » 
الى الله تعالى . 
وقد نعى فى هذه القصيدة حال المسامين وركوده » وما ثم فيه من تأخرء وفقدان ماضبهم 
. ولا يمكننا أن نصف هنا هذه القصيدة » ولكن يكنى أن نقول 
فى تفوس المسامينكاارعد ب فان الحافظين منهم ‏ وثم المنمسكون بالقشور من الدين دون اللب- 
والمدعين التنور والتطور ‏ ومم الدهرية الذين يتشدقون بالعلوم الحدي: 
سدمتهم هذه القصيدة التى كشفت عن عيوبهم » ونبوتهم الى أخطاء كلا النوعين من المسلمين . 

وقد عقد المسامون من بين هاتين الطاثفتين فى اطند وما جاورها من الآمم - اجنيامات 
ليبحئوا ‏ فى دهش و شكوى » إقبال » وليبمئوا باحتجاجاتهم على ماكشف من عبويهم . 
وقدكان انتقادهم له مرا » وسبهم له شفيعاء واتهامهم إياه متكراء بالرغم من ثواياه الاصلاحية 
وروحه الطيبة . 

ولم يؤثر كل هذا فى تفس المصلح الثائر » بل ظل هادا ساكتا . ولكنه شعر بالتمسر 
حينما رأى أثر قصيدته « شكوى » ف المسامين » ورأى أنها أيقظتهم » ونيهتهم الى أخطائهم » 
ودفعتهم الى التقكير فى أحوالهم ٠‏ 

ولما هدأت ثورة المسامين النفسية رجاه صديقاه المذكوران أنتف يتصافى مع المسامين 
الساخطين الغاضبين . فققبل عد إقبال رجاءها » وكتب قصيدته المشهورة « جواب الشكوى » 
وى رد على قصيدته الآولى ١ ٠‏ 

وضع السير إقبال هذه القصيدة فى صيغة وأسلوب كاتا نزلت من الملا الاعلى » تمنيها 
للمسامين ولوما وعتبا > وتأكيدا لما ورد فى القصيدة الأولى . فسكانت فى أسلويها اللاذع » 
ولومها الزاجر أشد على تفوسهم مماكانوا يتوقمون لو أنهاكانت من عند الله تعالى (9,1 


فى معم التاريخية 
الأزهر مهد العاماء المسامين 


هؤلاء وهؤلاء 


تحت هذا المنوان نشرت سميفة وعمنباه همد وهاو 706 الأمريكية الصادرة فى 54 
سبتمبر سنة 44# كلة للدكتور مد ولى خان » وهو صاحب المقال المتقدم » تنشره لما خواه 
ائق التارمخية » وقد تفضل فأرسل إلينا هذه الأسطر مترجمة فنضاعف له الشكر . قال : 


(1) سنترجم بعش أجزاء من هذه القصيدة أيضا فى مقال قادم . 


للها مجلة الأزهر 


قليل من القراء يعرف أن العصور المظامة كانت مظامة فى أوربا فقط . فبينها كان الغرب 
فار فى بحار من الظلام العلهى كانت مصر » وبقية العام الاسلاى » تنعم بعصر من حياة 
العلوم والممارف ؛ٍ هذا المصر الذى جاء عقب نهوض العرب السيامى والدينى . 

وقد انتديرت :تناد المل:والجاتمات كل البلاذ الأنلامية مبن يشداه الى فال .| بيقيا 
فصقلية فأسبانيا . وأمم هذه المماهد الجامع الأزهر بالقاهرة ؛ هذا الجامع الذى لعب دورا 
مزدوجا فى الاحتفاظ بالثقافة المالمية ؛ ثقافة ١‏ التى احتوتها مكنتبات الاسكندرية 
وهليوبوليس » والثقافة الاسلامية التى وجدت فيه نبراسا للاإشعاع شرق وغريا . 

ولقد كان للجامع الأزهر وزملاثه من معاهد العم فى أسبانيا وصقلية أثر عظيم على 
النهضة العامية والآدبية فى أوربا » وبلرغم من أن الازهر قد بلغ من العمر الآن ألف سنة : 
لابزال قويا نعيطا . 

وبوم أن أسس ف القاهرة لم يكن هناك وجود لجامعة اكسفورد أو كبردج . وحين 
أخذت عانان الجاممتان أول صورة من وجودهما فى الق_رن الثاتى عشر الميلادى » وظبرنا 
قيها شراذم الطلبة للتعلم كان الازهر قسد ازدهر وش بكمبد عظم 
من معاهد الثقافة الدينية والدنيوية . 

ذمم كان للأزهر طايمه الدينى الاسلى » ولسكن تربى فى أحضانه وعاش بين جدرانه علماء 
توابغ فى كل فرع من فروع العلوم والفنون ء» هؤلاء الملماء الذين كانوا دائما قادة ااثقافة 
فى مصير والعالم الاسلاى . 

ولقدكان التعليم فى الازهر دائما - ولا .بزال اال أبواب العلم فيه للمسلمين 
من جنيع الأجناس والطوائف . ول يتمتع طلبته ؟ يم فقط » بل كانت للم عجائية 
السكن والطعام . ولم يعرف التا قبل الآزهر معهدا القرحةق فكرة ة إسكان الطلبة و إبوائهم 
وإطعاموم . وهاهى ذى أروقتهم لازال تائمة حول بنائه . وف هذه الآروقة تتجلى روح 
الآخوة والاشتراكية الصحيحة التى نشرها الاسلام بين أهله . وفى هذه الاروقة يرى الزائر 
طلبة من الصين والطند والآفغان والتركان والترك وفلسطين وبلاد العرب وبلاد المغرب ٠‏ 
كل هؤلاء بربطهم شعار واحد . 

ولايتقيد الازهر بالسن فى قبول طلبته (1) » فليس لطلب العلم سسن خاصة فى رحابه . ولذلك 
الاغرابة أن نرى بين طلبته من اشتعل رأسه شيبا » ومن العسير أن عيز الآجنبى بين الطالب 
متهيو والاشتلاانة كم ولى ناه 

دكتور فى الفلسفة من جامعة أأكسفورد 

0 (1) ««يجة الأزهر » عدم التقيد يإلن خاس بإلقسم العام من الازهر ولكن القبول بكليات» وصاهدء 
له سن خاصة . 


أشبه يديع الرهيا 


للها 


عن ألى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود 
يوك على الفطرة ؛ فأبواه ثيهوثدانه » أو نتصرانه » أو 'بعجكسانه ب كدثل البهيمة "تنج 
البهيمة » هل ترى فيها جدماء 7 » رواه الشيخان . 


اليس بدما من الآمى أن ننصرف فى اختيار الاحاديث » تبما لتصرفه صلوات الله وسلامه 
عليه » فى ضروب العلم والحسكة » وفنون التزكية والهداية ‏ فقد]آناه الله التكدتاب ومثله 
معه » وجمع له فيهما من علوم الأولين والآخرين ما يكفل بعضه السعادة المليا للثاس أجمين 
« وأنزل الله عليك التكستاب والحكة وعامك مالم تكن تل » وكان فضل الله عليك عظيا » 

المفردات 

الفطرة : أصل الفطز الشق » ثم أطلق على الابتداء والاختراع ء والفطرة هيئة الحلق 
وحاله . والمراد بها فى الحديث ما فطر الله عليه الحلق من معرفته والاقرار به . 

( يهوداته ؛ أو ينصرائه » أو يمجسانه ) أى يبعلانه يووديا » أو نصرانيا » أو مجوسياء 
بالتعليم والتلقين . 

والييود منهاد الرجل إذا رجع وناب » وإعا ازمهم هذا الاسم لقول مومى عليه السلام 
« إنا 'هدنا اليك »» والنصارى أمة المسيح بن مريم عليه السلام ع "موا بذلك لأنهم تصروه 
أو نصر بمضهم بعضا . وقال الجوهرى أخذث هذه التسمية من قرية د ناصرة » الى أقام بها 
عيسى عليه السلام . واللهوس قوم يعبدوم الشمس والقمر والنار» واقتصر بعضهم على وصفوم 
إعبادة الشمس والقمر » وآخرون على وصفهم بعبادة النار » وهم طوائف » يثبتون أصلين 
اثنين مدبرين قديعين » يقتسمان امير والشر ب بسمون أحدها النور » والآخر الظلمة . 

ة ) هىكل ذات أرلع قوام ولو فى الماء ؛ أوكل حى لا يمي . 


أجدع وجدرعت الناقة فبى جدماء . 


ملاحظة : أخراط هذا الموضوع عن ٠وضمه‏ لآل أسوله تأخرت عن موعد وصوفا 


كم مجلة الأزهر 


المعنى 

فطر الله الناس ججيما على معرفته وتوحيده وديته المق » وأعلةثم لقبوله فا يولد مولود 
إلا وهو مستعد هذا الدين الحشيف حتى لو إشأنه ولما ابتغى غير الاسلام دينا . ذلك 
بأنه يجاوب للمقل السليم » مساوق للنظر المستقيم » مشااكل للطبائع النقية والنفوس اركية 
اق كنب نا لاازق وا صزاق المكال 4 وئيسة | هذا قل اسيل < د فأقم وجيك 
لالدين حنيف فطرة الله التى قعار الناس عايها لا تبديل لاق الله » ذلك الدن القيم ولسكن أ كثر 
الناس لا يمامون » . 

وجل أن ليس المراد بولادة الطفل على القطرة أنه حين يخرج من طن أمه يسم هذا الدين 
الحق » وإنها المراد أن كل مولود ظرنه يولد على حبته لفاطره وإقراره له إذا خلى 
ونفسهلم يعدل عن الاسلام الى غيره ‏ وذلك؟ بولد على محبته لما يلائمه من الأغذية والاشرية 
وعلى اهتدائه الى ما يتقعه ودفع مأ يضرم . 

ولا بزال الطفل نزاما الى المير » سائرا فى طريق الحدى حتى يصل الى الككال المقدر له » 
مالم تصبه القوارع » وتصرفه عن الحق الصوارف ؛ من ولى يله » أو بيئة تفسده» أو شيطان 
من شياطين الإرفس و الجن يستهويه فيهلكه . 

وإنا اقتصر صل الله عليه وسلم على الآبوين فى إشلال الطفل وإفساد قطرته » بالتهوريد 
والتنصير والتمجيس - لانهما أسبق الناس الى رءايته والقّام عليه . 

ومن روائع التشبيه أن يمثل النى سلى الله عليه وس الطفل المسكين وقد جنى أبواء عليه 
هذه الجنايه النكراء ‏ بالبهيمة تينتيجها أهلها تامة اماق ء ثم تنسْدون عليها فيجد عونها 


ولا يمزينة عن الفئؤاد أنه لاعبرة بوذا الايمان الفطرى فى أحتكام الشريمة الغراء » 
وإعما العبرة بالإيمان الشرعى المتكسوب بالنظر والاختيار ؛ وطذا توارث السكفار وأبناقهم 
الذين لم يبلغوا الخمم أ لانهم ‏ وإن أساموا إسلاما فطريا ‏ لم يساموا إسلاما شرعيا يمتد به ٠‏ 

ولقوة هذا الدين ومتانته لاانزال نامس لسلطانه على النفوس - وإن تبدلت س أثرا 
ظاهرا ؛ ولعل هذا هو السر فى إسلام كثير من الأجانب عنه » رجوطا الى فطرتهم الآ ولى » 
على حين لا برتد سخطة لدينه من خالطت بشاشة الاسلام قلبه . 

وبعد فبل العموم المستفاد من القضية الكلية مراد فى الحديث 7 وبعبارة أوضع » أودد 
آد م كليم هيئوا للاسلام وأعدوا له هلم يشذ منهم أحد » أم أن فيهم من ولد غير قابل له 7 
سوال مهم » لا ينبغى أن جاوز هذا المكان قبل أن جيب عنه . 


المتة قا 


القد ذهب الى الرأى الآول أكثر العاماء ؛ ولكن الذى يطمثن له القلب » ويشهد به 
الحس » وتعضده دلائل النقل والعقل ‏ هو الرأى الثاتى وأن من بنى آدم من ولد مطبوما 
على الكفر » نائيا عن الأق غير مهيأ له» ولكنه شاذ نادر لابيضر مموم الحسكم فى شىه - على 
أن صيغة «كل » تستعمل أحيانا يممتى الكثير الغالب . وبهذا التأويل اليسير نميب عن 
مثل فسلام الحضر الذى جاء فى مسلم (1) أنه طبع على التكافر » ولو ماش لارهق بوبه طلغيانا 
وكفرا وبهذا التأويل تقغى علىشبهات ثائرة » وهواجس مترددة حائرة . وسبحان من لا يسأل 
مما يفعل ؛ ومن لو شاء لآت ىكل نفس هداها . 

لطائف وأسرار 

أجانا القول فى المراد بالفطرة ثم أحببنا أن تفصله هنا بعض التفصيل ؛ إذ أن الفطرة هى 
أساس البحث فى علوم النفس والتربية » والاخلاق والاجتاع . 

اختلف العاماء فى حديد المراد بالفطرة . وأشهر الآقوال وأصحيا وهو الذى اعتبدة 
عليه فى مءنىالحديث ء أن المراد بها الاسلام . قال ابن عبد البر : إنه المعروف عند مامة السلف » 
وأجع أهل العم بالتأويل علأن المراد بقوله تمالى : ٠‏ فطر: الله التى فطر الناس عليها » الاسلام » 
واحتجوا بقول ألى هريرة فى بعض روايات الحديث : افرءوا إن شكتم « فطرة الله > الآبة . 

وقد قدمنا أن ممنى ولادة الطفل على الاسلام » استعداده له » فاسنا إذا بحاجة الى أن 
نمد هذا رأياثانيا . 

وذهب قوم الى أن المراد بالفطرة العبد الذى أخذه الله تعالى من ببى آدم حين أشهدهم 
على أنفسهم ألست يريسم ب قالوا بلى . والحق أن هذا كا قال صاحب السككشاف - من قبيل 
القثيل والتصوير » ومعناه أنه نصب طم الآدلة على ربوييته ووحدانينه » حق شهدت أبصارمم 
وبسائرم » وميزت بين الشلال والمدى ء والمق والباطل » فتكأته أشهدم على أنفسهم 
وكأنهم الوا بلى ء وهذا القول قريب من سابقه . 

ورجع إن عبد ال أ اماد باطرة اغلة» أ بول سالا يعرف كقرا ولا لإا 
ولا معرفة ولا إنكاراء ثم يمتقد إذا بلغ الحم . 

وقال ابن المبارك إن المراد أنه يولد على ما يصير إليه من شقاوة أو سمادة » فكأنه أوتل 
الفطرة بالسل » وهو مردود بأنه لو كان كذلك لم يكن لقوله : فأبواه يبودانه الح معنى » 
لأنهما فملا به ماهو الفطرة التى ولد عليها (9) . 
)١١‏ كتاب القدر . (8) يقيت آراء أخرى فى د خفاء الليل » لاين الم وى د كتاب المجائر » 
من فقع البارى لم جد حاجة الى ذكرها . 


لييها جلة الآزهر 


وإذا كان سبب الحديث مرجسا للدراد إن لم يكن نصافيه ء فقد روى الاإمام أحمد وغيره 
فى سبب هذا الحديث أن النى صلى الله عليه وسلم إعث سسرية فاففى بهم القتل الى الذرية 
: ما ملكم على قتل الذرية ؟ قالوا يارسول الله : أليسوا أولاد المشركين 7 قال : أو ليس 
أولاد المشركين 7 ثم قام النبى صلى الله عليه وسلم خطيبا ال : ألا إن كل مولود بولد على 
إيعرب عنه لسانه . فهذا دليل على أنهم ولدوا غير كفار ثم طرأ عليهم التكفر بعد . 

وكا اختلف العلماء فى معثى الفطر: اختلف المربون فى نزعاتها واعجاهها . فنهم من ذهب 
الى أنها خدير عض » ومنهم من ذهب الى أنها شر محض » ومنهم من رأى استمدادها لاخير 
والشر جميما » ومنهم من رأى خلوها منهما جميعا . 

والذى يشير إليه الحديث -- وهو ما رجحناه من قبل -- أن النفوس فى جبلتها الى 
ماعن الم ام 


الغوس اتعلم واتيب 0 صبيد يت 0 : والصورة الباانة عل السورة 
الظاهرة » وزعم أن الآخلاق لا يتصور تثييرها البتة . وقد عقد المزالى لتغيير الاخلاق 
بالرياشة فصلاتمتعا ىكتاب رياضة النفس من الارحياء ع لم يدع فيه مقالا لقائل ‏ 
وفيه تقدير للاسباب وأنها لاتنانى قضاء الله وقدره» وكل ميسر لما خلق له . وى 
الحديث إشارة الى وجوب المثا أعس الاطفال منذ الولادة الى أن بلغو الثم فى الحدديث رمز 
الى يسر هذا الدين وسماحته وأن ١‏ 'نبياء وورثة الانبياء سلوات الله وسلامه عليهم إذ يدعون 
عباد الله الى الله » ويخرجونهم من الظامات الى النور ؛ فرتما يميدون الفطر سيرتها الاولى 
وبرفمون النفوس الى حلا الأرقع . لس ادا كت 
المدرس بالازهر 


4 للأستاذ اسكبير محمد فريد وجدى صفحات ممتمة ( فى تقسيم الفطر و استمداد النفوس امقيدة السليمة 
أو عدم استمدادها ) من كتايه د الاسلام فى عصر العلمى » 


نا 


افاص] انر 0 ان 

س-ً أل الله د ميد 
ننشر نحت هذا المنوان كات لسمادة عيد اللام مود بك ه وتتيرما أسلوبا 
جديدا طريفا فى الحش على نحسين الاخلاق , وهذا البحث فى حاجة الى كل تجديد فيه , لان 
الئاس ملرا أن يقرأوا الأخلاتيات لكثر: ينشر متهأ ؛ ويعدوتها من الكلام الماد ؛ 
وليس ما تحن بسبيله منه فى ثىء , على أنه أبلغ ى تبليغ الوعظة 1. ة للثذين هم فى حاجة اليها. 


أبدع بعض الغنائين فى تصوبر وجوه الرجال بالزيت أو الماء أو الفحم » ليروك مناختلاف 
القسمات تباين الاخلاق » فتستطيع إذا أمكنتك مع هذا الفن أن تقرأ فى صفحة الوجه » 
- كا تقرأ فى صفحة التكتاب ‏ طباع الرجال وميوهم . وفاية الفنانين من ذلك أن تكو 
صورة بمثابة دراسة نفسية لصاحبها ننى المطلع عن كتاب حياة صاحب الصورة . 

أماأنافلم تهيتى تربيتى » ولامامارست فى م ل للتصوبر » وإذكاتتا هيأةائى لقراءةالآخلاق. 
وأريد هنا أن أسور لك بقادى لا بريشتى »فى مجلة الازهر لاعلى لوحة المصور » أشخاصا قد 
.يكو نأحدم أنا أو أنتء أو أحد الاصدتاء أوالأعداء لى أو لك » صورا منوعة لشخصبجبول» 
كالجندى المجوول» قد تعرفه وقد لا تعرفه » هو رمز على خلق معين . وسترى فالصورة الخلق 
واا والمنحى جليا » فاذا تعرفت على صاحب الصورة فكتته مثلا ء أو كان أحد من تعرف © 
أدركت أسباب شذوذ كنت تمجب منها فى طباعه » وفهمت نواح ى كنت تجبلبا فمذرت 


أو حذرت . 


لائنس ياسسيدى القارى" أن الاإنسان من صنع الظروف لا من صنع نفسه . قطر على 
خصائص وأنثىء مع أخرى ‏ فن ولد مريض الأعصاب ليسكن ولد سليمها» ومن مات أ 
أو أحدها وهو صغير ورباه قريب أو غريب ء ليس كن مات أبواه أوأحدهما بمد أن اشتد 
وقوى؛ ومن ولد فى النعدة لي سكن ولد فى العسر » وم نكان أبواه فى وفاق فى اللمياة » لي سكن 
كان أبواه فى شجار منزلى » ومن لم يتشكر له الحظ ليس كن تنسكر له ؛ هذه بعض مكثرات 
فى التفوس تنكونا وتصوغهاء تحليها أو تشينها والمؤثرات شىء لا يق ع تحت حصر فب وكعناصر 
الآلوان تصبغ النفس البشرية بصبةتها ؛ فاذا كان اللون مفردا كانت الصباغة منه » وأما إذاكان 
لونين فالصباغة تكلون منهما » أو بقدر غلبة أحدهما ومخاذل الآخر » وهكذا إذا تمده مزيج 
الآلوان . فقل لى بالله عليك ما حيلة الانسان المسكين فى هذه الظروف 7 

والآن نرجم الى ما اعتزمت أن أصور لك بالقلم من صور » وأرجوك أن نطالعها صورة 
صسورة » علك تعثر على صورة للك » أو صورة لمن تحب أو تسكره » ولا ندع ياصديق صورة تر 


م مجلة الازهر 


دون أنتراه! » فر اكانت هى الصورة التىمبمك » وإن استطمت أنتقرى" اخوانك الصور 
افمل » فالى أضمن لك وطم لذة و تسلية » تعدل الزمن الذىسيضيع فالقراءة ؛ على أنك وإخوانك 
ستطلمون على تجبول من الاخلاق » فترتبون لوك المستقبل مع الناس على ضوء ما فهمتم . 


الضورة الآولى 

سيدى صاحب هذه الصورة : 

بقع أل يشعر الانسان بانمطاف نحو آخر عند النظرة الأولى ‏ أليس هذا جربا 5 وقد 
يدوم هذا الانمطاف أو يتكش أو يتلاثى بمقدار ما يبدو من تفس هذا الآخر من استجابة 
فى العواطف أو من مخاذل أو صمت . 

وأنت ياسيدى لست مرن ذلك فى شىء . فلا أنت تثير انمطاط عند الرؤية الآولى 
ولا اثعثرازا ولكبنك توثر فى مميطك بصفات تملكها . فالكل يحس بك ويشعر بوجودك. 
حضورك ظاهر وغيابيك ملحوظ » ومن يعرفك فى الناس لا يدرى لماذا يحبك إن أحبك . 
ولالماذا بكرهك إنكرهك . ويحبوك مختلفون غلالصفات التى حبك اليهم . فالبعض حبك 
ارجولتك مثلاء والبعض الآخر لخاطرتك . أولئك لصفة يرونهافيك» وهثؤلاء لصفة أخرى» 
-كذلك مبغضوك . وتصل محبة بعض محبيك الى فابة الاجاب بكل ما تقول أو آصنع » والبعض 
الى الحسد يما حصلت عليه أو أتفذت من عمل . 

وأنت فى ذاتك غير مقتنع بأ بك فلى حق فى إعجابهم » وبأن ماسديك أ نصفوك 
من أنفسهم » تظهر فى الناس أنك راض عن حالك وتبطن عنهم غير الرغى . وليس سبب هذا 
الاشطراب أنك لا تثق بنفسك » أو لا تقدر عقلك حق قدره » لا » ولكن السبب أنك 
لم تنجح فى كل ماحاولت» ولم تحقق كل ما أمات » ولم نزل بعيدا عن المكان الذى تريد أن 
مجلس فيه بين الصفوف » وتحس ف قرارة تفسك أن الناس يمرفون عنك هذا التقصير عن 
الغاية » ولسكنهم يتكتمون ولا يظهرون أنهم يعرفون ذلك مجاملة لك . 

ولذلك فأنت مره ف الس ترى الااهانة قبل أنتتشكل بالقول أوالاعاء » وتسلك تحوالناس 
ساوك المتسكبرنوماء والغحج ل قليلاء والمتحفزدائماه وهذا مانفسر حيادالناس تحوك فلابنمطفون 
عليك » ولا يعمثرون منك » ولسكن يتأثرون بصفاتك الاقة التى يجربونها عليك بعد طول 
المشرة » ودوام المصاحبة . 

لاتبتأس ياصديق » فان خصالك هذه : السكبر واللجل القليلين والتحفز الدائم للعمل من 
خير الحصال إذا حسن القيام علبها » وردت عن الغلد وهى كفيلة أن تحجمل منك رجلا متميزا 
أناجحا فى الحياه . عم ستتحار أول الآمى فى السير وفق اه_واء الاسماب » ولكن ثثق أنه 
سينتهى الآمى بالأسحاب أن يسيروا فى ضوء هداك والسلام . 


الأخلاق كوم 


الصورة الثانية 
سيدق صاعب هف الضوزة . 
أت يلمك قدوساتى » وهد قامك اولان كل موتجوع + ولازتقان متدحد 
أو صنعة . وآخذ عليك أنك أثناء الحوار نسفه أراء الزملاء بالفاظ نابية 

التشغلهم بكر امتهم الجروحة عنمن بعة حجتك » فان لم تنجحفيهمهذه الميلة واخفوا جراحوم * 
وتابعوا جملتهم » حمدت الى وصل النقاش بعضه ببءش بسرعة المدفع الرشاش » حت تتصدع 
رؤوسهم وبتولامم التعب والاعباء » ولا يبتى فى المبداني غيرك ظاهر الانتصار . 

وإذا رأيث للغير حسنة أو جملا مجيداء واضطررت الى إظهار الاستحسان » تتكافت المدييجم 
حتى أن سامعيك يحسون فى نبرات صوتك رنة غير الممتقد لما يقول . 


أنت أعرف كل شىء » تعرف متي تفتهى هذه الحرب » وتعرف ما وقع فيه كل قاد من 
الآخطاء » ولو كان عمل كل منهم بالصورة التى فى بالك لكان خيرا له ء وتعرف أخطاء قادة 
الرأى فى البلاد » ولوكانوا تولوا الآمور على الصورة التى ترصمرا » لما كانوا يهدون ما يجدون 
من متاعب وعنت . والاطباء خطئوت ؛ والموندسون مخطئون ؛ والآسائذة فى الجاممة 
منطئون ء وأنت وحدك على وات . 

سيدى ماح الوزة 

أنت ماهر » أنت مرف طبائع النناض * تعرف أن نا ّ 
ولو كانت صوايا على أن يدلوا بها أمام أمثالك » 

ولكن حذار ياسيدى فى الناس عقول» إن لم تكن فيهم شجاعة تدلعل أنك مكابر عديد . 

سيدى 


يفضلون أن ييكتموا آراءم 


قلت لك أنك ماهر » وأضيف أنك ذكى حاضر البديبة » سريع الخحاار » فلماذا تضيع هذه 
المواهب بمساوى” نضر ولا تتقع لماذا تقدر تفسك فوق أقدار الرجال 7 لهذا قنعوا فى 
:قد ركفايتك » هذا الغلو يجر عليك كر اهة الناس وتفو رهم منك » ويثولبهم عليك » فبلا جعلت 
لآراء الناس مكانا هانب آرائك ء وحملت تفسك على النظر فيها * إنك إن فعلث ذلك تمنيت 
مطارح الزلل » وفزت بمحبة اميع » وإن لم تفعل فبذا هو الغرور » أنت به شق ؛ وأصدقاؤك 

الصورة الثالثة 
سيدى صاحب هذه الصورة 
إظور لى أنك لا تلق بالا الى ما تقع مننك فى حق الناس من أخطاء أدبية ؛ قد تجرح الغعور » 


يلها جلة الازهر 


وتدى السكرامة ؛ أو مادية قد ن مخسارة ومع ذلك يهمك أن ببق شعور اخوانك تمحوك 
صافيا لا يشوبهكدرء فذا تخير خاطر أحدثم لما صنعت به » اتفملت » وعيرته بالتقاب وعدم 
الثبات على المودة . 

ليس هذا منطقا سلياء فلماء الحادى" إذا القيت فيه حصاة اشطرب طا » والشمور هنا كالماء 
الهادى" تماماء فلا تطمع فى أن تثؤذى الناس فىكرامتهم أو مقتنياتهم ولا يتكدرون . 

أسعمك تقول لماذا لاتوسع منصدور'ناء وئلين من عرائكناء ونضنى الاءذار على أخطائنا ؟ 
لماذا لا تعمل بالقاعدة المريحة د اميفح وانس » 

نعم أنا معك يجب أن عمل بهذه القاعدة » فانها هى زيت التشحيم اللازم لمنع الاحتسكالك 
بين الاصدقاء فى سير الحياة » ولسكن أراك نضع كل شىء على أ كتاف الغير وتمنى أ كتافك 
منكل شىء . توقع الضرر إصديقك وتريده على أنتف يصفح وينمى . وأنت أليس عليك 
واجب » ألا يلزمك ثىء 7 

أنظن أنه ريكنى أن تبتسم لمن أصابه شررء وأن تهون من الغرر كما يصفح صديقك 
وينسى . لاياسشيدى السكرامة عزيزة على اخوانك » والمفتئيات مزيزة على النفوس » والأضرار 
التى نصيب هاته أو تلك لامحوها ابتسامة متسكلفة » وتهوي كاذب . ربما كانت الابتسامة 
والنهوين نافمين إذاكان الضرر واقعا من غيرك » فنك يما تأسو صدءا قد يفرق بين صديقين » 
ولككن إذا كان الضرر وافماً منك » فالابتسامة والتهوين يثيران النفس ولا بلطفان حدتما . 
فا أنت فى حاجة اليه حقاً فبو النقيض » تقيض الابتسامة والنهوين » أى إظبار التألم والاسف 
واللجاهرة بالحسارة وفداحتهاء ذلك لآن المودة تقوم بين الناس على أساس الاحترام 
ورطية المصالح » وأن كل اتحراف عن هذا الآساس - ولولم يكن مقصودا ‏ 
الارملاح » فاعمل إذا بهذه القاعدة » قبل أن تدعو الناس إلى العمل بقاعدة د اصنفح وانس » 

فنصيحتى اليك يا سيدى إذا وقمت فى خطأ (غير متعمد من فضلك ) ؛ وأصبت أحدا فى 
كرامته أو ماله أت تسارع ونظهر الالمكل الألم » وتأسف أشد الآسف » وتتقدم ب ب 
فى الاصلاح » وتصرح بانك لا هد لنفسك عذرا مقبولاء وأنكمهما فملت فلن لستطيع أن 
اتصلح ما وقع . ثم راقب سرا أثر هذا القول على وجه من وقع عليه الضرر » نانك ستجده 
رتسم ويظهر التأثر باخلاصك الظاهر ء "م يأخذ فى تهوين الآمى عليك » ويفؤكد لك أنه لم يثله 
ضرر . بذلك تستبق مودته » ولستديم علااته بك . 


عبر السعامم كود 


عم 


بة ولا بأبدية » وأنها البسة. إقىء غير مظلبر 
عوسي حم رصل العلم الى ذلك بالتجربة ٠,‏ 
فإ نكانت المادة إطة الماديين » فقد سقط عرشها ؛ ولم يمد ها ذلك السلطان على المقول » 
ة تلك القوة العالمية . هذا انتقال علمى بعيد الغور » قلب المقررات 
التى ابتنت على نظريتها السابقة رأساعلى عقب » وحول أنظار الفلاسفة الى نواح أخرى 
البحث عن علة الوجود » وظهور الكائنات فيه . وكا أوغل العاماء فى النظر حت ضوء هذا 
الاكتشاف الطير » زادت حيرتهم واعترفوا بالعجز والرزوح ٠‏ 

نبغ العلامة الطبيعى (اذشتين) » صاحب أظرية النسبية » فنسف ما قرر, 
العامة » وأقر عل الفلك على قواعد جديدة أرجح من قواعد سلفه » فزاد فى إضعاف ثقة 
المقول بالمفررات الطبيعية » وصغر المحصول المامى الذى كان يظنه أ كثر الناس قد بلغ الذروة 
المليا للمعرفة » حتى قال أ كبر علماء الطبيعة الاتجليز وهو السير ( وليم كروكس ) فى خطبة له 
ألقاها فى الجمع العلمى البريطاقى »كا ورد فى مجموعة خطبه صسفحه .م : 

« مرك بين ججيع الصنفات التى عاونتى فى مباحثى النفسية » وذلات طرق اكتشافاق 
الطبيعية » وكانت تلك الاكتشافات أحيانا غير منتظرة » اعتقادى الراسخ يجملى إدالقة 
الذين يدرسون الطبيعة ستديل أمرثم بسرعة أو ببطء الى إعاطهم الكلى لجانب 
رأى ماهم العلمى المزعوم » لانم يرون ا هذا وحعمى محض ... 
تركى لرأس مالى العلهى الوشمى قد بلغ حدا بعيدا . ققد د هذا اشيج المتكبوق لعل » 
كا عبر بذلك بعض المؤلفين » الى حد أنه لم يبق منه إلا كريكة صغيرة تسكاد لا ندرك . ولست 
ل حي ا ٠‏ وإف 
: مقدما ماليس ب#وجود فى الكون » 
لعينه لا صل حولنا فى كل يوم 


فى الجاذبة 


0 
الى هذا الآدب العالى وصلت تهسية علماء الطبيءة » فسكان من أثرها أن اهرت هماهم 
الى البحث ىكل ما يعرض للنظر » ولوكات مما يظنه العلم مفروظا منه » أو محكوما عليه 


إلفا 


م مجلة الأزعر 


بمخالفته لاصوله المقررة ؛ وكان مما عرض لطم بحث الحالات ااعميقة للنوم المغناطيسى » حيث 
بيتجلى العقل الباطن للانسان متمتما مخصائص ما كان يحم بها أبمد الناس خيالاء كالاتصال 
ببواطن الجربين ومعرفة ما فبهاء ورؤية ماه وحجوب عنهم » بل ماهو فى بلدغير الذى ثم فيه » 
والا,نباءبالحوادث المقبلة » والانتقال فى لمح البصر الى مسافات بعيدة والابخبار مايحدث فيها . 
كل هذه الحوادث التى كاتف يذكرها المثرلفون القداى عن أهل الرياضات من المتصوفة » 
ويتكرها الماماء » ويشهرون بقائلبها » قد أثينها التنويم المغناطيسى ممليا » وأيدتها المباحث 
الروحية فى حالات الوساطة والذهول تجريبيا » وأ كلت بها الفلسفة الحقة عامها بخصائص 
النفس الافسانية » وبنى عليها أقطاب الملل عقي؛ ة راسخة فى بقاء الروح بعد الموث » فى دراسة 
غاية فى قوة الاستدلال على الطريقة الحسية . 

من هؤلاء الاستاذ الكبير الدكتور السير ( باريت) 13875606 .117 الاتجليزى مدرس 
عل الطبيعة فى جامعة ( دوبلين ) ماصمة إإرلائده . فقد أودع مجاربه الروحية فى كتاب أسماه 
على عتبة المالم المحجوب 16زلوز0م1'! عل اأناءة الى نوه فيه يما كشقة العم حديئا من 
خصائص الروح الانسانية » واستدل يذلك على بقائه! بعد الموت . فرأينا أن نترجم هذا الفصل 
القراء العربية » من طبعته الفرنسية » لما فيه من تقوية حجة اللزمنين » قال : 

غامضة الروح الانسانبة 

« يجب إلقاء نظرة على على المظاهر المنوعة الشخصية الانسائية الت الممنا بها فى مفتفح 
هذا الكتاب ء فيجدر بنا الآن ‏ ونحن فى دور الاستنتاج مما كتبماه » أن نمس جانبا أعلى 
للمسألة التى حن يسبيلها . 

« إن شخصيتنا »كا رأينا » كثيرة التركب وشديدة الغموض . يجوز أن ييكون موجودا 
عند جميع الناس » ومن الحقق أنه يوجد عند الكثيرين منهم » قوى عقلية تزيد عن قدرتهم 
الادراكية » وعن وسع ارادتهم المادية . وإنى لأزيد على هذا فاقول : إن هذه القوى تتمدى 
حدود حواسنا » وحدود الزمان والمكان » وتتجاوز حتى مدى تمكيرنا ووعينا . فإذا كانت 
هذه الخصائص موجودة » ( وقد كان مفكرون من أمثال شو بنهوير وهار تمان يؤكدون 
وجودها ) » فرتنا فستطيع أن ننوقع منهافلبور مظاهر أخرى غير ما يبدو من العلم الروحى 
ومن التنويم المغناطيسى » ومن الذهول النوى ال . 

« إن المنطقة المظامة من ذاكرتنا ليست ننحصر فوانسجله خفية منالمؤثرات التى نغفل عنها 
أو ننساها» ولكن الحقيقة أنه توجدد فى نفوسنا منطقة خارجة عن شمو رثا المادى » أى 
منطقة إدراك أعلى من المنطقة الطبيعية المعروفة » يمكنها أن تتلتى فسكرة توجه إليها من روح 
كاسية بالمادة أو متجردة عنها ؛ منطقة تربط حياننا الشخصية ببنبوعها الآول» أى _بيخضم” 


معترك الفلسفتين اهنا 
الحياة الكلية )١(‏ . وقد كان الفيلسوف السكبير (كانّت ) الذى كان موجودا قبل عامنا 
الصغير هذاء يمتقد فى هذا الأمى كل الاعتقاد [؟] . فقد توصل بقوة تفوذه العقلى الى تأ كيد 
فسكرته هذه » واليك قوله فيها : 

إنه يكاد يكون مثبتا بأن الروح الانسانية » حتى وهى فى هذه الدار » فى حالة اتصال 
وثيق بجميع الكائنات المجردة عنالمادة فوعالم الروح » وأنها تؤثر فيهم وتنأثر منهم » ولسكانها 
باعتبار أنها كائن إنسانى » تبتى غير شاعرة بهذه التأئرات فى مدى حيانها الطبيعية فى الدنيا» . 

ثم قال بعد ذلك : 

د فالانسان والحالة هذه هو الكائن الوحيد الذى يعيش فى وقت واحد فى العالم المرئى 
والعالم غير المرئى » ولتكن بسبب عدم تجانس مدركات هذين العالمين » فان ما أدركه وأفكر 
فيه بصفتى روما ء لا ببق فى ذاكرى بصفتى رجلاكاسيا بالمادة » 

3 وكان ( سويدنبورغ ) (5) برى هذا الرأى نفسهء ويكررهكثيرا » ققد قال : 

« الانسان مركب ليميش مشاركا فى حياتين » العالم الروحى والعالم الطبيعى » الآول هو 
عالم الآرواح الجردة ( الملائئكة ) » والثانى مالم الانسانية . 

« وكات لبلونان (4) فى القرن الثالث عقيدة تعبه هذه » فسكان يمتبر الآدميين من 
الكائنات التى تميش ف البالمين الروجى والمادى مما » والآفلاطونيون الجدد وطائفة 
( الميستيك ) أى الذين يعتقدون بان الكال الانسانى يتوقف على الاتصال بالله من طريق التأمل 
العميق » يقرر ون بان لاروح جياة ثنائية إحداهها سفلى والآخرى عليا. وعند جامبليك » وهو 
فيلسوف من الأفلاطونبين الجدد ( من أهل القرن الرابع ) » الروح فى حالة النوم تتحرر من 
القيود الجسمية وتدخل فى مالم الحياة الاطية للعقل ؛ وعليه فأن ليل الجسم هو نهار الروح » 

« وعند ( بلوتان ) ولدى ( فيلون ) 100أناط قبله ( من أهل القرن الاول ) أن الوقوع فى 
الذهول هو تحرر وقتى لاروح نتصل فى أثنائه بالعالم المطلق » 

< رأبنا م نكل مامى أن عددا عديدا من كبار الممكرين القدماء يوافةون المقررات الحدبثة 
الت تقرر أن الآنية الانسانية أعلكثيرا من ممايدركه عنها وعدينا المادى . فنكما أن جذر الهجرة 


[1] الحقم كر فتتح فتعديد هو البحر . 

[؟] يريد بالمم الصدير ما هدى إليه الملاء من فتوحات عام الروح بالتجرية . 

[؟] سويدنبورغ فيلسوف سويد ىكبير عرف عنه ه وذكره ىكتيه » أنهكان من الافراد الفلائل لى 
هده الانيا الذين يرون الأرواح الجردة بأعينوم وبكلمونها وتكلمهم وقسد اختهى فى عصرء بذلك وثيث صدقه 
ممح بورع 

[4] بلوثان 10أ0[ط فلسوف روماتى من جاممة الأسكتدرية [ +0؟ - 787٠‏ ] 


كم جل الأزهر 


يوجد مدفونا فى الآرض »كذلك جذر أثيتنا يتصل بعالم موجود بمد شعو رن الطبيعى . 
هنا تفهم رأى الافلاطونيين الجدد الذى مؤداه أن الروح ليست عمروفة إلا معسر 
بواسطة ما نسميه بوعينا الطبيعى المحدود بتأثير الجسم عليه . 

« يوجد بالتحقيق عالم خارج ءعر: وعينا العادى » لستا منفصلين عنه فى الزمان ولا 
فى المكان » ولكن بحائل أنامته بيننا وبينه شموراتنا امختلفة فى هذا المالم المادى . وهذا 
الحائل هو ما أحسنوا فى تسميته بمتبة الشعور » وهى التى تحدد مدى وعينا الطبيعى . وعلى 
قدر ما يدفمنا ناموس التطور لاجتياز الصور السغلى لءالمنا الذى ذميش فيهء الى الصور المليا 
منهء فرن هذه العتبة تنتقل من مكانها » وفى الوقت نفسه يزداد وعينا الذى نتمتع به . فتركيب 


النوقمة يجمل .ها عتبة تفصلدا عن أ كبر أجزاء علمنا المحسوس » وبجرى هذا الجرى التركيب 
الى للانسان » فإنه يضع له عتبة عن العالم العلوى الأوسع مدى » الذى يشترك بروحه 


فيه ؛ ولكن هذه المتبة ليست دائة الاستقرار » فى حالة الاستغراق فى التأمل والتفكير » 
وف حالة الذهول المغناطيسى » تنتقل هذه المتبة من سكانهاء وتجول الروح مثرقتا فى عوال 
لا تدركها الحواس الطبيعية . وفى حالة التكهف والآدوار العميقة للتنويم المغناطيسى »تنتقل 
عتبة الشعور أيضا » ويظبر للانسان عقل أرق من عقله العادى ؛ وفى حالة من الصنماء والقوة 
تكون مناسبة لدرجة تعطل وظائف الوعى المادى عنده قلة وكثرة . 

د هذا المظور الراق العقل »لهم أثبتناذلك فى هذا السكتاب » خمإئس ومدارك أوسع 
مدى » وأعمق من خصائص ومدارك عقله العاذى . ولما كانت تلك الخحصائْص الباطنية للعقل 
بمحجبها الجسم الانسانى فى هذا العالم» فاننا نستفنج من ذلك أن الروح متى مخاصت من بذلتها 
الطبنية < عدناعناوط 11:68 هد غ(1 » غ تدخل فى حياتها الأوسع مدى على نسبة بطلان 
المسواس الآرضية فيها الى الابد . ولما يموت الأشخاص الذي نتحبهم » فانه من المرجح فى أ كثر 
الحالات أن د خرا وراءكل لخر » ء يشر قعليهم يسيرا يسيراء موقظا إياثم روبدا رويدا »الى 
عالة الادراك الاوسع والأممق الذى » سواء أ كان حسنا أم سيئًا » يننظر نا جميما . وقد أحسن 

شلى ) 5:61 ( الشاعر الاتجليزى الشهير ببه/ا؟ ‏ 61م1 ) فى قوله : 
اسلاماء سلاماء فانه ميمت » وليس هو بنائم » ولكنه استيقظ من حل هذه المياة» اتنهى. 
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وقد نظمنا تحن المعنى المودع فى هذا البيت خاء نظمنا من الترجمات الحرفية وهى : 
تعر فليس بالميئّت ولا النائم السكدنه استيقظ من حل ذا العالم 


ريم وهرى 


محبود سامى البارودى 
م ءً 68 
شعر البارودى يمثل حياته 


حا كى البارودى فى شعره الشعراء القدامىكا أسلفنا » ويالغ فى هذه الحا كاة حتى مارضوم 
فى الاساليب والمذاهب يمعارضا, الشعراء مختلفين استقصاها أستاذه المرصنى ىكنابه 
الوسيلة الادبية » فقد عارض أبا نواس فى ملاحة الحصيب بن عبد الجيد العجمى أمير مصر من 
طرف الرشيد حيث قال أبو تواس : 


أجارة بيتينا أبوك غيور 


وميسور ما يرجى لديك عسير ‏ القصيدة 


فقال الباردى معارضا فى الوزن والروى دون الغرض : 


تلاهيت ألا ما يجر1 ضمير 
وهل يستطيع المرءكستمان أمره 
الى أن قال : 
فلوكتت عصرالكلام الذىاتقضى 
واوكنث أذركته الثوامى' يقل 
وما ضرق أى تأخرت عنهم 
فيا ريما أخلى مت السسبق أو" 
وقد أطراها المرصقى أطراء بالما . 


وقال أبو نواس يمدح الآمير عد بن الرشيد : 


يادار مافعلت بك الايام 


وداريت” ألا ما يلم” زفسير 
وق أأصندير: هله ابأج: وسعير 
لباه بفضلى جرول وجسرير 
أجارة بيتينا أبوك غيور 
وفضلى بين المالمين شهير 
وين" الجياد السابقات أخير 


لم تبق منك بشاشة تستام 


فقال البارودى فى الوزن والروى دوق الغرض : 


ذهب الصبا وتولت الآيام 


لغيى الملا منى القلى والتجنبة 
فقال البارودى فى الوزن والروى : 
سواى بتحنان الأقاريد يطرب 


فملى السبا وعل الزمان سلام ‏ القصيدة 


ولولا الملاماكنتفالمبأرغب القصيدة 


وغيرى باللذات يلبو و'يشجب” 


وقال أبو فراس الحارث بن سعيد عم سيف الدولة على بن جمدان وكان يتولى له رياسة 
الجبوش فأسرته الروم فى بعض غزواته وبق هناك مدة وكان يكتب لابن همه قصائد يمتذر 
فيها منالاسر ويشتكى شدة الخال ويطلب الفداء وسعيت تلك القصائد لذلك بالروميات وهذه 
القصيدة أحداها : 


حوم جلة الازهر 


أراك عمى الدمع شيمتك الصبر أما للبوى نهى عليك ولا أم 
بلى . أنا مشتاق وعندى لوغة ولكن مثلى ل يذاع له سر القصيدة 
فقال البارودى فى الوزن والروى دون الغرض وقد قصر عن الاحاق بابى فراس على رغم 
أطراء المرصنى قصيدته وإعلاء شأنه فيها : 
طربت وعادتنى|لخييلة والككر 2 وأصبحت لايلوى إشيمتى الزجر ‏ القصيدة 
وقال النابغة الذبياتى يصف المتجردة زوج النعمان : 
أمن آل مية راح أو منتد مجهلان ذازاد ونير مزود_القصيدة 
فقال البارودى وقد سلك فيها مسالك العرب فها كانت تتمدح به من مباشرة الحروب 
وارتياد المنارت وركوب اليل وشرب الخ ومزاولة الفساء . 
ان الظنون فبات غير موسد حيران يكلا' مستنير الفسرقد ‏ القصيدة 
وقال البوصيرى عدح الرسول عليه السلام : 
أمن تذكر جيران بذى سلم 2 مزجت دمعا جرى من مقلة بدم ‏ القصيدة 
فقال البارودى فى قصيدة سماها وكشف الغمة فى دح سيد الآمة » فى الوزن 
والروى والغرض : 
بارائد البرق يم دارةً لحي واحد الام الىوحى؟ بذى سم القصيدة 
عارض البارودى هئولاء الشمراءكا مارض غيرثم » ولكنه على الرغم من هذه الرغبة الملحة 
فى الحاكاة قد برزت مقوماته الشخصية من وراء هذه الحاكاة »كا هتكت حجب الاوضاع 
وأعباء العرف والاسطلاح ؛ فكانت محاكاته مطبوعة ليس فيها من التقليد ألا الرغبة فيه » 
وكأ البارودى فى شعره كا قال الناقد الكبير الاستاذ عباس المقاد ‏ ف تمثل لبس دور 
الشاعر البدوى أو الاسلاى أو الأموى أو العباسى فوظه : لغة » وشعورا » وزياء وحركة » 
اشلقه جديدا » وجمل له تثالا من نفسه وحباته ؛ وأصبح مبتكرا فى الدور الذى اسطلع 
بها يبتكر الممثل فى انتحال أدواره وأبطاله » وفرق بين هذا التقليد وتقليد العاجز الذى 
ثار القادربن بغير أداة الممارضة والمجاراة » وطذا نعرف البارودى من شعره على 
تنطبق مهام الانطباق على ما رواه لنا التارخ من سيره وأخبارهكا يقول : 
فانظر لقولى جد تفسى مصورة 0 فى صفحتيه فقولى خط تمثال 
وهذءآية الشاعرية الآولى لآن الشمر تعبير والشاعر هو الدى يعبر عن النفوس الانسانية فاذا 
جز غن وصف نفس ه كان عن وصف بز » وكذلك ترى فى الديوان ترجمانا لككل خالجة 
من خواطٍ هذه النفس الشاعرة وأثرا من آثار حياته الظاهرة والباطنة » فليس الذى فى الديوان 
شجاعة البارودى ومرحه وصبوته خسب ء بل دهاؤه وإربته وحصافته الى حدثنا عنها 
التاريخ من ذلك وصاته : 5 


مود سابى البارودى حمل 


اكتم ضميرك عن عدوك جاهدا وحذار لا تطلع عليه رفيقا 
ريما اتقلب الصديق معاديا وإريماءرجع المدو صديقا 
وإذا بلغ التوافق بين خلائق المرء وشعره هذا المباغ . فتلاك آية التعرير الصادق المبين 
العاعرية والملسكة الفنية » اه , 
وأنى لا أرتاب فى أن حضر انك ججيما ترون معى أن بيتى وصاته اللذين استشهد بهما هما 
البيتان المشهوران : 
احذر واجذر صديقك ألف عرة 
فاريما اتقاب الصديق دم» فكاتف. أعلم بالمضرة 
وليس لشاعرنا فيهما ألا حسن السبك وال الصناعة ؛ على أن تعليقنا هذا لايتقص 
ولا يغض من قو ةكلام الناقد الكبير ؛ وما مثل شخصية البارودى فى شعره هذه التشبببات 
المصرية التى تستردد فى أشعاره كا تتردد فى نثره وأبرزها الآشارات الكدثيرة الى المكبرباء 
يا قال يصف النجوم  :‏ 
وترئ الثريا فى السماه كأنها حلقات قرط بابخات مرصع 
بيضاء ناصمة كبيض تأعامة فى جوف 4 بأرض بلقم 
وكانها «اأكر توقد نورها بالكبرباءة فى سماوة مصتع 
وقال فى رسالة من سرنديب أرسلها الى أديب : 
«خدنت تفسىبعد أسلاك المراسلة لتبادلكبرباءة المودة معكم » ويذكر المصوكرة الشمسية 
فى قوله : 
ألايا لقوى من غزال 'مصبب20 يهول وشاحاه على فخن رلب 
اتعرض لى يوما فصورت حسنه ١‏ ببلورثى عينى” فى مفحة القاب 
ويصف القطن فيقول : 
حتى وسلت الى جناب أفيح زاهى النبات يميد أحماق الثزى 
الى أن قال : - 
والقطن بين ملكز ومدئور كالفادة ازداات بأنواع الل 
فكأن ماقده كثرات” شاد وكأن زاهره كوكب فى الوا 
دبت" به روح الحياة فلووهت2 عنه القيود من الجداول » قد مثى 


هذا التمن أأبيلك دامية ١‏ الرشاا «وسلامة: المقبى.2. ومتتاج. الف 
إلى غير ذلك مما يصو تفسه ويجمل فض على عصره أو من فضل عصرء عليه ؟ 
ولكن هل خدشت تلك الإعامة » أو كلت فسمت إلى أعلى القمم 77 ذلك ماستعالجه 


فى هذا البحث : «ديتبع » أمر راقم موسى 


بلاغة عبد القاهر 
د ل يبه 

عبد القاهر وأبو على الفارمى : 

تقل عبد القاهر عن أبى على الفارمى فى مبحث النظم وكونه يتوخى مسا النحو 
( ص هحم؟ دلائل ) : 

واعلم أنه ليس من كلام يعمد واضعه فيه الى ممر, فيجعليما مبتدأ وخيرا »ثم يقدم 
الذى هو اطبرء إلا أشسكل الام عليك فيه » فل تم مأن المقدم خبرحتى ترجع الى امعنى ونحمن 
التدبر . أنشد الشيخ أبو على فى التذكر: : ثم وإن لم أنمكراى كراك . ثم قال : يذبغى أن يكون 
كراى خبرا مقدما ويكون الآسل :كراك كراى . أى نم وإن لم أنم فنومك نوى عه تقول : 
قم وإن جلست فقيامك قياى» هذا هوعرف الاستعمال فى تحوهء ثم قال + يتين 
فقد قدم البر وهو معرفة وهو ينوى به التأخير هن حيث كانخبراء قال فه وكبيت الجاسة : 

بنونا بنو أبنائنا .وبنائنا 

ققدم حي ليحن وهو مترفة »و إما دلاعل أله بتوى لاجر المنى ولاك لتحات 
المعرقة إذا قدمت هى المبتدأ لتقدمها » فافهم ذلك . هذا كله لفظه اه . 

ونقل عنه مرة أخرى فقال فى مبحث القصر انما (ص «ه؟ دلائل) : فصل فى مسائل «إنها» 
قال الشييخ أبو على فى الشيرازيات : يقول ناس هن النحويين فى و قوله تعالى : ( قل إعا حرم 
ربى القوا<ش ما ظهر منها وما بطن ) : إن المعنى ما حرم ربى إلا الفواحش . قال : وأصيت 
ما يدل على سم قوطم فى هذا وهو قول الفرزدق + 

أنا الذائد الحاتى الذمار وإنما يدافع عن أحسابوم أنا أو مثلى 

فليسيخلو هذا اكلام م نأن يكون موجبا أو منفيا » فلوكان المراد به اليهاب لم يستقم » 
افع وأقاتل » إلا أن الممنى لماكان 
معه إلا جملا عل المعنى » وقال 


ما يدافع إلا أنا فصات الضمير كا تفصله مع الننى إذا أ 
أبو إسحق الزجاج فى قوله تعالى ف إنها حرم علي المينة والدم > النصب فالميتة هو القراءة 
ويجوز : إنا 'حرم عليكم . قال أبو اسدق : والذى أختاره أذتكون( ما) هى التى تمنع إن 
من العمل ويكون الممنى : ماحرم عليسم إلا المينة» لآن ( إنها) تأت إثبانالما يذكر بمدها 
وتميا لما سواه » وقول الشاعر : وإنها يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى ‏ المنى ما يدافع عن 
أجسابهم إلا أنا أو مثلى . اتتهى كلام أبى على . 


بلاغة عبد القاهر 4 


: عبد القاهر وصاحب الوساطة‎ - ٠ 
يافونا يذكر فى معجمه أن ماحب الوساطة كان شيخا لمبد القاهر » وأن‎ 
به إذا ذكره فكتبه ويدمخ تفه بالاثماء إليه » ولسكدنا دللنا على.‎ 
هذه الرواية » وأياما كان فقد تتادذ عبد القاهر لصاحب الوساطة ولو بالوساطة » وإنك لتجدها‎ 
تقاربان جها فى التعبير عن قبح التعقيد وسببه » فإذا قال صاحب الوساطة فى ص للم من‎ 
: كتابه عند تمليقه على البيث‎ 


وناؤكا كاربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجه 

ومن برى هذه الأالفاظ المائلة والتعقيد المفرط فيشك أن وراءها كنزا من المكة وأن 
فى ايها الغنيمة الباردة خ: وكشف عن سرها وسهر ليالى متوالية فيها حصل على 
أن وفامكما ياعاذلى بأن تسمداتى إذا درس شجاى وكا ازداد تدارسا ازددت له شجوا كما 
أن الربع أشجاه دارسه » فا هذا من المعانى التى إضيع لها حلاوة النفظ وبهاء الطبع وروئق 
الاستهلال ويشح عليها حتى يبلبل لطا النسج ويفسد النظم ويفصل بين الباء ومتعلقها حير 
الابتداء قبل تمامه ويتقدم ويوخر ويعمى ويعوص» ولو احتمل الوزن 
فقيل وفاؤكا بان تسعدا أ اه طاععه كال بع » أو وفاؤكا بأن تسعد كالريع أشسجاه طاسمه » لظور 
هذا المعنى المضنون به المتنافس فيه . 

قال عبد القاهر فى أسرار البلاغة عند الكلام على التعقيد ص ٠؟1‏ : وإكها ذم هذا الجنس 
لانه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذى يجب فى مثله وكدك بسوء الدلالة وأودع لك 
المعنى فى قالب غير مستو ولامماس بل حشن مضرس » حتى إذا رمت إخراجه مننك عسر عليك » 
وإذا خرج خرج مشوه الصورة ناقص الحسن . 

هذا وما بزيد الطالب فرما بالممنى وأنسابه وسرورا بإلوقوف عليه إذا كان لذلك أهلا » 
وأما إذا كنت معه كالفائص ف البحر يحتمل المشقة العظيمة ويخاطر بالروح ثم يخرج الحرز 
فالامى بالضد مما بدأت به . ولذا كان أحق أسناف التعقيد بالام ما يتعبك ثم لا يبدى عليك 
ويؤرقك ثم لايروق لك . 

وإذا استقبح صاحب الوساطة للمتفى قوله ص 165 : 

لو الفلك الدوار أبغضت سعيه لعوفه ثىء عن الدوران 

ثم يقول : وهذا البيت من قلائده إلا أنك تعلم ما فى قوله : شىء » من الضعف الذى يحجتفبه 
الفحول ولا برضا التقاد . 

مجنه عبد القاهر أيضا فى دلائل الاعجاز س .م 


م 


4 مجة الآزهر 


وإذا ذكر صاحب الوساطة من المستسخف للمتنبى الابيات : 
ولذا اسم أغطية العيون جفوتها ‏ من أنها سمل السيوف عوامل 
الطيب أنت إذا أصابك طيبه والماءأنت إذا اغتسلت الغاسل 
وطؤكما كاريع أشجاه طاسمه 2 بأن تسمدا والدمع أشفاه ساججه 
عددها عبد القاهر أيضا فى دلائل الايجاز ص 55 : 
وأخيرا يممرح عبد القاهر بالنقل عن صاحب الوساطة فيقول فى التمليق على البيت : 
بياض فى جوانبه اممرار عااحمرت منالحجل الحدود 
ص 1١7+‏ أسسرار 
قال القاضى أبو الحسن رحمه الله : لو اتفق له أن يتقول : احمرار فى جوانبه بياض لكان 
قد استوف المسن » وذاك لآن خد الحجل عكذا يحدق البياض فيه بالجرة لا المرة بالبياض » 
والعبارة موجودة فى الوساطة ص 19١‏ 
- عبد القاهر وأبو هلال المسكرى : 


لم برد لابى هلال فى كتابى عبد القاهر ذكر إلا فى قوله فى الكلام على التخبيل ص 4 
أسرار : وتما هو خليق أت يوضع فى متزلة هذه القطمة ( يعنى قطمة ابن الروى فى تفضيل 
لسع ف لدرة) ]ولاك استمقتر أ نز لحارم 

أنه كمذاره حسنا قلوا من قفاه لسانه 
1 يظاموا فى المكم إذ مثلوا به فأشد ما رفع البنفسج شاته 

ومع ذلك فانا نستطيع أن تقول إنه أفاد من كتابه الصناعتين كثيرا من موث البلاغية » 
فهو قد أخذ منه أن فكرة الغنظم تتبع الممنى لا النفظ» وبالموازنة بين كلام الرجلين المت 
ما أقول : استمع الى ألى هلال يقول فى كتابه ص ١ه‏ ف الفصل الثاتى من الباب الثائى : 
« إن الكلام ألفاظ تشتمل على معان تدل عليها ويعبر عنها فيحتاج صاحب البلا ة الى إصابة 
المعنىكاجته الى تحسين النفظ لآن المدار بعد على إصابة الممنى » ولآن المعاتى حل من السكلام 
عل الابدان والالفاظ تجرى معها مجرى السكسوة » ومرتبة إحداها على الآخرى معروفة » ومن 
عرف ترتيب المعانى واستعمال الألفاظ على وجوهها بلغة من اللغات ثم انتقل الى لفة أخرى 
هيأ له فيها من صنعة السكلام ماتهيأ له فى الآولى .؟ 

قي رياض قمرل 
مخصص الاستاذية بكلية اللغة المربية 


م 


هم 
د ميد 


نوافذ الاحداث 


خامة البحث : 


أنبينا فى مقالنا السابق الكلام على مشكطة جمع القرآن التكريم فى مصحف واحد ليكون 
إماما للمسامين فى أقطار الآرض » وبسطنا موقف عبد الله بن مسمود من هذا الجع » ولكن 
المنحرفين على عثمان رضى الله عنه لم يكتفوا فى فسط عبد الله بن مسعود من هذه الاحداث 
الجسيمة بهذه الحادثة ولاحادثة عزله عن الكوفة حتى لاحقوه فمصبوا به حوادث آخر » 
وكأن عزل ابن مسعود عن التكوفة أصاب من أصحابه ومريديه و 5 
الاعراب فوق ما يصيبه مزل وال عر ولايته من نفس من كانوا ينتفعون بتلك الولاية » 
وهؤلاء الذ, .ون الولاة ممما يستفيدون *ن ودائهم لا يبالون فى سبيل مبلتهم + 
أعمرت الدنيا أم خربت » وقد يكون الوالى الذى اتخذه أتباعه ذريعة للتكسب من أى طرريق 
صالحا مصاحا » ولسكن حيل هؤلاء النفعيين أدق من أن تمسك بها يد القاثون » ذإذا اجتثت 
آمالهم من أعراقها بمزل هذا الوالى لسبب من الأسباب التى يراها صاحب السلطان الاعلى فى 
الدولة تطبيقا لسياسة الاسلاح التى اختطها لنفسه » قامت قيامة هولاء وراحوا يدبرون 
المتكايد حسما يوحى اليهم الجو الاجتماعى ف البيئة التى يعيشون فيها » وقد عرفنا حالة الجى 
الاتجمات: للاأمة الاخلامية ىن هبد عثمان رشى الله غنة :4 :نان كان ترا سالها بنذو الفقن 

ثناياه كثير من لقاحا » فليرم المنحرفون بما معهم من سهام . 

وابن مسمود صمابى جليل » فكيف إمزل بالوليد بن عةبة ؟ وكيف يحرق عثمان مصحفه 
ويعتمد على مصحف زيد بن نابت » فليسسّمس عبد الله عن نفسه قليلا» وليتزيد الناس فيا يقال » 
أن ابن مسعود ينقده نقدا شديدا فاسيا » وعنمان رضى الله عنه رجل من البشر 
الابد أن تتأئر تفسه ما يبلغه » فاذا صنع 7 كان من حقه أن ينودب المتحدثين صونا لمقام 
الحلافة وسلطان الله فيها » ولو كان من أعلام الآمة مثل عبد الله بن مسعود لآن كل مسلم 
مها باغ مكانه فيو دوق الخليفة فى هذا لمقام» و[سلاح أغلاط الولاة واطلها اء له طرائق مبداتها 
الشربعة الاسلامية » ليس إثارة الفئن وتحريا 0 
بمض” أعلام الآمة عمر' بن الخطاب لاسباب أقل من هذه الاسباب بكثير » فل 'ينقصهم ذلك 
فى نظلر أتفسهم شيئاء ولا عابوا جمر عليه » وقد أسلفنا لك حادثة سعد بن ألى وقاص 
بالدرة » ونزيدك حادثة أخرى : فةد روى أنه رأى ألىة إن كقب ايققى وتخلفة تقر يتبغثة 


44 يجلة الأزهر 


فعلاه بالدرة » وقال د إن هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع ! » ذا عضب لذلك أبى" ولا طعن به 
على مر . وفى صني عمر وكلته الحسكيمة حك إسلامية كان عمر أباعذرتها فى هذه الامة لو اقسع 
المقام للاستطراد لاومنا بعضهاء وحسب القارى" أن ينظر الى آدابنا وتربيتنا اليوم » ويوازن 
هوي آذاب وبية أسلاا طلا ضو» لات افاروق » وعط ضوء اينع أكاوابأسافرن 
حتى أمانوا فى شباب الآمة عزة النفس ء وهى رأس مال الآنم المية. 

قد يكون الذى وقع من عثمان رضى الله عنه مجر ابن مسعود وقطع عطائه * والتاريج 
بروى الى جانب ذلك : أن عثْمان أى عبد الله بن مسعود فى متزله واءتذر له وسأله أن يذفر 
له » وقال له : يا أبا عبد الرمن هذا عطاؤك نفذه ء فقال ابن مسعود : وما أتيتتى به إذكان 
ينفمنى » وجئتتى به عند اموت ء لا أقبله » فضى عثْمان الى أم الثومنين السيدة أم حبيبة 
رضى الله ءنها فسأطا أن نطلب من ابن مسعود ليرضى عنه » فكلمته أم حبيبة » ثم أتاه عثمان 
فقال : يا أباعبدالرجمن : ألاتقو لك فاليوسف لاخونه « لا تثريب عليكم اليوم يشفر الله لكم »! 

وإذا مح هذا الى جانب ما يقول المنحرفون فاذاكان على عثمان وهو خليفة المسامين أن 
اينع فى استرضا. ابن مسعود أكثر من هذا 7 

الى هنا يسدل الستار على الأحداث المعصوبة بعبد الله بن مسعود » فقد ظور فيها 
الصبح لذى عينين . 

بقى من توافه الحوادث النى عدها المنحرفون من المظائم » أن عثمان رضى الله عنه فى سنة 
ست وعشرين أراد أن بجدد فى الحرم ويزيد فى بناء المسجد المرام » بتاع من قوم م يملتكون 
عن أرض أو دور بجوار المسجد » فرضى قوم وألى آخرون » فلم يثنه ذلك واستعمل حقه 
كإمام أعظم للمسلمين » وهسدم على من أبى ء ولسكنه لم يظلميم حقهم بل وضع للم التكان 
فى بيت مال المسامين » وهذا هو مقتشى المصلحة العامة التى جرت عليها الشرائع السماوبة 
والقسوانين الوشمية » ولسكن ذلك لم برضهم بل صاحوا به وشغبوا عليه » فأ بهم فبسواء» 
واحتج لنفسه فقال « قد فمل مثل هذا بك حمر فل تصيحوا به» فتكلمه عبد الله بن خا بن أسيد 
فأطلقهم » فلى أى تعليق تحتاج هذه الحادلة وهى "حمل الرد عليها بين سطورها؟ 

وأخرى هى أشد إضماكاعلى هئؤلاء المنحرفين الذين لم تقصدوا إلا تكثير الموادثعل أى 
تحوكانت ء فعثمان رضى الله عنه الخليفة الراشد ؛ ليس له أن يعحبتهد فى مسائل دينية لم ينص عليها » 
قلمنكان الاجتهاد إذا ل يكن لمثمان وأضرابه » قالوا : إنه أتم الملاة فى منى وعرفة وكان 
اننى صل الله عليه وس وأبو بكر وجمر يقصرونها ء هذا هو منطق المتحرفين فى فهم الدين 
والاجتهاد فيه » وهل كانت كل أفعال رسول الله صلى الله عليه وس منصرفة للوجوب » ل 
يقل أحد من فقهاء المسامين ذلك » وهو قد قصر ولم يقترن فمله بما يدل على الوجوب من نص 
أو غيره وإلالما وس عكثير دري فقهاء » الأمصار القول بعدم وجوب القصر وأنه رخصة 
والاتمام عزيمة » والله تعالى يحب أن تتوتى رخصه كا يحب أن تثونى عزائهه» على أن عثمان رضى 


عثمان بن عفان 1 


الله عنه أبدى لفعله سببا وانحا حيئما سأله ع_بد الرحمن بن عوف فقال : بلمنى أن إعض حاج 
الون والجفاة جمل سلاة المقيم ركمتين من أجل صلاق » وقد اتخذت بمكة أهلا ولى بالمطائف 
مال . وهذا سبب لو تأمل فيه العقلاء ار أوا أن التمامحينئذ أرجح من القصرء وهوسبب لم يكن 
موجودا على عبد النى صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر » وقسد بالغ عثمان فى إبعاد الشيهة 
إنه اتخذ أهلا بحكة وله مال بالطائف » فيكون حينئذ مقها ففرضه الاتهام , 

تلك هى عظائم الهوادث التى دارت على حورها فى الفتنة الممانية فغيرت على الآمة 
الاسلامية وجهتها السامية » شرحناها فى وضوح متامسين الحجة ىطوايا الوقائع اثتار + بين 
المشخصات الثابتة لرجالات الاسلام فى ذلك العهد » ولولا المقومات الذاتية الكامنة فى طبيعة 
هذا الدين دين الاسلام لكانت نلك الموادث حرية أن تجمله مثل غيره من الديائات والنحل 
التى لم تقو على صدمات الأحداث » فذهبت معها طيات الناريخ حت ىكأن لم نك شيثامذكورا ٠.‏ 

وف لق أ: تنوه بحت كنا مر لع للتبى استتراع المقائز ثق من ينأشواك 


تلقف الحوادث من الرؤاة دون تمحيص » وهلا ارواة تحنف بهم أحوال سياسية وأدبية 
واجتتاعية تزعزع || فى رواياتهم مالم جد تلك الروايات صيارفة ون الجيد من 
الردى"' » ويصفون الحق من الاباطيل » مثل ماهياه الله تعالى للهذه الآمة فى نقل حديث النى 
صلى الله عليه وسلمء : وتدوئ النامج تميك كل البمد عن حَذه التتقيقات#بلالا بعد 
إن المصر الذى دونت فيه أقدم مصادر التاريخ الاسلاى لا يبرأ من الغرض فى طريقة إثبات 
الوقائع . » ولاسما عن هذه المرحلة التى اعتبرتها السياسة مبدأ للسلطان الأموى الذى كان 
يفيضا أشد البغض الى العباسيين » وفى غلسلال سلطانهم دون التاريغ » ومهما أحسسنا الفلن 
باثقائمين على الرواية وعدي 00 فسوق طاقتهأمن الؤثرات السياسية والاجماعية 
يتدخل من قريب أو بعيد» ولذاك يد الباحث ف الحادثة الواحدة عدة روايات » 
وعنا تتجلى مهمة البا<. نة والاستنباط فيستخلس مما معالم الحق ويرسم له صورة 
إن لم تكن هى الأقيقة كلها فبى أقرب ما تنكو اليها. 

وما زاد فى سعوبة هذا البحث تلك الطريقة التى يسلكها بعش المماصرين منالباحثين 
فى الناريخ وثم يزحمون أنهم ون النبج العلمى القائم على النقد والتحليل » وكألت المظهر 
الاسم ى هذا النوج العالى محيض النققد بذكر المعايب » ولست أتكر أن النتقد الجامع للمحاسن 
والمعايب أجدى على الدراسات التاريخية لآنها تقصد للمبرة والاقتداء » وإذا عذرنا بعض 
الذين يورت بدائه التاريخ الاسلاى» فلا نعذر باحثينا من كتاب العرق 
فى مجارا اذ أولثك المستشرقين ىأخطاء أخرىغير تلك البدائه أو تلقف الروايات منغير كحيص . 

وبعد »فد قال لى بعض من يقرأ هذه البحوث . إنك كنت فى سيرة عثمان رضى الله عنه 
عاميا » قلت أجل ولكنه محام يتحرى الصدق » وما أحوج تاريخ الاسلام فى هذا المصر 
الى محامين من هذا الطراز ي؟ صادى, راقم عر موده 


2 


عبط بمعمتعسطي كموتوتاء, ترط تراعتعم لعلمعت عط ما سععد مععتصممم عمعط1 
بوعكمعام طقال كذ سعط معم! 16 عسو رمعوي القرطة عي كمطا عمد لأس وتعفمعر 
بومتاموتمعبهذ علاتامعاعد آه وعامعمامم عط ومتتعموعموزل عطاس 

عع مدعت عنمن وممامطعة ممعم و8 تمط مامد عطاممة هذ بمسوطة عمط مال 
أععلها عط ,ممع «متاساميت ع مه مويه معمط هط وعطتفاعمه؟ عه أمطا 
امم اذ للنهلها لمعوعتم عط مهن ععويها علمعى همه بكعتوعها عالتدمءة اله اه 
مذ فعمتملدف معاروعطا أمعنمء ا ,سماذا مذ لعامم تزامعمة بسعلدماة هم غلك عط 
ا عاطة مععط عغير امم عط كاوتومامءهة نزتم ومسعلمق اعتطيد ,ومتهللع أمظ 
7 لعمممممة 

ه معطاك كذ سماعا. تزالمم؟ كاعم عطا ممما كن أغل معامقك كتطا عمتفساعمم. 
ترلدة مق )اذ بدمتولاف؟ عنعلام تنه ممعه عقلفك ه هز )اذ ك1 .ممتوتاء؟ عولهط عه عنم 
لامو عبس عكف كتطا «ذ لمة ,معلامورة! كز )أ لأثمب برالمشمع كه عفد مه علق 
عصدة عرط لعادعههند عه عتمعاتالا عا أه كاتمعط عط وذ برالسطعممعم علق كذ بوعل 
بعنها هذ اذ كل .برالتعمعع «متولاء؟ أسدنة موتمتمه معاعمللا ومامة عنة مط ومعتمي 
مصمكا عط قصة علادممة أكها عطا كز لعلمعنهم عق إل سمط ما مقس عط معظة 
عمتطاوعية كوععددم فانامطة أذ مد كز إذ أذ متقهة .دمماعنهمم عمتساط أهما عط كز 
عط براتملتعتامهم قمة كعسينا ال أ عاصمعم ع1 أه كفمتص عط 6؛ كلقعممة أهطا 
وذ قعهة لله آأه امعطم عط بلرسامع لطاعتتمعسة عط ؟ه عامعم عطة آه كفمتص 
رطممةهاتام قم ممتتمعسما بعممعامو 


بفمتس عا ما كلمعومة ترلقدمماة أفطا عومتطارصعيت ؟ه لبط هذ بلععفها سوام 
التبم از بلععععمة عم ]1 “اذ عترومم 0 ,تعامهك اعم عطا مذ بمتوعط القطى عم لمة 
كاذ و1 ,ماد 16 ستداكا أسوطة قاطن لمعيرع مطنن عووط علكة 16 كوعاءمن 66 

عع تلقنو كاذ عمتلمءيمم مذ ملمز 0 سعط أعمسرم للتسس برؤسوعءم 


كم جه 


عم آأه اناه بمعطا يكذ عل بوعمممافسيعيك معطا أه ووباعومعطا المح 16 ترقهم ميم 
أسوطة كاطنامة لمعممة 6 ترما عاممعم فسضروة أهطا وعاماعماءم لقاعم أه عممميممهز 
بقعم كاذ مه ممتهلاءم 

تمعمعءعه عأتنو معفط عمط ا أهطا عترمم ما هأ معأصقك علط مذ عنام معفم عبره 
ترلده امه ,رطصهدماتام همه عممعلمة له عولفاسمما مده وملعن دمتهتاءم ومعلعة مد 
مكلة اباط بلعم ببلتمعمع ترعطا تطبه أمعستطقامسمم لمشتتامع عطا عاممعم عبتع 16 
رن علقعئط 6؛ معتمععط) طعتايب كاطنول عطا تكدتفية مهلها أه «متهلاعظ عط لعفي 
برط بعوتسمعطله مه تراعتمءطلمل ,لمعل عمة معتطه لمة وعااتصيسسيى سعاوملر 
كالم متمارعة 


وا دمتهتك؟ تسدطة كاطنهل معط بعالب ما كمع يمه عائيي هذ أذ بوبه عط 6 
ا ب«اوطعصروة معنن متيف علط هذ عاموعم أن ممع م آذ هآ رلقوتطة لمعممق 
! معلا متعم 5أ علملة للنامطة عن بممتهتاءم كه بواعتعمد سه عسمعق 
.دمتاممتلتيك معاوعتلا أنوطة ومللماهلها تمويع عه آه همهم “زاامامعمي 
علمتطة 6؛ عصة مم العل عط فاسمطة عن عمط لام وى عط فانميس ومتتمعمعيوعم 
معد فكب اكمس عه قمة كلاد لقودة قمة لمدومععم عنه طاوط وهل لأنمطة ثلا 
بأمعمتنة #مصسم عطا ماما بقعمره1 ودممامب ععقمن هه ترلومتللتسمت يصثاة لاوس 
عنة مله فعسم لمة عموسسظ مذ عممعءة أن معمر أن كلمفسمطا عن معط 
ععلنه على عط ومتسدملامع .تمدقام طائه ومتامعل كامعستعمت مذ لعهمهى 
دمتانةقة مذ قاروته لمسافمامة عطا أه كطممع ميل و عاطة عتعث نوعط بعممعمد 1م 
عمعط! عملا ما ترما عند امعمععتطعة اعيه أن عاطفممعما ممه عنس أمظ اعمط عط مه 
عب كذ كه يسعطا لأوطة كاطيمل لمعمة عب بأقمعل أه بره عاممة عط مذ معطعجمعهمم 
وا امعنع ما لاوط كمة اطتامق 6 سوط ععمفلوة آه معمر عووطا طعمعا 16 عتعبير 
كمسظ عط ع0" ع1010) كمعلطاءويد كه لعممفمفطة قمط ترعطا معتطه سكتلمامع امم 
.لتمطاسة أمعوعمم عا برط “موتلدتعامل! ام 


ترط لعتموممممعنه عه طعتطيد وعاعمامم عطا أنوطة لعتمطملمز عه علا 
عنة ترعط1 .فعسم لمة عممي أو كامعمتامف وين عط هآ سعسمماعم لمتومع 
مبعلاعة كنا معطلهد ععمعدومك رمعي رلعطا أمطا لعتمهدممم بلامعسوماء قمة تراطم 
طلس لمتممععل سعط أممممء بزاتقمم عبس مه علنا متعطا أن لتميعة عمة ع أفظا 
أقطا اغيموا امم لاسوطة عبن ابره عمف عتطممعمائام مه كتعمس عملاعماقم 
ترط لعتمعليمما عومطا العممث تهطا كعامعماءم لقكمة أن كتموععوهدم عط عنم عبر 

.815 0مماء؟ ممملتعسة قمة ممعمميظ 


لعمملممطة عتم عبس طعتطي عفامعماتم مومه لمعيعد بمعتعسمط ,القطى عثلا 
ههة بلطيسمطا آه عتهك-فارويب عط هأ سعط اتطتطي ما براتاتطممذ فم ععمممدها أه أنه 
أقطا عكتمومعه: الأب للتوبد عط .مد ول ها بوأفاعمة 16 معأعة تمعمع ه مط لعا از 
دوتلممتائيك أمعوعدم عط تهطا لله مط غمص لتل بعفم مفسسط عط عنتمم 16 بسمام 
باع همعومة مف لمعلا تعطاة مم تهطا لمعلز مجك عط الج ماع .مق ما علطة معفط كمط 
لانن عاممط كتطا صا طتتيج لمعل مغ عبمتمعلم القطع عن طعتطيس كعممتؤافعبي ع1 
باذ برط لعاقعى ومتلهم عطا أن كعافلعاع يهط عط بسقافا آه عمسعيمئة عما عط 
عطا صمم؟ ممتلديعل قمة كوعملمعين كاذ زه فكب عط ,كلعمبوعاه كاذ ,كلمعها كاز 
«عتديرة هاه قاذ ما سساعم كاذ ,معبرمعم أن عورم عط ده وماعط كاذ بطلهم أطهام 
عط الس معاهط أه معامعمامم عط أفطا عناممم القطى عب بأممءا امه عباط أكما ,قم 
أه ترهي ترلده عط كة أصمقة تراعتهصالن الابيد لاتوبد عطا لطعتي كتعهط لمكم عظ1 
ده أمسمماء؟ لمعم 


ع5 عط 05 عم0 النا5 15 دوتوتاءير 
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ممعمممس؟ عاطتعددم عبعبس أهطا ]أ 56! ببمتوتاعم اسعطااسد ميلا أفممف كممقاميج 
لعامم تراجععل ومتعط ,ود ول ها غاطة مععط هط فانرميه كموتامة ممعفعسة قمة 
عكسمعفة برالقععمق همه عممفعد لمة ترطمموماتطم هذ أممدسعده؟ همه ممتتممالئدق مز 
طعسه قعمعللية فهط بتروماعتط معطا اله انم طونمتطا عفلتميم معتممع علاتلم برعط1 
اله آه #عمصدعده! عطا ممم بالعمدها ملاكمتمفاء همة كويد كسوتوتاء: سممز 
عله أمعطوتط عط غة لهام ,دمتتممناتوك امه موقعاسسمما وماسوعة هذ كممتاهم 
اط باذ أه للعسعط قله لم ممتوتاء؟ علمتلسرم 6 ومتاساميمم أممع معط أن مانقسر 
ععمتصسم صذ عاطماتفدمم كذ كط للهندمة عتسة باذ مل ما عوقممم امم قابامت عع 
عنها عط أه متهه عطا ,مواءتادعمة أن ععمامطامزط عط ععمه غة عتعس علطي 
عتعطي بوعتاءط عسعماءة اله أه غمعد فطل لمد أعماك لمة عكسى أه عيلعاسمها 
ععمةءاتمولد غ15 عدمتامعيو لمسأأمامة من لماعم العكهة مذ كانصنا مد ممعم اطوسمط 
قمة عساعها لماعمد عتعطا طاتد لعاهمتص عمط ممتوتاك 8‏ عنامطه عاتسو كذ علطا ]م 
بعتساعيماد لمدمتلقم همه لمطعفلاغام ملعتا آه كاتمعميعاء عط أن عده عسممعط عمط 
كه عها كة ومتمع كسمطاته سعط سوء؟ لعلمموعة عط ثم فلندم اذ برلتمفسوعكممة قمع 
مسوم قمة عامعمعاء رفسم عأعطا مثما ملعك م مد بكهماعط ماعطا ومتتمونامتدتة 
اموطلاسه عاطممتهاتهمت كز كثطا أنه .انامس بلعم له ملمد عمتطعيماد لمتمد عتعظ 
هذ قمة عممام معملها غغبر امم كقط طعتطن مففة لممتلم تعمس 2 أن عممعسيمعه عطل 
«ماتقمم لمعتومامطء روم مه لقعم العته أمعفعدم عج معفم ععمام عطها ها تراعملنا امم 
من ممتمع! عمسف ومماعانا ملعا ومتسملاه! عع بعدماعيعها ,كدمتتهلة مهم أ 
معءط عنحهط كممتاهم عوعطا أهطا اعمط عطا آه عتترى مذ عدمتاتقها لعاتتعطمز متعطة اله 
بباتسطاعة عتعط لعلعمسة تمل كدمتلتفها سمط فعمم1 

ماع كسم ما علطة عمة ترفطا لقنا عمتهمسا ترملدما أن كسمعادملة عمد ]1 
موتوتاء؟ همتاعماقة برط سولاه؟ مق عامنف مم اعتطيه عصسم ه فلم ومتميد 
عا هذ ءط الثس ترعطا ,اذ أنروطة واطنفل #متفمعم ترط قمه تردص امممتفمة مد مز 
اتاد علعطا مفمن ما ؤععره؟ لممعايت ودامامم 


مذ عتمطة المسد ه دعبت قهط متاك أذ عومط لعسمعت عمط الاسم عثلا 

عه برعمعفمعا ه لعمتدمهمامة دتولا كز كمعتومم 16 طاهم علطا يومتاعيماواه 
لمسسمطهاة أهطا أعها ممما العس ه هذ ال .امم عمط عأ خبرظ ماده طلتبد لعطممك 
فعس لمملهة فلو عط أهطا اله لمعن لمعته بأصتريع ممعلماة أن بعفصسه؟ عطا بمطمدط نراق 
ومتامسدمم أاكمها عط هذ أسمطاايد كأماكنفها قمة كدمتاسلاكمز باعة بعممعلمد أم 
مة لقط دمتوتك؟ آه معم معطيد مسرن هله أمعصامعهم عه عممماعتممم كبوتولامم 
«مماء؟ واتلوللا عط أه عمممامعومة عطا تننظ هملظ تربعيك معدن ععصدوم لعاتستاص 
قعمنا تراتقء عط 01 أهطا قمة - مهلكا أه تروماكلط 16 عمط ترط لععامهمذ امم كسيد 
4م عصرم مقع ال بكسمواءء عومطا أه مثا عط له لبط عز- عقاتمتامدم هذ سملعا أه 
.بممممعععد لعدعقتعمى كده لمممطة درم عوقو اسمها ييمتاتممسة ممعطه ععامسهيع 
قمة برعمعتمع! عرمص مط دوتوتء؟ أه معمسر برهم-و1 .مهة وعقطمعه كمد أهها اعلا 


“ممتعنافة ومتاعماروب8 لمدموبتونا د كا هاما" عادو كاتقوهتةا قاد .21 )0 1 عامط هذ عنط1 * 
الما مك-ره1 مطامط عق ترط فمتعاممها 


+ اداه 1 
الررص الئاق 
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر شيخ الجامع الأزهر 


دبك يلك القرى يط وأهلها ملحونة» + 

جاءت هذه الآات إثر تمويد ملويل سيقت فيه أخبار أم خلون» وبينت فيه دعوة الرسل 
وعلاتاتهم مع هذه الآ » وما لتى الرسل من جحود وعناد » وما أساب الآثم من القوارع 
والمن بسبب هذا الجحود والغصيان . 

وفى هذا القصص عبرة وعظة » وفيه تحذير من الوقوع فى مثل ما وقعت فيه تلك الآنم 
حتى لا يقع من العذاب مثل ما وقع عليها » وفيه تسلية للنبى صلى الله عليه وسل ما بلاقيه 
من الأذى والمناد » ليثبت على الدعوة » ويقوى ولصير . 

وبعد هذا القصص الذى يمد النفوس لقبول الحق » ويقوى الهمة لامثثال التكاليف » 
طلب الله سيحانه الاسنقامة » ونهى عن الطغيان والظلم » وطلب العبادة والمبرء وهذا هو 
كل الددين على طاريق الا,ججال .. 

« فاستقم كا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ء إنه بما تعماون بصير » : 

اقيل إنه لم نزل على الننى صلى الله عليه وسل آية فى القرآن أشد من هذه الآية » وروى 
عنه أنه قال :و هود وأخواتها ». 

والاستقامة : السيرعلى الطريق المستقيم » وهو الدين القيم الذى ابتعث الله بدعدا صلى الله 
عليه وسلم من عقائد وأخلاق وعبادات وشرائع ؛ فبى كلة جأمعة سكل مايتماق بالعلم والعمل . 
ومن الآمور المطلوبة منه صلى الله عليه وسلم ما هو خاص به مثل تبليغ الاحسكام » والقيام 


4 ممة الازهر 


بوظائف النبوة » وحمل أعباء الرسالة ؛ وءنها ما هو مطلوب منه ومن أمتهء مثل الصلاة 
والصيام والحج وما الى ذلك من التكاليف العامة . ومعنى « وهن ن تاب مك » » أى وليستقم 
من تاب عن الكفر ورجع عنه وصار مك ؛ وليحافظ على ما أمن به » ليؤده كا أ به . 

أ صلى الله عليه وسل وأمى أتباعه بالاستقامة » ونهوا عن الطغيان وهو تجاوز المد» 
إما بالاقراط وإما باتفريط ء فليس للم أن يحلوا حرامه ولا أن يحرموا خلال » وليس لهم أن 
ياوا فى الطامات ان الغلو مذموم ع أن التفريط مذموم » ولن ”نشاد الدين أحد إلاغلبه » 
ألا وإن هذا الدين غض طرى » ألا فأوغلوا فيه برفق ٠‏ ليس طم أن يبداوا كيف عب 
وليس لهم أرتك يبتمموا على عبادة لم يجتمع علبها سلف الآمة » وليس لم أ ابروا وأن 
.يتكبروا » وأن يكونوا لاناس سادة » وا يتخذوا الناس عبيدا» ولي لمأن يظلموا أحدا وأن 
ينالو فى ماله أو نفسه أوعرضه كل هذا لغيان” تهى النى صلل عليه وسل عنه ونويت أمته . 

وببدأن آرم بالاسطانةم ونيام من الطفيان درم الباية م وخ رفوم سه ال: 
« إنه عا تعملون بصير»» فوو إعليه خافية ؛ وسيجازى عليه . والآبة ندل 
على وجوب اتباع النصوص كأ هى فى المقائد والعبادات » وغلى وجوب اجتناب الرأى فيها » 
والله سبحانه هو الذى طلب الشىء » وطلب أن يكون كا أم به » هو المليم بعمائى كلامه ‏ 
فاذا لم تكن المماتى اللغوية ما يشهد لا صرع المقل وجب أن ينفوض الام فيها الى الل * 
والله سبحانه حدد طريقة عبادته » فليس لآحد أن يدخل الرأى قيها ؛ وفماءدا المقائد 
والعبادات ما وضع لاسلاح الاجتماع » ونظام الآمم » تقبع النصوص » وتطلب المدارك» ويصح 
القياس والاجتهاد » وتوضع النظلم فيال برد فيه نص » » على أن يكو نكل نظام غير مخا لف لاغراض 
التكقاي.. 

« ولاتركنوا الى الآين ظلموا فتمسككم النار» وما كم مرك دون الله من أولياء 
ثم لاتنسرون » : 

الركون الى الشىء : السكون اليه ء والميل اليه بالحبة » والاستناد والاعتماد عليه 

معاشدة الظالمين ومناصرتهم وحبهم ركون إليهم » وتحسين أعمالم لم وتزبينها الئاس 
ركون اليهم » والاعتماد عليهم والانتصار بهم ركون البهم ء وموالاتهم ركون اليهم » وإقرارهم 
على الظل فى الأمال العامة ركون البهم . وكل ذلك منهى عنه » وقد جمل الله جزاءه النار . 
الثار جزاء الذى يركن الى الظالم كيف يكون حال الظالم تفسه 7 والغرض 
الغ » والتقي مئه 6 والتهى غنة بدا الأساوب القوى المثقر من الظل 
والظالمين . وقد أخبر الله سبحانه أن الذين يركنون الى الظالمين لايجدون أولياء وأنصارا 
يمخلصونهم من النار » وأن الله سبحانه لا يغفر طم ولا ينصرحم» وهذا ممنى قوله :د ومالكم 
من دوذ الله من أولياء ثم لاتنصرون > . 


٠. 


الدروس الديفية للع 


« وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل » إن الحسنات يذهين السيئات » ذلك ذكرى 


للذا كرين > و 


إقامة الصلاة أداؤها على الوجه الأ كل وإدامتها . 

بعد أن أأصرالنى بالاستقامة و نهىعن الطفيان » أل بإنآمة الصلاة التى هى أعظم المبادات » 
وهى الوسيلة التى يستعان بها على امتثال الاوامى واجتناب النواهى < إن الملاة تنبّى عن 
الفحشاء والممتكر » ء وهى العبادة المذكرة بالمعبود ؛ والتى يستحضر فيها جلاله وججاله » وعظمقه 
ويجده . وطرظ التهار : المداة والمشى » أو البكرة والاصيل . وال كلف : ساءات من الليل قريبة 
من النهار . وقد أجعوا على أن صلاة الغداة هى صلاة الفجر . واختلفوا بعد ذلك فى سلاة المغى 
التى تقع فى الطرف الثانى » فقال بعضهم هى صلاة الظور والمصر » وروى ذلك عرد عجاهد 
والضحاك وعمد ب نكمب القرظى . وعلى ذلك تنكون الآية مشتملة على الصلوات الخس : الفجر 
فى الطارف الاول » والظهر والعصر فى الطرف الثاتى » ومسلاة الزلف من الليل وهى صلاة 
المغرب والمعاء . 

وقال أبو جعفر : أولى الأقوال عندى أن الصلاة التى فى الطرف الثانى هى صلاة المغرب 
لانهم حين أجمموا على أن الأولى صلاة الفجر » وهى تقع قبل طلوع الشمس » وجب تكون 
الثانية هى المغرب » لآنها تصلى بعد العُروب . وعن الحسن : بين الله سبحانه موافيت الصلاة 
فى القرآن فقال « أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الايل » ودلوك الشمس زواها عرن 
كبد النياء حيث يكون طا ىءفى الآرض » فبى صلاة الظبر . وقال : « وأقم الصلاة طرفى 
النبار » وهى سلا: وسلاة المصر » ثم قال د وزلفا من اليل » والصلاة المقصودة بذيك 
سلاة المغرب والمشاء . وعنه صلى الله عليه وسلم « زالفتا اليل المغرب والمهاء » . 

وقد اختتلف الماماء فى الحستات المرادة فى هذه الآية » فقيل إن المراد بها الصاوات الخس ٠‏ 
وروى ذلك عن جاهد والضحاك وابن عباس لقوله سلى الله عليه وسلم « جملت الصصلوات 
كفارات لا بينون » ولقوله « مثل الصلوات الخس مثل نهر جار على باب أحدكم ينخمس فيه 
كل يوم خس مرات فاذا يبقين من درنه »7 ويقرب هذا الممنى أن قوله : إن الحسنات 
يذهبن السيئات جاء عقب الآمس بإقامة الصلاة ؛ والوعدة على إقامتها باغمير الجزيل من الثواب 
أولى من الوعد به على شىء لم يحبر له ذكر من الأسمال الصالحة غيرها . وقيل إن الحسئات هنا 
عامة » ولاشك أن الصلاة من أ كبر الحسنات »كأنه قيل : أقم الصلاة لأنها حسنة من الحسنات » 
والحسنات يذهين السيئات . والمراد من السيئات هنا صغار الذنوب » والحسنات يذهبنها إذا 
اجتنبت الكبائر . 


يدك مجل الازهر 


وقوله تمالى : « ذلك ذكرى للذاكرين » معناه أن ذلك الوعد الذى وعدت به من أقام 
الصلاة » والوعيد الذى أوعدت به على الطفيان » تذكرة ذكرت بها أقواما يذكروت الله » 
ويخافون عقابه » وبرج ون ثوابه ؛ أما الذين طبع الله على قلوبهم فلا يجبيبون داعيا » ولا 


إيسمعون زاجرا ٠‏ 
« واصير فان الله لاليضيع أجر المحسنين » : 
الزم الصبر على ما تلقاه من أذى قومك » وعلى ماتسمعه من المكروه » والصبر أفضل 


الاخلاق » وأكل الحسنات » ينال به الظفر » وتدنو الغايات » و7 
الا يضيع أجر المحسنين » بلى يوفر لم الجزاء وثم أحوج ما يكونون اليه . 

« فلولا كان من القسرون من قبلكم أواو بقية ينوون عن الفساد فى الآرض إلا ليلا 
من أحبينا منهم » واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين » : 2 

لولا للتحضيض مع الآسف » والتفجع الذى يقع مادة من البشر »على هذه الانم التي 
لماي ايد . ونظلير ذلك د ياحسرة على العباد مايأتيهم من رسول 
إلا كانوا به يستوزءون ». 

والممنى أن هذه الخالة من شأتها أن توجد الآسف والحسرة» وأن يتمنى المرء أنه وجد 
فى هذه الأمم خيار لهم عقل وحزم ينهون عن الفساد فى الآرض ويعتبرون بالآيات ويتدبرون 
الدلائل ويمرفون ما ييكون للم بالايحان وما يكون علهم بالكفر والمصيان » يقال فلان 
وو أن الرجل يبت ما مخرجه أجود ماعنده وأفضله ‏ 
فصار ما يبت مثلا فى الجودة 

وقول« الأقيلا» مناه تك كان ميم خا ريون نبوا اعن الفساد فى الآرض» ولذلك 
مهام الله سبحانه من المذاب ء وأهلك ا . ومعنى « واتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه » أى اتبموا الشىء الذى أترفوا فيه من ذعيم الدنيا ولذاتها وآثروه على أمال الآخرة 
وتجبرواء وتكبرواء وتركوا الحق » فصاروا بذلك مجرمين . 

« وماكان ربك ليهلك القسرى بظل وأعليا مصلحون » : 

فس بمضهم الل هنا بالشرك » ومنه قوله تعالى « إن الشرك لظم عظيم » . والممنى ع ذلك 
أن الله لا يبلك القرى بسبب الشرك إذا كان أهلها متبمين قواعد العدل والانصاف ء سائرين 
على المنببج القوبم فى الحكم وف إصلاح الآرض واستيارها وجتى مناقعها . وقيل إن المعنى 
أن الله لا يبلك القرى ظاما منه إذا كان أهلها مصاحين » وإذا أهلكها فبو يبلكها لفساد 
أهلها وبغيهم وظامهم » والله سبحاته متزه عن الظلم < ولا يظلم ريك أحدا » .5 


المقاصد « ذفان الله 


يل 


تضزءالعار لفلف 


المسامون يزحمون لغزو الرومانيين فى بلادهم 


من محارات العقول فى الأحداث الاجتماعية أن دولة لا ئربى سنها على العشرين سئة » تزحف 
لملاقاة أ كبر امبراطورية قامث فى الارض » لتردعهاعن فسكرة الغزو النى كانت نطوف بمخياها 
جاعتها فى بلادثم . 

.إن جرد خطور فسكرة ة من هذا القبيل مجتمع صغير » وخاسة وهو فى الخالة التى كان 
عليه المسلمون فى ذلك الظرف من الزمن »كان يعتير من موجبات الدهش والذهول . 

دولة أستطيع أ" فى حومة الوغى بات الآلوف من القائلة المغاوير » مسلحين أ كل 
تسليح » ووراءثم مدد لا ينضب من الرجال والعتاد » تتقصدها فى عقر دارها قبصة ١١‏ من 
الرجال ليس لطم من الوسائل المزبية ما يساوى شين يذكر يجانب ما لخصوموم فضلاعن المزية 
التى لعدوهم» وهى أنه يقاتل قريبا من مواردتموينه وتسليحه ؛ وثم علىمسافة شاسمة من بلادثم » 
تقطعها الموارى واليَصْمّلات (؟) فى أيام طويلة » لعمرى إن مجرد التفمكير فى غزوة من هذا 
القبيل تعتبر من البعلولة » فا ظنك باغأفوف الى تنتفيذها » والزحف الى بلاد العدو لتحقيقها 7 

كان هذا مثيرا لمجب المنافقين ودهشهم » حتى أن زعيمهم بالمديئة » عبد الله بن أبى”» نسب 
اليه أنه قال : : «يغزو مد بنى الآصفر ( يريد الرومانيين ) مع جهد الحال والمر » والبلد البعيد ! 
بحسب عمد أن قتال بنى الأصفر معه الاهب » والله لكأن أنظر الى أصصحابه مقر نين فى الحبال » 1 


.6 
نورد الآن تاريخ غزوة تبوك » وهى التى 'وجبت ضد الرومانيين » فنقول : 
ثمى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم يهمون بغزوه فى بلاده » وكانت المالة 
العامة فى ذلك الوقت لا تسمح بالحرب » فسكان القييظ شديذا ء والاعسار المالى منيها بكلا كله 
على الناس » وقد آذنت الآشجار بأن تثوتى:] كلها » وأحب ما إلى القلوب فى مثل هذه الا 
أن يجنى الناس أمارثم » ويتمتعوا بالسعة بمد ذلك الضيق ءٍ ففوجيء المسلمون و على ما نذكر 
بالتغير العام . 


)١(‏ ملىء الك كالتبضة بالشاد . (؟) اليمملات جسع يدملة : بفتع الياء والميم : م الناقة النجيبة 
المطبوعة على السسل . 
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وأرسل النى صل الله عليه وسل الى أهل مكة والآعراب » وثم سكان البادية » يستتفرهم 
للحرب ٠‏ 

ولما كانت الخال المالية تح عجييز عل حربية وحث رسبول ام الاغنياء لبذل 
المعوئة » فبذل عثمان بن غفان عشرة لاف دبنار » وثلائمائة بعير بأحلاسها وأقتابها ؛ وخمسين 
جوادا . وتنازل أبو بسكر عر مالهكله » وهو أريمة آلاف درثم . وأعطى جمر نصف ماله » 
وعبد الرجن بن عوف مائة أوقية » وماصم بن عدى سبعين وسقا من الفر . وأرسات كثير 
من النساء محليين . وعبىء الجيش فبلغ عدده ثلاثين ألفا » وخلف كثير من المنافقين معتذزين 
باعذار واهية » فسكان النى يبل عذرم » فلامه الله على ذلك فى قوله تعالى : دعفا الله عنك لم 
أذنت طم (أى بالتخلف) » ن لك الذين صدقوا وتعلم السكاذيين» :م قال تعالى فى حقوم + 
«إغا يستأذنك الدين لايثمنون بلله واليوم الآخر» وارتابت قاويوم »فوم فريهم يترددون»» 
أن عدم خروجهم كانت خيرا للمسامين فقال تعالى : « لو خرجوا فيك ما زاموم 
إلا بالاء ولاوضعوا خلالكم يبغوتكم الفتنة » وفيكم سماعون طم » والله عليم بالظالمين » . 

لما تمت تعبئة الجيش عين النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر قائئدا عام له وسلمه لواءه الأعظم » 
وعين الربير بن العوام قائدا للمباجرين » وأسيد بن حضير قائدا للأوس » والحباب بن المنذر 
قائدا للخزرج ( وها القبيلتان المولفتان لهل المدينة ) ٠‏ 

لما وصل رسول الله الى تبوك لم يبد للرومان جيشا » وتبين له أن ماكان قد بلغه لم يكن 
سمميحا ء فأقام بتبوك أياما جاءه فى خلالها يوحنا صاحب أيلة » ومعه أهل قرية جر 
جنوب الشام » وأهل إذرح وهى مدينة تلقاء السسراة ؛ فصالح يوحنا على إعطاء ا-| 
كتابا هذه عبارته : 

د بسم الله الرحمن الرحيم » هذا أ من الله وعد النى رسول الله ؛ ليوحنا وأهل أيله» 
سفنهم وسيارتهم فى اليد والبعر »لم ذمة الله ويد النبى » ومن كان معهم من أهل الشام وأهل 
الين وأهل البحر » فن أحدث منهم حدثا إنه لايحوز ز ماله دون نفسه » وإنه لطيبة لمن أخذم 
من الناس » وإنه لايحل أن ينمو ماء بردونه » ولا طريقا بريدونه من بر أو بحر » 

وكتب لآهل إذرح وجرباء ماصورت» : 

« بسم الله الرجمن الرحيم ء هذاكتاب من هد النبى لهل إذرح وجرباء أنهم آمنون بأمان 
الله وأمان عد » وأن عليهم مائة دينار كل رجب وافية طيبة » واللهكفيل بالنصح والاحسان 
للسفين » . 

وصال أهل ميثاء على ريع تمارثم . 

ثم استهار النى صل الله عليه وس أصمابه فى مجاوزة تبوك لمقابلة جيش الرومان حيث 
جدونه . 


ألسيرة ا محمدية ماع 


فقال له جمر : « يارسول الله إنكنت أمرت بالسير فسر » 

فقال عليه الصلاة والسلام : ا لوكنت أصرت لم أستشر » 

ققال حمر : « يارسول الله إن للروم موا كثيرة » وليس فى الشام أحد من أهل الاسلام » 
كدي وأفزعهم دتوك » فلو رجمئا فى هذه السئة حتى ثرى » أو يحدث اله أمرا » . 

فتبع النى مشورته وأسى بالرجوع الى المدينة ه ولماكان على مقر منها أبلغه بعضهم أن 

أسسوا مسجدا فيها إزاء مسجدها الذى أسسه النبى تفسه » طلبا لتفريق 
كلة المسامين » وتذرعا لاحداث الشقاق فى صفوفهم المتراصة . وجاءه جماعة من مثوسسيه يطلبون 
اليه أن يصلى فيه . ألم ان عن الأ الى حلم ل نال خضو ب ماهو بذك إلا 
المنق . فلم يقبل النبى منهم ذلك » وأمي لعض جنوده بهدمه » قفعلوا . وقد سى المسادون 
هذا المنجد يمسجد الرار » أى الضرر . 

ابلاغ المشركين انتهاء مدة عيدثم : 

وف أواخر شهر ذى القعدة أرسل النى صلى الله عليه وس أبا بكر أميرا على المجاج 
فرج معهم » وبيها هو فى الطريق لحق به على بن أبى طالب مبعونا بوسالة من رسول الله 
ليبلغها لئاس » وهى آيات من أوائل سورة براءة» وكانت نزلت بعد سغر الصديق . فلما اجتمع 
المجبج عنى قرأ عليهم على تلك الآآبات من أول سورة براءة مثوداها : 

إطلان العبود التى قلعت للمشركين ول بوفوا بهاء وأمها لهم بعد ذلك أ. لعة أشهرليسيروا 
خلالها نى الارض لا يتعرض لم أحد » فان أساموا فى أ لما عدوا من زمصرة الم » وإذ 
أسروا علىكفرم بعد مضيها سرى عليهم حم المشركين ؛ وبأ يوفى العهد للمشركين الذين لم 
ينضموا الى أعسداء المسلمين فى حروبهم طم » ولم يغدروا بهم » وذلك أت تكل لهم مده 
عوودث ؛ وأنه.لايسمح بعد ذلك العام لمشرك جحج البيت ؛ وزيد على مثودى الآبات بأن لابسمح 
بأن يطوف بالبيت عريان . وهذا نص الآيات : 
ة من الله ورسوله الى الذين ماهدتم من المشركين . فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 
غير معجزى الله » وأن الله مخزى الكافرين . وأذان من الله ورسوله الى الناس 
يوم المج اكير » أن الله برى" من المشمركين ورسوله » هر تبثم فهو خير لك + وإن توليتم 
ناعاموا أنكم غير معجزى الله » وإشير الذين كفروا إعذاب ليم . إلا الذين ماهدتم من المشركين 
وك شيئا ولم يظاهروا عليسم أحدا » فأعوا اليهم عبدهم الى مدتهم » إن الله يحب 
هذا ابيع الاير المرع ماتلا الى بركين حيث وجدغوم » وخذوثم واحصروم » 
تفلو سبيلوم» إن الله غفور رجيم ٠‏ 
! حد مل المشركين استجارك فأجره حى إسمع كلام اله » ثم أبلغه مأمنه » ذلك بانهم 
قوم لا يعلدون . كيف يكون للمشركين عبد عند الله وعند رسوله » إلا الذين ماهدثم عند 
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المسجد الحرام » فا استقاموا لك فاست استقيموا لم » إن الله يحب المتقين . كيف وإن يظهروا 
عليم لا يرقبو فيكم إلا ولاذمة» يرشوتم بأفواههم وتأبى قاريهم » وأكثرع فاسقون . 
اشتروا بيات الله ناقلبلا فصدوا عن سبيله» إنهم ساء ما كانوا يعملوق . لا يرقبون فى مثؤمن 
إل ولاذمة » وأولئك م المعتدون . فان تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الركاة فاخواتكم فى الدين » 
وتفصل الآيات لقوم يعامون . وإن تكثوا أعانهم من بعد عهدثم وطمنوا فى ديتم » فقاتلوا 
أثمة التكثفر إنهم لا أعان للم لعلوم يقتوون . ألاتقائلون قوما تكثوا أيعائهم » وهموا إإخراج 
الرسول وم بدأوم أول مرة 0 الخدونهم 7 ذل أحق أن تخهوه إن كنت مؤمنين ٠‏ قاتاومم 
يعذبهم الله بأيديم » ويخرم وينصرك عليهم »رق سقووافئع اطق ٠‏ ويذهب غيظ 

ا 0 م». 

السنة الماشرة الطجر 

أول ما حدث فى هذه السنة أن أرسل النى صل الله عليه وس خالد بن الوليد فى جنود 
اليذهب الى بنى عبد المدان بنجران فى المن » وكافه أن يدعوم للاسلام ثلاث مرات»فان أبوا 
قاتليم . ففعل وأسلموا . فأقام عندهم يعلمهم الاسلام ويحنمظهم القرآن بأمى رسول الله » ثم أئم 
عليهم صلى الله عليه وسلٍ زيد بن حصين ٠‏ 


وى رمضان من تلك السنة أرسل الننى صل الله عليه وسلم على بن أبى طالب فى جنود 
الى بنى مذحج ( قبيلة عنية ) » وقال له : د سر حتى تتزل بساحتهم » فادعهم الى قول لا إله إلا 
الله » فان قالوا نعم فرم بالصلاة » ولا تبغ منهم غير ذلك ٠‏ . ولآن يهدى الله بك رجلا واحدا 
خير لك ما طلمت عليه الشمس ء ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك » . 

فلها وصل عى إليهم دعم الى التوحيد فلم يقبلوه » قبلا المسمي بالنبل » قأمى على جنوده 
بالزحف عليوم » فا هزموم لم يأعرمم بتعقيهم » ثم لمق بهم بعد قليل ودعام الى الاسلام » 
فأجابوه وبايعه رؤسائم قائلين : تحن على من وراءنا من قومنا ء وهذه زكاة أموالنا خذها» 
قفعل » وعاد يما أخذه الى رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 

إرسال الولاة الى المن ٠‏ 

وى هذه السنة بعث رسول الله بولاة من قبله على اين » فمين معاذ بن جبل على 
الَكدُّورة العليا )١(‏ من جبة عدن » وندب أبا مومى الأشعرى فى الكورة السفى » ووصاها 
بقوله : « يِسّرا ولا تعسّرا »و شرا ولا تنفرا » ي؟ كد قري وعنتعا 


(1) السكورة فى البقمة من الآرض يكون فيها مدن وقرى ٠.‏ 


فذق 


عن ألى مومى رضى الله عنه قال : قال النى صلى الله عليه وسل : « مثل الذى يذكر ربه 
والذى لا يذكر ربه مثل الى والميت » رواء البخارى . 


تمبيد - حقيقة الذكر ‏ أقسامه ‏ فض له - تفاضل الأذكار ‏ 
تكرار الذكر ‏ عناية الصوفية به حكة التكرار ‏ قبس من حبائيه . 


دمامتان قويتان » يقوم عليهما الدينكله » أصوله وفروعه ؛ الذكر والشكر ..ينى" عن 
هذا قوله جل ذكره د فاذكرونى أذكرم واعكروا لى ولا تكفرون » » ووصيته صلى الله عليه 
وسلٍ لمعاذ رضى الله عنه ‏ فيا رواه أبو داود والنسائى -- ألا يدع فى دبركل صلاة أن 
يقول : اللهم أعنى: على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 

وذلك لآن الذكر عمل الاسان والقلب » وهو مقتض لمرفة الله تعالى والايمان به» 
ووصفه بصفات جلاله وجماله » والثناء عليه بما أثنى به على تفسه » وتنزيبه ع نكل ما لا 
والشكر عمل بقية الجوارح فى خدمة الله تعالى وطاعته والتقرب إليه بأداء محائبه » واجتناب 
مكارهه . «انتغلم الذكر والشكر ما تمبّد الله به عباده وما خلق الجن والابنس لاجله كا يقول 
وقوله المق « وما خلقت الجن والاونس إلا ليعبدون » . 

على أن لنا أن نعد العكر أثرا م نآآثار الذكر »كا نمد الطاعة ثمرة من مار المعرفة » فا شكر 
الله تعالى من لم يذكره . ولا حرج أن تقول إذآ : إن الذكر الحق رأس اليقين والايمان ؛ ومدار 
الاسلام والاحكام » وسماد الميركله . 'ونعضدنا فى هذا ما أخرجه الترمذى وابن ماجه(1١)‏ 
عن ألى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا تنش عير 
أمالتكم وأزكاها عند مليكك وأرفعها فى درجاتتم وخير لتم من إتفاق الذهب والفضة » 
وخير لي من أن تلقّوا عدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقك : قالوا : بلى . قال ذكر 
الله تعالى» . وكذلك ما أخرجه الترمذى وغيره عن عبد الله بن 'بسره أن رجلا قال يا رسول الله 
(0) يتكون الهاء. وتقطها خط . 


إفنا 
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إن شرائع الاسلام قدكثرت على فأخبرتى بشىء أتشبث به » قال : لا يزال لسانك رطبا من 
ذكر الله » . وواضح أن اللسان لا يكون رطبا من ذكر الله إلا إذا رروى القلب من خشية الله 
وقاد الجوارح الى طاعة الله ؛ لآن اللسان ترجان القلب ء والقلب أمير الجوارحء إذا صلح 
صلح الجسدكله » وإذا قسد قسد المسدكله . 

بعد الذى أوشحنا فلا جب أن يشبه الننبى صلى الله عليه وس الذاكر ء وقد استنار قلبه 
بنور المعرفة » وتحلى قاآلبه بحلية الطاعة » بالحى الذى تزين ظاهره ببوجة الحياة وباطنه ينور العلم 
والادراك ؛ وأن بشبه الغافل » وقد قسا قلبه وأظامت نفسه ء بالجثة الهامدة تعطل ظاهرها 
وأظلم بلانها فلحقت بعالم الجاد . 

وإذا قلنا إن الذكر سمل الاسان والقلب جميما ظرنما نمنى به أ كل الذكر وأفضله وأزكاء 
عند الله تعالى » وأولاه بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلٍ ٍ وإلا فان الذكر بكون باللسان 
وحده وهو أقل درجاته ؛ وأفضل منه أن يكون بالقلب وحده ؛ وأفضل من هذا أن يكون 
بهما معا ؛ فإذا أسس على التقوى وامترج بتدبر المعنى وأحيط مخشية الله عز وجل فذلك هو 
الفقه الأكبر » وهو أجل الذكر وأعظمه ؛ وهو بحق ‏ طب القلوب ودوائؤهاء وعافية الأبدان 
وشفاؤها » ونور الابصار وشياؤها » وحياة النفوس وزكاؤها . 

وإناكان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده ؛ لآن ذكر القلب يثمر المعرفة 
ويثير الحياء » ويبعث على المشية » ويدعو الى المراقبة » وزع عن التقصير فى الطاءات * 
والتهاون فى السيئات ء وقاما يكون فى ذكر اللسان وحده شىء من هذا . 

وكثيرا ما براد بذكر الله تعالى شأنه كل طاعة له وإن جاوزت عمل اللسان والقلب إلى 
غيرها من سائر الجوارح ؛ لآن طا-عة الله » فرضا أو تغلاء لا تتحقق إلا مقترنة بذكره » 
أو مشتملة عليه » أو داعية إليه ؛ ومن أجل هذا سم الله الصلاة ذكرا فقال عن من قائل : 
« يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجعة ناسموا إلى ذكر الله وذروا البيع » . وعن 
.كر على سبعة أحاء ؛ فذكر المينين بالبكاء » وذكر الآذ: 
اء » وذكر اليدين بالعطاء » وذكر البدن بالوفاء » وذكر القلب بالمحوف 
والرماء : وذكر الروح بالتسلم والرضاء . وقال الامام النووى : إن فضيلة الذكر لا تنحصر 
فى التسبيح والتحميد والتهليل والتتكبير وتحوها (1) بلكل مطيع لل تعالى فهو ذاكر له . وقال 
عطاء وحمه الله : مجالس الذكر هى الس الحلال والخرام والفقه فى الدين ؛ وذلك أن أساس 
الذكر ‏ ولا جدال ‏ معرفة المذكور أولا ؛ ثم ذكره بما شرعه لعباده وارئضاه لعبادته 
ودما إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكل الاذكار والأورادفى صيغها وأدائها » وشروطها وآدابها ‏ مفردة ومكررة » مقيدة 
)١(‏ لدعاه والاستنظار والصلاة والسلام على التي سلى اث عليه وس . 


السنة ولا 


ومطلقة » مستواة وتخففة » قد قصلها الشارع تفصيلاء ولم يأذن لاحد من بعده أن يمسها 
بتهذيب أو تعديل » فضلا عن التغبير والتبديل . فن استباح شيئا من ذلك فقدد افتات على 
الله ورسوله . 

ولسنا يحاجة بمد الذى تقدم إلى بسط الآدلة على فضل الذكر وجليل خطره . وحسيئا 
أن الله تعالى أمى به مطلقا ومقميد! » وجعله قرين الأمال الصالحة وروحها ومفتاحها وختامها» 
وربط الفلاح باستدامته وكثرته » وجزى أهله بذكره ويحبته » وغشّام أنباكانوا بفضله 
ورحمته . وانظر ه مدارج السالكين » ففيه تفصيل هذا كله . 

ثم الاذكار تتتفاضل بحسب آثارها ‏ وتوكيد الشارع أو تخميفه فى طلبها . وقد نظاهرت 
الآدلة على أن أفضلها بل أحب الأهمال الى الله قاطبة » الصلاة لوقتها ؛ لانها جماع الذكر كله . 
ثم تلاوة كتاب الله تعالى ب ثم التهليل والتسبيح وما إليهما . 

على أنه قد يعرض للمفضول ما بعله أولى وأفضل ء وذلك كالتسبيح فى الركوع والدماء 
فى السجود فرنهما أفضل من قراءة القرآت » بل القراءة فيهما منهى عنها . وكذلك القول 
فى الآذكار الموظفة عقب الصلوات والمقيدة بمحال خاصة . حقا إن فضل كلام الله على سائر 
السكلام كفضل الله على خلقه » لكن لكل مقام مقال » ولكل ذكر مقصد إذا عسدل نه 
إلى غسيره فانت المسكة وعطات المصلحة . و إذا لم يخاق الله شيئا عبشا لخاش له أت شرع 
شيئا عبنا . 

وقد يخلو المبد بربه فيتضرع ويب ويستغفر ويحضره من المشوع والابتهال مالإيحضره 
فى وفت آخرء لاجرم أت هذا فى موطنه أجل أنواع الذكر » وصاحبه أحد السبعة الذين 


يظلوم الله فى غلله يوم لال إلا ظله . 
وجلة القسول أن التفضيل مسلك دقيق لا يجنازه إلا من كان على نور من ربه» لعرف به 


عاتب الأعمال ومقاصدهاء و العىء النفسية وفضيلته العرضية » ليعمط ىكل 
ذى حق حقه » ويضع كلل ثىء موضعه » ولا بشتغل با فضول عن الفاضل ء ولا بالفاشل عن 
الأفضل » فيرب إبليس الفضل الذى بينهما . قال صاحب « الوايل الصيب » : سثل بعض 
الملماء أيهما أتفع العيد :] لتسبيح أم الاستغفار 7 فقال : إذاءكان الثوب نقيا فالبخور وماء 
الورد » وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار . 

ويدعو الحديث الى تكرار الذكر وإدماته فى كل المناسبات وجميع الحالات ؛ لكن على 
ما أوشضحته السنة » وفصلته الحاديث » ورواه الثقات . ولقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر اه 
قائما وقاعدا وعلى جنب » فى مشيه وركوبه » ومسيره ونزوله » وظعنه و إقامته » ونومه ويقظته » 
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بل كان كل كلامه فى ذكر الله وما والاه من أمره ونهيه ووعده ووعيده وصفاته وأحكامه 
وستؤاله ودماته ورغبته ورهبته » وهكذا كان ذكره لله تعالى يجرى مع أتفاسه وى كل أحيانه 
وعلى سائر أحواله . 

وللذكر مع التسكرار أثرعظلم فى حو الذنوب وصقل القلوب» وتقوية المزام » وإمباض 
النفوس » وإثارة الم »واتسذاك العمات » واحتتال المعاق . ومن الآدلة على هذا كله 
ما رواه مسلم عن ألى هربرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: « من سبح الله فى دبر 
كل صلاة ثلا وثلاثين » وحمد الله ثلاتاً وثلاثين » وكير الله ثلاثاً وثلائين وقال تمام الماثة لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له» له الملك وله امد وهو عل ىكل شىء قدير » غفرت خطاياه وإن 
كانت مثل زيد البحر » ؛ وما ر, اه اليشان أنه صل الله عليه وسلم علم عليا وناطمة رضى الله 
عنهما أت يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعبما ثلانا وثلاثين ويحمدا كذلك ويكبرا أريها 
وثلائين لما سألته خادما وشكت إليه ما تقاسى من الطحن والسعى والخدمة ؛ علمهما ذلك 
وال إنه خسير لكا من خادم . والآدلة على ذلك أ كثر من أف محصى ولتكن المشاهدة 
أعدل شاهد . 

من أجل هذا اخذ الصوفية من الذكر وتكراره منهاجهم » وجماوا منه دواءثم وغذاءمم» 
ورأواما رأى الحديث - بحق - أن العبد بحاجة الى ذكر مولاه مادام بحاجة الى الحياة . 
لكا تتصح لهم - والدين النصيحة ‏ أن يكون هوام تبما لما جاء به من لاننطق عنالطوى 
صاوات الله وسلامه عليه » فقد أقام المعالم وأوضح السبيل وأبان النبح واختار لنا خيراً 
وأفضل وأرى وأجل ما مختار لأتفسنا . فن رأى رأيا معه فقد آثر نفسه واتبع هواه فأرداه . 
وإذا كان جزاء من تزلف الى الملوك بزيف البواهر الطرد والحرمان فا جزاء من تقرب الى 
ملك الملوك بزيف العبادة إلا الحلاك والحسران . 

وللتكرار من تجائب الآثار » وبدائع الأسرار» ما جعل المربين وعلماء النفس والاجتماع 
يقيمون عليه صروعا من العم والفضائل ؛ وحصوتاً من مكارم الاخلاق والعادات . 

وغل نظرية التتكرار تقوم فى هذه الآيام دعوة جديدة لتعليم اللغة العربية إنهاضها » 
وتربية ملكة قوية تغنى عر القواعد فى تأثر البيانٌ » وتقوي اللسان » وعصمته من اللحن 
والآخطاء. 

ولا ندلكم على « روح الاجتماع » ومئلفات التربية ؛ لتقفوا على عجائب التتكرار وفمله 
فى النفوس وإيقاظه للقأوب ؛ إعا نهدي الىكتاب الله وتعالم رسوله ومصطفاه 
العجب العجاب » ومنهما يغترف أولو الابصار والآلباب.؟ ال حمر اكت 

المدرس بالازهر 


لفف 


الفلسفة الاسلامية فى الشرق 


أبنا فى الكلمة السالفة أن إخوان الصفاء قد اختاروا للصدارة الفلسئمية القسم الرياضى » 
وأشرنا الى أنهم عللوا ذلك بأن المندسة النظرية هى العامل الأول فى تقويم العقل وجمله 
قادرا على الاستفادة من المنطق ء واليوم نضيف الى ذلك أن ه_ذه الصدارة ليست ناشئة من 
أن القسم الرياضى هو أسل البراهين | -خسب » بل هى ناشئة من شىء آخر هو أثم من 
ذلك » وهو تأئرم بالفيثاهورية المديثة التى امتزجت بالفلسفات السك ندرية »ثم اتمبيت الى 
3 0 الأعداد وسائر الموجودات من : علوية عقلية » 
اغورية القديمة كانت ترى أن العدد هو أصل الموجودات 
أو كربياءوإققاق أ ملعا الأشيمام مو تفي الرجوناق ولق انق 

أما الفيثاغورية الجديدة » فقد جعلت منشأه مطابقة الأعداد للهوجودات » وهذا الرأى 
الاخير هو الذى تائر به إخوان الضفاء » إذ أثبتوا الانسجام المغالى وقرروا أن الحكاء هم 
الذي رتبوا الاعداد وقق الموجودات » وثم فى هذا يقولون : 

دواعي بأن كون العدد على أربع مراتب التى فى الآحاد والمشرات والمثاث والآلوف » 
ليس هو أمى ضرورى لازم لطبيمة العدد هل كونه أزواما وأقرادا » صميحا وكسورا » 
بعضها حت عض ء لكلنه أمس وضعى رتبت المكاء اختيار منهم ء وإنها فماوا ذلك 
التكون الآمور المددية مطابقة لمرائب الآمور الطبيعية » وذلك أنالآمور الطبيعية أكثرها 
جعلها البارى جل ثناؤه مربعات مثل الطبائع الاربع التى هى : الحرارة والبرودة والرطوية 
واليبوسة » ومثل الأركان الأربعة التى هى : النار والحواء والماء والآرض » ومثل الاخلاط 
الاربعة التى هى : الدم والبلثم والمرتان : المرة الصغراء والمرة السوداء ء ومثل الأزمان الآربعة 
التى هى : الربيع والصيف والحريض والشتاء » ومثل الجبات الأريع » والرياح الاربع : الممبا 
والدبور والجنوب والثمال ؛ والآوتاد الآريمة : الطالع والغارب ء ووتد السماء ووتد الأأرض» 
والمكونات الاريع التى هى : المعادن والنبات والميوان والاثس . وعلى هذا المثال وجد 
أكثر الآمور الطبيغية صريعات . 

وأعلم بأن هذه الآمور الطبيعية إغا صارت أكثرها مربمات بعناية البارى جل ثناؤه » 
واقتضاء حكته » لتكون مراتب الأمور الطبيعية ابقة للأمور الروحانية التى هى فوق 
الامور الطبيعية » وهى التى ليست يأجسام وذلك أن الاشياء التى فوق الطبيعية على أدبع 
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مراتب ء أوطا البارى جل جلاله » ثم دونه المقل السكلى الفعال » ثم دونه النفس الكاية » 
ثم دوه الميولى الآولى . وكل هذه ليست بأجسام . 

وأعلم يأخى أيدك الله وإيانا بروح منه بأن نسبة البارى جل ثناؤه من الموجودات كفسبة 
الواحد من العدد » ونسبة العقل منها كذسبة الاثنين من المدد» ونسبة النفس من الموجودات 
كنسبة الثلائة من العدد » ونسبة الهيولى الآولىكنسبة الآريمة )١(‏ » . 

هذا هو أم ما لاحظه الباحث فى القسم الرياضى من رسائل إخوان الصنفاء . أما ماعدا 
ذلك فهو لا يخرج عن بيانات سهلة التناول لعلوم : العدد واطئدسة والفلك والموسيق ثم 
منوج هذه العلوم يما بعد الطبيعة » وثم فى جميع هذا لا يكادون يخرجون سما قرره فلاسفة 
الإغريق والاسكندرية . 

المنطق + 

أما المنطق ‏ وقد أللقوه بالرسائل الرياضية كما أسلةنا - فلم ينحرفوا فيه عن آراء 
أرسطو وفرقريوس . وطهذا آثرنا أن مر به مسرعين » إذ أنه ليس لدينا ما 
الصفاء فيه أ كثر من أنهم صاغوه فى أسلوبهم المذب» وعباراتهم الآخاذة ء فر جوايه من 
تعقيد أرسطو » وجفاف فرفريوس » وحيرة الاسكندر الافروديزى » وظلمة جاليتوس» إلى 
تور السلاسة والمرونة والخصوبة والثقة وقدعنوا منه بالكليات الخس والمقولات والعبارة 
والتحليلات الآولى؛ والتحليلات الثانية »فافردوا ها الرسائل الخس الآخيرة منالقسم الرياضى ٠‏ 

الطبيعة : 

تبع إخوان الصفاء أرسطو فى أ كثر نظريات هذا القسم » فأسهبوا فى بسط مشا كل 
الهيولى والصورة » والمركة والزمان» والمكان والفراغ والمماء والعالم » والتكون والفساد 
والاثار الماوية وفعلها فى الطبيعة وغير ذلك مما تفوق فيه حكيم « استاجيرا » على سائر 
الفلاسنفة القدماء ع لهذا لم نشأ أن نلح على تفصيل آرائهم فى هذه المشا كل » لآ تمجديدهم 
فبها لا يكاد يذكر » ولاننا أثينا عليها فى فصول أخرى . 

على أنه لم يظلوا حريصين على مما كاة أرسعلو فى جببع هذه النظاريات ؛ بل مزجوها فى عدة 
نواح بأراء الفيثافورية والافلاطونية الحديثتين *كأن قرروا مثلا أ الكاية فى روح 
العالم المدبرة ميم أجزائه وعناصره » وأن الافلاك ليست إلا أدوات تلك النفس التى ندير بها » 
وأن جمم العالم لامخرج عن كونه المادة التى رقع عليها التدبير من النفس السكلية . ولاريب 
أن هذا فيثاغورى أفلاطوى وث فى هذا يقولون : 


إإخوان 


(1) انظر الإسالة الأولى من الرياضيات ٠‏ 


جماعة إخوان المفاء ييف 


« واعل يا أخى أن الطبيعة إبما هى قوة النفس السكلية الفلسكية » وهى سارية فى جميع 
الاجسام التى دون فلك القمر من لدنكرة الآثير الى منتهى مركز الآثير . 

واعل أن الأجسام التى دون فلك القمر نومان : بسيطة ومركبة . فالبسيطة أريعة أنواع 
وه : النار والمهواء والماء والآرض . والمركية ثلاثة أنواع ء وهى : المعادن والنبات 
والحبوانات . وهذه القوة أعنى الطبيعة سارية فيها كلها » ومحركة ومسكنة ومدبرة ا » 
ومتممة ومبلغة لكل واحدة منها الى أقصى مدى فاياتها بحسب ما يليق بواحدة واحدة منها 
كا شساء باريها » وكا بينا فى الرسائل المخس وهى : رسالة السكون والفساد » ورسالة الآثار 
العلوية » ورسالة المعادن » ورسالة النبات ‏ ورسالة الحيوان . 

واعلم أن النفس السكلية هى روح العالم كما بينا فى الرسالة التى ذكرنا فيها أن العالم إنسان 
كبير » والطبيعة هى قعلبا » والاركان ‏ وهى : النار والهواء والماء والارض -- هى 
اطيولى الموضوعة لطاء والآفلاك والتكواكب كالادوات طاء والمعادن والنبات والحيوانات 
كلها مصتوعائها © 010 . 

على أنه لا يفوتنا قبل مغادرة هذا الجال أن تقرر أن إخوان المفاء» سواءفرما تبموا قيه 
وا فيه الفيثاغورية والآفلاطونية الحديئتين »كانوا دائما فلاسفة » أى أن 
تهم قد برزت فى ججيع ماذهبوا اليه ء سواء أ كان لك فى تدليلهم على أرائهم بما لم يدلل 
به صاحب النظرية الآصلى » أم بتوجيه مذهبه وجبة لم تخطر له على بال . وى كتا الحالتين 
يجب على الباحث أن يعترف لم بالبراعة » وأن يرفعهم عن مصاف التقليد الأعمى الذى لا رأى 
فيه للمقلد ولا توجيه . 

ولاريب أنت من يلق نظرة فاحصة على تلك الفصول القيمة التى والجوا فيها الميول 
والصورة ؛ وأوضهوا فيها الفرق بين ماهو بالفمل » وأبانوا أن بعض الموجودات مادة بالفمل » 
هيولى بالقوة ؛ أو على تلك الصفحات المستفيضة التى بسطوا فيها بسطا دافما لاحاجة مشا كل 
المركة والزمان والمكان والحلاء » أو التى عاجوا فيها مشكلات الكون والفسادء أو المعادن 
والنبات والميوان والانسان » يتضح له أن أعضاء هذه الجاعة لم يكونوا مجرد تراجمة أو مقلدين . 

أما وقد أشرنا الى مشكلات : المعادن والتبات والحيوان والانسان » فقد وجب علينا 
للعل أن نعلن أنهم فى هذه المشا كل قد خمطوا الى مذهب التطور خطوة واسعة 
أن عليا مراتب المعادن متص_لة يدنيا مراتب النبا تكخضراء الدمن » وعليا مراتب النبات 
متصلة بدئيا مراتب الحيوان كالنخل » وعليا مراتب الحيوان متصلة بدنيا مراتب الانسان 
كالقرد والفيل والفرس والنحل : الأول ف التقليد » والثانى فى الذكاء » والثالث فى حسن 
الذوق والشجاعة » والرابع فى التدبير » وثم فى هذا يقولون : 
0 (1) انظ الرسالة الشرين من رسائل إخوان الصفاء . 
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د وهكذا أيضا حك النبات فانه أنواع كثير يئة متغاوته:8 ولتكزت ,فيه ما هنو 
فى أدون الرتبة مما يلى رتبة المعادن » وهى خضراء الدمن » ومنها ماهو فى أششرف الرئبة مما 
بلى رتبة الحيوان » وهى شجرة النخل . وبيان ذلك أن أول المرتبة النباتية وأدونها مما يلى 
التراب هى خضراء الدمن » وليس بشىء سوى غبار يتلبد على الآرض والصخور والاحجار 
ثم تصيبه الامطار وأنداء الليل فيعببح بالغدكانه نبت زرع وحشائس » فإذا أصابه حر هس 
الصف النهار جف ثم يصبح من مثل ذلك من أول الايل وطيب النسيم » ولاتنبت السكأة 
ولاخضراء الدمن إلا فى أيام الربيسع فى البقاع المنجاورة لتقارب ما بينهما » لآن هذا معدن 
نباتى » وذلك نبات ممدتى . 

وأما النخل فهو آخر المرتبة النبائية مما يلى الحيوائية » وذلك أن النخل نبات حيوائى » 
لان بعض أحواله مباين لآحوال النبات وإن كان جسمه نباما . بيان ذلك أن القوة الفاعلة 
منفصلة من القوة المنفملة » والدليل على ذلك أن أشخاص الفحولة منه ممابنة لأشخاص الآناث » 
ولاشخاس -فولته لقاح فى إنائها ما يكون ذلك للحيوان . 

فأما سائر النبات فاإن القوة الفاعلة فيه ليست عنقصلة عن القوة المتفملة بالشخص بالفعل 
حسب ما بينا فى رسالة لنا ٠‏ وأيضا إن الآخل إذا قطعت رؤوسها جغت وإطل وها 
ونشوؤها وماتت . 

كل ذلك موجود فى الميوان » قبهذا الاعتبار تبين أن النخل نبا بالجسم » حيواق 
بالنفس » إذ كانت أقماله أفمال النفس الهيوانية » وشكل جسمه شكل النبات . ٠‏ 

واعل با أخى أن أول مرتبة الميوان متصل بآآخر ممرتبة لنبات » وآخر مرتبة الميوان 
متمل بأول مرتبة الانسان كا أن أول المرتبة النباتية متعبل 51 المرتبة المعدنية » وأول 
المرتية المعدنية متصل بالتراب والماء ما بينا قبل (1) 6 . 

الاجرم أن هذا التصريع يعنبر بحق أساسا لمذهب النشوء والارتقاء فى البيئة العربية » 
ذلك المذهب الذى عزت « الديعاجوجية » العلمية ابتداعه إلى « لامارك » الفرنسى » 
و « داروين » الاإتجليزى والذى برجع مبدؤه فى المق إلى « أنا كسماندر » الى فلاسفة 
المدرسة الاريونية فارجع إليه إذا شئت ‏ والذى ستثبت فما بعد أن ابن مسكويه قد صرح 
به الصرينا كالما غير ابل للناققة قبل« لامارلة » و تقاخارو © بأ 'كثر هن سبغة افروق .0 


انظر الرسالة السابمة من الطبيميات . 
تيع ١‏ المكتور مر غعاب 


أستاذ الفلسفة بالجامعه الأزهرية 


ليف 


الفلسفة فى الشرق 

اتئمة الحديث عن ايران : 

لما خرج الاسلام من جزيرة العزب كان من الواجب أن ينتفق وهذه الاوساط )١(‏ فتكان 
من ذلك أنه لما حدئت الحروب الصليبية أثرت الفلسفة الايرانية فى مسيحى الغرب» وى 
العصور الوسطلى تلقت أورباعن حكاء اليهود والمسلمين الفلسفة الدينية والملاحم الفارسية » إن 
ل تقل إنهم تتلقوا أيضا المازدية الساسانية » ومع ذلك فقد جد فى التصوف الفارمى الاسلاى 
- الذى بلغ أوجه بين القرن الثامن والثالث عشر ‏ تأثيرا لابراق القسدعة متناسقا مع الزهد 
والتصوف المندى . 

ولنختم الحديث عن تأثير إيران المكرى » بأنه قد استمر شياء أخير لتقاليدها الفكرية 
النى لم يستطع العرب استئصالها كلها » والتى تأثرت بها بعض العقول الغربية تأثيراً فيه مئعة 
كبيرة للها(0) 


585 
الباب الخامس 
المندن) 


تحن الآن أمام مالم متسع الارجاء لا وحدة له ء مالم خليط من طوائف إلسانية ممتلفة 
وأدفال مخلقة » اجتمعت فيه الاديان المتمددة والمتباينة أحيانا» والمذاهب والتماليم النى ليس 
من السهل حصرها وبيان أسوطا . هذا المالمكان مسرعا للديانة البرهمية » والديانة البوذية » 
ولدارس فلسفية متعددة ؛ كا كان موطنا لعلوم نمت وازدهرت » ولتفكير نظرى لم يخل 
من طرافة وابتكاز» وانساب منه الى غير المند من مواطن التفكير الانساى ٠‏ 


(1) الاسلام لمم نفسه مشطرا للانسجام مع ما وجد من أفكار وآراء الأمم الأخرى التى لا تتفق 
وروح الدين » وإن كان من السهل أن ترى أثر هذه البيثة ى بمش الطوائف والفسرق التق دخك فيه من 
أيناء تفك الام . للعرب 

(؟) لم أجد شروريا ذكر الراجع المديدة الى ذكرها الؤلف فى ختام بمثه عن إبران ٠‏ ومن السهل, 
ممرلتها لن يريد . اللعرب 

( رآيت أن تتم هذه الللة بانتهاء هذا العام قمجلة : وإذاً فليس فى الوسع إلا استخلاس الجوهرى 
بدا من حديث المؤلف ع نكل من فلسفة المند وظلسفة المين - 


إيذا 


لد مل الأزهر 


١‏ - الباحث فى تراث الحند الدينى والفلسقى يمثر أول ما يعثر « بالفيدا » ؛ وهو 
التكتاب المقدس ف الديانة ابحمية » وإنكانت صبغته الطندية ليست شديدة ولامؤكدة إلى 
د اليقينك يظن ء بل ربما وضعت الآناشيد والآالمان التى يشملا على أبواب الهند لافى الطند 
اتفسها » أى عند البنجاب حيث طريق الشعوب التى تريد غزو الحند برا . ومهما يكن » فبذا 
السكتاب ذو أقسام أربمة : 


)١(‏ الريجفيدا وه وكتاب الانلعيد (ب) الساما فيدا وهوكتاب الالحان والتراتيل 


(<) الياجور فيدا وهوكتاب القرابين (د) الآنار في.دا وه وكتاب الآوراد والتمازيم 
والوصفات السحرية . 

والدين البرممى الذى يستند إلى هذا الكتاب نظا وضعه السكهنة أرادوا منه المعرفة 
وخلاص النفس وسمادتها » واحتفظوا به فى دائرة 1 


دماؤها نقية لاتمتزج بدماء الآخرين » وحجر*' الارتسكاز فيه هو نظرية القربان | كثر من نظرية 
عبادة الكائنات الابطية . والعمل الدينى فى هذا النظام هو الذى يسيطر بطريقة مباشرة على 
الموادث وعلى الآشياء » وهو الذى يستطيع أن يكفل لمقدم القربان ‏ أو للذى جمل القربان 
من أجله ‏ ما كانوا يقعدون من أغراض وفايات ؛ إشرط أن تنم الطفوس عن عل و بدقة 
لبقا لقواعدها . 


» - والفلسفة اطند. دكة ناحيتان رئيستان : ناحيية الطبقات المعروفة » وناحية 
التناسخ » وإن كنا لانزال فى شك فى أصل هذا الاعتقاد الذى يرى انتقال النفس من جسد 
إلى جسد فى ات الوجود المتوالية حتى تصل إلى مستقرها الآخير . يرى اطنودء عن 
اقتناع وعقيدة ؛ أن مصيرا لا يقبر يتغاب علينا إلى التخول مرت حال إلى حال 
ومن جمم إلى آخر تبعا لساوكنا وأجمالنا» وأن هذا التحول يترتب عليه جزاء حتهى 
لكل عمل من الأعمال » ويثودى آخر الام إلى خلاص النفس وسعادتها بعد تطبرها بهذا 
التحول والانتقال . 

م سو يعد الديانة البرمية وعهانيه كانت الديانة البوذية » هذه الدياثة التى أغرمت بالوعظ 
الاخلاق وبالمل على الآنانية » والتى تمتقد 5 ناشئة عن 
السك بالحياة» وأ هذا القسك ناشى“ عن خطأ نظرى . وليس من المقدور أن نذكر هنا 
البراهين التى تجمل قيمة للحدس العميق » الحدس الذى جمل « سا كْياًموتى » مئوسس هذه 
الديانة يصسبح «بوذا» أى الحكيم التكامل . وى هذا المين أخذت الدمابة الآخلاقية التى كانت 
موجودة أولاء تثقل نفسها ,الفلسفة » وكاكف هذا ضروريا الشركان جد تفسيره 


الفلسفة فى الشرق فق 


فى الخطأ أو الجبل » كانت المدرفة الصحيحة وحدها ذات قيمة فى تحرير النفس وخلاصها 
والوسول الى « النيرةنا » » أى السعادة القصوى التى تمد السب الأول للصرح التفكيرى , 

هكذا نرى البوذية عقيدة وفلسفة ؛ هى عقيدة للمؤمنين بها الذين لا يقدرون على إدرالك 
كنههاء وعلى الارتفاع الى المكانة التى وصل اليها زعيءبا بالتأمل والاشراق » وهى عقيدة أيضا 
لاتلاميذ الآكثر أهلية وإدراكا ماداموا لم يصلوا إلى حالة الاشراق ؛ وهى مع هذا فلسفة 
الذين يدركون أسرارها . 

4 - وبعد هذه الديانات الفاسفيه مهد مدارس أو مذاهب فلسفية مستقلة عن الأول 
الدينية التى يعثلباكتاب ‏ الفيدا» . من هذه المدارس مدرسة « فا يسيسيكا » ومعناها القييز» 
وفى مدرسة تعتى بخصائص المحسوسات » وتتجه اتحجاها واضحا الى الأبحاث الطبيعية . وقد 
حاوات هذه المدرسة ويل طبيعة الفاسفة الدينية البرجمية الى نظريات عقلية . وتجد فما 
ذهبت اليه القول بالجوهر الفرد الذى تتألف المادة منه » وهذا القول هو مايراهالباحث فيها 
بعد لدى اليونان . ولا يجب أن تنسى هنا أن هذا المذه بكغيره من المذاهب والفلسفات 
الهندية يتطاب المعرفة لتكون وسيلة الخلاص والسعادة . 

ومن هذه المدارس أيضًا مدرسة « سامكبيا » أى التمداد » لتكاثرة المبادى" التى عدتها 
أسولا للوجود . ويبدو لا أن المذهب الذى نذهب إليه هذه المدرسة متأثر بالثنوية الأبرانية 
حين ترى اتعارشا شديدا بين الطبيعة والروح » على أنه يم أذ التنوة جد الطبيعة دون 
الروح ؛ فبى موجودة من أجل الروح » وليست الروح موجودة من أجلها . 

وأم هذه المبادى" أو الآسول الآولى للعالم التى براها رجالات هذا المذهب » والتى يممرفتها 
معرفة حقيقية تكون السمادة الغخالدة » هى : النفس الازلية » واطيولى اللجردة » والنور 
والركة والظلام التى منها تكون الطبيعة » والآثير والريع والثار والماء والتراب وهى المناصر 
أو الموجودات الكلية ؛ ثم المسموع واللموس والمبصصر والمذوق والمغموم وهى الحسوسات 
الخفسة » ثم الحواس الس وهى آلات المعرفة (1) . 

ه ل وبمدالميلاد جد المذهب المثالى «506زاه106'.] » يظبر فى وسط القرن الخامس 
فى فلسفة « أسائها » وأخيه نزو بندو» » ويخرج منه فرع عفى بنظرية المعرفة والمنطق عناية 
شديدة . وكان أم الموامل التى أدت الى يقظة الاهتيام بصناعة التدليل هى : تاويل البراهمة » 


رو هذا الذهب وإن اعتم هسكذا بالطبيمة ليس مذهيا مادي! صرفاء لآنه يقول مع الطبيمة بالروح وهى 
أسس إلهى ء ولهذا به ساتتهلير » فى مقدمة كتاب 8 السكون والفساد » بأنه ماحد وروحائى مما. وهو كذلك 
مذهب حاسى يستير المو اس أول «صادر المرفة وأسعها ء وإن كال لايستبرها الوسائل الوحيدة لا . « العرب » 


350 جل الأزهر 


للكتاب المقدس » وتفسكير رجال انحو ء وجدل السوقبطائيين » وما كان موجودا حينئذ 
من دوح الشك . وأخيرا »كان من نصيب « ماهايانا » إقامة متطق لا يقل إدراكا لأغراضه 
ووسائله عن منطق أرسطو 

- وإذا تجاوزنا الفلسفة » التى كاتت لطا أمية كبرى إلى العلم » تم د تصيب الفكر 
الهندى فى هذه الناحية فى الحضارات الحديثة بدو قليلا إذا قورن بثقافات أقل فلسفة منه ؛ 
مثل ثقافة ما بين النهرين أو ثقافة مر . 

إنه من الحق أن الحند فى ميداق العلوم أخذت أ كثر ما أعطلت » ويدهى أن من يأخذ 
يقبل بطيب خاطر ما يمطلى لهكهاهو » ولا يحاول إمادة بنائه والمودة إلى مبادئه ب لذلك عجدها » 
وقد فكرت ف الرياشيات بعد اليس « 1113106” » بألف عام وبمد البابليين بآلاف من 
السنين » أظبرت ضعفا جعلها تقبل العلوم بدون نقدها إذ رأتها فوق مستواها ٍ ولذلك أيضا 
عبدها لم تطبق الرياضيات إلا فى فنالمممار وف الفلك عتما أنها لم تهتم بالتكيمياء إلا لاعتبارها 
إياها طريقا الطب ٠‏ 

وقد أدى الزهد والطب المندوسيّين الى وشع عل للأحياء د عزههماما عملا والجزء 
المبتكر فى هذا العلي ه الاحماث والأسمال النفسية والخاسة بعلم وظائف الأعضاء . فلمقابلة 
بين الروح والجسم | انها أوربا عن العصور السابقة منذ القدم » والتى زادها المذهب 
المقلى الديكارتى » قد حجبت طويلا عن العلوم الآوربية وحدة الكئن الى » سكن الطند 
م تقايل أبدا بين الجوهرين اللذين يتألف منهما الانسان » بل تحمل العقلى مكلا لاحيوى 
وتؤكد أثره على جيع الوظائف حتى أدناها , 

7 س وصلنا الآن أخديرا إلى تقدير ما لهند من طارافة وابشكار فى ميم ألوان التفكير 
النظرى وضروبه . إنه من تحليل الثقافة الهندية تحليلا نقديا يتكشف ل من أشكال 
النظر العقلى » مختلف نوعا ما عن سائر العقليات الآنسانية » وساعد هذا أ كثر دن المزلة 
الجغرافية والمساوى” التاريخية ‏ على جمل هذه منفصلة مستقلة عن سائر ثقافات العالح 
الواسع الارحاء . 

ولقد وجد ف المالم عددكبير من الفلسفات الدينية » لكن الفلسفة البرميه الديفية تكتاز 
وحدهابأتها ليست فاسفة الحقيقة » بلفلسفة المذهب الفنىه 16ء1«:اع»! ها ». ولايمكتنا فهم 
الطند إلا إذا عرفنا مكانتها » لا بالنسبة إلى المضارات المديدة القدعة جدا خسب ء بل بالنسبة 
إلى الانسانية الفطرية أيضا ء فلقد وجد »كم لا بزال بوجد ء هند بربربة يحاول مجبود داخلى 
السيطرة عليها ء وربما توصلنا يوما ما إلى التدليل على أن فسكرة التناسخ وبعض تمكير 


الفلسفة فى الشرق لهذ 


ن » (1) قد أدخل بوساطة قبائل فطرية فى ثقافتها إلى درجة تجعلها دون 
والنود الآبرانيين أو أهالى السند . 

ويجبٍ هنا أن نشير إلى عاملين نوتدى بهما فى البحث والتحليل والنقد ء ها : العامل 
الدرافيدى » والعامل الآسيوى الجنوبى ٠.‏ لقد غزا الآريون حوض نهر الكائج عند ماكانت 
تسكنه عناصر من الجنس الاسود شبيهة بلا شك بالدرافيديين الحالبين القاطنين عبه جزيرة 
داكان ويا أن البرابرة مين با ا 
برجع دينها إلى التوتيميمم « ع«وند6ا70 عنا > » وأنصار هذا الدين يجاون القوة 
التى قدمت إلى الهند القديمة أساطير وقصصا رمزرية ديفية وأخيراء ان التحليل اللغوى بدأ 
يكف لنا مافى الفكر الهتدى من هذه التأثيرات التى وإ كانت لعب 
كل » فا طنسد تشغل مركزا ممتوسطا بين بلاد ما بين النهرين السوميرية أو السامية وبين مالم 
المميط الهادى الجزائرى (5.05 « الحديث موسول © مر يؤدف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين 


السبيك الى الابداع 


قال إمام الآدب ابن عبد ربه الاندلسى صاحب العقد الفريد ٠‏ 


كان بشار بن برد خطيبا شاعرا راجزا مسجاما صاحب منثور ومزدوج .٠‏ 

روى ساحب زهر الآداب أنه قيل لبشار بن بود : بم فقت أهل مرك » وسبقت أهل 
عصرك » فى حسن معان الشمر وتهذيب ألفاظه 7 فقال : 

د لآنى لم أقبل كل ما تورده على قريحتى » ويناجيتى به طبعى 6 ويٍمئه فقكرى + ولظرت 
الى مخارس الفطن » ومعادن المقائق » ولطائف التشبيهات » فسرت إليها بغهم جيد » وغريزة 
قوية » فأحكت سيرها » وانتقيث حرهاء وكشفت عن حقائقها » واحترزت من متكلفها ؛ 
والل ماملك قيادى قط الاعجاب بشىء مما ]لى به » . 

مما يهب أن نلفت اليه النظر فى هذه القطعة أن بهارا يقسم بلله أنه ( ما ملك فياده قط 
الاعهاب ب إشىه مما أق به) وهد ميزة المبدعين من السكنةاب والشعراء فى جميع الآمم » وعى 
اتدل على بعد عأوم فى الاجادة » وعلى استمدادهم ازيادة الاتقا نكا امتد طم عجال العمل . 


(1) فرع من مدرسة و سامكييا > (؟) ذكر المؤلف فى آخر هفا الباب مراجع متمددة : عن 
التغفسكير الحندى عامة ‏ وعن كل من دياناتها وفظفاتها وعلوءها بسفة خاسه ء ومن السهل الرجوع إلى ثيث 
هذه المراجع « المعرب » 


32 
جا ئلئي نينا 
رفع الصوت فى العبادة 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الآزهر الاستفتاء الآتى : 


ما الحكم الشرعى فيمن يجهر فى موضع السر فى العبادات »كالجهر بالصلاة على النبى سل 
الله عليه وسلم بعد الآذان» وكالجهر بالنية » وكالجهر بالاذ كار عقب الصلوات» وكالجهر بقراءة 
سورة التكهف يوم الجعة فى المساجد » وهل هذا الموضوع علاقة بالبدع 7 
على أجند عبد الممملى 


عن الأول - روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا سمعتم الئؤذن فقولوا 
مثل ما تقول ثم صلوا على » 

ومن ذلك طلبت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الآذان » ولسكن الجور 
ها على هذه السكيفية المعمول بها فى مصر ليس من عمل السالف الصاح . 

وأول مازيدت الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدكل أذان على المنائ 
فى زمن السلطاق المنصور حاجى بن الأشرف شعبان بن الحسن بن مد بن قلاوون بأم لمحتب 
نهم الدين الطنيدى » وكان ذلك فى شعبان سنة إحدى وستين وسبماثة . وفى الحديث 
< لا إصلحآخر هذه الآمة إلا ما صلح به أوطا» . 

فالصلاة على النى صلى الله عليه وسلم عقب الآذان مطاوبة ولسكن الجهر بها بالطريقة 
المتبعة فى البلاد المصرية الآن ليس من سمل السلف الصالح . 

عن الثانى - الجهر بالنية فى الصلاة ليس مطلوبا شرعا إلا على رأى بعض الفقهاء » والذبن 
يقولون بعدم طلبه لا يقولون ببطلان الصلاة به ؛ ومنهم من بقول بك اراهته » ومنهم من يقول 
بأنه خلاف الآ ولى . 

عن الثالث - ف الملتتى والختار درن كنتب الحنفية كراهة رفع الصوت عند قراءة 
القرءان والجنازة والزحف والتذكير . 

وف فتاوى القاضى أن رفع الصوت بالذكر والدماء حرام » وصح عن ابن مسمود أنه أخرج 
جماعة من المسجد يبللون ويصلون على البى جهرا وقال طم : ما أرا م إلا مبتدعين . 

وف الصحيح أنه صلى الله عليه وسل قال ارافهى أصواتهم بالد افا 1ك 
إنك لن تدعوا أصم ولاغائباء إتكم تدعون #ميعا بصيرا قربباء إنه متكم » 


الفتوى إفيذا 


وقد قال بعض الحنفية : هناك أحاديث اقتضت الجهر وأحاديث طلب بها الأسرار» وذلك 
مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » فالاإسرار أفضل حيث خيف الرياء أو تأذى المصلين 
أو النيام » والجهر أفضل حيث خلا ما ذكر لانه أكثرعملاء ويوقظ القلب » ويجيع م الذاكر 
الى الفكر » ويصرف سعمه إليه » ويطرد النوم » ويزيد النغاط . 

وقد شبه الامام الغزالى ذكر الانسان وحده وذكر الجاعة با ذان المنفرد وآذان الجباعة 
وقال : دإن أصوات المؤذنين جاعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد» وذ كر 
الجماعة على قلب واحد أ كثر تأثيرا فى رفع الحجب من ذكر شخص واحد » : 
الرابع ‏ قراءة سورة التكوف يوم الجمة وردت فيها أحاديث لا بأس بها فهى 
وها الشخص فىأى وقت أراد مناليوم.و بعض العاماءيرىكراهة استدامة قراءتها » 
فعند ذلك البعض تستحب القراءة ولسكن ينبغى أن تترك فى بعض الايام ولا يواظبٍ عليها . 

والعلاء متفقون على أن رفع الصوت ف المسحد بالذكر أو القراءة مكروه إن شوش على 
المصلين . 

وقد <فت قراءة سورة التكبف ف المساجد يوم الجعة بأمور: التزام قراءتها فى وقث معين» 
ودفع الصوت الذى يشوش على المصاين » وتلحينها على طريقة توجه السامعين الى التاحين 
أ كثر مما توجبهم الى تدبر القرآن والعظة به » والضجبج من السامعين حول القارى" ؛ وعلى ذلك 
فقراءتها فى المساجد على الطريقة الممروفة الآن لاشك مكروهة » واش أعلم . 


زكاة الأسيم 

وجاء الى الاجنة الاستفتاء الآتى : 

فى شهر رمضان أوجب الله سبحانه وتمالى الزكاة ولماكنت معتادة أن أخرج زكاة المال 
أيضا فى هذا الشهر مع زكاة الفطر » مع العلم بأن ما أملسكه هو أسهم فى شركة مصر للخزل 
والنسيج » فسكنت أخرج الزكاة على مقدار تمن الآسهم الذى اشتريتها به وهو خمسة جنههات 

الواحد ء ولكن ارتفع القن من مدة سنة حتى تجاوز 16 جنيه للسهم الواحد » قبل 
أخرج الركاة الآن على حسب الْهْن الأصلى أم على حسب الهْن الحالى ‏ السيدة مبجة الزين 

شارع التتويع رقم ؟ بالاسكندرية 
والجواب : 


شركة معير للغزل والنسج شركة صناعية وتحجارية » فاركاة التى جب فى أممهمها هى زكاة 
أموال : تقوم عند حلول الحول بحسب السعر الحاضرء والقيمة التى تساويها الانوم 

فى وقت و. ب الكاة فيا هى القيمة الى ناويا أموال الشركة ومتلتكتا فى هذا لوقت؟ 
فالزكاة تحب فى الاسهم بحسب قيمتها الحالية ٠‏ والله أعلم . 


ع مل الأزهر 


الدعاء فى الصلاة 

وجاء إلى اللجنة الاستفتاء الآتى : 

١‏ - اعتاد المسامون أ نهم عند السجود يكرر ون ألفاظا لاتمخرج عن دسبحان ربى الاعلى 
اثلاث مراك اا كيه جا مامد الصلاة على النبى بالالفاظ المألوفة د اللهم صل 
على سيدنا عمد وعلى آل سيدنا عمدكا صليت على سيدنا ابراهيم وبارك ... ال » 

؟ -- ويقولون إن أقرب مايكون الميد من الله وهو ساجد . 

م -- وجاء فى عحكم القرآن قوله تعالى « ادعو أستجب لع 

فت فبل تبح الصلاة إذا دما المصلى إمد أن يتلود سبحان ربى الاعلى ». ثلاث مراثت 
وهو ساجد بأدعية دنيوية وأخروية كان يقوا ب اغفر لى وارجنى » ويارب وفقنى فى 
تمل » ويارب بح فلاناالفلانى ‏ الامتحان » ويارب وققنى لمشترى كذا وكذا ء ويارب سبل 
لى طرريق المج » ويارب تجنى من شر فلات الفلاتى و فى فى بيع كنذا وأسمدق » إلى آخر 
الطلبات الدنيوية والآخروية » وقد يطول الدماء دقي' 

ه - وهل تصح| ذا دا بيه الادمية بندتلاوة التهد والصلاة عل انين وقبل 
السلام وقد يطول ذلك دقيقة أو دقيقتينك تقدم 7 

- وإذا كان ذلك لايبوز فا هو الذى يجوز الدماء به فى السجود » وبمد التشهود 9 
وإلى حد يجوز الدماء فى هذين الموقفين 7 

“+ وما هو أنسب المواقف للدماء إلى الله وأنسب الآوقات لدلك وللاستجابة ؟ 

تمركال مسى 
جنينة قاميش ---. بالسيدة زيب 


أو 


الجواب : 

مذعب المالكية أن الدماه فى الصسللاة جائز بكل ما نشاء الداهى مما يجوز شرها الدماه به 
ولوكان الدعاء إبأض دنيوى ٠ز:‏ اللذائذ والتميم .وأصح مذهى العافعية والحنابلة 
اكذهب المالكية. 
لا يجيزون الدماء فى الصلاة بما يشب هكلام الناس ومعاشهم الدئيوى . 
نتى راز الدعاء فى السلاة بما شرع الله المباده من المباج والمندوب والواجب » 


واللجنة 
وتهيب بالساين .يتوخوا فى دمامهم أقربه الى السداد وأدطاه الى خشية الله وجلائل الأجمال . 
وال أعل . رئيس لجنة الفتوى 
007 
كبر معطفى ال" 


إيدينا 


ملاعم بزلا 0 2 0 
ام 
<الد بن الوليد 
00-75 

من بو ثالتاريخ ما يكتب للماضى » يصموره حسها اتفقت ألوانه ورسومه فى إطار الزمن » 
وهذا الطرز من البحث يقصد به فى الاعم الاغلب حفظ صورة الحياة السالفة لآمة من الآمم 
أو جماعة من الجامات الانسانية » أو فرد من الأفراد الذين لهم بروذ عن أقراهم فى أى أحجام 
أو عمل . وخاصة' هذا المسلك من البحث الاستقهاء فى التدوين دون تحقيق لصحة الوقائع . 


ومن بحوث التاري ماييكتب للحاضر شحذا همة واكدة أو طبيعة فاترة أو تنبيها لجاعة 
فافلة ؛ وهذا الغسرب من البحث تلتقط صوره من الالوان البراقة تحقيقا لامقصود منها » وليس 
بلازم فيه الاستقضاء أو تحقيق صمة الموادث » ومن ثم كان معبدرا خصيبا لنوع من الآدب 
الميالى فى صدورة قعص جسم فيها الموادث لتكون أعون على التأثير . 

ومن بحوث التاريخ ما يسكتب للمستقبل كوسيلة من وسائل التربية والتوجيه لاجماءات 
والآفراد » وهذا النوع من البحث يعتمد أو لاعلى تحقيق حة الحوادث يقدر ما اتسمح به 
العثون التى احتفت يتلك الحوادث حين وقوعها؛ والشئون التى تحيط بالكاتب حين يمكتب . 

ويعتمدثانيا ‏ على استقصاء الحوادث » اربط بعضها ببعض» وموازنة المتشايبات منها» 
ووصلها بطبيءة الحادث والاحوال التى وقع فيهاء فبو استقصاء نظرى لايلزم الباحث قدوينه . 

ويعتمد ‏ ثالنا ‏ على الاستنباط » وإظهار العبرة فى صورة مشمة وضاءة » لتكون 
أدفع على العمل وأدعى الى التأمى ٠‏ 

هذا تمبيد وجيز دعائى إليه أننى بعد أن ختمت البحث فيا قصدته من سيرة عثمان بن عفان 
رشى الله عنه » قال لى بعض قراء مجلة الازهر من | سيكون بحنك 
بعد عثمان من رجالات الاإسلام 7 قات : فى بطل الاسلام « خالد » . قال : ألا ترى أن خالا 
قدكتب عنهكثير من الباحثين » فا عساك تقول فيه 7 قلت : أجل » وما من شخصية من 
شخصيات رجالات الاسلام الذين لم أثر فى الحباة مشهود إلا وقد كتب الباحئون عنها 
فأطنبوا أو أوجزواء ولكن هذه الشخصيات مثلها مثل الأرضالسوداء يسقيها الغيث فر 
على كثرة التقليب إتمارا » وكا حركتها آننك مرا أخصمب وأشهى ؛ على أن كثرة الككتابة 

لك 


تزداد 


44 جل الازهر 


فى التاريخ » ولا سما فى حياة الآفراد الممتازين ‏ لايازمها أن حيط بمقومات الشخصية إعاطة 
تسكشف عن عوامل النبو غ كلها » إذ منها عوامل خفية لايجلوها إلا الزمن » فيستطيع الباحث 
البعدى أت يلتقطها وقد فاتت الباحث القبلى » ويستطيع أيضا أن يسبها فى قالب ينتزعه 
من مصانع الزمن الذىكشف عنهاء ولسكل عصر أسلوبهى التعبير» وتمنى بالاسلوب الفسكرة 
المدركة من الحادث الذى نقصه الرواية التاريخية ٍ والعبرة قائمة بين أيدينا فماكتب ولا يزال 
.يكتب عن أفذاذ الشخصيات الاسلامية » وحسبنا ما يكتب فى سيرة سيد الوجود مد صلى 
الله عليه وسلم » فقد كانت ولا تزال سيرته منبمأ فياضا لآفلام نبغاء السكاتبين فى الشعرق 
والغرب » وفى كل بوم لطم منها جديد » ولسيرة عباقرة أصصابه من سيرته نفحة الامداد 
الروحى الذى يكسبها الخلود . 

على هذا الوضع فهمت ماكتبه السكاتبون » وعلى هذا الوضع سأكتب مستفيداً منكتاباتهم 
حاولا كمادق أن أضيف إلى ماسجلوا فسكرة مستخرجة من ثنايا الحوادث » أو أدفع شبهة 


تشبث بها جاهل أو متجاهل » أو أحقق حادثة عجاذبتها الروايات واختلفت فيها الاتاصيص » 
ولست أنسى هنا تأثير الج الذى يميش فيه عصرنا الحاضر » فالحرب وحديثها يكئف الناس 
م نكل”جانب » ومنها ولدت بطولة خالد » وفى ظلاطها نهدت عبقريته » وعلى ذروتم! أسئمت 


عظمته » فلتتكن هى الواحى القريب بالحديث عن بطل من أعظم أبطال الوروب ٠‏ 

أول ما يرتقب قارىء مثل هذه البحوث » الحديث' عر" أولية الشخصية المحدث عنها 
والاطوار التى مرت فيها حنى عقد لما لواء العبقرية » وتحن إذا كنا وكان السكاتبون الذين 
سبقونا فى جبالة غامضة من أولية خال دكغيره من عظاء زجالات الاسلام » نان هذا الخموض 
لك الجبل لاقنأثر به الأسباب الحقيقية اتى ا تثير ى تتكوين العخصية ؛ 
اعية » والبيئة الحاصة فى الآسرة والاثراب ؛ وها من أثم عوامل 
تتكوين الشخصية »لا يستطيع تموض الحياة الجاهلية أت يعحو معالمها فى شخصية أصبح 
ذكر مشهور ؛ وبيثة خالد المامة هى مكة وقريش » وقد حدثناك عنه)) فى 


أما بيئة خالد الخاصة + وفعنى بها قبيلته وبيته وأسرته » فتلك التى نل بها إلمامة وجيزة تقفنا 
على ما فيه من خصائص ظبر أثراها فى غرائز خالد وأخلاقه ومظاهر عبقريته » والتاريع بوتفع 
بقبيلة خالد » بنى عخزوم »فى شرف قري الى مساماة بنى هاعم » و بينهم انت وشائج المساهرة » 
وكان فى بنى مخزوم من شارات الشرف عند العرب نظير ماكان لبنىهاعم » وزاجتها فوالفضائل 
حتى جاء الله لبنى هاشم بواحدة جدعت طا أنف الكبرياء من بنى مخزوم » فكانوا ألد الخصوم 
أبا جبل وهو من غطارفة بنى مخزوم قال لقوم من بنى هاشم لما 


وأعند المعاندين ؛ روى 7 


خالك بن الوليد 2 


اصطف الله وسوله نهم : « قاما أطممنا الطعام و" » وازدجت الركب واستقبلنا الجد فكنا 
كفرسى رهان قلتم منا نى 7 ! » وتمثل شرف بنى مخزوم وعفرثم فى 
لهذا البيت ألوبة زعامتهم » حتى أرخت يموت لعفهم . 

أما أسرة خالد فلم يفتها شرف من شرف الجاهلية إلا وقد أخذت بحظها منه » فأمه من 
أعرق بيونات العرب » وهى لبابة بنت الحارث الهلالية أخت أم المؤمنين السيدة ميمونة » 
والصحيح أنها لبابة الصغرى » ولبابة التكبرى أختها زوج العباس بن عبد المطلب وأم بنيه 
الصيد الآماجد ؛ وأبوه الوليد المنيد» ذو المال الممدود ؛ والبنين الشبود » الذى ١‏ 
الكعبة بعد وفاة عبد المعطب سيد قريش طلبا لرياسة بمده » والذى كانت تتحام اليه قريش 
وتدعوه ريحانتهاء وعدطاء لآنهكان يكسو السكعبة المشرفة من ماله عاماء وتتكسوها قريش 
مجتمءة ماما »كان ينهى أن توقد نار للاطعام فى منى غير ناره فيطاع ؛ٍ حرم على تفسه الخخر قبل 
الاسلام ؛ هو الذى سمع القرآن الكريم فقال فيه قولا ظطنته قريش إعانا بالدين الجديد فاشطربت 
جوانبها وقال قائلهم : ه صبأ والله الوليد لنصبأن قري شكلها ! » . وذكر الآلومى فى تفسيره 
1 جاء إلى النى صلى الله عليه وس فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق له فبلغ 
ذلك أبا جبل تقال : ياعم قومك يريدون أن يمجمموا لك مالا فيعطوكه ء فانك أنيت عدا 
لتتصيب مما عنده » قال : قد عامث قريش أنى مرت أ كثرها مالاء قال : : فقل فيه قو لا بيبل 
قرمك أنك منكر له » وأنككاره له » قال : وماذا أقول فوالل ما فيتكم رجل أعل بالشعر 
مى لا برجيزه ولا بقصيده 6 ولا بأضمار الجن © وله ما يكبه اذى يقول شيئا من خذاة 
ووالله إن لقوله الذى يقوله حلاوة» وإلث عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مغدق 
أسقله » وإنه ليملى .ولا يملى ء وإنة ليجتلم ما حت ١‏ تال : لابرضى هنك قومك حتى 
تقول فيه » قال : دعنى حتى أفكر » فلما فكر » قال : ماهو إلاسحر يؤثر » فعجبوا بذلك 6 . 
وقد أنزل الله تعالى فى الوليد آيات من القرآت لكريم لصف عاجبيته وغطرسثه 
واستكباره وطفيانه اله وبنيه » فاشتدت عداوته ارسول الله سل الله عليه وسل ء ومشى 
بنوه معه فى شوطه » فسكانوا قادة قريش وحامى لوائها فى الصد عن سبيل الل » حتى أراد الله 
الحداية لثلاثة منهم » فسكان أسبقهم إلى الاسلام الوليد بن الوليد » وكانت له اليد الطولى 
فى إسلام أخيه خالد ء وثالتهم هشام بن الوليد ء وفى إخوة خالد تمارة بن الوليد » كانت 
تراه قريش أعز فتى فيها » فشت به إلى ألى طالب ليخلى بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 

وقالوا له : « هذا أنهد فى فى فريش وأشعره وأجله تخذه فلك عقله » فرد علبهم 
أبو طالب رده الخالد المشهور .؟ صادى. راشم غرصوده 


خالد » وانعقدت 


القانوتى الفكر الارسططاليسيين 


. مبدأعدم ال بين 5 ؟  مبدأ عدم ارتفاع النقيضين‎ - ١ 
. ياد يكو أب التعاريف املق الارسطماليى أن « عل قرا الفكر»‎ )1( 
وذلك لآنه يستند على ثلالة من المبادى" العامة البديهية التى تجمل منه علما عاما أو معنى أدق‎ 


عل العلوم . ونسمى هذه المبادى" تارة باسم قوا الفسكر . وطورا باسم بديهيات البرهان 
الأساسية . وهى تعود الى طبيعة العقل وتعتبر مساة فى ذاتها . وقد حصر أرسطوطاليس 
هذه القوانين فى ثلاث : مبدأ الذاتية » وهو أنكل شىء هو نفسه ؛ ومبدأ عدم المع بين 
النقيضين أو مبدأ عدم التناقض » وهو على حد تعريف أرسطوطاليس أنه لا يمكن أن يوجد 
الغىء ولا يوجد فى آن واحد ؛ ومبدأ عدم ارتفاع النقيضين أو مبدأ الوسط الممتنع (0. 
وهو أن الشىء إما أن يكون وإما أن لا يكون . أو كا يقول أرسطو- لا وسط بين!/ 
والصورة الرمزية للقانون أو للمبدأ الآول هى أن ١‏ هى ١‏ وللثاتى أن ١‏ ليست ١‏ ولالا!ا 
والثالث أن ١‏ إما أن تككون | أو لا ١‏ . المبدأ الثالث هو الصيغة الشرطية للثانى . وينبغى 
أن نذكر أن أرسطو طاليس ليس أول مر اكتشفها » بل وجدت قبله . إلا أنه أول من 
جردها قوانين ومبادى* سابقة على كل تفكير . 

ت هذه القوانين مع منطق أرسطوطاليس الى العالم الاسلاى منذ وقت مبكر 7 
من الثابت بمد.دراسة تفصيلية فى مناقج البح عند المسابين أنهم ا .و 
بالمنطق الارسططاليسئ على الاطلاق بل إنهم أقاموا منطقا آخر يمارض هذا للق تمام 
المعارضة فى جوهره (5) ٠.‏ ولسكن ماذا كان موقف المسامين من تلك المبادى" ؛ وعلى الاخص 
مبدأ عدم الجع بين التقيضين 3 لسنا جد فى تراث المسلمين عن هذا » إلا أننا نستطيع 
أت نتبين هذا الموقف : هل كان تأبيدا أو إنكارا » | ما استخلمنا المنيج الذى 
سار عليه علماء السكلام فى بحئهم لبعض المشاكل السكلامية ٠‏ مطبقين فى هذا طريق النقد 
الداخلى النصوص . 

5 أول اشكال يثار حول القوانين هده فى مبورة إنكار يوجبه الأشاعرة - وثم 
الممثلون الرسميون للاسلام ‏ لبد عدم المع بين النقيضين » ونستطيع أن نستخاص هذا 
الانتكار, استخلاصا عاما من كلامهم فى باب القدرة » هل القدرة تتعلق بالمسكن والمستحيل 
أم لمك فقط 7 يبيب الأشاعرة بأن سلطان قدرة الله يشمل الاثنين معاء الممكن والمستحيل؛ 

(1) مبنأ عدم وميد غدم ارج ما اسطلاحان وشءتهما لانهما يتتربان 
من لسو الإلدين ديق أما الترجة الحديثة . مبدأ عدم التناقض وهبدأ الوسط 

تنع » فهما ترجة ير دقيقة سباب لداعي لتسكرها ان . (9) بحث فى < تقد مقكرى الاسلام 
المنطق الأرسططاليى > لم يطيع يعد . 


نقد متتكلمى الاسلام يفا 


فللقدرة الالمية أن تبمع بين الوجود والعدم وتجمع بين القدرة والعجز وتجمع بين العلم 
والجبل . . . وبهذا قضى الأشاعرة على مبدأ عدم الجع بين النقيضين قضاء ناما . 

أما الصورة ألثانية فى اللمروج على هذا القانون فنستطيع أن أستخلصها من منوج حجة 
يوجهها تفاة الأحوال تحو مثبتيها » وغابتها إتكار وجود صفة وراء الذات لا موجودة ولا 
معدومة » ويحكن أن تصور هذه المجة فيا يأتى و إن الوجود إما موجود ووجوده ذاته فلا 
يتسلس لأو معدوم ٠‏ نانيع لاه اغالب » وقد تنهوا الوهذاء ولكاتهم 
عللوا الآمى بأن الشىء ع يمتنع الصافه بنقيضه بهو هو أى يته أى لايقال الموجود عدم أو 
ابا 0 أو بالنسبة فلا يكتنع ء والمقصود 
بالنسبة أن يقال دذو هو» وبالاشتقاق أن يشتق منه ما حمل مواطأة» أ نكل صفة تقوم إشىه 
انتضدمن نوعا من النقيض طذا الشىء ء فالسواد مثلا القا الجسم هو غير جسم مع اتصاف 
ااجتم به مجع الجتم وذ الاجم عافلا مجع إذ أن يكون الوجود لا وجود(1) . 
1 أن ننتهى من هذا - أولا- الىأن الأشاعرة ‏ وهم ججهرة عاماء المسامين ‏ قضوا 
بن لى ينبتوا مول القدرة الالطية ,اوتا وروا البدا 
. وهنا ثرى التعارض التام 
وبين مبادى" * المنساق الارسططاليسى القائمة على مبادى" 
المحمول و : 
الاستحالة الوجودية لتلاق المتناقضات فى الوجود »> (1) . ثانيا تفاة الأحوال - وثم 
الاشاعرة ‏ حددوا تطبيق هذا القانثون : إن اجتماع النقيضين عند أرسطو لا يجوز أصلا . 
أما عند المتكلمين فان الحالة التى لا يجوز فيها اجتماع النقيضين إذا كان الحسكم مولا على سدق 
الموشوع . وهذا هو الخل المتعارف . أما إذا كان الحسكم ممولا على مفهوم الموضوع فيجوز 
اجتناع النقيضين وهذا هوالخل غير المتعارف . د وأما اللغير المتعارف بأن يكو ناكل 
طبيعة الموضوع فلا استحالة فيه نحو اللامفبوم مغرو 

هذه سور من السروج غل مبدأ هذم المع :بين 
لباشرة ليس على انب من الابداع املق » اليس يبنا هذا عل الاملاق. 
إليه الآن هو أن المسلمين لم يقبلوا هبدأ عدم || . 
بسبيل تاريخ ظاهرة فسكرية مت المقلية الاسلامية » هى إنكار منطق 
وأشكاله » وقد كان » حتى فى أشد ميادئه تسلما . على أثنا سنجد 
سورته الشرطية ‏ أى ميدأ عدم ارتفاع النقيضين ‏ صَوْوَة 


الواقف + سن 6 
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لليف مجلة الأزهر 


(-) أما مبدأ عدم ارتفاع التقيضين تفرج المسامون فى أبحائهم عليه مك مبحئين . 
أوطها ‏ مبحث الال عند المتكلمين» وثانيهها ‏ مبحث صفات الله عند السجستاق 
(أبو سليان السجستاق المعروف بالمنطق ‏ ملم هب ٠ك‏ م) ٠‏ 

أما المبحث الآول : فهو « مبحث الال » ومشكلته فى ذاتها لاتهمنا بقدر ما يهمنا 
المنبج الذى سار عليه أسصاب البحث ٠‏ وليس فى أيدينا مع الآسف كتب هؤؤلاء المفكرين 
طن سنا رقن الي ق أ كل سروم ايع 8400ب ]لما ردن لموانو كنب فل 
الكلام تكنى لنستخلصه منه . 

كاد يمع أسماب هذا البحث على أن تعريفه هو « الواسطة بين الموجود والممدوم » 
ووسلوا الى هذا التعريف من أن المعلوم إن لم يكن له ثبوت أصلافى امارج فبو معدوم » 
وإذكان له ثبوت فى الخارج فهو إما باستقلاله كالاسود والسواد وهو الموجود» وإما باعتبار 
التبعية لغيره وهو الل كالقادرية والعالمية فبو إذن عبارة عر:_ صفة للموجود لااتكون 
موجودة ولا «عدومة . واحترزوا بلاموجودة عن المفات الوجودية » وبقوهم لا معدومة 
عن الصفات السلبية(1) وقد أثبت أصماب الحال م إطرق متعددة وقسموا الال إلى 
أقسام مختلفة (؟) . ولن نتدخل فى تفصيلات تلك الأقسام واختلاف أنظار الباحئين اليها . 
ولكن سأنتقل إلى اعقراضات تفاة الاحوال فإنها تلق ضوءا بوشح مشكلة لبج الذى 
سار عليه أسصماب الخال : وضع الاحوال اعتراضات كثير. أمها س من نا 
الاعتراض الآتى : إن غابة المناظر أن يأتى ,: يتردد بين الننى والاثبات » ا 
فيتمينالثاتى . ولسكن منبتى امال أثبئوا واسعلة بينالائنين فلم نفد التقسيم والابطال عام (؟) 

مع أنثت الضرورة العقلية تحتم اتحصار المعلوم فى الموجود والمعدوم فلا فعقل من القبوية 
إلا الوجود ذهنا أو خارجا ودن العدم إلا ااننى . وإذاكان من مياد" المقل الآساسية أنه 
لا واسطة بين الثابث والمننى فلا واسطة أيضا بين الوجود والمدم 
أرجم بعض المتتكلمين المسألة الى القانون العقلى يعرضونها عليه فتبين طم بطلانها ففسبوها 
شيئين ؛ إما الى السفسطة » ولعلهم قد ثب: | أن ال.وفسطائيين من قبل نقدوا مبدأ عدم 
ارتفاع النقيضين 4 وإما الى تفسير لفعلى آخر بخرج المسألة عن حقيقتها فيتهور الموجود 
با له تحقق أصلاء والمعدوم بما ليس له ةق أصلا » والواسطة با له * تبعا » فم يكن 
الننى والاثبات متوجهين الى معنى واحد + ولسكن يمود التزاع للفظيا حتا ر؟ 

على سامى المكَا 
الدرس بجاممة فاروق الأول بالاسكتدرية 

)١(‏ عبد الرازق ين على بن المسين اللأهيجى : شوارق الاهام شرح تجريد الكلام 

(؟) على ساى النشاد : نقد مفسكرى الاسلام للمنطق الارسططاليسى س اه 

() المواقف مع سم ونهاية الاقدام جر س ١*8‏ 


كيل 
3 | 3 
نفد 
ب 0 0 
آراء الكدتاب فى مثولف تقد النثر: 
أما الدكتور « طه حسين » فيؤكد فى بحث قدمه الى مؤتمر المستشرقين بلندن سنة 191 
ونشر مقدمة لكتاب ٠‏ تقد النثر » أن هذا الكتاب ليس لقدامة »ثم يمود فى كتابه « من 
حديث الشعر والنثر » فيقول < إن الكتاب ليس لقدامة 
قد يكون افقيه شيعى غير معروف » مستدلا بأن مؤلف التكتاب إنشير فية الى كثير من 
كتب الفقه وعلوم الدين » و ء يحيل الها فى شىء من الطمأنينة والارتياح » ولا حكن أن 
يكون هو قدامة . وتجد الدكتورطه ددث عن العكتاب ويتناوله بالدرس أو التعليق » 
يتكاد ينسى هذه النظرية التى ارتاها ء فيؤكد أن قدامة قد ثأثر بأرسطو وغيره مما كاد ينقض 
رأيه فى أن الكتاب ليس لقدامة . على أى حال فإننا لم نظفر بدليل مقنع يستند الى دراسة 
من الدكتور طله حسين ء و(عكنه اكتنى ب:-نى السكتاب عن إنتاج قدامة 


» وقد اكتق فى رأيه بأنه 


وتحقيق دا 


طسب .2 

ولسكن المستشرق الآلماتى « بروكلان » يرى أن واضع هذه الرسالة تلميذ لقدامة اسمه 
( أبو عبد الله عد بن أيوب ) ( دائرة المعارف الاسلامية مادة « قدامة » ) . 

وصرح مستشرق آخر وهو « درنبورغ » صاحب فورس الخطوطات العربية الحفوظة 
فى الأسكوريل » بأن مادة الكنتاب لقدامة وسيافتها لناديذه ابن أيوب » وقد اعتمد 
المستشرقان فى رأيهما هذا على ما ورد بالورقة الأأولى من اكاب من عبا قد تههم ذا ذلك 
وهى ( كتاب نقد النثر مما عنى به أبو الفرج قدامة ب جعفر البغدادى رضى الله عنه وأرضاء 
للشيخ الفقيه المكرم ألى عبد الله عد بن أيوب بن عد تفع الله به » وهو السكنتاب المعروف 
بكتاب البياق ) ٠‏ 

وسواء أكانت اللام فى قوله ( لاشيخ . . . ) لاتعدي ن السكتاب من إنتاج ابن 
أبوب مادة أو أسلوبا كما ذهب إليه المستششرقان » أم كانت للملك فيكون *, 
صار ملكا لابن أيوبكا زعم الاستاذ عبد اليد العبادى » فنحن لا فعتمد فى بحثنا هذا على 
تلك العبارات التىكتيت بالخط المغربى » والتى لاتهدى الى الحقيقة الناسعة فى شىء من القطع 


انتاج قدامة وقد 


إعا نعتمد على ثقافة السكتاب وروحه وأسلوبه » وتمتم د كذلك على الزمر62 والعصر 
أساسين لتحقيق الانتاج . 


4 جل الازهر 


وإذا كان الاستاذ العبادى قد أخذ بالظن أن يكون ابن أبوب هذا فقيها أندلسيا لآن 
اتصدير اسمه بكلمة ( فقيه ) عادة أندلسية لم تكن قبل عصرم » وهو اصطلاح يقابله عند 
المعارقة لفظ ( إمام ) أو مالم ولا نكنيته يأبلى عبد اللهكنية شاءت ف الاندلس فى عصورها 
الآخيرة ٠.‏ 

أقول إذا كان الآستاذ العبادى قد لاحظ هذا فقد ثبت لدينا بالنص أن أبا عبد الله عد 
ابن أبوب فقيه وفاض أبدلسى ماش من سنة ٠ه‏ الى سنة .+ ه دا فى « تكلة الصلة » 
بن الآبارج ١‏ ص بو؟ - هيه» ء ومن اليسير أ أنكتاب « نقد النثر » ليس من 
إنناج المصر الاندلسى فلا يكون لابن أيوب هذا أثر فى مادته أو أسلوبدما يزعم المستشرقون , 

١‏ س فأساوب السكتاب وطريققه وروحه الفلسفى اليونانى كل ذلك من 5 ثار القرن 
الرابع حيث ظهر هذا النأئر أول ما ظهر فى ذلك العضر . 

+ - ليس بين أعلام التكستاب علم واحد يصح أن يقال إنه متأخر عنهذا القرن الرابع 

أول مايقبادر إلى الذهن فى شأ نكتاب ألف معارضة لكدتاب «البيان والتبيين» 
أن ييكون فى عصر الجاحظ أو بعده بقليل » أما أن يطول الزمن عىكتاب الجاحظ فلا يتناوله 
أحد بالمعارضة إلا فى المصر الاندلسى فذلك أمى بعيد أو ه وكالبعيد . 

س يذكر مثولف د تقد النثر » فى كتابه أنه شهد ابن التسترى ء وابن التسترى هذا 
من صنائع بنى الفرا تيا يقول صاحب الفبرست ؛ فقد ماش إلى نحو منتصف القرن الرابع » 
فكيف يعقل إذن أن ييكون السككتاب مثولفا فى القرن السادس 7 

- يقتبس ابن سنان الطفاجى ( 45 ه ) فىكتابه و سر الفصاحة » ء وعبد القاهر 
الجرجانى ( 407١‏ ه ) ىكتابيه دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة » كثيراً من النظريات والآراء 
المبسوطة فى « نقد النثر » ويأخذهاكل منهما بالمناقشة والرأى . فلا يعقل أن ييكون نقد النثر 
قد ألف يمد عصرها . 

من ذلك كله يتبين أنه لا سسمة لا رآه المستشرقون م نأن لاب نأيوب أثرا فى مادة الكتتاب 
أو أسلوبه »كا أنه لا يحكن أن يسكون تلميذا لقدامة أو معاصرا له » وكل ما هناك أن 
السكتاب «نقد النثر» قد نسخ له فى آخر القرن السادس اللحجرى » وكتب الناسخ اسه عليه 

بقى أن نناقش رأى الاستاذ المبادى فى أن الكتاب لقدامة » فوو : 

أولا : .رى أن أسلوب الكتاب وطريقته وروحه الفلسنى اليونانىكل ذلك يشير فى 
جلاء ووضوح إلى أنه من آثار القرن الرابع ؛ وتحن تقول له : إنكونه من مار القرن الرابع 
الابقطع بأنه لقدامة » بل إنكونه من آ ثار القرن الرابع لذلك فقط ظن لا ينهض إلى اليقين » 
فون الروح الفلسنى قد سيطرت علىكل عصر بعد عصر قدامة 


نقد النثر لَك 


أنانيا : يتخذ المقارنة الموشوعية أساسا للتقارب العجيب بي نكتابى د تقد النثر» 


و« نقد الفعر » فىكثير من المعائى فضلا عن طريقة التعبير عنها ما برجح أنهها صدرا عن 
أصل واحد. 
ونحن لا تقر المقارئة الموشوعية بين السكتابين » ولا نمترف بذلك التقارب بِينهما . 


الادخال والاخراج فىكتاب « تقد الشعر » والتى سلسكها مثؤلف « تقد النثر » فىكتايه عند 
تعريف البلاغة ؛ أقول إن تلك الطريقة لا يختص بها قدامة دون غيره » بل هى طريقة عامة 
شاعت بمد التلقيح المنطق والفلسنى . ولو كانت دليلا على أن د نقد النثر » لقدامة لكانت 
إذ نكل السكتب التقريرية والازهرية من تأليفه . 
على أن هناك ملاحظة جديرة بالاعتبار ؛ تلك هى أن تعريف الشعر مختلف فالسكتايين؛ 
فنى كتاب « نقد الشمر » يكتنى فى تمريفه بأنه التكلام الموزون المقنى ؛ وفى « تقد النثر» 
إيشترط إصابة المعتى . 
* - تصويب قدامة فى نقد العمر امأ القيس فى قوله : 
فلو أن ماأسعى لأآدتى مغيهة كفانى ولم أطلب قليل من المال 
ولكنا أسمى لمجد مث وقد يدرك المجد الموثل أمثالى 
مع قوله: فتملاً بيتنا أقطا وسمنا وحسبك من غتى شبع ورى 
يخالف التصويب ىكتاب « نقد النثر » إذ هو فى « نقد الشعر » يحاول أن يرقع عنه 
التناقض ويبرئه منه « لآن الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادةا» بل إنها يراد منه إذا أخذ 
فى معنى من المعانى كائنا ماكان 
أما فى « تقد النثر » فالتصويب من ناحدية مطابقة الكلام لمقتضى الحال » حيث يقول 
مولف تقد الثثر  :‏ فأما وضع المعاتى فى مواضعها التى ثليق بها فتكدقول امرى" القيس فى 
عنفوان أمره وجدة 
فلو أن ما أسعى . . . البينين . 
فوشع طلب الرفعة وحمو المازلة موشعها إذا كان ملكا » لان ذلك يليق بالملوك» نم وضع 
القناعة لما زال عنه ملكه وصاركواحد من رعيته » لآن ذلك أولى يمن هذه متزلته » فقال : 
ألا إلا تعن 
إذا ماقام سالبها 


فى وقته الحاضر » لا أن ينسخ ما قاله فى وقت آخر ». 


نك 


4 مجملة الازهر 


فناحية التصويب مختلفة ؛ وإذن فليس ثمة تقارب بين الموضوعين فى الكدتابين زعم 
الاستاذ العبادى . 

2 أما تقارب الرأى أو اتحاده فى جواز الاختراع والوضع » أو فى تفضيل الغلاو 
فى الشعر على الاعتدالء بين الكتابين » فليس دليلا ناجحا على الصلة بينهما » أو على أنهما 
من مصدر واحد . فالاتفاق فى كثير من الآراء أمس طبيعى عام بين كثير من العاماء . وإذن 
فليس فيا كتبه العبادى دليل متمنع على أن السكتاب لقدامة .كا أننالم تظفر بدليل مر 
المرحوم الشيخ الشنقيطى حينم أ كد أن اكاب لقدامة 6 عند ما اطلع عليه . 

الكتاب ليس لقدامة : 


أما تحن فققد ثبت لدينا قطعا من البحث الدقيق والدراسة العميقة » أن الكنتاب ليس 
التقدامة بالادلة الآتية : 

أولا : أسلوب الكتابين متباين ؛ فنى « تقد النثر » أسلوب الرجل الذى ينظر فها 
ب » ويسوى ألفاظه » ويقيمباء ويحددها حتى تكون ملساء لاخشوئة فيها ؛ أسلوب يحفل 

نعة ويحافظ على السجم » فين لم يواته لم يفته الازدواج ٠‏ 

وفى تقد الشمر» أسلوب الرجل الذى يعنى بالفكرة قبل النفظ » ويشغله المعنى عن التأنق 
والصنعة » أسلوب لايفل بسجع أو ازدواج » فبوبين ارتفاع واتخفاض فى الاسلوب والتعبير . 

ويكن أن نستعرض نبذة من كل من مقدمتى السكدتايين شاهدا على ما تقول : فاستمع 
الى مؤلف « نقد الشعر » حين يقدم لكتابه فيقول : 

د العل بالشعر ينقسم أقساما ؛ فقسم ينسب إلى عروضه ووزته » وقسم ينسب إلى علم 
قوافيه ومقاطعه » وقسم ينسب إلى علم غريبه ولغته » وقسم ينسب إلى عل معانيه والمقصد به ء 
وقسم ينسب إلى علم جيده ورديئه » وقد عنى الناس بوضع الكدتب فى القسم الآول ومايايه 
إلى الرابع عنلية'نامة » فاستقصوا أمى العروض والوزت. » وأمى القوافى والمقاطع » وأ 
الغريب والنحو 6 وتتسكلموا فى المعاتى الدال عليها الشعر » وما الذى يريد بها الشاعر ؛ ول 
أجد أحداً وضع فى نقد الشعر وتخليس جيده من رديه كتاباء وكان اكلام عندى فى هذا 
القسم أولى بالشمر من سائر الاقسام المعدودة ء لآن عم الغريب والنحو وأغراض المعاتى محتاج 
إليه فى أصل السكلام لاشمر والنثر » وليس هو بأحدهما أولى بالآخر . وعاما الوزن والقافية 
وإن خصا الغمر وحده فليست الضرورة داعية إليهما لسهولة وجودها فى طباع أ كثر الناس 
من غير تمل .. » وهكذا يتجه فىكتابه هذا الاتجاه الطبيعى اغالى من التسكلف . 


(يتع) عمسن عاد مسن 
بتخصص الاستاذية بكلية اللغة العربية 
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كلبة تاريخية عن المكتبة الازهرية 
- 1 - 
/1 - المكدتبات الحاصة بالمسكتبة الازهرية 


بالمكنتبة الازهرية مكدتبات خاسة حملت الغيرة الدينية أصحابها أو ورثتهم على إهدائها 
للسكنتبة الازهرية ليكوت تفعها وقفا على العاماء وطلبة الع بالازهر ابتغاء مغفرة الله 
ورشواله إنا لنذكر لأصعايها هذا العمل بالثناء مقر وما بالدماء أن يحسن الله لحم الجزاء ويبهم 
من الثواب أجزل العطاء . 

وهذه المكدتبات وإن كان بعضها مستقلا مخزائنه كشروط أصحابها إلا أنها مسجلة 
ومفهرسة ضمن المكتبة العامة » ويجرى الا باع بهما معا دون تمييز. وسنذكر أثم هذه 
المكتبات مرتبة حسب أهميتها . 

٠‏ س مكتبة سلمان أباظة باشا» وقد أهداها ورئته الى الازهر سنة موه م جملا 
بغشورة الامام د عبدهكا أسلفناء وهى أنفس المكتبات الحاصة بالمكتبة الازهرية » يستأئر 
فنا الناريخ والآدب بغالب كتبهاء وتمناز بكثرة المخطوطات وبخاسة الفنين المذكورين » وعدد 
مجلداتها 4م14 عجلدا » وبها جبلة صالحة من مطيوعات أوربا ٠‏ 

» س مكتبة حليم باشا » وقد وزعت بين المكتبة الازهرية ووزارة المعارف 
فى أغسطس سنة ؟181 » وخص المكاتبة الازهرية منها نحو /اهى؟ مجلدا » ويظهر من فنونما 
القراءات والحديث والتصوف واللطب والفلك والتاريج » وبها كتب فى بعض الفنون باللغات 
التركية والفارسية » وكثير من كتبها مخطوط جيدة موشاة بالذهب . 

م س مكدتبة الشيخ عبد القادر الرافعى المفتى المتوفى سنة م«م١‏ ه وقد وقفت بمخزائتها 
الخاصة بها على الأزهر فى مارس سنة ١8897‏ م ووضعت فى حجرة خاسة بهاء وعدد عجلداتها 
“ه4١‏ عجلداء وعى أغنى المكتبات الخاصة بفن الفقه الحننى » وبها مخطوطات فى هذا الفن 
يقال إنها من النوادر العالمية كشرح السندى على الدر الخثار . 

ع س مكتية المغفور له الشيخ عد مخيت المطيعى مفتى الديار المصرية المنوق سنة 


+1 م وقدوقفها فى حياته مخزائنها الميلة » وتفذ ورثته رغبته سنة هوام ء وعدد عجلدائها 
ووم عجلدا فى فنون مختلفة يغلب فيها الفقه على مذهب ألى حنيفة . 


ه - مكتبة المثفور له الشيخ الامبابى شيخ الجامع الازهر المتوق سنة م1 هم 
وقفها على طلبة العم » وجعل مقرها متزله بالظاهر » وجمل ا مغيراً بمرتب مما وقفه من ماله 


444 مجلة الأزهر 


على جهات البْر » وقد خشيت عليها وزارة الا'وقاف فأهدتها الى المكلتبة الأزهرية سنة1 154 
وعدد مجلداتها 140 يجلدا ؛ وبها مخطوطات نادرة فى الفقه ااشافعى . 

مككتبة بسيم أغا كانت برواق اليرت ؛ ورغب فى نقلها الى المسكتبة الازهرية 
مخزائتها » فتمت رغبته سنة 1# م + وبها نحو ألف يلد فى مختاف الفدون . 

٠*7‏ س مكيتبة الشيخ العرومى ث شيخ الجامع الازهر المتوى سنة م.ه؟١‏ ه وقد أهداها 
ورئته الى المكلتبة الأزهرية سنة م م ؛ وعدد مجلداتها م1م جلداء وكتبها كلها تقريبا 
بمخطوط قدية وحديئة » وبها نوادر فى النحو والتارج . 

م س مكتبة الشيخ ابراهيم الستا وأخيه عبد العظيم السقا ء أهديث الى المسكائبة 
سنة 1907 م وعدد عجلداتها ٠.وه‏ مجلدا » وبها توادر من الكنتب اططية . 


ل مكتبة ابراهيم بك حفتلى » وقد أهديت الى المككتبة الازهرية سنة ,159 م » 
وعدد مجلداتها الآن تحو »وم مجلداء وهى فى نمو مستمر وتجدد دائم » فقد وقف عليها مهديها 
مبلما سنويا خصص أصفه لشراءكتب برسمها ونصفه للمغيرين بها . 

| قبة المغفورله الشيخ حسونه النواوى شيخ الجامع الازهر الموفى سنة 1588م 
وبهاكت ب كثيرة فى فنون مختلفة » أهداها الى المنكلتبة الآزهرية عقب إنشامه! لتكون نواة 
للمكتبة ؛ وليحرك بها خم أهل الخير الى تعضيد مشروعها ٠‏ 

١‏ - مكتبة الشيخ الجوهرى » وقد أهديت الى المسكتبة سئة مام وعدد عجلداتها 
ليم علدا . 

1١‏ س مكتبة المرحوم الشيخ عد عبد اللطيف الفحام المتوفى سنة و1 » أهداها ورثته 
الى المكتبة أثر ونه » وبها تحو ألف جل . 

وبالمتكتبة الازهرية مكتبات أخ رككاتبة روات باشا ومختار باشا وثابت باشا 
ورشيد باشا وبعض مكتية مدرسة القضاء وبعض مكتبة زَكى باشا ومكتبة الصعايدة . 

ولبعض أهل المير فضل على المككتبة الآزهرية باهدائها مكتتبات م تأخذ لما وضما 
مستقلا ولا مكانا خاصا لا يفوتنا أن ثنوه ب بهم تقسديرا لعملهم وتخليدا لاثم 3 ومن أحقوم 
بالذكر المفو رطم الشيخ الطوخ جوالسيع ب ازاع»والمين حون سام يبري افر كير 
القاهرة » والشيخ إمام الستا ء والسيدة أسماء هائم طلمات ( مد الله فى عمرها ) فلائزال تغمر 
المكتبة بالكتب التى يقع عليها اختيار الآمين فى فترات متقاربة . 

وما يلسه اق يتحدث عن المكتية الحاصة فور لهالتعيخ هد عبدةحين. 
.يتحدث عن | ا قاس ؤلتكت نمم ران وسفل فاق ار د 
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الجمية الخبيربة الاسلامية بالقاهرة » وأن المكتبة الازهرية لم نظفر فيما ظفرت به من التفائس 
بهذا التراث العلى رجن هو صاحب الفضل فى إنشائها واستقرارها . ولا ندرى ما الذى 
حدا بالشيخ الى اختصاص الجعية بهذا الفضل » وقد كانت صلته بالازهر أقوى من صلته بها » 
وعاش مجاهدا فى إصلاحه وإنهاضه » ولاق فى هذا السبيل مابلاقيه الخلصون الغيورون » 
ولا يزال اسعه رمزا للنهوض الآزهرى والاصلاح الدينى . 

ومبما يكن من شىء فاكان يجمل بالازهر أن تبتى هذه المكتبة غريبة عنه»ء وأن يصب 
أواو الرأى فيةاعل هذ الغربة © وكاننغليهم أن بوجموها الى وله وفوا الى أغلها.ه 

وقد تحسدثت مع من لطم بعش الشأن فى الجمية ومع ولاة الام فى الأزه فى فسكرة 
إعادتها الى المكمبة الازهرية لنسد الفراغ التاريخى الذى يشعر به زائرو المكتبة من عرف 
مكان الشيخ فى التاريخ الازهرى الحديث » واتكون النذكار الخالد لرجل الأزهر لالد » وقد 
لقيث هذه الفكرة من هؤلاء ججيعا | ارتياعا وقبولاء ورأى ذو الشأن فى الازهر القبل فى تنفيق 
هذه القكرة حتى تتيح الفرصة إعداد المكان اللائق بهاء واقترح بعض كبار العاماء أ, 
بنقل هذه المكتبة احتفالا يناسب مكانة صاحبها رضوان الله عليه » وعمى أن تسمد الأيام 
بتحقيق هذه الآمال . 


لم - تموين المكتبة الازهرية 

تموين المكتتبات سر بقائها ‏ والتوفيق فيه أساس ارتقائهاء وتموين المكتبات فى الأزمنة 
الماضية كان عسيرا وقليلا لقله المطابع واقتصار القوين على الخطوطات 6 وتموينها فى العصر 
الحاضر وانكان ميسورا غير أن التوفيق فيه يحتاج إلى مبارة ودراية كك يمتاج إلى المال 
لامكان مسابرة التهضات العلمية والحصول على المطبوعات التى تنتجها المطابع ىكل فن 
وبلا اتقطاع , 

ولقدكان تموين المسكتبة الأزهرية فى الآزمنة الماضية خيرا من تمويئها الآن » وكانت 
تهون من طرق شتى كانت تمون من طريق الاهداء » وكانت مون من طريق الشراء» وكانت 
تمون منعاريق الا-.تنساخ » وكان حظها من كل أولئك موفورا » وكانت بها حركة عنيفة 
لنسخ الكنتب وتكيلها » وكاد يكون طا قسم خاص به . 

والمطلع على السجلات يعرف فضل هذه الحركة على المكلتبة » وكانت داعية المير فى تفوس 
الئاس قوية دفمت أهل الفضل والمروءة ممن سبقت الاشارة إلى بعضهم إلى إهداء مكتباتم 
الحاصسة إلى المكتبة الأزهربة » وكانت هناك رغبة متوافرة من أولى الآم بالازهر فى 
تنشيط حركة الشراء لسد حاجة المسكتبة » وكان يرصد لهذا الغرض فى ميزانية الآزهر مبلغ 
خاص ء ولضمان حسن التصرف فيه على أ كل وجه قرر مجلس إدارة الجامع الأزهر بشاريخ 


1 مجلة الازهر 


.| م تشكيل لجنة برياسة وكيل‎ ١4... شوال سنة #«وم1 الموافق م نوفير سنة‎ ٠١ 
وعضوية أمين المكتبة والسيد مد الببلاوى يكون من اختصاصها النظر فى مشترى اللكبتب‎ 
. اللازمة للسكتبخانه وكل الاختصاصات المدونة بالمادة 115 من اللاأيحة الداخلية للأزهر‎ 

وبهذا سارت المكتبة حو فاينها مخطوات ثابنة » واستطاعت فى وقت قصير أن محصل 
ع ىكتب فى جملة فنون سد ت كثيرا من حاجة أهل العلم . 

وييوسغنا أن نذكر أن عوامل الشمف أخذت تممل فى هذه الوسائل شيئا قفيئا حتى. 
جمدت المسكتبة تقريبا » فقد قلت رغبة الخير فى تفوس الناس فوقفت حركة الاهداء إلى 
المسكدتبة » وكان للها أكبر الائر فى تكوينها كما سبق » وبطلت ملية الاستنساخ ارق الطباعة 
وانتعاش حركة النشر » وغفل بعض أمناء المكلتبة عن لفت نظر المشيخة إلى المكدتبة أزمانا 
طويلة فقلث حركة الشراء حتى كان المشترى فى لعض الأعوام كتابا واحداء وانقطمت ماما فى 
أعوام أخرىكا أشار إلى ذلك الأستاذ حسن عيمى فى تقريره المنوه عنه انها . 

وإذا أشيف إلى هذا أن المكتبة الآزهرية منقعطمة الصلة بالجهات الرسمية التى تمون 
المكتبات الكبرى ببعض الكتبكدار الملبوعات وغيرهاء علرسوهحظ المكتبة ى الذوين. 
ولقد كانت هذه الهالة مثارا للعكوى والانتقاد ممن يس برون | بضات العامية ويغرمون 
بمطالمة الكتب الحديثة فى الطباعة والتأليف » فأخذت المكتبة نستفيق علىهذه الاأصوات » 
وأخذت المعيخة بيدها وجملت تمدها ببعض المطبوعات الحديئة وبعض المولفات الحديثئة 
مما نشتريه من المثولفين سدا لحاجة المكلتبة وتشجيعا للم لفين » وأخذت المكاتبة أستهدى 
بعض المثلفين مث لفاتهم » ولسكن مهما يكن المدد من هذين الطريققين فونه مد ضعيف لا يكفى 
فى تموين المتكيتبة » ولا يساعف رغبة المستشعرفين للسككتب الحديثة من المطالعين » وسنظل 
هزية خصوصا إذا عامنا أن مكتبات الكليات والمعاهد أخذت تزاحم المسكتبة الازهرية 
بنصيبها ما تعتريه المعيخة . 

وعندنا أنه ما يفيدفى تموين المسكتبة ويبعث بعض الرضا فى تفوس روادها أن تحاول 
بمعرفة المشيخة الاتصال بدار المطبومات لقدهاما تمد المكلتبات الاأخرى بنسخ من الم ات 
ات العامية التى يمخول طا القانون الاستيلاء عليها و ونا #وأن تميد امفيخة اليف 
لجنة اختيار الكتب التى أشرنا إليها لتتعاون هىوالا'مين فى اختيار الكتب 
لسد جة المكتبة» وأن يرصد مبلغ خاص فىميزانية الاثزهر هذا الغرضء عل؛ 5 
الحق فى شراء ما يرى أزومه للمكتبة فى حدود مبلغ معين وعد ممين من النسخ دوق الرجوع 
إلى المشيخة تفاديا من طول الاجراءات || وتتقتي اوزقة يتقو روفلا لكيه 
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للحجاج .ين بوسف الثقنى فى التاريخ الاسلاتى مكان ملحوظ ومنزلة خاسة لاسما فى الدولة 
الاموية »ققد خدم عبد الملك بن مروان وابنه الوليد وأخلص فى خدمتهما » وكان الدكتاتور 
الأموى الذى أفاضت ف التحدث عنهكتب السير والتاريخ » وكان لسياسته الاستبدادية وقسوته 
الطائلة أئر سىء ما يزال يملق باسعه إلى يومناء قا ذكر الحجاج إلا وذكر معه البلش الغاشم 
والغلبة القاسية ؛ ولكنى أعتقد أن المجاج رجل قد ظمه التارعخ وأنه كان لا بد من مثل 
هذه القسوة والشدة ى تستقيم الأمور » وتنبض دولة بنى أمية على ساقيها » وتتغلب على 
أعدائها الكثيرين » وكان لا بد للعراق وكر الفتن ومفرخ الدسائس حينئذ من يد المجاج 
التى لا تعرف الرحمة » وقوته التى لا تقف هند حد ء ولغيانه فى جهاد أهل الشتقاق . فالحجاج كا 
سيتبين من حاو لتى القادمة كان طرازا فريدا من الساسة الناجحين ومثلا عزيزا للقواد الجبابرة » 
وداهية من دهاة المرب ٠.‏ 


أسبه ومولد 


هو أبوعد المجاج بن يوسف بن المسم بن ثقيض » الذى إليه تنسب قبيلة ثقيف الشهيرة » 


وقد كانت الطائف موطن آباه » وأبوه هو يوسف إن الحكم 5 
تعليم الصبيان بالطائف على ماذكر كثير من المؤرخين » وشيخاً جليل القدر من أشياخ ثقيف 
بما دما المجاج أن يفخر به ويذكر محاسنه فى جالسه . وقد ذكر ابن نباته فى كتابه سرح العيون 
فى حديث عن والد الحجاج فقال : د وكان أبوه رجلا ندبلا جليل القدر » . ويؤثر عن الحمجاج 
أنه كان يقسول فى مجال الفخر « أنا ابن الأشياخ من ثقيف والعقائل من قريش » (5). وأمه 
هى الفارعة بنت هام بن عروة بن مسعود الثقنى » وهى إحدى سيدات قومها . وقد ولد الحجاج 
فى سنة 4١‏ هعلى ماذكره أغلب () المورخين » وهى السنة التى ولى فيها معاوية الخلافة » والتى. 
كان يطلق عليها عام الماعة » و إن كان الطبرى قد ذكر مولد الحجاج بين حوادث سنة ؟4 ه 
وقد أسمته أمه بادى" ذى بدء (4) باسم كذيب » وهو امم عربى سعى به كثيرون غير الحجاج » 
ولكنها لم تلبث أن جملت اسمه الحجاج آملة أن يكون كثير المج كثير الارتياد الى بيت 
الله الحرام . 

ولما كانت مادة العرب الذين لا يعرفون الألقاب ولا ألفاظ التفخيم والفخر 


يتا ركل 
ع ده 2 (7) ونيات الأعيان س +20 ء سيوج الذعب مه م١٠‏ 
0 سيل (4) سرع البيونه ٠8م‏ 


(1) اين الا. 
(؟) موج ١‏ 


44 مملة الأزهر 


عظيمكنية يعرف بها فقسدكنى المجاج بأبى مد »على اسم ابنه عمد الذى مات فى حياته » 
ولكن تلك الكنية لم يكن ينادى بها إلا فى القليل » لآن لفظة المجاج هى الاسم الذى غلب 
غلى شخصه . 
وأما المبنة التى امتهنها المجاج فى صدر شبابه فقد اختلف فى أمرها فهى فامضة » ولسكن 
لا يغوتنى أن صاحب العقد الفريد قد قال رواية عن ابن قتيبة : كان المجاج بن بوسف يلم 
الصبيان بالطائف . .. » فبو يقر أنه امتهن مهنة أبيه من قبل ؛ ومثل ذلك ما ورد فىكتاب 
الكامل لامبرد فى ماء للحجاج . 
أينسى كليب زمان المزال 2 وتمليمه سورة الكور 
رغيف له فلك دائ وآخر كالقمر المزهر 
وروى ابن نباته أنه كان فى صباه دياف . وسواء ممع هذا أم ذاك فليس هذا مما بشين 
الحجاج أو يمير به فقد سما إلى أوج المججد » وصافح ذروة الشهرة؛ وأوسع له التاريخ الاسلاى 
من صدره» وتلى يده تمت حوادث خطيرة ومعارك هائلة ؛ فلا إعيبه إذاً أن كان معلم صبيان 
أو دبافا أو غير ذلك . 
أما عن ثقافة الحجاج قل يذكر المؤرخو نكيف تثقف » ولكن الذى لاشك فيه أن 
من يطالع خطبه وكتبه وأحاديئه وأخبار مجالسه يجد رجلا مت.كنا فى أدبه وثقافته » أضف إلى 
ذلك ما ليه عليه بداوته وذكاؤه الفطرى من آمال ىكل فن » وما تفسح له مواهبه الغرزية 
من آفاق بعيدة فى السمو والجد . وقد كان رجلنا العظيم قبل أن بنتصل بعبد الملك بن روا 
مشاهدا بالعيان أو السماع لتلك الموادث الجمة والمعارك الطاحنة والمناوشات والمنازمات 
التى سادت هذه الفترة من عبد بنى أمية ؛ فبو قد افتتح حياته فى عام الججاعة »ثم د 


الطموح ذى الأمل الجبار » وما كان يعل ذلك البدوى الذى شأ تمت مخيل الطائف وأعنابها 
أنه سيفضى الى التاريخ بسر مر أسرار المظمة » وسيكون ساعد تلك الدولة التى اكتنفتها 
الآهوال منذ مولدها » وسيجدد ذكرها ويملى أمرها ويبلك أعداءهاء وعلى الرغم من أن هذا 
الشطر من تاريخ المجاج مجوول يكتنفه كثير من الغموض واللبس» مد مر: حين لآخر 
طوائف عن أخبار الحجاج الغاب » ولم لأجدرها بالذكر ما رواه )١(‏ ابن ثياتة عن أول ماعرف 
عن بعلش الحجاج واعتداد, أة؛ وهو سليم 
ابنجمر» وكا ورم يرق ذلك الحجاج «وقال الحجاج لابيه : من هذا الذى قت إليه 7 


» أنه رأى أباه ذات يوم يقوم لتحية أحداا 


(1) سرع البيون س 84- م 


ا مجاج بن يوسف الثقفى 4 


فقال : هذا يابنى سليم بن مر قاضى أهل مص و إمامهم » فقال : يغفر الله لك يا أبت ! أنت ابن 
1 م ارجل مر: كندة وتحبيه 17 فقال أبوه والله يابنى إنى أرى الناس ما برحمون 
إلا بهذا وأشباهه » فقال الحجاج : والله ما يفسد الناس على أمير المؤمنين إلا هذا وأشباهه ! 
بقعدوت ولس إلبهم أحداث الناس ويذكرون سيرة أنى بكر وجمر فيخرجون على أمير 
المثومنين» والله لوسنها الام الى لسألت أميرامثومنين أن يجمل لىالسبيل فأقتل هذا وأشباهه»1 
وهذا لعمرى دليل على أن الحجاج قد أشرب منذ خر شبابه إباءه وإخلاصه لصاحب الآم » 
وبمده عن القاق والولفى التكاذبة » وكراهيته الخنوع والخضوع » وعمله على الطاعة ولو جاءت 
عنطريق الجبروت والطفيان . وكأنه حين رد على أبيه ىآخر ماقال كان يقرأ مستقبله كناب 
بما سيصير إليه أمره بعد قليل. ولا جب فرجل هذا طبعه وتلك شيمته ليس 
دم على يديه إخضاع ثورات وإخحاد فتن وفها هو ذا ماهد وليس له من الآمس شىء 
ه فى امسق لومة لاثم وألا يتك لمجال لمن ينفسد على أمير المثرمنين » بل لا بورع 
من أن يحزبه الجزاء الاوفى . 


الحجاج فى خدمة عبد الملك بن مروان 
لبر من الفقرات السابقة أن الحجاجكان شديد التطاع إلى فرصة يستطيع فيها أن يخدم 
الخليفة بطريقته الخاسة » طريقة البعلش والحزم » ولم مخاف الاقدار أمله أو مخيب ظنه » 
ومبدت له سبيل التمرف باخليفة . 


فمندما توجه عبد الماك )١(‏ ليقاتل زفر بن الحارث وأتباعه من أخذوا يدعون لابن الزبي. 
فى قرقسياء » ولاحفذ أنك جنده لا يسودم النظام وأنهم ليسوا على وتيرة واحدة فى نزو هم 
ورحيلهم ؛ شك ذلك الى روح بن زنباع الجذاى الذى كان ينوب عنه فى جذام » فأفرمه هذا 
أن فى شرطته رجلا صلد المكسر صادق الولاء هو الحجاج بن يوسف الثقنى لو ق-لده أمير 
المؤمنين أمس شرطته لارحلهم برحيله وأنزطم بتزوله » فقلده عبد الملك ذلك » وكان هذا أول 
عمل نولاه من قبل الخليفة » فظهر بطشه وطبقت سياسته العتيقة » وسرمان ما استنب النظام 
والآمن» وخشيه الجنود والشرط » وتشدد فى سياسته معهم حتى أنه جلد غامان ابن زنباع تفسه 
الذى مهد له سبيل التعرف بالخليقة » لما رأى أنهم لا يلبون ما أمس» ولا يسيرون على الدرب 
الذى رمم . ناذا وقفنا هنا وقفة قصيرة عند هذا الحادث الطفيف فإننا واجدون بلا شك أن 


(1) المتد الفريد ع س م4« ء وفيات الاعيان ح وس ٠١+‏ 


(20 


53-5 مل الأزهر 


الحجاج قد ا تنيج السياسة التى حدث به أ من قبل . وبلاحظ من جهة أخرى ماخال نفس عبد 
الممك من الفرح والزهو عند ما لمس قو' هذا الرجل وبأسه وإخلاصه فأحبه وأولا, وأبقن 
أن المجاج ضرب فريد من رجاله يجب أن يحرص هليهكا يحرص البخيل على أنمن جواهره . 


ولاية الحجاج على تبالة بالآمر الحطير فى ناريخه بل إن أغاب مثورخيه لم يذكروا له 
يدخلها . وقد روى يافوت الجوى 
تبالة أول صمل وليه الحجاج بن 
تبالة* وعلىأى سمت هى 7 فقال : مايسترك 


ىت 
هذه الولاية » أولا : لتفاهة 
فى معجم البلدان هذا الآمر يقول : « قال أبو 
يوسف الثقنى فسار البها فلما قرب منها قال لدليله 
عنها إلاتلك الأآكمة » فقال الحجاج والله لا أرانى واليا على موضع تستره عنى أ كة » أهون بها 
من ولاية ! وكرر راجما ولم يدخلها . وهذا أساس المثل السائر د أهون من تتبالة على الحجاج » 


عم إنها نفس عالية وثابة لاترضى بصغائر الآمور ي؟ اعرر رالقير عبارو 
(يتبع)2 مدرس فى كلية اللغة العربية 
ألفر زدق ينتصف 
دخل اله ردق على سلهان بن عبد الملك الخليفة الآموى » فقال له : من أنت 7 وتمهم له 


لالعرقه . 

فقال له الفرزدق : وما تعرفتى يا أمير المؤمنين ؟ 

قال .١‏ لا 

فقال الفرزدق مفتخرا : أنا من قوم منهم أوفى العرب » وأسود العرب » وأجود العرب » 
وأحلم العرت » وأفرس العرب ٠‏ 

فقال أمير المؤمئين : والله لتبين ما قلت أو لأوجعن ظبرك » ولأهدمن دارك . 

قال الشاعر : نعم با أمير المؤمنين » أما أوفى العرب خاجب بن زرارة الذى رهن قوسه 
0 ؛ وأما أسود العرب فقيس بن عاصم الذى وفد على رسول الله صلى اله 

وسلم فبسط له رداءه وقال هذا سيد الوبر ؛ وأما أحلم العرب فعتاب بن ودقاء الرياحى 4 

: أفرس العرب فالحريش بن عبد الله الشعدى ءٍ وأما أشعر العرب فها أنا بين يديك 


يا أمير المومنين . 

فاغتم سليان بن عبد الملك مما سمع من شفره ولم يتكره » وقال له ارجع على غقبيك » فالاك 
عندلا فىء من خير . 

وكان الخمليفة الآموى من حقه أنه كان يتشيع لأولاد على بن ألى طالب ويرى 


أنهم أحق بالخلاة 
(1) قال يإفوت فى ممجم البدان - ؟ سس 8019 « تبالة بليدة متهودة من أرض تبامة فى طريق الين » 


لك 
ان اا زم ل 
0 كالتيكة 
رين سو 


] يحم وطيس معركة جدلية ممعوع رن عدوا ساو او 
3 مد ا لماه د 6 0 

معهم نشوءا طبيعيا » وتموت بموت أجسادمم ككل حالة تزول بزوال المقومات المولدة لها 
وقد قام الانسان من يوم وجوده على اعتبار مة الرأى الأول » فبنى عليه عقائده وشرائنة 
وتقاليده » وأقام على أسوله وجوده العقلى والآدبى فى مدى آماد طويلة » فإن ثبت له الرأى 
الثانى » نهايلت جميع تلك الصروح على تفسمها » وألنى تفسه كالحوت فى البيداء مجردا من جبيع 
مقوماته الآد » واضطر لآن يسارع الى إقامة صروح غيرها » وهبهات أزن. يم له ذلك 
ذه الحالة من التعرى لم تحدث للجيامات بد ء وإنما حدثت لأعاد» 
نبثين فى جميع الآمم » يبذلون جبدا جاهدا فى سبيل إذاعة الرأى المادى ؛ ومم يستندون 
الى رجالات من البيولوجيين والفيزيولوجبين وغيرم من العلماء الذين ل تودم مومهم الى 
لمم وجود روح مستقلة للانسان من طريق علومهم الخاصة » وههى 
الآن تكون وسيلة لذلك . فالبيولوجى الذى يقصر بحنه فى الياة على دراستها 


الى وجدان مصسدرهاء لآن تلك المظاهر الساذجة تكون مناسبة للحياة فى أدقى مراتبها» وإنما 
يتأدى الى ذلك من يعنون بالبحث عنها فى أرفع مظاهرهاء وى حالات ليس فى علوم البيولوجيا 
والفيزبولوجيا متسع لها . ولسكن الدى يهم القارى" أن يعرقه هو هل أصر أى بيولوجى 
أو أى فيزيولوجى اطلع على المظاهر الروحية التى نمنيها » على أن يبتى على 
الحياة الانسانية ومصدرها المادى 7 

وإعبارة أوسع وأدل على ما تقصده » هل إستطيع البيولوجى أو الفيزيولوجى أن ببق 
على القول بأن ليس فى جسم الانسان روح مستقلة عنه » ولا تستمد وجودها منه » إذا حضر 
تجربة تتويم الميسى ميق » ورأى أن العقل الباطن ارجل جاهل أرفع من عقله وهو صاح 
درجا تكثيرة ؛ وعلسفات من النضج والصفاء لالبسمح بها ثقافته ولا تربيته » وخاصة إذا أثبت 
أنه يدرك مافى أفسكار الحاضرين » ويقرأ مافى حقائبهم من أوراق » ويأتيهم بأثباء ما يعمله 
أهلوم » وما قواونه فى بيوتهم الغ الح » مما أصبح فى البدائه الملسية اليوم'؟ 

لا أظن أن أى بيولوجى أو فيزبولوجى يرى أمثال هذه الظواهر ويصر عل القول بأن 
أضل الاإدراك جموع إدراك خلايا الجبان » وأن ما يعامه الانسان لا يتمدى دائرة ما يترالى 
اليةامن اعد تجواسه الجن . ودليلنا على ذلك أن جما غفيرا من البيوبولوجبين والفيزيولوجبين 
الدبن رأوا هذه الظواهر وأمثاها غيروا آراءث تلك » وأعلنوا ذلك علىرءوس الآشهاد» مؤبدين 


1 م الأزهر 


آراء جميع العلماء الذين رادوا قبلبم هذه المناطق من الشخصية الانسانية » وأدركوا أنهم 
حيال عالم حافل بالمجائب » سوف يتأدون منه الى إدراك مساتير لاقم ذه ايد 
سيكوق ا كين فهم الوجود» ومعرفة مكانة الانسانية منه . 

حمل يبنا فى هذه المنا. نسسرد بعض ما شاهده كيار العاماء فى أثناء بحوثهم »مما أثبت 
لم أن الشخصية الانسانية لم تدرس الى الآن الدراسة التى تستحقها . 

قال الملامة الأسستاذ ( بيبر جانيه ) 2064ل .1 مدرس البسيكولوجيا بمجامعة السوربون 
بباريس : 

« من ذا الذى لا يدهس عند ما برى أن مريضا هيستيرياء فاقد الاحساس فى حالة اليقظة » 
ايصير حساسا عندما يقع فى كتالبسيا النوم المغناطيسى ( السك تاليسيا حالة لا .فر 4 
الموت إلا فى عدم طروء التعفن على المصاب بها ) 
السكدتاليسيا » ولا يوجد فى عالة الصحو . فلا جب من أت هاتين المرأنين ( بريد المرأتين 
المرإضتين الاتينكان إعالجهم) ) لانذكران شيئا مما حدث لما فى أثناء دور النوم المغناطيسى » 
ولكانهما تذكران إذا نومتا ثانية ما حدث طها فى سابقه بسدب عودة الشمور اللمسى اليهها 
فى أثناة » . 

وقال الاستاذ ( أوبان جوتبيه ) ؟اذااناهة) «اناداا فى كتابه تاريخ التنويم المغناطيسى 
عداروالطامعمسرمى نل عماماكنا 

0 إن الآصم فى حالة اليتقظة يسمع فى حالة النوم المغناطيسى + والمصاب الذى فقد الحس 
والنظر فى حالة اليقظة » تمود اليه فيها حاسّا الامس والابصار حتى فى الظلام (راجمكتاب النوم 
والحالات المعاببة له وعدعماهمة كامان دعل كك اأعسرمد عا للاستاذ ليبولت اانادداة1.] 

وذكر العلامة الاكتور (ديسبين ) «زمةء<1 فى كتابه التنوي المغناطيسى 
د والناطمعمصرمة عا 
إن المريضة ( استيل ) التى كان يعالجها هو كانت فى حالة اليقظة شلاء لا تستطيع حراكا 
ت نوما مغناطيسيا كانت تقوم وتقفز وتجرى » ٠‏ 
ألي سكل هذا يثبت أن الروح مشتقلة عن الجسد وأنها لاتتقيد بحالته ؟ فقد 
المستيرى لا يبق هستيريا فى أثناء نومه المغناطيسى » فاذاكان فاقد الحس رجع إليه 
حسه ء وإذا كان أصم عاد إليه سمعه » وإذا كان أتمى آب اليه إبصاره ورأى حتى فى الظلام 
الحالك » وإذاكان أشل نابت الى أعضاء الحركة قوتها فنهض ومشى وجرى» أليس ىكل هذا 
ما يدل الذي بريدون الآدلة الحسوسة على أن ما يذهب الماديون اليه من أن الانسان ليس فيه غير 
ما إمطيه ظاهره » هو من التحكات التى ليس طم عليها دليل إيجالى 7 وقد غصت المؤلفسات 
الحديثة بأمثال هذه الظواهر ي؟ 595-5956 


رت 


نظرية المعرفة عند الغز الى ' “ 


سبق أن ذكرنا نظرية المعرفة عند إخوان الصفا » وهم فريق من الفلاسفة أرادوا أن 
يقربوا الفلسفة إلىأذهان المهور . واتتهين منالنظر فى رسائلهم الى أن الرأى عندثم أن المعرفة 
مكتسبة وليست فطرية . ثم ذكرنا طرقاً من الوسائل الى يرونها مودية إلىوكسب المعرفة . 

ونذكر الآن رأى الغزالى فى المعرفة . وقد وقع الاختيار على ألى حامد الغزالى دون غيره » 
لآنه يمثل طائفة المنصوفة . 

وحجة الاسلام الغزالى من أعلام المسامين وأثمة فقبائهم م تستطيع أن تعتيره فقيها » وله 

فى أصول الفقهكتاب ف المستصنى » يعتبر جمدة فى هذا الباب و 
وثم فريق من علماء اكلام . غير أن ما يجعلنا نضعه فى قائمة المتصوفة أنه هو تفسه اعتير نفسه 
متصوفاً » وذلك ىكتابه ه مقاصد الفلاسفة » الذى سجل فيه تاريخ حياته ذاكراً أنه اف 
مجميع المذاهب فى علم اكلام والفلسفة » فلما لم يجد فيها بغيته انصرف عنها إلى التصوف . 
ولايفوتناق هذا الصدد أن نذك ركتابه المظيم الذى هاجم به الفلاسفة تاقد جل آرائهم 
وهو « تهافت الفلاسقة » . 

وقد اعتنق الغزالى مذهب التصوف عن روية وتفكير لاعن اتباع وتقليد ؛ فالغزالى 
يكثل عصر ازدهار التصوف . أما متأخرو المتصوفة » بل وبعض المتصوفة فى عصر الغزالى » 
فقد زعموا أن الانصراف عن الدنيا أسلا » والابتعاد عن التحصيل سواء فى ذلك محصيل 
العم أم محصيل المعاش + ثم الاقبال على ذكر الله فى الخلوات أو الملقات ااتى يمقدوتها فى 

مجالسهم »كل هذا يوصل إلى معرفة الله . ولسكن الغزالى يقول بصراحة طاعنا فى هذه 
الطريقة : ه وجانب العمل متفق عليه من الصوفية ؛ فهو تحمو الصفات الردية وتطبير اننفس 

من الآخلاق السيئة » ولسكن جانب العلم مختلف فيه ؛ فان الصوفية لم يحرصوا على تحصيل 
العلوم ودراستها » وتحصيل ما صتغه المصنفون فى البحث عن حقائق الآمور » بل قالوا الطريق 
الجاهدة يمدو الصفات المذمومة ؛ وقطم العلائ ق كلها ء والاقبال بكل همة على الله . وأما النظار 
فلم يتكروا وجود هذا الطربق وإفعنا إلى المقصدء ولكن استوعروا هذا الطريق ... 
الاشتغال بتحصيل العلوم أولى فرنه يسوق إلى المقصود سياقة موثوقا بها )١(‏ » 

وأفضل المعاومات وأعلاها وأشرفها هو الله الصائع المبدع المق الواحد . وه_ذا الملم 
ضرورى واجب تمحصيله على جميع المقلاءما قال صلى الله عليه وسلم « طلب العلم فرريضة علىكل 
مسلم» . وهذا العم لا يننى سائر العلوم » بل لابحصل إلا بعقدمات كثيرة لا تننظم إلا من علوم 


(1) ميزان الممل للغزالى س 4؟ 
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شتى (1) وهذه المقدمات التى تجرى منه مجرى الآلا ت كم اللخة والنحو . ومن الآلات علم 
كتابة الحط (7) 

و إلى جانب ذلك فالعلم فضيلة فى ذاته وعلى الاطلاق من غير إضافة » فإنه وص ف كل الله 
سبحانه . وتعرف فضيلة العلم بثمرته وهى القرب من الله تعالى . أما فضيلة العلم فى الدنيا فالمز 
والوقار وتتفوذ الحكم على الملوك وفروم الاحترام فى الطباع (؟) 

والعلم الذى هو فرض عين على كل مسل اعتقاد وقعل وترك » أى اعتقاد بلك » وفمل بما 
أ الله ء وثرك لما نهى عنه . 

والعلم الذى هو فرض كفاية فب وكل عل لا يستغنى عنه فى قدوام أمور الدنيا كالطب إذ 
هو ضرورى فى حاجة بقاء الابدان» والحساب فإنه ضرورى للمعاملات وقسمة الوسايا 
والمواريث (4) 

فالغزالى ييقسم العم إلى فرض عين وفرض كغاية » وهذا التقسيم لم يكن معروظ عند 
الفقباء فى صدر الاسلام ؛ ولا فى المائة الثانية أو الثالئة » ولكنه أصبح تقسيما مقبولا بعد 
القرن الحامس . 

والمهم عندنا أن تتبينرأى الغزالى فى حصي العلوم ءومنه أستخلص ر أيه فى لظرية المعرفة . 

والطريق إلى تحصيل العلوم على وجيين : 

. التعلم الانساتي وهو التحصيل بالتملم من خارج‎ - ١ 

* - التعلم الربانى وهو الاشتغال بالتمكر من داخل . 

والتمل الانسائى واح لا إشكال فيه . أما التفسكير فهو « استفادة النفس من الئفس 

السكلى . والتفس السكلى أشد تأثيرا وأقوى تعلها من جيع الملماء والفضلاء » () إلى أن 
قال « والعلوم مركوزة فى أصل النفوس بالقوة كالبذر فى الآرض ء والتملم هو إخراجه من 
القوة إلى الفمل » . هذا المذهب فى فاية الأمية لانه يوضح لنا أن المعرفه فطرية » مركوزة 
فى النفوس . وليس ما يول الغزالى مبتكرا فهذا مذهب ابن سينا والغارابى من قبل 6 وكلاهما 
أخذ عن الافلاطونية الحديئة . 
. وقد سيج لوال هق الآزاء التلقية عا بوه لمتصوفة عا لاط عرئ ذلك وإعا 
بأسلوب آخر « وقال قوم من المتصوفة إن للقلب عينا يا لاجسد ؛ فيرى الظواهر بالعين 
الظاهرة »ويرى الحقائق بمين المقل » 0 

والانسان لا بقدر أن يتلم جميع الآشياء الجزئيات والسكليات وجميع الملوم » بل يتعلم 


)١١‏ الرسالة اللانية س عسو ه» (؟) الاحياءح رع ١٠١‏ (©) الاحياء ح 
(4) الرسالة اللدنية سس م (ه) الرسالة اقدنية س 4م (5) الرسالة اقدنية س .م 


نظرية المعرفة عند الغزالى 1 


شيئا ء ويستخرج بالتقكر شيئا . وإذا انفتح باب المكر على النفس علد تكيفية طريق التفكير » 
وكيفية ارجوع بالحدس إلى الممطلوب » [1] 

وهذا المذهب فى اكتساب المعرفة عن طريق الس أولا ثم بالمكر والقياس والحدس هو 
مذهب ابن سيناما هو موجود فى الشفاء والنجاة وغيرها من الكتب 

أما التعليم الربائى فملى وجبين : إلقاء الوحى بأن يقبل الله تعالى على تلك النفس إقبالا 
كليا ؛ وينظر اليها نظراً إطيا + ويصير العقل السكلى كالمعلم والنفس القدسية كالمتعلم » فيحصل 
جميع الملوم لتلك النفس من غير ملم وتفكر . 

والوجه الثانى الاهام وهو تنبيه النفس الكلية لانفس الجزئية الانسا نية على قدر صفائها 
وقبوطا وقوة استعدادها . والعلم الذى يحصل عن الاطام يسمى علما لدنيا وهو يكون لاهل 
النبوة والولاية . [؟] 

ويحصل العل اللدنى باتباع الطرق الآنية : 

وا عت تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الآوفر منها . 

+ - الرياضة الصادقة والمراقية الصحيحة . 

التفكر » فان النفس إذا تعامت وارتاضت بالعلم نم تقكرت فى معلوماتها إشروط 
التفكر ينمتتح عليها باب الغيب . [5] 

والغزالى قد سأ إلى القول بالعلم اللدنى لتفسير نظرية النبوة . وللفلاسفة طريقة أخرى 
فى تفسير النبوة ليس هنا جال ذكرها . ولا يكتنى الغزالى بالايمان بالنبوة واتصاها بلله » 
ولسكنه يضيف إلى ذلك الايمان بالولأية وهى درجه أقل من النبوة . ولا نشك فى أنه آمن 
هذه النظرية إلا لآنه هو تفسهكان يمتقد فى تفسه الولاية . 

وخلاسة مذهب الزالى فى محصيل المعرفة أن « الأولى أن يقدم طريق التعليم فيحصل 

من العسلوم البرهائية ما للقوة البشرية إدراكه بالجهد والتعليم ... فاذا حصل ذلك على قسندر 
إمكانه ... فلا بأس إعده أ: يؤثر الاعتزال عن هذا الاق والاعراض عن الدنيا والتجرد ش » (14) 

وهذا الرأى هو صورة من حياة الغزالى » لآنه لم يعرف إلا فى آخر حياته بعد أن 


اشتغل يتحضيل العلوم . 
المعرفه عند الغزالى فطرية فى النفس » ولا بد فى تحصيلها من التعلم أولا ثم التفكر ثانيا 5 
الاكتور 
اصمر قاد الذقواق 


[1] الرسالة القدثيه من 4٠‏ :41 [!] المرجع السايق م ٠ 4١‏ 44 [5] المرجع السايق ص 48 
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التضامن الاجتاعى 
ألا والتؤاضى: 


أتحدثنا فى عدد مشى عن التضامن الاجتماعى بوجه عام ورسعنا صورا منه » ثم أوتهنا 
مقدار خطره » ومدى حاجة البشرية آحاداً وجاءات إليه » وأن لامعدى لل عن الانضواء 
"حت لوائه. وقد إن منلوازمهالتواصى والتناهى. وهذ النوعأوسع الانواع أفقا وأكثرها 
خطرا وأجمها نفعا .كيف لاا وهو يقغى بأن تكون الرقابة علالشعب من الشعب نفسه» وأن 
يكون هو طبيب أدوائه . وهو ذكزنا توعان : تناه عن المستتكرات والقبائح » وتواص بالبى 
والمير والاحساق . 

فالتناهى عنالمستتكرات تطبير إثمان الجتمع » وتحريده من عواءلالفساد والتحال ؛ أعنى 
أن ييكون فى نفساطيئة الاجتماعية تقربر إتكار الخطأ والثورة عليه والفضبة التكرعةلحصوله» 
الممنى بهذا الحديث أن يكون هناك تناه عن المتكرات بين الناس ء وأن يكون منه تجاوب 
حساس فى صميم القاوب . 

ولماكانت الغرائز البششرية مريجا من الدواقع الى الشمر والمير معا »كان لابد من تهذيب 
غرائز الشر بوجه مام وصقلها وإحسان توجبهها ؛ وتلك هى رسالة الاديان ومهمة المدرسة . 

و لماكانت الثقافات والاديان تتؤدى رسالتها تيليا وتملما خسب » وليس من شأنها الأكراه 
والتوجيه وقد يغفل الناس عنها أو يتغافلون» فتتلب على أ كثرثم موجة الجنوح الى الشعرور 
والصدوف عن أداء التكاليف » كان تنبيه الناس وتوجبههم أمرا واجبا » وكان ذلك الواجب 
من أخص مهام حفظلة الجتمع الذى يضم متفرقهم * ويل شمثهم » وهذه هى حكة لآم 
بالمعروف والنهى عن المتكر » وهو تضامن اجتناعى فى أدق صوره وأروع وجوهه . 

الايقال خطأ الفرد يمود ضرره على القرد » ولا مادام الانسان مستقها ولا مخلىء فليس 
عليه من ضعرر إذا أخطأ غيره » لآن كل قرد من الافراد لبنة فى بناء امجتمع » ومتى كانت جبيع 
اللبنات سليمة كان البناء متينا ركيئا » وإذكانت اللبنات أو إحداها مضعضعة فقد البناء 
مثالته ء وقصر أمد مقاومته للمحللات » وما الفرد فى الجموع إلا مكلا لميكل المجموع » فان 
فسدت أخلاقه تشوه ذلك المجموع وتوهى ‏ ولهذا فقط تقول بوجوب التناهى عنالمتكرات 
والآخذ على أيدى ١‏ يكرامة الجتمع . 

وهناك ناحية أخرى تعتبر وقائية » ذلك أن العدوى قد يكون لها مر1 الاثر السىء 
مايجمل الناس مخولين علأن يردوا المخطىء عن خطئه مخاقة أن يصييهم عدواه . ألا ترىكثيرا 


التضامن الاجتماى /ا40 


من الشباب الآن مقبلين على الاتحدار الخلق من جراء التقليد الذى لا يستطيع أحدكبحه 7 
وما أسرع النفوس الى تقليد الام وابطأها الى محاكاة الميرين . وَكل شخص يود أن يكون 
ل . والتقليد والحاك: ن 
على الاولاد فتجرفهم جوارف المؤئرات الاجتماعية التقايديه فيخرجون عن الوشع الذىكان 
مادا لهم الى وضع قد يكون من أخطر الاوضاع على أنفسسهم وعلى اطيثة الاجتماعية » فاذا 
ما أراد إلمان توجيه يفيه تويجبها حسنا تسق مع التطور الزمنى » وككوينهم تكوينا طيبا» 
ا ساس عن و له ادس 
الذى يبن ما له ؛ ويدعم مصيره » على أفضل النقلم تن الاوضاع . ولا يتمكن الانسان من 
تنشئة أولاده تلك التنشئة مادام الجو والبيئة لا يمكنانه من أن يفعل ما يريد 6 
أن يكون ذلك مالم يتطمر الهو من تلك المستنكراتء وهى لا نزول الا إذ تضامن الاجتماع 
على دفعها . والتضامن يحتم أن يكون هوى الشعبكله متفقا فى جلب المصالم ودفغ المفاسد . 
وما الرذائل والمنكرات إلا فتاكة تنبش جمم الجتمع » فاذا هاجت عضوا منه ول 
باينا ع ل ست ير جود الجسمكله فيلحقه العطب . 
ول عضوا آخر قاوم تلك الجراثيم لس العفيو المصاب قمل المسدكله . ولملك أيها 
القارىء تدرك من هذا سسر حكة النبوة فى قول اارسول على الله عليه وس : « ترى المؤمنين 
فى تراحمهم ‏ الحديث » وما التناهى الذى تحن بصدده إلا ما شرحت مفصلا . 

وفما بلى طائئفة من الوقائم تضنى الضوء على ما للتناهى من فضائل : 

هذا التبرج المقيت الذى أجع الناس على أنه أشد الامراض خطرا على الاجتماع » فد غزا 
كل الطبقات مبتدئا بالطبقه المليا . ولما لم يمد مقاومة زحف الى الطبقة الوسملى فأنا 
بكلسكه فيها » ولمالم يقاومه أحد ء زحف الى الطبقة الدنيا فزق حجابها » وقذ ف بها من الحدور 
المنيمة الى الاسواق والملاهى » وأصبح تقليدا لايمكن ازاحته » وتطبير جسم الشعب منه ؛ 
ومامن شك فى سىء عواقبه ووخيم ننا جه . وسوف تذوق الخامات مس عواقبه يوم ترى 
نتاحجه ماثلة أمام اعينها لا ينجبها ءن وباطا الا انقلاب لا تومن عواقبه على سلامتها . ثم ماذا؟ 

ثم هذا وارث خلف له أبوه من الآمواك ثروة طائلة » أخذ يبذر فيها وينفقها على الملهيات 
والمفاسد » ناذا لم يقاومه أحد ومضى غير هياب فى غيه وبِغيه تفد ما عنده » وأصبح مالة 
على الميثة الاجتماعية التى ليش فيها . ثم ماذا 7 

ثم على الضفة ة من الحمياة ثهباب مستهتر قليل الدخل يرى أمثل الآدلة على رجولته 
ويقولتة. وم لاما ا 07 1 
أن يدخن التبغ ويعاقر لخر هئؤلاء مآفة المجتمع فى الناحية الاخلاقية والاقتصادية والدينية . 

زنن 


م4 مجلة الازهر 


وضررثم شامل ع فا الذى مكنم من هذا العدوان وأفسح طم طريق التحلل والاستهتار 7 
اللوم لاشىء سوى عدم الرقابة العامة الشعبية » ولو أن الرقابة مطلقة اليد لمالت بينه وبين 
ما يريد من دعر ومجون واستهتار . 

وكانت العاقبة أخيرا أن منى الشعب بيش عرصم من المسلولين والفقراء » ثم بجي آخر 


من المتسولين الذين يز+_ون الطرقات ويرسمون بريشتهم القذرة صورا سيئة عن الحياة فى 
مصر المسكينة . 


وكانت العاقبة كذاك أن أصبح هثؤلاء وأولئك عبما ثقيلا على ثروة الطيئة الاجتماعية » 
فلو أخذ على أيدى هؤلاء » وهذبت أخلاقهم » ماكان ذلك ولآكانت تلك المواقب الالهة . 

والآمثالكثيرة لا حر طا : وهذ الذى كان مسرا فى قول الرسول سلى الله عليه وسلم : 
« من رأى متكرا فلبخيره ببدهء فأن لم يستماع فباسانه» فأن لم يستطيع فبقلبه » وذاك أشعف 
الإعان » 

أما بعد و فأنا تريد ابتناء الجبلى الماضر والقبيد جيل المقبل على دعائمقوية » وأسس صميحة: 
ولاسبيل لنا الى ذلك الا بتحقيق مءنى التضامن الاجتماعى بكل أساليبه » وبخاصة التناهى 
عنالمتكر. وترسييخ عقيدة الأماهى فى النفو س تمل مكل فرد داعية اج 
وإذا ححقق هذا الممنى ضمنا وجوذة كأمة حية » وضمنا مستقبلنا ى عمال التنافس العالمى . 


مسطلفى الصارى 
الجامعة الأزهرية 
كلباك حكيبة 


قال الثنى سبىالله عليه وسل : .د تجاوزوا لذوى المروآت عن عثراتهم فو الذى تفسى ببدم 
إن أحدم ليمثر وإن يده لبيد الله » . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « لادين إلا بمرواً: 
المروءة » والمروءة . كا جاء فى المصباح » آداب 
عند عحاسن الآاخلاق وجميل العادات . 

كان يبلس الى ستيان فتى كثير الفكرة » طول الاماراق » فأراد سفياق أن يحركه ليسمع 
كلامه » فقال له : « يافتى إن من كان قبلنا مروا على خيل عتاق » وبقينا على جمير دبرة » . 

فقال له الفتى : « يا أيا عبد الله إنكنا على الطريق فا أسرع لحوقنا بالقوم . 


. وهذا غاية ما قستنهض به اطمم لمارسة 
تحمل مرااتها الاندات للوقوف 


قمع 


بود سا البارودى 
57 
ما بوخذ على البار ودى 

لم يعرف التاريع أثرا سل من النقد منذ خلق البيان الى يومنا هذا ؛ بل لقد أغرت رغبة 
التقد وتأصلها فى النفوس بعض ال ممرورين بأن ينقدواكلام الله الممجز لأفصح العرب وأبلموم 
وهذا أمى متعالم مشهور ؛ فليس النقد بعيب يمس جوهر الزعامة » أو يض من جلاطا وروعتها 
مادام كل متتكلم عرضة للخطأ ولغير الحطأ من آنات البيان » ولا أذكرم يديد اذا أنا ذكرت 
أخطاء كثير مرت العرب السليقيين مما استوفاه الماماء بيانا واستقصاء ذ وقد لا تعدم 
الحستاء ذاما » . 


فالبارودى زعيم زعم وإن عد له بعضالناقدين هنوات صغيرة جدا بيجائب احسانه الضخم 
الغزير ءكذراتالعثير تتزل على سنا التاج الباهر اللا“لاء فيبتلعوا شماعه ابتلاما ويذهب بهاؤه 
الفياض بجرمها الدقيق ويب التاج تاجا فياض السنا ياهر اللأألاء 1187 
ذ على البارودى ما قاله الناقد العبقرى المثفور له مسطق صادق الرافمى ( المقتطف 
سنة و »1) « لم يكن شاعر ناكامل التصرف فى فنو نالمعانى وإ نكا نأشعر م نججيع معاصريه 
بلامراء » غير أنه أتم ذلك النقص با أتقن من جال الصتمة » وبديع الرواء . أما مط البارودى 
فى النلم » فبو فاية ما دارت له الالسنة » عذوبة تكاد ترشف » وجزالة تلمب بالنفس » وسلاسة 
إيسترخ فى ظلها القلب » اه .م 

وكأن الاستاذ يرجه الله يقصد : أن شعره شعر الصناعة لاشعر الطبع » ولكنه أثيت له 
فى آخرها: عذوبة تكاد ترشف + وجزالة تلعب بالنفس » وسلاسة يسترع فى ظلها القاب ٠‏ 
وهذه الأوصاف الفخمة لن تكون إلا ذا بلمت الصناعة متزلة من الابداع والاجادة تمائل بها 
الطبع أو تدانيه » وهذا بمينه هو ما قاله الناقد التكبير المقاد الذى نقلناكلامه آتفا ؛ وهذا 
بمينه هو ما أراه أناأيضا وإن اختلفت عباراتئا فى الوصول الى الحدف المقصود » فلقد قاث 
وكيرت غير مزة : إن البارودى على القدماء ولم أقل أنه اخترع شعرا جديدا ب وكذلك 
اتفقنا فى أن هذه الحاكاة لم ثفن شخصيته » ولم تطغ عليها » بل ل تساوها ولم تقرب منها 
رفعة وسموا 77. 

وبرى الدكتور هيكل باشا فى التقديم الذى قدم به لاطبمة الثانية من ديوان البارودى , 

(1) أن البارودى لم يعرف وحدة الغرض فى القصيدة الواحسدةككا تفيمها اليوم » وكا 
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ينهمها أهل الغرب » وكان ينتقل من الغزل الى المدح الى اثفخر الى الجاسة الى المسكة كا كان 
يفم البحترى وأبو تام والمتنى وغيرثم من كبراء الشمراء . (؟) وأن 4 زلات غير قليسلة 
فى اللغة . (") وأنه يسى' الانتقال أحيانا من غرض الى غرض ٠‏ () وأن شعره مرقع 
فتضم القصيدة الواحدة أبياتا بالغة فاية القوة والإزالة » وأخسرى نازلة الى هرك التخاذل 
والاتحلال » . (ه) وأنه قد فى القصيدة الواحدة ؛ فيكون زاهدا فى أولماء 'أأرا فى 
آخرها . (3) وأنه يستعمل أحيانا ألفاظا غريبة وأخرى تأباها المعجات اللغوية » . 

وهكذا تنتبى هذه الملاحظات » وقبل أن أبدى رأبى فيها »أشير الى أن الدكتور لم يأت 
بشواهد تؤيد مدماه » والذى يتصفح ديوان البارودى لا يعثر من هذه الزلات إلا بالتزر 
اليسير المفتقر فن ذلك كلة « هامة » فى قوله : 

هامة نفس أصغرت كل مأرب 0 فكافت الأيام ما ليس يوهب 
فليست هذه السكلمة بالمعنى الذى يتتطلبه السياق بموجودة فى كتب اللغة ومن ذلك قوله : 
وار قلين ‏ يان ة الترج 

إذ يقال رروى من الماء يروتى ريا : ونعدكى باطمزة وبالتضميف» فيرى أن الشاعر قد 
استعمل ركورى هنا متعديا و ومن ذلك قوله : 

فبادروا الآمى قبل الفوت واتزعوا ١‏ شكلة الريث فالدنيا مع المجل 

وليس ف اللف ةا يقول شارح الديوان د شكالة » وإنغا < شكال » وهو الخبل أو واناق 
بين اليد الرجل ؛ وهذه هناة لا تغض من جلال شعر البارودى ولا تنتزل به عن ذروته . 

ورأنى الحاس فى ملاحظات الدكتور هيكل باشا )١(‏ أن وحدة الغرض تقال بعمنيين : 
أحدها : ما براه الغربيون » وهو أن يكون الشعر معتم.دا على المنطق كالسكاتابة سواء : أى 
أن الفمكرة فيه تتسلسل بمحيث ينتقل من المقدمات الى النتائمح » وهذا الوجه لايراه نقدة 
الشعر المرى » لانه يقرب الشعر من المعلم ومتى كان كذلك تحرف عن سمت مود الشعر 
المربى الذى لا يمتمد المنطق بل الخيال وتسلسل الغرض العام الذى تنشا له القصيدة » ويكفى 
فى اتصال أجزائها بعضها ببعض أدتى ملابسة كا يقولون كا ينتقل مثلا من الغزل الى 
وصف الثاقة ثم الى المدح ثم الى غير ذلك ء ولا يخنى ما بين الغزل وبين وصف النافة والمديح 
من ملابسات هى من الظبور غنية عن البيان ؛ وهذا المعنى الآخير متوافر فى الشعر العربى 
وفى شعر البارودى ولا يستطاع إنكاره . (؟) وأما ملاحظاته الآخرى فهى - على ندرتها ‏ 
لاتقدح فى شعر البارودى ؛ ولا تنقص مر: زعامته » ولقد عدت كتب النقد على فول 
الععراء » القداى منهم والحدثين » أغلاطا : لغوية » وعروضية » وتحوية ؛ وليس البارودى 
بدما من هثؤلاء الفحول . 


البارودى للق 


هذا : وقد يرى الناقد فى شعر البارودى أشطارا ١‏ 
2 خيير طفيف كا فى قوله : 
على" عللاب العز در:_ مستقره 2 ولاذنب لى إن عارضتنى المقادر 
وهو صورة فى لفظه ومعئاه من قول ألى فراس : 
على طلاب العز مرش1ل مس ولا اذب لى إن حار بتنى المطالب 
وكقوله يصف الخر : 
إذا ما شريناها أقدا مكائنا وظلت بنا الآرض الفضاء تدور 
وشطره الآخير لأعرالى كان ساتحا فبلغه أن امرأته تزوجت فقال من أبيات : 
أناتى بظهر الغيبٍ أن قد تزوجت فظلت بى الآرض الفضاء تدور 
وكقوة : 
وأنت ياطارا يبكى على فين نمسى فداؤك من ساق على ساق 
وقوله : 
وهو ن الخحطب غندى أننى رجل لاق من الدهرما كل امرى" لاق 
والشطران الآخيران يتلاقيان مع.شطرين لتأبط شرا فى قصيدة واحدة أوللم) قوله : 
يسرى على الاين والحيات حتفيا ‏ نفسى فداؤك من ساق على ساق 
والتاتى قوله فيها : 
سدد خلالك من" مال جمغه حت ثلاق الذى كل امرى" لاق 
ال قير ذلك ا يدخل فى محيطه ومخاصة فى معارضاته ؛ ؛ 
نه إها أتى فى هذا من ناحية كثرة محفوظاته كثرة غامرة » فكانت 
قصب سبقت ملكته فأومته أن مخفوظه من إطامه ؛ٍ ولا تتطيع محال 
أن تقب اليه السرقة لآق م عبقريته الفذة أ كبر وأجل » وأعظم وأغنى من أن تتدى فتسطو 
الما 
هذا : ولقد سجل البارودى عظمته الشعرية » وزءامته الادبية بما خلفه من ديوانه 
الجامع الحافل ء ومن مخناراته التكثيرة التى تنىء عن اطلاع واسع » وعن حن نظر » ودقة 
اختيار » ومن تراث أدلى لم يطبع بعد ؛ 
« أما بمد» 


أبيانا للشعراء والمتقدمين دون 


فضفاض طويل الذيول ؛ وحديث الآدب مهما طال غير مسترذل ولامملول ؛ 
بنى الوقوف مند هذا الحد». » على أنى على أتم استمداد للا'فاشة 
غيا تقترحه الاجنة الموقرة من نواحبه وأجزائه ‏ وما ثوفيق إلا الله عليه توكلت و إليه أنيب 9 


أصمر براقم موسى 


يلف 
ومدرسة النقد الادبى 


عرض وتحليل لتكتاب « تقد الشعر » 
2 5-24 


كيرا ما نسمعكات نسيب » غزل » تشبيب» دون أن تفرق بينها . وقد ذهب الباحثون 
فى ذلك مذاهب شتى افنهم من جعلها بممنى واحد فأطلق التشبيب عل البا ب كلها فم أبوتمام 
قديما ومثؤلفو الادب التوجيهى حديثاً ((ص؛؟) 

ومنهم منبرى الفرق ويحسهء ولسكنه لايفسه ؛ فيحاول تحديده برأيه ب فيرجح أنالغزل 
هو الاشتهار بمودات النساء وتتبعون والحديث اليهن والعبث بذلك فى السكلام وإ لم يكن 
ثم حب وغرام » وأن التعبيب هو ما يقصد إليه الغاعر من ذكر المرأة فى مطالع الكلام م 
تذكر الرسوم والأطلال » وأنت النسيب هو أثر الحب وتبرج الصبابة ذ 
الشكوى وما يصقه من تنى الحبيب إلى اخر ما قرر ( كتاب الاستاذ عد هاشم فى الآدب 
الجاهلى ص )11١‏ 

ومنهم منبرى فرق لغويا ولسكنه يع إطلاق السكلمة علىالاخرى عهازا (كتاب المرحوم 
ره ألا ميق 1ت 598) علال أعدا لازدرعة أت ضاي لفل ق 1 . 
البحث هو اللغوى 

سداي ع و يه 7 ١‏ لوست د 
أيضا موضع الفرق بين النسيب والغزل» والفرق بينهما أن الغزل هو الممنى الذى إذا اعتقده 
الانسان فى الصبوة إلى النساء نسب بهن غ فسكان النسيب ذكر الخزل + والغزل المعنى تفسه وإنما 
هو التصابى والاستهتار بمودات النساء » 

وفى هذا دليل على علم قدامة القوى بللذة وإحاطته بممانيها الدقيقة » ومن الطريف بهذم 
المناسبة أن نرى قدامة يتسكلم فى باب النسيب بما يتفق وهذا الباب من الرقة واللين واممال 
(تراجم ص 7# ء ص 74) 

أماذج من مختتارا ات التكلتاب : 

من المناسب ونحن ندرس الكنتاب أنثف نذكر شيئا من مختاراتة الشعرية الى أظور 
فى اختيارها لختلف المعاتى دقة فائقة ودراية تامة فن ذلك فى جمال الافظ قول زهير . 


يبثه الشاعر من 


قدامة بن جعفر إن 


وفبهم مقامات حساتف وجوههم وأندية ينتابيا القول والفمل 
فان جتتهم ألفيت حول ثبوتهم مجالس قد يعنى بأحلامها الجبل 
على مكثريهم حق مر يعتريهمو 2 وعند المقلين الماحة والبذل 
سعى بمدم قوم لكى يدركوجمو فلم يدركوا ولم يليموا ولم يألوا 
فاكات من خير أتوه فأنما توارله 5م ]آإتجم قبل 
وهل ينبت الملى إلا و وتغرس إلا فى متابتها النخل 
ومنه فى الرئاء قو لكمب بن سعد الغنوى بر أخام 
ليسكك شيخ لم يبد من يمينة وطاوى الحا الى المزاد غريب 
جوع خلال امير من كل جانب إذا جاه جياء يبرل ذهوب 
فتى لايبالى أن يكون لجسمه إذا نال خلات الكرام شحوب 
حليم إذا ما الحم زين أهله مع الحم فى عين المدو مهيب 
إذا ماتراءاه الرجال تحفظوا فلم ينطقوا العوراء وهى قريب 
ومن الوصف قول عبد الرحمن القس فى سلامة 
إذا ماعج مزهرها إلها وعاجت محوه اذن حكرام 
فأسعوا حوها الأسماع حتى كأنهمو وما اموا نيام 
ومن النسيب قول أبى صخر المزلى : 
أما والذى أبكى وأضحك والذى أمات وأحيا والذى أمره الا 
لقد كنت آتيها وف النفس هجرها 2 بتانا لأخرى الدهر ماطلع الفجر 
فا هر إلا أن أراها لخجاءة نأبيت لاعرف لدى ولا نكر 
وأنى الذى قد كنت فيه ممرتها ‏ كا قد تنسى لب شاريها الخخر 
.*م 
وعنمنى مرد1_ بعد إنكار ظامبا إذا ظامت يوما وإن كان لى عذر 
غافة ألى قد عرفت لان ذا لىالحجر منها ماعلى مخرها سير 
وأق لاأدرئ إذا النفس أشرفت2 على لمجرها ما يفملن بى الجر 
علاقة الكتا. بع : 
فها سبق إن قدامة ثثاتى اثنين وضعا عم البديع » وإنه زاد على ابن المعتر م١‏ نوطا » 
ويظهر أن قدامة من الناى الذين أشرب الله قلويهم حب البديع فامتلك علييم وجدانهم » 
واستهوى نفوسهم » وأسلسوا إليه قيادهم » وقد ظهر ذلك جليا فى كتابه د جواهر الالفاظ » 
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وف نقد النثر ( على ما رجنا أنه من تأليفه  )‏ أماكتابنا ل ان 
أنه كتاب علمى وتعليمى ومع ذلك اكت فاده يمن إلى طبعه فى إعض الآحيان في 
الاساوب التمليعى إلى الأسلوب الآدبى » وفوق هذا فوو نغ بللوسبى الففطية ى التكلام 
ويسميه القرصيع ء ويخثل له بأمثلةكثيرة عل رأسها قصيدة أبى سسخر الهذلى التى سارت على هذا 
الجرس حيث يقول فيها . 
عذب مقبلبا جذل عغخاخلبا 2 كالدعص أسفلها مخضودة القدم 
سود ذوائبها ببيض ترائبهيا محش ضرائبها ضيفت على الكرم 
عبل مقيدها عال مقلدها بض مجردها لماء فى ممم 
ع خلائقها درم مرافقيا يردى ممائقبا من بارد العم 
وقد أ كثر قدامة فى هذا الباب لآنه صادف هوى فى نفسهء وقام بدماية واسعة طذا النوع 
من الجرس الموسبتق » وألى بثلاثة أحاديث غير النى سلى الله عليه وسل اللنفظ فيبا مراعاة هذا 
الال اللفظى فى التكلام . 
ويجب أن يكون معروة أن البديع أيام قدامة وصاحبه ليس بمعناه المتعارف عتد المتأخرين 
بل يشم ل كثيرا من موضوعات عله المعانى والبيان وسنذكره يعد »م أن كلة مجاز الت أطلقها 
أبوعبيدة المتوق سنة و.؟ هع ىكتابه < مجاز القرآن » ليست بالممنى المعروف الآن» وإنما 
المقصود بها طريق القرآق ونهجه فى البيان . 
وضع الكتاب لكثير من المصطاحات : 
يرح قدامة فى أول كتابه بأنه وضع مصطلحات جسديدة لممان وصل إليها » وكأئما 
ألهم أن بعض الناس سيوجه إليه سهام النقد فها وضع فأبى إلا التحوط لذلك فقال (س 15 ) 
« فأتى لماكنت آخذا فى معنى لم يسبق إليه من يض لمعاينه وفنونه المستفبطة أسماء تهل عليها 
احتجت أن أضع لما يظهر من ذلك أنهاء اخترعتها » وقد فمات ذلك والأسماء لا منازعة فيها 
إذكانت علامات قنع با وضعته من هذه الاسماه وإلا فليختركل من ألبى ما وضعته منها 
ما أحب فآنه ليس ينازع فى ذلك » . 
وقارىء هذا يستطيع أن يسجل لقدامة أنه عالم بأتجاهات النفوس فى مثل ذلك » مدرك 
للقواعد المامية الصحيحة » ولذاكانت عبارته عفة » وأسلوبه طاهرا م نكل دئس + وسيكون 
ذلك سلاحنا فى الرد على منتقديه فى هذه المصطلحات ي؟ 


عبر السمزم أبوالنها سر هانه 
تخصص البلاغة والادب 


يلف 


د وحد جََت ةويس لاود 


عندما 'وجد الانسان على الأر ضكان يعيش عيشة البداوة » لاه له إلا أن يحفظ نفسه من 
عاديات الانواع الآخرى » ومر: قسوة الطبيعة » ولا يقكر إلاكيف يميش ء ليس لديه من 
المعلومات والمعارف ما به ينظر فى العلل والمعلولات وف الحق والباطل » وندرج بمد ذلك 
ف التقكير » وطرق النظر » فُوجد الاختلاف . وهذا الاختلاف طبيعى فى نوع الانسان» مثل 
اختلاف أمزجته فى الطعام والشراب وما يحب ويكره . وليس حال كال الملائكة خلقوا بطبعهم 
عارفين ابدين ف لا يمصون الله ما أمرم ويفعلون ما يصون » » ولاجماعة القل أو النحل 
أطمت نوما من النظام تسير عليه . وقد كان الله سبحانه قادرا على أن يخاق الانسا نكا خلق 
الملائكة وكا خلق الفل يسير على نظام ملجى" جعله متفقا فى الدين والعقيدة والرأى والممل » 
ولكنه لم يخلقه هكذا ء بل خلقه مختارا مريدا متمكنا» وخلقه مفكرا مدبراء ووككه إلى 
قواه من عقل وإرادة واختيار بعد أن أرشده ونصب له الآدلة من التكون » وأقام له البينات 
فى ألواح الوجود ء ثم أتم عليه النعمة » وأ كل المنة » وأرسل الزسل تترى » وأنزل الككتب 
فيها الحدى وفيها الحق » وفبها الرشاد » وهذاكله من شأنه أن يوجد الاخثلاف . فالناس 
على هذا لا يزالون مختلفين فى وجود الحالق » وفى إرسال الرسل ؛ وفى طرق العلم » ولا بزالون 
مخنلفين فى الآديان ٠‏ بل وفى الدين الواحد » منهم من يفسره على الحق » ومثهم من يفسره على 
الباطل » ومنهم من يغلد ء ومنهم من يغرط » لا يستثنى من ذلك إلا طائفة أدركها الله بلطفه 
وأعاتها » فهديت الى الدين الحق ورضيته » وهديت الى التفسير الحق ورضيته » ودامت على الحق 
فى الرأى واللق والعمل » واعتصمت بحبل الله . 

هذا هو ممنى قوله سبحائه وتعالى .د ولو شاء ربك إمل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك ». 

وقد قلت إن الاختلاف ف الرأى والعقيدة مثل الاختلاف فى الامزجة لازم من لوازم 
خلق النوع الانسانى على ماخلق عليه » فهو صائر الى الاختلاف لامحالة » وكأن الله خلقه 
هذا الاختلاف . لذلك قال الله سبحانه د ولذلك خلقهم » 


ك4 مجلة الآزعر 


وقد قفى الله سبحانه بعد أن بين للاإنسان طريق امير وطريق الشر وأثم نعمته عليه 
من إقامة الادلة فى السموات والارض ومن إرسال الرسل مبشرين ومنذرين » وبعد أن 
وعد الطائمين بالرجمة والثواب والنعيم » وأوعد العساة بالنقمة والغضب والمذاب الايم - 
أن يكون الناس والجن فريقين : فريق الطائعين ينعمون فى جنات تجرى من تحتها الأنهار » 
وفريق الأشقياء يعذبون فى جيم تلفح وجوههم النارء وهذا القضاء هو كلة الله التى تمت 
ولاراد طاء ولامعقب لكلمته ولاالحكه . 

وهذا ممق قوف سبحالة « وت كلة ربك الاملاأق جيم مبوافقة وانن أ 


وذكرى للمؤ مينين »: 

والمعنى : وتقص عليك ياد كل نوع مر أنباء الرسل مما نثيت به فتوادك ونقويه 
وتجمله ثثابنا كالجبال الراسيات » لاتؤعزعه الخطوب » ولا تنال منه ال حن والنوائب . وهذه 
الانواع هى الآخبار الخاصة بعلافاتهم مع أبمهم فتبليغ الدعوة الى الدين الحق » وححاجتهم بالادلة 
القاطعة » ومالتى الرسل من هذه الامم من عناد وجحود وجدل بالباطل » ومافعله الله بهذه الام 
من إهلاك العصاة و إعجاء الطائمين . ولم يقص الله سبحانه من أنباء الرسل الاخبار الخاصة بهم » 
والآخبارالتى لاعلاقة طا بالدعوة » والتى لاتفيد عبرة وعظة وتنبيها »ومثل هذهالاخبار الخاصة 
وجدؤغير القرآن . هذه القع صتدل على مال اسل منالعناد والجحود والاإسراف ؤالعصيان 
والعدوان » وتدل على أن الرسل مع هذا كله صبروا وثابروا وتبحوا فى الدعوة الى الواحد 
المعبود » وبلغوا المقصود ب فبهذا تقوى عزعة النى صل الله عليه وسلم وتثبت » ويحمله ذلك 
على الصبر والمثابرة » وعلى تشمير ساعد الجد ف التبليغ واحثيال الاذى . وقد قال له فى آبة 
أخرى « فاصبركا صبر أو لو العزم من الرسل ولا تستعجل لطم »كأنهم يوم بروق ما يوعدون 
لم يلبئوا إلاساعة من نهار . بلاغ فبل يبلك إلا القوم الفاسقون »؛ وهذه الانباء قصت الأمور 
كا وقعت من غير تحريف ومن غير زيادة » ففيها الحق » واشتملت على كل مادم إليه الرسل 
منتوحيد الله وإفراده بالعبودية » ومن إقامة المدل فى الارضء وإصلاح الجاعة البشرية » وثفى 
البثى والقساد ل مد يم د ل 


أعى النى سل اللي ويل أن يقول السكفار املو عل كات أ عل الع الى تم 


الدرس الثالثك 4 


عليها وعلى الطريقة التى أتتم عليها » و إنى عامل على مكائتى وطريقتى وحالتى » وانتظروا ما أتم 
منتطرونه هن فشل دعوتى وحبوطها » ومن موآى قبل أن أتم الدعوة وقبل أن يسيح الاسلام 
فى الأرض » وقبل أن أظفر بهدم الاصنام » وإزاحة الشرك ؛ وإلى منتظر ما وعدنى الله سبحانه 
به من حكن الدين » ومن الآمن والطمائينة بعد الحوف » ومنتظر أن أمو الشرك » وأ كير 
الأصنام » وأطهر الارض منها » ومنتظر أن أممرها بالتوحيد والاخلاص لش . وفى هذه الآبة 
من القوة فى الثثبيت ما يزيد على الذى حصل للنى صلى الله عليه وس من ذكر أخبار 
الآولين » وفبها ,ديد قوى للمشركين لاشك أنه أفمل فى فت عضدم وكسر شوكتهم 


اموي اعضو قله تمد 1 


عل مافاب فى السموات والآرض لله وحده » وإذاكان يمل ماخفى وقاب » فهو يمل ماظور 
وحضر » وكيف لايعلم كل ذرة فى السموات والارض وهو الذى خلقها وقدرها وأرادها ؟ 
فعمه محسط بكل كلى وكل جزئى » لا يعزب عن عامه مثقال ذرة فى السموات والآرض » 
ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر » وإليه يرجع كل شىء فى السموات والأرض لآ نكل شى» فيها 
ممتاج الى مدد الوجود منه فى كل -ظة » ولو أنه اتقطع عنه الفيض ما بق » فقدرته شاملة كا 
أن عامه شامل . لذلك مر حقه وحده أن عبد » ومن حقه وحده أن يتوكل عليه » فرنه 
لايستطيع أحد غيره أن يضر أو ينفع » وهو غير غافل عن أمال عباده بل مميط بها ويعامها . 
وهذه الطائمة من أجل خواتم السور» وصف الله سبحانه تفسه فبها بأ كل الصفات الثبوئية» 
وهى العم الغامل » والقدرة الكاملة » وها منبع امير والنعمة على العالم » وبهما يتجلى جلال 
المق وججاله . وقد جاءت آبات الانمام مفصلة طاتين الصفتين أ كل تفصيل « وعنده مفاتح 
اليب لا يعامها إلا هوء و نعل مافى البروالبحر » ومانسقط من ودقة إلايعامهاٍ ولاحبة ظامات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين . وهو الذى يتوظ م بالليل ويملم ما جرحتم 
بالتهار ثم يبمنكم فيه ليقفى أجل مسمى » ثم إليه مرجعكم ثم يفيك بما كنتم تعملون . وهو 

0 ذا جاء أحدك الموت توفته رسلنا وثم لانفرطون . 
ثم ردوا الى لله مولام المق » ألاله لمن وهو أسرع الماسبين .قل من ينجيكم من ظلمات 
البر والبحر تدعونه تضرما وخفية ل أتجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل ال ينيم 
منها ومن كل كرب ثم أتتم تشركون . قل هو القادر على أن يبعث علي عذابا من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم أو يلسم شيعا ويذيق بعكم بأس بمض » الظر كيف نصرف الآنأت لملهم 
يفقبون ». 


3 مله الأزهر 


الانسان فى حاجة الىمعرفة الله » ومعرقة'الله بحقيقته وكنهه غير ميسورة» فهو إغا يعرف 
بصفاته » ومن أجل صنفاته صفتا العم والقدرة ؛ وكا أنه فى حاجة الى كيل تفسه بالمعارف فبو 
فى حاجة إلى تطبيرها من الادران » وإلى وصلها بعالم القدس » وذلك يكون بالعبادات البدنية » 
وبالعبادات الروحية ؛ وأفضل العبادات البدنية بالحركات الصلاة » وبالسكون الصوم » وأنفع 
الب الممدقة . والمبادة الروحية تأمل وفكر فى عجائب الصنع » وتدير فى خاق السموات 
والارش واختلاف الليل والنهار » ولا تمكون المبادة خالمة إلا بأفراده وحده بالتوجه 
والقصد وطرح كل ما فى الوجود من الخلوقات » وذلك هو الاخلاص ف العبادة؛ المطلوب 
يقوله سبحائه « إياك تميد » . 

وإخلاص العبادة له » وهو ثمرة التوحيد » ينتج نمرة أخرى فى الأعمال هى التوكل على 
الله سبحانه » وهو المطلوب بقوله ‏ وإياك نستعين » 

«وممنىتوكلعليه» اجمله وكيلاء تنك إزجماته وكيلا وجدت الى الير سبيلا؛ والله يقول 
« ومن يتوكل على الله فبو حسبه > أى كافيه ومراعيه » وقال د ومن يتوكل على الله فإن الله 
عزيز حكيم » والعزيز لايذل من استجار به » ولا نضيع من لاذ بجحاه » والحسكيم لا يقصر عن 
تديير من توكل على تدييره . 

والتوكل ثمرة من مرات الايمان» وثمرات التوحيد؛ فاذا اعتقد شخص أنه الواحد القبار 
الفمال لما بريد » وأنه هو الرزاق ذو القوة »وأنه الحسكيم العليم » انصرفت نفسه عن 
الاغيار » واتجه بكليته الى الواحد القهار » وأيقن أنه الذى يجيب المضطر إذا دماه ويكشف 
السوء » وأنه الذى ينزل الغيث » وينبت الورع » وبيده مقاليد كل ثىء . والوكلة تستدعى 
الثقة بالوكيل والطانينة اليه » واعتقاد القدرة فيه وعدم التقصير . 

وله درجات تتبع قوة الايمان والمراقبة ؛ فن الناس من يكون حاله كال الصبى مع أمه 
لايعرف غيرها » ولا يفزع الى أحد سواها » ومن الناس من يرضى بحاله ولا فزع ولا يدهو 
ولا يتضرع اعتقادا منه بان الله يطلبه وإن لم يطلبه » ويفتح عليه أبواب المير وإن لم يحرك 
مغاليقها ٍ وهو مقام يسكت فيه المثومن عن الدماء » ويصرف النظر عن الآسباب . 

وليس التوكل منافيا للاسباب ججيعها » ف ترك الاسباب ججيعها نقض للشريعة وترك 
السنة » والذى لا يحرث الآرض لا تنبت أرضه زرما » والذى لا يسقبها لاتنبت له زرما » 
فالاسباب والسنن التى ريط الله بها مسبباتها اجوز إغفالهاء والقسك بها لاينقض الوكالة» نان 
الموكل يقدم البينات والحجج للوكيل » وهى أسباب » وذلك غير مناف للثقة به والطمأنينة 
يقول « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النهور » . والطير تتوكل عل لش » 
وهى تغدو خاصا » وتروح بطاناء وتلك أسباب سنها الله . ويقول الننى صل الله عليه وسلم 
لوتوكتم على لله حق توكله ارزقم كا ترزق الطير ؛ تغدو خاصا وتروح بطانا» 


الدرس الثالك امف 


لسكن الذى يناف التوكل هو الاعتماد على الأسباب الموهومة » أو الاعتماد على الاسباب 
الطبيعية مع ترك الاعتماد على الله . 

والعبادة هى التى تذكر المعبود وتثمر التوكل ؛ لذلك ذكرت العبادة قمل التوكل » وكانا 
معا ثمرة الاعتقاد يأف الله غيب السموات والارض واليه برع الآمركله . وعلى كلل حال 
بالمطلوب من المومن أن يعتقد أنه لا أحد من الحلق يضر ويتفع إلا بإذن الله ٠‏ وأن يكون 
حاله دائما حالة المعلمئن الوائق بالله الذى لا يدعو أحدا غيره فى جلب اتير ودفع السوء » وألا 
يتمسك إلا بالأسباب التى سمنها اللهء وليس منها اخاذ الواسطة بين العبد واارب» وهو أقرب 
الى الانسان من حبل الوريد . 

إخوانى : قبلإنه وقفعلى تحربر القبلىهذا المسجد المبارك(1) سبعون من مابةرسول 
الله » فنحن فى متام ترفرف منه علينا أرواح الشهداء من المجاهدين الآولين ء وتوحى الينا 
العيرة والعظة بتذكر ماضى الاسلام » ومجد الاسلام » وعظمة الاسلام . 

أسأل الله جلت قدرته أن يوفق ولاة الآم من المسامين الى الوحدة والتا لف والتاكرر » 
والى طرح الغل والحقد » والى ضم شتات المسلمين وجمع كلتهم فى الرأى والعقيدة والقصد 
والعمل » والى طرح الآنانية » ونبذ الشهوات . وأسأله أن ياطف بعباده ججيعهم » قرنه بهم 
جميعوم » وأن يرحم الآطفال الرضع » والشيوخ المشع »وبرفع غضبهو نقمته » ويفيض رححته ؟ 
وأسأله أن برعى بردايته » ويلحظ بعنايته صاحب الجلالة ملك مصر القاروق المعظم » ويوققه 
لاخيرات ؛ وللنمسك بكلمة الله » وإعزاز دين الله ر؟ 


(1) مسجد جمرو ان الماض حيث ألقى الدرس 


ف 


تضَرء عار لفلف 


رسول الله يذكدّر المسلمين بأنم أصول الاسلام فى آخر حجة له 


فى السئة العاشرة من الطجر: خرج النى صل الله عليه وسل النحج » وكان ذلك بوم المبثت 
الخامس من ذى الحجة » بعد أن ولى على امدينة أبادجانة الانصارى » وكان معه جع كبير دار 
بتسمين ألفا » وهو مالم يمهد له مثيل فى بلاد العرب قبل ذلك العهد'. 

وف اليوم الثامن شخص النبى الى رمنى فبات بها ء وى اليوم التاسع منه قصد عرفة وهنالك 
أل على الناس ء وهم حيطون به » خطبة جاممة » ذكر فبها أص ولا عامة قام عليها الاسلام لتحفظ 
عنه فى ذلك الجع الحاشد يعمل بها ء لتستقيم جماعتهم على أمتن القواعد » ف ليك ما قاله صلى الله 
عليه وسلم : 

« الحد لله تحمده وتستميئه » ولستغفره وتتوب إليه » ونعوذ به من شرور أتفسنا » 
ومن سياات أحمالنا » من يهد اله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن معدا عبده ورسوله. 

« أوصيكم عباد الله بنقوى الله » وأحتك على طاعته » واستفتح بالذى هو خير . 

« أما يمد ء أيها الناس ا#مموا منى أبين لكك » الى لا أدرى لملى لا ألقاكم بعد ماى هذا 
فى موق هذا , 

< أيها الناس » إن حمامكم وأموالكم حرام علي الى أن تلقوا ربكم »كرمة يومكم هذاء 
الا عم كا ب 

د فن كانت عنده أمانة فليؤدها الى من اثتمنه عليها ء وإ ربا الجاهلية موضوع » وإن 
أول ربا أبدأ به رباهمى العباس بن عبد المطلب » و إن دماء الجاهلية موشوعة » وأول دم أبدأ به 
دم عامس بن ربيعة بن الحارث » وإن ماتثر الجاهلية موضوعة غير اليدانة والسقاية . والممد 
قود (1)وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر » وفيه ماثئة بمير » فن زاد فهو من أهل الجاهلية . 


(1) هل قد تأتى يمسق قد فييكون الممنى : ألا قد بلفت (؟) السدانة خدمة الكمبة والسقاية تدبير الماء 
اليستنى منه الحجاج ٠‏ والقود القصاس ٠‏ والقصاس هو أن يقمل بالجاتى مثل ما فمل . 


لفف 


« أيها الناس » إن الشيطان قد يس أن يعبد ىأرصك هذه » ولسكنه قد رضى أن يطاع 
فيا سوى ذلك » مما تحقرون من أجمالكم . 

د أيها الناس » إن النسىء زيادة فى السكفر 'عل به الذي نكفرواء حلونه ماما ويبحرمونه 
عاما » ليو امطئوا عدة ماحرم الله » وإلثف الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله السبوات 
والأرض»؛ وإن غدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق الله السموات 
والأرض » منها أربعة حرم » ثلاثة متواليات وواحد فرد : ذو العقدة وذو الحجة والحرم 
ورجب الذى بين ججادى وشعبان » ألا هل بلغت اللهم اشهد . 

« أيها الناس » إن لنسائك عليكم حقا » ولك عليين حق » أن لا يوطت فرشم غيركم » 
ولا يدخان أحدا تكرهونه بيوتك إلا بإذتك » ولايأتين بفاحعة » رن فعلن فرن الله أذن 
لم أن 7مضلوهن» وهجروهن فالمضاجع » وتضربوهن ضرباغير مبرح » فرن اتتهين وأطمتكم 
فعليم رزقين وكسونون بالعروف إغا النساءعندم عواق (1) لاعلكن لانفسين شيئا » 
أخذتهوهن بأمانة لله » واستحلتم فروجون بكلمة الله » فاتقوا الله النساء » واستوصوا بهن 
خيرا » ألا هل بلغت » اللهم اشهد . 

« أمها الناس » إا المؤمنون إخوة » ولايحل لامرى” مال أخيه إلا عن طيب تفس منه » 
ألا هل بلغت اللهم اشهد . فلاترجءن بعدى كفارا يضرب بعكم رقاب بعض» فى قد تركت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضاوا بعد :كتاب الله » ألا هل بلغت » اللهم اشهد . 

«أيها الناس » إن ربكم واحد» وإن أياكم واحد »كلك لادم وآدم من تراب » إن أ كرمكم 
عند الله أتقام » ليس اعربى فضل على عجمى إلا بالتقوى » ألا هل بلغت » اللهم اشهد» فليبلغ 
الغاهد متم الغائب . 

« أبها الناس » الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث » ولا جوز لوارث وصيئه » 
ولا تجوز وصيته فى أ كثر من الثلث » والولد لنفراش ء وللماهر الحجر (؟)منادعى الى غير 
أبيه » أو تولى غير مواليه » فمليه لعنة الله والملائكة والناس أجممين » لا يقبل منه صرف 
ولاعدل » والسلام عليكم ورجة الله » . 

أل النى سلىالله عليه وسلم هذه الخطبة والناس سكوت مصخو ثكأن علي ره وسهم الطير » 
وقد اشعتماتكا برى الفارثون على أصول أولية لم يفه بها خطيب فى بلاد العرب » وبعضها ل 
يدر فى خلد أحد قبل الاسلام . فأما التى لم تكن بلاد العرب » وكان الناس جارين 
على خلافها » فنها تحريم أمواهم ودمائهم عليهم » وقد كاوا قبل ذلك يعتمدون على الغارات 

(1) عوان أى أسيرات جم مانية . (؟) النراش الزوج ؛ لآن كل واد من الزوجين يسمى فراها 
اللآخ.ر . والحجر أى الخيبة والحرمان . والمق أن الولد لساحب الفراش : السيد أو الزوج : ولازاتى الحيبة 
والحرماك . 


1 يجلة الأزهر 


لتحصيل معاشهم من طريق التناهب . وهذا الذى كان اشطرثم لبدعة النسبي؟(1) استصمابا 
منهم لتمضية ثلاثة أشهر متوالية بدون فارات ؛ ماكان إذ ذاك لا يتفق وحالتهم المميشية . فلما 
جاء الاسلام حرم عليهم ذلك » ووجههم الى الوجهات المشروعة لتحصيل العيش » فسكان منهم 
الجنود المدربون علىالقتال الذبن احناج اليهم الاسلام ف الدفاع عن بيضته » والجبوش الجرارة 
التى خاص المسلمون مارها فياكانت لانزال تقضى بها طبيعة العمران فى تلك القرون » ففتحوا 
مالك كانوا لايحلمون بوجودهاء وألفوا منها امبراطورية اسلامية كانت لاتغرب عنها الشمس » 
اعنبرت أ كبر امبراطورية تسنى لآمة أن تتؤسسها الى اليوم » إذ امتدت من شواطىء الحيط 
الاطلانطيقى بأسبانيا والبرتغال شرقا الى بحسر الصين غربا » وتناولت مثلم حوض البحر 
الأبيض المتوسط » حتى قال مؤرخو الفرئجة إلث المسامين بلغوا فى ثمانين سستةمالم يله 
الرومانيون فى أعانية قرون . 

وبسبب جدوية أرضهم » وتحريم الاسلام علمهم إفارة بمضهم على يمض طلبا للنهب » 
اضطروا لامباجرة الىكثير من البلدان التى افنت ها وحكوها بالعدل الذى لم تحلٍ به الععوب 
المقبورة قبلهم » واختلطوا بأهلباء ونشروا بينهم لغتهم بدون إجبارء ولسكن منطريق ميل 
الشموب للغة الفاتمين ؛ حتى تغلبت على لغات نلك الشعوب وأصبحت عربية »كا يعاهد ذلك 
يحصر وسورية وججيع سواحل أفريقيا الشمالية والسودان وغيزها . 
وح الى البلاد التى افتتحوها » بل هاجروا طلبا للميش الى غيرها 
ممايعد السفر إليه تخاطرة بالنفس فى ذلك العهد »كسومترة وجاوة وغيرها بالاقياتوسية . وهذا 
النوسع فى المجاجرة الذى لم بر مثله لآمة أخرى »كان سببا فى عسدم تلاشى الامبراطورية 
الاسلامية ويقائها إلى ايوم . 

ومنها إعلان قطمكلصلة للعرب إعهد الجاهلية» حتى ماكان بتعاق متها بالآمور المالية والجنائية 
والتشربعية » فن كان له ربا قرض عند مدين » أو دم يطالب به خصماله » أ وكان له حق مكلتسب 
فى مكانة شرف » فلا حق له مر" ذلك اليوم فى المطالبة به » لآ نكل ذلك جاء وذقا لمقلية 
الجاهلية » وطباقا لآسوطاء فلا يجوز أن يعتد به » لابتنائه على ضلالات تقايدية » وجبالات 
ورائية » لا نصح أن يقام للها وزن فى عبد الاسلام القائم على العدل المطلق » واللق الطبيعى 
الذى لا بتغير . وإن أمة برمتها تقبل هذا الاجراء الضخم الذى لم يحدث له مثيل فى جميسع 


(1) النسىء اسم مم التأخمير من سأ العوء نسأ يمن أخره . ولاراد بالنىء فى الآبة تأخيرهم حرمة 
الحرم لصفر »ذلك أن عرب الجاهلية كانوا بكرهون أن تنوالى علهم ملاثة أشهر لا يفيرون فيا على إخوانهم 
لآن مماشهمكان قانما على الغارات . فكانوا يحلون المسرب ف الحرم أحيانا وبحرمونيها فى صفر بدلا منه » 
وهو تحابل ممقوت لا يرضى به ذو ٠سكة‏ من عقل . 
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عبود الناريخ » لم أمة كانت قد اقتنمت بأن ما اتتهت إليه مر التطور الجديد هو الحق 
الذى ليس وراءه مذهب » وأن ما كانت عليه كان ضلالا محضا لا يصح أن يقام له وزن . 

هذه أمور لانصح أن يكون حظها منالقارى"كحظ الموادث العادية خسب » فإنها تنطوى 
على لطورات بسيكواوجية تمنبر من أعظم الممجزات العلمية ؛ ذلك أن أمةكالامة المربية كانت 
تعد بفضائل أسلافهاء وتبالغ فى حفظ اتصاطا بهم وا ثرم » الى حدود التقديس » تقبل أن 
تجمل بينها وبينهم حدا فاصلاء وأن تبدأحياة جديدة لاماضى طا . هذا التطور يجب أن ينظر 
إليه كنتيجة لثورة اعنقادية ولت الى أحماق تفسيتها » جديدة لاؤ 
التطورات الدينيةالفجائية غسبء ولسكن فالبسيكوجيا الاجتماعية أيضاء ولا نعك فى أنهامن 
أعهب صفحائها لجِيئها على خلاف ماعهد من الاصول المقررة فى ذلك العم » من وجوب التدرج 
الى مثل هذه الغايات البعيدة فى آماد طويلة . 

ومنها الانقلاب الذريع الذى نوهت به هذه الخطبة فيا مختض بحالة المراة فى الاسلام م 
فون تصري النبى صلى الله عليه وسلم النساء <تا على الرجال » وبأن من ذلك أن يعاشرن 
بالممروف » يضاف هذا كله الى ما سبق تقريره من حقوقون فى ورائة أزواجهن ؛ وفى الاستقلال 
بإدارة أمواطن » وبوجوب تعلدهن » وبإمكان أخذ العلم علون » قبول شسهادتهن الح الج» مما 
أدى إعاماء الدين الى أن يستخرجوا منه إمكان إسناد مهمتى القضاء والافناء إلبين » كل هذا 
بحسب من الامور الجلل التىطرأت لا فى الامة الاسلامية وحدها » ولكن فى الماِم الانساق 
أجمع » لآن كل هذه الجقوق النسوية لم يكن يحل بها أحد فضلاعن | ايطالب بها . وقد دل تاريخ 
المالم على أن المرأة الى ذلك العهد كانت محرومة من جميع الحقوق » الا ما سمحت به الشرلمة 
الرومانية » وماسمحت به لا يمد الى جانب ما منحه إياههمن المقوق شيئا يذكر . ناهيك 
أن الاسلام أباح لها أن تشترط على زوجها شروطا تعويضية فى المقد » وأن يكون فمم عرى 
الزوجية بيدها تنفصل عر زوجها فى أى وقت أرادتء ولا يكون لذلك الزوج أدى حق 
فى منعها من ذلك ,كل هذه التجديدات فى عهدكالذى شرع فيه الاسلام تعتبر من الآمور 
التى يجب أن تستوقف النظر . 

ومنها مبدأ المساواة بينججيع أفراد النوع البشرى برف النظر عن اللغة واللون والجنس » 
وجمل مناط التفضيل بين الناس الصفات اانه بية من تقوى الله والممل الصاطم» وهذا المبدأ ل 
ينبيس به متكلم قبل الاسلام قط (1) » لآن الناس كانوا يمتدو اسهم الى أقصى حد » 
حت ىكبار الفلاسفة منهم » ألم يقل أفلاطون : د إنى لأشكر الله على ثلاث :أذ خلتنى إنساناوم 
يخاقنىحيوانا ء وأن جعلنى بونانيا ولم يجعلنى من جنس آخر» وأن أو جدى فى عبد سقراط » ٠‏ 


60 تبس ينيس تكلم . أ كثر استعمال هذا القمل فى الثنى » تقول ما تبس بتكلمة ٠‏ 
زفق 


414 مه الأزهر 


ولايخنى على باحث مدقق أن هذا التمصب من أوهام الأجناس ء ولا يقوم على أصل طبيعى » 
ولاعلى مبدأ من العدل المطلق . فجىء الاسلام بنقضه يمتبر وشعا لاساس ركين لأقوم أصل 
اجتماعى عرفه الناس منذ وجودهم الى ايوم سيكون متى عي الامم قاطبة 
وإقرار السلام بين جميع الاجناس البشرية » ونشر عاطفة الآخوة الصحيحة بين آعادها كافة . 

يقول معترض من المعاصرين : ليس بمجحود ما أنى به الاسلام من حقوق جديدة لامرأة 
لم تكن تحلم بها قبله » ولكن وصغهن بأنهن عوانرأى أ. أسيرات عند الرجال : لا 
العظيمة التى تقولون إنه أحاطهن بها ؛ والتصرع امرجال بعضلهن أى محبحهن والتضييق عليين 
وضربهن ؛ يشج ع كثيرا من الرجال على الخض من كرامتهن ؛ وتحقير شأنهن + والتوسع فى 
الترفع عليهن » ما لا .نتفق وما تواضع عليه الناس فى المدنية الراهنة . 

تقول إن كلام النى صل الله عليه وسلكان موجها للججاعة التى من حتقها درء المفاسد 
حفظا ا من التفكك والتلاثى » وموضوعه المرأة الحارجة عر: حدود الناموس الآدبى 
العام » لا المرأة الحافظة على كرامتها وكرامة أسرتها . وقدكان جزاء ما تصاب به المرأة الخليمة 
فى ذلك العهد عند غير المسامين أن تلقى فى النار » أو تمذب حتى تموت صيرا ١‏ . 

وواصفه صلى الله عليه وس للنساء بأنهن أسيرات عند الرجال»تقرير للواقع فى ذلك المهد» 
لالحالتهن الملازمة طن » حت رعاية الشريعة الاسلامية » التى خولتهن من الحقوق مالا نزال 
نساء القرن العشرين حرومات منه . والواقع فى ذلك العهد أن المرأة العربية التى عاشت آمادا 
طويلة فى ذل واستعباد » حتى كانت تورث بعد موت زوجها وتباع كا تباع الأثمام » وليس 
ها أدنى حق حيال زوجها تطالبه به » كانت لم تنأهل بمد لأث تطالب يحقوقها بنفسها 
فى الاسلام » فسكانت لائزال أسيرة للتقاليد الجاهلية الى أبهد حد » ناهيك أن المرأة الشعرقية 
حتى فى هذا المصر الذى من ميزاته القرد على النفم بحق وبغير حق » لاتفمكر فى المطالبة 
بمحقوقها » ونصبر عمرها الطويل تحت سلطان معاملة فاسية لأتحاول أن تنفتك منها » فا نلك 
بالمرأة المربية مدذ تحو أربعة عشر قرنا 8 

لاجرم أن المرأة بهذا الاعتبار كانث تمتبر إذ ذاك أسيرة فى بيت زوجها » وأن هحاتم 
المرسلين مد صلى الله عليه وسلم الحق فى استعطاف زوجها عليها » وتذكيره بحقوقهاء مادامت 
لم تبلغ هى من الرشد إلى درجة المطالبة بحقوقها والدفع عنها . 


قر بر وصر كا 


يهف 


أدب الدعاء 


عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : < يستجاب لاحدكم 
مالم تبعجّل أ يقول : دعوت ربى فلم تيستيجب لى > . وواه الفيخان . 


معتى الدماء ‏ آداب الدعاء ‏ السير فى به ملاك الآمى فى الاإجاية سد 
الدماء والقضاء ‏ ننوع الاإجابة - الدماء والتفويض - أفضل الادعية . 


كا أدب آلنبى' ربه فأحسن تأديبه ء وهذبه فأ كل تهذيبه» عل النى صلى الله عليه وسلم 
أمنه فأحسن تعليمها » وزكاها فأجل تزكيتها . وهذا أدب من أمهات الآداب التى يلقنها النبى 
سلى الله عليه وسلم أمته ليأخذوا أتفسهم بها حين إذ يدعون ريهم ويسألونه من قضله ؛ حتى 
ييكون دعاوهم حقيقا بالقبول » » جديرا بالاستجابة . ومن اير ألا تعجل بتبيان هذا الدب 
وما إليه من قبل أن نبين ماهو الدماء فى لسان الشبرع 7 وما مكاته من هذا الدين الحذيف 7 

عد العلماء للدعاء معائى ترجع فى جملتها الى معنيين : العيادة » والمسألة ؛ وقالوا إن الاجابة 
على المعنى الأول هى الجزاء والاءثابة » وعلى المعنى الثاتى هى إبتاء العبد ماطلب ٠‏ 

وبالمعنيين جميما فسر قوله تعالى « وإذا سألك عبادى رن قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دمان » ؛ وقوله جل شأنه : < وقال ريكم ادعو أستجب لكم » » وهذا المعنى الآخير 
أكثر الممنيين شيوط » وهو المراد هنا . 

والدماء بهذا المعنى شعبة من شعب الذكر » وركن من أجل أركانه ؛ وهو عنوان المشوع 
والطامة » ومناط الذلة والضراعة ؛ ثم هو بعد ذلك مظهر العبودية ؛ لآنه وكاروى الترمذى » 
اع العبادة . 

أما آداب الدماء فوى كثيرة مبثوثة فى السنة ؛ من أمها ماجاء فى هذا الحديث وهو 
أن نهد العبد فى الدماء وبكرره غير متعجل ولا مستبعطىء ب فاون الله تعالى لا تعجزه الاجابة » 
ولا بنقص خزائنه العطاء ؛ وكيف وقد قال صلوات الله وسلامه عليه فما برويه عن ربه عز 
وجل : د ياعبادى لو أن أولك وآخرك وإذسك وجتم قاموا فى عيد واحد فسألوق فأعطيت 
كل واحد مسألته ماتقص ذلك مما عندى إلا كأ ينقص الخيط إذا أدخل البحر 7 » رواه مسلم 


لهذ عله الأزهر 


عن ألى ذرر . وفسر النى صل الله عليه وسل استعجال المبد بأن يقول بلسان امال أو المقال 
ويئس ما يقول ‏ دعوت ربى فلم لى ! هذا فرار من طريق العبودية » ومغادرة. 
لياب الربوبية ؛ وأبن هذا من مقال بعض العارفين : إلى لأسأل الله تعالى حاجة منذ عشعرين 
سنة ولا أزال أسآل إاها وأنا أرجو الارجابة ِ سألته عز وجل أن بوفقى لترك مالا يعني 8 
اليلا على رد المسألة » ولا على هوان السائل ؛ فقد تتوخر لاسرار 
إطية يتجلى للعبد بعضها فيعلم أن الله أراد به خيرا أو دفع عنه شرا وقد تتوخر ليرفع الله 
درجته » ويباهى به قلاكته ؛ فق بعض الآثار أن العبد إذا دما ربه وهو يحبه قال ياجبريل : 
الاتعجل بقضاء حاجة عبدى ذإ أحب أن أسمع ون فليكثر العبد من دما ربه » وليحذر 
أن إضرب له مثلا من خلقسه فأله لايستوى من يغضب حين يسأل » ومن يغضب حين 
لاسأل. 

ومن أهمها أن يكون صادق النية » حاضر القلب » مخلسا فى الدماء » موقنا بالاجابة ؛ فر 
ل تعالى لا يستجيب دعاه من قلب فافل لاه ) وقد روى الهبخان عن أنى رنتى عنه كال فل 
وسيل الله صلى الله عليه وسلم : د اذا دما أحدك فليم م فى الدماء ولا يقل اللهم إن شئت 
فأعطنى ء فون الله لا مستكره له » . وإنها كرهت الشيئة فى الدماه » وإن جمدت فى غيره » لانها 
نشعر بالاستغناء عن المسثول وضعف | جابته ؛ وحق على من يضرع الى مولاه أن يمسن 
الآدب » ويجد فى الطلب » ويمنظم الرغبة » فإنه تعالى لا يتعاظمه شىء . ثم لاجنمه من سدق 
اظلنه بربه ما يعم من تفسه » فقسد استجاب الله لشر الملق إبليس « قال رب فأ نظرى الى يوم 
ببعثون . قال فإنك من المنظرين الى يوم الوقت المملوم » . 

وملاك الآمى فى إجابة الدعاء تقوى الله » وصدق معاملئه » وحسن الظن به . قيل لابراهيم 
ابن أدم : ما بالنا ندمو فلا يستتجاب لنا ؟ قال لانم عرفتم ثم لله فلم تطيعوه » وعرفتم الرسول 
فل القرآن فلم تعملوا به » وأ كثم 1. أعم الله فلم تثؤدوا شكرها » وعرفتم 
الجنة فلم تطلبوها » وعرفتم الثار فلم تمرثبوا منها » وعرفتم الشيطات فلم تحاربوه » وعرقتم 
الموتفل تستعدوا له» ودفنتم الآموات فلم تعتبرواء وتركتم عيوبم واشتغلتم بعيوب الناس . 

ولايحولن بين العبد وبين الجد فى الدغاء ما جرى به القلم وسبق به القضاء ؛ فلقد ربط 
الله الآسباب يكسبباتها » والوسائل بغاياتها » وأمس عباده بالدعاء سببا إلى الحاجات » ووسيلة إلى 
الرغبات » وكل” مقدور » فى لوح مسطور . ومن قعد عن الدعاء محتجا بالقضاء » فليقعد 
عن الآكل والشرب والسعى والعمل » أو يغرق بين الأممرين بسلطان مبين . ولولم يكن 
من مرايا الدعاء إلا أنه عنوان العبودية ومفتاح باب الربوبية لكفاه شرظ وفضلا . ول 
لا يسعنا ماوسع رسول الله صل الله عليه وسلم وقد كان يكثر من الدعاء » وله أدعية كثيرة 


السئة 1 


مأثورة 7 وعلى نهجه سار أصحابه والتابمون . ألا إن الدعاء »كما جاء فى الآثار ه يتفع مما نزل ومما 
يلوو فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرجمة . 

وكا قلنا تنا :قيس لعي الآيلة دلي اوعل رد امأ هول هنا : ليس من شرط 
الاجابة أن تقضى حاجة العبد تفسها ء فقد يمختار الله له خيرا منها أو مثلها . وكثيراً ما رأينا 
رأى العين أ, خير » وكثيرا مانتمثل يقول الصوفية د لو اطلعتم على الغيب لاخترتم 
الواقع» . وقد روى الامام أحمد وغيره عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسل قال « مامن مسل يدعو بدعوة ليس فيها إنم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث : إما أن يمجل له دعوته » وإما أن يدخرها له فى الآخرة » وإما أن يصرف عنه 
منالسوء مثلها . قالوا إذا تكثر » قال:الله أ كثر» . فا من دعوة من مس إلا وهى مستجابة » 
لاسا الدعوات فى الآوقات الفاضلة » والفرص الكريعة » كالسجود » والآذان » وجوف 
اليل » وأدبار المصلوات » والخلوة مع الله عز وجل . غير أن الاجابة كا يدل الحديث » تتنوع ؛ 
فتارة تكون با دعا به الداعى » ونارة تكون بعوض منه - 

وبمد ؛ فأى المقامين أفضل >1 لدعاء والسئؤال » أم السكوت والرضا 7 قيل السكوت 
أفضل » لما فيه منالتفويض والتسليم ؟ ؛ وقيل الدماء أولى وأجل » لآنه ستن الانبياء والمرسلين » 
وبرهان المشوع والضراعة ارب العا. والذى يعم إليه القلب فى هذا اللاف » أن خير 
الحالين » وأعلى المقامين ماخلصت فيه النية » وصدقت فيه الرغبة ٍ فقد يكون الدعاء أفضل » 
الاسما المقتر الرضاء والممترج بالطمأ نينة » والشامل فيظور الغيب للاخوان » والمسامين . وقد 
يكون التسليم أفضل لاسيا الخالط السكون القلب > وطمأن بذكر الله وجلاله أكثر 
من دعائه وسثاله ؛ وهذا حمل ماجاء فى الحديث القدسى : من شغله ذكرى عن مسألى أعطيته 
أفضل ما أععلى السائلين (1) : 

وفيا عامنا الله ورسوله امير كل المير » والهداية كل الهداية » والتكفاية كل اللكفاية 


لمن أحب الله ورسوله . 


(1) ذكره ساحب ل الوايل الصيب » يدون سند وكلق به حجة 
ل كبر اساكث 
المدرس بالأزهر 


لعف 


الفلسفة الاسلامية فى الشرق 
جماعة إخوان الصفاء 
مأ بعد الطبيعة 


يرتب أحد من إخوان الصفاه فى أن للسكون إطا واحدا حكما اتصف بك ل كال وتئزه 
عن كل نقص * وأنه هو مبعث وجودكل شىء » وأنه علة العلل الذى عنه بدأ واليه ينتبى 
كل وجود » وأنه هو وحده الواجب لذاته وبذاته » وأنكل من عداه مفتقر اليه » وأنه كما 
كان مصدر الوجود » هوكذلك مصدر العل والمق والمير والنور » وأنه ليس على الانسان 
إلا أن ينجه اليه » ليفوز م نكل هذا بمظ وافر » وأن منزلته من ججميع الموجودات هى منزلة 
الواحد من الأعداد » إذ هو منشؤها ججيعها » وهو مع ذلك لا ينقسم ولا يتجزأ» وه ىكبا 
مفتقرة اليه » والنظر الى الاعداد وافتقارها الى الواحد نصلح عندهم لآن يكون برهانا قاطما 
على وجود الله ووحدانيته وكاله » و فى هذا يقولوق: 

دواعل ياأخ لك المبروح منه ‏ بأنك إذا تأملت ما ذكرنط منتركبالعدد من الواحد 
الذى قبل الاثتين ونشوئه منه » وجدته من أدل الدليل على وحدانية البارى جل ثناؤه وكيفية 
اختراعه الاشياء وإبداعه لها » وذلك أن أن الواحد الذى قبل الاثنين وإ نكان منه يتصور 
وجود العدد وتركيبهك بينا قبل » فبو لم يتخير صماكان عليه ولم يتجزأ »كذلك الله عز وجل 
وإنكان هو الذى اخترع الآشياء من نور وحدانيته وأبدعها وأنشأهاء وبه قوامها وبقاؤهاء 
وعامها واطا » فبو لم يتغير جماكان عايه من الوحدانية قبل اختراعه وإبداعه لها كا بينا 


فى رسالة المبادى" العقلية و فقد أنبأناك بما ذكرن من أن نسبة البارى جل ثنائؤه من الموجودات 
كنسبة الواحد من العدد ومنشؤه وأوله وآخره »كذلك الله عز وجل هو علة الاشياء وخالقها 


وأوطا وآخرها » وكا أن الواحد لاجزء له ولا مثل له فى المدد » فتكذلك الله جل ثناؤه 
لا مثل له فى خلقه ولا شبه» وكا أن الواحد محيط بالعددكله وِمُّدهء كذلك الله جل جلاله 
عالم بالاشياء وماهياتها . تعالى الله سما يقول الظالمون علواكبيرا » . (1) 

صدور الموجودات : 
أفراد هذه الجاعة فى مشكلة نشوء العالم عن البارى مذهب الافلاطونية الحديثة » 


(1) انظر الرسالة الاولى من الريضيات . 


الفلسفة الاسلامية فى الشعرق ك3 


فقرروا أنه صدر عنه أولا موجود روعاق مجرد يدعى بالعقل » ويتوسط هذا العقل فاضت 
عن البارئ النفس العامة » نم أوجد الميولى بتوسط النفس » وهم جرا الى العام الاق وم 
برون أن الميوى لما قبات الصورة سارت مادة مصورة أو جدما » وأت هذا الجسم قبل 
بة » فتكونت منه الأفلاك التى إرحاطة بعضها ببعض من جبة » وبحركاتها المنظمة من 
» أثرت ف العناصر الآربمة التى تلى فلك القمر ه فاختلط جافها برطبها » وحارها 
يأرها ولكوت مويطدا المزيم السكائنات الآربمة : المعادن » ثم النبات » ثم الميوان» ثم 
الانسان . وإليك عبارتهم فى هذا : 


« إلث أول شىء اخترعه الله جل ثناؤه وأوجده »جوهر إسيط روحانى ف فاية القام 
والكال والفضل ؛ فيه صور جميع الاشياء ؛يسمى : العقل الفعال »وأن من ذلك الجوهر فاش 
جوه رآخر دوه فى المرتبة يسمى : النفس الكاية » وانبجس من النفس جوهر آخر يسمى : 
اهميولى الاولى » وأن اطيولى الأولى قبات المقدار الذى هو الطول والعرض والعمق » فصارت 
بذلك جدما مطلقا وهو الميولى الثانية . ثم إن الجسم قبل الشكل السكرى الذى هو أفضل 
الأشكال » فكان من ذلك مالم الآفلاك ماصفا منه ولطف : الآول الأول من لدن الفلك 
الحيط الى منتهى فلك القمر » وهى نسع أكر إمضها فى جوف يعض ء فأدناها الى مركز فلك 
القمر ء وأبعدها وأعلاها الفلك الحيط » ويسمى أيضا : الفلك امامل للسكل الذى هو ألملف 
الآفلاك جوهرا وأبسطها جسماء ثم دونه فالك السكواكب الثابتة » ثم دونه فلك زحل » ثم 
دوت فلك المعترى » ثم دونه فلك المرع » ثم دونه فلك الشمس » ثم دوته فلك الزهرة » ثم 
دونه فلك عطارد » ثم دونه فلك القمر » ثم دون فلك القمر الأركان الآربعة التى هى : النار 
واطواء والماء والارش . فالارض هى المركز » وهى أغلظ الاجسام جوهرا وأ كثفها جرما . 
ولما ترتبت هذه الآكر » بعضها فى جوف بع ضكا أراد باريها جل ثناؤه » وك افتضضت 
حكته من لطيف نظامها » وحسن ترتيبها » ودارت الافلاك بأبراجها وكواكبها على الاركان 
الاربمة » وتعاقب عليها الليل والتهار » والشتاء والسيف » وار والبرد » واختلط بعضها 
ببعض » امتزج اللطيف منها بالكثيفء والثقيل باللفيض ء والحار بالبارد » والرطب باليابس» 
كه على طول الزمان أنواع التراكيب ب التى هى : المعادن والنبات والحيوان » . )١(‏ 
غير أهه يجب علينا أن فعلن أنهم و. وإنكانوا برون أن هذه الموجودات الدنيا قد وجدت 
إبطريقة آ إل لمعه وراد لاما لقع لأجويج موب اكد 
على أن إخواف الصفاء إذاكانوا فىكيفية صدور الموجودات مر أتباع الافلاطونية 
الحديثة » انهم فى القول بانسجامها مع الأعداد من أنصار الفيثاغورية الجديدة الى حد بعيد 


(1) انظ الرسالة الاولى من النقسيات . 


55 مجه الأزهر 


كا أشرنا الى ذلك آنفا » إذ قرروا أنكل عدد يشبه نوما من الموجودات فى خواصه ومزاياه 
ومرتبته ونشوئه عن سالفه . واليك ما يقولوته فى هذه النظرية : 

« واعل أن البارى جل ثناؤه هو أول الموجوداتك أن الواحد هو قبل كل الاعداد . 
وكا أن الواحد هو نشوء الآعداد » كذلك البارى موجد الموجودات ؛ وكا أن الاثنين أول 
الأعداد » والأعداد ترتبت عن الواحد »كذلك العقل أول موجود أبدعه البارى جل وعلا 
واخترعه . فنه غريزى ومكتسب دليل على رتبته فى الموجودات 0 
كذلك ترتيت فى الوجود بعد العقسل وصارت أنواعها ثلا 
وناطقة » لتتكون دالة على رتبتها فى الموجودات له » ثم أوجد ل 
ترتبت الآربعة بعد الثلالة . 


اليولىا 


ومن أجل هذا قيل : إن اطي ولى أريمة أنواع : هيولى الصناعة » وهيولى الطبيعة » 
وهيولى الكل » والطيولى الاولى » لتتكون هذه الاربعة دالة على صيتبتها فى الموجودات . 
ثم الطبيعة ترتيت بمد اللي ولىك أن الخسة ترتيت بعد الآريمة . 

ومن أجل هذا قيل : إن الطبائع خمس : إحداها طبيعة الفلك » وأريع تحث الفلك » ثم 
ترتب الجسم بعد الطبيمة ما ترتبت الستة بعد الخسة . 

ومن أجل هذا قبل : إن الجسم له ست جبات » ثم تركب الفلك من الجسم وثرتب إعده 
كا ترتيت السبعة بعد السنة . 

ومن أجل هذا صار أمى الفلك يجرى على سبعة كواكب مدبرات » ليكون دلالة على 
دتبته فى الموجودات » ثم ترتيت الأركان فى جوف الفلكك ترتبت العانية بعد السبعة . 

ومن أجل هذا قيل : إنها ذات ثمانية مزاجات : فالآرض باردة يابسة » والماء بارد رطب » 
والهواء حار رطب ء والنار حارة يابسة » لتكولت. هذه الثانية الأوصاف دالة على رتبتها 
فى الموجوؤات . ثم تولدت المولدات الثلاثة الآجناس ذات التسعة الأنواع » لتكون دالة على 
مرتبتها فى الموجودات السكليات ؛ وهى آخرها كلباكا أن التسعة آخر مرتبة الآحاد » وهى 
السكائنات المولدات من الأركان الآربمة ااتى هى الآمبات + وهى : المعادن والنبات والهيوان . 
والمعادن ثلاثة أنواع : ترابية لاانذوب ولا تحترقكالواجات والكحل » وحجر يذوب ولا 
يحسترق كالذهب والفضة والنحاس وما شا كلها » ومائية تذوب وتحترق كالسكيريت والقيد 
وغيرها . والحيوان ثلاثة أنواع : منه ما يلد ويضع » ومنه ما ببيض ويحضن ء ومنه ما يتكون 
من العفونات . والنبات ثلاثة أفواع : منها ماييغرس كالاشجار » ومنها ما يزرع كالحبوب » 
ومنها ماينبت كالحشائش والكلا . 


الفلسفة الاسّلامية فى الشرق 5 


فقد تبين بما ذكرنا أنت الموجودات السكليات هى هذه التسمة المراتب التى ذكرناها 
وشرحناها ء وأما الآمور الجزئيات فداخلة فى هذه الكليات الى تقدم ذكرها » )1١(‏ . 

الئفس + 

عرفوا النفس بأنها د جوهرة صماوية تورانية ؛ حية علامة فعالة بالطبع » حساسة دراك 
لاكوت ولا تفنى » بل تبق منؤبدة : إما ملنذة » وإما مؤتفهة » 90) . 

أما قواها فبى عندهمكثيرة يقولون : إنها لاييحمى عددها إلا الله . وثم يذكرون منها 
الباصرة والسامعة 6 والشامة والذائقة » واللامسة والمتخيلة » والذاكرة والمفكرة » 
والحافظة والناطقة والكاتبة » وهلم جرا . أماكيفية حصول المعلومات فيها فيهاء فهم يتصور وها 
على النحو الآتى 

« بيان ذلك أن القوة المنخيلة إذا تناوات رسوم المهسوسات من القوى الحاسة أدركت 
وأدت اليها فتجمعها كلها وتتؤديها الى القوة الممكرة التى مجراها وسط الدماغ حتى تميز بعضنها 
من إعض » وتعرف الحق من الباطل » والصواب من المطأ » والضار من النافع » ثم تثوديها الى 
الفّة الحافظة التى عتراها موخن الدماغ » » لتحفظها الى وقت الحاجة والتذكار . 
الناطقة تتناول تلك الرسوم المحفوظة وتمبر ءنها عند البيان للقوة السامعة 
من الحاضرين فى الوقت » (5) . 

هذا هو جمل ماسنحت به الفرصة فى الظروف الحاضرة من آراء إخوان الصفاء» وثرجو 
أن نوفق فى للكري الى تخصيص مثر لف كامل لفلسفتهم ٠‏ 


: ة الحديث عن هذه الجماعة أن نعلن أذنكل من عرفوا من أعضائها 
كانوا متصوفين بروون أتفسبم على التنسك والزهادة » وأنه لم ب أرعن أحدم أنه تعلق 
فى حياته العملية بالمادة أو تسكالب على منفعة أو تزلف الى أمير أو وزير رغبة فى مصلحة أو 
علمها فى مال ء ولا يكن أن تتفق هذه الصفات مع ماعزاه البيم المورخون مرى القدماء 
والمحدئين من أنهم كانوا يعملون فى افاء لاغراض سياسية أو أخسرى ديئية » اللهم إلا إذا 
كانوا لا يقصدون بالسياسة أعراض الحياة الرائلة » بل الوصول الى سيادة مبادممم التى آمنوا 
بأن فيها وحدها الخير للاإنسانية ووذ الغاليكوق النامت لي ل مل زه الئاق 
هو الاريثار لا الآثرة » وهذا هو ما بن يتنفق مع حياتهم العملية الطاهرة النقية التى شهد لهم بها 
ابيع 5 الركتور مر غعزب 
أستاذ الفلسفة بالجاممة الازهرية 

(1) انظر الرسالة الثانيه من النفسيات . (؟) انظر الرسالة السابمة من النفسيات . (©) انظر ار 4 
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ألباب السادس 
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يستطيع مثو الفكر البشرى المام أن يبد مادة لمقارنة الفتكر الصينى بالتفكير الغربى 
والهندى ف العصور التاريخية » بفضل اتساع أطرافه وتعدد ألوانه وطول مدته» على أن يكون 
حذرا فينقد مايراه مستحقا لانقد من مواده وأسائيده . لهذا يجب ألا مدع بالاناسيس 
التارمخية الوهمية » إذا أردنا دراسة حضارة اهتمت اهتاما منقطع النظير بجمع الأسائيد 
الصحيحة والتقاليد الدقيقة ٠‏ والاطلام الواسع » ولم تجبل قيمة التارخ حتى بالمعنى الغ ربى 
الحديث. 

٠١‏ - وأول مايخطر بالبال من رجالات التفكير فى المين هو « كو نفشيوس » » لذلك 
يبب أن نبدأ الحديث عن التفكير الصينى بهذه الشخصية الممتازة . 

ولد وكوم ‏ قو نسيه » أوكو تفكيوس مام ١هه‏ ق . م وتو عام اح ق . م » وهو 
من سلالة أسرة نبيلة توجع فى أسلها الى أسرة بين" المالكة » وبعد أن قغى جانبا من حيائه 
فى مناصب الدولة » صار ميشرا بمبادئه و من إمارة الى أخرى » رجا. بالآمير 
اذى سيكوق ابن دياه حتسب المبادئ: “الى أغنت عليه فكره» والنى بكو سل بين اسه 
والأرض ؛ ومن ثم كا نكو تفشيوس معنيا بتنظيم ساوك الآباطرة لاعتقاده أن بالحاكم سلاج 
الرعية والعالم » وأن الناس سيقتدون بم يكون منه من مثل حدنة أو سيثة , 

من أجل هذا لم يكن فيلسوف الصين ماما أخلاقيا -فسب» بل كان قطبا سياسيا أيضا إذا 
ما نظرنا اليه بالعين الآوربية . وكان دعامة مذهبه فى الاخلاق الدعوة الى المير الاجتباعى الذى 
يعتمد على المثل المليا والقلبوة بالأمراء والمسكام » ولذلك نراه اتخذ الجتمع الانسائى غرضا 
وحيدا لتفكيره وتأمله » حتى إنه كان يقول إنه يجب إكرام الاجداد » ولسكن يجب ألا تناقش 
الموضومات الخاصة بالروح . على أ نكو تفشيوس لم يستطع أن يطبق مبادئ هكستشار لمكم 
متوج » وبهذا يبدو أنه فل فى حياته ء لكن فشله فى رسالته السياسية قد عوض بالنجاح 
فى ذيوع العقيدة النى اتبعها ونشرها وقام عليها تلاميذه من بمده كا أننا جدكذلك عوضا 
كبيرا طيما فى حكته ومئ لفاته التى أمكن بها التغلب على الامحلال الاجتماعى والنظرى » الذى 


الفلسفة فى الشرق 4 


كانت قسد مبدت له السفسطلة » وعلى إيجاد نظلم متياسكة . وهنا يجدر بنا أن تقوم بمقارئة بينه 
وبين سقراط الذى استطاع أن يسيطر على حيط السوف. لين ب 
الثابتة . وهكذا كان كو تفشيوس سقراطا صينيا لا نيمة الملمى للحكة التى تتطلب 
عقد الآمال على العقل وتذوق النجارب المسية واانفور من المسائل المابئة » بل كان سقراطا 
سينيا يمك مركزه الحا الذى جمله أصلا لثقافة وفاسفة قوية . 

لقد صمل اليونان على كشف أسرار الطبيمة الانسانية العامة عند اجيم بالتو ليد السقراطى » 
أما فى الصين فقد وسلوا الى هذا بطريق تحليل التاريع » وعرفوا أن هذه الطبيعة الانسانية 
هبة من السماء » ووصفها الكو تفشيوسيون بأنها أنوار سماوية موجودة فينا ونشبه يذور 
ة المعروفة فى التفكير الغرلى » ولا بد لنا من معرفة هذه الآنوار لنصبح قادرين على 


اده بال 


أماكو تفشيو س كز لف » قن من المق أن نقرر أنه ليس لديئا سطر واحد مكتوب بخطه » 
لآن حمهكان تقل فاسفة سلفه وتصحيحبا والتصرف فيها حسب ما برى » ولهذا لاعجب إن ل 


بد فى الآدب القديم إلا بعض النصوص المهذبة والمعدلة بممرفته ومعرفه تلاميذه وأنصاره » 
ومن ثم تسد أغاب النصوص القديمة مطبوعة بطابع ما أدخله عليها من تنقيح هو وهؤلاء 
التلاميف . 


على أن صني ع كو تفشيوس هذا كان جليلا لهآثاره الطيبة . لقد أنقد بالحافظة على تلك 
الاسانيد والمراجع القديمة » رغم ما أدخله علبها من التغبيرات » تراثا قبا ن الماضى » ثم أسس 
على دمائمه مستقبلا عظما ؛ وقد كان ذلك كافيا لاعتبار هذا الرجل واسطة يم أخصب وحى 
فى العالم مقابلا كل وحى فوق الطبيعة . 

+ س وبعد كوتفشيوس جاء « مينج السو أو ما أسيوس » ( #يم -- هه؟ ق.م) 
فاستمر مخلصا فى سمل سلفه المظيم ؛ لقد رأى وجوب أن تسطع فضائل الماهل لكى يحم 
الناس حك صالخا » وأن قاب الانسان ليب بطبيعته فلا متاج ليكون خيرا طيعا إلا للتربية 
الصحيحة وكا ترك جانيا مبادى" ال .ذهب الحاصة بما وراء الطبيعة » وعنى بنواحيه الخاصة 
بصالم الغعب العام الذى يجب أن يعلو علىكل اعتبار آخر ؛ وأخيرا قام بدماوة واسعة لهذم 
الكو تفشيوسية المبسطة والتى أراد منها أن تكون وسيلة للخير الاجتماعى العام . 

م # ثم كات « “سبين نسو » الذى شغل الثلثين الآولين من القرن الثالث ق . م ؛ 
فاستوعب بقوة عظيمة تراث كو نفشيوس » وأضاف اليه بعض الافكار المبتكرة » ويككن 
لهذا مقارنته بالفيلسوف الاتجليزى د هوبز » الذى ماش فى الق_رئين السادس عشر والسايع 
عشر . على أنه كان على عكس « مانسيوس » -- إعتبر الطبيعة الانسانية سيئة » وأن كل 


5 مل الأزهر 


مافيها من طيب مكتسب مصنوع ء أى أنها تكسبه من الطارج بتأثير لكام . 

س ثم وصات البوذية الى المين وأخذت مكائها فى التفكير السينى » وإث كانت 
أقدامها لم ترسخ إلا ابتداء من القرن الثانى بعد الميلاد . وقدكان من انتقال النصوص الفلسفية 
من بلد الى آخر » من الهند الى الصين ‏ ثم من ترجتها الى اللغة الصينية الفصحى » أن ظورت 
ماذج مثمرة خصبة للفلسفة الانسانية . 

لقد ثم وقتئذ مجبود مشترك يحالى مجبود التكشف عن آثار الآداب الأغريقية عمرفة 
اه نوا اتدل انا مط 0 1 ترجمة المولفات اليونانية اله الئة النهيانية 


ا 1 . وقد قدمت هذه اللجرودات الجديدة 
فى ناحية دراسة المكر بنفضل التنافس العلمى بين الأمم الختلفة . 
على أن الفلسفة الحندية البوؤذية لم يكن من الممكن أن تمه كلها فى المين ويتقبليا 


المفكرون يقبول حسن مع الاختلاف السكبير بين الب 1 
البوذية الآصلية قد تمنت خلاص النفس بالزهد البالغ » فآن البوذية الصينية قد بحثت عن 
السعادة الابدية . 

ومهما يكن » ان الصين قد خدمت البوذية بفضل عد رهباتها وراهباتها التكبير » ثم 


نشرتها فى جرير ةكورا وف المذول وف اليابان » لسكنها - أى الصين-لم تنجب حكاء قادرين 


على إشافة شىء الى التفكير البوذى » قبل نسل بأن البوذي 
بثروة جديدة للعقلية الصينية ؟ من الأق القول بأن | 
شك ٠»‏ وأن ذلك كان عن طريقين : الأول أنها جملتها تتقبل بشىء من التسليم 

من الآلام سبب وشعها الخاص ؛ والثانى أنها ملت على إثارة روح النفعية المتساعمة النى 
كانت الصين أول من انتفع بها ء وذلك بالثناء على الديانات الثلاث الكو تفشيوسية والتاوية 
والبوذية واعتبارها كلها ديالات شرعية . على أن هذا لم يجمل البوذية بمنجاة من اضطبادات 
أصابئها فى الصين » وماكان ها _كدين ‏ أفثك تزدهر إلا فى رعاية بعض الاسر المالكة » 
وهذا وذاك لم تكن البوذية مبدأ أساسيالحضارة الصينكاكانت بالنسبة الى الياباق . 

ه ل ذا وصلنا الى العصور الوسعلى والمصور الحديئة » تمد الروح أو المقلية 
الصينية لم تظهر فى هذه العصور خصبا نظريا يككن أن يقارن بذاك الذى ظبر فى الفترة من 
القرن الخامس الى الثانى ق . م » وربماكان من الآسباب هذه الظاهرة ماكان مرت:# فوضى 
وحروب أوقفت استمرار الثقافة المكرية ؛ لكن العوامل الدينية والعقلية » النى أصبحت 
جزءا من الترات المشترك » استمرت خلال عصور التاريخ فى البحث عن توازنها ؛ هذا الى أن 


على تقيض ذلك هى التى جاءت 


الفلسفة فى الشرق. مع 


كل أسرة من الآسرات التى وليت الملك كانت ثواقة الى إدغال روح جديدة فى نظام المعرفة 
والآخلاق وفى الانظمة السياسية . 

وفى هذه الفترة ظهر < وان تشوتم » (0؟ ب بي م ) وهو مقكر وحيد فى بسلاده 
وجرى" الى أكبر الحدود . لقدكان كا يقول فورك -. #اء مثل لوسيان ,٠‏ مفكرا قويا 
مثل فولتير » وخصب الوحى مثل أبيقور ولوكيريس ء ولم يكن فى فلسفتهكو تفشيوسيا ولا 
ناويا » بل كان مذهبه ماديا مغطى يثنوية فى النظام الطبيعى » وبرى ألا وجم د للروح ولكن 
هناك قضاء وقدر 3 » وليس هناك حياة أخرى ولا آله فلا يب |« : 
شيئا ! لقدكان أستاذا غريبا فى آرائه فم يستطع أن يكوكن مدرسة خاسة له ؛ ولا جب » فلم 
صل الشكاك أو الماديون فى عصرنا هذا الى ماذهب اليه من نقد النصوص والآراء » وحرية 
التفكير الى هذا المدى البعيد ! 

على أن أسمرة د سو » التى سقطت تحت نير المغول ( *ىه - 10/4 ء ) شهدت 
عصرا ذهبيا بلمت فيه الفاسفة الذروة . فقد ظهر فى عبدها ججاعة من المفمكرين الممتازين 
يجوود قيمة كبيرة »كتلك التى عرفناها عن معاصرىكو تفشيوس وخلفائه المباشرين » ومهدوا 
للفاسفة الدينية المنطرفة العظيمة التى ظبسرت ف القرت الثاقى عشر واعتيرت تم-ديدا 
للسكو تقشيوسية . 

وأخيرا »كان من تأثر تقاليدكو تفشيوس بعدوى البوذية والتاوية أن اعتراها الاشمحلال 
ويجرتها الآن الامبراطورية الصينية لأنها لم ندعم بقوة روح الثقافة الهلبة الى وقمت نحت 
نير أوربا ثم اليابان » ورأى بعض الفلاسفة العصربين الصينيين ضرورة التخلص من سيطرة 
كو تفشيوس والبحث عن توجبهات أخرى لدى بمض قدماء الممكرين تساعد فل النضة وتدفع 
إلى الآمام ٠‏ 

-ب ادع يدوج يا أه كارك لمي حسام عقينة ينها + ولعها م تسم 
فى إيباد طرق فعالة لاكتساح العام ؛ ذلك بأنه لم يثر اهنامها علم الطبيعة أو الحرب » وظات 
روحبا متمسكة بنفسها » وكان طا من انساع البلاد ما أرشى مطاعحها السياسية وما جملها 
لاتبحث عن أكثر ما فى يدها . 

حناء لقدكان فيها جدليون وقياسيو نكثير ون » ولسكن لم يكن منهم من أعملى الفكر 
دعامة كا كان من أرسطو بقياسه .كا أنه قد درست علاقات فى مذهس « موتسيه »>كالتهابه 
والملية » ولتكن لم تتبع فى ذلك طريقة قوية وشديدة مثرسسة على دعام 'ثابئة . وطذاء وغيره 

من العوامل الآخرى » لم يكن للصين شىء مما هو للأوربا فى العالم الواقعى أو للهند فى عام 
مافوق الطبيعة . 


ك4 عمل الأزهر 


هناك أيضا باق المالم 

اعتذر الولف عن عدم استيما ب كتابه لفلسفات آسيوية أخرى . اعتذر عن عدم الحديث 
عن الفلسفة الاسلامية لآن الاسمتاذ د إميل بريهيه » «الجها فى قسم خاص من كتابه العام 
فى ناريغ الفلسفة » وهذا السككتاب ‏ أى الفلسفة فى الشرق - جزء منه مكل له؛ واعتذر 
عن تركه بلاد التنت » التى امتدت اليها البوذية فى منتصف القرث السابع الميلادى فائرت 
فى ثقافتها » لانها لم تلمب إلا دورا مدودا لا يجملها جديرة بالذكر فى هذا العرض للا ثار 
الروحية والعقلية ا حبطة والجاورة لافكر الغربى ؛ واعتذر عن إهال اليابان وتقكيرها بأنها » 
وإن ولدت من مبوع المضارات الاوراسية واستوعيت بأعهاب الثقافة الاوربية فى القرن 
التاسع عشر » لم تؤثر قبل الآن بأوربا ولا نزال تبحث عر صيغة « #انا17070 » فلسفية 
مبتكرة خاصة بها . 1 

وبمد ؛ فقد ختم المؤلفكتابه بتقرير أن دراسة ما قبل التاريخ » ودراسة الحضارات 
المنحطة » لاترينا عقليات عختلفة اختلانا كبيرا عن عقلياتنا ؛ وإذاً فبيذئا وبين رجل العصور 
القديمة وكذلك رجل البسلاد البميدة صسلة قرابة وثيقة المرى تجملنا ثرى بحق أن التفكير 
الاظرى الغربى ماش دائما فى مميط فسكرى متصل بالعالم كله » وأن الانسائية لم نكن بوما ما 
حكرا الحضارة معينة . 


الدى فرغت الآن من تلخيص “رجمته » إلا أن يرى أ نان بنوا فلسفتهم على أسس قوية 
من الشرق » فلا علينا إذاً حين تأخذ بعش ما أثر عن اليونان من علم وفلسفة » فا تأخذم 
اليوم هو شىء مما أخذوه منا فى الماضى البعيد أو قريب منه . والله يبدى للحق » ويوفق 
5 ثم البحث / 
الخير ي؟ ثم البحث االبيراتت وي 
المدرس بكلية أصول الدبن 


(0)ختم للؤلفكنادته هذا الفصل يقبت طويل عن المراجع » ظلبرجع اليه فى الاصل هن يريف 
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كان خالد بن الوليد من فتيان قريش وذوى بيوتانها الذبن يروف الدعوة |. 
لما ثريم الجاهلية وتقويضاً لمنجبيتهم القبلية » فكان من أشد خصومها وأللة أعدائها 
الذين يتربصون بها الدوائر » ويضعون أمامها العراقيل ويصدون الناس عن سبيلها » وقد 
وجد خالد فى أبيه وعمومته وإخوته وأبناء مومته قوة تدفعه إلى هذه المداوة البئيسة » 
حتى وردت فى حق أبيه آنات من القرآن الكريم تصف عداوته للإسلام وموقفه منه » 
فليس يمستغرب أن يققف خالد من الاوسلام موقف المناوىء المخاصم » وقد نهأ فى ببئة ماءت 
الدعوة الارسلامية لدم دماكها . 

ند خالد فى هذه البيئة » وقد تجاذبت خصائصها مع سجاياه: فأخذ منها وأخذت منه » 
وأءدته لييكون القابض على زمامها والحامل لواءها » ومع بين طرف الشرف : شرف البيئة 
وشرف الشخصية ؛ وأسند له قومه أثم مناصب الحرب » والاعنة . قال عز الدبن ن 
الآثير فىكنابه د أسد الغابة » : وكان خالد أحد أشراف قريش ف الجاهلية » وكارك إليه 
القبة » وأعئة الميل فى الجاهلية ؛ أم القبة فكاءوا يضربونها يجمعون فيها مايجهزوق به اليش » 
وأما الأعنة فانه كان يككون المقدم على خيول قريش فى الحرب . وتقريبٍ هذا فى عرف العصر 
الحديث أن خالدً كان يبمع فى الجاهلية زمن الحرب بين منصى وزير المالية ورئيس هيئة 
أركان حرب الجيش » لآن اليل كانت طا المتزلة الأولى فى حروب تلك الآعصر » فقائدها هو 
القائد الاعلى الحرب . 

اشطلع خالد ٍِ بمب" القيادة الاربية لقومه فى حروبهم ند الإرسلام » فكان أول موشف 
ظهر فيه غ ة أحثد » ومنه كانت ننكبة المسلمين فى تلك الفز لآن خالدآ كان من أولئنك 
الرجال الذين يلسكون أعصابهم عند تفاقم الحطوب وزحف الأأحداث » فل يطر عقله شماطا 
بالمزيمة التكراء الثى أصابت المشركين فى أول جولة من الحرب » ولكنه ظل قوب جلداً نظا 
يرتقب ألغرة ينفذ منها إلى قلب الجيش الاوسلاى الظافر » وكان خاك على ميمنة للجيش الممهزم » 
فأسعفته قوة جنائه وثبات جأشه بأعهب نظرات القائد ا حيط بدخائل ميدانه » وعر فكيف 
تنفذ الميلة » والحرب خدعة . 


مه مجسة الازهر 

رى خالد بنظره إلىمثرخرة اليش ينظر إلالرماة الذينجعاهم رسول الله ملى الله عليه وسلم 
حماة لظبرهم وقال لحم * « قوموا على م: هذه فاجموا ظهورنا » فان رأيتمونا قد اتتصرنا 
فلا تشركونا » وإن رأيتمونا تقتل فلا تنصرونا » وكان هثؤلاء الرماة على جبسل يقال له : 
« عََيْدمَين » عن يسار أحد لم_تقبل المدينة » فها رأوا هزعة المشركين ولاق المسلمين 
بهم » إضعون السلاح فيهم حيث شاهوا » تأواوا أمى رسول الله صل اله عليه وسل للم بالثبات 
فى مصاقهم »وانطلقوا يتبمون العسكر ينتهبون معهم » وثبت أميرثم فى نفر قليل أطاعره ؛ 
قال ابن سعد ف الطبقات التكبرى : « ونظر خالد إلى خلاء الجبل وقلة أهله فسكر* 
وتبعه عكرمة بن أبى جهل -خملوا على من بق من الرماة فقئلوثم وقتلوا أميرثم عبد الله بن جبير 
رحمه الله تعالى » وانتقضت صفوف المسمين واستدارت رعاهم » . 


وكان خالد فى غزوة المندق أحد الأبطال الذين عضبت بهم قريش أ اقتحامه إذا ستحت 
لم مز فى ذلك « فيغدو أبو سيان بن حرب فى أصحابه يوما » بدو خالد بن الوليد يوماء 
ويغدو أبى وهب يوما » ويمدو ضرار بن الطاب الفورى يوما ء وفرق المشركون 
كتائيهم وتحوا الى رسول الله صل الله عليه وسل كتيب لة فيها خالد .بن الوليد » فاقتتلوا 
بومهم ذلك إلى هو من الليل ما تقدروق أن يزولوا عن موضعبم » ولاصلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل ولا أصحابه ظهرا ولاعصرا ولا مغربا ولاعشاء حتىكشفرم الله»ء ورجع المشركون 
ن أن يجدوا فى الحندق ما وجدوا فى أحد . 


وفى غزوة الحدديبية كان خالد على خيل المشركين طليمة فى مائتى فارس يترصد بهم المسلمين 
فشراع الغميم » ودنا خا بن الوليد فى خيله حتى نظر الى أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وس » فأضى وسول للصل لله عليه وسل تاد بن يعم فتقدم فى خيله فأنام بارا عالد وصف 
أصحابه » وحانت سلاة الظبر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسجمابه سلاة الحوف . ووثم 
ابن عبد البر فى الاستيماب إذ يقول : وكان خالد على خبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
المديبية » لآن الصحيح أن إسلام خالد كان بعد الحديبية وقبل الفتح . وقد جاء فى" ميح 
البخارى : د أن النى صل الله عليه وسل قال : إن خالد بن الوليد بالمميم فى خيل لقريش 
: فبذا قاطم فى أن خالدا كان فى الحديبية على خيل امش 

هذه الرواية وأمثاها كانت السبب فى اخثلاف الناس فى سنة إسلام خالد » والحديدية كانت فى 
اذى القمدة من السنة السادسة . وأغرب بعضمم فقال إن إسلام خالد كان سنة خمس » وقارب 
من قال إنهكان سئة سبع » وحقق من رأى أنهكان سنة تمان » لآن أ كثر الروايات الجازمة 


صريحة فى هذا . 
وقدكانت الحديبية وموةف خالد من المسامين فيها آية من الله تعالى فتح بها قلب هذا 
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اقل الجترى 01 روات تومو 30 بكسي السعد ايت 
له الميسم وتبينت له الطريق » وظهر له الآمى » ولم ببق سوى الاعلان والجئوبين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وس ليتلق منه راية النتح ولقب البطولة . وهنا نترك الحديث لالد و نصغى 
إليه يحكى لناكيف دخل حب الاسلام قلبه وكيف أسل » وكيف استقبله النى صلى الله عليه 
وسلم وأسحابه ؛ روى ابن سعد فى الطبقات عن الحارث بن هغام قال : سمت خالد بن الوليد 
بيقول : لما أراد الله بى من المير ما أراد ؛ قذف فى قلى حب الاسلام » وحضرق رشدى * 
وقات قد شهدت هذه المواط نكلها على مد صلىالله عليه وس فليس موطن أشهده إلا وأنصرف 
وإ أرى فى تفسى أنى موضع فى غير شىء » وأن معدا سيظر » فلما خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المدديبية خرجت فى خيل المشركين » فلققيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى أصحابه بعسفان فقمت بإزائه » وتعرضت له » فصلى باسمابه الظهر إماما » فبممنا أن نفير 
عليه فلم ليعزم لناء وكان فيه خيرة » فاطلع على ما فى اتفسنا من الحجوم به فصلى بأصمابه المصر 
صلاة الحوف » فوقع ذلك منى موقما » وقات : الرجل ممنوع » وافترقنا وعدل عن سان خيلنا 
فأخذ ذات الهين » فلما صالح قريها بالحديبية ودافمته قريش بالراح قلت فى تفسى : أى ثىء 
المذهب ؟ إلى النجاثى 7 فقد تبع عدا » وأصحابه آمنون عنده 7 فأخرج من دينى 
إلى لصسرانية أو يوودية » فأقيم فى جم 7 أو أقيم فى دارى فيمن بق 7 وبيما أناعلى ذلك إذ دخل 
رسول الله صل الله عليه وسل فى سمرة القعنية » وتغيبت قل أشهد دخوله» وكان أخى الوليد 
قد دخل مع النبى صلى الله عليه وسلم فى تلك العمرة » فطلبنى فلم يجمدتى » تُكتب إلى كتابا 


فرذا فيه : 


< بسم الله الرحمن ن الرحيم » أما بعد ذنى لم أر أعبب من ذهاب رأيك عن الاسلام وعقلك 
عقلك » ومثل الاسلام يببله أحد 7 وقد سألنى رسول الله صلى الله عليه وس فقال أن 
خالد ؛ فقات : يأتى الله به » فقال : ما مثل خالد يجهل الاسلام ء ولو كان جعل نكايته وحلاه 
مع المسامين على المشركين لسكان خيرا له ولقد مناه على غيره » فاستدرك يا أخى مافانك » فقد 
فاتنك مواطن سا مة » . فاماجاءتى كتابه نشعلت للخروج ؛ وزادى رغبة فى الاسلام وسرثئى 
مقالة رسول الله سبلى الله عليه وسلٍ » ورأيت فى النومكأنى فى بلاد ضيقة جدبة » تفرجت 
الى بلد أخضر واسع » فقلت : إن هذه الرؤيا حق » فلما قدمت المدينة قلت لأذكر منها الى ألى 
بكر » فذكرتها » فقال : هو عفرجك الذى هداك للاسلام » والضيق الذى كنت فيه الشرك . 
فلما أجمعت الحروج الى رسول اللهسىالله عليه وسم قلت : من أصاحب الى مد 7 فقوت صفوان 
ابن أمية» فقلت : أماترى با أبا وهب 7 أماترى ماتحن فيه 7 إنغا شح نأ كلة رأس وقد ظورعد على 
العرب والمجم » » فلو قدمتا عليه ظاتبعناه #فآن شرف عد شرف لناء فأبى عل أشد الاباه » وقال: 


(2 
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لولم ببق غيرى من قري ما اتبمته أبدا » افترقنا ‏ فقلت : هذا رجل موتور يطلب وتراء 
قتل أبوه وأخوه ببدر . فلقيت عكرمة بن أبى جبل فقات له مثل ما قلت لصغوان » فقال لى 
مئل م قال صفوان » فقلت له : فاطو ماذكرت لك » قال : لا أذكره » وخرجت الى مترلى 
فأصرت براحلتى مخرج الى !| أن ألتى عنمان بن طلحة بن ألى طلحة هذا لىلصديق 
فلو ذكرت له ما أريد ١‏ ثم نذكرت من قتل من آبائه » فسكرهت أن أذكره » ثم فلت : وما 
على وأنا راحل مر:_ سامتى » فذكرت له مأسار الآمى إليه » وقلت إغا تحن بمئزلة علب 
فى حجر لو صب عليه ذلوب من ماء خوج » وقات له نموا ما قلته لصاحبيه» فأسرع الا 
وقال : لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أقدو » وهذه راحلتى « بفج » مناخة » واتعدت أنا 
وهو « بأجج » إن سبقنى ألام » وإ سبقته أقت عليه » وخرجنا ججيما فأدلجنا سحراء فلما 
كنا د بالمدة » إذا مرو بن الماص فقال : مرحبا بالقوم ! قلنا : وبك ! قال : أبن مسيركم 9 
0 وأخبرنا أنه بربد أيضا النى صل الله عليه وسل * ولنسلم » فأسطحينا حتى قدمنا 
المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم من صفر سنةتمان » فأتخنا بظاهر المرة 
ركائينا » وأخبر نا رسول الله صلى الله عيله وسلٍ فقال + رمتتع مكة بأقلاة كبدهاء ثم 
البست من صالح ثيابى » وجمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فلقينى أخى فقال : 
أسرع فان رسول الله صل الله عليه وس أخبر بقدومك فسمر” به وهدى يننظركم » فلما اطلمت 
على رسول الله صل الله عليه وسلِ سامت عليه بالنبوة » فرد على السلام بوجه طاق فأسات 
وشهدت شهادة الحق » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : قد كنت أرى لك عقلا رجوت 
ألا يسامك إلا إلى خير . وبايعث رسول الله سلى الله عليه وسلم وقلت : استغفر لىكل ما 
أوضعت فيه من صد عن سبيل الله #فقال : ان الاسلام يجب ماكان قبله » قلت : يارسول الله 
على ذلك 7 فقال : اللهم اغفر خالد بن الوليدكل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك . ثم تقسدم 
مرو بن العاص وعثيان بن طلحة فأسلما وإيما رسول الله صمل الله عليه وسلم » فوالله ماكان 
رسول الله صل الله عليه وس من يوم أساءت إعدل لى أحدا فها يحزيه . 

هذا حديث إسلام غالد بن الوليد » وفيه ألوان من النظر والاءتبار » وفيه ضروب من 
المناقب والرءاية النبوية »ما سنحدثك عنه فى متقالنا الآتى » إن شاء الله ٠‏ 


صادي رايم عرمويه 


للف 


نريادة الشمن فى البيع لاجبل 

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 

إردب ذرة أو فول أو جوال سباخ بباع تقدا بمبلغ ٠٠١‏ قرش مثلاء وإذاكان لأجل مدة 
شهر أو شهرين أو أ كثر بمبلغ +16 قرش » فبل هناك حرمة فى بيع الآجل بدون ذكر لفظة 
ائدة أو بذكرها ؟ عبد الجيد سراج الدين 

الجواب : 

إذا اتفق امتبيمان على من للبيع حال أو ثمن له موجل جاز أن بكو الن الملؤجل أ كثر 
من لون الحال »كا رقول البائع مثلا : هذا الشىء عمائة حالة وبعائة وعشرين مثرجلة ويتفقان 
على الاخذ بالهُن الخال أو المموجل قبل الانصراف » أو يقول هذا بمائئة حالة ويقول المعترى 
أنا آخذه يمائة وعشرين مرجلة 

أما إذا العقد الببع على ثمن حال ثم زيد فيه فى نظير التأجيل فن تلك الزيادة تكون ربا 
وهى حرام »كأن يتفق المتبابعان عل المبيع مع حلول القن ثم بعد العقاد البيع 
زيادة فى نظير تأجيل الذن . : 

ولا عبرة بتسمية الزيادة ائدة أو اسما آخر ء فان الاسماء لا يترتب عليها تحريم ولا تحابل 
وإئها بترتب التحريم والتحليل على المعانى التى فى المسميات . وأ 5 


وجاء الى الجنة الاستفتاء الآتى : 
رجل أوعز إلى دس السم لرجل آآخر لضغيتة فى نفسه وأحضر السم فملا وأعطاه لمن يدسه » 
وبعد ذلك اتكشف الس بطريقة خار. إرادته واعترف هذا الرجل بالجريعة وشهدت عليه 
الشهود ء ويمد ذلك خير هل تبلغ النيابة أو يدفع مبلغا فقبل أن يككتب بمقدار 1١‏ قبراط لمن 
كان بريد أن يدس السم له . فبل ذلك القدر يصبح حلالا فى نظير العفو أولا 7 
حمه عبد الرحن 


1 مم الأزهر 


إغما يجوز الصلح عن حق للانسان مادى أو متصل بالحق المادى . 

ومن حبث إن الشروع فى القتل بالسم لا .يبت للمشروع فى قنله حقاما تقدم وما الحق 
فى هذه الحالة حق الامام ولى الآمى وهو حق التعزير والتأديب » وإذن لا يكون للمشروع 
فى قتله الحق فى الاستيلاه على عوض عن ذلك الصاح بل الم بالمكس ء إذأنه استولى على هذا 
الءوض فى نظير سترالجناية وعدم تبليغها الى النيابة » وهذا الستر حرام والعوش عليه رشوة 
محرمة شرهاء ومن المفاسد التى يجب اجتفابها . والله أعلم ر؟ 


زى الامام 
وعاء إلى الاجنة أيضا الاستفتاء الآنى : 
همل يجوز ارجل حليق اللحية متزى بلبس الطربوش والممطف والسترة والبنطلون أن يكون 
خطيبا الجمعة أو العيدين أو إماما أو واعظا أو مرشداً أو مدرساً فى المساجد أو غيرها لآ 
بعض أهل العلم فى هذا العصر يشترطون هذه المسائ ل كلها اللحية والتزبى بليس العيامة والجبة 
يحتجين بأن هذا أمس شرعى دينى . عد طاهر اللاذق 


والجواب : 


لم يشترط أحد من الفقهاء لصحة الاإمامة والجمة أن يبكون الشخص ذا لحية » فالصلاة 
ميحة سواء أكانت جمة أم غيرها . 

ويجوز أن يكون حليق الاحية لابس الطربوش والممطف والسترة والبنطلون واعظا 
ومرشدا ومدرسا فى المساجد 

والالنحاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ » وكلاكاق الزى أبمد عن تحديد العورة كان 
أليقن بفشائل الأسمال . والله أعلم . 


وجاء إلى اللجنة أيضا الاستفتاء الآتى : 

9 يزعم بعضالنا س أن أ كل الفسيخ فى رمضان حرام » فا رأييك »على مذهب الامامالشافمى‎ ١ 

؟ - مود رضع مع عاّشة خخس رضعات متفرقات » قبل ؛ يتزوج مخود بأخت 
مائعة أو مائعة بأخ مود على مذهب الامام الشافعى 7 أحد مشترى عملة الأزهر 


الفتاوى إيا 


والجواب: 
عن الستوال الآول: مذهب الشافعى أن الفسيخ الكبير لايجوز أ كله لا فى رمضان ولا 
فى غيره » أما الصغي ركالمعروف بالبساريا الذى لابتيسر نزع مافى إطنه قبل تمليحه فانه يجوز 


أكله . والله أعل ‏ 
عن السثوال الثائق : ترجو أن تفيدونا من أرضع كلا من عائعة وعخود هل هى أم 
واحد منهما أم غير أمهما لنفيدكم الحم 
عقد الزوجية 


جاء الى للنة اللفتوى بالجامع الازهر الا. الآنى : 

رجل شافعى المذهب تزوج من امرأ ا الوكيل عنها فى العقد قريبا غير عأمب مع وجوده 
والدها . ثم طلقها ثلاث ميات ( كل على حدة ) فبل مذهب الشافعى يعتبر الزواج غير شرعى 
لان وكيلها فى العقد غير عاصب مع وجود والدها » وهل يجوز إرجاعها لعصمته بعقد جديد 
بوجود الماسب باعتبار أن المتقد الآو لكأن لم يكن على مذهب الشافعى 8 


الزدسرور 


والجواب: 

العقود الشرعية كلها فى المملسكة المصرية على مذهب الامام أبى حنيفة » فسكل عقد يدون 
فى وثيقة رسمية يعتير مبرما على هذا المذهب وتطبق عليه الأحكام المدونة فيه » وإذن لايجوز 
العدول عن هذا المذهب أو ادماء سواه لآن المقد قد تم وأبرم واستوف شخصيتهكمقد من 
العقود الاسلامية » وكل محاولة للتخلص من آ نار المقود المبرمة تمتبر دخلا فى الدين يضر الناس 


ٍ تمع ن يوفوا بعقودهم ويلتزموا الآثار المتر ة عليها مهما تكن ا 
قال تعالى : ة يأيها الذينآمنوا أوفوا بالمقود » وكا قال جل ثناؤه : ه وأوفوا بالعبد إن العيد 
كان مستولا » والله أعل .؟ رئيس لْنة الفتوى 


كبر مطلقى المراغى 


غيل عبره والدفاع عن الاسلام 


٠‏ س عنى مد عبده ببيان ما للاإسلام من قيمة بالقياس إلى غيره من الأديان » فأوضح 
للمسامين ضر من الداع عن الاإسلام هو حقا داع جى إنسائى » لم تمس من وراثه إقفاع 
م نكانوا من قبل” مؤمنين » بل اتجه إلى كل إنسان لايأبى أن يفسكر كل إخلاص » ولم يتردد 
عل عبدم فى اختيار أى المنهجين : منهج الداع القديم أو منبج الدظع الحديث » فوفق بينهما 
فى تاليف ب رجاطيق طرريف ٠‏ 

ترى اللاهوتى المصرى يسابر الدناع القديم فى البرهنة العقلية على وقوع الوحى الابلمى 
وإمكان بعثة اسل » ولسكنه يندفع بطبعه الاخلاق » المتمشى فى الوقت نفسه مع روح 
الدفاع الحديث ه فيضع فى المكان الآول الاسباب والاعتبارات الاخلاقية » والحاجات المالية 


للنفس الام فسانية 

* - عرفنا أن الاإسلام لايرى إلا إلا واحداً لاشريك له . وفى ذلك يقول الآستاذ 
الإإمام : د قضى الابسلام بأن لايكون للكون إلا تاهر واحد» يدين له بالمبودية كل عخلوق » 
وحظر على الناس مقامين لايمكن الرق إليهما : مقام الألوهية التى تفرد بها » ومقام النبوة 
التى اختض بمنحها من شاء »ثم أغلق بابها » وما عدا ذلك من مراتب الكال فهى بين يدى 
الانساق ويناها استمداده » لايحول دونها حجاب إلا ما كان من تقصيره فى مله أو قصوره 
فى نظرء (1) »6 

ولكن قبل الوصول إلى فكرة إله واحد واجب الوجود لامادى »كان لابد للانسانية 
من أن تتدرج رويداً رويداً على جميع المعارج التى تمثل الرق من الدين القديم إلى دين التوحيد 
ليق 9 


وعد عبده يرى أن تاريخ الفسكر الدينى نفسه يثؤيد نظرته هذه عن التطور الارنساى ؛ 
«اليوناثيون د نشأوا وثفبين » ولا زاات الوثنية توق وتررث بارتقائهم فى العلوم » وبحث 
فلاسفتهم فى طبائم السكائنات حتى اتنهوا وثم فى ذرى مدنيتهم إلى النوحيد وتثزيه واجب 
الوجود عر مخالطة المادة . وقف فيئاغورس على عتبة التقديس ؛ وجاء بمده سقراط 
وأفلاطون وأرسملو مجاهدين ىكشف الغمة عن عيون شعوبهم » باذلين الوسع فى محو 

() « تاريخ الأستاذ الامام» م ؟ س 4٠‏ تارن : كارا دوضر : « مفسكرو الاسلام » 
ع٠‏ ص ءارو اكم. () د تاريخ »م؟ س490. 


عل عبلدم 456 


مافشى نفوسهم من ظلمات الوثفية الأولى . ومن قرأ جمبوربة أفلاطون التى تقلت الى العربية 
أي اللأمون تحت اسم : « المدينة الفاضلة » علمكي ف كان يقارع أفلاطون ما ببى من آثار الوئنية 
من الآراء السخيفة والمادات الرديئة التى كانت مول بين الآمة اليونانية وما ينبئى لها من 
الفضائل التى كان يطمع الفيلسوف أن يكون عليها )١(‏ » . وكذلككان شأن قدماء المصريين 
فيا يرى عد عبده ؛ فرن تقدم علومهم أفشى بالصفوة من مثقفيهم الى اكتناه مسر التوحيد » 
0 ن هامتهم واستبقوا صور العبادات الآولى » 
بيه » استئثارا منهم إشرف العقيدة على من دونهم (؟) » ٠‏ وبلخص 
الميع عد عيدو رأية هنا بقوقةة : « فترى ضعف العقل وقلة العم وتقص الادراك تقف بصاحبها 
عند الوسائط » وقوة العقل وتفوذ البعيدة سعة الملم تسعد بأهلها الى مشهد الوجود الاعلى 
وتشرف بهم من هنانك علىالعالم بأسره فيرونه عظيمه وحقيره سواه فى النسبة الى تلك القدرة 
الشاملة والعظمة الغالبة ‏ الفاشل والمفضول » والفروع والأسول ء وماظور للا"بصار » 
وما نفذت إليه العقول_كل ذلك يستمد وجوده من مششرق الوجود على مراتب قدرنها الحكة 
وأقث با اللعمة »: 
ويقول لنا الأستاذ الامام : إن الدين فى صميمه إنما هو الاقرار بإله واحد هو سيد 
التكون كله « دين الله فى جميع الازصات. هو إقراره بالربوبية » والاستسلام له وحده 
بالعبودية(؟). و .فيفبثى أن يكو جوهر الدين هوتوحيد اله » وهذا هوشأن الاسلام الذى 
جاء يدعو الانسانية بأسرها الى التوخيد الخالص » والى تتزيه الله عن مشابهة المخلوقين (4) . 
و أن شريعة الاسلام تمبى عن أن يتخذ 
-كذلك عن أن يطلبوا المون من أحد سوى الله ء وإلا لكان فى ذلك عودة الى الوثفية » 
وافتراف لاثم الشرك » وهو « اتخاذ أولياء من دون الله 'نعتقد طم السلطة الغيبية » ويدعون 
لذلك مندون الله » ويستعان بهم على قضاء الحوائم فى الدنيا » وينقرب ب بهم الى الله ز فى( 19 
وإذن فتخصيس الاستعانة به وحده فيها وراء الوسائل البشرية « هو روح الدبن وكال 
التوحيد الخالص (3) » . 
أما التئزيه فحمد عبده لا ينكر أنه قد وجد له أنصار مناليهود والمسيحيين صرحوا بن 
المعابهة بين الخالق والخلوقات » ولكن اللاهوتى المصرى برى رأى المسامين فى أن رجال 
الدين فىاليهودية والمسيحية قد حرفوا العقائد حين أدخلوا فيها تزعات التهبيه بين الله والانسان » 
ولهذا باء الاسلام ودما الناس الى الرجوع الى أصل دينهم » وأعلن الحرب على الوثنية فى كافة 


الناس ا يمبدونه مندون الله » فهى تنهى 


( اريم مس +٠‏ () اريم ؟ س 485 (©) رسال التوحيد (الطبمة الخامسة س ١878‏ 
(4) تفسير الفاتحة ( الطبمة الثالتة س «م) (ه) تاريخ م ؟ س 475 (5) تفسير الفاتحة سن 6 


ك4 مجلة الأزهر 


صورها )١(‏ » وأذن فبناك تعارض صرع بين توحيد الاسلام وتتزيبه من جبة ؛ وبين عقائد 
الآديان السابقة وتشبيهها من جبة أخرى . 

على أن للتوحيد عند النظر ميتبة" أرق وقيمة أسمى مما للمعتقدات الآخرى . 
لنلك القيمة فى نظر الاستاذ الامام معايير ثلاثة : أخلاقية » وبرجاطيقية » وعقلية 


ويبدوأن 


» عتاز عما سواه من الناحية الاخلاقية ؛ قال تعالى 
خير أم الله الواحد القبار 7 (1) » . ومعتى هذا » فا 
يرى عمد عبدهء أن دتفرق الآلهة بفرق بين البشر فى وجبة قلوبهم إلى أعظم سلطان يتخذونه 
فوق قوتهم » وهو يذهب بكل فريق إلى التعصب لا وجه قلبه إليه » وفى ذلك فساد نظامهم » 
فى حين أن فى الاعتقاد باله واحد توحيدا لمنازع النفوس إلى سلطاق واحد يمخضع الجيع لمحكهه 
وف ذلك توكيد لنظام الاخو: 


ن الناس وهى قاعدة سعادتهم 09 . 


(ب ) إذا قورن التوحيد بغيره من الممتقدات 'وجد كافلا للمؤمنين مزايامملية لا نزاع 
فبها . وفى ذلك يقول الاستاذ الامام : « من لم يثومن بالقوة المظمى والقدرة المليا والحكة 
السامية والسيطرة القاهرة التى ينتوى إلبها كل سمل فى الوجود » وبأن جيع ماعداها فهو فى 
قبضتها » فقد قصر نظره . . . وعظم وجمه » ووهى ممتجده» برى كل قوة من القوى التى بين 
يديه كاأنها مصدر وجوده ومسسرفة أموره » وإذا أصابه شىء من الشر لا يعرف له سببا مخيل 
السبب شيئا من تلك القوىك مخطر يباله » أو أصاب شيئًا من المير بدون كسب منه اختوع 
» فنسكثر عليه الارباب . . . ويعتمد فى شن ونه على مالا يصح الاعتماد 
عليه . وهذا هو منشأ ضروب الوثنية التى كانت سببا فى فساد العقول البشرية . 
أما من آمرن بآن جيع القوى التى نراها إنما تصدر هن قوة واحدة وهى تحت نظام تديره 
إرادة واحدة » وأن من الواجب على العاقل إذا جاءه شىء من امير أو الشر لا يظور له سببه 
أن يببحث بعقله حتى يقف على السبب أو يفتهى الى مقدر الاسباب » فلا ريب أنه ينجو من 
شر ذلك الخبط + ويستوى فى نظره جميع ما هو فى السكون » وتتساوى ججيع أفزاده عنده 
فى أنها مربوبة لايمتاز شىء منها على الآخر إلا مما ميز به من الخصائص وما ييكون له من الآثار؛ 
فيسكن قلبه م نكل ناحية » ويعظم اعتماده على تلك القوة الواحدة  )4(‏ 

(ج) ويمكن أن يقال أخيرا : إن الاعتقاد بتعدد الآلمة أو تعد القوى ذات الآثر فى 
التكون هو اعتقاد أقل قيمة عقليا من الاعتقاد بالتوحيد ؛ ذلك أنه ياجأ الى مبادى" متمددة 


(0) قارع لاس وغ () ترآنكريم 197 :وم () رسالة التوحجد س حم ٠ه‏ 
(8) تسيد سورة النمر من .#6 


علد بيده 1 


التفسير العقلى فى حين أن فى التوحيد افتراضا يرضى مطالب القهم والوحدة » ويجيب ما 

يصح أن نسميه بعد دكانت > « بقانون الاقتصاد » . وجمة القول أن الايمان بإإله واحد 

برفع تفوس المومنين وبحررثم من الرق للاأوثان أو لرؤساء الدين أو للدجالين والمعموذين (1). 
الركثورعتاده ايبن 


د يشيع » أسناذ الفلسفة بمجاممة فؤاد الاول 


حك لني 


أبو الليب المتننى من شعراء القرن الرابع يعتبر أشعر شعراء العربية على الاطلاق ؛ وله 


حك فى الشعر ذهبت مذهب الامثال منها قوله : 

ماذا لقيت من الدنيا وأتجبها ألى بما أنا باك منه محسود 
وقوله : 

كل حلم أى بفير اقتدار ححجة لاج" الها اقام 
وقوله : 

ومرت جبلت تفسه قدره رأى قيره مته مالايرى 
وقوله : 

لايمجين مضيا حسن بزنه وهل تروق دفيناجودةالكفن 
وقوله : 

وإذا كانت التفوس حكبارا تعبت فى مرادها الأجسام 
وقوله : 

الرأى قبل شجاعته العجمان هس و أول وهى المل الثالى 

وريما لمن الفتى أقرانه بالرأى قبل تطاعن الآقران 

اولا الول لكان أدنى ينم أدتى الى شرف من الانسان 


إذا ترحلث عن قوم وقد قدروا 


() تقسير القائضة اس 6د 


أت لا تفارقهم فالراحاون م 


2ن( 


ليله 


السير ميد اقبال كا عرنته 
0 


أشرت فى مقالىالسا بق ؛ عن صديق المرحوم السير مد إقبال الشاعر والفياسوف الطندى » 
إلى جاببته الجريئة ل-لمين » مخطابه ألذى وجهه إلى ظاطر السموات والآرض فى قصائده 
د شكوه » متسائلا : لماذا صار المسامون إلى ماهم فيه من ضعف واتحلال وتأخر فى كل 
أتحاء المالم 8 

ول يسبق إقبالا إلى هذا النوع من الشعر التيكى ء ولا يشايهه فيه ء إلا حافظ (21 
الشاهر الفارمى المشهور . ولقد صادف النجاح شاعرنا إقبالا فياكتبمن «شكوه» ولكنه 
جاح جاء بعد رياضة طويلة » ودراسة شاقة لال الملمين » وما كانوا فيه من نوم وغفلة . 

كان إقبال مصورا ماهرا » قأخرج صورا واضحة الالوان لطائفتين من المامين : طائفة 
السواد الاعتظلم والجوور » وكانوا فى فقر مدقع » ومرض مضن » وجهل عحكم ؛ وطائفة أخرى * 
وهى طائفة قليلة العدد » كانت ممورة بوفرة من الرخاء » وتخمة من الثراء . الآولون لايجدون 
خلاصا من الشقاء » والآخرون لايطابون يقظة من سكرة النماء . وكان بعد كل صورة 
يمخرجها يناجى ربه متسائلا : رب لماذا هذا الاشطراب ؛ وعلام بلوت المسامين وأمعنت فى 
البلاه 7 وفى شكواه يقول : 

كل شىء فى هذه الدنيا إلى زوال 
والحياة أيضا ! المياة ضرب من اللميال 
الحياة ليلة طويلة ساجية الارظلام 
اليس فيها سوى سحاب كثير م نالآلام 
سحاب من الحزن والطموم المظام . 
3 أرى شيئا ولا أشم حتى 
رانحة الصديق فى هذا الظلام . 
أبن أعيش 7 فى جو من المزيهبات 
وزناك. ملز النقصات. 
آلله طر الآرض والسموات 


)١(‏ هو عافظ الشيرازئتمس الدين عحد بنكال الدينالمولود بشيراز ستة 8ه والمتوق سنة 1و/1ه 
وهو مشهور فى الأأدب القارمى ينزله السو . وشمرء التهكى » وله ديوان شامل طبع أخيرا فى طهران . 


السير هد إقبا لك عرفئه 


رب هؤلاء القوم الممدتمرين 
الذين يسكموت باكدين !1 
نم ربهم » ولكن 

الماذا هم افلون 7 

واشفقناه لمك يقطلمون الليل 
فى ركوع وسجود 

أيظنون هذا هو الإسلام 7 
إنهم شوك ! 

إنهم كالفراش يحوم حول الشموع 
إنه لايقبس متها ثورا ولا يخلقه . 
الى والتفاق والحزن والالم 
والطموح البعيد والحرب والآمل 
هذه الأنيا ‏ وهذا لها . 
ليس فبها من عزاء ولا مُسّل 
سوى القمر والفزن الجيل 
والحكة والممرفة . 

ولكن ويلاه! حتى هؤلاء » 
هؤلاء صور تمر وتثر. 
والطبيعة الجيلة عالطفل البرىء 
والدئيا ألموبة الكروان المغرد . 
وهذا العال. المظيم 

لماذا خلق 8 

لدت أدرى لماذا 9 

الحياة عندى شقاء لا مد 
وجموم وخموم لاا لمد . 
إذآ ققم الحخلاض مها ؟ 
فى القثاء . 

نعم بعد المدوت تتكولت المياه 
ويكون الجزاء . 


الطف 


3-75 مج الأزهر 


بهذه النغمة القارصة » وهذه الروح اللاذعة »كتب السير معد إقبال قصائده « شكوى ٠»‏ 
فأى أثر أحدث ؟ لقد أثار فى تفوس المتزمتين والمتفيوقين من علماء المند وما جاورها 
من الاقطارء غضبا من نار فصبوا عليه سخطهم » ووجهو إليه تهم الزندقة والضلال . 

ه الخاصة والمامة إلى شكواه ء وبما أحدث 
فى تفوسهم من وتشكك ؛ سمم على أن يخفف من هذا الغلواء » وهذه الثورة » ولاق 
“تصميمه هذا تأبيدآ ونصحا من صديقه المرحوم مولانا مد على ومن كاتب هذه السطور . 
ا يترك الفرسة تمر مر: غير اقتناصها » وأن يهدى" الافكار الثائرة » 
والحواطر المائر فتقدم هذه المرة فى ثوب التائب اكيم » وأخرج قصائده جواب القكوى 
« جواب شكوه » . وه فى صورة رد من ذى الجلال والإوكرام على تساؤله الاول . وكأن" 
الله تمالى ألحمه أن يكتب هذه القصائد لتظهر للناس . ومثها : 

الحياة ‏ عل كالصدفة 

والإننات لؤلؤها 

فيل يمحتوى ‏ صسدره 

على نور الاريهاتف فى ٠”‏ 

الا ء. 

وذا السر فى ظلام الحيام . 

وكيف تعم راشمة الصديق ؟ 

وأنت أنت غريب عن تفسك . 

الحياة لايمرفت سرها 

إلامن عكف قل ١‏ كفك الله .. 

ثفتى تنك وراء مال المادة 

وتبلك 

أما الشبييد فهو من يقتى 

فى الاعهاب يجمال الحالق 

وأنت أيها البرى" الجاهل بحقيقة الحياء 

ب إلى - أنا الله - لتعلها 

تشب إلى لا كشف لك عن حقيقتها 

تقول : الشعر والفن الجيل يال 

والحكة والممرفة خرافت 7 


السير مهد إقبال 1 


إن استطمث أن تكتنة تفسك 
فقد عرفت لؤلؤة الحياه . 
وإن قتلت يسيف العلم 
شيئات الجهالة 
تذوقت سعادة الحياه 
نعم بهذا السيف القاطع 
تجد الخلاص من العقاء . 
أتريد السعادة أيضاً فى دار البقاء 8 
عليك يما فى القفراتا 
ففيه الهدى والآيات البينات . 
فيه « ألم ثر أنهم فىيكل واد يبيمون . وأنهم يقولون مالا يفعاوت . إلا الذين آمنوا 
وسماوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بمد ماظاموا » . وفيه « فن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بلله فقد استمسك بالعروة الوثق لااتفصام لها » . وفيه « أفرأيت من اتخذ 
إطه هواه وأشله الله على علم وختم على ممه وقلبه وجمل على بصره غشاوة فن يهديه من بعد الله» 
فبه وفيه . فارجع إليه وتفهم آيأته وأحكامه » فبها الرشد وبها الصواب ,؟ 
مر ولى عيار, 
دكتور فى الفلسفة من جامعة اكسفورده 
هموم الحساد 
قال إمام البلاغة ابن المقفع فى الحاسد وأحسن : 
« الحاسد لا بزال زاريا على نممة الله ولا يجد للا مزالا ؛ ومكدارا على تفسه مابه من النممة 
فلا يجد ها لما ء ولايزال ساخطا على من لا يترشاه » ومتسخطا لمالا ينال » فهو مكظوم 
هاوح جزوع ء ظالم أشبه شىء بمظلوم » محروم الطلبة » منغس العيشة » دائم التسخط ء لا بما 
قسم له يقنع » ولاعلى مالم يةسم له يغلب + والحسود يتقلب فى فضل لمم الله مباشرا للسرور » 
.نقدر الناس طا قطع ولا انتقاش » ولو صبر الحاسد على ما به لسكا خيرا 
له » لانكا أراد أن يطفىء نور الله أعلاه » ويأبى الله إلا أن بتم ثوره ولوكره التكافروق , 
وقال أبى تمام الاق : 
لولاالتخوف الموائب لم نل احاسك النممى على المحسود 
وإذا أراد الله لكر فشيلة طويت أتاح لما لسان حسود 
أخذ البحترى هذا الممنى فقال : 3 
ولن تستبين الدهر موضع نممة إذا أنتلم تذلل عليها بحاسد 


كلبة تاريخية عن المككتبة الازه ريت 


وى - خواص المككتبة الآ 
للمسكتبة الازهرية خواص ؛ منها وفرة السكنب فى العلوم الدينية والمربية » ويلاحظ 
فنونهاكا سبق » وكثرة الكتب وتسكرارها فى الفنون الأزهرية 
الفنون النى ندرس بكليات الازهر ومعاهده . ولمل ذلك لصلة المكتبة 
بالازهر وصبغته الديفية » ولانها تتكونت ف الغالبمن مككتبات العلماء الذ. ثقاطتيم 
من معينه الدينى والعربى » ولآن بعض الواقفين من أهل البر الذين حيسوا بعش الآموال من 
ريع أوقافهم على شراء الكلتب برمم المسكلتبة شرط ف وقفه أن تكون هذه التكتبف الفنون 
الدينية أو مايوصل إليهاءكا شرط تمر باشا لطنى فيما وقفه على المنكاتبة » وسلفت الاشارة إليه . 

ومماتختص به المسكتبة الآزهرية كثرة الخطوطات بالنسبة إلى يموع كتبها » وقد بلغت 
المخطوطات إلى سنة 148 م +..4+ جلد تقريباً » ويعلل الاستاذ حسين عيسى كارة 
المخطوطات « بأن طريقة التدريس التى كانت متبعة من قديم الزمان فى الجامعة الازهرية وغيرها 
من مماهد العم الذيقية هى أن يعد الاستاذ موضوع درسه فى ذا كراته أو فىكراسته ويلقيه 
على طلابه على الطريقة التحاورية الاستنتاجية » ثم مم يكتبون عنه » حتى إذا أصبحت لديه 
أو لديهم طائفة من هذه الدروس تسكون ثاب كتاب أوكتب تعد أسلا أومرجما للعلم الذى 
درسه الاستناء فينتشر بين الناس على أنه مثولف الاستاذ فلان فى المل الفلاتى . وكان هولاء 
الملساء فى سبيل نشر العم وتعميمه لا يضئون على اخوائهم المسامين المعاصرين طم ومن ي٠‏ 
بعدثم بها جادت به قرائحهم من معلومات وما ألفوا من كنب » فسكانوا لاجل ذلك يقفون 
مثؤلفاتهم الططية المكنتوبة بأقلامهم أو بأقلام تلاميذم على منفعة المسامين والمتعلمين » 
فكانت هذه المؤلفات الخطية الينة تودع فى دور التكتب المامة أو مكتبات المماهد 
أو المساجد ومنها المكتبة الجامعة للأزهر الشريف » ومكتبات أروقته المختلفة » ونهأ عن 
هذا أن أسبحت مككتبة الأزهر الشريف زاخرة بعدد واقر من المأولفات الخطية بأقلام 
مؤلفيها أتفسهم أو بأملائهم عل الطلية وتصديقيم عليها بالمراجمة . وأى و 
المكنبة فى خزائنها مججوعة خطية قيمة قل أن بوجد مثلها فى أى معبد أو مكنبة فى أنحاء 
العالم منذ فر الناريخ » وكانت هذه الموئفات العظيمة موضع استفادة الكثيرين من الأسانذة 
والطلاب » وجملوها كأصول يضيفون عليها بخطوطهم الملاحظات والمذكرات والحوائى 


اضمت 
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والشروح » فأصبحت هذه الآصول جاممة لآراء ٠‏ اللكثيرين من -قول أهل الم فى عصورم 
المتماقية » وكان من <سنات الذين أغدقوا المير على الازهر من خيرات وهيات أن أودعوا 
فى أروةته السكنتب للرجوع إليها فى التدريس . ورغبة فى الاستفادة منها والاطلاع » وعلى هذا 
نشأت المكاتبة فى الجامع الآزهر » واتسعت شيئا فشيئا بتوالى السنين » وضمت بين حتويانها 
أغنى وأى جتوعة مناورفها من تراث الاسلاموالفرم الاسلامية التزغرة مدؤئة فى أسرطا 
ومراجمها » ٠‏ 
وعكن أن يضاف إلى هذا التعليل عدم وجود المطابع وقنتها فى المصور السابقة . 
كذلك مما تمتاز به المتكتبة الأزهرية إمكان إعارة بعض الملازم من الكتاب « تغبيية » 
اراغى الاطلاع من العماء والطلبة » وهى إعا للخم اا 01 3 
2 قديم أصبح فى حك النظم المقررة بها 
وظفو المسكتبة الازهرية : 


كان السكتبة الازهرية حين أنشئت أربعة من الموظفين الدائمين » وثم الآمين والعكاتب 
والمغير واطادم ؛ وقد اتتدب طا أربمة من العلماء ليمملوا مؤقنا فى مجع اللكتب و' 
حت ملاحظلة الامين » وكان المبلغ المقرر لهم يصرف من ميزانية المكتبة » وكانت مين 

ف السنة وام 


انيتها 
» وكان ميرتب الآمين عشمرة جنيهات شهريا » وسارت المسكتبة مع الزمان 
ونهجت سبيل الرق فكثر موظفوها وأصبحطا ميزانية مستقلة وبلغ عدد موظفيهافىسنةم154 
عشرين موظفا منهم ستة عشر معيئون على درجات بميزانيتها » وهم الآمين والمعاونان والكاتبان 
وحمسة مغيرين وجندى المطافى" وخمسة من الخسدم ء وأربعة يعملون بطريق الندب فى مل 
الغهارس ء ورئيس المكتبة يسمى الآمين . وقد ظلل هذا لقبه اها الى الآن وأضيغاليه 
فى عض الآاونات «مراقب عموم السكتبخانات الآزهرية» وقد ولىهذه الوظيفة من وقت إنشائها 
الى الآنأربمة» وه بترتيبهم التاريخى» الشبيخ مهد حسنين مخلوف؛ و الأستاذالشيخ طهسلم البشرى 
والأستاذالشيخ ابراهيم علمومء والشيخأبو الرا المراغى» وقد شمل الاستاذ مخاوف هذهالوظيفة 
من 1451 ».وام حينعين مفتشا بالمعاهد الدينية » وشغلها الشيخ البشعرى الى سنئة 1م » 
والشيخ ابراهيم لموم بطريق النياية والتعيين الى أول ١4#‏ ثم أحيل الى المعاش وعين الشيخ 
أب الوظ المرائغى المدرس بكا. العربية - الآمين الالى ‏ خلفا له . ويقتضينا الانصاف 
أن نذكر أن خير العوود النى مرت بالمسكتبة هو عبّد الأستاذ مهد حسنين عخاوف » وصدر من. 
عبد الأستاذ الفيخ البشرى ؛ فقد كان بز الاستاذ مخلوف العامى والادارى أثره الظاهر فى 
خدمة المكتبة » وإذكان للاستاذ الامام فضل التفكير فى إنشائه! فقد كان للشيخ لوف فل 
تنظيمها واسنتقرارها . ولا زالت]آناره ناطقة حسن تفكيره وإخلاصه فى خدمتها » ولا زالت 
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الكتب والسجلات تحفظ لهآثاره الجليلة فى استنساخ التكتب وإكاطا وتميسيزهاء ولو 
دامت هملية استنساخ الكتب وإ كاطا نعيطة كا كانت فى عهده لحصلت المكتبة على كثير 
من النفائس الغطية التى اتفردت بها المككتبات الآخرى » وقد عثرنا بالمكتبة على تقرير وضع 
لمناسبة خاصة أعبنا جد الاوعهاب بما تضمنه من الاقترامات الناشجة »و بأسلوبه الأدبى. وحسبى 
أذكر هنا ردوس موضوتاته واقتباس ما كتب عن موضوع منهاء والموشوءات التى 
اشتمل عليها هى : مكنبات الأروقة » تأسيس المسكتبة الكبرى » موظفو المكتبة » ترتيب 
المكتبة » الفهارس » فهرس أمماء المثولفين » الجداول » مواعيد العمل ؛ الضمانة » قاعة المطالمة » 
الامارة » تقسيم العمل » مشترى الكلتب » مشروع النسخ » لوازم المك: ة » وح ثكل عنوان 
بحث مستفيض فى موضوعه يدل على دراسة تامة وخبرة شاملة » ونستطيع أن تقول بعد دراستنا 
لهذا التقربر الذى وضع أوائل القرن العشرين ووضعه مالم أزهرى ليس له من المؤهلات الفنية 
إلا الاستمداد الفطرى والاجتهاد الداتم والدرس المثمر » ودراستنا للتقارير إلتى وضعت حول 
منتصف هذا القرن ووضعها إخصائيون درعوا فنون المكتبات » أن تقول : إن الاستعداد 
الفطرى مع الاجتهاد الدائم والدرس المثمر يأخذ مكانه بيجائب التخصص »ء بل قد يغالبه فيغلبه » 
وحتى لايكون ماذكرت جرد دعاوى قد أطالب عليها بالدليل أقتبس ماكتب تحت عنوان 
فبرس أسماء المثولفين » وإن اقتضانا بعض الاطالة . 

« إن من الناس من تكون حاجته من المسكتبة قاصرة على معرفة ما اجتمع لبعش المولفين 
من مصنفات فى عم واحد أو فعدة علوم » كا اتفق غير مرة أن بعضهم طلب أن حيط 
بم لفات العيخ مهد الصفتى المالكى » وأعقب هذا باحث آخ ركان بريد أن لم يها اجتمع لابى 
عثيان الجاحظ من الفنودت » وكانكثير من المستشرقين يسأل فى المسكتبة عن نحو ذلك » 
ولكن أنى لنا أن نسعف منولاء مطالبهم أو مجيبهم إليها ما يشتهون » وإن دون ذلك من 
ضياع الوقت ووعورة المسلك مالا يخ » إذ أن الوصول الى مثل هذه الاغراض ربما لا ينسنى 
إلا من بعد البحث الطويل فى نحو أريمين فبرسا » إثت أحاب هذه المآترب فى الغالب 
لاينتظرون طا كثيرا فى المكتبات المنتظمة للهداية إليها هنلك من طريق سبلة واشحة * 
وقد لا يبنغونها إذا اقتعصت الحال أ كثر من الزمن المناسب لأوانها » ولتكنهم قلما عثروا 
عليها فومكتبة الأزهر من قريب لعدم وجود ما يسهل للم الحداية الى مو اشعها فى تلك المكتبة» 
ولذل ككان مقدار التحرج شديدا عند ما قضت الظروف بطلب شىء من هذا القبيل دون أن 
تيسر أداؤه فى وقته »كا كان النقص فى نظام الممكصة محسوسا من هذه الجبة خصوصا 
وقد القسفيها معجم أسماء المولفينمرارا عدة » وبالآسف لم يكد يصادف القّاس هذا الفهرس 
إلا فرافا فى موضعه ء على أن هذا الفهرس لم تكن الفائدة منه قاصرة على ما لمله لعرض من 
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هذه المطالب » بل هو يعطينا فوق ذلك خلاصة وافيسة من فهارس العلوم فى أقرب من لمح 
البصر » من ذلك أنه يشير الى ناريخ ولادة ووة: الثرلف نقلاعن أشهر التواريخ والمعاجم 5 
وأنه يدل على تفائس المؤلفات ونوادرها مما يكون قدي العبد أو مخطوطا بقل الولف أو فاذا 
أو تحلى بالنقوش أو الرسم اليل أو مهمشا بسماعات بعض مشاهير الحفاظ والعاماء » الى غير 
ذلك من أغراض الباحثين » ولسكنا قد تداركنا ذلك النقص فى غضون سنة 141 بعد 
ما قكرنا فى وضع الفهرس المذكور على طريقة تتأدى معها تلك المعلومات التكثيرة فى الزمن 
القليل ٠‏ وقد وفقنا الله لذلك ». 

هذا تصوبر صاحب النقرير ثفائدة فورس المثولفين وضرورثه . فبل هنا ككبير فرق بينه 
وبين ماكتبه الاخشائيون فى فنون المسكتبات من أرق المماهد 7 ,5 8 يقبع » 


أبر الفا الراقي 


رذيلة النبيية 
الفيمة من أخس الرذائل » لا بأتيبا إلا من يسره أن يشيع النقاطع بين الناس » واتعم الفقن 
جماعتهم » وقد ذمه الله فىكتابه التكريم فقال : د هاز مشاء شميم ‏ > أى طمان فى أعراش 
الناس » كثير المعى بينهم بالذيعة ِ وهذه كلها من سافات الساقطن الدى لا يعرفرق للرجولة 
-كرامة » ولا الحياة قيمة . 
مما ورد ف القيمة على ألسنة كبار الرجال أن المأمون ذكر فى حضرته الوشاة فقال : لو ل 
يكن فى عيبهم إلا أنهم أصدق ما يكو ن أبغض ما يكونون الى لله تعالى السك . 
وماتب معبعب بن الزبير الآحنف فى ثىء فأنكره فقال مصمب : أخبرى بذلك الثقة . 
فقالى الأحنف : كلا إن الثقة لا يبلغ ؛ وقد جمل امه السامع شريك القائل فقال : ه ماعون 
اسكذب أ كالون للسحت » . 
وقال الآدئف : حسبك من ثر سماعه . 
وتال دعبل المزاعى : 
قد قطع الواشون ماكان يننا ونمن الى أن نوص لالحبل أحوج 
رأوا عورة ناستقبلوها باهم فل ينههم حلم ولم يتحرجوا 
وال آخر : 
لا تقبلرت أميسة بلاتها ‏ وتحفشن مرضل الذى أنبا كبا 
لا تنقغن برجل غيرك شوكة فتتى برجلك رجل من قد شاكها 
إث الدى أنباك عنه ثميمة سيدب عنك يمثلها قد حاكبا 


6) 


ثم استمع إلى مؤلف نقد النثرفى مقدمته حيث يقول : 

« أما بعد نانك ذكرت لى وقوفك ع ىكتاب مرو بن بحر الجاحظ الذى ماه «كتاب 
البيان والتبيين » وأنك وجدته إا ذكر فيه أخبارا منتخلة » وخطبا منتخبة » ولم يأت فيه 
بوصف البيان » ولا أى على أقسامه فى هذا الاسان » وكان عندما وقفت عليه » غير مستحق 
لهذا الاسم الذى نسب اليه 6 وسألتنى أن أذكر لاك جلا من أقسام البيان » آثية على أ كثر 
أسوله » حيطة عجماهير فصوله » يعرف بها المبتدى” معانيه» ويستذنى بها الناظر فيه ... الم » 
ن الأسلوبين فى كل من السكننا 
الفيلسوف الآديب فقط عقلية أدبية » تبسر فى آآثاره 
الفلسفية والآدبية » الفسكر الناضج والالمام الواسع بالفاسفة والآدب والشمر 
والتقدء ولا تمد له مثولفا فقهيا أو أصوليا أو تفسيرياء وحين الثثر جد الى جانب 
هذه | افة ديفي ةكلامية » تنم عن التوسع فى علوم الدين والتاثر بالفقهاء والمتكلمين » 
وتجد مؤئفه يميل علىكتب تدل على هذه الثقافة مثلكتتاب الحجة » وكتتاب التعبد ؛ وكتاب 
أسرار القرآن . وعلى أن هذه السكتب لا نتفق مع ثقافة قدامة » فانها لم تمد بين آ ثاره » فى جميع 
المصادر التى أحصت مث لفاته . وهذا يدل على أن مثؤلف نقد النثركاتب آخر غير قدامة . 

ثالنا : لم جحل قدامة فى نقد النثر مرة واحدة على كتتاب تقد الشمر » كالم يحل فى نقد 
العمر على الذثر » مع أن كلا السكنتابين مث لف فى النقد ء وكل منهما قد مالج من الموضوعات 
ماهالجه الآخر » فسكان من الاقرب - لو أن مثولفهما واحد -- أن بحيل فى أحدهما على الآخر 
فى مناسبة من المناسبات » يدلا من الآحالة على كتب أخرى كالتى ذكرناها . 

رابما : بطالعك م نكتاب « نقد النثر » فقيه « شيعى » لاغر بموقف إلا استغله لمذهبه » 
ولا ير له من يواقق محلته إلا ذكر فيه ما يشنى غليله و لذلك تراه دائما يعرج على رجال 
من الاستشهاد بكلامهم ىكل ما يقرره . ويحاول تقربو عقيدنه فى كثير 
. وربما استماروا ‏ أى العرب ‏ 
بمض ذلك فى موضع بعض عل التوسع والجاز » فيقولون إذا سأل الرجل الرجل شيئا فبخل 
به عليه : د لقد يله فلان » وهو لم يسأله ليبخل وإا سأله ليعطيه » لسكن البخل لما ظبر 
مئه عند مسألته إياه باز فى توسعهم وحجاز قوهم أن ينسب ذلك إليه » ومنه قول الشاعر : 


فلاموت ماتلد الوالدة » . 

يقر ذلك ليطبقه على الآبة الكرعة : ه و إذا قرأت القرآك جملنا بينك وبين الذبن 
الايومنون بالا. ة حجابا مستورا » وجملنا على قلويهم أ كنة أ يفغهوه وق كذائهم وقراء 
فيقول : « وذلك أنهم كانوا عند تلاوة القرآن قد حجبوا قلدبهم عر: تغيمه » وصدقوا 
بأجماعهم عن تديره * از أن يقال عن الجاز والاستعار: إن الذى ثلا ذلك عليه جملوم 
كذنك » والدليل على ما قا اه وأن حقيقة الآمى أنهم مم الفاعلون لذلك دون غيرم » قول الله 
عز وجل فى موضع آخر : « وإى كلها دعوتهم لتغفر الله طم جعلوا أصابعهم فى آذانهم ٠.‏ الآبة » 
ومثل الآول قوله : « ولاقطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ‏ الآبة ». 

فأنت تلمح من خلال ذلك كله روحه الشيمية المعتزلية » حيث بريد أن يستغل مبحث 
بطربقة خاصة فى إثبات قيمة المقل فقط ونسبة الأجمال للعباد » بدون أن يكون 
للقدر دخل فيها » وذلك مذهب المءتزلة وبعض الشيعة . 


وهذه الروح لا نحس طا أثرا فىكتاب « تقد الععر » » ولا نلحظ فيه اهثماماً بأمثال 
الحسن والحسين والباقر والصادق والرضا وغيرحم ما ظور ذلك فى نقد النثر » بل إن قدامة 
فى « نقد الشعر » حريص على الاستقلال الشخمى ف الرأى والمقيدة . على أن مكائقه 
الآدبية البارزة فى البلاط العبامى 6 ومهامه الادارية فى ديوان العبا. 7 
الانضمام إلى أعداء الدولة من الشيعبين . وليس من المعقول أن يكون ذلك الاحجاه جديدا 
على قدامة » قد اشطرته إليه الأحداث السياسية التى حدثت فى آخر حياته باستقلال بنى بوبه 
بالأمى ( يمسم ىع ه ) ؛ فقصر المدة بين ابتداء عهد بنى بويه ( >سم ه ) وو إقدامة 
( ممم م ) وهى ثلاث سنوات لا تتسع لهذا الاتقلاب الذى ينتج مثل هذا الآثر . 

خامسا تلاحظ فى الموشوعات المشتركة بين الكنابين اختلاظ ظاهرا فى الأساوب » فى 


تمريف المبالفة فى المنى فمكل من التكتابين ليتضح لك الفرق جليا . 


على أن منهج قدامة على العدوم فى ( نقد الععر ) منبج تفصيلى قد عنى فيه باستقصاء كل 
مظاهر الآداء البياتى مر: إصابة التغبيه وإحكام المثل » وصمة التقسيم والمقابلة والمبالغة 


والالتتفات والآرداف والاستعارة والطبا الخ ء ولكن اتحجاه مكلف ( تقد النثثر ) اتحجاه 
يكاد يتكون إجماليا » قد عنى فيه يبحث ألوان البياق وفنونه مامة من ثثر وشعر وخطابة 
وترسل وجدل » وببحث البلاغة وعناصرها ء وتطبيق نظرية المطابقة لمقتضى الحال علىالشاعر 
والنائر والمعدث والحطيب . والفرق واضح بين الاتجاهين , 


00 مملة الأزهر 


سادسا : نلاحظ كذلك فى الموشوعات المشتركة اختلاف البحث اختلافا واضعا » فنيج 
البحث فى ( نقد الشعر ) بتجه احباها فلسفيا » وى ( نقد النثر ) أسلوب المتكلم الذى إذا أراد 
شيئا من الفلسفة أطال فيه ؛ ويظبر ذلك فى « التناقض والاستحالة » فقد حصره فى ( نقد 
الشمر ) فى جبة واحدة » بخلاف ( نقد النثر ) فقد أطال فى الوحدات وأى بها متعددة . 

على أن النظر بمد ذلك فى هذه الموضوعات المعتركة يؤكد لنا اختلاف مصدر الكنايين » 
لاختلاف الاحجاه والروح والرأى ؛ فبحث كالتشبيه أو الالتفات فى ( نقد الشمر ) مخالف 
لهذا البحث نفسه فى ( تقد النثر ) ( راجع 50 بام نقد العمر ‏ هرو ء ٠*١‏ ثقد النثر ) ؛ 
والاستمارة عند منؤلف نقد النثر غيرها عند مثولف نقد الشعر ( راجع /٠١‏ نقد النثر  ١١4‏ 
٠‏ تقد العمر ) ؛ وجمال الشعر عند قدامة بعذوبة اللفظ وجمال الوزن وجودة القافية 
وسح المعنى » وجمال الشعر عند مثؤلف نقد النثر بصحة المقابلة وحسن النظم وجزالة النفظ » 
وإصابة التعبيه » وجودة التفصيل » وقلة التكلف » والمشا كلة فى المطابقة ( 4م نقد النثر ) » 
وقدامة يسمى الطباق فى تقد الهعر تكافواً » ومئولف تقلا النثر يسميه طباقا ( م تقد النثر ) » 
وغير ذلك من مظاهر الاختلاف التى تتباعد بين مثؤلنى السكنتابين . 

سابماً : شخصية قدامة شخصية الرجل الم تقل فى آرائه » المجدد فى كثير من النظريات ) 
يتجل ذلك فى نقد العمر » ولسكن نقد النثر يطالمنا بعخصية مقلدة » تعترف يذلك صراحة 
فى مقدمة السكتاب » وتنأ ركل التأثر بالجاحظ » وتعتمد على أرسطو وغيره » وباججلة فهى 
غير شخصية قداءة . على أنه لوكان قدامة هو مث لف السكتاب فلم كتب عليه فالنسخة اغطية 
« مماعنى به . . . » ولم يقل د تأليف . . . » كا هو المعتاد فيا يصدر عن المؤالفين من آآثار 8 

ثامنا : وأخيرا فقد أحمى ابن النديم فى فبر سته اثنى عشر كتابا من مث لفات قدامة : 
)١(‏ كتاب الحراج (؟) كتاب تقد الععر (ع) صابون الثم (4) صرف الهم (ه) جلاء 
الحسزق (ه) درياق المكر (0) تاب السياسة (4) الرد على ابن المعتز فيا عاب به أبا تنام 
(ه) حشو حشاء الجليس )٠١(‏ كتاب سناعة الجدل (11) كتاب الرسالة فى أفى على بن مقله 
وتعرف بالنجم الثاقب (1) نزهة القلوب وزاد المسافر . والمطرزى فى اليضاح يزيد على 
هذا الثبث ( كتاب الآلفاظ ) » ويافوت فى معجم الآدباء (ج ص 4+ ) يزيد ( كتاب 
زهر الربيع فى الأخبار ) » وبعضهم ينسب إليه تفسيرا لبعض مباحث أرسعو . إنتاج علمى 
وافر يدل على سعة آفاق قدامة » وتمدد مواهبه » ولكنا لا نظفر بذكر حكتاب 
( تقد النثر أو البيان ) بين هذا الانتاج المتعدد فى مختلف مصادره .م أننا لا نجد فى هذه 
المصادر ذكرا لتكتاب واحد من الككتب الآربعة التى نوه بها صاحب ( نقد النثر ) ىكتابه 
وأحال عليها وهى : (١)كتاب‏ الجة (؟)كتاب الايضاح () كتاب التعبد (4)كتاب أسرار 
القرآنت ٠‏ 


ادا اقيق 55 


وقد يكون عدم ورود هذه الككتب الآريمة فى قدامة مع عدم ذكر نقد النثر 
مرجحا لآن تككون لمثولف آخر غير قدامة هو الذى أل فكتاب تقد النثر . 

من هذه الادلة مجتممة نستطيع أن تؤكد فى ثقة واطمثنان » أنكتاب « نقد النثر » ليس 
لقدامةما زعم بعض الجامعيين وغيرثم » وكا هو مشهور فى الاوساط الادبية . 

ليس هو قدامة من غير شك » ولا هو ابن أبوبك قدمنا » فن يكون إذن 7 لقد حاولنا 
أن هتدى إلى الولف » وسلكنا فى ذلك سبيل البحث عن التكلتب الاربمة السالفة التى 
أحال عليها مؤلف « نقد النثر » فأعيتنا ا حاولة » وشق علينا السبيل » وكل ما استطمنا 
الوصول اليه فى شأن هذه الكتب هو أننا عثرنا فى معجم الآدباءعلىكتاب يسمى د الحجة » 

فى القراءات لابى على الفارسى » وكثا ب آخر 4 نسي نه الراق + ومع انل أن 
أباعلى الفارمى أخذ عر النظام المتسكام إمام الممتزلة وكان على مذهبه » وكان له من الرأى 
المعتزلى ما قد يظن معه أنه صاحب « تقد النثر » ظإننا فستبمد ذلك كل البعد » بل لا نكاد 
نكر فيه ؛ فثقافة أبى على تننى أن ييكون نقد النثر من إنتاجه . 

وعثرنا فى المعجمكذلك على كتتاب يسمى « الايضاح فى الناسخ والمنسوخ » لأبى طالب 
عد القيروانى القرطى النحوى اللغوى المقرىء المنوى سنة مس4 ه ولكنا لا نظن أن هذا 
الكدناب أو سابقيه هى الكاتب النى قصدها مؤلف « نقد النثر » وأعال عليها - 

أما باق السكتب الاريمة فلم ذدثر له على مكان كالم مهد بين مئلفات أبي على وأبى طالب 
كتايا اسمه د نقد النثر أو البيان » ٠‏ وإذن فكل ما نستطيع أن تقلع به أو ترجحه على الأقل 
هو أن د تقد الثثر » قد ألف فى القرن الرابع المجرى كا أسلفئا فى صدر البحث » وليس 
بجلان بكرن ؤقة لقا اقدلناء ونتكى الى لاشافقيه عر أن لف هذا الكتاب 
حمبول للآآن لم يكشف عنه السثار بعد » ونرجو أن توفق بمثابرة البحث » أو يوفق خيرنا 
الىكشف حقيقئه » وإزاحة الستار عنه فى المس:قبل القريب . «يتبع» 

مسن ماد مسن 
نتخض الاستاذية بكلية اللغة العربية 


عله 


تقد متكلمى الاسلام 


لقانوق الفنكر الاسططاليسيين 


أنقد مبدأ عدم ارتفاع النقيضين : 


أما المبحث الثانى » فهو مبحث « صفات الله » عند أبى سليان السجستانى ٠‏ ولكى يحدد 
السجستانى فكرته عن صفات الله بدأ بنقد طرق البرهنة على إثبات أو نفى صفات الله لدى 
الفرقتين السكلاميتين السكبيرتين وها الأشاعرة والمعتزلة . وهو فى هذا النقد يمخرج على مبدأ 
عدم ارتفاع النقيضين ٠.‏ 

* أما طريق الآشاعرة : وهو إثبات صفات م زائدة على ذاته فليس يثودى فى اعتقاد 
السجستاتى إلا إلى تشبيه المالق تشبيباً جلياً واضاً بصغات الخاوقين من ناحية وتعدد القدماء 
من ناحية أخرى . ولك يتخاص الممتزلة من هذا التشبيه والتمدد لجأوا إلى ننى الصفات 
الذات فقالوا إن الله غير موصوف ولا عحدود ولام . 

يعترض السجستاى على هذا الطريق بآنه لايوصل إلى إثبات وجود الله متزها عن الصفات » 
لآنه ماذا يكون حيتئذ حال الموصنوف والحدود والمنعوت من خلقه : هل هو الصفة والحد 
والنعت أم الموسوف غير صفته واللمحدود غير حده والمنعوت غير نمته 7 فرن كانت الصفة 
هى الموسوف والحد هو الددود والنمت هو المنموت زم أن يكون السواد هو الأسود 
والبياض هو الآبيض . . . وإنكان الموسوف غير الصفة والحدود غير الحد والمنعوت غير 
النعت شاركت كل هذ بياء -- وهى من خلق الله خالقها المنزه عن الممفة والحد 
والنمت . وهنا يصل السجستانى إلى القول بأن من عبد الله بننى الصفات واقع فق التعبيه 
المنى وثم الممتزلة » ومن عبده بسمة السفات واقع فى التهبيه الجلى » وثم الاشاعرة . 
ثم يناقش السجستاتى فسكرة المعتزلة عن الصغات 'مناقشة طويلة » ويفتهى إلى أنه إذا كان 
المعتزلة أنسكروا أن يكون لل صفة أو حد أو نعت انهم لم يتكروا أن يكون لله لاصفة ولا 
حد ولا نعث . فهم إذن ‏ عنده - أثبتوه يمالم يجردوه عنه . ثم إن مالا صفة له ولاحد 
ولا نمت ليس هو الله فقط » بل يشاركه فى ذلك موجودات أخرى كالعقول وججيع الجواهر 
البسيطة من الملائكة وغيرها . أليست هى بسائط لاتركيب عقليا فهها من الجنس والنسوع 


الطريق الوحيد إذتف - عند السجستائى ‏ لإرثبات وجود الله هو ننى العسافة 
ون أن لاصفة ون الحد وننى أن لاحد . وهذا طريق فى الارثبات غير مهمل » . 


تقد متكلمى الاسلام لله 


: إنه قد يمترض عليه أنه ججع بين النقيضين ؛ فان « ل موصوف » و« لاا 
ن «تناقضتان لابد ‏ طبقاً لمبدأ عدم المع بين النقيضين امن أن 
نكون إحداها صادقة والآخرى كاذبة ٠‏ وقنااخروخ تاغل هذا المبدا التق .يحمت 
السجستانى على هذا الاعتراض الذى وجبه إلى نفسه بأن شرط القضابا المتناقضة أن كرد 
أحد طرف التقيضين منها موجباً والآخر سالباً . ناذا رجمنا إلى القضيتين الاتين تحن بصددها 
لم جد هذا الشرط فيهما متحققاً ؛ فاننا لم وجب فىكلا طرفيها شيئا » بل كلتاها سالبتان » 
فلا تناقض مطلقاً بين « لاموسوف » « ولا لاموصوف » وإنما يتحقق التناقض بين 


القضيتين ف موصوف »و لا موصوف ». 

هنا تقد صريع لمبدأ عدم ارتفاع التقيضين لم يتورع السجستائى أن يصرح به « تحن لم 
تمع بين النقيضين قنقول إنه حى وليس بحى » بسل رفعنا النقيضين فقانا د لا موصوف » 
و«لالامرسرف»(0): 


« العقل ما استحضر ماهية الننى والاثيات إلا وجزم بأنه لا واسطة بينهما . المراد منالاثبات 
كل ما له تحقق وتمين و ه ‏ وبالنق ما لا تحقق له ولا تعين له ولا تمخصص له البتة 
فى نفسه . إذا عرقت هذا فنقول : تلك الواسطة إنكان طا تمين وتخصص بوجه ماكان داخلا 
فى الاثبات وإن لم يكن له تحقق وتخص صكان داخلافى طريق الننى . فك 
بينهما (1) » إن الرازى يشعر مخطر الخالفة لهذا المبدأ فيحاول مهاجة القائلين بها فى مواضع 
عدة من كتبه . 

(؟) اعتبركثيرون من المتكلمين هذا الحروج مرة سقسطة (؟) ومرة مل التناقض 
والاستحالة (0) . 

(*) ان ابن تيمية نفسه وهو عدو ومجادل عنيف للمنطق الآرسططاليسى - لم بورض 
مطلقا عن هذا النقد . بل اعتبره خروجا على مسامات العقل ومبادئه الضرورية ‏ (5) 


(؟) الراذى : الآريسين فى أصول الدين : س 9غ 48١‏ وق مواضع أخرىكثيرة . 
(؟) الواقف ح + ص 8 (4) الشهرستانى : الملل والتحل ح ١‏ ص ٠١64‏ 
() شرح المقيدة الاسقهانية : س 8 


اذه ممة الازعر 


(ه) مصادر هذا النقد : أشار المتكاءون الذين لم يقتلوا نقد مبدأى عدم الجع بين 
النقيضين وعدم ارتفاع نين الى أن هذا النقد سفسطة واستحاله . فبل تدل هذه الآشارة 
على المصدر الذى استمد مته هذا النقد 7 أو بممنى أدق هل أخذ المسامون هذا النقد عن بعض 
المدارس الفلسفية السابقة لأرسطو وبعض المدارس اللاحقة لكالقكاك . إن هثولاء وأولنك 
نفدوا همذين المبدأين . وقد ذكر أرسطو انتقادات السوفسطائيين فى عمال دناعه عن هذه 
المبادىء فى المقالة الرابعة م نكتاب ما بمد الطبيعة كا أن جزءاكبيرا من المقالة المادية عشرة 
إإشمل أيضًا دما عنهما . 

ومن المؤكد أن المسامين عرفوا هذا التكتاب عليه شروعا كثيرة » فبل يككننا 
أن نتامس فى هذا الكدناب مصدرا لنقد طذين المبدأين 7لا أستطيع أن أذهب الى هذا الحد » 
والسبب واضح : هو أن المسامين لم إضعوا المروج عن هذين المبدأين أولاء بل أدت أبحائهم 
الى الحروج علبهما . 

وراع مثيتو الحال هذا لخاولوا النخلس من الموةفٌ . أما السجستائى وهو وإن كان 
مختلف عن الآولين فى أنه يعترف صراحة بنقد ميدأ عدم ارتفاع النقيضين واروج عليه 
فإنه يحاول أن يذنى فى حماس ظاهر أنه جع بين النقيضين . فتقد ه_ذين المبداين على العموم 
والثانى على الحصوص نقد خاص جرت إليه طبيمة الايحماث تفسها ولم يتأئر أصمابه فيه بأى 
مؤثر خارجى . وكا حدث ف المدرسة الاسلامية فى هذه الناحية حدث أيضا فى المدرسة 
الرياضية المعاصر: فنى أبحاث الرياضيين المعاصرين عن البرهان الرياضى تقد لهذين المبدأين 
وخاصة لمبدأ عدم ارتفاع ‏ وضعا آخر فير ماكانت 
سا ير» وقالوا بوجود الواسطة 


هذين المبدأين خسب » بل نقدوا أيضا ميدأ الذاتية 0 3 بسحب اعتراضات تسكاد 


تقترب من اعتراضات المدرسة الاسلامية )١(‏ . 
وأخيراء استطعنا أن نبين أن متكرى الاسلام تقدوا مبدأ عدم ارتفاع النقيضين نقدا فير 
متهافتكا هو الحال عندهم فىتقد مبدأ عدم المع بين النقيضين » وأن المسامين سبقوا الآور ببين 
فى نقد هذا المبدأ بالذات نقدا يستند الى طبيعة أبحائهم تفسمها 8 
على سامى النشاس 
ماجستير فى المنطق ومدرس مجامعة فاروق 
عنونوما هل ك عبونهه! ها عل وءمعمءم ععا : لممسرد؟ لامصق (1) 


.314 - 128 .8 .20-22 .8 بعمتممومسعام 
.4 - 183 ,1 .4مطافال! عتنامعك5 8 عنوما ها دمتاعسه هماما مخ : معجام0. 


ين 


عل محقيقات أدبية : 


() والزمن الذى عاش فيه الشاعر مضطرب كل الاضطراب ؛ قالوا إنه مات سنة 41ه م » 
وقال أحد المستشرقين : إنه عاش قبل الاسلام بستين سنة » وقالوا : إنه عاش مع الشنفرى » 
وأن الشنفرى خاله أو ابن أخته . . . وعىكل حال فالأخبار على أنهما كانا متصاحبين كثيرة » 
وذكروا أن الشنفرى مات سنة همك م » وقد مى نقلا عن دائرة المعارف الأسلامية أنه شاعر 
بدوى قدم , 

وقالوا فى أخباره إنهكان يغير ويشرب من عين يلكها مرو بن العاص » وإذ أبا كبير 
الهذلىكان زوج أمه » و! تأبط شرا كان صخيرا حين تؤوجها أبوكبير » وأبو كبير حابى 
جليل .. . وإذاً فبو قد ماش بعد الاسلام أو قبله بقليل. 

أظن أن الواضع قد اختار له الجاهلية البميدة ليشبه ماتقصه فى مجالسنا من أخبار ( الشاطر 
حسن ) » وأن هذه الآخبار النى حيكت" فا بعد » ودلت على أنه قريب من الأسلام قد غفات 
عن حكة الوتضئع عند الراوى الآول. 

علىأنهناك أمر؟ أنا غير مطمثن اليه »أو قل إل معلمثل الىأنه م نآدلة الوشع ذا الشاعرءٍ ذلك 
هو ابراز صورة هذا الشاعر فىكثير من الشعر » فأنالم أقرأعن شاعر أنه وصف نفسه ووصفه 
الشمراء أ كثر ما قرأت عن ثابت ولا قريبا منه . . . والذى أريده هنا هو أوصافه الجسمية ... 
فى قصب ووصف نفسه فى قعبيدة أخرى » ووصفه أبو كبير 
فى قصيدة قصرها على هذا الوصسف قد ذكر'نا منها أبيانا» ووصفه الشنفرى فى تاثيته » وتخللت 
أخبا, ه أوصاف جسمية » أفلا يكون قصد الواضع من هذا أن ي كد عند الناس وجود هذا 
الشاعر » وأى ثىء أثبث للرجل من أن يأنيك مد"عيه بصورته 9 

(ه) م ماذا ” نطبق هذه الآشعار على هله الأخبار فنفقد الاتفاق والانسجام . . 
6 0 لشي ل 


اس من نتم البارودى ء والا ناقرأوا هذه الأبيات + 
ياعيد ما لك من شوق وايراق 2 ومي طيف على الآهوال طرتاق 


يسرى على الآبن والميات محتفياً نفسى فداؤك من سارر على ساق 


لفن 


4ه مملة الازهر 


إلى إذا خل مدت" بنائلبا وأمسكت بضعيف الوص لأحذاق 
تجوت منها اث من (مجيلة) إذ ‏ ألقيت' ليلةتخبثتال“هطارواق 
ولا أقول إذا ماخلة صدمت يوي تفسى من شوق وإشفاق 
لكنا ع وى إنكنت ذا ول على بصير بكسثب الحد سبكاق 
حال ألوية » شاد أندية قوال حمكةء جوثابآناق 
ثم يقول: 
سداد خلالك من مال تجمعه حتى تلاق الذ ىكل امرى" لاق 
لتقررون' عله الترن» من ندم إذا تذكرت يوما بع أخلاق 
على أن صاحب الأغاتى ذكر فى الابيات الآولى من هذه القصيدة أنها من غناء ابن محرز 
ودواية يح المكى ...... ثم قال : وذكر الهشاى أنه من منحول يحي إلى ابن محرز . 
وكثير من شعر تأبط شرا ذكر الرواة أنه من وضع خلف ؛ قالوا ذلك فى قمصسيدة : 
د إن بالشعب الذى دون سلّع » ء وبمن نص على ذلك من العلماء أبو على القالى والتبريزى 
شارح الجاسة . . وجاه فى الجاسة قوله : والصحيح أن هذا الشعر مولد قله خلف الآجر ... 
قال القرى : ومما يدل على أنه مولد قوله : « جل حتى دق فيه الآجل » رن الأعرابى لايكاد 
يتغلغل إلى مثل هذا . 
() وهنا تق بدليل سادس على الوضع فى شمره » فا هذه الاستعارات التى يعجز ءنها 
أكبر المسّناع فى الشمر 7 لصف نفسه فيقوا 5 
فخالط سبل الأرض يكدحالصفا ‏ به كدحة والموت" خزيان” ينظر 


ونصف سيف ابن مه فيقول : 
إذا هزه فى عظم قرن تهنّلت2 نواجنا أفوام المنايا الفواحك 
وهذه الآبيات الأربعة التى يهيأ إلى أنها مايقوطا جاهلى فضلاً مما يختمها به من استعارة 
أبعد مانكون عن ذهن الجاهلى . 
خرج بريد الغارة فق سرح لمراد فأطرده ونذررت به « مراد » نفرجوا فى طلبه فسبقهم 
إلى قومه وقال فى ذلك : 
إذا لاقيت يوم المتدق ظربع عليك ولا يهمك يوم سو 
على أنى بسرح بنى عراد شجوتهم سباقاً أى شجو 


تحقيقات أدبية وله 


وآخر مثل لاعيب فيه بطرت به ليوم غير زوه 
خفضت بساحه تجرى علينا أباريق؛ الكرامة يوم لحو 
« فأباريق الكرامة » هذه باستعارات المغرورين من شباب الجيل الحاضر أشبه . 
0( والغيلان » وما حديث الغيلان ! إنه لحديث جيب مع صاحينا هذاء فلمرى 
يشنفج .يكذب » ولكنكشاعرنا يزيد فى تنفجه وكذبه» بالممبلغاً يقصر دوته أبلغ المتخيلين .. 
هو يتزوج الغول ويباضعها » وهو يقتلها ويحملها حت إلطه . 
فى الآفاى عن أبى مرو :كان تأبط شراً يعدو على رجليه » وكان فاتك شديداً » فبات 
ليلة ذات ظظلمة وبرق ورعد فى قاع يقال له رحى بطان فلقيته الذول فا زال يتقاتلها ليلته إلى 
أن أصبح وه تطلبه » قال : والغول سبع من سباع الجن ... وجمل يراوغها وهى تطلبه 
وتلتمس غرة منه فلا تقدر عليه حتى أصبح فقال : 
ألا مرك مبلغ فتيان فهم .يما لاقيث عند رحى بطان 
بأ قد لقيت الفسول تبوى يسبب كالصحيفة سمصحان 
فقات لها كلانا رنتكو” أن أخو سفر نفلى لى مكاق 
فعدت شدة تحوى فأهرى لما كتى بمضقول يماق 
فأضربها بلا دهش فرت عريماً لليدين وللجرات 
فقالت عند فقلت لها رويد مكانك إتى ثبت الجكنان 
فل أتمفك متكي عليها لأنظر مصبحا ماذا أثالى 
إذا عيئان فى رأس قبيح2 كرأس المر مشقوق اللسان 
وساة 'تمدج وشواة طب وثوب من عباء أو شنان 


ويقول يشرح قمته مع الذول : 
وطالبتها بَفْعها فالدوت بوجه نفول فستغولا 
فقلت لها : يانظرى ى تر فوته فكنت” لها أغولا 
فأصبح والقول لى خازة قيلبازط أنت إما أخولة 

فهذا التصص الطريف كان يد أسعاما مصمية الاسم فى مجالس العامة » على أن مجالس 

الامراء والوزراء والملوك كانت تجد فيه لذة وسصعراً » وما تتكاد تقال الأحدوثة تُطرف بها 

أمير أو وزير حتى تشيع على الالسن وتصبح من المقائق الى تأخذ ذ طريقها إلى واعية التاريج . 

(وبعد) ناذا كانت كل هذه الآدلة التى قدمت كفيلة بأن تلق ضوءا من العك على 

أخبار هذا الشاعر وأشعاره » وكانت أخباره كلها من هذا الطراز الذى قدمت » اسئطمنا أن 


لذك مجه الازهر 


تقول فى غير 


ن” على التاريخ الآدبى : إن هذا الشاعر لم يوجد » أو عل الآقل لم يوجد فى 


التاريخ إلا شخصه الضميف » وأبيات قليلة من شعره » وأن الأساطير امخذت مادتها وجعلته 
بطلا تدور حوله غرائب الأخبار والأشعار . ول أحسنا الظن بالرواة والاخباريين فا تقول 
إلا أن هذا شاعر لص ماش فى الجاهلية البعيدة » ولم نعل شين عن السبب الذى من أجله لقب 
3 للقب » وكذلك م نعم ينا من أخباره + وكل ماقيل خوله ها قصد منه التكاهة والسمر . 

٠.‏ عل أتنا لا ئختم هذا البحث حتى فسوق هذه الطرفة» لوا : ل تأبط ثرا رجلا من ثقيف 


ا 0 : أقط قال : قط . قال بل للك أن تديعنى 
اسمك 7 قال : لمم » فم تبتاعه 7 قال بهذه الله و يكنيتق ٠‏ قال له افمل » ففمل » وقال فى ذلك : 
ألا هل أتى المستاء أن حليلها ‏ تأبط شرا واكتنيت أباوهب 7 
فيبه قسعى اتعى و ميت بائعه فأين له صبرى على معثم الطب 7 
ون له بأس كبأمى وسورقى- وأين له فى كل ظدحة قلبى 8 

على رمس 


المدرس بالآزهر 


خيرال زاد التقوى 

لما رجع أمير المؤمنين على بن أبى طالب من حرب معاوية » 1 
أوائلالكوفة إذا هو بقبر » فسأل عن صاحبه» فقيل هو خباب بن الآرت . فوقف عليه وقال: 

وريس المغيلا أن راقياسيعا بر طائناء نا تهاهدا هبقر سمه أحوالان 
ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا . ومغى * فإذا هو بقبور فوقف عليها وقال : 

« السلام عليكم أهل الديار الموحشة ء والحال المدم » أتتم لنا سلف » ونحن لم تبع » 
وب جما قليل لا حقون . اللهم اغفر لنا وهم » ونج ز عنا وعنهم بمفوك ؛ طوبى .أن ذ كر 
المعاد » وسمل للحساب » وقتع بالسكفاف » ورضى عن الله . ثم التفت الى أصصصابه وقال : 
أماإنهم لو تتكاموا لقالوا : وجدنا خير الراد التقوى . 

وذم رجل الدنيا محضرته رضى الل عنه فقال : 

د الدنيا دار صدق لمن صدقها » ودار شجاة لمن فهم عنها ء ودار غنى لمن تزود منها الى 
أن قال : أيها الام طاء المعلل تفسه بغرورها » متى خدعتك الدنيا » أم بما ذا استذمث 
إليك 5 أبمصرع آبائك فى البلى » أم بمضجع أمهاتك فى الثرى كم مرضت بسكفيك » وم 
عللت بيديك » تطلب له الشفاء » وتستوصف الأطباء غداة لا بنفعه بكاؤك » ولا يِغنى عنه 
دواؤكا». 


ااه 


كما الاشستها 


على أى أساس يبنى ألماد.يور نْ مزهههم :0 


يبنى الماديون مذهبهم على أصول لو قاموا علبها لتأدوا إلى تقيض مام عليه اليوم » 
ولتعاور مذهبهم بتطور المعارف إلى مثل ماعليه أرق من نستشهد بآدائهم من أثئمة العلم 
الطبيمى » وأقطاب الفلسفة الحسية ؛ ولكنهم بعد أن وضعوا أصولا قيمة للاحتياط من 
الوقوع فى تصديق الميالات والآباطيل » ولثمائى مع مايقرره البحث العلهى القائم على قواعد 
امستؤوة المكيم » اتقلبوا متعصبين لمبدأ الاإنتكار المطاق لكل ما يهدم المذهب المادىء» 
كأنهم حين تواضموا على أسوطمكانوا يمتقدون أن ماوصل اليه بحنهم إذ ذاك هو آخر مايمسكن 
الوصول اليه » وأن ليس بمده متسع لاكتشاف يمدله » مع أن الترق العلمى الذى وصلت اليه 
أوروبا ينحصر فى ١‏ كتشانات متوالية قلبت المقررات السابقة رأساً على عقب » وقذفت يها 
إلى مكان سحيق » وملتها على إثبات الكثير مما كانت تنفيه » وننى الكثير مما كانت نثبته » 
ونحن نعرض على القارئين صورة من هذه الاطوار المتعاقبة ليلمسوا حقيقة مانقول : 

كان العلم تقرى أن المادة أصلها جواهر فردة صلبة »غاية فى الصغر » تتآلف منها الأجسام 
الختلفة » خدث ف القرن العشرين أن توصل الباحثون إلى إثبات أن هذه الجواهر الصلية 
الاوجود لها ء وإنا تتألف المادة مر حركات زوبعية سريمة فى القوة » مفضع الملل لهذا 
الاكتشاف » ورى بمجميع آرائه السابقة عرض الخائط » وقد ألممنا فى العدد الثامن ببيان ذلك 
"حت عنوان معترك الفلسفتين . 

وكان العم مقديا صرحه على أن المناصر الطبيعية أربمة : المواء والماء والقراب والنار» 
فلما نبغ الكياوى المشهور « لافوازبيه » حوالى سنة ألف وسبعائة أثبت بالعمل أن المواء 
ليس بعنصر ء ولكنه مركب من شيئين : الاوكسجين والآزوت + فكافح العلماء هذا 
الاكتغاف نمحواً من ريع قرن» ثم خضعوا له » ونقضوا مذهب العناصر الآريمة » وائجهوا 
وجمة الاكتعاف الجديد . 

وكان الملم يقول بدوران الشمس حول الارض » ببى على ذلك نحو ألفين وححسيالة سنة» 
فاما ظهر الفلك البولوى «كوبرنيك » » وأثبث أن الأرض هى التى تدور حول الشمس » غبهر 
العم رأيه وتحول إلى مائبت علي » وكان ذلك فى القرن السادس عشر . 


ماه مجة الأزهر 


ولما اكتغف الدكتور د مسمر » التنوي المغناطيسى » قاومه العم مقاومة عنيفة » وأصر 
على موقفه حياله حو مائة سنة » ثم اضطر لقبوله فى مقررانه العلمية . 

فالعمكا ترى يتطور تبعاً مدوث المكتشفات » ولا يقف حائلا فى وجهها إلا ريما ثبت 
متها ثبوتا مطلقاً » فناريخه عبارة عن تحولات متوالية عن آراء قديمة إلى أخرى حديثة » 
وكثيراً ماتحول عن مقررات حديثة إلى مقررات قديمة كان يعدها من الآباطيل » بعد أن قام 
الدليل العلمى على متها ولسكن أسحاب الفلسفة المادية يعضون بالنواجذ على نظريتهم فى قدم 
المادة » ويصرون على أنها أصل لكل وجود جُْثمانى وعقلى » ولو أداهم ذلك إلى مخالفة البدائه 
العامية ؛ لأنه لو ملم هم أن المادة إذا ثبت قدمها ‏ وقد ثبت عاميا خلافه ‏ أصل لكل 
وجود جمانى » فسكيف تكون أصلا لكل وجود عتلى 7 هل يمقل أن يصدر الاردراك » 
وهو أرفع موجود فى هذا العالم » من المادة وهى محرومة منه 7 هل فاقد شى" يمطيه 1. 

عرد هذا الاستشكال الضخم يجبيك عمدة الماديين الاستاذ « بوخنر » فى كتابه 
( القوة والمادة ) فائلا : 

ليست المادة بعى“ حال على طائفة من خواص سلبية » كا اعتاد الناس أن يتمثلوها 
خطأ على تلك الال » ولسكنها فى الواقع على الضد من ذل ككله . فهى ليست ميتة ولا جامدة » 
بل هى متحركة ىكل مكان » وملاثى من المياة على أقصى درجات النشاط » وهى ليست مجردة 
عن الصورة » بل إن الصورة والمركة كا برى بعد من خصائصها الضرورية الملازمة لها ٠‏ 
وليست المادة بغليظة »كا يقول بذلك خطا رجال ليسوا من العلم على شى' » ولكنها من 
اللطف بحيث لانستطيع أن نتصور ذلك تصوراً . وليست مجردة عن القيمة » ولكنها على 
المسكس الام العامة التى يتولد منها كل كائن » وطا معنى هو أممى المعانى المعروفة » وهى 
ليست مجردة لامن الشعور ولا من الفكر ء فهى قابلة لآرق درجات الشمور ؛ ولأكل أمال 
الفتكر فى السكائنات الحية المتولدة منها على طريق التدرج » . اه . 

هذه نكأ المادرين » والذى يتأمل فيها يبدها بعيدة عن التحقيق » فهى أشبه بمقيدة 
محكية » منها بنتيجة فلسفية » واليك البيان : 

إننا تلمكا يعم « بوختر » أن المادة ليست بميتة ولا جامدة » ولسكن من أبن جاء له أن 
حياتها ذاتية فيها » وليست بواسطة أصل أجنى عنها يطرأ عليها ‏ هذه مسألة على أعظم جانب 
من الخطورة » يتوقف على حلها أمى فى منتهى الجلالة فى نظر العم والفلسفة مما » وينشأ من 
ذلك دحور حاسم لأحد مذهبين يشغلان العقلية الاإنسانية » ولا يعقل أن ثرنال هذا الانتضار 
الام بكلمة يقذف بها متكلم من طريق التحكم لامن طريق التدليل العللى . 

وه ليك بعد أن تستعرض الكون وتتأمل ىكل مافيه م نأجرام علوية » وكائنات أرضية» 


معترك الفلسفتين واه 


وتحيط بكل هذه المجموعة الضخمة من الخلوقات المنوعة ؛ أن تقو لك يقول ( بوخنر ) إن كل 


هذه الكائنات صدرت عن الام العامة للوجود وهى المادة »وأنها لاتتجرد من الشعور والعقل 
متى وصلت الكائنات المتولدة عنها إلى درجة راقية من التطور 9 

هل يكنى مجرد هذا الك النفثلى الصادر بلا دليل على تحلية المادة بكل هذه الصدفات 
العلوية » وعلى إسقاط كل ذا 


ة تفول بضرورة وجود قوة فوق المادة » صدرت منها المادة 
مصلحة الوجود؟ 

أى مقت ضر عقلى أو علمى يحمل الآنسان على أن يحصر فى المادة كل هذه الصغات؛ ويجرد 
الكو مما عداها من القوى والقثدّر ؟ أذلك لاننا لاندركسواها بحواسنا # وهل حواسنا 
هذه من السكال بحيث يتعذر أن يتضور وجود شىء خارج عن ذوائر سلطانها » فيكون 
اقول به قضولا لاإصح أن يجنح إله ذو ممكة من عقل ؟ 

وهل التعليل المادة من السهولة بحيث يثلج الصدر عليه » ولا برى المفكر ضرورة لاجأ 
الى غيره 7 

الآمس على العكسء فان هذا النعليل ينصب عليه من العيوب الفلسفية والعلمية ما لايستطيع 
أن يتحمل تبعته من يتأمل فيه حق التأمل » من هذه العيوب : 

)١‏ أنه ساذج فاية السذاجة إزاء وجود هومن المظمة وتنوع الكائنات وبمد مدى 
الابداع » وتمدد الموامل » رف العاماء بعد جهاد ألوف من السنين فى سبيل تتدارس 
قواه ونواميسه وكاثناته » بأنهم لايزالون فى الدرجة الدنيا من درجاته . 

؟) وأنه غير على لآن العم مبنى على المس لاعلى النخيل » ولايمكن بحال من الاحوال أن 
يثبت باحث أن ا مادة تتحلى بكل الخصائص الثى ينحلها إياها ( بوخنر ) إمام الماديين فى القرن 
الناسع عشر ء ولاسما وهذه المادة بين يديه » وحت قدميه » مجردة وهى على حالتها الطبيعية من 
كل العوامل التى تصلح للايجاد والاربداع » فلم تكون المادة فى جلتها على ماهى عليه من 
السكون والجود » وفى نواح محدودة منها مولدة لضروب الكائنات النباتية والحيوانية 
والانسائية ‏ أليس هذا التتفاوت يشعر بأنها فى بقع حصورة منها حلت فيها قوى قضت عليها 
بهذا التنوع العظيم » ول تحل بها فى سائرها فبق جامدا على ماهو عليه 7 

ع) وأنه مجرد دعو ى ككل دغوى أخرى لايمكن أن يقام على متها دليل » فكيف يصح 
أن تبنى عليها فلسمة يحجمد أهلها عليها كل الجود » وكان الآولى بهم أن بجعلوها رأيا قابل للبحث 
والتحقيق » ويعلنوا ذلك فى الناس » ويسارعوا إلى خص كل ما يظبر فى الم الملكتشفات 
ما يناقضه.. | نهم لايفعلون ذلك » بل يحكون على كل رأى بالبطلان دون أن يلقوا نظرة عليه » 
شأن المامقيق ل لفن الملل الذين يدعون إلى مذهبهم ولا قبلون أى جدل فيه . 


3-7 مملة الازهر 


4) وأنه أصبح » بعد ظهور وسيلة إفناء المادة » لاقيمة له فى نظر أى مقك ركان » لآن 
هذا الاكتشاف الآخير أثبث أن المادة ليست على رأى لوكريس منذ ألفين وجسمائة سئة » 
مثؤلفة من جواهر صلبة غابة فى الصغر وغير قابلة للاتقسام » ولكنها غبارة عن قوة فى حالة 
حركة سريعة جدا تكسبها هذا الجود الذى يبدو عليها» ويمكن إمالتها إلى 7ل كانت 
إعم ل كيانى فلا يبتى طا وجود محسوس » وتنضم إلى خضم” القوى التى هى أص لكل شى, 
والفياسوف (وختر) بنى رأيه على مذهب كم كات د ل 


فلسفة أخرى ء ولكن بواسطة هذا الاكتشاف الطبيمم مى العظيم الذى اتعقد الاجاع عليه . 
فان أراد أشياعه أن ١‏ عليه » فعليهم أن يستبدلوا كلة قة بكلمة مادة » فان فملوا ل 
بيهم وبين الندينم غير خطوة واحدة ؛ وهى أن يقولوا إن هذه القوة تنصرف بحكة وإرا. 


303 
يفتخر المادبون عذهبهم » وتثلج عليه سدور » وال لاندرى كيف تلج مندورم عل 
أقوال لايمكن إنباعها بدليل » وفى عبدر أدرك علماء الطبيعة فيه أنهم كانوا عمدو. 1 
تواضع أوائلنا على اعتبارهاحقائق ثابتة » وهى فى الواقع خيالات زائلة. إنكنت شا كا فيا أقول 
فاقرأ آراء أئمة العلم الطبيعى فى هذا الشأن تعرف أننالم تردد كل مأ 
نفسه » منقولا عن أقطابه المقدمين . تقل العلاءة (البير دوروشا ) مدير كلية اهندسةالفرلسية 
فىكتابه ( الحالات العميقة للتنويم المغناطيسى » ©«065ع3: ندل 05مهمهم كامان وما 
عن أكبر علماء الطبيعة فى هذا العصر السير ( أوليفر لوذج ) مدير جامعة برمنجبام سابقا قوله: 
إن الذى نعلمه ليس بشىء فى جانب ما يجب علينا أن نتعامه ٍ قد يقال ذلك أحيانا بلا 
اعتقاد » أما بالنسبة لى أنا فهى الحقيقة المرفية » وإرادة قصر مباحثنا على الجالات التى 
افتتحناها نصف افتتاح تعتبر خيانة لمهود الرجال الذى كاخوا الحصول على حرية البحث 
وتخبيبا لأقدس آمال العلل » . 

فبل إستطيع بعد هذا أن يفخر الخدوعون بالفاسفة التى يسمونها طبيعية » والجزء الصغير 
الذى أدركناء منهالم يدرلا يقول شيخ الطبيعة إلا نصف إدراك 7 إذا بت لم ما ينخدمون 
به أتيناهم بأآراء أركان الفلسفة الطبيعية ومدرسيها فى أ كير جامعات العام الملهم يرون بأنهم 
فى شلال بعيد » قال الفيلسوف الكبير ( اندريهكريسون ) 5508 6رلمم كني 
قواعد الفاسفة الطبيمية ‏ علاءسساهم عنطمودمائام ه1 عل وعووط وعنا قال: 

د ما هى الفلسفة الطبيمية اليوم فى الواقع إن لم تكن عقيدة فوق منناول العلم : هسل 
يقتصرالفيلسوف الطبيعى على قول ما يعرفه * هل يمتنع عن الحم على الأشياء التى يجهلها ‏ 
لاء فان مذهبه يكير ويمند لآنه فى كل خطوة من خطواته بحسل العم ما ليس عنده ».ختراه 
تلديسا أو تصريحا يؤكد لك بأنه سيحل مسائل لم يحلها » وأنه سيبت فيها من وجبة معينة » 


معترك الفلسفتين 1ه 


أحقق السكيائيون التركيب الميوى » وأثبتو إمكان التولد الذاتى 7 أفسر أحد أصل القثيل 
الوجداتى 7 أصارت فلسفة النشوء والارتقاء تامة وتتزهت عن كل صعوية » أقامت نظرية 
المادة والقوة على حالة نهائية 7 أثثفق العاماء على جميع النقط التى يبحثونها 7 أصار مما لاجدال 
فيه أت جميع ما فى الوجود خاضع لنظام محدد لا ينخير 7 ألا يوجد مالم إطلاق تتخلف فيه 
النواميس عن العمل ؟ / 

«ديستطيع العالم المدقق أن يجيب على هذه الاسئلة بأنه ربماكانت له على هذه الامور عقائد 
مئوسسة على المرجحات » ولكنه لا يستطيع أن بت فيها بالقول الفصل الذى يتطلبه العلي » 
باك حص اا يسن » فغل من 


مكن أن تصل الى هذه الدرجة أبدا لاس ا 
نأن تعلنسحتها بدون التسليم بهذا الفرض السكبير وهو : ( إذالعىء الذى لايستطيع 
عقلنا أن يشك فيه هومظهبر المفيقة الواقمة ) » فلنقل بإريجباز إنالفلسفة الطبيعية ملائى بمقائد 
غير مثبتةولا تقبل الاثبات » انتهى قول الاستاذ الفيلسوف اندريه كريسون . 
فاذا كان هذا حك أسانذة الفاسفة فى أ كبر الجامعات على الفلسة الطبيعية » قبل لأحد 
أن يتبجح بالرأى المادى زاحما أنه المذهب الذى ليس وراءه مذهب7 ول ريووميه 
تفريظهم اكتاب 
اعتاد الناس مذ تنبهت قيهم غريزة تقدير امال المعنوى أن يقرظوا الجيدين للقول نثراً كان 
أو شعراً ؛ من ذلك ماقاله أبو إسحق إبراهيم بن على المعروف بالم.رى يصف كتابته لكاتب 
وفيها بدائع من التغبيهات : 
بديع نثر رق حتى تدا يجرى مع الروح كا مجرى 
من مذتهب الوشى على وجبه ديباجة ليست من الشعر 
كزهرة الدنيا وقد أقبلت ترود فى رونلقها النضر 
أو كالتسيم الغش غب الحيا يخثال فى أودية المجر 
وقال غيره يدح كانيا : 
وإذا جرى قل له فى مبرق لات ف رفلاله ورجيفه 
نظمت مراشفه قلائد لنلمثت 2 بنفيس جوهر لفظه وشريفه 
بيدا من السحر الحلال تولدت عن ذهن مصقول الذكاء مشوفه 
مثلا لشاربه وزاد مسافر ‏ جملت وححفة قادم لأليفه 


كف 


يذدا 


ثم استمع إلى عبد القاهر برد على من يقول إن النظم فى الالفاظ لافى المعاتى فيقول 
فى دلائل الاتجاز (ص +4 ): أتنصور أن تتكون مفكرا فى حال اللفظ مع الافظ حتى تضعه 
بعجنبه أو قبله وأن تقول هذه اللفظة إنما ساحت هاهنا لكونها على صفة كذا ء أم لا يمقل 
إلا أن تقول : صاحت هاهنا لآن معناهااكذا ولدلالتها علىكذا » ولآن معنىالكلام والغرض 
فيه يوجب كذا » ولآن معنى ماقبلبا يقتضى معناها » فان نصورت الآول فقل ما شئت » وإعلم 
أن كل ما ذ كرناه بأطل ‏ و إن لم تتصور إلا الثانى فلا خدعن نفسك بالاضاليل » ودع النظر إلى 
ظلواهر الآمورء واعلم أن ماترى أنه لابد منه من ترتيب الأالفاظ وتواليها على النظم الخاص 
ليس هو الذى طلبته بالفسكر ولكنه شىء يقع بسبب الآول ضرورة من ن الالفاظ 
إذا كانت أوعية للمعانى فانها لامحالة تتبع المعانى فى مواقعهاء فاذا وجب لممنى 
فى النفس وجب للفظ الدال عليه أن ييكون مثله أولافى النطق ... ال . أليست الفكرة الفسكرة 
مع تقارب الالفاظ 7 وإن كان أبو هلال رحمه الله تعرض لما ليس له وهو بحث اللغات ء وأنها 
واحدة فى نظلمها » ودليله الذى ذكره من أن عبد اميد استخرج أمئلة الكنتابة التى رسمها 
للسكتاب بعده من لسان الفرس لا ينبضن حجة على ما يقول » وإنما يتكلم فى هذا من درس 
ألسئة مختلفة وعرف مميزاتها ونهجها . على أن أبا هلال قد اشطرب فى مسألة النفظ والمعنى 
نأضطرب عبد القاهر أيضا » وذلك يرجح تأثره به وتعقبه إياه» وليس من شلك أييظا أن 
عبد القاهر قد تلا تلو أنى هلال فى اسحسا نه قول أبى نواس فى صافة البازى (ص مم)صناعتين 
حيثيقول : وسمعت بعض العاماه يقول : ومنالمعانى الباردة قول أبى نواس وصفة البازى : 

هامةغلباء تهدى منسرا ‏ كمطلفة الجيم يكف أعسيرا 
فهذا جيد مستملح . ثم قال : 
يقول من فيها بمقل فسكرا 2 لو زادها عينا إلى فاء ورا 
ةانصلت بالجهم صارت جمفرا 
فن يجبل أن الجيم إذا أضيف اليها المين والفاء والراءتصير جعفرا 7 وسواء قال هذا أو قال : 
لو زادها حاء إلى دال ورا "اتصلت بالجيم صارت جحدرا 
وما يدخل فى صفة البازى من هذا القول ؟ 
وتبعه أبو مام فقال : 
هن الحتمام انكرت غيافة ‏ من خائهن فأنين جام 


بلاغه عبد القاهر يذ 


فن ذا الذى يجبل أن الخام إذا كسرت حائوها صارت ماما !! وإنها أراد أبو ثواس أله 
يغبه اليم لا يغادر من شبهها شيئا حتى لو زدت عَليها هذم النخرف مارت جعفرا لعندة 
هبيها به» وهو عندى صوابٍ ٠‏ إلا أنه لوا كتتى بقوله كسلفة الجيم يكف أعسيرا وم 
يزد الزيادة التى بعدها كان أجود وأرشق وأدخل فى مذاهب الفصحاء وأشبه بالشمر القديم . 


وعبد القاهر حين بتكام عن مزية الاستعارة فى دلائل الآيجاز ص 00 فيقوا : « وكذلك 
ليست المزية التى تراها لقولك « رأيت أسدا » على قولك « رأيت رجلا لا يتميز عن الأسد 
فى شجاعته وجرأنه » أنك قد أفدت بالآول زيادة فى مساواته الأسدء بل أنك أفدت 
تأ كيدا وتشديدا وقوة فى إثباتك له هذه المساواة وفى تقريرك لماء فليس تأثير الاستعارة 
إذنف ف ذات المنى وحقيقته بل فى إيجابه والحكم به ناظر إلى قول ألى هلال فى كتابه 
ص و:؟ : الاستعارة تقل العبارة عن موضع استماطها فى أصل اللغة إلى غيره لغرض » 
وذلك الغرض أولا : إما أن ايكون شرح الممنى وفضل الآبائة عنه أو تأ كيده والمبالفة 
فيه أو الاشارة إليه بقليل من اللفظ أو بحسن بحسن المعرض الذى يبرز فيه » وهذه الأوصاف 
موجودة فى الاستعارة المصيبة » ولولا أن الاستما, 
من زيادة اثدة لكانت المقيقة أولى منها استعالا . والغاهد على أت للاستمارة المصيبة 
من الموقع ما ليس للحقيقة أن قول الله تمالى « يوم يكشف عن ساق » أبلغ وأحسن وأدخل 
مما قصد له من قوله لوقال : يوم يكشف عن شدة الآمى ‏ وإ نكن المعنيان واحدا ؛ فقد اتفقا 
على أن ميزة الاستعارة هى المبالغة والتشديد فى الاثبات وليست فى نفس الممنى . وقد أى 
عبد القاهر بعد ذلك بما لايخرج ما ذكره أبو هلال » إلا أن أب هلال أوجز وعبد القاهر 
أطنب » وهو تغاير فى الشكل لافى الموضوع . 

هذا وقد رأيت عبد القاهر يقول فى تعليقه على الابيات : ولما قضينا من منى كل حاجة ال 
الأبيات يقول فى أسرار البلاغة ص 19 : فقل الآن هل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظة 
من ألفاظها حتى إن فضل المسنة ببق لتلك الافظة ولوذكرت على الاتفراد وأزيلت عن موقعها 
من نظم الشاعر ونسجه و: أليفه وترصيفه » وحتى تكون فى ذلك كالجوهرة التى هى وإن 
ازدادت حسنا بمصاحبة أخواتها واكتست رونا بمضامة أترايها فانها إذا 
وتركت ف الميط فذة لم تعدم الفضيلة الذاتية والبيجة التى فذانها مطوية » وآ 5 
ثراها بصحبة الجواهر هما فى القلادة واكتنافها لها فى عنق الغادة وصلتها بريق حمرتها والتهاب 
جوهرها بأنوارتلك الدرر التىتجاورها ولألاء اللا*لى. ها تزداد ججالافىالعين ولطف 
موقع من حقيقة الزين هم هى إن حرمت حمبة تلك المقائل وقرق الدهر الغثوون بينها وبين 
هاتيك النفائس لم تعر من بوجتها الاسلية » ولم تذهب عنها فضيلة الذهبية . كلا ليس هذا 


00 مملة الازهر 


بقياس الشمر الموصوف بحسن النفظ وإ نكن لا يبعد أن يتخيله من لا يبعد النظر ولايتم 
الندير . بل حق هذا المثل أن بوضع فى نصرة بعض المعانى الحسكية والتشبيبية بعضا ء وازدياد 
المسن منها بأن بجامع الشكل منها شكلاء وأن إصل الذكر بين متدانيات فى ولادة الول 
إياها ومتجاورات فى تنزيلى الآفبام ها فوجدته » يعنى يمن لاينعم النظر ولايتم التدبر أباهلال 
العسكرى » لانه يقول فى كتابه ص »؟1 فى حسن النظم : فهو يمنزلة العقد إذا جعل تكل خرزة 
منه إلى ما يليق بهاكان راثما فى المرأى وانلم يكن مرتفما جليلا» وإن اختل نظمه فضمت 
الحبة منه إلى ما لايليق بها اقتحمته العين وانكان فائقا مينا اه . 


1 بدو عند النظرة الآولى أتنا تجحد عبد القاهر ونتكر فضله ونتظهره بمظهر 
الرجل يلبس مزا متهدلة مختلفة الآلوان وااشيات ه ولكن سرعان ما يتبدد هذا الظن بنا عند 
ما تقول : إننا لم تجحد عبد القاهر ولم ننقصه » وهل تنسكر الشمس فى رائمة النهار : وهل 
هو إلاكما قال الشاعر ‏ 

هى الشمس مسكثها فى الماء قمز الفؤاد عزاء مجيلا 

فلن تستطيع إليا الصعود ولن تستطيع إليك النزولا 

رباض همرل 
مخصص الاستاذية كلية اللمة العربية 


ذم البخل 
قال عبد الله بن سمرو بن الاهتم : 
ذرينى غن البخل يأم مالك لصالم أخلاق الرجال سروق 
الممرك ماشاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال نضيق 
هذان البيتان من أرق الشعر وأحكه ء فأما البخل فهو من شر الأخلاق . ومن رذائله أنه 
يكسف ف الانساق مافيه من فضائل عن الانظار » وهذا مما لابكاد يطاوله فيه 
خلق آخر . وأما شيق الخلق فلم يقل فيه أفضل مما قآله عبد الله بن تمرو بن الاهتم فيا نعم ٠‏ 


ليف 


ابنسنان اللخفاجى 


وسر الفصاحة 
ع 7 _- 
ذوقه الى : 
وأما ذوقه الفنى فيشبد له كل فصل عقده فى كتابه , ومن هذا ما أوزده (عن 18) يعد 
أن قرر أن لبمض الآلفاظ 9 


كالغصن والعسلوج وأغصات الباق وعساليج الشوحط ؛ يقول : ومثال ذلك ما يخنار قول 
ألى القامم الحسسين بن على المغربى فى بعض رسائله : 

« ورغوا هشيا تأتفت روضه » فإن تأنفتكلة لا خفاء فى حسنها لوقوعوا الموقع الذى 
ذكرته » وكذا قول أبى الطيب : 

إذا سارت الاحداج فوق نباته تفاوح مسك الغائيات وداه 

فانكلة تفاوح فى فاية من الحسن . وقيل إن أبا الطيب أول من نطق بها علىهذا المثال » 
وأن وزيركافور الاخشيدى سمع شاعرا نظمها بعد ألى الطيب فقال : أخذتموها ! 

أما إذا استقبح لفظا أو استهجن تعبيرا فانك واجده مخيظا علا" ممك من سخطه وغضبه . 
وانظر اليه حيث يقول : فأما قول ألى الطيب : 

إى على شئويها فى خجرها لاعف جما فى سراويلاتمها 

فلاف أقبح من ذكر السراويلات » وما أعر فكناية أشهد الله أن النصريع أجل منها » 
ووصف غفة سلوك الريب والتهم أحسن من النلفظ بها » إلاكناية أبى الطيب هذه اولمثت 
عفافه هذا النمت . 

واعكن لابدع أن نذكر للخفاجى هذه التواحى من الجال فى أديه وأسلوبه ؛ فاللفاجى 
أديب مطبوع » وشاعر غلب عليه الاشتهار بشعره؛ فبالآدب والشعر عرف » وبالفراهة فيهما 
ومم ووصف » وريا لا مهد أحدا من الثؤرخين أو المحققين ممنوثاله إلا باطفاجى الشاعر . 
وهذه هى رواية الخطيب إزى عنه فى معجم الآدباء حيث يقول : و 
ابن مد بن سعيد بن سنان الللفاجى الشاعر . ويذكره صاحب فوات الوفيات بين الادباء 
والشعراء ويلقبه بالآديب الشاعر . ويجىء صاحب معجم البلدان عندكلامه على « حلب » 
وذكر من فيها من الآدباء فيقول من رسالة كتبها الطبران المتطيب عن ابن سناق سنة 444 


م مله الازهر 


« وفيها حدث يعرف بأنى عد بن سنان قد ناهز المشرين وعلا فى الشمر طبقة الحنكين » 
فن قوله : 
إذا هجوتم ل أخش صولتكم وإذمدحت فكيف الرى بإلبب 
خين لم ألق لاخوظ ولا لما رغبتفالحجو إشفاة منالكذب 
إذن فا من العجيب أن يشف ابن سنان عن روح الآديب وطبعه » وينم عن خسلابة 
القاقر وسره . 


توفيته لما يعرض له من بحوث 
إذا عرج المفاجى على بحث شققه وفسله وبح ثكل نوع فيه ؛ وفلسف فروعه وفصوله » 
ومن ذلك ما يقوله عند الشرط الثامن: الفصاحة الكلمة » حيث يقول : والشامن أن تكون 
السكلمة مصغرة فى موضع عبر بها فيه عن شىء لطيف أو أو مابجرى مجرى ذلك » 
فرنى أراها تحسن به ويجب ذكره فى الأقسام المفصلة » ولمل ذلك لموقع الاختصار بالتصفير » 
ومثال ذلك قول الشريف الرضى رجه الله : 
يولّع الطل بردينا وقد نسمت رويحة الفجر بين الضال والسم 
فلما كانت اليج المقصودة هناك نسما مريضا ضعيفا حسنت العبارة عنه بالتصغير » وكان. 
للسكلمة طلاوة وعذوية ‏ وأما قول المخزوى : 
وفاب قير كنت أرجو طلوعه2 وروتح رعيان ونوام مر 
ذنما جمله قيرا لآنه كان هلالا غير كامل . ويمكن الدلالة على ذلك بقوله : إنه فاب فى أول 
الليل وقت نوم السمر » والقمر إذا كان هلالا غاب فى ذلك الوقت بلاشك ء وهذا تصغير 
مختار فى موضعه . تم يمضى فيقول : وأما الأسماء التى لم ينطق بها إلا مصغرة كاللجين والثريا 
وما أشبههما فليس التصغير فيهما حسن يذكر لأنه غير مقصود به ماقدمناه » ولذلك لا أختار 
التصغير فى قول أبى الطيب : 
إذا عذلوا فيها أجبت بأنة حبيّبتا قلى فؤادى هيا جل 
الآنه مار من الوجه الذى ذكرته . ثم بورد قول المتثبى : 
وكل أناس سوف يدخل بينهم ‏ دويهية تصمر منها الانامل 
ويذكر رأى بمض الناس فى التصغير فيه ويناقشه » ويشرح رأى المبرد ويثويده . وعكذا 
شا ويتركه دون توفيته » ولا يدع مسالة دون أن يشمرحها على بساط البحث شرحا كاملا 
غير منقوص . 


ابن سئان الحفاجى يفنا 


دفة ملاحظته : 
تلمح فى الخفاجى دقة الملاحظة وقوة الفطنة وتمام اليقظة فيا يمر به . ومن هذا أنه تكام 
فى فصاحة الكلام عن تكرير الحروف وما يقبح منه» ثم تقل رأى قدامة بن جعفر الى أن قال 
«فأما له منه أو منه عليه أو به له أو ما جرى هذا الجرى قفيه قبح » وسبيل ذلك إذا وقم 
أن يحتال فى فصل ما بين الحرفين بكلمة ‏ مثل أن يأتى ما + |3 
بهعليه » فيقال أقت عليه شهيدا به » . ممقال بعد أوراق ب 
ابن مسعدة يوما أنيكتب ارجل له به عناية فأنسى أبو الفرج ما قدمه وسها مما أنكره »وقد 
كان يمكنه أن يعبر مما قاله أولا فيقول : ارجل له عناية به . واربما كان منالطرافة ودقة 
لفطنة أيضا أن يجمل الخفاجى هذا الزلل من قدامة عذرا فيا عساه أن يقع فيه من لفظة 
نهى عنها ثم قاربها » أو عيب ذمه ثم انزلق اليه .و لسنا مبالخين إذا قلنا إن تتلك الدقة فىالملاحظة 
من أروع وأسمى ما يشرف به المولفون » ومن ألزم ما بحرص عليه العاماء والتقون . 
تواضعه وبعده من الفخر واازهو : 
كان الخفاجى عفا نزيباء فل يبج قائلا أو يعنف ذا رأى » ولم يكن على طولباعه ورصانة 
أساويه ورجاحة فكره بالمحدث عن تفسه أو المعلن عن إضاعته . وإذا صح مايقولون :وبضدها 
تتميز الآشياءء فا ذلك ليظهر فيه ويبدو غاية فى الجلاء إذا عرضنا عليك صفحة من حديث 
« أبى هلال المسكرى > عن تفسه ء ودعواه الطائلة التى يطنطن بها لكل ما يقوله أو يتجه 
إليه : كان الخفاجى أديبا وشاعرا » وكان فى مكنته أن يقول : وذلك مما تفخر به أو ما 
عناه على غير مثال يحتذى » أو أن ذلك من مجديدنا وابتكارنا » وكان فى وسعه أن يذكر 
شيئا غير يسير من شمر هكشواهد فى القواهد والاصول التى يقررها » ولكن شيئا من ذلك 
لم يكن . وهذا هو أبو هلال الذى يخيل إليك أنه بحث فى كل ماقاله من شعر ثم أخرج منه 
ما يصلح شاهدا بلاغيا » ثم زفه للناس بين التكبير والتهليل » مكثرا فى ذلك مملا مسئها . 
وانظر اليه ص 45؟ من كتاب « الصناءتين » حيث يقول : وشبهت الملال تشبيهايتضمن 
عافته من لدن هو هلال الى أن يكل فقلت : 
وكئؤوس إذا دما اليل دارت تحت سقف مرصع باللجين 
وكات اللال ميآة تبر ينجل كل ليله إصبمين 
ويقول ص 4# وقلت : 
شمس هوت وهلال الشهر يتبعها كأنها سافر هام 
تبدو الثريا وأ الايل مجتمع ١‏ كأنها عقرب مقطوعة الذنب 
وهذهالظاهرةشائعة ىكلامه»حتى لقد يقول: وقلت»و يظل يكررهاسبع مراتعىالتوالى» 


03 مجلة الأزهر 


وحاشا الحفاجى أن يتدلى الى هذا بشىء . وهذه النزعة الفخرية النى غرق قيها أبو هلال 
حتى جفونه هى التى برى' منها ابن سنان ولم يصبه منها شىء . وها هو ذا أبو هلال يقول 
فىكتابه « ديوان المماتى » فى باب الطجاء : 

وتفت لديم اسلام عليكم 2 وقوف على أطلال سلى ومانكه 

يرومك تسليم المفاة كانه بوادر طمن فى اللوع مواشكه 


يقول : وليس هذا الباب أبلغ منهذا ولا أعرفنى سبقت اليه . ويقول ص 4* من الجزء 
الثانى من الديوان : وقات فى الآس ولا أعرف لاحد ف يديما : 
ومبرباتف معجب موئق2 كالتوكر غب السبل الساجم 
طالمت فيهغررا وضّحا كثل أام أبى القامم 
والكان فى كن أحيهيم مثل شوابر ألى هائم 
ولقد أذكر الآن جلة جاءت فى ص هم من كتاب ابن سنان ندل أنطق دلالة على تواضعه 
وبعده من الزهو والغرور حيث يقول : وطذا لست أدعى السلامة من الملل ولا المصمة 
من لزلل ‏ وأعترف بالتقصير» وأسأل منينظر فى كتابى هذا بسط عذرى والصفح هما لعله 
يشير غلك . 


لم يعرتج ابن سنان على رأى سيق به إلا نسبه لصاحبه » ولم أره -- وقد تبعت ما كنبه 
فى سر الفصاحة - منتحلا مذهبا أو مدعيا رأيا وهو لغيرهء بل تراه ق غير موضع يقول عن 
(المسن الرمائى) عن ( قدامة ) عنشيخنا (المعرى ) عن فلان عن فلان . وهكذا . وقد لاجد 
هذا المظلبر متجليا لأحد تجليه فيه . كر فأمل الفقى 
و يبع تخصص البلاغة والادب 


